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مقدمة البحث 0 


يسو الله الرقئيا اقيم 


عربي مبين» والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي» وعلى الآل والصحب 
الكرام» وعلى التابعين لهم إلى يوم الدين» أما بعد: 


كان متاق تتاف الديوتل ارهز ليا دون وترن ليم 
الكتاب بلسانهم» ليفهموا عن الله خطابه ومراده» فيؤمئون به ويصدقونه» ولو 
كان بغير لغتهم لاحتاجوا إلى ترجمان يبين لهم. ظ 

ولما كان الأمر كذلك» كانت لغة العرب من أهمٌ المصادر وأوثقها في 
معرفة كلام الله تعالى» وكاذامق اعد عاااقهات ومو هن 'بدايات عل القبين ب 
معرفة دلالات الكلام [أي: معاني الألفاظ] التي يدور عليها كثيرُ من علم 
التّسيرِء ليُعرفَ المرادٌ بالخطاب. وهذا مما لا يسع الجهل به لمن أراد علم 
التفسيرء وبيان معنى كلام الله الخبيرء إذ لزاماً عليه أن يعرف مدلولات 
الألفاظء ويستشرح معانيها من مصادرها المعتمدةٍ. 


من رام معرفة مدلولاتها من غير لغته» أو اعتمد معاني محدثة أو ولد 
أو مصطلحاتٍ ليست من لغته - كان من أهل التَّحرِيفٍ والرَّيعْ؛ كمن فسر 
الاستوى» بأنه «استولى»» ولست تجد هذا المعنى محكيًا عن العرب» أو من 
فس الدرةالوارهة فق القرآن على أنها الَذَّرةُ التى يحكيها علماء الفيزياء 
والكساة. ْ 


مياه 


واللغةٌ سد منيع لمن أراد أن يفسّر كلام الله بما لا يعرف معناء إِلّا 


5 مقدمة البحث 


خوراصل من الناس كما يزعة كت من الغاذة "مز الرواقطن والناطية والضودةة 
والفلاسفةٍ وغيرهم» فمن أورد معنى لا تعرفه العرب كان ذلك مما يدل على 
بطلانه؛ إذ المعاني محدودة محصورةٌ» ومدونة مشهورة» لا يمكن أن يزاد 
فيها ما ليس منها0": فمن فسَّر الحجارةً بِالبَرَوِه لزمه صحةٌ النقل عن العرب 
في أنهم يطلقون هذا على هذاء وإلا رُدَّ قوله ولم يُقبل. ْ ا 

وبهذا تكون اللغة التي ثبتت حتى عصر الاحتجاج بنقل العدول من 
علماء التفسير واللغة وغيرهم - هي اللغة التي يُرجع إليها في تفسير كلام الله 
وما عداها لا يُعتمدٌ عليهء ولا يوثق به. 


وإذا تأمّلت تفسيرٌ القرآن في الآثار المنقولةٍ عن الصحابة أو التّابعين أو 

أتباعهم» وفرزت كل نوع من هذه الآثار المنقولةء فإِنّك ستجد ما كان مرجعه 
. 2 0 كً« و 5 

اللغة له الحظ الأوفرٌء والنصيبٌ الأكثر. 

بل تقجة" أن كعدة مدل ولاك لفط من القاط العران فى 40 العو كان 
00 في اختلافٍ المفسرين» فمنهم من اجتهد رأيه واعتمد معنّى» ومنهم من 
اجتهد رأيه واعتمد معئى آخرء وكلاهما كان معتمده الأول ورود هذا المعنى 
في لغة العرب, ثمّ صحََّةٌ حمل هذا اللفظٍ على الآية. 

وشرح هذا وغيره مكانه هذه الرّسالةٌ التي بين يديك. 

وتنا كان الآدز فى "هذا البصس الموى و اتسين ما ذكرت الك عرفا 
منه» فإِنّي قد عمدت إلى هذا الموضوع الطويل» واستلبتٌ منه أطرافاً رأيت 
أنها جديرةٌ بالبحثِ والتّحرير» فكان منها: التفسير اللغوي عند السلفٍ وعند 
اللغويين» ومكانة التفسير اللغوي» ومصادرهء وآثار تعدد مدلولات اللفظ في 


00“ المراد هنا تفهير المقردات والجمل والتزاكي: آنا الانتباطظ فلس لاس لآته 
يعتمدٌ على العقل» وهو يأتي بعد التفسير وبيان المعنى» وقد بيّنت ذلك فى مؤلّفٍء 


مقدمة البحث 7 


اللغة في اختلاف المفسرين» واتخاذ المبتدعة هذا التعدد في دلالات الألفاظ 
أداة لإثبات بعض تحريفاتهم وأخطائهم» وغيرها من المسائل التي تتعلق 
بالتفسير اللغوي . 

وهذا الموضوع؛ أي: التفسير اللغوي» طويل جدّاء لا تحويه مثل هذه 
الرسالة» لتعدد جوانبه» وكثرة تشعباته» ووفرة معلوماته ومصادرهء فقد ينفتح 
لبعض الناس من أبوابه ما لا ينفتح للآخرء وكلها تدخل تحت مسمى التفسير 
اللغوي» فليست تسميتي له بهذا العنوان دالّة على استقصاء جوانبه كلّهاء ولا 
هي مثبّطةٌ من أراد أن يبحث فيه؛ إذ في البحث فيه متسعات لا متّسع. 

ولعل من المعلوم لدى الباحثين أن من أراد الكتابة في موضوع كثير 
الذيول لا يمكنه أن يصل في كل مسائله إلى كل شيء» بل قد يَعْفلٌ عما يراه 
غيره أولى وأفضلء ويَعْيًا عما يجب أن يكتب فيه ويُكمل» ويُنْقِصُ في مكان 
بسبب تزاحم المسائل عليه. 

وكلما كان البحث محدّداً دقيقاً في مسائل يمكن استجلابها وتحريرها 
بعينها دون الدخول في تفصيلات - ولو كانت من عيون مسائل الموضوع 
العام كان الوصول إلى تحقيق هذه المعلومات أحرى وأجدى. 

وكم من بحث يصِلَ صاحبّه إلى الكلال عند صلب موضوعه بسبب 
انشمالة بلقل "راتكن الموفوع سك نف الما شود رصرزة العاردروة انإذا 
وصل إلى ما هو من صلب بحثه وصميمهء ضعفت همَّنُهه وكلّ قلمه» واعتل 
تفكيرٌه. فكان يرقم لئلا تبلغه مدَّة انتهاء البحث» فيخرجُ بحثاً ذا عورء لا 
يَشفي مبتغيه» ولا يُرضي مُبْتَليهه وصاحبه إلى أن يتبرّأ منه أحبٌ إليه من أن 
يقتنيه»ء فضلاً عن أن ينسبه إليه ويدّعيه. 

لذا كان هين اكير العقبات الفى في هذا البعث كفرة المسافل 
المتشعٌباتٍء واحتياجها إلى التفكير والتنقيب والتحريرء ففي هذا البحث 
مسائل لم يُسبق إلى بحثها . 
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المتضود أن يرام في البحوث التّحديدء وأن لا يكون طول البحوث 
يرادا أعلى كي كيفيّتها والقدرة على : تحريرهاء وأن 0 مكدر كان قصيراً - 
اذ لك بعلي جديدء ا د دين 9 هو 
داخل في حير الأكان خارج عن النقل والرّصفي والتكرارٍ بلا عقلٍ ولا 
رأي . 

: و 2 3 2 95 
جملة من المسائل؛ منها 

« كيف كان التَفْسيرٌ بها؟ 

5 0000 0 و 01 2 

« كيف اعتمدها السَّلفٌ واللْغويُونء وما مصادرٌ من أرادٌ الاستفادة من 
تفسيرٍ القرآن باللّةِ. 

« ما ضوابظ التَّمْسيرٍ بها عند الاحتمالٍ؟. 

ل مسألةٌ تفسيرٍ السَّلفٍ ومدى الاستفادة منه في البح اللغوري. وكلدت 
أظنٌ أن ن أجد لأعلام المفسْرينَ ذكراً كثيراً في كتب اللَّةٍ كما هو الحالُ في 
ذكر أعلام اللويِينَ؛ ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللغة وجادت أن لم 
ا ار قد ال 

« لماذا ارتب التفسير 0 00 وصارٌ الا (ت:5007)» وأبو 
عبيدة (ت:250) وغيرهما المقدَّمينَ فيه» وأغفلَ تفسيرُ السَّلفٍ اللغوي؟ 

« لو اعترضّ لغويُ على تفسيرٍ أحدٍ السَّلفٍ من جهة اللّعْةٍء فأيهما 

أيقدَّمُ قولٌ اللّغويٌ؛ لأنّه صاحبٌ تخصّصء أم يقدَّمُ قولُ الواحدٍ من 
مفسّري السّلف؛ لأنهم أهل اللغةٍ وفي عصر الاحتجاج؟ 


مقدمة البحث ٠‏ 


إلى غير ذلك من المسائل التي ستجدها مسطّرةً في هذا البحثٍ. 
ولقد كانت الفكرةٌ الأولى أن أطرح هذه المسائل من خلالٍ كتاب من 
كتب اللغْوِء بحيثٌ أجعلّها مقدمةٌ للبحث في تفسيرٍ لغويّ من اللّويينء ا 
أقوالّه في التّفْسِيرٍ يه وبهذا 57 لي بحث بعض هذه المسائل» 
فرأيتٌ أن أجمع تفسيرَ أب بكر محمد بن القاسم بن باز الأنباري 0-7 
وقدّمتُ له ببعض هذه الأفكارٍ التي كانت تراودني في موضوع التَفْسيرٍ 
اللغوي». وعرضتٌ هذا الموضوعَّ بعد جمعه» على الأستاذ الدكتور محمد ابن 
عبد الرحمن الشّايع نان رئاسته لقسم القرآنِ وعلومه عام (041)» فأشارٌ علي 
ن أبسّط البحتٌ في الباب الذي جعلته في التَفْسِيرِ السو : وأن أتركٌ جمع 
تفسير ابن الأنباريّ (ت:58©» فأخذتٌ برأيه» واستعنث الله على هذا 
الموضوع؛ وسمُيئّه : 


التمْسيرٌ اللغويٌّ للقرآنٍ الكريم 


هذا البحث مكوّنٌ منْ: 
١‏ - المقدمة. 
" - أبوابٌ الرسالة» وهي: 
البابُ الأولٌ: التفسير اللغوي مكانتُهُ ونشأثه 
وفيه ثلاث فصولٍ: 
الفصل الأول: التفسيرٌ اللغويٌ ومكانته. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغري. 
المبحث الثاني: مكانة التفسير اللغوي. 
الفصل الثاني: نشأة التفسير اللخوي. 


. مقدمة الببحث 


وفيه : 
أولاً: التفسير اللغوي عند السلف. 
نانيا»"القسين اللكوى صل #اللخرريق: 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 
الباب الثاني: مصادر التفسير اللغوي 


١‏ - كتب التفسير. 
"١‏ - كتب معاني القرآن. 
- كتب غريب القرآن. 
1 - كتب معاجم اللغة. 
ه ‏ كتبٌ أخرى. 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين. 
الفصل الثاني: أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين. 
الفصل الثالث: قواعد في التفسير اللغوي. 
أولاً: كل تفسير لغوي ثابت عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم 
على قول اللغويين. 
ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويّ صحيح تحتملّه الآيةٌُ» جار تفسير 
الآية بها. 
ثالثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 
- الخاتمةء وأذكر فيها أهم النتائج. 
؛ - الفهارس الفنية للبحث. 


مقدمة البحث ١١‏ 


أولا: خرّجتٌ الآيات» وجعلئها بين هذين المعقوفين [ ]» سواءً أكانت 
الآيةٌ من نصٌ منقولء أم كانت من استشهادي ابتداءً. 


ثانياً: خرّجتٌ الأحاديث النبوية» وإن كان فى أحد الصحيحين اكتفيت 


به غالبا. 


ثالثاً: عزوتثٌ الأشعارٌء وإذا كان الشَّعرٌ فى الديوان» اكتفيت بالعزو 
ليه . 


يسس 


رابعاً: عرّفت أغلبّ الأعلام من كتب التراجم» وقد أذكرٌ فائدةً في 


ورد ل لكل لمارا وجعلتها بين قوسين صغيرين ( ) 
في كل مواطن ورودٍ العلمء نالصي يلالق ليع حب 
الوفيات من استقرارٍ ذلك في الذهن. ومعرفةٍ من سبق بالمعلومةٍ منهم 


وإذا كان العلم في نص منقولٍ لم أذكر سنة وفاته» إِلّا أن ينص عليها 
المنقول عنه. 

كما قد تختلفٌ الأقوال في ذكر سنة وفاةٍ العَلّمء فأذكرٌ أحد الأقوالٍ» 
وأسيرٌ عليه في البحث ما أمكنء وإن وقع عند اختلاف في ذكر سنة الوفاة 
بين موطن وموطن في هذا البحثء فإنه بسبب ذلك الاختلاف في سنة 
وفاته؟» وليس قصداً منّي أن أذكر هذا الاختلاف في بعض المواطن» مع 
ملاحظةٍ التقارب في الخلا بين سنوات الوفاة المختلفٍ فيهاء ولذا لم 
أذهبْ إلى تحقيق سنةٍ وفاةٍ كل واحدٍ منهمء لعدم الحاجة إلى ذلك في هذا 
البحث. 


والتزمت عدم الإشارة إلى التاريخ الهجري بعلامة (ه)., إلا أن يكون 
امتقو لا , 


1١‏ مقدمة البحث 


خامساً : في حالٍ إرجاع المعلومة إلى معاجم اللغة سلكت الآتي: 


إن كان المعجم مريّباً على الحروفي» واضحٌ الرضية سواءً أكان على 
ترتيب الألفبائي» أم الترتيب على آخر الكلمة» أرجعتٌ إلى مادة الكلمة. 

وإن كان غير ذلك كما فى كتاب «العين» و«الجمهرة» و«تهذيب اللّعَا 
وانقايدي الشات أبعت إى اجو والمنفدى المعو الروك إلى اماق 
بسبب صعوبة الترتيب في هذه الكتب. 

سادساً: لما كان موضوع اللَّعْةِ في التفسير طويلاً» فإنّي حرصت على 
أن تكون الدواسة في نشأة التفسير اللغوي ومصادره في بدايةٍ فترةٍ التَّدوِينِ 
اللنوية؛ لأو عا لك توتسا نفد يعدم الدرسلة اقل ها ولد عرو على 
دراسة الكتب التي كانت في هذه المرحلةٍء فإن لم أجد نزلتٌ إلى ما بعدهاء 
وجعلتٌ الدراسة في ثلاثةٍ كتب من كل مصدرٍ من المصادر التي قسَّميُها . 

سابعاً: جعلتٌ هذه الدراسة منصبّةَ على ما له أثرٌ في التّمْسِيرِء وظهرٌ لي 
أن أغلبَ ذلكَ كان في دلالةٍ الألفاظء وإن كُنتُ ألممثُ بشيءٍ من دلالةٍ 
الصّيّغْ» وشيءٍ من الأساليب العربية كما درسّها المتقدمون من اللعوييةة 
والتي تشكلَ منها ‏ فيما بعد علمٌ البلاغء وذلك نظراً لأثرها في المعنى. 

وحرصتٌ على بسط الأمثلةٍء اد كنا شرفت علن ألا 
كفو ما لا اكز لوده اللحرتات: ولأجل هذا تجنَّبتُ الاستطرادّء وإن كان 
ثمةٌ فوائد ذكرتها في الحاشيةء ولم أكثر منها لخروجها عن موضوع البحث. 

ثامناً: لم ألتزم - في الغالب - إيرادٌ ألقاب العلماءٍ أو التَّرَحُمَّ عليهمء 
رحمهم الله؛ وليس ذلك من تنقّصء وإنما التزامٌ ذلك يطول ويصعبٌء 
أسأل الله لهم المغفرةً والرحمة. 

أشكرٌ كلّ من كان له عون لي في هذا البحث صغيراً كان جهده أم 


. قد أكرّرُ ذكر بعض الأمثلة في أكثر من موطن لأنه أنسبُ في: بيانها‎ )١( 


مقدمة البحث 1 


كبيراًء وأسأل الله لهم أحسن الجزاءء وأن يوفقهم في الدارين» إنه سميع 
زفق 


وأخيراًء فما كان في هذا البحث من صوابء فمن الله وَبْنْء وما كان 
فيه من خطأ أو زلل» فمن نفسي ومن الشيطان» وأستغفرٌ الله منه» وحسبي 
أني بذلت جهدي ووسّعي. 

وأسألٌ الله سبحانّةُ أنْ يُونّقني للعمل الصالح» وأنْ يجعلَ عملي نافعاً 
لي ولمن يطّلِعُ عليه وأنْ يُسدُدني في كل قولٍ وعملء وآخر دعواي أن 
الحمد لله ربٌ العالمين. ْ 


.١571١/9/1١7 تمت مناقشة الرسالة مساء الاثنين الموافق‎ )1١( 


الباب الأول 


التفسير اللغوي: محانته ونشأته 


وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته. 

الفصل الثاني: نشأة التفسير اللغوي. 

الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي. 


الفصل الأول 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف التفسير اللغوي. 
المبحث الثانيى: مكانة التفسير اللغوي. 
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المبحث الأول 


قبل الولوج في تعريف ب مصطلح «الَفْسيرٍ اللُغْويٌف يحسنٌ تعريث هاتينٍ 
المفردتينٍ قبل الات لعي يكون هذا التعريث للمفردتين مدخلا يوضحٌ 
أولا: تعريف 55 
التفسير لغة: 

التقيي و تقس عن الفشرة رامل انيه اللعوية تدز عدن مان 2 
وإيضاحه”2: ولذا قيل: القسر :كشت العمل , 


وقيل : هو ماود هزه قولهم: فَسَرَت الحديثٌ» أفسرة قَسْراً؛ إذا بيّنتّه 


.)0١04:5( مقاييس اللغةء لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )1١( 
وقد زعم قوم أن «قَسَرَ؛ مقلوب من «اسَّفَّرَ2ء يقال: سَفَرَتْ المرأةٌ سفوراً؛ إذا ألقت‎ 
خمارها عن وجهها. (ينظر: مقدمتان في علوم القرآن: 1. البرهان في غلم‎ 
القرآن: 141:7ء» الفثر فى لراعدطل, امير ”3 وهذا القولٌ لم أجده في‎ 
كتب اللغةٍ التي رجعتٌ إليهاء وهو قول غير دقيقة لأنّ دعوى القلبٍ تحتاجٌ إلى ما‎ 
يَدلُ على حياس د الشر» والقلك > تقر ترس العلئنة الراضدى .والمحني‎ 
١ ١ واحدٌ؛ مثل : جَدَّبَ وحَيد:‎ 
فق من.دعوى القلبء » ما قالّه الراغبٌ الأصفهانيٌ: «المَسْرٌ والسَّفْرٌء يتقاربٌ‎ 
معناهُمًا كتقارب لفظيهما». جامع التفاسيرء للراغب الأصفهاني» تحقيق: الدكتور‎ 
أحمد حسن فرحات (ضص:87).‎ 

(؟) قاله ابن الأعرابي. ينظر: تهذيب اللغة» للأزهري (505:17). 


لمرم تعريف التفسير 
عا ع ا ا كعزلك(200) 
وأوضحته. وفسرته تفسيرا: : 


الماضيء. وبه جاءً القرآنُء كما قال تعالى: طوَلا يَأَْبلَكَ سَثَلٍ إلا مكلك 
ألْحَقّ وَلَحْسَنَ تسيا » [الفرقان: م0]. 

ال مسا هن 7 0 تفسشر هذه الأية : اوسن سين : 
م0 


ومن الألفاظٍ التي تُستخدمٌ للدلالةٍ على التَّفسيرِء لفط التأويلٍ ولفظ 
المعنئ: قال ابن الأعرابق (ت:1”*+ «العَفْسَيْرٌ والتأويلٌ والمعدى؛ 


واحدٌ””". فإذا قال مفسّرٌ: «معنى هذو الآيةٍ كذا»0". أو قال: «تأويل هذه 


)١(‏ جمهرةٌ اللغْةّء لابن دريدٍ :)7١8:7(‏ وينظر فى مادة (فسر) كتابٌّ العين» للخليل 
1450 والمحيظ في اللنة» لآبن عياد» تحقيق :. «تحسه بسن آل بأسين 
(137:4"). 

(؟) مجاهدٌ بِنُ جبرء أبو الحجاج؛ المكيٌ؛ المفسرٌء من أشهر تلاميذٍ ابن عباس» وكان 

من أعلم التابعين وأكثرهم في التفسيرء التّلِفت في وكاتفييا بون 11 )إلى 
ل وله ثلاثٌ وثمانون سنة. ينظر: طبقات المفسرينء للداودي (7: 7065 
2.؛ معجم المفسرينء لعادل نويهض (157:17 - 1517). 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١5:١19(‏ 

(5) محمد بن زيادٍ الأعرابي. أبو عبد اللو. كان لغوياً نسّاباًء من أحفظٍ الكوفيين للّْقٍ 
توفي سنة (1171). ينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي 2)١91/-196(‏ 
ومراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي (ص:57١).‏ 

(5) تهذيب اللغة (501/:11). 

(37) جاء في تاج العروس» مادة (عنى) ما نصه: «وعَنَى بالقولٍ كذا؛ يعني: أراد وقصَدًا 
وفي مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» تحقيق: صفوان داودي (ص:١091):‏ «المعنى: 
إفليا” ما تضمنه اللفظء من قولهم: عَنَتِ الأرضٌ بالنباتٍ: أَنْبَتَئْهُ حَسّئاً» وَعَنَّتِ 
القِرْبَةٌ: أظهرث ماءها ..:: والمعتى يقارنٌ التفسيرٌء وإن كان بينهما فرقٌ». ويتظر: 
عمدة الحفاظ. للسمين الحلبي» تحقيق: محمود الدغيم (ص:7417). 


تعريف التفسير 1١‏ 


لقو" : فزن المزلة ابؤاكت الشار د رهاز 


هذاء وقد استخدم إمامُ المفسّرينَ ابن جرير الظَبريُ (ت:4.”'“ مصطلح 
التأويل بمعنى: التفسيرء في عنوانٍ كتايه: «جَامِع البَيَافٍ عَنْ تَأُوِيلٍ آي 
القُرَآنِ4» كما أنه يُطلِقُ على أهل التَفسيرٍ: أهل التأويل» ويترجم لكل مقطع 
من الآياتٍ بقوله: «القول في تأويل قوله تعالى». 


التفسير اصطلاحاً: 
اختلفث عباراتٌ المعرّفِينَ لمصطلح التفسيرء وكان فيها توسَعٌ | 
اختصانء وممن عرَّفه : 


506 و 1- 5-5 و 
ه ابن جَرّيٌ 000006 قال: «معنى التفسير: شرح القرانِء» وبيان 
معئاه» والإفصاح بما يقتضيه بنصّه أو إشارَته أو 0 


2 3 و 
ه وعرَّقَهُ أبو حيان (ت:ه:/2*)0», فقال: «التفسيرٌ: علمٌ يُبحث فيه عن 


)١(‏ قال الفيرورٌ آبادي في القاموس المحيطء مادة (أول) ما نَّصُّ: «أَرَّلَ الكلامٌ تأويلاً» 
وتأوّلهِ : دبّره وقدّره وفسّره». 

(0) محمد بن جرير الطبري» أحدٌ أئمةٍ العلماءِ المجتهدين, يُحْكُمْ بقوله؛ ويُرْجَعْ مم إلى 
رأيه» لمعرفته فقيل وكان قد جممٌ من العلوم ما لم يشاركه فيها أحدٌ من أهلٍ 
عصروء وكتب في عدد من العلوم؛ كالتفسير والتاريخ والقراءاتٍ والفقه وأصولٍ الفقه 
والحديث» توفي سنة .)"٠ ٠(‏ ينظر: تاريخ بغداد .)١59-1١57:5(‏ وطبقات 
المفسرين» للداودي .)١١7:17(‏ 

(6) محمد بنُ أحمدٌ بنُ جُرّي الكلبي» أبو القاسمء فقية مالكي» مشا مشارك في عدةٍ علوم: 

/ الأصولٍ والحديث والتفسيرء وله فيه كتابث «التسهيل في علوم التّنْزِيلٍ»» توفي سئة 
(41). ينظر: الديباج. المذهبّ (ص: 2)١590‏ ومعجمم المسسزين 112 

(5) التسهيل لعلوم التنْزيل» لابن جرَّي (5001). 

(4) محمد بن يوسف بن علي بن حيانء أثير الدين» أبو حيان؛ النحويء اللغريء 
المفسرء له مشاركةٌ في عدَّةِ علوم» ومن كتبه: «البحر المحيط» في التفسيرء و«تحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريب»» توفي بالقاهرة بعد أن كف سنة (0740. ينظر: 
نكت الهميانء للصفدي (ص:١2)58‏ ومعجم المفسرين (566:7). 
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كيفية ا بألفاظ لا كار ول وأحكايها الإفراديّة والتركيبيّة 

فقولنا: «علم»: هو جنسٌ يشمل سائرٌ العلوم . 

وقولنا: «يُبحتٌ فيه عن كيفيّةِ النْطت بألفاظٍ القرآن»: هذا علمُ القراءات. 

وقولنا: «ومدلولاتها»» أي: مدلولاتٍ تلك الألفاظء وهذا علمٌ اللَّغٍ 
الذي يُحْتاج إليه في هذا العلم. 

وقولناة ١«وأشكامها‏ الإفرادية والتّركيبية»: هذا يشمل علمَ التَصريفٍ»ء 
وعلم الإعراب» وعلم البيانٍ» وعلم البديع . 

ا(ومعانيها التي تحمل عليها حال التّركيب»: شمل بقوله: «التي تحمل 
عليها»: ما لا دلالةَ عليه بالحقيقة» وما دلالته عليه بالمجازء فإنَّ الَّكيبَ قد 
يقتضي بظاهره شيعا ود عن الحملٍ على الظَاهرٍ صادٌ فيحتاج لأجل ذلك 
أن يُحملَ على غير الظَاهِرٍ وهو الميجاز. 

وقولنا: «وتتمات ذلك)»: قن مشرقة النُسخ, وَسَبَيِت الول وه 
توضّحٌ ما انبهمَّ في القرآنء ونحوٌ ذلك)”©. 

0 وعرّفه الزَّرْكَشِيُ (ت:5044'' في موضعين من كتابه البرهان في علوم 
القرآنء فقالٌ في المر الأوّلِ: «علمٌ يُعرفُ به قَهُمْ كتاب الله المتَرّلِ على 
نبيه محمل عد وَسان معانيه » واستخراج أحكامه : 


(1) البحر المحيطء لأبي حيان (51:1)؛: وقد نقله عنه ‏ باختصار ‏ الكفويٌ في 
الكليات» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري (ص:١55).‏ ' 

(؟) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى» بدر الدين» كان فقيهاً أصولياً أديياً» له مشاركةٌ 
في الحديثٍ والتفسير. قال ابنُ حجر في الدرر الكامنة :)١40:(‏ «ورأيتٌ أنا بخطه 
من تصنيفه البرهان في علوم القرآنء من أعجب الكتب وأبدعها». توفي سنة (0744. 
ينظر: إنباء الغمر »)١10:7(‏ وشذرات الذهب (786:5). 


(9) البرهان في علوم القرآن. للزركشي (17:1). 


تعريف التفسير كنا 


وعرّفه في الموضع الثانيء ا «هو عِلْم تُزولٍ الآيةٍ وسورتها 
وأقاصيصها والإشاراتٍ النَازْلَةٍ فيهاء 5 ترتيبُ مكّيّها ومدنيهاء ومحكيها 
ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصّها وعامّهاء ومطلقِها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. 

وزادَ فيه قومٌء فقالوا: علم حلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء 
وأمرها ونهيهاء وعِبّرها وأمثالها»”"' . 


ه وقال ابنُ عَرَقَةَ المالكي (ت:*.”©: «... هو العلمٌ بمدلولٍ القرآنٍ 
وخاصّيَةٍ كيفية دلالته» وأسباب التُرولٍء والنّاسخ والمنسوخ . 

فقولنا: خاصيةٍ كيفيِّ دلالتِه: هي إعجارهء ومعانيه البيانيّةٌ وما فيه من 
علم البديع الذي يذكره الزَّمَخْشَرِي”"» ومن نحا نحوه»”' . 

ه وقال الكَافِيجئُ (ت:0/4)©: «وأمًا التَفسيرٌ في العُرْفِه فهو كش 
معاني القرآن» وبيان المرادٍ. 


.)١58:7( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي» المالكي» أبو عبد الله» تمهّر في 
الفنون وأتقن المعقول. إلى أن صار إليه المرجع في بلاد المغرب» وعلق عنه يعون 
أصحابه كلاماً في التفسير» كثير الفوائدء في مجلدين» وكان يلتقطه في حال 
قراءتهم عله ويدونه اول فاولاً::وكلاية فيه َال على توسع في الفنون وإتقان 
وتحقيق» وقد طبع جزء من تفسيره برواية تلميذه أبي عبد الله محمد بن خلفة الابي» 
توفى ابن عرفة سنة (807). ينظر: إنباء الغمر (85:5 - 778): وشذرات الذهب 
00. 

() محمود بن عمر الزمخشريء أبو القاسمء جار الله؛ إمام في اللغة والنحو والأدب» 
وكان معتزلياً مجاهرا بذلك» وله في التفسير كتابه الشهير المعروف بالكشاف» توفي 
بقصبة خوارزم سنة (0178). ينظر: نزهة الألباء (ص:710 - 797): ومعجم الأدباء 
 ١35:19(‏ ه"١).‏ 

(5) تفسير ابن عرفةء برواية الأبي (04:1). 

(6) محمد بن سليمان الرومي الحنفي» أبو عبد الله الكافيجي [لَّْب بذلك لكثرة اشتغاله - 


34> تعريف التفسير 


والمرادٌ من معاني القرآنٍ أعمٌء سواءً كانت معاني لغويّةَ أو شرعيّةٌ 
وسواءً كانت بالوضع أو بمعونة المقام وَسَوْقٍ الكلام وبقرائن الأحوالٍ؛ نحو 
السّماء والأرض والجنّة والنّاره وغير ذلك. ونحو: الأحكام الخمسة. 
ونحو: خواص الثّركيب اللازمة له بوجه من الوجوه»”" . 

ه وقال محمّد الظاهر بن عاشور (ت:+05'"': «التّفسير.. 
للعِلّم الباحثِ عن بيانٍ معاني ألفاظ القرآنِء وما يستفاد منهاء باختصارٍ أو 


حيثٌ دلاليه 07 مرادٍ الله بقدر الطاقة لك 0 


ه وقال منّاع القطّان: «بيانٌ كلام الله المنَرلٍ على محمد مَلِِ. 
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والمنزّل: + يُخْرِج كلام الله الذي استأئر به سبحائه . 


بالكافية في النحو]ء كان إماماً في عدّة علوم: الكلام والنحو واللغة والجدل وغيرهاء 
وله اليد الحسنة في الفقه والحديث والتفسير» وله فيه: «التيسير في قواعد التفسيراء 
واكشف النقاب للأصحاب والأحباب فى إعجاز القرآن»» توفى سنة (8174). ينظر: 
بغية الوغاة»' للشيوطي :111410 118) وشدرات الذعب» لابن العماد الحنيلى 
0( ْ 

(1) التيسير في قواعد التفسير» للكافيجي (ص:74١ ‏ 159). 

(5) محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين في تونس.» مفسرء لغوي» نحوي»ء 
أديب» له أبحاث ومشاركات أدبية وتحقيقات علمية نشرها في مجلات وكتب» وله 
في التفسير التحرير والتَنُوير» توفي سنة (1797). ينظر: معجم المفسرين (641:15). 

(6) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور »)١١:1(‏ وعنه نقل فاروق حمادة في كتابه: 
المدخل إلى علوم القرآن والتفسير (ص:7١5).‏ 

(4) مناهل العرفان» للزرقاني (07:7. 
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وتقييد المْنَزّلِ بكونه «على محمد ككلكه: يُخرَّجٌ به ما أنزِلَ على الأنبياء 
قبله؛؟ كالتّوراةٍ والإنجيل»”" . 
ه وقال محمد بن صالح بن عُتَيِين: «بيان معاني القرآن الكريم»"") 
00 التعريفات: 
يلظ أن 0 اضونات هذه 0 كل إل عصيلة :العلرم 
فى التُعريفِ فعاءك فئ بعض ا مغالاً لهذه الفوحوطاف: وهذا 
ل 1 امه ويظهرٌ هذا واضحاً في تعريفٍ أبي حيَّانَ 
الأندلسئ (ت:ه:20) والرَّرْكشِى (ت::ة»). 
؟ - ويلاحظ أنَّ بعضهم ذَكُرَ ما ليس من علم التَّمْسيرِ؛ كقولٍ أبي حيّانَ 
الأندلسئ ت:ه:/): «وقولنا: يُبحتٌ فيه عن كيفيةٍ التُطق بألفاظ القرآن: هذا 
علمُ القراءاتِ)”" 


ومعلومٌ أنه ليس من مُهِمّةٍ المُمَسّرِ بِيانُ كيفيّة النْطقٍ بألفاظٍ القرآنء إذ 
هذا من مُهِمََةٍ مقرئ القرآنٍ. 


راذا على تسر ون وا الكل كار لك أو في لجلا تيا المع 
م الاختلافب في 2 تعالى: وما هُوَ عل المي بِضّنِينِ# [التكوير: 2114 حيث 


: 0 ٠ح‏ ورم 60 : قَأ: 0 »» فمعناه: ما . ٠‏ وماك" 
قر : بضَنِين ولابِظَ م فمن قر بضنين هو ببحي من 
قرأ: «بظنين»» فمعناه: ما هو 0 


)1١(‏ مذكرة علوم القرآن» كتبها لطلاب الدراسات العليا بقسم القرآن وعلومه في كلية 
أصول الدين» عام .15٠١ ١419‏ 

(؟) أصول في التفسير (ص:19). 

)6 البحر المحيط»ء لأبي حيان .)55:١(‏ 

(5) ينظر في هذه القراءاتٍ ومن قرأ بها وتوجيهها: علل القراءات» للأزهري» تحقيق 
نوال الحلوة (0:57١هل!‏ - .)968١‏ 


35 تعريف التفسير 


أمّا ما يتعلقٌ بالأداء في القراءات؛ كالإمالةء والتقليلء والهمزةء 
والإدغام» وغيرهاء فإنّه لا لهاءقع اللفسير» ون 3 اذب اليه من 
علوم التَّمْسِيرٍ التي يحتاجها المفْسْرٌ. 

كما يلاح أن بعض العلوم المذكورة لم يُذكَرْ لها ضابظ فيما 
يدخل منها وما لا يدخل 5 المْفسِير. 


ومن العدوم مثلاٌ علم الأحكام (أي: علم الفقه)» وليس كل ما ذُكرّ منه 

في كتب التفسير داخملاً في :مصطلج التفسير؛ لأنّ بعضٌ المفسْرينَ يتوسّعولَ 
في ذكرٍ المسائلٍ المتعلقة بموضوع الحكم الشّرعىٌ الذي نَصَّتْ عليه الآيةٌ 

7 التَوسعٌ 05 كتبٌ الفقو» وليسٌ كتبّ التَمْسيره وقد أشارٌ إلى ذلك بعض 
المفسّرينَ» منهم 

« الطبري (ت:000»: قال في تفسير قوله تعالى: #إومن تلم مني متَمِيدًا 
َجَرْآهُ يتل ما ككل مِنّ ألنَمَوِ4 [المائدة: 40]: «والصواب من القول في ذلك عندنا 
أن يقال: إن الله تعالى ذكرّه حرّمٌ قتل وات على كا مر ل 
إحرايه ما دام مُحرٍماً بقوله: #يآيا الْدنَ َامنوأ لا تُقكُوأ اليد [المائدة: 50]ء ثم 
بِيّنَ حكمٌ من قتل ما قتل من ذلك في حالٍ إحرايه مُتعمّداً لقتلهء ولم 
يخصّص به المتعمّدٌ قتله في حالٍ نسيانه لإحرامه» ولا المخطئ في قتلِه في 
حالٍ ذكره إحرامّه؛ بل عمّ في التَنْزِيلٍ ‏ بإيجاب الجزاءٍ ‏ كل قاتل صيدٍ 
ال [حرامه محهمدا . . وأمّا ما يلزمٌ بالخطأ قاتلّهء فقد بِيّئا القول فيه في 
كتابنا: (كتاب لطيفٍ القولٍ في أحكام الشرائع) بما أغنى عن ذكره في هذا 
الموضع . ل 

وليسّ هذا الموضِعٌ موضعَ ذكره؛ لأنَّ قصدنا في هذا الكتاب؛ الإبانة عن 
تأريل النَنزِيلِء وليسّ في التنزيل للخطأ ذِكرٌء فنذكر أخكامّه»0"© 


.)١7:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 


تعريف التفسير 17 


٠.‏ وأبو حّان (ت:ه:/ي)» قال: «وقد تَعَرَضَ المفسّرون في كتهم لحم 
النّسميةٍ في الصَّلاوٍء وذكروا اختلاف العلماء في ذلك» وأطالوا التَفَارِيعَ في 
ذلك؛ وكذلك قَعَلُوا في غير ما آية»ء وموضوعٌ هذا كتبٌ الفقه. 

ذلك كله سين على الكق وه وفلن سكهةةة ولبسن من القراة 


ونح في كتانا هذا لا نتعرض لحكم شرع إلا إذا كان لفظ القرآن يدل 
على ذلك الحكم» » أو يمكنٌُ استنباطه منه بوجه من وجوو الاستنباطات2 . 

لقد ذكر الطبرُ (ت:20) وأبو حيان (ت:2:5) هاهنا الضابط الذي يُعتمدٌ 
عليه يدك مدل هذه الأحكامء وه أن ركون الفران تمل على الحكم 
الفقهىٌ» ٠‏ فإِنّهم ا يبيّونَ هذا الحكمّ ولا يتوسّعونَ في بيان ما تعلق به من 
الأحكام الك لم يردٍ النّصٌُ عليها في القرآنِء ومن نَم فبيانٌ الحكم الذي 
نص عليه القران من التَّفْسِيرِ» وما يُذكرٌ من المسائل الفقهيَةٍ المتعلّقةٍ بهذا 
الحكم» ولم :يفص ليها القرآن افق -ليسث من التفسير واي نك انق 
والله أعلم . 

والملاحظ أن أبا حيّانَ (ك:45»» لم يلتزم هذا الضّابط الذي ذكره في 
إيراده للأحكام عندٌ تعرّضِه للمسائل اللو يَةّ والصَّرفيَّةٍ والتّحويّة» بل توسّع 
فيهاء حتى خرجٌ بها عن حدٌ التَّمْسيرٍ. 

| وأخيراًء إذا أمعنتٌ النّظرّ فى هذه التّعريفات فإنك ستجدٌ بعضّها قد 

انطلقٌ من المعنى الُغيٌ للتّفسير» وعدا هو الصوابٌء وقد استُعملت في هذه 
التعريفات عباراتٌ: بيان» 0 وكشي؛ للتّعبير عن معنى «التّفسيرا. 


.)97:1١( البحر المحيطء لأبي حيان‎ )١( 
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القرآنِء فما كان خارجٌ نطاق البيانٍ فإنّه غيرٌ داخلٍ في مصطلح اللقخي 0 
ومن ذلك على سبيل المثال ‏ ما يرجعٌ إلى لمان اللْفظيّةِ من علم 
البديع ؛ كالظباق”" المذكورٍ في قوله تعالى: ظوَأَنَمُ هْرٌ أَضَْكَ وب » [النجم: 

+0 فإنه- لا أثد ثرَ له في بيانٍ الآية؛ أي أنه يمكنك أن تفهم معنى الآية» وإِنْ 
لم تعرف هذا الباق المذكور. 


(000 


00 


في 


لقد قمتُ بتأمُلٍ الععاريات الموجودةٍ في كتب التَّفْسِيرِء ؛ واجتهدتٌ في تقسيوهاء 


لاستجلاء ما له علاقة َه بعملية شرح القرآنء فظهرٌ لي بعد سبرها سبراً سريعاً ما يأني : 
© تفسيرٌ القرآن» أي: بيانه بياناً مباشراً . 

« معلوماتٌ تفيدٌ في : تقوية بيان المعنى ووضوحههء ولذا» فهي أقربٌ إلى علم التْسِيرٍ من 
عر والفرق بينها وبين سابقها ؛ أنَّ المعنى يكون قد انْضحَ وبانَ» وهذه المعلوماتٌ 
تزيده وضوحاً وتقويه» بحيثُ لو جهلها المفسْرٌ فإنّها لا تود تُؤثْرٌ على فَهم المعنى المرادٍ. 

« استنباطاتٌ عامَّةٌ في الآداب, واليقه؛ وغيرهاءٍ والمرادٌ هنا ما كان وراءً الأحكام 
الصريحة في الآيةِ؛ لأنّه إذا كان مما يدل عله الآنة مراهةة فهو من التَّفْسيرٍ . 

« فوائدٌ ولطائف ومح تفسيريّة . 

ه معلوماتٌ علميّةُ تتعلّقُ بعلوم القرآنٍ» ولا أثرٌ لها في التَفْسِيرِ؛ كالكلام على عدد 
آي السورة. 

« معلوماتٌ علميّةٌ عامّةٌ من شْئَّى المعارفٍ الإسلاميّة وغيرهاء والغالبُ عليهًا أنَّهِ لا صلةً 
لها بعلم التفسيرء وإنما يكون المفسْرٌ ممن برزٌ في علم من هذه العلوم» فيحشو تفسيره 
به فالفقِيهُ يوردُ مسائل علم الفقوء والنّحويُ يوردُ مسائلٌ علم النّحوِ» والمتكلّمْ يوردٌ 
جنال غلم العلا اروكذ غيرها من فروع العلوم؛ خصوصاً العلوم الإسلاميّة . 

ويدخل في هذا القسم كثيرٌ من التفاسير التي اعتمدت مناهجٌ مخالفة؛ كالتّفاسيرٍ 
الصُوفيَّةء والباطيّة» والفلسفيّة وغيرها. 

ولولا خشية الإطالة» لوضّحتٌ هذه التقسيمات بالأمثلةء ولعلّها لا تخفى على 
متخصّص ولا مطلُّم عليها في علم التَّفْسيرٍء » وأرجو أن بسر الله لي كتابة هذا 
الموضوع كتابةٌ مستقَلَةٌ . 

الطباق: الجمع بين الشيء وضده.ء أو مقابلهء كالأرض والسماء» والموت والحياة» 
وغيرها. ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوب 
555 كنات "١‏ للكفوي (ص:/777). 

ينظر: التحرير والتنوير 159: .)١57‏ 
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وغايةٌ هذا البيان فهمٌ كلام اللهء فما خرج عن حَدَّ قَهُمٍ كلايه سبنحالة 
فإنه زائدٌ عن معنى البيان؛؟ لأنَّ الغاية من التَّفْسِيرِ معرفةٌ المعنى الذي أراده الله 
من كلامو قي تخصز ها المعوقة فإنه يبان وتفسيرٌء وما عدا ذلك» فإنه 
توسّعٌ حاصل بعد هذا المّهم والبيانٍ. 

وإذا تأمَّلتَ كثيراً من النْكاتٍ البلاغيّق والمُلّح لتقف نف :واللطافن 
القرةة وجدتها تدخل في ما وراء البيانٍ 0 » فهي ليست من حلت 
التَّمْسِيرِ؛ لأن البيان لا يتوقفك عليهاء أمّا إذ قف البيان عليها فهي من 
التّمْسير . 


م 


1 


2 


وإذا كان ذلك هو المنطلق في تعرينٍ التّفْسيرِء فَإنَّ البيانَ قد يتحقّقُ 
بمعرفةٍ اللّفظةٍ الغريبة في الآيةِ» أو بمعرفةٍ قصيّها وسبب نزولهاء أو بمعرفةٍ 
مكان نزولها وفيمن نزلتُ» أو بمعرفةٍ ما فيها من النُسخ بمصطلحه العامٌ؛ 
كبيانٍ مجملٍ» وتخصيصضص 0 وتَقيِيدِ تلن ود ورج حك شرعيٌ» وغيرها مما 
يعتريه إزالةٌ ورفعٌ. 

والمقصودٌ: أنَّ ما يقعٌ به بيانُ عن معنى الآيوٍء فإنه تفسيرٌ للقرآن» 
ودونك هذه الأمثلةٌ؛ إذ بالمثالٍ يتبيّنُ المقال. 

١‏ - في قولِه تعالى: لثما دك الحطرر عسل بد انيت كرا 
مِلوتَمٌ عَامَا وَححرَموَمٌ اما واوا حِدَّةَ ما حَرَمَ أنه ملوأ مَا كترم أذ [التوبة: + . 

إن أوَّلَ ما تحتاجٌ إليه لمعرفةٍ 0 الآيِء معرفةٌ لفظٍ «النّسِيء؛ في 
اللخ فإذا غرفت أنّ التي + التأغيرٌ: ضار مع الآية: إننا التاخيرٌ زيادة 
في الكفر. ش 

ولكن أي تأخير هو المراث وهذا يعني أنه لم يتم ليان بمعرفة 
الوق اللفري وحن لاحتياجك إلى تحديدٍ النَّسِىءِ المرادٍ في الآيةء فإذا 
تَكُشَّفتٌ لك قصة الآية بما روي عن حبر الأمَّةِ ابن عباس ل أن 
جْنَادَةَ بنَ عوفي بِنّ أميةَ الكناني كان يوافي الموسمَ كل عام وكانّ يُكْنَى أبا 
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ور ل ل 0 ون صفرٌ العَاٍ الأرّلٍ 
الكاء احلةل- كتيل لقا فيحرّم صفرٌ عاماًء ويحرّم المحرَّمَ عاماًء فذلك قوله: 
ؤإنَما آليّمهُ زد في الكُئْر» إلى قوله: الْكَفِيدَ4 ودبة: 00" - بين 
لك المعنى المرادٌ بالآية» وهو أنَّ تأخيرٌ الأشهر الحُرّم وإيقاعها في أشهر 
الجل زيادةٌ في الكفر إلى كفرهم» فَصِرْتَ في هذه الآية محتاجاً إلى معرفة 
معاني المفردات وقصة الآيةء والله أعلم. 

؟ - في قوله تعالى: #قَدَ أَلَمَ من ترق ©©) وَككرَ أسْرَ ري قَصَلّ4 [الأعلى: 
»]٠6 14‏ قيلَ: المرادٌ: زكاةٌ الفطر وصلاةٌ العِيدٍ. 


وقيلَ: تَطهّرَ مِن الشّركِ بالإيمان بالل وصلَّى الصَّلواتِ الخمسّ. وهو 


كول ابن عباس (ت:388). 


قال ابن الجَوْزِي 1 «والقّول قولُ ابن عباس في الآيتين» فإنَ 
هذه السُّورةً مكيّةٌ بلا خلافٍ» ولم يكن بمكة زكاةٌ ولا عِيرُه29 . 


لعَلّكٌ تلاحظ في هذا المثالٍ أثرَ معرفةٍ المكيّ والمدنيٌ في قّهم الآي» 
فلن الشورة مك :لا يمكن القول انها نزلث بشأنٍ زكاةٍ الفطر وصلاة العيدٍ 
المفروضتين في المديئة» وأنَّ المرادٌ بها هذا دونَ غيره» وإن كانتا تدخلانٍ 
في معنى الآيةٍ بالنّظر إلى تعميم اللّفْظِ . ا 


() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)550:١5(‏ 

('6 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء أبو الفرج» مؤرخ» محدث,ء مفسرء 
واعظء فقيهء حنبلي» بغدادي المنشأ والوفاة» له في كل علم مشاركة» بلغت 
مصنفاته الثللاث مائة» منها: «زاد المسير في علم التفسير»» و«الناسخ والمنسوخ». 
و«نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر»» وغيرهاء توفي سنة (0941). ينظر: 
معجم المفسرين 518:1١(‏ - 554)» مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العلوجي 
(ص:١١015-1).‏ 

(5) زاد المسيرء لابن الجوزي» ط: دار الفكر (970:4). 
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- في قوله تعالى: «والليكه سيَحُونَ بَِنْدِ رَيْهِمَ ويسْتَعْونَ لِمَن في 

نض [الشورى: 210 إذا أخذتٌ بالعموم في قوله: ##لِمَن فى الْأَرْضٌ» جعلتَ 
الاستغفارٌ حاصلاً للمؤمنين والكافرين. وبه قال بعضهمء وجعل استغفارٌ 
الملائكةٍ للكافرٍ بمعنى طلب الهداية له. 

وقال آخرونَ: إنه عَامّ مخصوصٌء وإنَّ المرادٌ بمن في الأرض: 


المؤندوة: وول علن دلق توله يفاك : لني عن الم وق عزا2 يدن 
0 ْ 


006ظ 00 92 


ند يعم وَيَؤْمِمُونَ به ويستَعفرون لِلَّذِينَ 4 [غافر: 7] 

ومن هذين القولين يتحصّلٌ أنَّ مَنْ جَعَلَ الآية عامّةَ أو خاصّةَء فقد وقعَّ 
منهم بان له أثرٌ في فَهُمِ معنى الآية ون اختلفث أقوالُهم في تفسيرها. 

ونم فإنّ أيّ معلومةٍ لها أثرٌ في فَهُمٍ المعنى أو تَغيْرِو؛ فإنها 
تفسيرء أمّا ما كانت معرفتّه غير مُؤثْرَةِ في معنى الآيق) فإنه خارجٌ عن معنى 
التّفُسِير» وهو من باب التوَسَع فى هذا العلم . والله أعلم. 

وسأضرتٌ مغلا 3 أن بعض المعلوماتٍ الموجودة في التفْسِيرٍ لا ار 
لها فى بيانِ الآيق وهي اع عن حدّى قد عليه ومن ذلك ما وردٌ 
ما تعالى: ##وَلنًا ينادمْ أسَكُن أنت وَرَوْجُكَ اكَنَدَ ولا ينها رَعَدَا حَيْتُ 
سِنَسُمَا وا عزو الح شونا مِنّ الظَلِينَ4 [البقرة: ه0]ء حيتُ اختلفٌ 
ا تعيين الشَّجِرةٍ ةِ التي نَهِيَ آدمُ وزوججّه عن الأكل منهاء فقيل: هي 
السّنبلةٌ وقيل : الكرم وقيل : ينه" . 

والجهل ينوع الشّجِرة التي نْهِيَ عنها آدم وزوجهء لا يؤثرٌ في فهم 
المعنى» قال الطبري (ت:0: «فالصوابٌ في ذلك أن يقال: إِنَّ الله 0 


)١‏ ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي »)١١0:75(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(8:75)» والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخهء لمكي» تحقيق: أحمد فرحات 
(ص:2»)"994 تفسير ابن عطيةء ط: قطر .)١57:1(‏ 

(0) ينظر في أقوال السلفي: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)07١0١15:1١(‏ 


بض تعريف اللغة 


ثناؤه نهى آدمّ وزوجتّه عن أكل شجرةٍ بعينها من أشجار الجنَّةِ دونَ سائر 
أشجارهاء فخالفا إلى ما نهاهما الله عنهء فأكلا منها كما وصفهما الله جل 
ثناؤه به. ولا علمَ عندنا بأيّ شجرةٍ كانت على التَّعيين؛ لأنّ الله لم يضع 
لعباده دليلاً من القرآنء ولا في السنّةِ الصحيحةء فأنَّى يأتي ذلكَ؟ 


وقد قيل : كانت شجرةً ابر وقيل : شجرةً العنب» وقيل : شجرةً التيِنِء 
وجائرٌ أن تكون واحدةً منهاء وذلك عِلْمُ إذا عَلِمَ 1 ينفع العالِم به علمه» 
وإن جَهِلَهُ جاهلٌ» لم يضرّه جهله به0". 

وعلى ذلكَ يجري كثيرٌ من مبهماتٍ القرآن. إذ العلم بها لا يفيدٌ معنئ» 
ولا بياناً فى الآية. 

وبعد هذا التّفصيل يُمكنٌ القولٌ بأنَّ التَّمسيرٌ: بَيَانُ القرآن الكريم. 

فخرجّ بالبيان: ما كان خارجاً عن حََدٌ البيان؛ ككثير من المسائل 
الفقهيّة» والمسائل التّحَويّة ومبهماتٍ القرآن» وغيرها هِمًا يُذّْكَدُ فى كنب 
التفسيرء مما لا أثْرٌ له فى التفسير. 

ويخرج بالقرآن: غير كلام الله سبحائه. وكلامّه لملائكتّه؛ وكلامّه لرسله 
السّابقينَ متحمداً عَكلِبةِ ‏ اريت القدسيٌ» والله أعلم . 


اللّغة: فُعْلَةَ من لَعُوتُ؛ أي: تَكَلَّمْتُ. وأصلها: َعْوَةٌء وقيل : عي 
أو لعْوّ ‏ على وزبٍ فَعَل ب.والهاء عوض. وجمعها: لك ولغاتٌ» 


مضه 
ولعغون”" : 


() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)011١ 2 57١ :1١(‏ 
(؟) لسان العربء مادة (لغو)» وينظر في جمع لفظ اللغة: العين (559:5). 


تعريف اللغة 7 


35 3 230 
0 
ولَغْوَى الطير: أ تها”" 
واخثلفت في 0 اشتقاقي المادّوء فقيل: 


1 ا من الْمَيلِء في قولهم: لَعَا فلانٌ عن الصَّوابء إذا مال عئه» 
قال ابن الأعرابيٌ (ت :181 : «واللّغةٌ أَخِدَّثْ من هذا؛ لأنَّ هؤلاء تكلّموا 
بكلام مالُوا فيه عنْ لغةٍ هؤلاءٍ الآخرين»"". 


5 أَحِدَّتْ من النَّهْجٍ بالبية قال ابن فارس وري القن 
بالأمر: إذا لّمح بهء ويقال: إنَّ اشتقاقٌ اللّغدٍ منه؛ أي: 0 


ا 

“- وقيل: مصدرها: اللَّمْوُه وهو الطَلرْحُء فالكلامُ لكثرةٍ الحاجة إليه يُرْمَى 
0 

اللغة اصطلاحاً: 


ورد فى تعري اللخةٍ اصطلاحاً عِذَّةّ تعريفاتِ عن العلماءء ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العرب»ء مادة (لغو). 

(؟) لسان العربء مادة (لغو). 

(6) لسان العربء مادة (لغو). وقد نسبها إلى الأزهري في تهذيب اللغة» ولم أجدها في 

(4) أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسينء من أكابر أئمة اللغة» له كتب بديعة» 
كالصاحبي في فقه اللغة» ومقاييس اللغة وغيرهاء وكان من رؤساء أهل السنة 
المجوّدين على مذهب المحدثين» توفي بالرَّيّ سنة (0905. ينظر: نزهة الألباء 
(ص: ه"الا - 2785 وإنباه الرواة (1:/ا7١1‏ - .)117١‏ 

(5) مقاييس اللغة (59051:6). 

(5) تاج العروسء مادة (لغو). 


>73 


تعريت اللعة 


5 


0 ابن جني ١ت‏ و2000 فقال: «أصواتٌ يعبر بها كن قوم عن 


وقال ابنٌ حَْم (ت:دهغ)0 : «ألفاظ يُعبّرٌ بها عن المُسَمَيَّاتِ وعن المعاني 
العزاة إاتهاء ولكل أمةٍ لغتهه»”؟. 


5 تاج العروس: «هي الكلام المصطلحٌ عليه بين كل قبيل»7 . 
وهذه التعريفاتٌ مُتقاربةٌ فى الدلالة على اللغةٍ اصطلاحاً» وإن اختلفت 


تعبيراتٌ المعبّرين عنها . 


وللاعظ نيم جعاوا اللخ الطريقٌ الذي يحصل به التََّاهمٌ بين اثنين عن 


طريتٍ الثْطقٍ بالألفاظ؛ أي: أنَّ عمدة الل الألفاظ التي يتداوثُها القومُ الذين 
اصطلحوا عليهاء بحيث لو حُدّثوا بغيرها لم يحصل بينهم تفاهم. 


(00 


00 


فيه 


ع 
)6( 


عثمان بن جني» أبو الفتح. النحوي المعتزلي؛ كان من حذاقي أهل الأدب» وأعليهم 
بالنحو والتصريف. وهو من أشهر تلاميذٍ أبي علي الفارسي» وله تآليفٌ كثيرةٌ؛ 
كالخصائص»؛ وسر الصناعةء وغيرهاء توفي ببغداد سنة (097. ينظر: تاريخ العلماء 
النحويين من البصريين والكوفيبن وغيرهم». للقاضي التنوخي (ص: 74 - 0215 ونزهة 
الألباء في طبقات الأدباء» لابن الأنباري (ص:744 -75155). 

الخصائصء؛ لابن جني .)1:١1(‏ ولم أجد من عَرَّفَ اللغة قبل ابن جني» وقد نقله 
عنه من جاء بعده» ينظر: مادة (لغو) في المحكم لابن سيده؛ ولسان العرب» 
والقاموس المحيط. 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: أبو محمدء مؤْرِخٌ؛ فقيةٌ» أصولي» متكلم؛ مشارك 
عد علرو» كان وزيراً» ثم تركها وتفرغ للعلمء وأخذ بمذهب الظاهرية» ونشره» 
ودافع عنه وجل عليه ذلك الحساد؛ حتى طعنوا عليه في دينه» وأخرج وظورة 
حتى نزل بادية «لبله؛ من بلاد الأندلس وبها توفي» وله من الكتب: المحلى في 
الفقه والناسخ والمنسوخ. وغيرّهاء وكانت وفاته سنة (2)1557 ينظر: بغية الملتمس 
(ص :3 ). ومعجم المفسرين _760١1:1(‏ 7607). 

الإحكام في 00 الأحكام. لابن حزم» تحقيق: أحمد شاكر (65:1). 

تاج العروس» مادة (لغو). 


تعريف اللغة الا 


ويلاحظ في هذه التعريفات أنها لم تذكر الأساليب التي تتميرٌ بها اللْغةٌ؛ 
كالحذي والاختصار والكناية والاستعارةٍ وغيرها من الأساليب العربيّةٍ التى لها 
أثرٌ في المَّهُم حَالَ التَّخاطْبٍ بين المتخاطِبِينَ بها. ولغةٌ العرب من أوسع 
اللغاتِ فى التّفنن بهذه الأساليب. 


والمقصودٌ: أنَّ كلام المخاطب قد لا يكفي في فهمه معرفةٌ الألفاظٍ 
وتراكيب الجملة» بل يُحْتَاج إلى 06 الأسلوب الذي استعملّه المتكلمٌ؛ ففي 
فونه معان > لقالا شتتت مزلت تانق أن ترك ما تند #امازا أن أن 
ْمَلَف أَنوَِمَا ما تمكو ربل كَأَتَ السليم ألتَشِيدُ4 اهرد: /0] تجدٌ أنَّ قولّهُم: 
يك لَنْتَ اجيم ألرَشِيدُ4 ظاهرٌه المدحُ؛ لأنَّ هذه الألفاط ألفاظ مدحء 
ولكن السياق يدل على أنَّ هذا الأسلوبَ أسلوبٌ تَهَكُم وسخرية» قال الطبري 
(ت:00): «وأمًا قولهم لشعيب: «إنلك لنت ليع لرَشِيدُ»» فإنهم ‏ 
أعداءٌ الله قالوا ذلك له استهزاء به» وإنما سَنَّهُوه وجَهّلُوه بهذا الكلام» وبما 
قلنا من ذلك قالَ أهل التَأويلِ»!"©. ثم ذكرٌ الروايةً في ذلك عن ابن جريج 


000 وابن زيد 0١‏ 


قن :ارارة الستافتدى عند الا النه فواعد ذل اكوا هذه 
لي بعص يب فو سس 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)٠١:17(‏ وينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:180)) 
والصاحبي في فقه اللغة (ص:9؟ 4 .)47١‏ 

(؟) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد» فقيه الحرم المكي؛ أول مكي صنف 
كتب الحديث» وألف في التفسير ثلاثة أجزاء كبارء أدرك صغار الصحابة ولم يحفظ 
عنهم. وحدث عن عطاء بن أبي رباح كثيراً» وعن مجاهدء وغيرهماء ولد سنة نيف 
وسبعين» وتوفي سنة .)١60(‏ ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (508:1 - 2009 
ومعجم المفسرين (71717:1). ْ 

(6) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» المدني؛ المفسرء روى تفسيره ابن وهب كما في سند 
روايته عند الطبري في تفسيره» وأصبغ كما في سند روايته في تفسير ابن أبي حاتمء 
وله كتابٌ في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (187). ينظر: طبقات المفسرين» 
للداودي (1:١/1؟)»‏ ومعجم المفسرين .)510:١(‏ 


5" تعريف اللغة 


الأماليب في فهع اللعذ) كتوليع ل العرث تنا تخةفة من الكلكم ما ذل علي لزي قار 
وقولهم: «العربٌُ تختصرٌ الكلام ليخمُفُوه؛ للم السامع 00 
وقولهم: : لإنما يحسنُ الإضمارٌ في الكلام الذي يجتمع» 00 أوله عل 


آخره» 00 


ما ري ا ال انظرُ تفسير قوله تعالى: #وَلَرِى عَدَرَ 
فهدئ 4 [الأعلى: 1#]ء قال الفراء (ت .© : «ويقال: قَدَّرَ فهدى وأضَلَّء فاكتفى من 
ذِكْرٍ الضَّلالٍ بذِكْر الهدى» لكثرة ما يكونُ معهه), حيثٌُ جعل هذا القائلٌ الآية 
على أسلوب الحذفٍ اختصاراً» وجعلّ لفط هدى دلالةً على الل المحذوفي؛ 
وبهذا تصيرٌ دلالةٌ الآيةِ محصورةً على الهدى والضَّلالٍ الشرعيع؛ والصوابٌ أنَّ 
الآبةَ أعم من ذلك. قال الطبريُ (ت:00: «والصَّوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا 
أن الله عمٌّ بقوله : #فهتى4 الخبر عن هدايته خلقّه ولم يخصص من ذلك معنى دون 
معنى» وقد هداهم لسبيل الخيرٍ والشَّرِء وهدى الذكورٌ لِمَأَنَى الإناثِ» فالخبر على 
عمومه حتى يأتيَ خبرٌ تقوم به الحجةٌ دالٌ على خصوصه»”" . 


.)5١19:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(5) مجاز القرآن »)١١١:1(‏ وينظر: معاني القرآن» للفراء (1:؟). 

(*) معاني القرآن» للفراء .)١7:١(‏ 

(؟) يحيى بن زياد الفراءء أبو زكرياء الكوفي النحويء, تتلمذ على الكسائي» وكان من 
أبرع الكوفيين في علم النحوء حتى قال عنه ثعلب: «لولا الفراء ما كانت عربية. . 
أملى كتابه في معاني القرآن» ورواه عنه محمد بن الجهم السمري» 0 
عاصمء وعنه نقل الأزهري في تهذيبه كتاب الفراء» وتوفي الفراء سنة .)7١1(‏ ينظر: 
مراتب النحويين :4)١5١ - ١79(‏ وطبقات النحويين واللغويين  ١1(‏ 2)1# 
وتهذيب اللغة .)١18:1(‏ 

(5) معاني القرآن» للفراء (507:7). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (75:؟0١)4:‏ وينظر: تفسير ابن عطية؛ ط: قطر 
(504:1)» ودقائق التفسيرء لابن تيمية (517:0 - 0/١‏ والتسهيل لعلوم التزيل 


لابن جزي (97:5). 


تعريف اللغة وذ 


مصطلحٌ اللّغة في كلام السَّلفٍ:ٍ 

ومن زه افيا ((لبلنى: لافتلاتة (اللعه علق اها ذكره' العلباء تن 
التعريف الاصطلاحيء» وذلك أنهم ذكروا في تفسيرٍ بعض الألفاظ أنها ابلَعَةٍ 
كذاةء مثل ما ورد عن الضّشاك :0 في قوله تعالى: «كلا ل وَيْرَ 
[القامة: 6811 حيثٌ قال > «يغتى :: الجبلء بلغة حَمْيره”"'  .‏ وغالباً ما يَرِدُ تعبيرهم 
بهذا إذا كان اللفظ ا نازلا بغيرٍ لغةٍ قريش أو لغْةٍ العرب» وقد اصطللِحَ 
على ما كان بغير لغةٍ العرب بمصطلح: «المُعَرّبِ)”" 

كما ورد عنهم التعبيرٌ عن اللغةٍ بأنها الكلام» ومن ذلك ما ورد عن ابن 
عباس (ت:58 في قوله تعالى: طوَيَبَكَ تَطْهَر» [المدثر: ؛]ء قال: «من الإثمء 
وهي في كلدم العرب : : قي اللا : م في لَغتّهم . 
المعاني المرادفة للفظ الدّغةٍ في القراً آن وكلام السَّلفٍ: 

ورد في القرآن مرادفٌ «اللّعْتَف وهو «اللُسانى ومما جاء في ذلك» 
قوله تعالى: وَمَآ أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ شَرْيِه4 (إبراهيم: ؛ 

قال فتادة (ت:2*”017: ابلغة قومه6'' . 


() الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي» مفسرء وِثّقَهُ الإمام أحمدء وقال الثوري: 
«خذوا التفسير عن أربعة» وذكر الضحاك منهم؛؛ وهو يروي تفسيرٌ ابن عباس 
مرسلاً؛ لأنه لم يلقهء مات بخراسان سنة .)٠١5(‏ ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم (5 :58 -1509)» والثقات» لابن حبان .)]4١- 58٠:50‏ 

(809 - تفسير الطبريء ظ: الخلبي (198:94)-ويتظرزة الدر الستغور (648:0): 
ل ا | 

١ 0‏ الععت مكيل بآن أله غين عرين: 

(4:) الدر المنثور (2)355:4 وينظر: فصيو الطيرى: ط: الحلبي (51:؟١5)..‏ 

)0( قتادة بن دعامة السدوسي» البصري» مفسرء حافظ يضرب به المثل في حفظه» روى عن 
أنس بن مالك وجمع من التابعين» واختص بالحسن البصري» ومن أشهر طرق تفسيره 
طريق معمر بن راشد وسعيد بن أبي عَروبة» توفي بواسط في الطاعون» سنة .)1١١9(‏ 
ينظر: الجرح والتعديل  177:1(‏ 211720 ومعجم المفسرين (1: 4178 -175). 

(3) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:17). 


ل تعريف التفسير اللغوي 

وقوله تعالى: #واأخئلدف لِك » [الروم: ؟؟] قال الطبري (ت:٠‏ 
«واختلافُ منطق اسيك ولعَاتكم»" . 

ومن ذلك: قولٌ ابن عباس (ت:8) - في تفسير قوله تعالى: إِنَّ اَلْإضنّ 
لرياوء لَكنْودُ © [العاديات: 1] - قال (الكثرة بلساننا هر البيوة" "ال 

وقول مبعيق بن المسيب”*) (ت:14): «الماعونُ بلسان قريش : الالو 


ثالثاً: تعريف التفسير اللغوي : 
بعد أنْ تمّ التَّعَرْكُ على مفرداتٍ هذا المصطلحء فإنه يمكنٌ الانطلاقٌ . 
منها إلى تعريف هذا المصطلحء فأقولٌ: 
اتفسيرُ اللغويي: بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب. 
أمّا الشِقّ الأول مِنَ التعريفٍ. وهو بيان معاني القرآن: فإنه عام يشملٌ 
كل مصادر البيان في التَمَسيرِ؛ كالقرآنء والسُنَدِء وأسباب النزول» وغيرها. 
وأمًا اشن الثاني منهء وهو بما ورد في لغة العرب: فإنه قَيدٌ واصفٌ 
لنوع البيانٍ الذي وَقَعَ لتفسيرٍ القرآنِء وهو ما كان طريقٌ بيانْه عن لغةٍ العرب. 


وبهذا انوع من البيانٍ يخرج ما عداه من أنواع البيان؛ كالبياد الكائن 
بأسباب النْرولٍ وقصص الآي» أو غيرها مما ليس طريقٌ معرفته اللّغة. كما 
يخرج بهذا القيدٍ ما كان طريقٌ بيانه بغير لغةٍ العرب» كمن يِفْسّرٌ بمدلولاتٍ لا 
تُعرفُ عند العرب؛ كالمصطلحاتٍ الحادثة. 


.)77-71:17١( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(5) يعني: مكة. 

9) الدر المنشور (507:8). 

(5) سعيد بن حزن (المسيب) القرشي؛ روى عن جمع من الصحابة؛ كعمر وعثمان 
وعليء, وكان من أفقه التابعين» توفي سنة (45)» وقيل غيرها. ينظر: الجرح 
والتعديل (9:5ه ‏ ١5).ء‏ والثقات ( :*لالا ‏ 730726). 

)0( تفسير الطبري» ط: الحلبي (565 وينظر في الصفحة نفسها قول الزهري. 
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والمرادُ بما ورد في لغْةٍ العرب: ألفاظها وأساليبُها التي نزل بها القرآن. 

وقد أشارٌ إلى هذا الشَّاطِبِيُ فال «فإن قلا زد القراة رك 
ينناف العرف» :وال طرية» وإنه ألا حشكة افده فيعش :أنه أنرل على السان 
معهودٍ العرب في ألفاظها الخاصةٍ وأساليب معانيهاء وأنها فيما قُطرث عليه 
من لسانها اه بالعام يَرَادُ به لاعن وبالعَامٌ يراد به العَامٌّ في وجهٍ 
والخاصصٌ في وجهء وبالعَامٌ يُرادُ به الخاصٌء وظاهرٌ ويُرادُ به غيرٌ الظاهرء 
وكل ذلك يُعرَفُ من أرَّلٍِ الكلام أو وسطه أو آخره...)”". 

ومن أمثلةٍ تفسير الألفاظء تفسيرٌ لفظ «استوى» في قوله تعالى: #ثمّ 
أشترين عَلّ الش» (يونس: 2# قال أبنو عبيدة”" (كت:00: ا مَجَازُةُ: ظهرٌ عَلَى 
العَرْشْنٍ وعَلَا عَلّيه. 


ويّقال: اسَْوَيتُ على طَلهْرٍ الفَرَسِء وعلى ظهْرٍ البَّيتِ»"“. 
ومن أمثلة : : تفسيرٍ الأساليب» تفسير أبي عبيدة (ت:١51)‏ لقوله تعالى: 


ىم 0 


رسَتَكُرونٌ فى خَق لوت ايض رَينَا ما عَلَدَتَ هذا بطلا سبْحَدتَكَ فَقَنَا عَدَابَ 


أَلثَارٍ © [آل عمران: »]19١‏ قال: «والعرتث تختصر رٌ الكلام ابخمفوةة لِعِلْم المستمع 
بتمامهء فكأنه في تمام القول+ وشرلوة وين ما خخلعة ناا كوا ايت 2 


)١(‏ إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي» الفقيهء الأصولي المحقق؛ صاحب 
كتاب الموافقات والاعتصام» توفي سنة (740). ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج 
(ص:”: ‏ 2))00 وشجرة النور الزكية .)571١:1(‏ 

(؟) الموافقات تحقيق: محيي الدين عبد الحميد (15:7 -55)»: وينظر: الاعتصامء 
للشاطبي  591:5(‏ 5954)» ثم ينظر أصل هذا الكلام في كتاب الرسالة؛ للإمام 
الشافعي (ص 0١:‏ 01)» فقد نقل الشاطبي منه هذا الكلام» وزاد عليه. 

6 معمر بن مثنى البصريء مولى بني تيم؛ عالِمٌ بالعربية» ومن أكثر الناس رواية لهاء وله فيها 
كتب كثيرة» ومما كتبه في القران كتابه المشهور: مجاز القران» توفي سنة .)5١١(‏ ينظر: 
مراتب النحويين (ص : /07/4-1: وطبقات التحويين واللغويين (ص: 178-11/8). 

(5) مجاز القرآن (1:/ا7). 

(0) مجاز القرآن .)١١١:1(‏ 


المبحث الثاتق 
عو 

الت ا ا ار و وكان من 

السَّننِ أن يكون كتابّه بلسانٍ قومهء جَرْياً على سنّةَ الله في إرسالٍ الرْسلٍ د ؟ 


مو م 


كما قال تعالى :+ وما ار إل كان ل 41 سِضِلٌ 


0 م6 


أَنَّدُ من يَنَهُ وَيَهَدِى 11 وَهُوٌ الْمَرِدِرُ ألْحَكيِم» [إبراهيم: ؛]. 
وقد جاءً النَّصٌُّ على عربية 200007 منها : 

.]١ قوله تعالى: «إَا وَل قد 1 عَريا لَمَلَّح تتَقلوت4 ايرسف:‎ -١ 

أت واه تعالى: وَكَدَلِكَ لَه مانا عَرَييًا وصَنَفَآ فد من اعد كَلَه 
ميث 4 417 ددا للا 

اوقولة تعالى : «#فْرَانا عَرَّا غير ذى عوج عله يتقو » [الزمر: 04]. 

؛ - وقوله تعالى: «#وَيَحَمَةٌ وَمَذَا كتبُ مُصَدَقُ لْسَائا عَرَِيًا يَِنَذِرَ الدِنَ طَلَمُوا 
وَمُشّْرَئ لِلْمَحَيِينَ4 [الأحقاف: 17]. 

ه ‏ وقوله تعالى: #إإنًا جعلته ورءنا عَرَبِيًا َعَلَححُْ تَعْقَلُورت4 [الزخرف: *]ء 
وغير هذه الآياتٍ التي نَصَّتْ على عربيّة القرآن. 
ولما كان الأمرٌ كذلكَ. فإنه لا يمكنٌ العدولٌ عن هذه اللَّعْةٍ التي نزلَ 

بها القرآن الك غيرها إذا أَرِيدَ تفسيرٌ الكتاب الذي نزلَ بها؛ لأنَّ معرفة معاني 

ألفاظه لا : ل إل منها. 


قال ابن فارس (ت:655: «إنَّ العلمّ بلغةٍ العرب واجبٌ على كُلّ متعلق 
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منّ العلم بالقرآنٍ والسّئَةٍ والمئيا بسبب» حتى لا غَنَاءَ بأحدٍ منهم عنهء وذلك 
أنَّ القرآن نازلٌ بلغةٍ العربء ورسولٌ الله يل عربي. 

قَمَنْ أرادَ معرفةَ ما في كتاب الله جل وعزّء وما في سُنَّةٍ رسولٍ الله يكل 
من كل كلمة غربيةٍ أو نَم عجيب» لم يجذْ من العلم باللغة يُ5ه"2. 

وقالٌ الشاطين (ت:0/60: «لا بذ في نهم الشريعة من اتباع معهود 
الأَمُيينَء وهم العرت الذون :ذل القران بلسازهم» فإِنْ كان للعرب في لسانهم 
عُرْفٌ مُستورٌ فلا يَصِحُ العدولٌ عنه في فَهْم الشَّريعةٍء وإِنْ لم يكن ثَمّ عُرْفْء 
نل بع ألا تخرى قن نوها على نالا حرقى وهذا جار في المعاني 
والألفاظ والأساليب»”" . 


١‏ كمع 


ويفهم من ذلك أن معرفة اللّخةٍ العربيّة شرط في فَمْ قَهُم القرآن؛ د 
أرادَ تفسيرّهء وهو لا يَعْرفُ اللّغَ التي نزْلَ بها القرآنء فإنه لا شَكَّ سيقعٌ في 
الرّلَلِء بل سيحرّف الكَلِمَ عن مواضعِهِء كما حصل من بعض المبتدعة لذ 
حملوا القرآنَ على مصطلحاتٍ أو مدلولاتٍ غير عربّة. 

وإليك هذه الأمثلة للتي تدلٌُ على أثر الغفلةٍ عن دلالةٍ اللّفِظِء أو جهل 
معناه في لغة العرب: ْ 


250 ت١ أسندٌ أبو سليمان الخطّابى 00 عن مالك بن دينار‎ ٠. 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:60). 

(0؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد (05:57). 

)2 حَمْدُ بن محمد الخطابى (نسبة إلى زيد بن الخطاب)» أبو سليمان» الحافظ» من 
شيوخه القَمّال الشافعي» وكان ذا رحلة في طلب العلمء وله تصائيف مشهورة» منها: 
إعجاز القرآن» وغريب الحديث» وشأن الدعاء» وغيرهاء توفى سنة (084. ينظر: 
معجم الأدباء 778:1١(‏ - 20777 وشذرات الذهب :0178 . 

(5) مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» روى عن أنس وسعيد بن جبير والحسن البصري» 
وكان يكتب المصاحف بالأجرة» توفي سنة (1717). ينظر: الجرح والتعديل» لابن أبي 
حاتم »)75١8:4(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (7”7:1). 
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قال: «حَمَعَنًا ال لِعَرض المصاحي: أناء وأبا الاو ونْضِْرَّ بن 
عاصم الليثئي”"؛ وعاصماً الجحدري9©» 


فقال رجل: يا أبا العالية» قوله تعالى في كتابه: ظمَوَبلٌ لِلَمصَِنَ © 
5 هش عن صَّلَامهِم سَاهون » [الماعون: 4. 0] ما هذا السهو؟. 


قال: الذي لا يدري عن كْمْ ينصرفٌ. عَنْ شَمْع أو عن وثر؟ . 


قال الحسن: مَهُ يا أبا العالية» ليس هكذاء بل الذين سهوا عن ميقاتها 
حتى تفوتّهم» قال الحسن: ألا ترى قوله وبْقَ: عن صلَاعِمَ 2004 . 


وإنما وقعٌ أت العالية (ت:*4) في ذلكء لأنّه جعل دلالة الحري «عن» 
بمعنى «في»2 ولم يُفْرّقٌ ستتهما قال ابو يمان الخطّابي (تنحم: «وإنما 
أت أبو العالية في هذا حيثٌ لم يُمَرْفْ بَيْنَ حرف «عن» وافي»» فَتَنَئَهَ له 
الحسنٌ فقال: ألا ترى قوله: «اعن صلَاتمَ » يؤيدٌ أنَّ المَّهُوَ الذي هو الغلظ 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن (يسار) البصريء» أبو سعيدء العابد الزاهد» الفقيه» المفسرء 
روى عن أنس بن مالك وابن عمر وأبي برزة» توفي سنة (16). يتظرن: الجرح 
والتعديل  4٠:(‏ 57)» وغاية النهاية فى طبقات القراء .)578:1١(‏ 

إفة رَفَيِعْ بن مِهْرَان الرياحي» البصري» أبو العالية» محدث. مقرئ» مفسرء من كبار 
التابعين» أسلم بعد وفاة النبى يَكِْدٌ بسنتين» له تفسير رواه عنه الربيع بن أنس البكري» 
وتوفي أبو العالية سنة (97)» وقيل غيرها. ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراءء 
لابن الجزري :»)584:١(‏ وطبقات المفسرين» للداودي (118:1 -198). 

هر نصر بن عاصم الليثي» البصري» النحوي» تابعي» عرض القرآن على أبي الأسود 
الدؤلي» ويقال: إنه أول من نقط المصاحف وخمّسها وعشّرهاء توفي قبل المائة» 
وقيل: سنة (40). ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء للذهبي 
»)9١:1(‏ وغاية النهاية (785:5), 

(4) عاصم بن أبي الصباح الجحدري» البصري» أخذ القراءة عرضاً على سليمان بن قتة 
عن ابن عباس ٠»‏ وثقه ابن معين . . ينظر: الجرح والتعديل )5 :0 وان النهاية 
(:24)). 

(5) إعجاز القرآنء للخطابي (ص:794). 
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في العَدَّدٍ إنما يَعْرْضٌ في الصّلاةٍ بعدَ ملابستهاء فلو كان هذا هوّ المراد 
لقيلَ: في صلاتِهم ساهونء فلما قال: عن صَلَاِِمَ» دَلَّ على أن المرادً به 
الذهابٌ عن الوقت)7) 


« ومِنَ الأمثلةٍ التي تَدلَ على الوقوع في الرَّللٍ 520 
ما وقع لكشوو تي فكو وي قال ناث تخالريه دنحم لكان 
عمرو بن عبيدٍ يُؤتى من قِلَّةٍ المعرفةٍ بكلام العرب... وقد كان كلم أبا 


0 5 ع ا 2 هس * 
عمرو بن العلاء'”' في الوعدٍ والوعيدٍء فلم يُمَرَقُ بينهماء حنَّى فَهّمّهِ أبو 
عهرقة وقان»ويحكف إن لحن الغريت إذا وعد أن بمية ال رس ل لد 
يفعل » شال عَنَا وتكرّمٌ: ولا َال كذب. و 


20 


امايو 7 وه ود زفق 
وإني إذا 2 أو أَوَعَدئَه لمخْلف إِيعَادِي ومنجر موعدي) 


)١(‏ إعجاز القرآن» للخطابي (ص:9"). 

(؟) عمر بن عبيد بن باب» أبو عثمان البصريء المعتزلي» الزاهد» روى ٠‏ عن الحسن 
البصري وأبي قلابة» وهو متروك الحديث» وكان مُعَظْماً عند أبي ‏ جعفر المنصور» 
وحخكى عنه أقوال شنيعة. توفى سنة .)١547(‏ ينظر: المنية والأمل (ص :78 - )):١‏ 
وميزان الاعتدال (7: 87 - .)58٠‏ 

60 الحسين بن أحمد بن خالويه» أبو عبد الله من كبار أهل اللغةء لَقِيَ ابن الأنباري 
وابن مجاهد وأبا عمر الزاهد وابن دريد»ء وصحب سيف الدولة الحمداني» وأدَّب 
بعض أولاده» ومن كتبه المطبوعة: كتاب ليس» وهو كتاب نفيس» وإعراب القراءات 
السبع وعللهاء توفي سنة (07170. ينظر: طبقات الأدباء (ص: 77٠‏ - 0)71737 وإنباه 
الرواة عن أنباء النحاة (09:1" - 757). 

(4)- اأبواغمر. بن الغلاء ين عمار المازى + التصري» المقرئة: النحوي» اللغوي». قبل إن 
اسمه كنيته» وقيل: زبّانء رقيل عر اذللت: كان واسع العلم بلغة العرب» وكان يقرئ 
في مسجد البصرة والحسنٌ البصري حاضرٌء وأخافه الحجاج» فتستر حتى مات 
الحجاج» وتوفي أبو عمرو سنة .)١94(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:”” - 17)» 
وطبقات النحويين واللغويين (ص: ه"  »)4١٠‏ وغاية النهاية 584:1١(‏ - 597). 

(4) ينظر البيت في جمهرة اللغة (578:57)؛ والصحاح واللسان» مادة (وعد). 

(5) إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويهء تحقيق: الدكتور عبد الرحمن العثيمين- 


: 
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٠»‏ وقد 00 0 الميسكانك تنه غن الأخفين التحوئ 


البصيوئ ات :7010 فر قله تعالى : فظن أن لد لخ قور عليه (الأنبياء: /لم] 
من الْعُدُرَةٍ يدا 


(1) 


فم 


إفرة 


600 


قال الأزهري (ت:0/.0”': «قال [أي: أبو حاتم]: ولم يدر الأخفشٌ ما 


(24:1». وينظر: طبقات النحويين واللغويين» للزبيدي (ص: 79 .)5١‏ وقد أخرج 
هذا الأثرٌ الخطيبٌ البغدادي بسنده في تاريخ بغداد »)١75- ١98:15(‏ فقال: « 
الأصمعي قال: جاء عمرو بن عبيد إلى أبي عمرو بن العلاء» فقال: يا أبا عمروء 
يَخْلِفُ الله وَعْدَهُ؟ قال: لا! قال: أفرأيت إن وعد على عمل عفان يخلفا واعد؟ 
فقال أبو عرو ين الغلاامة من العجمة أَتِيتَ يا أبا عثمان. إن لوقي الرضلة إن 
العرب لا تَعَْدَ حُلفاً ولا عاراً أن تَعِدَ شراً ثم لا تفعلهء وترى إن (كذا) ذلك كرماً 
وفضلاً» وإنما الحُلْف أن تَعِدَ جيرا ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا في كلام 
العرب. قال: أما سمعت إلى قول الأول: 

لا يَرْمَبٌ ابن العم ما عِمْتُ صَولتِي ولا اشتفئ :عن خَضية التتيدد 
وإني وإِنْ أَوْعَدْثُهُ أو وَعََدْنَهُ لتكت كادي تنومريف ا مز 

سهل بن محمدء أبو حاتم السجستاني» البصري» اللغوي» روى عن الأصمعي وأبي 
عبيدة وأبي زيد والأخفشء وكان ابن دريد يعتمد عليه في اللغة» ولم يكن حاذقاً في 
النحو؛ توفي سنة (500). ينظر: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:7١٠‏ - 
») وطبقات ا واللخريين؛ للزتيدي (ص:944 -95). 

سعيد بن مسعدة» أبو الحسن الأخحفش » النحويء البصري» المعتزلي شرح كتاب 
سيبويه ) 0 دامع الكضاني إمام أهل الكوفة قصة 
في الانتصار لسيبويه» واتخذه الكسائي بعدها مُعَلَماً لولده. وله من الكتب: معاني 
القرآن» وهو مطبوع؛ توفي سنة .)75١15(‏ ينظر: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ص:١١١ »)١١7-‏ طبقات النحويين واللغويين (ص :77 - 074. 

تهذيب اللغة 2»)5١:9(‏ وعبارة الأخفش فى كتابه معانى القرآن» تحقيق: هدى قراعة 
41457 لاي ل تقدر عليه الفقوية " ّ 

محمد بن أحمدء أبو منصور الأزهريء اللغوي» الشافعي» أخذ عن نفطويه» وابن 
السراج»؛ ولم يلق الزجاج ولا ابن الأنباري» وروى عنهما في كتابه الشهير: تهذيب 
اللغة» وكان قد لحقه الإسار بسبب اعتداء القرامطة على الحجيج سنة :»)71١(‏ وكان 
في سهم أعراب من الباديةء وقداستفاد من مخالطتهم في تدوين- 
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معنى نَقْدنُ وذهبٌ إلى موضع العذروة إل معن فظن أ و0 

ولم يعلمٌ كلام العربء ح كال إن يعفر ل قال: 
الاستفهام : اق اال ا 

ولو عَلِمَ أن معنى تَقير: نُضَيّنْ لم يَحْبِظ هذا الحَبْط. ولم يكن عالماً 
بكلام العرب» وكانَ عالماً بقياس النَّحْوٍ). 

ثم قال الأزهري اجا ب والمعب :ها نوها صلية :من 
النَّضِْيْقِ في بطن الحوتٍ»ء يوون الع عن كدر الدعليه من القضييق؛ 
كأنة “قال + ل أن لن نُضَيّنٌ علي وكل ذلك شائعٌ في لغةٍ العرب» واللة أعلم 
بما أرادً. 


١‏ اللقةه توك ثككن ذزات :فى كقاضه وتنا" النه ابر مور تاي عدن القزاءات» زعو 
مطبوع؛ وتوفى سنة (70”). ينظر: تهذيب اللغة (9-7:1)» ومعجم الأدباء 
154:10 -1717)» والبّلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص:85١ ‏ 1817). 

)١(‏ حكى الطبري في تفسيرء ط: الحلبي (74:10) هذا القولء فقال: «وقال آخرون: 
بل معنى ذلك: فلك آله كسد ريد فلا يقر عليه قم 'أورهوواية عن سعيد بن أن 
الحسن نت ١٠٠كالن‏ وأخيه الحسن البصري نت )11٠١‏ والقاضي إياس بن معاوية 
(ت:؟١؟17).‏ 
ولم يظهر لي مناسبة هذه الروايات لهذا القول الذي ترجم به. ثم ذكر ترجيحه» ورد 
على ما سواهء فقال: «وأولى هذه الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» قول من 
قال: عَنَّى به: فظن يونس أن لن نحبسه ونضيق عليه» عقوبةًٌ له على مغاضبته ربه. 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الكلمة» لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى الكفر» وقد اختاره 
لنبوته» وو نف بأنه ظنَّ أن ربه يعجز عما أراده به ولا يقدر عليه وَضْفٌ له بأنه 
جَهِلَ قدرةً اللهء وذلك وَصْفٌ له بالكفرء وغير جائز لأحد وَضْفُهُ بذلك». 

(؟) ورد ذلك عن ابن زيد كما فى تفسير الطبري» ط: الحلبى (2)/4:1 وقد رَده 
الطبري» فقال: «وأما ما قاله ابن زيدء فإنه ‏ لو كان في الكلام دليل على أنه 
استفهام حسنٌ) ولكنه لا دلالةَ فيه على أن ذلك كذلك» والعربٌ لا تحذفٌ من 
الكلام شيا لهم إليه حاجة إلا وقد أبقث دليلاً على أنه مرادٌ في الكلامء فإذا لم يكن 
في قوله: «مَقلنَّ أن أن تَقَوِرَ بيشسممد المراد به الاستفهامٌ كما قال ابن 
زيد» كان معلوماً أنه ليس به...» 
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0000 


فأماأ تكن وله م أن لَن تَقِرَ و4 في”" القّدْرَةِ فلا يجودٌ؛ ن من 


ظَنّ هذا كَفَرَه والطنٌ: شَكَّء والنَّكُ فى قُدْرَةٍ الله كُنْد وقد عَصَمَ الله أنبياءء عن 
مثلٍ ما ذهب إليه هذا المتأوّلُ. ولا يتأولّه إلا الجاهلٌ بكلام العرب ولغاتها»9 . 


« قال الأخفشٌ (ت:6٠2)‏ في قوله تعالى: إل بها تظِرةُ4 [القيامة: +5]: 


اليعني» والله أعلمء ٠‏ بالنّظرٍ انأش إلي ها يأتيهم من نِعَمِهٍ ورِزْقِهِ» وقد 
تقول والله ما أنظرٌ إل إلى الله وإليك؛ أي : أنتظرٌ ما عند الله وعندك)20 . 


0010 


00( 
إفرة 


نقل ابن عنظون في أكتانه لسان العرب هذا الموضع عن الأزهري». وجاء فيه: امن 

القدرة», بدلا عن: «في القدرة». وهذا أصحٌ وأوضحٌ للعبارة» ولعل الذي في 

التهذزيب سبق قلم من ناسخ المخطوطة؛ أو من الطابع» والله أعلم. 

تهذيب اللغة .)75١:9(‏ 

معاني القرآن» للأخحفش» تحقيق: هدى قراعة (008:75)», والمعروف أ الأخفش 

كان معتزلياً (ينظر مقدمة الدكتورة هدى قراعة لكتابه: 2»)١8 - ١7:١‏ وسيأتي تفصيل 

ذلك في الكلام عن كتابه في مصادر التفسير. 

هذاء ولم أجد من نصّ على هذا التأويل في هذه الآية قبل الأخفش». سوى مجاهد 

وأبي صالح (ينظر الرواية عنهما في تفسير الطبري: ط: الحلبي: 197:7٠‏ 2)197 

ومن فقه الإمام ابن جرير أنه أورد ‏ بعد الروايات عن مجاهد ‏ أثر مجاهد عن ابن 

عمرء فيه النصٌ على رؤية الله سبحانه. وكأنه يشير إلى مخالفة مجاهد لشيخه ابن 

عمرء والله أعلم. ولم أجد سبباً يدعو مجاهداً وأبا صالح لهذا التأويل الغريب. 

وقد ورد في «غريب القرآن» (ص :0 المنسوب لزيد بن علي ( ٠)مانصّه‏ : «ناظرة: 

منتظرة للثواب» قال الإمام زيد بن علي كه : إنما قوله: تير : إلى أمر ربهاء ناظرة 
من النعيم والثواب» . ولا يوثق بهذا النقل عن زيد بن علي يه؛ لأن الواسطي راوي 

الكتاب كذاب» وستأتي الإشارة إليه في الحديث عن كتب غريب القرآن. 

هذاء وقد تنابع المعتزلة على هذا التأويل كما هو ظاهر من كتبهم. مثل: 

© القاسم ب بن إبرا هيم الرسي رت :) في كتاب التوحيد والعدل (ضمن رسائل في 

التوحيد والعدل» 0 : سيف الدين الكاتب)» ينظر: (ص: 5590 -501). 

« القاضى عبد الجبار (ت:6١14)‏ فى كتابه متشابه القرآن» تحقيق: عدنان زرزور 

1 006 

« الزمخشري (ت:578) في كتابه الكشاف (197:1). 


قال الأزهري (ت:070: «ومن قالَّ: إِنْ معنى قوله: إل ييا ناظِرة» 


[القيامة: *؟] بمعنى: منتظرة» ققد أخظأ؟ لأن 0 لا تقول: نظرتٌ إلى 
الشىء » بمعلى ٠.‏ : انتظرتهء إنما د تقول: نظرتٌُ فلا نا ي: انتظرته» ومنه قول 


الل 
وَمَدْ نَطَرْنُكُمْ أَبْنَاءَ صَليِرَةٍ لِلْورْدِ طالَ بِهَا حَوْزِي وتَنْسَاسِي 
فإذا قلتَ: تَظَرْتُ إليهء لم يكن إِلّا بالعين»©. 
وإنما وقعّ الخطأ في تفسير هذه الألفاظِ بسبب جهل لغةٍ العرب» ولذا 
كذة العلماة الك غلن .من فس الفران تؤهو جاهل يكذ الكري” ومن ذلك 
ما رُويَ عن مجاهدٍ (ت:04 أنه قال: «لا يَحِلَ لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخرٍ 
أن يتكلم في كتاب اللو إذا لم يكن عالماً بلغاتٍ العرب»0". ١‏ 


وم وو 


وقال مالك د فنا تمن رت 00 ؛: اللا أو بِرَجلٍ يفسر كلام الله» وهو 


(1) 'جرول بن اوس ين ويه ابو مليكة: الحطينة: أحد فحول الشعراء: وكآن سفيها شريراً؛ 
هجَّاءَ» وكان راوية زهير» وكان ممن ارتد» ثم رجع عن ارتداده. ينظر: الشعر 
والشعراء» لابن قتيبة (2)7”78-37377:1 وخزانة الأدب» للبغدادي (5051:7 11). 
والبيت في ديوانه» برواية وشرح ابن السككيت» تحقيق: نعمان محمد أمين عطية 
(ص :)2 وفيه بدل للأبناء» : أعشاء» وبدل «للورد»: للخمس. وفسّر ابن الشكنت 
الحَورٌ بالسَّوقٍ قليلاً قليلاً» والتنساسء بالسَّوقٍِء ويقال: العطش» وذكر أنه يروى: 
إيناء؛ أي: إبطاء. ومن ثم فقد يكون ما في التهذيب تصحيفاء أو يكون رواية ثالثة 

(0) تهذيب اللغة (185:١ا").‏ 

() البرهان في علوم القرآن (597:1)» ولم أجد مصدراً قبله نقله عن مجاهدٍ. 

(5) مالك بن أنس الأصبحي» المدني» المحدثء» أحد الأئمة الأربعة في الفقه» وإليه 
تنسب المالكية» عن معطم قصده الخليفة هارون الرشيد» وجلس بين يد يه للعلم» 
فحدّثه وجرت له محنة» وله تفسير للقرآن» توفى سنة .)١1984(‏ ينظر: ترتيب 
(50:0]). 
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لا يعرف لغةَ العرب. إِلَّا جعلته نكالاً»0"©. 


هذا يدل على ظهور أثر معرفةٍ لغةٍ العرب للمفسّر عند هؤلاء الأعلام 
الأجلاء؛ ومن زعم أنه قادرٌ على فهم كلام الل من غير معرفةٍ بلسانٍ العرب» 
فقد قالَ مُحَالاًء وأَغْظَمَ الفِريَةَه ولذا قال أبو الوليدٍ بن رشدٍ (ت ا 
جواب له عَمَّنْ قال: إنه لا يحتاجح إلى لسان العرب : «هذا جاهلء 
فلينصرف عن ذلكء ولَيَثْثْ منهء فإنه لا يصلح شيء من أمور الديانةٍ 
ادم إلا بلسان العربء يفول الله تعالى: #يِلِسَانٍ عر من © [الشعراء: 
مل إِلّا أنْ يُرَى أنه قال ذلك لِخُبْثِ في دينهء فيؤديّه الإمامُ على قوله ذلك 
بحسب ما يَرى» فقد قال عظيماً)»29 . 

ومن أعظم من زعم أنه لا يُحتَاجُ إلى لغةٍ العرب الباطنيةٌ', الكي 
ذن او تعريات 1 هيح على طابزي ا زياء: عدا ١‏ بشن لذ ل 
عقلّ ولا نقل. قال يحيى العلوي ١ت‏ 200 «إعلم أن فريقاً من أهلٍ الزيغ 


)١‏ رواه بسنده إلى مالك كل من: البيهقي في شعب الإيمان (777:0): والواحدي في 
تفسيره البسيط» رسالة دكتوراه تحقيق» محمد الفوزان »)514:١(‏ وأبو ذر الهروي 
في ذم الكلام» تحقيق: محمود غنيم (ص:117). 

فرع محمد بن أحمد (جدٌ الفيلسوف) أبو الوليد بن رشد» القرطبي؛ المالكي, كان فقيهاً» 

عارفاً بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالكية» من تآليفه: المقدمات» والبيان والتحصيل 
لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل» وغيرهاء توفى سنة ( 00 . ينظر: الصلة» 
لازن بكرن 00100213113+ وير اعلا لاد (01:19ه كنه), 

(9) التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور .)5١:١(‏ 

(5) الباطنية: قوم يقولون بأن للشريعة ظاهراً وباطناً. وأن المقصود منها الباطن» وأن 
المتبع للظاهر معذب بالمشقة في الاكتساب», وهم من أشَرٌ الفرق» ولهم فروع 
متعددة؛ كالإسماعيلية» والقرامطة» وغيرهما. ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني» 
تحقيق: عبد العزيز الوكيل (ص: :)١97‏ وكشاف اصطلاحات الفنون 8 :”7 - 4). 

(6) يحيى بن حمزة بن علي» المؤيد بالله. الزيدي» من نسل الحسين بن علي» دعا لنفسه 
بالإمامة بعد موت المهدي بن المطهر سنة (59/ا)2 وعورض في الإمامة. إل أن أهل 
اليمن أجابوه لما علموا من عدله وزهدف وله كتب كثيرة؛ منها: الطراز المتضمن - 
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يزعمونٌ أنهم يُصَدَّفُونَ بالقرآنء أنكروا تفسيرّه من اللْعْقٍ وأنه لا يمكنٌ 
الاستدلالٍ» وإنما يُوجَدٌ معناه عندهم من الأئمةٍ المعصومين بزعيهم» وهم 
فرق كلذك الحقاويةة” 'نوالباطية زال انقية3 رولف لذن القران لكان 
مطرستاً بفساد مذهيهم » ومرصهنا لفضائحهم حاولوا دفعه.» موهمينًّ أن القرآن 
0 مذهبهم ؛ لذن نعناء ل دك عه ف عي الله يريدون 
بذلك تَرُوِيجَ مذاهبهم الرديئة» وتسويعٌ تأويلاتهم المنكرة... وأعظمهم في 
الصَّرَّرٍ وأَدخلَهُم: هؤلاءٍ الباطنيةٌ: نإنّهم تَلْبَِسُوا بالإسلام» وتظاهروا بمحبةٍ 
أهل البيتٍ في الدعاءٍ إلى نُصْرَّتَهِمء فاستلبُوا بذلك قلوب العامّةٍء ولَبِّسوا 
عليهم الأمرٌ بدقّةِ الحيّلِء ولطيفٍ الاستدراج»”© 

ومن اظلَعَ على تحريفاتهم لكتاب اللو عَلِمّ أنها لا تَصْدُرُ عن لغةٍ ولا عقلٍ ولا 
شرع رمن تاودادتهوما وروي اح كبهم في اللصديرء وهو كتاب مزاج التسنيم : 
«قال تعالن : يوَعَل اروس هَاذُوأ» [النحل: 114] يعني : عن منهج إمام كُلَ عَضْرٍ . 


- الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء وهو مطبوع» وتوفي سنة (041) بمديئة ذمار 
باليمن. ينظر: البدر الطالع» للشوكاني (771:17 - 773): ومقدمة الجليند لكتاب 
مشكاة الأنوار (ص:79 - 77). 

)١(‏ الحشوية: لقب يطلقه أهل البدع ‏ زوراً وبهتاناً ‏ على أهل السنة» وعلماء الحديث» 
ويريدون بذلك أنهم يروون كل حشو لا فائدة فيه» ويروون ما يتناقض من الأخبار» ولا 
يحكمون عقلهم فيهاء وهذا تَجَنْ واضح مِمَّنْ لم يفهم كلام أهل السنة» ولا عرف 
مذهبهم» والله المستعان. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: (1551:7-/1517). 

(؟) الرافضة: لقب يطلق على الإمامية الائني عشرية من الشيعة» وهم من غلاتهمء 
وسموا بذلك لرفضهم زيد بن علي لما تولى أبا بكر وعمرء وقيل غير ذلك في سبب 
تسميتهم . ينظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري» تحقيق: محيي الدين عيد الحميد 
:6 وما بعدها)» ورسالة فى الرد على الرافضة» لأبى حامد المقدسى» تحقيق: 
0 رمات كليل الرخون قو 30 بوم ته 7 5 ْ 

(9) مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرارء ليحيى بن حمزة العلوي» تحقيق: 
الدكتور: محمد السيد الجليند (ص:55١  .)١50‏ 


لحَربنَا ما صَصْصَنا عَيّكَ» يعني: من العِلّم البَاطِن. 

من مَل »4 يعني : عند ظهور فضلاتهم في الأدوار الأوّلة...» 

قَمِنْ أي مأخذٍ أخذّ هذا التأويل» وما مصدره فيهء غيرٌ أنه لا يخفى 
على من يرى مثل هذا الكتاب أنه قصدّ التحريتء» ومن طالعٌ مثلَ هذا 
الكتاب» وجد فيه كثيراً من هذه التّحريفات العجيبة . 

والمقصوة» أن كل مق كر القزان: ومو ناه يله العرت»: أو شالك 
غيّر طريقهاء فإنه قد وقمَّ في الخطأ الأكيدٍء وجانبٌ الصوابّ. 

وإذا كانَ هذا شأنَ اللغة فى تفسير القرآنء فهل يعنى هذا أنه يمكنٌ أن 
تستقل بتفسير القران؟ . 

مع ما سبقّ ذكره من أقوالٍ العلماءٍ في أهميةٍ معرفةٍ اللغةٍ في تفسير 
القرآنء إِلّا أنهم ذكروا أنَّ اللغة بمجردها لا تَسْتَقِلٌ به0©. 

وهذا يعي أن اللغة ليست المصدر الوحيد الذق يمكخ لمق الحكمة 
يفسرٌ القرآنَ» إِذْ لا بُدَّ للمفسّر منْ معرفةٍ مصادرٌ أخرّى يعتمدُ عليها في 
تفسنيزة؟ كالسْئة التبوية» وآسبات: التزول» وقصضن الآأىء واحوال من نل 
فيهم الخطابٌ. وتفسيراتٍ الصٌّحابةٍ والتّابعينَ وتابعيهم» وغيرها من المصادر 
التي لا يمكنٌ أخذّها عن طريقٍ اللّغةٍ. 

وبهذا يُعلَمُ أن التفه اللُخويّ جزءٌ من علم التّفْسيرِء ومع أن حَيِرة 
كبيزٌ» فإِنّه لا يسْتَقِلٌ بتفسير القرآن. 

وهذا يفيدُ أنَّ اعتماد اللّغةٍ بمفردهاء دون النَّظر في غيرها من المصادرٍ يوقمُ 


0032) 


8 
٠ 


(0) مزاج التسنيم؛ لإسماعيل بن هبة الله الإسماعيلي» عُنِيَ بتصحيحه: المستشرق 
شتروطمان (الجزء .)١150:7١ ١١‏ ولا يخفى على المسلم سبب حرص مثل هذا 
المستشرق على تحقيق مثل هذه الكتب التي هي لفرق تنخر في جسم الأمة 
الإسلامية» والله المستعان. 

() ينظر: إحياء علوم الدين» بحاشية إتحاف السادة المتقين .)١12١:1(‏ 


مكانة التفسير اللغوي 0١‏ 


و ار ا مم ف 
تعالى : «إوَلا عل عل وهم عات دا وا هك ك4 االعربة: ا فلو فسّرت 
اللدة بالسلول الأخريا ‏ لنلت: ين الرسزل جك حل الأغاء له 

ولكنّكَ إذا نظرتٌ إلى الواردٍ في قصةٍ الآيةِ» وهو ما رواه ابنُ عباس (ت:8) عن 
عمرٌ بن الخطاب (ت:5 قال: «لما مات عبد الله بن أبي سَلُولِء دُعِيَ رسول الله 26 
ليصلي عليه» فلما قامّ رسولٌ الله يك وََبْت إليه» فقلثٌ: يا رسول الل أَتُصَني على 
ابن أبي سَلُولٍ وقد قال يوم كذا وكذا وكذا؟! قال: أعدّدُ عليه قولّه. 


فتبِسَّمٌ رسول الله ككهِ وقال: أَخرٌ عني يا عمرء فلما 0 
خُيّرتٌ فاخترتٌ» ولو أعلم أني إن زدتٌ على السبعين يُعْمَرٌ له لزدثٌ عليها 

قال: 0 الله علي ا را 
حتى نزلت الآيتان من براءة: «ولا َل علخ أحرٍ ل قَنْجُم مَاتَ ل قوله - 
وهم فُسِفُورَ # [التوبة: 854]» قال: فُعَجِبْتٌ من 0 0 رسولٍ الله عله واللهُ 
ا أعلم)”", غليت أن المراك ابيا «ضيلةة المناتق كتنإنه: يتك 
ذلك من أنْ تَحْمِلَهَا على المعنى اللّغوي. 

هذاء وسيأتي تتمّةٌ حديث عن عدم استقلالٍ اللْحْةٍ بِالتفْسير. 


)١(‏ جعل ابن تيمية الاعتماد على اللغة دون غيرها من أسباب الاختلاف الواقع من جهة 
الاستدلال» وقال عن ذلك: «والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده 
من كان مِن الناطقين بلغة العرب يكلامه» من غير نظرٍ إلى المتكلم بالقرآن» والمتزل 
عليه» والمخاطب بهاء ثم ذكرا أن عولاء راعوا كرد اللفظء. ونا تحور أن يريك به 
عندهم العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام. ثم أنه كثير ما يغلط 
007 اللفظ لذلك ابعر الك مّ ذكر أنْ نظر هؤلاء إلى اللفظ 
أسبق. ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء تحقيق: د. عدتانة زرزون (صن21/61 041 

(9) ينظر: فتح الباري. ط: الريان ١85:4(‏ 044 ثم تنظر الآثار في ته تفسير الطبري» 
ط: الحلبى .)5١5-5١54:1١(‏ 

() ينظر: ثالث فصل من الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها 
من المصادر. 


الفصل الثاني 
نشأةٌ التفسيرٍ اللغويٌ 


وفيه : 
أوّلاً: التفسيرٌ اللُغويُ عند السّلفٍ. 
ثانياً:: التفْسَيدُ الغو عند اللغويين. 


أ 
ولا الئة 
يي عند الس 

لقلفة 


وفيه : 


الأ لتتفسير اللفظ 
: ب الب 
ب الثان : ش 9 
ي ٠.‏ أسلوبُ الو ' ِِ ٠.‏ 
سلو جوه والنّظائر 
سر . 
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أنزل الله القرآنَ عربيًا على قوم عرب» فخاطبّهم بما يعقلون عنه من 
لغتِهم ؛ كما كال ابو ضيدة 2 (ففي القرآنٍ ما في الكلام العربي من 
الغريب والمعاني» ومن المحتمل من مجاز ما اختّصِرَء ومجاز ما حَُذِفء 
ومجاز ما كُفٌ عن خبروء مي ما جاء لفظهُ لفط الواحدٍ ووقعٌ على 
الجمع؛ ومجاز ما جاء على الجمع ووقع معناه على الاثنين. ...)0 . 

وقال ابن قتيبة (ت:50”: «القرآنُ نزلَ بألفاظ العرب ومعانيهاء 
ومذاهبها في الإيجازٍ والاختصارء والإطالةٍ والتوكيدِء والإشارة إلى الشيءء 


وإغماض بعض المعاني حتى لا يظهرٌ عليه إلا اللّقَِنُ"»: وإظهار بعضهاء 
وضرب الأمثالٍ لما حَفِي»”'. 


3 


5 


للعو 


2)١18:1( مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتور فؤاد سزكين‎ )1١( 
.)17- 8:1( وانظر‎ 

(؟) محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الدينوري» الكاتب» اللغوي» كان من 
أهل السنّوَء وأخذ عن أبي حاتم وابن درستويه؛ له مؤلفات حافلة في اللغة والشعر 
والتفسيرء ومنها: تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن» وهما مطبوعان. وتوفي سنة 
(7؟). انظر: نزهة الألباء (ص:69١1-١51١)ء‏ وإنباه الرواة (5 :157 .)١47/-‏ 

6) اللّقِنُ: سريع الفهم. 

(4) تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:85)» وانظر: 
(ص 5١:‏ اك الى 317806). 
وقد ذكر هذه القضية كثير من العلماء» وهي مما اتفقوا عليه» وانظر في النصٌ عليها: 
الكتاب» لسيبويه» طبعة: بولاق (155:1- 17). وتفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
(2817:5)» والصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:777). 
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ولك 316 ]لاد كتللك إن ميان هذا الع اذا روفي ل يذ أن كرون 
أحدّ مصادره التي يُفْسَّرُ بها هذه اللغةٌ التي نزلَ بها. ولا يمكنٌ أن يَتَأَنَى 
تفسيره بلغةٍ غيرها. ومن رامًٌ غيرٌ ذلك وقعٌ في الزلل» وجانبٌ 
الصوات 7 

وقد أشارٌ الشَّاطِبِيْ (ت:0250 إلى ذلك بقوله: «... فليسٌ بجائز أن 
يُضَافَ إلى القرآنٍ ما لا يقتضيهء كما أنه لا يصلْحٌ أنْ يُنْكَرَ منه ما يقتضيهء 
ويجبُ الاقتصارٌ في الاستعانةٍ على فهيه على كل ما يُضَافٌ علمّه إلى العرب 
خاصةٌ؛ فبه يُوصَلُ إلى علم ما أُودعَ من الأحكام الشرعية» فمن طلبّه بغير ما 
هو أدائهُ ضَلَّ عن فهيه وتَقَوَلَ على الله ورسوله»”". 


وإذا نظرتَ إلى الذين فسَّروا القرآنء وجدتٌ أن أوَّلَ المفسرينّ 


الرسولٌ يكل ويدُّنُ لذلك قوله تعالى: ظوَأَبَلآ إِلَكَ لكر لبن لدان ما تُرْلَ 


لم4 [النحل: 144]. 

ف جاء سد الكيكاة الكرام وي الذين: فرق القران بلغتهم» وشَّهِدُوا 
التَنْرِيلَء وعرفوا أحوالَ من نزْلَ فيهم الخطابٌ من المشركين وأهل الكتاب» 
فتصدّى بعضّهم لعلم التَّمْسيرِء حتى صارٌ مبرّزاً فيه كعبدٍ الله بن مسعودٍ الهذليٌ 


اه 


(ت:ه)» وعبدٍ الله بن عباس بن عبد المطلب (ت:58). 
ثمّ لحِنّ بالصّحابةٍ أعلامٌ التابعينَ مِمَّنْ تَتلمذْ عليهمء وبَرَرّ في علم 
التفسير؛ كسعيك بن جبير (ت:15)) ومجاهد بن جبر (ت:4١٠)2»‏ وقتادة بن دعامة 


السَدُويِي (ت:ا1ل)ء وغيرهم . 
ثمّ حمله في جيل أتباع التَّابعينَ بعض أعلام المفسْرينَ؛ كإسماعيل 
)00( لا يدخل في هذا ترجمة معاني القرآن وتفسيره» ولا ما يقعٌ من تفسيره بلغاتِ غير 


العربية» ولكن المرادّ هنا أنْ لا تؤخدّ دلالتّه من غير لعو العرب. 
زفق الموافقات» للشاطبى» تحقيق : محيى الدين عبد الحميد (:605). 
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لعي الكوفيٌ (ت:18١2)1)‏ وعبل الملك ابن ريج المكىّ لت:١6١1))»‏ 
وعبدكل الرحمن بن زيدٍ بن ن أسلمَ المدنِيٌ (ت )2 ويحيى بن سلام البصريئ 
6 7 ” 
(مت:١١؟)‏ 0 . 
وهذه الطّبقاتٌ الثَّلاثُ (اي: الصّحابة والتّابعون وأتباعهم) هى التى اعتمدّ التّقْلَ 
عنها علماءٌ التَّفْسِيرٍ ومن كتبّ فيه من المتقدّمين؛ كعبد الرَّرَّاقِ بن همَّام 
الصّنعانيٌ (ت:١٠2)0‏ وعبد بن حميد الكني (ت:049)» ومحمدٍ بن جرير الطبري 
(ت:0700» وعبدٍ الرّحمن بن أ بي حاتم (ت:5007) وغيرهم . 


وإذا أَطلِقٌ مصطلحٌ السَّلفِ في علم التّفسيرِ» قن القراة م عياف كذ 
الطَبقَاتِ الثَّلاث؛ أن أصحابها ول علماء المسلمين الذين تعرّضوا لبيانٍ 


القرآن» وكانَ لهم فيه اجتهادٌ بارزٌء وَقَلّ أنْ تَجِدّ في علماءٍ الطَلبقةٍ التي تليهم من 
كانَ مشهوراً بِالنّمْسِيرٍ والاجتهادٍ فيه؛ بلْ كان الغالبُ على عمل من جاء بعدَّهُم 
في علم التَْسيرٍ نقلّ أقوالٍ علماءٍ التَّمْسِير في هذه الطبقاتٍ الثَّلاثٍ أو النكَيْرَ منها 
والتّرجيح بينها؛ كما فعل الإمام محمدٌ بن جرير الطبري (ت:10”"©. 


)١(‏ يحيى بن سلَّام بن أبي ثعلبة» أبو زكريا البصريء العلامة» المفسرء نزيل المغرب 
بأفريقية» لقي غير واحد من التابعين» له كتاب في التفسير ليس لأحد من المتقدمين 
مثلهء توفي سنة .)3١١(‏ انظر: طبقات علماء أفريقية (ص:77)» وسير أعلام النبلاء 
(95:9). 

إفة لقد تبعت من شارك في التفسيرٍ بعد جيل أتباع التابعينَ» فأحصيتهم قرابةً سبعينٌ 
عَلَمأُ ويظهرٌ من تراجمهم: 

. أنَّ بعضهم رواةٌ لتفسيرٍ أحدٍ المفسّرينَ؛ كموسى بن مسعود النهدي (ت:١؟؟)‏ 

راوي تفسير سفيان الثوري (ت:١51١).‏ 

. وأنَّ بعضّهم قد جمعّ تفاسيرٌ الطبقاتٍ الثلاث؛ كيدي خب العدن (ت:2)5194 

كما يظهر من النقولٍ عنه عند ابنٍ كثير (ت : 1/1/5 في ته تفسيره » والسيوطي (ت:١١ة)‏ 

في الدرٌ المنثور. 

« وأنْ كثيراً من كتب التفسير التي دُوّنت في هذه الفترة مفقودةٌ؛ كتفسير محمد بن 

يوست القريابي "أت :0617 وتفسير عند بن بل (ت541): وتفسون يفي بن 

مخلد القرطبي (ت:717)»: وغيرهم من أعلام السّنَّةِ في هذه الفترة. 5 
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ويلاحظ أنه قدْ ظهرٌ في جيل أتباع التّابعين غيرُهم ممن شارك في علم 
التفسير» وهم صنفانٍ: 


الصّنف الأوّل: جمع من اللغويّين شاركوا في علم التّفسيرء وكتبوا فيه؛ 
كالكسّائت (ت:188)» وتلميذه القراء (ت:0.97. 
كسائيٌ وتلميلٍ 0 


وقد كان بعضٌ هؤلاءٍ اللْغويّينَ الذين شاركوا في علم الَتَفْسِيرٍ من 
المعتزلة'''؛ كمحمد بن المستنير (قطربّ) (ت:2003 وأبي الحسن سعيد بن 
مسعدة (الأخفش) (ت:016). 


الصف الثّاني: بعضٌ متكلّمي المعتزلةٍ الذينَ شاركوا في علم التَمْسيرِ؛ 


كأبى بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (78037' 0 .ويوستة بذ عبد أله 


3 وبتتبّع التفاسير المنقولةٍ عن أعلام هذا العصرء لم يظهرُ لي من كان له اجتهادٌ بارزٌ 
في التتسييه كما كان الحالُ في الطبقاتٍ الثلاثِ السابقةٍ» وإن وُجدتْ البعضهم أقوالٌ 
في التفسير» فإنها لا تعدو أن تكونَ في أحكام القرآن (أي: أنها متصلةٌ بعلم الفقه)» 
لا أنها في التفسير ابتداء» والله أعلم. 
اراي هذا على اشير المتال يتحر ين كل تسلين' سامي السلامة: تفسيرٌَ 
الصلاةٍ الوسطى (558:1)»: وتفسير القَّرْءِ (7017/:1)» ويظهرٌ هذا جليًا بالاطلاع على 
كتب آياتٍ الأحكام. والله الموفق. 


)12( المعتزلةٌ من أكثر الفرق الإسلامية أثراً في علم الكلام؛ واختلف في سبب تسميتهم بهذا 
الاسم؛ ومن أشهرها أنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصّري وخالفوه ه في الحكم على عصاة 
المؤمئين» فجعلوه ه بمنزلةٍ بين المنزلتين» وتقلد ذلك الأمر :واضا: بن عطاء تلميذ الحسن» 
ثم صارت لهم الأصول الخمسة التي يتفقون على جملتهاء ويختلفون في كثير من 
تفاصيلهاء فهم فيها طوائف متعددة» وأصولهم هي : التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد. 
والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن الألقاب التي تطلق 
عليهم: القدريّة» والمراد به: نفي تقدير الله السابق» وأن الإنسان يخلق فعله . انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي» تحقيق : يمان المياديني (ص :45 -57). 

فم عدب الر جضن بن كان أبو بكر الأصمء شيخ المعتزلة. كان ديّناً وقوراء سو 
ا 0 عن أمير المؤمنين علي» مات سنة 
(201). المنية والأمل (ص:07)» وسير أعلام التبلاء (507:9). 


و5 
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الشَّحََام (ت بم" شرع 


5 كاه 8 4 - 5 7 9 ' 
وكتب هذا الصَنفِ مفقودة». لم يَصل منها ما يمكن دراسة منهج مؤلفه 


فيه» وغالباً ما يكونُ منهج هؤلاءٍ منهجاً يُخَالِفُ منهج السَّلفٍِ إذ اعتمادهم 
على العقلء وستأتي أمثلةًٌ من كتبٍ متأخّرِيهم يتبيّنُ بها هذا المنهجٌ العام 
عندهم» واللهُ الموققُ. 


000 


فم 


وسيكون الحديث في هذا الموضوع منقسماً إلى قسمين: 

الأول: التَمْسِيرٌ اللّغوي عندٌ السَّلفٍ. 

الثاني : التّمْسِيرٌ الغو عند اللّغويين. 

وسأختم هذا الموضوعٌ بدراسةٍ بعض المسائل التي ظهرت لي أثناء 
نكأة اللسثير اللعوى: 


يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشَّحََامه من أصحاب أبي الهذيل» وأخذ عنه أبو علي 
الجبائي» انتهت إليه رئاسة المعتزلة في البصرة في وقتهء اشتغل ناظراً في دواوين 
الوائق» توفي سنة (777). المنية والأمل (ص:١5)»:‏ وسير أعلام النبلاء 
(١1:'”مه).‏ 

ورد ذكر كتاب في التفسير لعمرو بن فايد» وكتاب لموسى الأسواري» وهما معتزليان 
من طبقة الأصمٌ. ينظر: المنية والأمل (ص:204)» ولهما ذكرٌ في كتاب البيان 
والتبيين» للجاحظ 7”54:1١(‏ 3559). 

وقد دُكرٌ لأبي الفضل جعفر بن حرب كتابٌ في متشابه القرآن» ينظر: سير أعلام 
النبلاء :عوهم)ل وكتاب في التفسير للقاسم بن الخليل الذمشقي» ينظر: سير 
أعلام النبلاء »)007:1١(‏ وكلهم من المعتزلة. 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 1١‏ 


> سََ 2 م 7 - 
أولاً: التَمْسِيرٌ اللقويٌ عِنْدَ السَلفِ 


تمهيد : 

قام السَّلفٌ ين بتفسير القرآن» وكان لهم مصادرٌ يعتمدون عليها في بيانٍ 
القران. وكات هله التصادر غلى قنسين :مصادر تقلية»:ومصادر امعدلالية . 

أما المصادرٌ التَّقَليةٌ فتشملٌ: 
١‏ - ما يروونه عن الرسولٍ كَكَْ وسيأتي مثالٌ للتفسير النبوي”" . 


؟" ‏ ما يرويه بعضهُم عنْ بعض» ومن ذلك سؤال ابن عباس (ت:28) لعمر بن 
الخطاب ت:25 عن المرأتين المتظاهرتين في قوله تعالى: #إن تنا إلى 
بر قَقََ صَعْتَ 1 . # [التحريم: 4 1 

- ما يعرفوثه منْ أحوالٍ مِنْ نزلَ فيهم الخطابٌ منّ العرب وأهل الكتاب. 

- أسبابَ النْرُولِء وهذا النَّوعّ والذي قبلهُ قد يشتركان في مثالٍ واحدٍء 
فيكون سببٌ النزولٍ بسبب حالٍ من أحوالٍ من نل فيهم الخطابٌ؛ 
كسببٍ نزول آيةّ: #إإِنَّ ألصّمَا وَالْمَروَةَ من سَعَارٍ 7 كَمَنْ حَجّ آَلْبِتَتَ أو 

أَغْكَّمُرَ 9 جِسَاح َيه أن يَطَوَئَت بهما» [البقرة: »]١٠58‏ وذلكٌ بسبب 
5 5. 00 3 5 لكزفرف 

() انظر (ص:54) من هذا البحث. 


(؟) انظر هذا السؤالٌ في فتح الباري» ط: الريان (056:4). 
(6) رواه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (54:4 -56). 
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تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف 


ه - ما يرووته عن أهل الكتاب""2. وهو ما اصظّلحَ عليه بالإسرائيليات» وله 


(000 


00 


فر 


أمثلةٌ كثيرةٌ ومنها سوال أبن عباس (ت:8) 0 الله بن سلام ١ت‏ )20 
طاادي كالقين لسار را تفقّدٍ سليمانٍ 846 للهدهدٍ في 


قوله تعالى: ِيَتَفّدَ أَلظَيْرَ فَنَا َكل 2 لا أرَى الْهُدَهُدَ أَمّ كاد ين 
لْعسَلِبِينَ4 [النمل: 70" 


ووه 


_- 


أهل الكتاب مصطلحٌ يُطلقٌ على اليهودٍ والنصارى» وأغلبٌ المرويّ في الإسرائيلياتِ 


من كتب اليهود. وهذا من الموضوعات التي تحتاجٌ إلى تحريرٍ ينطلقٌ من خلال 
الأمثلة المروية عن السَّلفِ في التَمْسيرِ» ومن نقاط البحث في الإسرائيليات: 

١‏ النظر في الأحاديث الفروية ف كاه التحديث عن بني إسرائيل. 

- ضابط الإسرائيليات؛ أي: متى يحكم على الخبر بأنه من الإسرائيليات؟ . 
- من هم رواة الإسرائيليات في التفسير: في طبقة الصحابة» وطبقة التابعين» وطبقة أتباعهم؟ . 
5 - ما مدى تأثر هؤلاء الرواة بها؛ أي: هل اعتمدوها في التفسيرء أو كانت 
حكايتهم لها على غير هذا السبيل؟. 
وهذان (أي: رقم”, 5) لا يتأتيان إِلّا , بجمع المرويات ودراستهاء لاستنباط هذه 
الأحكام عليها منها. 

تحرير القاعدة المذكورة في هذا الباب: إذا ذكر الصحابي أمراً غيبياًء كُبِلَ» إِلَّا 
أن يكون ممن عرف بالأخذ عن بن بنى إسرائيل. 
عبد الله بن سلام بن الحارث» 500 الإسرائيلي. من بني قينقاع» وقصة إسلامه 
مشهورة» روى عنه أنس بن مالك وابنه يوسف وغيرهم» وتوفي سنة (47). انظر: 
أسد الغابةء لابن الأثير» ط: دار ور 50:7 
دس العجيب أن بعضٌ المحدّثينَ جعله من أقطاب الروايات الإسرائيلية» وهذا الزَّعمْ 

ينتضة العسمية : ٠‏ وقد تصّحتُ الدرٌ المنشورء. ولم أظفرٌ بكثير روايةٍ له في هذا 

العا بل هي قليلةٌ جداً جداًء ولا أدري كيت نسبوا له هذا؟! انظر ممن جعله من 
رواةٍ الإسرائيليات: الذهبى فى كتابه التفسير والمفسرون »)١87:١(‏ وكتابه 
الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص :2))88 ومحمد بن محمد أبو شهبة في كتابه 
الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص:2)97 وكتابتهما في هذا الموضوع 
تتسم بالعاطفةٍ والخطابيّةء وفيها بعدٌ عن التحقيقٍ العلميّء وقد تبعهم في جعل ابن 
سلام من رواةٍ الإسرائيليات جمع من الباحثينَ» والله المستعان. 
انظر: الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١57:19(‏ 


تمهيد في التفسير اللغوي عند السلف كذ 


وأكا"ماتهد ا ذلفة فإندتية السمنادة الأسعزلالةةالمتعيدة علق هذه 
المصادر التّقليّة. 


وإذا تأمّلْتَ التّفسيرٌَ بِاللّعْة» فإنكَ ستجدٌ أنَّ هذا المصدرٌ يتنازعُه التّقلٌ 
والاستدلالُ» ذلك أنَّ التَّمْسِيرَ المعتمدّ على اللّعْةِ إذا كان لا يَحْتَمِلٌ إِلّا معنى 
واعدا: فإنه أَشْبَهُ بالمصادر التَقَليَّة لعدم وجود احتمالٍ آخرّ في تفسيره يحتاج 
إل اقل لال , 

وإذا كان يحتمل أكثرٌ من معنى؛ إن حمله على أحن عت المتخدلات 
يعتمدٌ على الرَّأي والاجتهاد. وبذا يكونُ داخلاً في الاستدلالء والله أعلم. 

وبِضَرْبٍ المثالٍ تَتَضِحٌ هذه المسألةٌ: 


١‏ - قوله تعالى: «إرك طَإِكَلك هُوَ لايك الكرنر: *ء لم يق خلا 
فق اعقب تداننكف :فشك ذللث أنه لا يوجد لمعنى الشانئ في لَعةٍ 


قال ابن فارس (ت:5:: «الشينٌ والنونُ والهمزةٌ أصلٌ يدل على البِعْضَةٍ 
والنَّجِنْبٍ للمّيء”"؛ لذا لا يمكن أنْ يحتمل التفْسيرُ قولاً آخرّء فالتّفُسيرُ 
اعون حال سل تور الحالة ا ف بان لكر تير ا اعلياء لأ الا الردلن 
مثلٍ هذا المثالٍ لاجتهادٍ المفسّرٍ في اختيارٍ أحدٍ المحتملاتٍ اللُخوئة. 


١‏ - ورد في معنى «الهيم» من قوله تعالى: م فسَْربونٌ ري ْلْيِرِ 4 [الواقعة: 
6 قولان: 


)١(‏ يشبهُ هذه الحالةً ما يقعٌ عليه الإجماعٌ في التفسيرء وكذا ما يكونُ له معنى واحدٌ من 
غير جهة اللغة. 

زفة اين اللغة (1/:70١؟)»‏ وانظر فى مادة شنأ: كتاب العين (41/:5؟)» وجمهرة اللغة 
(::1)ه وكهنديب. اللكة (481411)+ واكغبات الراعر (عرف الألف: غ490 
ولسان العرب» وتاج العروس. 


5 هل ورد عن النبي يَةِ تفسير لغوي 


القولٌ الأوّلُ: الإبلّ العطاشٌ. 

ورد ذلك عن ابن عام (ت :مك0 ومجاهد (ت:4١0)»‏ وعكرمة (ت:6 )20 
والضَّحََاك (ت:6١٠16)»‏ وقتادة 20 

القول الثاني: الرّملُء ورد ذلك عن سفيانَ التُورَي (ت:دج”© 

ومرجعٌ الخلا في هذا التَّفْسِيرِ لك لمان اللدرة في كلمةٍ الهيم؛ 
لأنها تحتمل هذا وذاك على سبيل الاشتراك اللُغويٌ في المدلولٍ. 

ومن ثم فاختيارٌ المفسّر أحدّ المعنيين المحتملين اجتهادٌ منه» وهو 
راجمٌ إلى الاستدلالٍ. والله أعلم . 

والمقصودٌ أنَّ السَّاف من الصحابة والتَابِعِينَ وأتباعهم كانوا. يرجعون. إلى 
لغتهم العربيّةِ لبيان القرآنِء حيتُ كانت أحدّ مصادرهِم التي يعتمدونَ عليها في 
اتسين 

ويرد هاهنا سؤال: هل ورد عن النبي كلخ تفسيرٌ لغوي؟ 

نقد :ارات افير ال للقرآنٍ الكريم» ووجدتٌ أله كلل لم يفسر 


ا .8 


.)195-198:11( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)١195:1519(‏ 

() التفسير النبوي: ما نصّ فيه النبي كيخِ على التفسير صراحة؛ كالمثالين المذكورين في 
النصّء وقد يكون ذلك ابتداءً من النبى يل وقد يكون إثر سؤال من أحد الصحابة. 
اماتنا هذا ذلك فإنة تعد نميا بالسنق وهر يقل كر إنادة يسافيقها المي فق 
السنة النبوية» سواءً أكانت قولاً» أم فعلاً» أم تقريراً» ومثل ذلك ما يذكره بعض 
المفسرين من أحاديث تناسب معنى الآية» مع أن ا صريحاً من 
النبي كَقِِ للآية» ومثال ذلك ما ورد في تفسير الطبري» ط: الحلبي (50:571 0 15) 
عن اب عباس في تيز #اللمع؟ من قولةتعالى : لالدِنَ يبون كر الائر وَالتَوسَ 
ِل 4 [النجم: ؟”7]. قال: «ما رأيت شيئاً أشبه العم مما قال أبو هريرة عن 
النبي يَلِدِ: إن الله كتب على ابن آدم حظّه من الزنى» أدركه ذلك لا محالة» فزنى 
العينين النظرء وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك - 


هل ورد عن النبي يك تفسير لغوي 76 


كيدان ما الفاظ اقرف ركه بن عاجوا اليد وهل لير "نونز للف 
تفسيرٌه معنى الوسط في قوله تعالى: لوَكَدَإِكَ جَعَلتكُ مد وسكا [البقرة: 14] 
قال «والوسظ:: العدل»7, 

ومنه تفسيرٌه الخيظ الأبيضٌ والأسود في قوله تعالى: «وَكُوأ وَأشْرَبوأ حَقّ 
يَكَن لد المط الأي عن لبط اسرد عن لجر » [البقرة: 117) عندما أشكل 
على عَدِي بن حاتم ؛ ففسّرٌه له كله بأنّه بياض النّهِارٍ وسوادٌ اللّيل”". 

وهذا يعني أنَّ الصّحابةً ون كانوا يتأوّلُونَ القرآنَ على ما يفهمُوتّه من 
لغتهم ؛ لوضوح ذلك عندهمء فإذا أشكل عليهم منه شيءٌ سألوا رسول الله كَلِ؛ 
اا ون عَدِي بن حاتم. ومما يُعَرُّ وُرُودَ الاجتهادٍ عنهم : 


عم يي 


١‏ حديثٌ ابن مسعودٍ (ت:ه0. قال: «لما نزلت: هالَينَ ماما وَل 
ِوَأ يتمهم بِظُلرِ4 الانعام: ؟4] قلنا: يا رسول اللوء وأيّنا لم يظلمٌ نفسّه؟ 
قال: ليس كما تقولونَ. لم يلبسُوا إيمائهم بظلم: بشركُ. ألم تسمعوا إلى 


ص 


5 7 1210111 2 ت- م رط م2موة م دوعو دم 
قولٍ لقمانٌ لابه : يبي لا شرك بِأنَّهِ إرت الشَرِكَ لظام عَظِيم 4 القمان: +01 . 
إِنَّ هذا الحديتٌ يَدُلُ على أن الصّحابةً وك كانوا يجتهدون في فّهم القرآنٍ 


أو يكذبه». في هذا الأثر تجد أن ابن عباس قد فسّر الآية بقولٍ نبوي» لكن هذا 
القول من النبي يله لم يصدر عنه على أنه تفسير للآية» وإنما كان حَمْلهُ على الآية 
اجتهاد من ابن عباسء وكان مُعتَّمَدُهُ فى ذلك السنة النبوية» كما ترى. ويمكن أن 
يقال في مثل هذه الحالة أن هذا 500 بالسنة. والله أعلم . 

)١(‏ لاستقراء ذلك رجعت إلى كتاب التفسير من: صحيح البخاري» وسنن الترمذي: 
وسئن النسائي الكبرى» ومستدرك الحاكم» وجامع الأصول. 

() أخرجه البخاري. انظر: فتح الباري» ط: الريان .)5١1:4(‏ 

() أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (7"1:4). 

(5) أخرجه البخاري» انظر: فتح الباري» ط: الريان (558:57). وقد أخرجه البخاري 
فائدة: كان هذا الاستشكال بمكة قبل الهجرة؛ لأن سورة الأنعام مكية» وقد نزلت 
قبل سورة لقمانء» بدلالة هذا الأثر. 


1 هل ورد عن النبي يه تفسير لغوي 


الذي نزلَ بلغتّهم على ما يفهمونّه منهاء فإِن أشكل عليهم منه شيء سألوا 
رسول الله يليه وهذا ظاهرٌ من هذا الحديث؛ لأنْهم جعلوا معنى الظلِمٍ عاماً على 
ما يعرفونه من لختهم» فأرشدّهم النَِّيْ يل إلى المعنى المرادٍ به في الآَية» ونيّقَهم 
إلى أن المعنى اللو الذي فسّروا به الآية غير مراوء ولم ينهّهم كَل عنْ أنْ يفسّروا 
القرآنَ بلغتهم ولو كان هذا المَسْلّكُ خَطأ لتّْهَهُم عليه» والله أعلم. 

؟ - ما وقَعَ بِينَ الصٌّحابةٍ وين من لاف مُحَنّيِ في تفسيرٍ بعضٍ 
الألفاظٍ القرآنيّة التي لها أكثرٌ من وَلَالَةٍ لغويّة فحملّها بعضُهُم على معنى» 
وحمَّلّهَا الآخرُون على معنىئ آخرّ. 1 

وهذا يَدُلَ على أنّهم لم يتلقوا من النَِّيَ بل بياناً نبويًا في هذه اللَّفْظقَ 
0 

ومن أشهر الأمثلة التي يمكن أن د يمثل بها: اختلاهم في لفظ: «الْقَرْءِ) 
في قوله تعالى: # وَالْمطلقاثُ يريرس بص بِأنشسهنَ تَلنعَة 4 [البقرة: 14؟0]7» فقد ورد 
في معنى القّرْءِ قولانء كلاهما مُعْتَمِرٌ على اللَّعْةَه وهما: 

الأول: الحيضء وبه قال عمرٌ بن الخطّابٍ ك:08. وأَبَيُ بن كعب 
(ت:00)» وعبد الله بن مسعودٍ (ت:ه» وعليٌ سن أفي طالب (ت:10)» 57 
موسى الأشعري (ت:4)» وابنُ عبّاس (ت:08) وين . 

الثاني: الي روه فال بك بن ثابتٍ (ت:5ه)» وعائشةٌ (ت:مه 
وفكافة بن أبي سفيان (ت:60)» وعبد الله بنُ عمرَّ (ت:230(04 


ولو كان عند هؤلاء الصّحابةٍ الكرام وين خبرٌ عن الرَّسولٍ كله في 
تفسير هذه اللَْفْظةَ لتقلوف ولمًا لم يكنْ عندهمء اجتهدوا في بيانٍ المرادٍ 
معتمدينَ في ذلك على لغتهم . 

ولق اد الاجتهادُ في التَّفْسيرٍ في جيل التّابعين وأتباعهم» حيتٌ 
اعتمدّ كُلّ هؤلاءِ على اللَّغةٍ في بيانٍ التّمْسِير. 


.)01١  05٠٠0:5( انظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: محمود شاكر‎ )١( 


طريقة السلف في التفسير اللغوي / 


ومن الأمثلةٍ التي وقعَ فيها الخلافٌ بين هؤلاء في فنا الئَّلاثْء 
اختلاقهم في لفظ «عسعس» في قوله تعالى: وال [5) عشعْس؟: [التكوين: 197 
فقد ورد عنهم في ذلك معنيان: 

الأول: والليل إذا أدبر» وبه قال علي بِنُ أبي طالب (ت::»؛ وابنُ عباس 
وال شاك بن مزاحم (ت:6١٠0)»‏ وقتادة (ت:7١0)»‏ وابنٌ زيل (ت:185). 

الثاني: والليل إذا أقبل» : قال مجاهدٌ (ت:2»0004 والحسنٌ البصري 
(ت:١01)»‏ وعظة العوفيٌ 00 كما رواه عنهم الطبري لكر 

والأمثلةٌ من هذا النّوع التي تدنُ على اعتمادٍ السَّلفٍ على اللّْةٍ في 
بِيانٍ القرآن عيرة جد والمقضرة هاهنا كذ السفال: 
طريقة ة السّلفٍ في التفسير اللُغوي : 

كان البيان اللّفْظىُ في تفسير السَّلفٍ واضحاًء وهو أحدٌ طرق البيانٍ عن 
التّمْسيرِه كما سيأتي» وهذا النّوعٌ هو الأصل في البيانٍ عن المعاني» والمراذ 
يقبي باللفظ. يما نطابقة من لغةٍ العرب» مع ذكر الشَّواهدٍ إن وُجِدَتْء وهذا 
ما يمكنٌ أن مدع عليه بالتّفسير اللّفظيّ . : 

هذاء وقد بررّ عند السَّلفِ الاهتمام بالمدلولٍ السّياقيٌ للفظء وهذا 
موجودٌ عندهم في كتب الوجوه والتظائر . 

وسيكونٌ الحديثٌ عن هذين النَّوعين مفصّلاً ‏ إِنْ شاءً الله تعالى - على 
النّحوٍ الآتي: ش ْ 

الأسلوب الأول: أسلوبٌ التّفسير اللّفظئ. 

الأسلوب الثاني: أسلوبٌ يوه والنظائر. 


)1١(‏ عطية بن سعد بن جنادة» العوفي» الجدليء, الكوفي, المفسّرء وهو ضعيف 
الحديث» وقد روى التفسير عن ابن عباس» وله أقوال في التفسير» ورأيه وروايته 
مارنة ف عش الكنا سير تون الك رقتيهة 201113 الكترة قات افر عه 
(: 04 وميزان الاعتدال :0/4 . 

(؟) انظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (014-18:1750. 
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الأسلوبٌ الأول 
أسلوب التّفسير اللّفظيٌ 


اسروث التسسير اللتهء"'"+ :آنا يعون اللفظ ممت مطايها تنظ 
المفسّرء مع الاستشهاد عليه أحياناً - من لغة العرب شعراً أو ثثراً. 

ولقد كان لهذا الأسلوب مكاثه في تفسير السَّلفِه ومن خلال استقراء 
تفسيرهم في تفسير الطبريٌ (ت:0) وغيره» وجدتُ أنَّ لهم في البيان اللّغْويٌ 
للقرآن ‏ على هذا الأسلوب ‏ طريقين: 

الأول: أنْ يذكروا معنى اللّفطَةٍ في اللَّعْةِ دونَ أَنْ ينصُوا على ما يدل 
عليها من شعرٍ أو ثثر. 

الثاني: أن ينصّوا على الاستدلالٍ بلغةٍ العرب في تفسير اللّفْظةَ وهو 
قسمان: ١‏ 

القسمُ الأول: أن يستشهدوا. بالشعر. 

القسم الثاني: أنْ يستشهدوا بالتَّثرِء وهو نوعان: 

النّوعٌ الأول: أنْ ينصُوا على لةٍ القبيلةٍ التي نزلَ القرآنُ بلفظها . 

النّوعَ الثاني: أنْ يَرجعوا إلى منثورٍ كلامهم دون أنْ ينصّوا على لغةٍ قبيلةٍ 

وإليك بيان هذه الأقسام بأمثلتها من تفسير السَّلفٍ: 


)0( لقد كان هذا الأسلوبٌ يغلبٌُ على كتبٍ غريب القرآنٍ وكتب معاجم اللغة التي كتبت 
في دلاللات الألفاظ ؛ ككتاب العين. وجمهرة اللغة» و مجمز اللغة» وغيرها. 
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أولا: الطريقٌ الأول: 

أن بكرو عم 7 اللنعة فى ١‏ اللخوه قوت أن ففرا عل عا يدل عليه من 
شعرٍ أو نثر . 

٠‏ ل 5 0 2 عع 

وهذا هو الأغلبُ فيما ورد عنهم من تفسيراتهم اللغويّةَ» إذ يَنْصٌ المفسر 
منهم على معنى اللَّفظِء دون أن يستشهد لتفسيره هذاء ومن أمثلةٍ ذلك ما يلي : 

لك أخرج الطبري (ت:60") عن عمر بن الخطاب (ت:*77) أنه ضُكل عن 
قولٍ الله وِبَك: «وَإدًا التقُوسُ وُيْجَتْ4 التكرير: /]» قال: ايُقَرنُ بينَ الرّجلٍ 
الصّالح مع الضَّالِح في الجنةٍء وبين الرَجلٍ السُوءِ مع الرّجل السوء في 
200 
النار) 1 

فقوله: «يقرن»» تفسيرٌ لمعنى التّويج في الآيةِ. وهذا هو أصل معنى 
اللّفْظِ لغويًا. قال ابن فارس (ت:640): «الرَّاءُ والواؤٌ والجيمُ: أصلٌ يدل على 
مقارنةٍ شيء لشيء»”". 

؟ ‏ وردٌ عن ابن عباس (ت:18) في معلى «دماقاً» من قوله تعالى: 
يما دماتا» [البا: 4 قال: «ملأى»”" . 

وقد ورد ذلك عن مجاهدٍ (ت:2)20504 والحسن البصري (ت:١1)»‏ وقتادة 
(ت:7١١)»‏ وابن زيل اذى 

وفي أصلٍ معنى هذو اللفظلة» قال أبن فارس (ت:ه9") : «الدَالُ والهاء 
والقافٌ: يَدلُ على امتلاء فى معجىء وذهاب واضطراب. يقال أَدْمَقَّتٌ 
الكأسّ: ملأثّهاء قال تعالى: لوكس دِماها» [البا: 2004" . 


.)59:0( تفسير الطبري». ط: الحلبي‎ )1١( 

(0) مقاييس اللغة 00:6 

06 مشي القري اطم الصلي و 13 
(04" سير الطبري + 214 العلبى 18 

(6) مقاييس اللخة (09/:6م20 2 
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اك أخرجٌ الظبري (ت:0) عن ابن عباس (ت:38) في معنى «لا وَزَرَ) 
من قوله تعالى : م لا ورر# [القيامة: ]1١‏ قال: رلا حررا. ٠‏ وفي رواية أخرى 
عو ول ل 


ويجيء الْوَرّرٌُ بمعنى : الشّيء الذي يَلْيَأْ إليه الإنسانُ من حصن أو جبلٍ 
أو معقل”". وهذا أحدُ معاني اللّفظةٍ في الل 

قال أحمد ابن فارس ١ات:‏ 956 : «الواو والرَّاءُ والرَّاءُ: أصلانٍ صحيحان : 
أاحنهها؟ الملجا والآخر: الثقل فى الشويف؟ الآول الورز» الملسا “قال 
تعالى : 06 َِ زر 4 [القيامة: .]١١‏ . ا 


وقد ورد هذا التفسِيرٌ عن بعض السَّلفٍ منهم : اي بن جبير (ت:غة)» 
2 ّ 0 2 
وم 27 بن الشحيز 0 وابو قلابة الجرمئٌ 1 مجاه 
َي ل 
(ت::١٠))‏ والضحاك لت:6١1)‏ 2 والحسنٌ البصرئ (ت:١6)011‏ وقتادةٌ (ت:11)» 


وابنُ زيد (ت: 1” 


ثانياً: الطريق الثانى : 
أنْ يستدلوا لمعنى اللَفْظةِ من لغتهم. وذلك قسمان: 


000 ينظر الروايتين عنه في ته تفسير الطبري» ط: الحلبي .)181١:759(‏ 

(0) ينظر في معنى الوزز: تفسير الطبري؛ ط: الحلبي .)14١:79(‏ 

(*) مقاييس اللغة .)١٠١8:5(‏ 

(4) مطرّف بن عبد الله الشخيرء أبو عبد الله البصري» تابعي عابد فاضل» روى عن 
عثمان وعلي» توفي سنة (45). ينظر: الجرح والتعديل »071١7:4(‏ وتقريب التهذيب 
(ص :8). 

(5) عبد الله بن زيد الجرميء أبو قلابة البصري» روى عن سمرة وأنس بن مالك. طلِبَ 
للقضاء فتغيب وتخرّب عن وطنه» فتّزل داريا من أرض الشامء توفي سئة (4 201١‏ 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ دارياء لعبد الجبار الخولاني ١ص‏ :77 - 0076 وتذكرة 
الحفاظ. للذهبي .)45:١(‏ 

() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 1١87:79(‏ - 1487). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 7/١‏ 


القسمُ الأول: أنْ يستشهدوا لذلك بالشَّعرٍ. 

لقد كان الشَّعرٌ ديوانَ العرب» إذ فيه مخزونٌ من حضارتّهم ولغتِهمء 
وكانّ السَّلفُ يعمدونَ إلى تلك الأشعار العربيّة فيستعينونَ بها في التَّفْسِيرِء ولمْ 
تكن قليلةٌ: وإن كانت من أقلّ الوارد عنهم في التٌَّسيرٍ اللّغْويٌء ومن الأمثلة 
الواردة عنهم في ذلك : 

١‏ عن عكرمةً (ت:000 أنَّ ابنَ عباس (ت:082 سّيْلَ عن قوله تعالى: 
لوَيَبْكَ طهر (المدثر: ؛] قالَ: لا تلبسها طَ غَدْرَةِ ولا فَجَرَوْء ثم قالَ: ألا 
تسمعون قولّ غيلانَ بن سلمة'': 

إني بِحَمْدٍ الله لا نَوبَ قَاجِرٍ ‏ لَبَسْتُء ولا مِنْ غَدْرَةِ أتَمّنَع" 
وبة كان الفراء كعد للا تكن غامرا عدم قباتلنه فإن العادر 
ديس الثياب»”” . 


؟- وعن عكرمة (ت:ه١٠)»‏ عن أبن عباس (ت:08ة) في قوله تعالى: مإفإدًا 
هم أَلسَاهِرَةَ» [النازعات: »]١4‏ قال: «على الأرض. 


)١(‏ غيلان بن سلمة بن مُعْتِب بن مالك الثقفي» من شعراء الطائف. مخضرمٌ أدرك 

زفق أخرجه: سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير (ط: الحلبي: 6949 )2 وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء (ص:”7ك)ء وابن مردويه» من طريق 
عكرمة» ينظر: الدر المنثور (ط: دار الفكر: 7”975:4). وقد أخرجه ابن جرير من 
طريق العوفي عنه .)١58  ١51:179(‏ 
والبيت في تهذيب اللغة »)١71/:5(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة (طهر). وقد 
نْسِبٌ البيت لغير غيلان» ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» د. إميل 
يعقوب (7417:5). 

(*) معاني القرآنء للفراء .)5١١:(‏ وينظر: مادة (ثوب) في لسان العرب وتاج 
العروس . 


فى 


قال: 
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و 


قال فذكر شعرا #الداامة بن أبن الضيلت7 7 تقال 


عندنا صيد بحر وصيد ساهرة»”" . 


هذا المعنى حكاهُ أهل اللّْعْوٍّء ومن ذلك ما ذكره ابن فارس (ت:95)». 
«ويقالٌ للأرض: السّاهرةٌ سميتٌ بذلك لأنّ عملها فى النْبْتِ دائماً ليلا 


وتوارا 6 ولدلك: يقال عبر الال دا ا في أرض ا 
شسهر إذا تقش وتشهد إذا غتت: .وقال أميةية ابي" الصلت: 


وفِيهًا لَحْمُ سَاهِرَةٍ وَبَحْرٍ وكا كامتوا" سه لهم مق 


000 


فق 


فر 


(0 


(0) 


030 


0 


ا 00 200 - 5 0 
وقال آخر ‏ وذكرٌ حميرٌ وحش - ٠.‏ 


عبد الله بن أبي ربيعة» من ثقيف بن بكر هوازن» شاعر جاهليء وكان قرأ الكتب 
الدينية» وعلم بظهور نبي آخر الزمان» فكان يرجو أن يكونه»ء ولما ظهرت النبوة في 
محمد كك تذكر له» ولم يسلمء مات بالطائف سنة (8). ينظر: معجم الشعراءء 
لعفيف عبد الرحمن (ص: .0"”٠‏ 

البيت ورد في ديوان أمية بن الصلت» تحقيق: بشير يموت (ص:04)»: كالآتي: 
وفِيهَا لخم سَاهِرَةِ وَبَحْرٍ وَمَافَاصُوابِولَهُمْمُقِيمُ 

وقد استدل به الشعبي على معنى الساهرة» ولفظ الشعر عنده كلفظ الديوان» ينظر: 
الدر المنثور (508:4)» وفيه ذِكْرٌ من أخرجهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: .415:١‏ 108:8) وعبد بن حميد. وكذا استدل به عكرمة على المعنى 
نفسهء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (7”5:10 - 377). 

تفسير الطبري» ط: الحلبي (075:70. 

هناك وجة آخر فى سبب تسميتها بالساهرة ذكره الفراءء فقال: «وقولُ الله يك : فنا 
هم بلسَاهِرَة» [النازعات: 15 وجه الأرضء كأنها سّميتٌ بهذا الاسم؛ لأن فيها 
الحيوان: نومهم وسهرهم». معاني القرآن» للفراء (7: 0777 . 

عين الماء الجارية» سُمُيت خرّارة؛ لخرير مائهاء وهو صوته. ينظر: تهذيب اللغة 
(20)))). 

قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة (001:1): «وأمًا الأرض الخوّارة: فهي 
اللينة السهلة»ة. 

البيت لأبي كبيرٍ الهُذْلي كما في ديوان الهذليين» ط: دار الكتب المصرية- 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي وف 


يَرْتَدْنَ سَاهِرَةَ كَأنَ عَمِيمَهَا وَجَمِيمَهًَا أَسْدَافُ ليل مُظْلِم 
على سر ا 


4 ؟ساويك التجاهرة اميعا لكل أرض . 7 جل جِلالَهُ: هيما جره 
ود © َإِدذًا هم هم بِالسَاهِرَة»# [التازعات: لاك 01 


او تند سعيدٍ بن جبير (ت:44) في قوله تعالى: «وَأَطْعِموأ الْفَانِم 
ولتم » [الحج: 5م قال: «القانع: االجافل الذي كال ثم أنشد قولّ 
لغا زف4” 
الشاعر : 


لَمَالُ المَرْءِ يُصِلِحْهُ فَيبقَى مُعَاقِرَك أَعَفُ من القُتُوع)9" 
وقد ورد هذا المعنى في اللّغة قال ابن فارس <ت:45©: «القافٌ 
والنون .والغيلة أفلان محيحان» احدهها دل عن الإقبال على الشيء»ء 
ثم تختلفٌ معانيه مع اتفاق القياسٍ» والآخرٌ دل على استدارة في 
الع 


فالأول: الإقناعٌ: الإقبال بالوجه على الشيء... ومن الباب ب قنع الرجل 
يَفْنَع قُنُوعاًء إذا سألَء قال الله سبحائة: «وَأَطْعِموا الْمَانمَ الم 2 [الحج: 51] 
فالقانعٌ: السائل» وسُّمّيَ قانعاً؛ لإقباله على من يسألهء قال: 


لمال المَّرءِ يُصلخه فيُغني 'مَنَاقِرَهُ أََفُ منا لفُتُوع»”*" 


(ص:١١١)4,‏ وجاء في شرح البيت في ديوان الهذليين (ص:؟7١١)‏ مايأتي: 
«والجميم : النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتمّ كلّ التمام» صار مثل الجمّةٍ. 
والعميم: المُكْتّهِلُ النَّامُ من النبت». 

.)1١١9-1١8:7( مقاييس اللغة‎ .)١( 

محقق الديوان اختلاف روايات هذا البيت وشرحه (ص:١577-1715).‏ 

(9) ينظر: الدر المنثور (50:57)»: وقد ذكر مخرجيهء وهم: ابن أبي شيبة (الكتاب 
المصنف: )41/0:٠١ 20١5:8‏ وعبد بن حميد. 

(5) مقاييس اللغة (77":5). وينظر مادة (قنع) في لسان العرب وتاج العروس. 
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ذ سكل حكزمة (ت:6١٠)‏ عن الزَّنِيم» فقالَ: «هو ولدُ الرّناء وتمثّل 
بقولٍ الشاعر”": 
زَنِيمٌ ليس يُعرَّفُ من أَبُوهُ بَغِيُ الم ذو حَسَبٍ ب لَئِيم”" 
قال ابن فارس (ت:255): «الرَّامءٌ لون 0 أصل وا ندل على 
تعلق شيءٍ بشيءء ومن ذلك ب وهو الذّعىُ. . 
قال الشاعر في ال 
نَفِيعٌ تداعاء الرجَالَ زيادةٌ كناريدتي ترم الام لكان 38 
- وعن الضَّحَاكِ بن مزاحم (ت في قوله تعالى : يأ ناب وَأباريَ وكأ 
مَعِينِ © [الواقعة: 18]» قال: «الأكوابٌ: جرارٌ ليس لها عغرىّ. ا 


00( البيت في تفسير الطبري» ط: الحلبي (2»)50:79 وفي تفسير القرطبى» ط 
الكتب (50:1). (4:18). 1 ْ 1 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري (54:1). 
وقد فسّر ابن عباس الزنيم بأنه الملْرّقء وأنشد هذا البيت: 
زَنِيمْ تَدَاعَاهُ الرّجَالَ زِيَادَة كما زِيدَ في عَرْضٍ الأديم الأكَارعٌ 
ينظر: الكتاب المصنفء لابن أبي شيبة (059:4)» 270:1١(‏ 42475 وإيضاح 
الوقف والابتداء .)56:١(‏ 

6 ينظر البيت في مادة (زنم) في لسان العرب وتاج العروس. وذكر إميل يعقوب في 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (384:5): أن البيت في ديوان حسان بن 
ثابت. وهو منسوب في لسان العرب للخطيم التميمي» ولم أجد البيت في ديوان 
حسان. بتحقيق سيد حنفي حسنين. 

(4) مقاييس اللغة (:59). 

(0) النبطية لغةٌ الأنباط» وهم من العرب القدماء الذين سكنوا شمال الحجاز حتى تخوم 
سورياء وكانت عاصمتهم البتراء» ومنهم أخذ عرب الجزيرة الكتابة التي تستعمل إلى 
اليوم. ينظر: الساميون ولغاتهم» للدكتور: حسن ظاظا (ص:95)) ومعجم 
الحضارات السامية» لهنري ع (ص:875). 


وليس يعني هذا أن الكوت ميوت عن النبطية؛. لأنّ عربيّة الجزيرة أقدم من الأنباط» 
ويما 3 الأنباظط جزء من قدماء ء العرب الذين هاجروا إلى شمال الجزيرة» إن بقاءَ - 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي و7 
بال وانلها ع الاعف 2 
#كوبا»» وإياها عنى الا عشى ' بقوله : 


ا 


5 0 2 ا 2 ع ام-2 
1 3 5 
صريفِية طيب طَعمها لها زبد بين كوب ودن 


ضرف 


كال ابن قارس لك ده #الكات :والوار والناة: كحلمة واحدة» وهى 


الكوبٌ: القَدَحُ لا عُرِوَةَ له والجمعٌ: أكوابٌ» قال تعالى: #وَأوابٌ موضوعة 
[الغاشية: 99)814؟ , 

5 - وعن أبن زيكٍ (ت:0185) في قوله تعالى: «يَريسنَ بش ريب مون # 
الور 8ع" قال #الحوت> "قال العناء 0 


- بعض ألفاظهم العربيَّةِ التي كانوا يتداولونها قبل هجرتهم إلى شمال الجزيرة أمرٌ 
ّ محتم ) واللهُ أعلم . 

)00 ل أبو بصير الأعشى الكبير» أعشى بكرء شاعر جاهلي مشهورء 
أدرك الإسلام في آخر عمره؛ وقيل: لأنه وفد إلى النبي يريد الإسلام» فقيل له: إنه يحرم 
الخمر» فقال: أعود أتمتع بها سنة» ثم أسلم» فمات قبل أن يسلم في قرية من قرى 
اليمامة. ينظر: معجم الشعراء (ص: 77)؛ ومعجم الشعراء الجاهليين (ص :"11 - 0184 . 

0) ورد البيت في ديوانه» تحقيق تحقيق حنًا نصر (ص:١75)؛‏ اي 
مرفييا كنا بكعقق لَهَارْبَدٌ بَينَ كوب وَدَنَ 
والضلفة :"اكير العةب والدة : إناء فخازف: تستط يه الشيرة. 
وورد البيت في العباب الزاخر» للصغاني» تحقيق: محمد آل ياسين (حرف الفاء : 
57*؛ كما ذكره الضحاكء وقال الصغاني: «وقيل: جعلها صَرِيفِية ةَ لأنها أخجذت من 
الدَّنُ ساعتكذ كاللين الصّريف». 

تفسير الطبري» ط: الحلبي (119/4:119). 

٠ )4(‏ مقاييس.اللفة ((14818)» :وجاء في لساق الغرت» مادة (كوب): «الكوثك 7 الكوز 
الذي لا غروةً له قال عدي بن زيدٍ: 
لبتضيتا] تشيقاكواتة" كتنتئها لجيه بالكورت 
والجمعٌ أكوابٌ» وفي التنزيلٍ العزيز: «إواة لك و4 [الغاشية : 0( 

دق لم أجد هذا البيت» وقد ورد بيت يقاربه» وهو قول الشاعر: 

تَرَيّصّ يها رَيبَ المَنُونٍ لَعَنَّهًا تطلس ان بوث ريك 

وهو في تفسير ابن عطية» ط: قطر »)55:1١5(‏ ولسان العرب وتاج العروس» مادة 

(وَبض). 


075 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


2 ب لاف ول ا وح اتن الا موقب واو 1 
اقزونها ريب المدرن للعلا سَيَهْلّكُ عنها يَعلهًا أو تسَرَّحُ"' 
وللمنون في لغةٍ العرب معانء منها المنّهُ لأي: الموت]. 


وقد أوردٌ عبد الله بن بري المصري اللخون 0000083 عِدَّةَ شواهدٍ على 
أنّ العرب تطلقٌ المنونَ على الموتٍ. 
000 
نشي الاارنفسي ممتي فق كرو فوا 1ه 
7" - وعن شدي (ت:178) في قوله تعالى: #هَلُ فى ذلِكَ َس ْزِى حمر # 
[الفجر: 5]» قالَ: لِذِي ل قال الحارثٌ بن 1 
و0 


وكيف رَجَائِي أن تَعُوبَ وإنما يُرَجّى مِنّ الفتيّانٍ مَنْ كان ذّا حجر 


الل العقلء قال ابن فارس (ت: 90 : «والعقل حي درا 0" 


.071:3717( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) عبد الله بن بري بن عبد الجبارء النحويء» اللغوي. المصريء كان جم الفوائد» 
عالما بكتاب سيبويه وعلله؛ وبغيره من الكتب». وكان يتصفح ديوان الإنشاء في 
الدولة المصرية» وكان قليل التصنيف» ومن كتبه المفيدة: حاشية على الصحاح» 
توفي سنة (081). ينظر: إنباه الرواة »)١١١ - ١١١:5(‏ وإشارة التعيين في 
تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد المجيد دياب 
(ص:١١15١).‏ 

29 نُسِبَ في لسان العربء مادة (مئن) إلى ابن أحمرء وهو بلا نسبة في لسان العرب 
وتاج العروس مادة (لهم). قال إميل يعقوب: «ولم أقف عليه في ديوانه». ينظر: 
المعجم المفصل (8 :6 ). وقد ذكره إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث 
)١1١515:(‏ ضمن أبيات أنشدها إياه أبو نصر. 

(5) السان العربء مادة (منن). ولهذه المادةٍ أصلان: أحدهما يدلٌ على انقطاع» ومنه 
المنية؛ لأنها َ تنقِصٌ العَدَدَ وتَقْطمٌ المُددَء قاله ابن فارس في مقاييس اللغة (531/:6). 

(5) الحارث بن تعلبة لم أجد له ترجمة» وقد استشهد به الزمخشري في مادة (ثوب) في 
أساس البلاغة» وزاد في نسبته» فقال: الحارث بن ثعلبة الأزدي» والله أعلم. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري (076:1)»: ولم أجد البيت عند غيره. 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 7_7 


1 م 7 جَجْرِ» [الفجر: ١7660‏ 
ولهم في هذا القسم أمثلة أخرى”"': وهي دن مي أن 
السّلف اعتمدوا الشّاهد الشّعريّ في التّمْسيرء وسيأتي بيان ذلك» إن شاء الله. 
القسم الثانى : أن يستشهدوا بالثثر: 
وهو نوعان: 
النوحٌ الأول: أنْ يَمُصُوا على لغة القبيلةٍ التي نزْلَ القرآنُ بلفظها 0 
ندل القرآن متجحملة من الفاظ قبائل العزت» أما اراق فكانٌ بلغةّ 


.)١78:5( مقاييس اللغة‎ )1١( 

(؟) من هذه الأمثلة: 
١‏ عن ابن عباس في لفظ «يبدّل الله» تفسير الطبري» ط: الحلبى 2)517:١19(‏ ولفظ 
امريج) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (5؟:٠وطك.‏ ولفظ ااوسق» فضائل القرآن ني 
عبيد (ص:5١2))5‏ والدر المنثور  508:4(‏ 504)» ولفظ «حفدة» الدر المنثور 
»)١59:4(‏ ولفظ «قسورة» تفسير الطبري» ط: الحلبي 2)١7١ -1١79:79(‏ ولفظ 
«سريا» الدر المنثور (2)007:0 ولفظ «ساق» البر التمفون (:565).» ولفظ 
«دارست» مصنف ابن أبي شيبة .)577:1١(‏ ولا يخفى ما ورد عن ابن عباس من 
الشواهد الشعرية في سؤالات نافع الأزرق» وسيأتي الحديث عنها لاحقاً. 
١‏ - وعن سعيد بن جبير في لفظ «أخفيهاء الدر المنثور (057:0). 
9“ - وعن مجاهد في لفظ «اللّمم) تن تفسير الطبري» ط: الحلبي (/19؟1 :>5 -لاك). 


وعن عكرمة في لفظ «تعولوا» تفسير تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (/000:1)» ولفظ 
«أفنان» تفسير الطبري» ط: الحلبي (ا51/:1١).‏ 
ه ‏ وعن ابن زيد في لفظ «السرد» ته تفسير الطبري» ط: 0000 ولفظ 


«القاسطون» تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١:59(‏ ولفظ «جابوا» تفسير الطبري: 
الحلبي ٠(‏ © ولفظ «رحيق» تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١9:10(‏ 
5١‏ عن مسلم بن جندب الهذلي لفظ «ردءاً يصدقني» الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن 
اليمان (ص: 55). 
)0 ينظر: في موضوع اللغات التي نزل بها القرآن: كتاب اللغات المسند إلى ابن عباس» - 


آى”7, الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


الرسول كَكِ: لغةٍ قريش؛ لذا كان المفسّرونَ من السَّلفٍِ يُعيّنونَ القبيلة التي 
نزل القرآنٌُ بلنظها 7 

ولْعَلَ هذا يُقَسْرٌ ما وقمَ لبعضٍ الصّحابةٍ وي من جهل شيءٍ من معاني 
ألفاظه ؛ كالذي وقمّ لعمر بن الخطاب لابه طبه في عدم معرفته معنى «الأبٌ» من 
قوله تعالى: ##وَفكهَدٌ وبَأ [عبس: ١م‏ 

عن أنسٍ بِنٍ مالكِ كه قال: «قرأ عمرٌ بنُ الخطاب: لرَككيَدٌ و4 
[عبس: »]8١‏ ومعه عصا في يدهء فقال: ما الأثُّ؟» ٠‏ ثم قال: بيحسينًا ما قد 
عَلِمِنَاه وألقى العصا من يده( . 

والذي وقع لابن عباس (ت:08) في لفظ: فاطر السموات» فقد ورد عنه 
أنه قالّ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السّموات؟ حتى أتاني أعرابيّان يختصمان 
في بثرء فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول: أنا ابتدأتها»"' . 

ومن أمثلة ما فسّروه بلغات العرب: 

- عن أبي الصّلت الثقفي”": «أناّ عمرٌ بنّ الخطّابٍ ‏ رحمةٌ الله عليه قرأ 

هذه الآية: ومن مر أن مضلد حمل صَدَرٌَ عنما ا صَيَقَا حرجا [الأنعام: 110] بنصب الراء . 
قال: كرا بع كن عه مز اسحا ةلد ا ا (ضَيّقاً حر جاً) 17 . 


> تحقيق: صلاح الدين المنجدء والإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (؟89:1)» وكتاب معجم لغات القبائل والأمصار» للدكتور جميل سعيد وداود 
سلوم. مور : : من كتب في هذا الموضوع في كتاب معجم المعاجم» الأحمد 
الشرقاوي إقبال (ص:5١97-01١).‏ 

.)09:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص:7١75)»‏ وينظر: غريب الحديث» لهء تحقيق: حسين 
محمد محمد شرف (5175:65)., والدر المنثور (/:7). 

90) أبو الصلت الثقفي؛ روى عن عمر وه وعنه عبد الله بن عمار اليمامي» وهو 
مقبول» ينظر: الجرح والتعديل (7914:9) وتقريب التهذيب (ص:1157). 

(5) قرأ بكسر الراء نافع وعاصم من رواية أبي بكر شعبة» وقرأ الباقون بالفتح» ينظر: 
إعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه (15394:1). 


الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي ٌُى72, 


قال صفوانُ”؟: فقالَ عمرٌ: أَبعُوني رَجُلاً من كِنَانةَ واجعلوه راعيّ 
غنم» وليكن مُدْلِجيا”". قالَ: فأتوا به. فقال عمرٌ: يا فتى ما الحرجةٌ؟ 
قال الطرضة قينا" الكنية ون بن" الامجا ولق الا تصل إلبها واعة 


ولا وَحْشِيّةَ ولا شية. 

قال عمرٌ: كذلك قلبٌ المنافقٍ لا يَصِلَّ إليه شيءٌ من الخير»”". 

وقد قال محمود شاكر في تعليقه على هذا الأثر: «وهذا خبرٌ عزيزٌ جداً 
في بِيانٍ رواية اللْغةٍ وشرحهاء وسؤالٍ الأعراب والرّعاة عنها»””؟. 


؟ ‏ وعن عكرمة (ت:6٠٠)0»‏ عن ابن عباس (ت:0282) في قوله تعالى: 
وام سَمِدُونَ» [النجم: 5 قال" لعو القباة: حاثرا إذا: يعوا القران: تكنوا 
ولعو ارهق لعة آهل اليف قال الماك شمو 


)١(‏ لم يتبيّن لي من صفوان هذاء إذ فيه عدد ممن له صحبة بهذا الاسمء ولعله اسم أبي 
الصلت الثقفي» لكن لم أجد في المراجع ما يؤيد ذلك» والله أعلم. 

إفة أي: من بني مدلج» وبنو مُذْلِجٍ قبيلةٌ من كنانة» ومدلجٌ: هو ابن مرة بن عبد مناة بن 
كئانة . ينظر : تاج العروس مادة (دلج). 

(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟١4:1٠ )٠‏ والأثر فيه عبد الله بن عمارء يروي عن 
0 وهو مجهول. ينظر: تقريب التهذيب (ص:2))558 يتغل : تفسير 
القرطبي» ط: دار الكتب المصرية 2)١١1١:٠١(‏ فقد أورد مثالاً انمز الععر رجتم فيه 
إلى لغة هذيلء» وذلك في معنى التَّخَرْف من قوله تعالى: #أرٌ يحْزْهر عل صَوني» 
[النحل: 57]. 

(5) ينظر: حاشية رقم من تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟5:1١٠1).‏ 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي 87:171). وقد رواه بسندين آخرين عن عكرمة 
(887:110). وأخرجه أبو عبيدٍ في غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد محمد 
شرف (:5:"الا)» وينظر: الدر المنثور (/2)551/:1 فقد ذكر مخرجيهء وهم: 
عبد الرزاق (تفسيره بتحقيق قلعجي ا والفريابي» وأبو عبيد في فضائله 
(ص:ه )0 وعبد بن حميد» وابين أبي الدنيا في ذم الملاهي (تحقيق: عمرو 
عبد المنعم» ص : :8» ”8#) والبزار» وابن جرير» وابن المنذر» واب بن أبي حاتمء 
والبيهقي في سننه ٠(‏ 591 1). 


4 الأسلوب الأول: أسلوب التفسير اللفظي 


قال الزّبِيدي مسي د ااسَمَدَ 01 غَنَى. قال علك70©: وهي كليل 


0 يك : #وَأنمّ سَهِدُود4 [النجم: ]1١‏ فُسْرَ بالغناء» ورُوِيَ عن ابن عبَّاسٍ أنه 
فلك 4 الحم و الا ل 0 


وزاد فى الأنناب © : لأن الععتن يرف رأسَه وتشي صدرهء ويقال 
للقينة: اسمُدينا؟ أي: ألهينا بالغناء» 2 . 


وَكَالتايو كزلة: 75:3 -اوالسامةة اللاهى عمد سمل سشويلك 
لح واف يقولون للقينة: اسُمدينا؛ أي: ألهينا . ' 


2 وورد عن عكرمة أنها بلغة جِمْيّرهِ وهم من اليمن» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(فقسن بيرل4” 

)٠١(‏ محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني» أبو الفيض» السيد المرتضىء الزَّبيدي» 
المصريء :اللغوي» ‏ صاحب تاج العرؤس من جواهر القاموس: توفي ننة (1788). 
ينظر: عجائب الآثار» للجبرتي ».)١١5 - ٠١:1(‏ والأعلام؛ للزركلي 791:7 - 
4). 
والزّبيدي: نسبة إلى زَّبيدء وهو وادٍ بقرية الحصَّيب» غلب اسمه عليهاء وهو علم 
مرتجل لهذا الموضع. ينظر: معجم البلدان (171:5). 

(5) أحمد بن يحيىء» أبو العباس» النحويء» اللغوي؛ الكوفي. 

() حمير: قوم من عرب جنوب الجزيرة العربية» وعاصمتهم ظفار» ولحتهم يختلفُ عن 
لحن غيرهم من العرب» ومن ذلك القصة المشهورة في دخول عربي من شمال الجزيرة 
على ملكهم» وكان في مكان عالٍ» فقال له: يِْبْء فوثب العربي» فتكسّرء فسأل الملك 
عنهء فأخير بلغة العرب» فقال: ليس عندنا عربيّت» من دخل ظفار حمّرٌ. ينظر: 
القاموس المسداة مادة (حمر)» والساميون ولغاتهم (ص:؟١١21 .)١١5‏ 

(5) ينظر: أساس البلاغة» للزمخشري» مادة (سمد). 

)0( تاج العروس. مادة (سمد). 

() محمد بن الحسن بن دريدء أبو بكر الأزدي» من أزد عُمَانَ. توفى سنة (0771. ينظر: 
دراب التحريق (س :ه10 01*52 وطيقات التدويان واللكويين (س 12 22 
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وقد روي هذا البيت في شعر عاد""؟ ‏ ولا أدري ما صحته» وقد احتج 
به العلماءغ ‏ 


ع م فاذ كك | ليهمء ف 2 عَنْحَك ال لمسحمكصوة] 
كيل؛ اسم رجل» وجاء في القرآن: #وأنم سََعِدُونَ*»: قال أبو عبيدة: 
لاهون” ع والله أعلم»”" . 


وقال نَشْوَانَ الحجميّري (ن:ع+ه”©: «السّمود: اللهرٌ والهْناء. يقال: 
سَمَدَتِ القَيئهُ: إذا غنَّتْء بِلْكَةِ حِمْيرٌ. والسَّامدُ: اللاهي» قال تعالى: #وأنمٌ 
سَِدُوة4 [النجم: 31]: لاهون)0© 


 '"‏ وعن ابن عباس «(أنه أبصرٌ رجلا يسوق بقرةٌ فقالَ: من بعل هذه؟ 
فدعاهء فقالَ: ممن أنت؟ قال من أهل اليمن. 
ا 


فقال: هي لغة دعوت بَْلَا [الصافات: 6١1)؛‏ أي: رباً» 


)١(‏ نُسِبَ هذا البيتُ لِهُرَيْلَةَ بنتِ بكر كما في تاج العروسء مادة (سمد)» والبيت في 
تهذيب اللغة 2»)5778:1١15(‏ ومقاييس اللغة »)٠١١:7(‏ والمعجم المفصل في شواهد 
العربية (؟6:5١5).‏ 

(؟) مجاز القرآن (588:15؟). 

(*) جمهرة اللغة (558:5). 


(5) نشوان بن سعيد الحميري» اليمني» اللغوي» استولى على قلاع وحصون» وقدّمه أهل 
جبل صَيرٍ حتى صار ملكا عليهم» وله تصاكفوهم أجليا : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» وهو مرتب على وزن الكلمة؛ توفي سنة (0177). ينظر: معجم 
الأدباء (19:/ا١5؟‏ - »)5١18‏ وإشارة التعيين (ص:757). 

(0) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ لنشوان الحميري» ط: عالم الكتب»ء 
بيروت (577:175). وينظر: غريب الحديثء. للحربي (070:7 :»265١-‏ وديوان 
الأدب» للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمر :)٠١5:7(‏ وكتاب الأفعال» 
للسرقسطي» تدرى ”شين تود ترف 0 ماو : 

(7) ينظر: الدر المنشور »)١١4:1(‏ وقد ذكر أن ابن أبي حاتم وإبراهيم الحربي قد أخرجاه. 
وقد أورد في الصفحة نفسها روايتين عن ابن عباس» وهما مشابهتان لهذه الرواية. 
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وهذا يعني أنَّ معنى #بَثلَا4: رَبَاء 0 
اللفق ومن 'ذلك:.ما ورد في لسان العرت: «َوَيَعْلَ والبثل جميعاً: دي 


سمي بذلك لعبادتهم إيَّاه كأنه ربهم» وقوله كَل : دعو عل وبروت أَحسَن 


ألْكلِقِينَ # [الصافات: »]١75‏ قيلٌ: معناة: أتدعونٌ رَنّاء وقيل: هو صنمء يقال: 
أنا بَعْلُ هذا الشيء؛ أي: ريّه ومالكّه؛ كأنّه قالَ: أتدعونٌ رَبَا سوى الله" , 


| وروي عن ابن عباس أن ضَالَةَ أَنُشِدَتُ» فجاء صاحبهاء فقال: أنا 
اا : ربهاء فقال ابن عباس: هو مِنْ قولٍ الله: «لَدْعْونَ بتد» 
[الصافات: 155]؟ أي: رَيًا . 


و أن ابن عَبّاسِ مرّ برجلينٍ يختصمانٍ في ناقوّء وأحذهما يقول: أنا 
َعلّها ؛ أي : مالكها وربّها . 


وفي تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (41:77) رواية أخرى عنه من طريق عبد الله بن 
أبي يزيدء قال: «#كنثت عند ابن عباس» فسألوه ه عن هذه الآية: ندعو بعلا » 
[الصافات: 5؟7١]‏ قال: فسكت ابن عباسء» فقال رجل: أنا بعلهاء فقال ابن عباس: 
كفانى هذا الجواب». 
وعن قتادة أن «بعلاً» بمعنى: ربّاء بلغة زد شَنُوءة» ينظر: الدر المنثور 119:9). 

)١(‏ من العجيب أنَّ لفط «بعل» يكثرٌ في اللّغاتٍ التي سكنت الشامٌء لذا تجدٌ من الأسماءِ 
ما يبتدئ بهذا اللَّفْظ؛ كبعلبك». وبعل صفون» وبعل صورء وغيرهاء وهو يرجع في 
هذه اللغات إلى معنى السيد أو الملكِ كما هو في العربيّة» ويظهرٌ ‏ والله أعلم ‏ أنه 
نان يُطلقُ على الآلهةٍ التي كانت تعبدٌ من دون الله. كما هو الحالُ في قوم إلياس :82 
الذين عبدوا البعل من دون اللو وهذه لمح تحتاجٌ إلى زيادةٍ تحرير» واللَهُ الموفنُ 
ينظر ‏ مثلاً -: معجم الحضارات السامية» لهنري عبودي (ص:4؟7 - 577). 
وهذا الكتابٌ وأشباهه ليس عمدةً فى تحليل هذه المعانى؛ لأنه يعتمدٌ فى تحليلها 
ومعرفة تاريخها على العبرية المعاصرة وعلى تراث اليهود. ودراسات العلمانيينٌ 
للتاريخ القديم وللأديان» وهذا يجعلٌ بحثه غيرٌ محايدٍ» وينقصه الكثيرٌ من التحقيقٍ» 
خاصّةً أنه لا 0 0 المسلم 1 الثابتة (الكتاب كه ولا على لغة 
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وقولّهم: مَنْ بَعْلُ هذه النّاقةِ؛ أي: مَنْ رَبُّها وصاحبها"". 

اي ل ل 0 «إَِبَا عَليهِم مُوْصَدَةُ 4 [الهمزة: 
4 قالَ: «هي بِلَعٍَ ُرَيْشٍ ) أَدْضَد النات: علق 

وهذا المعنى الذي فسَّرٌ به مجاهدٌ (ت:؛00) هو معنى هذا اللّظِ في لَغةٍ 
العرب». قال ابنٌ فارس (ت:ه4): «الواو والصَّادٌ والدال: أصل ل على ضَمْ 
شيءٍ إلى شيءء افِدك البات: أغلفته::» والموصة: العطتق» وقال 
تعالى : ##إِنََا عَليّهم مُوْصَدَة» [الهمزة: +]»”" 

ولم أجد ‏ فيما وقفثٌ عليه أحداً من اللّعْويِينَ نص على أنَّ هذه 
اللفظةً مُختصّةٌ بقريش» ومجاهد (ت:؛0٠)‏ عاش في مَكَةَ وهو ينقل هذا عن 
سماعء ولذا فإِنَّ تحديده هذا يُقبَلُء والله أعلم. 


5ه وعن سعيدٍ بن المسيب 45:2 والزُّمْرِي (ت 00 “ في قوله 
تغالى: -#وبمتهون. ألم غ4 وماعوف م قال «الماعون سان قري 
الال 


ولم أجدْ في كتب اللَّعْةٍ التي رجعتٌ إليها من نَّصَّ على أنَّ الماعونٌ: 


المال. 


)١(‏ لسان العربء. مادة (بعل). 

(9) الدر المتنثور (017:4)» وقد ذكر أن ابن أبي حاتم 596 

(*) مقاييس اللغة (5:/ا١١).‏ 

(4) محمد بن مسلم بن شهاب, ينظر في ترجمته: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة من 
كتاب طبقات ابن سعد (ص:لا6١‏ - 2)١85‏ وتذكرة الحفاظ .)١١7-05١48:1(‏ 

)2( أخرجه الطبري من طريق الزهري عنه. ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(4)7319:70 وقد أخرج أثر سعيد ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
(640:4. أمّا أثر الزهري فقد أخرجه الطبري .0١19:10(‏ وابن خالويه في إعراب 
القراءات السبع وعللهاء تحقيق الدكتور: عبد الرحمن العثيمين .)5١:1١(‏ 
وينظر: تفسير لفظٍ عضين» عن عكرمة» قال: «العَضْه: السّحْرٌ بلسان قريش». تفسير 
الطبري» ط: الحلبي .)55:١4(‏ 
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ومادةٌ: (مَعَنَ) تحتمل. هذا المغتى الذي ذكراه»: وقذ ورد أن الْمَعْنٌ: 
القليل من المالٍ والكثيرٌ من المالٍء ومنه قولهم: أمعنّ الرجلٌ: إذا كَثْرَ ماله 
وأمعن ‏ إذا كل ماله وهر بين الأغيذاة: 

وقد ذُكْرٌَ أنَّ الماعونَ: الزكاةٌ؛ وهي ترجمٌ إلى معنى المالٍء وإن لم 
تكن نصّاً فيه”'", والله أعلم. 

5 وعن الحسن (ت:١٠0»0‏ قال: «كُنَا لا ندري ما الأرائك؟ حتى لَقِينًا 
رغلا من أقل اليم تأخيرنا أنَّ الأريكةٌ عندهم: الحجلةٌ فيها السريرُ»”". 

وكذا جاء في معاجم اللغة: والأريكةٌ: سريرٌ في حجلةء والجممٌ: 
ريك وأرَافِكُء وفي التّنْزِيل: طاعَلَ الْأرآيك مُتَكنوْنَ4 ايس: :ه1]ء قال 
المفسّرون: الأرائك: السَُرُرُ في الحبجالٍ»0 . 

: - وعن الضَّحََاكِ ت:٠٠٠)‏ في قوله تعالى: لول أَلَق مَعَاذيرمُ4 [القيامة: 
٠8‏ قال: «سَتُورَهُء أهل اليمنٍ ل ل و ب 

وق تفز جنا الحعتى :يكف عل اللنف قا واد احري وفك ارده 
قوم قولّه جل ثناؤه: «رر أَلق مَمَاذِيَهُ4 7القيامة: 1١‏ قالوا: السّترء لخد أَرْدِيقٌ 
الو اعد تمبدار. 


قال الشاع”20 : 


)١(‏ ينظر: مادة (معن) في لسان العرب» وتاج العروس. 

(؟) فضائل القرآن. لأبي عبيد (ص:253695»: وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي ٠١:77(‏ 
.)1١‏ والحجلة: «موضع يزين بالثياب والستور للعروس» القاموس المحيط: مادة 
(حجل). 

(9) ينظر مادة (أ ر ك) في تهذيب اللغة .)”04:1١(‏ ومجمل اللغة (١:؟ 9‏ ”2))5 
والصحاح؛ ولسان العرب» وتاج العروس. 

(4) فضائل القرآن لأبي عبيد (ص:5١5).‏ 

(5) لم أجد هذا البيت في غير الجمهرة» ولم يُشِرْ محقق الجمهرة إليه» مما يدل على أنه 
لم يجده في غير الجمهرة» والله أعلم. 
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لمك لنخة مكاي كن :اليد اشم بين القِرَام والمِعْذَارٍ 


مساع. لون لس # )١1(‏ 
والقِرام: ستر رقيق» © . 


3 اق 9 2ق 0 مل . 21 ا 
وقال رصي الدين الصَعْانِيٌ ات:١10)‏ اه «والمعذار: السدز في لعج قوم 


- 


من اليمن» وعلى ذلك فسّرٌ بعضٌ المفسرين قوله تعالى: وَل ألقّ مايه 
[القيامة: ]١8‏ قال: معناه: أرق و0 


وتتبع الأمثلة الواردة عن السلف في هذا النوع يطول» وهي منثورةٌ في 


المرويّ عنهم» وفيما ذكرثه عُنيةٌ في بيانٍ الموضوع”” “2 والله الموفق. 


النوع الثانى: أن يرجعوا إلى منثور كلامهمء دون أن ينصّوا على لغة 
اللي مم5 


يعتمدٌ المفسّرٌ في هذا النّوع على شيء من كلام العرب المنثورء أو 


ينل .غلن أن هذا من الغق الغرت» ومق أمعلة ذلك: 


00 
00 


إفرة 


(05 


جمهرة اللغة (5917:1). 

الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدره؛ رضي الدين» أبو الفاضل الصغاني» اللغوري» 
الأديب» ولد بمدينة «لوهور» من الهندء ونشأ بغزنة» ونسبته إلى «جغانيان» من بلاد 
ما وراء النهرء وتبدل جيمها صاداً في العربية» والصغاني مشارك في عدة علوم» 
وأكثرها: اللغة» الحديث,. وله من المؤلفات: التكملة والذيل والصلة»ء وهو تكملة 
لصحاح الجوهري» وشرح الجامع الصحيح للبخاري. توفي القبعاني سنة (569). 
ينظر : مقدمة محقق العباب الزاخر واللباب الفاخرء للمحقق: محمد آل ياسين. 
التكملة والذيل والصلة» للصاغاني» مادة (عذر). وينظر هذه المادة في لسان العرب 
وتاج العروس. 

ينظر أمثلة أخرى عنهم فيما يأتي: 

١‏ عن ابن عباس في لفظط «وفومها»: الجزء الذي فيه تفسير يحيى بن اليمان وغيره» 
تحقيق: حكمت ياسين (ص:2))50 ولفظ «كنود»: الدر المنثور (/:507). 

.)5957:4( عن قنادة في لفظ «ضريع؟ : الدر المنثور‎ - ١ 

عن الضحاك فى لفظ «وزر»: تفسير الطبري» ط: الحلبى (187:579). 

 :‏ عن ابن زيد في لفظ «وطلح منضود؛ : تفسير الطبري» ط: الحلبي :85د 
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١‏ - عن ابن مسعود رت :0 في قولِه تعالى: 9# ممم مَك مِسَك 4 [المطففين: 
05»] قال: (إنه لسن بِالحَاتِم الذي يختم» أمَا سمعثم م الحرأة من نسائكم تقول 
طيث كذ وكذا حلط 7 


؟ ‏ وعن ابن عباس (ت:28) فى قوله تعالى : وَْابكَ مَطهَرْ 4# [المدثر: 14]» 
٠.‏ 05 4 5 22 5 تق 5 زهف4 

والمراد بقوله: «نقيٌ الثّياب»؛ أي: أنَّ فِعْلّه فعا محمودٌ. 

وقد ورد فى اللّخة : «فلانُ دَنْسُ الدْياب: إذا كان خبيث الفعل والمذهب 
خبيث العِرض» قال امرق القيس9؟: 


٠ - 7 25‏ واس رس 0 ووو 2 م ب زه ) 
يِيَاب بني عوفيٍ طهَارَى نقِية وأوجههم بيض المَسَافِرٍ غرَّانَ) 


- وفي لفظ «عوان»: تفسير الطبري: تحقيق شاكر (؟90:7١).‏ 
ه ‏ عن محمد بن عباد المخزومي في لفظ «سرياً»: الدر المنثور (:0507). 

5 عن أبي ميسرة في لفظ «سيل العرم»: غريب الحديث» لابن قتيبة (0796:1. 
| - عن عكرمة في لفظ دأل تعولوا»: تفسير الطبري. ط: شاكر (/ا:٠00).‏ 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:70١٠)غ‏ وينظر: غريب الحديث» للحربى 
(08:5ه2). ١ ١‏ 

(") تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١15:19(‏ وقال قتادة فى هذه الآية: «هى كلمة من 
العربية كانت العرب تقولها: طهر ثيابك؛ أي: من الذنوب». ١‏ 
وفي رواية أخرى عن قتادة» قال: «طهّرها من المعاصي» فكانت العرب تسمي 
الرجل إذا نكث ولم يَف بعهده أنه دَنْسَ الثياب» وإذا وَفَى وأصلح قالوا: مُطهّر 
الثياب». ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي (5571:7)» وتفسير الطبري» ط: 
الحلبي ».)١50:19(‏ والدر المنثور (:080. 2 

0) لمرو القيس بن حُجْرِء أمير شعراء الجاهلية» وكان يريد الأخذ بثأر أبيه» فاستنجد 
بملك الروم» امد بالسيي: ٠‏ ثم ندمء تأر لمكيل موي د لما ٠‏ فتقرّح 
بسبيها. ومات في الطريق» توفي سنة ( 4مم). ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة» 
تحقيق: أحمد شاكر ١١6:١1(‏ -2)175 ومعجم الشعراء (ص:19). 

() تهذيب اللغة .)١64:16(‏ 
والبيت في ديوان امرىء القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:87). 
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- وقالَ: «كنتٌ لا أدري ما فاطر السماوات؟ حتى أتاني أعرابيانٍ 
تمان .شر كقال أحذهنا: اناتقطرتهاء معن آنا اعدانيان” 3 

وقداررة عذاضة نعسن انيه اللك ان ان الأعران عد ا انا 
أولٌ من فطر هذا؛ أي: ابتدأه»”" . 

وعن مجاهد (ت:4١20)‏ في قوله تعالى: #هَالْمُورِبتِ قدحا# [العاديات: ؟] 
قال: «المكرٌء تقول العربٌ ‏ إذا أرادٌ الرجلٌ أن يمكرٌ بصاحبه : أمَا والله 
0 ل 

وقد ورد في بعض كتب اللْغةٍ قريبٌ من هذاء يقال: قدح في ساق 
أخيه: إذا غشَّهُء وعَمِلَ في شيءٍ يكرهه”“. كما ورد فيها: اقتدح الأمرٌ: 


0 
ولفظ المكر كا قر من جعي التدينة روزن كان "المكن الحم من 
التَدِبرٍ. 


ه ‏ وقال عكرمة (ت:0١0)‏ في قوله تعالى: #يومَ يكْمَفُ عن سَاقٍ»# [القلم: 
؟]: «إن العرب إذا اشْتد القتال فيهم والحرث» وعَظمَ الأمرٌ فيهم» قالوا 
لِشِدَّةِ ذلك: قد كشفثٌ الحربٌُ عن ساقء فذكرٌ الله شِدَّةَ ذلك اليوم بما 


5 0000 
يعرفون»""" . 


(1) فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص:7١٠)‏ وقد سبق ذكر هذا الأثرء 
ينظر من هذا البحث (ص:978). 

() تهذيب اللغة (2)7356:1 وينظر في مادة (فطر): العين (118:1)»: والصحاح» 
وديوان الأدب »)١١١:1(‏ والمحكمء ولسان العرب» وتاج العروس. 

(9) الدر المشور (507:4). 

(4) ينظر: مادة (قدح) في لسان العرب وتاج العروس. 

(0) ينظر: أساس البلاغة» مادة (قدح). 

(9) الدر المنثور (506:4). ويلاحظ أنه قد وردت الروايةٌ بهذا التفسير عن ابن عباس 
وتلاميذه» وهم قد حملوا الآية على هذا المعنى اللغوي» لأنه ‏ والله أعلم ‏ لم يَرِدْد 
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ره ا 0 


- وورد عن الحسن البصري (ت:١230)‏ في قوله تعالى: 9د جَعلَ ريك 
َس 7 [مريم: 14 أنه قال: «كان والله سَرِيًا [يعني: عيسى]. 
فقال له خالدٌ بن صفوان”': يا أبا سعيدء إِنَّ العربَ تسمي الجدولٌ: 
السَّرِيَّ. فقال: [آي: الحسن]: صدقت»9'. 
والشرئ عع :+ السيد الشريتث واردٌ في لغة العرب» قال نشوان 
الحِمْيّرِي (ت:07): «والسّرَّاة: جمعٌ سَرِي وهو الفاضل)”" . 
وأمًا المعنى الآخرٌ للسّرِي» اوهو التَهَر فقال أبو بكر بن دريد الأزدي 
(ت:050: «والسَرِيٌ: النَهْرُ هكذا قُسْرَ ذ ل 
والأمثلة الواردة عنهم في هذا كثيرة””"» والله الموفق. 


إليهم التفسيرٌ الشرعيّ لهذه الآيةِء وهو ما رواه أبو سعيد الخدري» قال: « 
النبي كله يقول: كنت را عن :ساف كسجد له كل ؤم ومزمة» ويبقى من كان 
يسجد له في الدنيا رئاءً وسمعة» فيذهب ليسجدء فيعود ظهره طبقا واحداً؛. أخر جه 
البخاري في كتاب التفسيرء باب: يوم يكشف عن ساق. 
ينظر: فتح الباريء ط: الريان (075:4). 

)1١(‏ خالد بن صفوان بن عبد الله أبو صفوان, الأهتم» البصري» أحد فصحاء العرب»ء 
وله في ذلك أحاديثء. وكان مشهوراً برواية الأخبارء وله وعظ لبعض الخلفاء من 
بني أمية» وكان يجالس هشام بن عبد الملك وخالداً القسري. ينظر: تهذيب تاريخ 
دمشقء» لابن بدران (550-655:65). 

0( فضائل القرآن» لأبي عبيد (ص »)7١7:‏ وتهذيب تاريخ دمشق (5: »)5١‏ وينظر استدراك 
حميد بن عبد الرحمن الحميري على الحسن البصري في اللفظة نفسها في كتاب المعرفة 
والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم العمري (77:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي .07١:157(‏ 

(*) شمس العلوم :0"8١1:17(‏ وينظر مادة (سرا) في لسان العرب وتاج العروس. 

(1) جمهرةاللغة (7150:7). وينظر مادة (سرا) في كلّ من: الصحاحء وديوان الأدب» 
للفارابي (؟ : 207)» والتكملة والذيل والصلة» للصاغاني» ولسان العرب» وتاج العروس . 

)0( 0 الأمثلة في ذلك: 

- عن ابن عباس في قوله: كسا ِمانا4: صحيح البخاري (فتح الباري: 187:7) 
00 المنثور (9984:4). 
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الأسلوب الثاني 


أسلوبُ الوجوه والنظائر 


ظَهَرَ لهذا العلم تسميتان: 

الوجوة والنّظائرٌ. 

والأشباه والنظائرٌ. 

والعاكق دو عادو كتين الكعد لازن جوت اكد نعلت 


مصطلمحٌ الأشباه عند من ذكرهء كما لم أجدْ له ذكراً في تطبيقاتِ هذه الكتب 
الى "ذكرنها"؟ اونما الموعرة لفل الكو ولفظ التظاكو ومرادفاك الفط 


(0010 


00 


.)93551:4( عن أبي رزيق في قوله: 5 كَظَمْر4: الدر المنشور‎ - ١ 

.)5١7:ص( عن علقمة في قوله: «حْتَمَمُ 0-0 فضائل القرآن. لأبي عبيد‎ - "٠ 
.)5١51:48( عن قتادة في قوله: لِنَأئُمٌ كا : الدر المنثور‎ 

4 -عن تميم بن حذلم في قوله ل : الحلبي 517 :/141). 

2)5١7:11( عن ابن زيد في قوله: ماوعا لِلمُقّونَ4: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ ١ 
.)19:11( وقوله: وان يصِرُونَ ع لْلْنثِ الْمظِم © : تفسير الطبري» ط ط: الحلبي‎ 

37 ممق لحان لي رلا أو َل أَلتَمَمٌ وهو سَّهيدٌ4 : تفسير الطبريء ط 
الحلبي (178:177). 

ينظر تبت بعض كتب الوجوه والنظائر في: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد ا 
(ص :18 - »)30١‏ والوجوه والنظائر» لسليمان القرعاوي (ص:"لا  202٠١6‏ وأغلب 
كله الكبه اشم الرجوه والبظاتن 0 بعضهاء ككتاب التصاريف» ليحيى بن سلام. 
لم يرد مصطلحٌ الأشباه والنظائر إِلّا في عنوان ثلائةٍ كتبء وهي: 

» الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان» وهذا هو العنوان الموجود على ظاهر 
النسخة المطبوعة من كات مقاتل بتحقيق الدكتور: عبد الله شحاتة» وتجده كي امقلامة 
المحقق (ص: )8١‏ مذكوراً باسم: الوه والنظائر في القرآن الكريم» ثم إن المحقق - 


عند حديئه عن مخطوطات الكتاب (ص:١8)‏ ذكر مصطلح الوجوه؛ ثم ذكر تحته أنه 
وجد على النسخة الوحيدة التي اعتمدها في التحقيق عنوان: الأشباه والنظائر. 
والظاهر أن هذا ليس من تسمية المؤلف» بل من تصرف غيره.ء إذ جاء في أزل 
مفجة نين السخطوط ابننا الث أبو نصر من وجوه القرآن الكريم عن مقاتل بن 
سليمان مما استخرج...». وهذا يعني أن كتابّ مقاتل الوجوة وليس الأشباة. 
ه الأخباه والنظاز المنسوب للشعليئ (ت4)4842 وقد ذكر مصطلسه هذا (نين :ثم 
كرله لبه الالفاط الفن كرادت مانيه) اتدرعك متانيها: وسميعة الأقيا: 
والنظائر. . .». وبعدَ انيه مابياي: 
١‏ أنه لم يذكر لفظ الأشباء في التطبيقاتٍ التي ذكرّهاء بِلْ ذكرٌ لفط الوجووء ينظر: 
1 ذلا على الى 44 ). 

؟ب أن التّمَئا المرادفت للوجوه ‏ وهو «المعنى» ‏ كان يذكره أكثرٌ من ذكره لفظ 
الوجوو. ينظر مثلاً : : (ص: 59 لاك #ا5. اق لاقى لمق 59). 
وهذا يعني أن هذه التسمية (أي: الأشباه) لا تتوافق مع تطبيقات الكتاب» والله أعلم . 
وهذا الكتاب إنما هو مختصر لكتاب ابن الجوزي (0917): نزهة الأعين النواظر في 
عل الجر والتظائره ينظر في تحقيق هذا: مقدمة محمد عبد الكريم الراضي في 

تحقيقه كتاب نزهة الأعين التو طلر فى عن ال عار والنظائر (ص: 50)» وكتاب 

الوجوه والنظائر» للدكتور سليمان القرعاوي (ص:1)» ومقدمة حاتم الضامن في 
تحقيقه لكتاب: الوجوه والنظائر»ء لهارون الأعور (ص:9). 
امع ادر كر ا عسي ارا لابن العماد (ت: /2)841 ويتبين من 
الصورة المخطوطة بيد المؤلف الموجودة في (ص:4؟) من المطبوع أنَّ لفظةٌ الأشباه قد 
زيدت في الموضعين اللذين ذكر المؤلف فيهما هذا المصطلح. وقد تتبعت الكتاب» ولم 
اليد اقلا اا حاون لملريكات »بل دكر لظا لوحو في أجلن 5[ كلم وله نه بور 
وجوههاء أما النظائر فقد ذكرها في بعض المواطن (ينظر: ص١27‏ 247 0149 260 
للم وهم رت خقكت الء لاللء ألا تلا تىا لحك لاوا ل وقديذكر بدلاً 
عنها لفظ: مثلها (ينظر: ص :77 » 1/5 87)» ولا يمكن الجزم بأن أحداً زاد هذه اللفظة 
على المؤلف؛ غير أنه من الواضح أنه لا معنى لهذه اللفظة إلا أن تكون مرادفاً للنظائر 
عند المؤلف, اعتماداً على ما ذكرته من المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين» والله أعلم. 
وأخيراً فإنه قد ظهر لي أن كل من ذكر هذا المصطلح في عنوان كتابه أنه لم يبين 
معنى هذا المصطلح.ء كما لم يفسّرْه الدكتور عبد الله شحاتة الذي جعل اسم كتاب- 
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التُظائرِ» ولما كان الأمر كذلك» فإنّي رجعتٌ إلى كتب اللَّعْةِ؛ِ لمعرفةٍ معنى 
الأشباو» وهل بينه وبين النّظائرٍ فرقٌ في المعنى. 
الأشباهٌ والنّظائرٌُ في اللّغة : 

ورد في القاموس المحيط: «الشُّبهُ - بالكسر والتحريكِ وكأمير -: 
المِئْل» والجمعٌ: أشباة»”". ْ 

وقال الرَّبيديُ (ت:0٠020‏ في شرحه: «النَّظيرٌ ‏ كأمير ‏ والمُنَاظِرٌ: المَثِيل 
والشَّبِيهُ في كل شييء يقال: فلانُ نَظِيرُكَ؛ أي: ِْنُكَ؛ نهر 3[ نخد النهيننا 
النَاظِرٌ رآهما سواء»”"' . 

وقال: «والنّظَائِرٌ: الأقَاضِلٌ والْأمَائْلٌ؛ لاشْيِبَاهٍ بعضهم ببعض في 
الأخلاق والأفعالٍ والأقوالي»". ظ 

ومن هذا ب يتبينُ أنَّ لمان الأشباو والنّظائرِ يأتيان في اللّغة لمعنىٌ واخرم 
ولا وين مرا من أطلقٌّ الأشباء والنظائرٌ على هذا العلمى إن اللّغهً 
تُحَكُمُ في هذاء ويكونُ معنى الأشباو هو معنى النُظائر . ١‏ 
الوجوه والنّظائر في الاصطلاح : 


غلب هذا المصطلحٌ على المؤلّفات التي كُيِبَتْ في هذا العلم» وقد 
اختلف العلماءٌ في بيانِها؟'» ولما لم يكنئْ تحريرٌ هذا الخلافٍ من صلب 


- مقاتل: الأشباه والنظائرء ولا الدكتور سليمان القرعاوي الذي ألّف في هذا العلم 
كتابه (الوجوه والنظائرء دراسة موازنة) مع أنه من صميم بحثه. والله الموفق. 

)١(‏ القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مادة (شبه). 

(؟) تاج العروسء للرَّييدي» مادة (نظر). 

(9) تاج العروس» للزبيدي» مادة (نظر) . 

(4) ينظر: تفسير سورة الإخلاصء. لابن تيمية» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء 
(ص:9١73)»:‏ وفتاوى ابن تيمية» جمع ابن قاسم (015:17)» ثم ينظر في بيان هذا 
المصطلح أو الاختلاف فيه: نزهة الأعين والنظائر في علم الوجوه والنواظر» لابن- 
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البحثء فإنَّي قد حَرَّضصْتٌ على استقراءٍ أرَّلِ كتاب فيه: كتاب مقاتلٍ بن 
سليمانٌ البلخئ (ت:2'”'050: حتى أتبينَ منه المرادً ع المصطلح؛ لأنَّ من 
ل ليد وإذا ظهرٌ بهذا المصطلحء فإنه يُحتكم 
إليه» ويْصحححٌ ما خالقّه من التّعريفاتٍ التي ذكرها العلماءٌ. 


وبعدَ استقراء كتاب مقاتل (ت:0160)» ظهرٌ لي مرادّه بعلم الوَّجَوهِ 
والتَظائِرء وإليك هذا المثال الذي يتبيّنُ منه مرادٌه بالوجوه والتّظائر: 


« قال مقاتل (ت:١6٠):‏ «تفسيرٌ الحسنى على ثلاثةٍ أوجه: 


فوجة منها: ال ؛ يعلى: الجنَّىّ فذلك و في يونس : :"لذبن دين 
حرا َلْسي # [يونس: 3؟7]؟ يعنى: الذين وَحَدُوا لهم الحسنى ؛ يعني : الجنّه 
#وَزِسَادَة * [يونس: 15]؟ يعنى: النّظرَ إلى وجه الله. 


ونَظِيرُها في النّجمٍء حيثٌ يقولُ: «وَجرَىَ الَدِنَ لَْسَنْاْ بالسَىَ» [النجم: 
١‏ ؟ يعني : بالحتة وكقوله فى الرحمن: مَل جرا2 لاسن إل الاحسن » 
[الرحئن: ]٠١‏ يقول: هل جزاءٌ أهل التَّوحيدٍ إلا الجنّة. 


- الجوزي (ص: ”87 - 85)» ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص :/اه2)4 
والبرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
:»© والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
0 ؛» وكشف الظئون» لحاجى خليفة »)٠0١١:7(‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي 2)1591١:7(‏ ومفتاح دار السعادة» لطاش كبري زاده (51//:5), 
وأبجد العلوم» لصديق حسن خان (0517:7)» والوجوه والنظائرء للقرعاوي 
(ص:١؟١١).‏ 

() مقاتل بن سليمان بن بشيرء أبو بو الحسن البلخي» المفسرء وهو مجروحٌ في روايته» 
غير أنه كان من أوعية العلم» بحراً ذ في التفسير» قال الشافعي: «الناس كلهم عيال 
على ثلاثة: مقاتل بن سليمان في التفسير. ..»: له كتاب في التفسير» توفي سنة 
١ ْ 206‏ 
ينظر: طبقات المفسرين» للداودي (770:7)» ومعجم المفسرين  547:1(‏ 547). 
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الوجه الثانى: الحسنى؛ أي: البنون» فذلك قول الله تعالى في التّحل: 


«لهُرٌ للْسَىٌّ» (نل: +2“"05؛ أي: البنون. 
والوجه الثالث: التحستى؛ يعنى : الخيرٌء فذلك قوله فى براءة + ظإن أَبَونة 
لك الشقى #دؤية! يقر 3ه .ذا أروناة دبا العف لد 021 
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ونظيرها في النساء: #إِنَ أَردٌ 
يعنى : الاك 


تحليلٌ هذا المثالٍ: 

ع إن تقاف رق انتلينا 5530 تعد لظ الحييق ان القراة عل 0ك 
وجوو: (الجنّق والبنون» والخير)» وهذه الوجوه معان مختلفةٌ لهذه 
اللّفظة. 


إل | سد حسننًا وَتَوفِيقًا» [التساء 00 


١‏ - وإنه يكفي في الوجوه اتفاقها في المادَّ»ء وإن لم تنفق في صورة اللَّمِظ ؛ 
كالفيى .والاسياة. 


“' - وإنه في الوجه الأول قَسَّرَ الحسنى في آةِ يونسٌ بأنها الجنّة» ثمٌّ جعل 
الحسنى في آية سورة النجم نظيرةً لآية سورة يونس . 


وفسَّرَ الحسنى في آية سورة براءة بأنها الخير» ثمٌّ جعلَ الحسنى في آية 
سورة النْساء نظيرةً لهاء فهما موضعان مختلفان من القرآنء لكنهما اتفقا في 


)١(‏ الآية: «رصملوب لَه ما يَكْرَهُوت وبصت الْسِتهرٌ الكَذِبَ لي كَهْمُ للْنتئ»: وما 
يكرهونه: البناتُ» حيتٌ يقولونٌ الملائكةٌ بناتثٌ الله» تعالى اللهُ عما يقولون علرًا 
كبيراً . 

5 -"زشارة إلى أول الا ها وهر كوله كات « زر تدرا موي وان حكن يدري 
ب المؤبنيرح4 الآية. 

60 الآية ضمن آيات في 0 ومطلعها: لافَكتَ إذآ أصَبَتَهُم تُصِيبَة يما عَدَمَتَ 
أيهم ثم ياجوك َلِدُون يقد إن أردنا إل إحسننًا وَتَوْفِيقًا». 

(5) الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:١١).‏ 
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دلول لمجاو وهذا يعني أنَّ تمائلَ المدلولٍ في الآيتين هو النظائ”" . 
203 وإنه لم يذكر في الوجه الثاني نظيراً للآيةء وهذا يعني أنَّه لا يلزمُ أن 
يكونَ في كل وجه من الوجوو نظائرٌ من الآيات. 


ومن هذا الموضع المنقولٍ عن مقاتل (ت:60٠)‏ يتحرَّرٌ مصطلحٌ الوجوه 
والتّظائرِء ويكون ا ْ 

الوجوةٌ: المعاني المختلفةٌ لِلّفظةٍ القرآنية في مواضعها من القرآن. 

وَالنْظَائِرٌُ: المواضع م القراية المتعدَّدّةٌ للوجهٍ الواحدٍ التي اتفقّ فيها معنى 
اللْظِء فيكون معنى اللّفظ في هذه الآية نظيرٌ (اي: شيه ومنيل) معنى اللّفظ في 
الآية الأخرىء والله أعلم. ٠‏ 
بداية الكتابة في هذا العلم : 

برزث كتبٌ هذا العلم في عهد أتباع التَّابِعِينَ» وقذْ كتبّ فيه منهم: 
1 “مقاتل بن سَليمَان البلخئ بوداي الوجوه والتّظائر. 


3 أبو علىٌ الحسينٌ بنْ واقدٍ المروزي 00006 وكتابه: وجوه القرآن9" . 


(1) ينظر أمثلة أخرى عند مقاتل: الطاغرت (ص:5١١)»‏ الظلمات والنور (ص:5١١-‏ 
)»١7‏ الظالمين (ص:18١).»‏ الطيبات (ص:4؟7١77-1١).‏ 
وعند هارون: الظالمين (ص :44).؛ الطيبات (ص »)١1١9:‏ صيحة (ص : »)١194‏ آية (ص :5 ”737) . 
وفي كتاب يحيى بن سلام : الفتنة (ص : 2»)١8٠‏ الحكمة (ص:؟7١5).‏ 
وفى كتاب: الدامغاني: رحمة (ص:١٠23.»‏ الطيبات (ص:”0"07). 
: كتاب ابن العماد : أمة (ص:85).» الذكر (ص:١١3).,‏ الاعتداء (ص:/177١).‏ 
ومن الملاحظ أنه قد يرد التعبير عن النظائر بعبارات؛ منها: «كقوله؛ء و«مثل قوله؛» 
و«نحو قوله؛ء وامثلها». 

(؟) الحسين بن واقدء أبو علي المروزي» المفسرء المحدث؛ء القاضيء له من الكتب: تفسير 
القرآن» والناسخ والمنسوخ» ووجوه القرآن» وقد توفي الحسين سنة .)١159(‏ ينظر: 
طبقات المفسرين» للداودي 2»)١154-177:1(‏ ومعجم المفسرين (177-1577:1). 

(*) هو أحد مصادر الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان» ينظر: لوحة )٠١(‏ من النسخة 
الميحمودية في «متضة المدينة : 
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“'"'- هارون بن موسى الأعور (ت:ءلا١‏ ل وكتابه: الوجوه والنظائر. 


- يحيى بن سلام رت: )0 وكتابه: : تفسير رٌ القرآن مما اث شتبهت أسماؤه 
وتصِرّفت 07 وقد عَنْوَنْتَ له ال بعئوان 55-7 بناءً على 
ما جاء في أول ورقة من المخطوط. 


علاقةٌ الوجوه والنّظائر بالتّفسير اللغويٌ: 


يظهر من كُتبٍ هذا العلم أنَّ البحتّ فيه يتعلّقُ بِالنّصّ القرآنيق مباشرةٌ 
حيث يستنبط از مغاتق الوجود والنّظائرٍ من الآيات مباشرةٌ» ويقتنضٌها من 
السّياقٍ القرآنيٌ الذي وردت فيه اللَّفْظهُء ولذا كيرت عندهم الوجوهُ في بعض 
الألفاظ بسبب النَّظرِ إلى الاستعمالٍ السّياقيٌء دون الاقتصارٍ على أصلٍ 


الجدلول اللدوم' 1 


وعند, بحثٍ علاقةٍ الوجوو والنَّظائرٍ القرآنيّة باللّغوٍء فإنَّ الأمرّ فيه جانبانٍ 
مرتبطان باللّعْة: 


)١(‏ هارون بن موسىء أبو عبد الله البصريء القارئ» النحوي» كان أول من سمع 
بالبصرة وجوه القراءات» وألّفهاء وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده؛ مات قبل 
المائتين؛ وقيل سنة »)١70(‏ ينظر: غاية النهاية (744:7): ومقدمة الدكتور حاتم 
الضامن لتحقيق كتاب هارون: الوجوه والنظائر. 

(؟) ذكر الرّركشيٌ في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ميزةً في كتاب مفردات ألفاظ 
القرآن» للراغب 00 وهي أنه يتصيّد المعاني من السياقء فيذكر قيداً زائداً 
على أهلٍ اللغْوّء قال: «... ومن أحسنها كتاب المفردات للراغب» وهو يتصيدٌ 
المعاني من السياق؛ 0 اورت الألفاظٍ خاصة». .)591١:1(‏ 
وقال في موطن آخر: «... وهذا يُعنى به الراغب كثيراً في كتابه المفردات» فيذكر 
قيداً زائداً على أهل اللغة فى تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتنصه من السياق»» 
.)١ 7:5‏ 
وهذه الميزةٌ التي ذكرها للراغب هي عينٌُ ما يكتبه علماءٌ الوجوه والنظائرٍ فيما يبدو 
لي . 
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الأول: الأصلُ الجامعُ لمعنى اللّفْظِ في لغةٍ العرب» ومعرفةٌ علاقةٍ هذه 
الوخوة بيدا الأضر 7 . 

الثاني : أن بح ذه الوجوه تهون ولكلاك القرنة مياشيرة اوقد قتعدة 
الوجوو بتعدّد هذه الدلالاتٍء والنَّظرٌ في ذلكَ يرجعٌ إلى استعمالٍ العرب 
حسبما قرَّرهُ أهل اللْغْةٍ. 

وإذا وُجِدَ في كُتبهم شيء من الوجوه لا يوجدٌ له دلالةٌ مباشرةٌ في كتب 
اهل اللنة:فإن هذا لآ يعن خروعه عن اللدزة" :ولق يلظ أنه لآ بذ من 
وجودٍ ارتباط بينه وبين أصل المعنى اللخوية 

وسأذكر من الأمثلةٍ ما يوضَحٌ ذلكٌ: 

« قال مقاتل (ت:١٠٠):‏ اتفسير الليين على أربعةَ وجوو: 

فوجة منها: يلبسونَ؛ يعني: يخلطونَء فذلكَ قوله في البقرة: #وَّلا 
تلِْسُوأ ألْحَىٌ يِلتطلٍ» البقرة: ١4]؟‏ يعني: لا تخلطوا. ونظيرها في آل عمران: 
#لم تلسوت ألْحَنَّ بالبكطل4 آل عمران: ١7]؛‏ يعني: لم تخلِطونَ»ء كقوله في 
الأنعام : لذن َامَنُوأ ول يِلبسوأ إيمنتهم ِظُثْر» [الأنعام: 41]؟ يعني : لم يخلطوا 
الإيمانٌ بالشّرك. 

والوجه الثاني: اللْباسُ؛ يعني: سَكَنْ”"». فذلك قوله في البقرة: اهن 
اس لم4 [البقرة: 66187 يقول: نساؤكم سكنٌ لكم. وَأَسم لِيَاسُ لين 4 ؛ 
يعني: سكنٌ لهنَّ؛ كقوله في الفرقان: ©مَمْرٌ ألرِى جَمَلَ لكُمْ اَّل َِامَا4 
[الفرقان: 47]؟ يعني : سكناء نظيرُها في عم يتساءلونَ: ظرَجعَلَا الل لاسا [النا: 
٠]؟‏ يعني : سكنا. 


)1١(‏ سيأتى الحديث عن وجودٍ هذه الفكرة عند ابن قتيبةً. 

(؟) سيأتي تحرير هذا المعنى في قاعدة: لا تعارض بين التفسير اللّغوي والتفسير على 
المعنى. 

في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور (ص:”4): «السكن»». وكذا هي في 
التصاريف» ليحيى بن سلام (ص:9١1).‏ 
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واتويكة إلقالث: التاد )يني 'الثيات الى تلتق مذلك فرك ف 
الأعراف: 5# َم عكُُ لاسا وى 1 رما » [الأعراف: 0565]؟ يعلي: 
القات. 

وقال في حم الدخان: ليِلْبَسُونَ من سُندّسٍ وَإِسَتَبْرَقِ# [الدخان: 57]؟ 
يعني: الثياب . 


والوجهٌ الرابعٌ: يعني العمل الصالح»ء كذلك”'' قوله في الأعرافي: 
#وئاس التتوئ »4 [الأعراف: 56]؟ يعني: العمل الصالح»”" . 


تحليل هذه الوجوه: 

١‏ أصلٌ مادةٍ «لبس» يدل على مخالطهةٍ ومداخلة» كما قاله ابن فارس 
(نت:هو”'» والوجه الأول من الوجوه التى ذكرها مقاتلٌ (ت:060) جاءًَ على 
أصل مادٌةٍ اللَفْظٍ. 

١‏ غلب إطلاقٌ لفظٍ اللّباس على العٌِّاب الملبوسةٍ» فصارٌ شيوع هذا 
المعنى أشبة بأن يكونٌ أصل المادٌة!؟'» وإن كان في حقيقته يعودٌ إلى معنى 
المخالطة والمداخلةء وعلى هذا المعنى المشهور جاء تفسير الوجه الثالثِ من 
الوجوه التى ذكرها مقاتلٌ (ت:060. 

٠“‏ - أمّا الوجه الثّاني والرّابع» فإنه نحى به إلى التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
ولم يبيّئْ مدلول اللَّفْظٍِ المباشرء وإن كان يعودُ إلى أصل المادَةٍ الدّالٌ على 
الاختلاط»: وهو الصق بالمدلول المفهون في المائقء :وهو الليامن:. 


)1١(‏ في الوجوه والنظائر لهارون الأعور (ص:57): «فذلك»؛ وهي أقربٌ للصواب. 

(0) الأشباه والنظائر (ص:0١2).‏ ويلاحظ أنَّ هارونَ لم يزدذ على ما ذكرهُ مقاتل» أما 
يحيى بن سلام» فزادٌ وجهين» وله زيادةٌ في تفسير بعض ألفاظ الآياتٍ التي وردت 
في الوجوه. ' 

(9) ينظر: مقاييس اللغة .)77٠0:0(‏ 

(8) ينظر: مقاييس اللغة (770:8). 
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فقوله تعالى: هن لاس ل وَأسم لياس لَيَنَّ 4 [البقرة: 147] فيه تشبيه 
للووجين بالأبائن + لعدو مكالطييا! نيما يتين كما “قال العف 0 
إذا ما الضجِيعٌ ع جيدمًا تَدَاعَتْء فَكَالَتٌ عله لياسَاً 


و اانا في هذه الآية بأنه السّكنُ؛ لأنَّ كل واحدٍ من الزوجين 
يسكنٌ إلى صاحيه؛ كما يدل عليه قوله تعالى: لوَجَمَلَ ينها ررْجَهَا يسك 
لين »4 [الأعراف: 184]» وقوله: 9وَْمِنٌ بيده أَنْ حَلَقّ لكر يْنَ أَنمسِكُم أَزْوَيهًا 
لتتَكواً إِليَهَا4 [الروم: ١لاء‏ فكأنّه نظرٌ إلى هذه الآيةٍ فَفَسَّرَ كلانه بالسكن» 
وهو تفسير لا يَخْرُحٌ عن معنى المُخالطةء لأنَّ الساكنّ مخالظ لمسكيه. ْ 


ل سر ص سور 


وقوله تعالى: #وهو ل جعل بل لياسًا» [الفرقان: 17] ونظيره من 
سورة النّبأء هر من باب تشبيه 3 اميا 0 سر رٌ الإنسانَ؛ أي أن 


وتفسيره التناقة في 5 56 بأنه «السكنٌا كأنّ فيه إشارةً إلى 
ابحرم د رردالي لزاه معان وظمْرٌ الى جَعَلَ لك اَل لِتَنكنا فيه 
وَالنَهَارَ م مُبصسنا» [يونس: 0157 وقوله تعالى: «ألر , يرو روأ أن جَعَلَنا لل 56 شي 
وَأَلتّهَارَ ني أ» [النمل: 45]» وغيرها من الآياتٍ الدَّالَّةِ على هذا المعنى الذي 
لا يَحْرْحٌْ - أيضاً د 333 11 0 
فيكون له كاللباس الذي له 


وأما تفسيره وله تعالى: ولاس التقوئ #4 [الأعراف: 1 ] بأنه العمل 
الصالح» فهو تفسيرٌ على المعنى؛ لأنَّ المرادّ بلباس التقوى استشغارٌ النفس 


- 
و 


تقوى الله » في الانتهاء عمًا نهى الله عنهة )2 وإتيان ما أمر أللّه به وذلكَ يجمع 
الإيمانَ والعملَ الصالح”", فتلبْسّه بهذا يدل على المخالطة منه لهذه الأمورء 


000 البيت للنابغة الجعدي». وهو في ديوانه (ص:١8).‏ 
() ينظر تفسير الطبري» تحقيق شاكر (7"1/1:17). 
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حتى كأنها عليه كاللّياس الذي يلبسّهء فكما يظهر أثرٌ لباسهٍ عليه» يظهرٌ عليه 
أثرٌ التقوى بعمل 58 واجتناب المنهيّاتِ» وما يلحقٌ ذلك من سن 
السّمتِ والحياء وغيرها من أخلاق الإيمان. 

« وقال مقاتلٌ (ت:60٠0):‏ «تفسيرٌ الحِسسّ على أربعةٍ أوجهٍ: 

فوجهٌ منها: أَحَسلّ؛ يعني: رأى» فذلك قوله في آل عمرانَ: طقَلمّآ أحَسّ 
عِسَى يِنْهُمُ الْكُنْر4 آل عمران: 0101 كقوله في الأنبياء: #فلنا أحسوأ بأسَنآ» 
[الأنبياء: ؟1] يقولٌ: فلمًا رَأوا عذابّناء وكقوله في مريم: #هَلْ جشُ ينهم مَنْ 
مرك [مريم: +4]» يقول: هل تَرَى مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 

والوجه الثّاني: الْحَسٌ؛ٍ يعني: القَْلَّء فذلك قولّه في آل عمرال: 
#وَلقَد مسَدَئُكُمْ أل وقد إِذ تَحَسُونَهُم بِإِذْئهء» [آل عمران: ؟16]؟ يعني: إذ 
تقتلونهم . 

والوتكه الكالفة الى تيسن الك -فذلك وله في يوسفت: #يَبَنَ 


ذهيوا كوأ 


همحسسوا من وَسْفٌ 0 557 /ا4]. 


والوجه الرابع: الحسٌ؛ يعني: الصَّوتَء فذلك قولّه في الأنبياء: لا 
صَمَعُوت حَسِيسَهاً4؛ يعني: صوئهاء #وَهُم في ما أَسْكَهَت أنَفْسْهُم حَِدُونَ» 
[الأنبياء: ا1لع2300 , 


تحليل هذه الوجوه: 
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مادةٌ «حَسٌ» ترجعٌ إلى أصلين لغويّينء كما قاله ابن فارس (ت:5:): 


)١(‏ الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:188 - .)١184‏ وينظر: الوجوه والنظائر» لهارون 
الأعور (ص:5؟١).‏ ثم ينظر أمثلة أخرى للوجوه؛ مثل: كلمة (سواء) في الأشباه 
والنظائرء لمقاتل (ص:44)» والوجوه والنظائرء لهارون (ص:7”5)»: والتصاريف» 
لابن سلام: (ص:١١١).‏ وكلمة (السعي) في الأشباه والنظائرء لمقاتل (ص:57١))‏ 
والوجوه والنظائرء لهارون 2»23١5(‏ والتصاريف» ليحيى بن سلام (ص:9١).‏ 
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«الأولُ: غلبةٌ الشيء بقتلٍ أو غيره. والثاني: حكايةٌ صوتٍ» عند توجّع 
وشبهه)”"' . 

وإذا تأمّلتَ هذه الوجوء المفسّرةً وجدتّها ترجعٌ إلى هذين الأصلين» كما 
تجذها ع هذا التَّمْسِيرِ السّياقي - مدلولاتٍ لغويةً لهذا اللّفظِء وبهذه المعاني 
الأريعة ار اللقويين هذه الآيات. فقد جاء في تهذيب اللغة: «قال ابن 
المظفر ”9 ؟ الحسن: القتل الذريم”", وفي القرآن: #طإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِدْنْوء» آآل 
عمران: ؟6١]ع‏ أي تقتلونهم قتلا شديدا كثيرا. 

وقال أبو إسحاق (يعني: الرَجَّاج] في قوله تعالى: «اإدْ تَحْسُونَهُم بِإدْنو» 
[آل عمران: ؟5١]‏ معئاه: تستأصلونهم قتلأء قال حَسَّهم القائد» يَحْسّهِم : إذا 
قتله”؟ . 

وقال الفراءٌ: 0 القتل والإفناءُ هاهنا”»... وقال الفراءٌ في قوله 
جل وعرّ: #قلمًا أ حس عِسّى هِْهُمْ الْكُئْرَ »4 [آل عمران: 5؟]0 وفي قوله: 9مَلٌ 
يش مِْيُم ين موك [مريم: +ه]ء معناء: فلنًا 00 عيسى . + أقال: والاحساسن: 
الوجودٌُء تقول في الكادم : هَل أَخْسَمْتَ منهم ين أحدِ*؟. 

قال الزجاج9" : معنى أحسٌ: عَلِمَ وَوَجَدَ في اللغةٍ. قال: ويقال: هل 


.)4:5( مقاييس اللغةٍ‎ )١( 

(5) الليث بن المظفر بن نصر بن سيار الخراساني» اللغوي» صاحب الخليل بن أحمدء 
أملى عليه فيما قيل ‏ كتاب العين» وقد تصدى له جماعة من اللغويين» وزعموا أنه 
من وضعه. والله أعلمء وكان الليث رجلاً صالحاً. ينظر: إنباه الرواة (7: 2)47 
ومعجم الأدياء 17:19 01). 

(9) ينظر كتاب العين .)١5:7(‏ 

(15) ينظر: معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج (878:1). 

(5) ينظر: معاني القرآن» للفراء .)5١54:1(‏ 

() ينظر: معاني القرآن» للفراء (515:1). 

0) إبراهيم بن الشّري بن سهل» أبو إسحاق الزجاجء النحويء. اللغوي» البصري» كان- 


الأسلوب الثانى : الوجوه والنظائر ٠١١‏ 


اعونت ماحك؟ فلا41 يه 


وقول 35 «الا مورت سيا © [الأنضاء : 0٠]؟‏ أي: لا يسمعون 
حِسَّهَا وحركة تَلَهُيها. وَالحَسِيسٌ والحِسٌ: الحركةء وقوله: طكَل مش مثيم مِنْ 
أَحَرِ4 [مريم: 18]» معناه: هل تبصر؟ هل ترى؟ . 

قال الليث (يعني: ابن المظفر] في قوله: فلم أحسّ سّ عِسَى هيم الْكُثْرٌ» آل 


عمران: ]4 أي : 6 لد 


»© وقال مقاتل (ت:0١16):‏ «تفسيرٌ الطّاغوتٍ على ثلاثة وجوو: 

فوجةٌ منها: الطاغرتٌ: يعني به الشيطان» فذلك قوله في البقرة: #فُمن 
يَكْخْرَ بلطهُوتٍ وَيؤْسِك يألَّه4 [البقرة: :2170 نظيرُها في النساءء حيتٌ يقولٌ: 
#وَالذنَ كفروا يُقيلُونَ ذ فى سَبيلٍ سيل العسمُوتِ» [النساء: 1973؟ يعني: في طاعةّ 
الشَّيطانِء ونظيرها أيضاً في الحاقلف: حمست فول « وعد لمت 4 [المائدة: 
يعني : الشيطان. 


والوجه الثاني: الطّاغوتٌ؛ يعني: الأوثانَ التي تُعبدُ من دون الل 
فذلك قولّه في التّحل: «وَلَقَدَ بكم فى حكُلٍ أَمَةٍ يَسُولّا أَنَن أعْبْدُوا لَه 
وأحتنوا لدت 4 [النحل: 1]؛ 0 اجتنبوا عبادة الأوثانء ونظيرها في 
اليّمرِء حيثٌُ يقولُ: «وَالِنَ يوا اموت أن يَتبدُومَا4 [الزمر: 1٠‏ يعني : الَّذِينَ 
اجتنبوا عبادة الأوثان» وأنابوا إلى ربُهم. 


والوجه الغالتثُ: القلاغوتٌ؛ يعنى: كعبّ بن الأشرف اليهوديّ» فذلك 


-- حسن الاعتقاد»ء وكان آخر ما سّمع له وهو يُحتضر أن يحشره الله مع أحمد بن 
حنبل» له كتاب معاني القرآن وإعرابه» توفي سنة .)7”١١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (44:5 
6ة)» وإنباه الرواة .)50١31١-195:1(‏ 

.)898:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (515:1)» وينظر‎ )١( 

(0) ينظر: كتاب العين .)١6:7(‏ 

(9) تهذيب اللغة (408:7 - 5088). بتصرف. 


060 الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر 


قوله في البقرة: «#والدرت 00 لِيَاوُهُمْ الَدعُوتُ4 [البقرة: /4]10 يعني: 
كعبء طيُخْرجُوتهُم ين الور إل الظلمنت». 

نظيرّها في النساءء حيثٌ يقول: #أن تر إِلَ الزرت أويوا نيبا ين 
ْكِب » [النساء: ١4]0؟‏ يعني: اليهودء #نَوْمنُونَ بأَلْجِبَّتِ وَالطلحُوتٍ # ؛ يعسي 
كعبٌ بن الأشرفي»"" . 


تحليل هذه الوجوه: 

إذا نظرتٌ إلى هذه التفسيراتٍ التي ذكرها لِلَفْظٍ الطاغوتٍ»؛ وجدتها 
تفاسيرٌ على المعنى» ٠‏ نظرٌ فيها إلى سياقاتٍ الآي ففسّر بهاء ولم يُعرّجٌ على 
أصلٍ اللفغل ومعناه في اللّعْةِ. 


والطاغوتٌ 1 من مادّةٍ «طغى»)» وهذه المادَّةٌ لها أصل واحدء وهو 
مجاوزةٌ الحَدّا"» فكل شيءٍ تجاوز به المرءٌ الحدّء فقد طغى بهء قال الرَّاعْبُ 
الأصفهانيٌ (ت:بعد :)5٠٠‏ «الطاغوتٌ: عبارةٌ عن كل عل وكل معبود من 


وإذا تأمَّلتَ هذه الوجوه الثلاثَةَ التى ذكرّها مقاتلٌ (ت:0160): وجدتها 
ترجع إلى هذا المعنى الذي ذكره الراغبٌ (ت:بعد 22400 والله أعلم. 


هذه الأمقلة وغيرها كيين أن قب الوجوه والنّظائرٍ تمل على المعتن 
اللُويٌ إذا كان مراداً في"الآبة» كما تكير من ؤكر المخنئ الاستعمالي [أي: 
المناسب للسياق]» ولا 0 فيه - في الغالب - خروجٌ عن المعنق اللخريء كما 
ظهرٌ في التَّمثِيلٍ السَّابِقِء والله أعلم. 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص:9١١-5١١)»‏ وهو بنصّه في الوجوه والنظائرء لهارون الأعور 
(ص:95)» والتصاريف» ليحيى (ص:7١5).‏ 

(0) ينظر: مقايبس اللغة .)5١7:7(‏ 

(9) مفردات ألفاظ القرآن (ص:١07).‏ 


الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر ول 


كُلَيَات الألفاظ القرآنئّة : 

الغعراة بكلتات الألفاظ القرائة > ما يُصَدْر نه العفسرون تفسيرٌ يعفن 
الألفاظ بقولهم: كُل ما في القرآنٍ من كذاء فهو كذاء وهذا هو الغالبُ في 
التّعبير عن كليّاتِ القرآن. وقد يردٌ التَّعبِيرٌ عنها بغير لفظٍ «كل». مثل: ما ورد 
في القرآن من كذاء فهو كذاء ولهم في ذكرها طريقتان: 

الأولى: أنْ ينُصُوا على انخرام الكُلَيّةِ في اللَّفْظِ المفسَّرِه ومثال ذلك ما 
قاله ابن فارس (ت:540): ما فى القرآنٍ من ذكْر البعل فهو الزوجٌ؛ كقوله 
تعالى: # وان عن حن رين 4 [البقرة: 0]578» إلا جرف وعدا قن الصَّافَات: 
7# دعن بك [الصافات: 28056 فإنه أراد صنماً)7 . 

وبتأمل هذا التو من الكلياتٍ يظهرٌ أنه مندرجٌ في الوجوه والنّطائرء 
غير أنه هاهنا لا 0 للْفظلة إلا معنيانٍ» أحذهما هو المظَرِدٌ في بواضع 
اللتطو هه القرآن» والآخرٌ يكونُ في موضع أو موضعين . . وعندٌ حكايةٍ ما 
ذكرة ابن فارسٍ (ت:9405) على أسلوب ل والنظائرٍ» فإنه 20 كالاني”: 

البعل» له في القرآن وجهان: 

الأول : الرَّوِحَء ومنه قَوَلَة الى عون 1 َس حنّ ردن * [البقرة: 778]» 
ونظيرها 11 تعالى : #ومدا بعلي م4 [هود: ١/0ا]»‏ ونحوها. 

الثاني : : صلم » وهو ذرله تعالى: : #أتدعون بعد # [الصافات: 176]؛ أَىئ ياه 

وعلى هذا الأسلوب, صار لِلفظٍ البعلٍ وجهان» وللوجه الأولٍ نظائر» 
وهنذا الأسلوت فى 'الكلئة التغرمة غير موجرة غيل الشلفية .بل عو موود 
عندهم على 0 الوجوه والنظائر. 
اللفظة في 6 القن وأن 0 حكن اراح في 0 هذه ١‏ المواضع؛ فإذا 


.)٠١6 :١( البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ )١( 


6 الأسلوب الثاني: الوجوه والنظائر 


المعنى مصطلحاً قرآنيًا”'2؛ أي أنَّه أينما ورد هذا اللّفْظُ في موضع من القرآنِء 
فإنه لا يحتملّ غير هذا المعنى. 

ومن الأمثلةٍ الواردة عن الشّلفٍ في ذلك: لفظ «أليم»» قال الضَّحَاكُ 
(ت: 1٠١0‏ : ا ا 0 للد سات 


ص صا سم ه 


وهذا المعنق الذي جعله الكّحَاكُ ١‏ (ت:6٠0٠)‏ معنّى كُ لهذه لفو هو 
المعنى اللّغْوِيُ لها. قال ابن فارس (:40©: «الهمزة واللام والميم: أصلٌ 
واحدّء وهو الوجة»» 

وبناءة على قولٍ الضَّحََاكِ (ت:2000» فإِنَّ هذه الكلمةٍ أينما وُحِدَّتْ في 
القرانء فإنها بمعنى الألمء ومما يلاحظ على هذا المعنى أنه هو المعنى 
اللخري الوَحيد لهذ اللفظة . 

ومن هذا البيان يظهرٌ أنَّ الكلْيّةَ التَامَهَ في الألفاظ القرآنيّة بحت يقابل 
الوجوة والتّظائرٌ؛ لأنّ كتبّ الوجوو والتّظائر تذكرٌ الفط الذي يكونُ له أكثرُ 
من وجو دون غيروء والخُلَّيِاتُ لَه يُذْكرُ فيها اللّمظُ الذي له معبّى واحدٌ. 


(؟) المصطلح القرآنيُ أخصٌ من المصطلح الشرعيء إذ أن المصطلحٌ الشرعيّ يحتاجٌ 
لثبوت شرعيته إلى السنة النبوية» فالصلاة ‏ مثلاً بعالك شري للأتراك:رالاعال 
المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. لكن لا يقال كل صلاة في القرآن 
فهي هذه الصلاة المخصوصة؛ لأنه قد ورد ذكْرٌ الصلاة ة في القرآن لغير هذا الس 
مثل قوله تعالى: لايصَلٍ علوم إن صَلَوتَكَ سكو نم4 [التوبة: *١٠]ء‏ فالصلاة هاهنا 
بمعنى الدعاء. يدل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي رواه البخاري في 
باب: وصل عليهمء من كتاب الدعوات (فتح الباري: »)١50:1١‏ وقال عبد الله بن 
أبي أوفى: «كان الرسول كل إذا أَتَِ بصدقةٍ ةِ قال: اللهم صل على آل فلانء» فأتاه 
أبي بصدقتهء فقال: اللهم صل على آل أبي أوفىة. والصلاة هاهنا: الدعاء. 


إفة تفسير الطبري؛ ط: الحلبي »)١117:1(‏ وهو قول أبي العالية» أخرجه ابن أبي حاتم 
في التفسيرء تحقيق: أحمد الزهراني .)1١:1(‏ 
)0 ينظر: اا المنهرسن لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبد الباقي. 


الأسلوب الثاني : الوجوه والنظائر ١١6‏ 


ومما وردٌ عن السَّلفٍ من كُليّات في الألفاظ القرآنيّة ما يلي : 

١‏ عن 1 (ت:؛١٠)‏ قال: ١ك‏ ظنًّ في القرآن فهو علماء وفي 
رواية: اليقين70' . 

هذا المعنى الذي ذكره مجاهدٌ (ت:04٠0)‏ للفظةٍ الظّنّ هو أحدٌ المعاني 
اللّغوبَةٍ لهذا اللفظء قَالَ ابن فارس (ت:6+0: «الطّاءُ والنُونُ: أصلُ صحيحٌ 
يدل على معنيين مختلفين : يقينٍ وشكٌ. 

فأمّا اليقينٌ» 7 القائل: طَئَنْتُ طَنَاء أي: أَيْقَنْتُ. قَالَ الله تَعَالَى: 
«الدبت يطبت أَنَّهُم مُلقُأ أل (البقرة: 045] أرادَ ‏ والله أعلمُ : يوقنونٌ» 
والعربُ تقولٌ ذلك 0 قال شاعرهٌه”: 

فَمّلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْمَى مُدَجج صرائهة ف 'الفارسية المسرد 

أرادٌ: أَيْقِنُواء وهو في القرآن كثير»”" . 

7 وَعِن سعيدٍ بن جبير (ت: :94 قال : لكل شيء في القرآن إِفكُ فهو كَذِيٌ)0*' . 

وهذا الذي ذكره سكيد (ت:14) هو المعنى اتوي لهذه اللفظة. 

فاك لين قارني :2 «اليسدة والقام ركاف أغيل واد يذل على 
قلبٍ لشي ءِ عن حي يقال: أَفِكَ الشَّيءٌء وأَفِكَ الرجل: إذا كذب. 
والإفكُ ل 

وبهذا تظهر علاقةٌ هذين العلمينٍ (الوجوه والنظائرء وكليات الألفاظ القرآنية) 
بالتّفُسير اللغوي: وأن الْمِفْسْرٌ الذي يسلك هذا السَّيْل لا بد أن يكون ميدأ 
ار لفل وإن لم يَنْصّ على ذلكء» والله أعلم. 


.)5"57:1( تنظر الروايتين عنه في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) البيتُ لدريد بن الصَّمَّة» وهو في ديوانه (ص: 425١‏ وهذا البيت ضمن قصيدة له من 
اختيار الأصمعي في الأصمعيات (ص:١١١‏ - .)١1١5‏ ومطلع البيت فيه: علانية. . 

0 * اتتاييمني اللغة 10 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق: أسعد الطيب (5757:4). 

(60) مقاييس اللغة .)١١8:1(‏ 


تأنياً. التتْسي و اللقؤى تند اللخويك 


وفيه : 
القسم الأوّلُّ: المشاركةٌ غير المباشرة في تفسيرٍ القرآن. 
القسم الثاني: المشاركةٌ المباشرةٌ في تفسيرٍ القرآن. 


٠١8 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 


تمهيد 


اللغويون: ٠‏ هم المشتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالتها واشتقاقها 


وتصريفهاء ومعرفة أساليبها في الخطاب» والاستدلالٍ لذلك بلغقَ العرب من 


شعرٍ أو نثر 


0 


000 


تشغل المصطلحاتٌ مساحةً مهمّةٌ في البحوث؛ لأنها تُُحَدّدُ مسارّهاء والملاحظ أنَّ 
المتقدمينَ قد يتجاوزونٌ فيهاء فيتوسّعون في إطلاقهاء افطلتون على على تطلخ قل 
آخرء أو يكونٌ المصطلح عندهم شاملاً لهما معاًء وهكذا. 

وهذا الموضوعٌ بذاتِه جديرٌ بالبحث والتّحريرٍ» لكي لا يحمل مصطلح العلماء 
المتقدّمين على مصطلح استقرٌ بعدهم . 

ومصطلحات علوم العربيّة ف دخلها هذا التوجع في الإطلاقي» ولذا قد يختلط 
مصطلحٌ النّحويّين بمصطلح اللّْعْويّين» والتّحويُون يشتغلون بمعرفة ما يقع على اللفظ 
من تغيّرات باختلاف موقعه من الجملة». وكذا ما بطر على آخره أو غيره من 
تغبّرات . 

وقد نصَّت بعض كتب التراجم على التفرقة بين المصطلحين؛ ككتاب: طبقات 
النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي (714)» قال محمد: «نبدأ 
بذكر النحويبن على طبقاتهم» واللغويين من بعدهم؛ (ص:8). ش 


وقال الزجاجي (77190) في أماليه (ص:708): «... فسكت الأصمعي» ولم يكن له 


علم بالعربية» وكان صاحب لغة» ولم يكن صاحب إعراب». 

وقال نصر بن علي - وهو يَعْذُ أصحاب الخليل -: «وكان أبرعهم في النّحو سيبويه. 
وغلج على اللصر مو شعيل اللقة ..» نزهة الألباء في طبقات الأدباء» لأبي 
البركات بن الأنباري (ص: 60). وينظر: تهذيب اللغة (":لاه ,)5١:9‏ 

وهناك كثيرٌ من الأمثلة في هذا المقام؛ وليس هذا محل بحثهاء وإنما أردثُ أنْ أنبّه إلى أنَّ 
جل ماق البحثٍ سيتعلقُ بمتن اللّغقٍه وهو ما يخصٌ بيان مدلولاتٍ الألفاظ. والله الموققٌ. 


تمهيد في ظهور جيل اللغويين 35 


وبتتبع خم الأخرين وفهارس كتبهمء ظهرَ أنهم برزوا في القرنٍ الثاني 


لبجري؛ 0 0 ينانا ببروز هذا ا 0 الذي ّ 5 
هذين ال رت بأنه فلانٌ ا 


وإنما تَجِدُ في جيل الصَّحابةٍ من عُرفَ بسعةٍ عليه بأشعارٍ العرب 


وأيّامِها وأنسابها؛ كأبى بكر الصّديق» وابنته عائشة ويا . 


كأبي الأَسْوَدِظالم بن عمرو الدّط ولي ١ت‏ و "' وزِرٌ بن حُبيشٍ الأسديّ ات © 


(000 


00 


فر 


وتجد في جيل التابعينَ من يوصف بالفصا حوفي | لمنطتي » وعدم الوقوع في اللْحْنٍ؛ 
0 


رجعت لاستجلاء هذه القضية إلى الكتب التالية: مراتب النحويين» لأبي الطيب 
اللغوي (ت:١70)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وأخبار النحويين البصريين» 
لأبي سعيد السيرافي (ت:2)0758 تحقير تحن عند إراميم البنّاه وطبقات النحويين 
واللغويين؛ لأبي بكر الزبيدي (ت رم تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
وتاريخ العلماء النحويين من البصريين بالكؤفين. وغيرهم» للقاضي أبي المحاسن 
التنوخي (ت:557)» تحقيق: عبد الفتاح الحلوء ونزهة الألباء في طبقات الأدباء. 
لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت:لالا0)» تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
وإنباه الرواة على أنباه النحاة» لأبي الحسن القفطي (ت:2)574 تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» لعبد الباقي اليماني 
(ت: ”0075 تحقيق: عبد المجيد دياب» والبلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين 
الفيروزابادي («ت:2)8117 تحقيق: محمد المصري» وبغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة. لجلال الدين السيوطي (ت:١١4)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
والمعجم العربي نشأته وتطوره» للدكتور: حسين نصارء وتاريخ التراث العربي» 
للدكتور: فؤاد سزكين» ومعجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال. 

ظالم بن عمرة ين سليمان.» أبو الأسود الدّؤليء كان من سكان البصرة» وكان 
مشايعاً لعلي بن أبي طالب وَيهه» توفي سنة (194). ينظر: أخبار النحويين البصريين 
(ص :"3 8 رطفات النحويين واللغويين (ص:١55-57).‏ 

جاء في ترجمته في تهذيب الكمال :)5١:7(‏ «عن عاصمء كان ار من أعرب 
الناس» وكان عبد الله [يعني: ابن مسعود] يسأله عن العربية». 


١٠ 


ونصين بن عَاصمٍ الليثي 0 والحسن البتصري 0ك 


0 اشْتَهَرَ بمعرفته بأيام العرب أو 0 أو أشعارها ؛ كعَامِرٍ 


الاي 000008 وَقَتَادَةٌ بن دَعَامَةٌ التدوي 0500065 


بتدوين ألفاظ الغ ل 9 مآ أسندة الور مر » عن عِيسَى بْنِ 


(000 


00 


[فية 


0 


(0) 


ورد في أخبار النحويين البصريين (ص:79): «وكان امن جز عبر أحدّ القراء 
والفصحاء. .. وروي عن عمرو بن دينارء قال: اجتمعت أنا والزُهريُ ونصرٌ بن 
عاعيعء فتكلّمَ نصرٌ فقالَ الزُهريٌ: نه ليعَلْنُ بالعرية تفليقاً». 

ينظرء الطبقات» لابن سعد »)١51/:1/(‏ وقال معمر بن راشد: «قال رجل للحسن: يا 
أبا سعيدء ما تلحن؟. قال: سبقت اللحن» ينظر: المعرفة والتاريخ للفسوي» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري (14:7). 

قال الشعبيٌ عن نفسه: «ما أدري شيئاً أقل من الشعرء ولو شئتٌ لأنشدثكم شهراً لا 
أعيدٌ؛ . . تاريخ بغداد (370-1579:15). 

والشعبي: عامر بن شراحيل بن ذي كبارء من أقيال اليمن» القاضي. الكوفي. علامة 
عصرهء أدرك خمسمائة من أصحاب النبي كه وخرج على الحجاجء ثمَّ عفا عنهء 
توفي سنة 2)2١1١77(‏ وقيل غيرها. ينظر: التاريخ الكبير (100:5 :»)50١‏ وسير 
أعلام النبلاء (594:8 -9194). 

قال همّام: «ما حدّئتُكم عن قتادة ملحوناًء نأعربوهء فإنَّ قتادة كان لا يلحن». أخبادٌ 
في النحوء لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر» تحقيق: محمد الدالى (ص:١"7)»:‏ وفى 
إنباه الرواة(": 0 /7): «قتادةٌ بن دعَامَةَ السَّدُوسِيُ تابعىّ: تعر مقدّمٌ في علم 
العربيّةٍ والعربء. عالِمٌ بأنسابها وأيّامهاء ولم يأت أحدٌ من ذلك أصم مما أتى عنه 
في علم العربٍ. 4 وقّد كان الرجلانٍ من بني أميّةَ يختلفانٍ في البيتِ من الشَّعرٍ 
فيبردانٍ بريداً إلى قتادة بن دعامة فيسألانه عن ذلك». 

الحسن بن عبد الله المرزبان الفارسي» أبو سعيد السّيراففي» النحوي» أخذ النحو 
عن أبي بكر بن السَّراج وأبي بكر المبرمان» وأخذ اللغة عن ابن دريدء وأبي 
عمر الزاهد» وغيرهمء. له من الكتب: شرح سيبويهء توفي سنة (0924. ينظر: 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:ا١؟‏ - 559)» وإنباه الرواة  ”18:1(‏ 
لمارف ” 
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عُمَرَ ال ا قال: كم ا مع ال يي ومعنا عبد الله بُُ أبى 
اد 0 فقال: ا هذه لقو فإنّها ل ولا تدعوها 2 


غ1 : 
بكم إلى شَرٌ 
قال: فأخرج عبد الله بنُ أبي إِسْحَاقَ ألواحهء فكتبّهاء فقال: استفدنا 
متك يا أبامسين: 0 


وكان ظهورٌ هذا الشَخصّصٍ أثراً من آثار الاهتمام بتقويم اللسانٍ العربي 
الذي أصابه شىءٌ من الخلل بدخولٍ غير العرب في الإسلام. 
كانه عداية الكرة إلى عويب اللسان" كما ذعشه إلبة كدي ين 


)١(‏ عيسى بن عمرء أبو عمر الثقفي» مولى خالد بن الوليد المخزومي» البصري» كان 
من أفصح الناس» وكان يتقعر في كلامه. ويستعمل الغريب» أخذ عن عبد الله بن 
أبي إسحاق» توفي سنة .)١59(‏ ينظر: مراتب النحويين (ص:47): وطبقات 
اللغويين والنحويين (ص: 4٠‏ 408). 

(؟) هو أبو سعيد الحسن البصري (ت:١١١).‏ 

(*) عبد الله بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي» البصري» هو أول من بعج النحو ومدّ 
القياس» وشرح العللء وكان يُخْطَئُ العرب. وتوفي سنة .)١17(‏ ينظن: مراتب 
النحويين (ص:١7‏ - 2077 وطبقات النحويين (ص:١” ‏ 07379 . 

(5) أخرج هذا الأثر أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث» تحقيق: حسين بن 
محمد شرف »)07١:0(‏ فقال: «وفى حديث الحسن: «حادثوا هذه القلرب بذكر الله 
فإنها سريعة الدثورء واقدعوا هذه الأنقنن فإناه طلعَة»» يُروى عن المبارك بن فضالة 

عن الحسن». 

ومعنى اسريعة الدثور»: يعني دروس ذكر الله تبارك وتعالى. 

ومعنى «اقدعوها»: كُفُوها وامئعوها. 

وفي «طلعة» روايتان: ظَلِعَةء وظُلَّعَة. والذي أراد الحسن: أن هذه النفوس تَطَلِع إلى 
هواهاء وتشتهيهء حتى تُردي صاحبّهاء يقول: فامنعوها من ذلك. ينظر: غريب 
الحديث» لأبي عبيد .)017551١:8(‏ 

(5) أخبار النحويين البصريين» ومراتبهم» وأخذ بعضهم عن بعض.ء. للسيرافي» تحقيق 
د .محمد البنا (ص: .)9١‏ 


(5) ينظر في هذه المسألة: أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (ص:077» وطبقات- 
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الباحثين ‏ على يد أبي الأسدة الدُولي (ت:34)» وقيل: إنه أخذ مبادئه عن 
عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبِ (ت::4). 

وفي قول آخر: أنه من ابتكارٍ أحد تلميذي أبي الأَسُوّدٍ (ت:+ه)» وهما: 
نَضْرٌٍ بِنْ عَاصِمِ (ت:0)04 ويَحيَى بن يَعْمَر (ت:17099) 

وأيّا ما كان الأمرء فإنه لم يشتهر في عهد الصّحابة والتّابعين مَنْ اهتم 
بجمع كلام العرب وبيانٍ معانيه ولذا لم ير :في تربجمة أحدٍ منهم مصطلحٌ 
اللخرئة وهذا يظهر بمراجعة تراجمهم. وتبيّن الألقاب العلميّة التي كانت 
تُطلّق في عصرهم. 

وبتأمّلٍ ترا جم اللخوتين تَجِدٌ أوائلّهم كأبان بن تغلب (ت :50041 '. وأبي 
عَمْرو بن العَلّاءِ (ت:؛هم» والخُلِيلٍ بن أحمد الفراهيدي (ت:0)170» وعلي بن 
حمزة الكسائيٌ (ت:08» وأبي عَْبَيْدَةَ معمر بن المثنّى (ت: 005١‏ وغيرهم من 
لسري - قد عَاصَر مفسّري أتباع التَّابِعينَ؛ كمقاتل بن حيان البلخيٌ 
(«ت:١6٠1)»‏ وعبد الملك بن مرج المكيٌ (ت:١16):‏ وعبدٍ الرّحمن بن زيدٍ 
المدنيٌ (ت:081: وغيرهم من مفسّري هذا الجيل””. 


- النحويين واللغويين» للزبيدي (ص ).» والنحو وكتب التفسير» » لإبراهيم رفيدة 
(:2»ع وغيرها من المصادر. 

0 يحيى بن يعمرء أبو سليمان العدواني» البصريء تابعي» مقرئ» قرأ على ابن عباس 
وأبي الأسود الدؤلي وغيرهماء كان ذا فصاحة» وكان أول من نقط المصاحف» توفي 
سنة (2»)60 ينظر: سير أعلام النبلاء (5 45١:‏ 447) وغاية النهاية (981:17). 

فرع أبان بن تغلب بن رياح الجريري» كان مذهبه مذهب الشيعة» وكو كوف من أهل 
الصدق. قال سفيان بن عبيئة: «سمعني أبان بن تغلب وكان نحوياً -» وأنا أقول في 
الجنين إذا أشعرء فقال: لا تقل: أَشْعَرء قل: شَّعّره. توفي سنة 2)١51(‏ ونسب إليه 
الطوسي الإمامي كتاب غريب القرآن. ينظر: معجم الأدباء (1:/ا١٠ 2)٠١8-‏ 
والكامل في الضعفاءء لابن عدي». ط: دار الفكر .)*890:1١(‏ 

(0))0 ينظر في تحديد طبقة أتباع التابعين: تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: 
صغير أحمد الباكستاني (ص: 87). 
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وقد قم اللُغويُونَ منْ أصحاب هذه الك لطبقة ومن : بعدهم كاي عَبِيْدَة 
جت: 01١‏ وَالمَرَاءِ لت :و0 وتلاميذهم الذين أخذوا عنهم علم اللّغةٍ وتاَعوهم 
في ذلك؛ كابي بيك القَايِمٍ بن 1 جت: 20017 وأبى ي لانم السَّجِسْتَاني 
(كت:00)» ثم تلاميذ هؤلاء؛ كابن فَتَيبَةَ (ت:2)5076 وأبي الحا المكرذ 
(ت:هقمك)ء وتَعْلْبٍ رت ا قر ل اترن وكانوا غيدة لعن جاه بعدّهم 


في حكايةً اللخقا. 

ولاستجلاء مشاركة اللقة في. التّفْسِيرٍ اوري ضعت إلن 0 
وفهارس كتبهمء ثم قرأتُ ما وقعّ بين يَدَيّ من كتبٍ أعلام هذه الفترة من 
ال 

وبع رجوعي إلى تراجم هؤلاء اللغويين وفهارس كتبهم وجدثُ أن 
مشاركة اللْعْويِينَ في التفسير كانث على قسمين: 

الأول: مشاركة غير مباشرة في تفسيرٍ القرآن. 

والثاني : مشاركة مباشرة في تفسير القرآن. 

وسأتحدّث عن كل قسم على حِدَةٍ. 


)010( بلغت الكتب التي رجعت لها قرابة خمسين كتاباً» بعضها رسائل صغيرة» وآخر منها 


1 مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 


القَسمٌ الأو 1 


المشاركة غير المباشرة 


بور مشاركة اللخويينٌ غيرٌ المباشرة في أنماط التَّألِيفٍ اللغويّ التي 
شاكيا اللعويون في الكتابة 'اللعوكة: وكانث: كنت التوادر”'" هن 3 ما ١‏ ظهر 
من انما التَألِيفٍِ اللنوق: وكان أ عَمرو بن العلاء (ت:هغ١1)‏ 00 أَوَّلَ م 4 
له كتابٌ في «التّوادرٍ؛ . 

وقد كانتٍ الكتابةٌ في قن لأا اولحر عا دكين 

الأول: الكتابةٌ على أسلوب الموضوعات: 

2 ع 3 ع 01 2 0 03 

كانت الكتابة على أسلوب الموضوعاتٍ أسبقٌ التأليفات اللغويّة» وأغلتٌ 
ما كُيِبَ كان في موضوع واحدٍ؛ ككتب: الفروقء والنوادرء والأضدادء 
والنباتِء وخلق الإنسانء والأنواءء... وغيرها. 


وقد ظهر جمع هذه الموضوعات فى كتاب واحد عند أبى عبيك (ت:1711) 
فى كتابه: «الغْريب المص ك0 نيوك جعل لكل موضوع باباً مستقلاً » 


00( النوادر: : معجم محشوٌ محشْو بالمواد اللغوية من شاذ وغريب ونادر. وقد كان تدوينها على 
عو ضياع برسو وا يريت :مخدو: ينظر: ممعم المعاجم] لأحمد الشرقاوي 
(ص 0 


(؟) ينظر: معجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال (ص: 07). 

(9) .ينظر في التآليف في أنماط التأليف اللغوي: المعجم العربي» للدكتور: حسين نصارء 
ومعجم المعاجمء لأحمد الشرقاوي إقبال. 

() قال القفطي في إنباه الرواة :)١5:7(‏ «وقد سبق إلى أكثر مصنفاتهء فمن ذلك: 
الغريب المصنفء وهو من أجل كتبه في اللغةء فإنه احتذى فيه كتاب النضر بن - 
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فيه باباً في خلق الإنسانء وباباً في اللباسء» وباباً في الأطعمة» وباباً في 
الأمزاقنء نويابا فى الشمرة بونايا فى :الدوقوالارظين د 1 

الثاني: الكتابةٌ على الحروفي: 

كانت الكتابةٌ على الحرو نَهْدِفُ إلى استيعاب ألفاظٍِ العرب» وكانت 
البدايةٌ فيها بكتاب العين المنسوب للخَلِيلٍ بن الحمة 1 0 0 الكتبٌ 
الأخرى»: ومنها: كتاب الجيم» ٠‏ لأبي عَمْرو المانِي (ت:770 تقرييأ)”"2» وكتاب 
البارع في اللّخف للْمْمَصَّلٍ بن سَلَّمَةَ :2000 وكتاب جمهرة اللغةٍء لابن 
دُرَيدِ (ت:051... إلخ. 

وسأذكرٌ كيت كان التّفسيرُ اللُغويُ في هذين الضَرْبِينِ من الكتابق» ممّ 
ذكر الأمثلة لذلك. 


أولاً: التفسيرُ اللغويُ في كتب الموضوعات: 
0 


-- شميل المازني الذي يسميه كتاب الصفات» وبدأ فيه بخلق الإنسان» ثم بخلق 
الفرسء» ثم بالإبل» فذكر صنفاً بعد صنف حتى أتى على جميع ذلك. وهو أكبر من 
كتاب أبي عبيد وأجود». 

)١(‏ ينظر: الغريب المصنف». لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار 
العبيدي . 

0( أبو إسحاق بن مِرّار الشَّيبَاني» اللغري» الكوفي» روى عنه أحمد بن حنبل وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» كان من أعلم الناس باللغة» 0 في ما يحكيه» جمع أشعار 
العرب ودرّنهاء وله تآليف» منها كتاب الجيم» وهو مطبوع» توفي سنة »)77١(‏ وقيل 
غيرها. ينظر: ل » لإبراهيم الأبياري . 

فرق المفضل بن سلمة ا أبو طالب الضبي» اللغوي» النحوي» الكوفي» أخذ 
عن أبيه» وثعلب» وابن السّكيت» وغيرهم» له مؤلفات» منها : ضياء القلوب في 
معاني القرآن» والمدخل إلى علم النحوء وغيرهاء توفي سنة (510). ينظر: مراتب 
النحويين (ص:65١)2‏ ومعجم الأدياء (057:19). 
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؟ - غالب ما جاءَ ذ في التّفْسيرٍ كان تفسير ألفاظ قرانيّة مفردة» كر فيها 
اللعرءة دلالةَ هذه اللْفْظق ومن ذلك قول انين العَمَيَلٍ م7 اله 
«والجَوَّارٌ - مهموز _- صوتٌ في تَضْرِع؛ ومله قوله تعالى: مايه و يرون 4 


[النحل : 237008 , 


7 ع 2 بو 35 2 َ 2 م سج يم عم 0 
وقال أبو سخا" 3 (و تحسنفّ ماله وتَحَرَّفُهف وتحوفت ماله 
رقعيديى 0204 


وقال الله ويك : #أو يحْزهر عل -- [النحل: 47]ء وهو النقص)9؟' . 


#ادغتاليا جنا يذكرٌ لوي معنى اللَّفْظةِ في لغةٍ العرب. ثم يذكرٌ الآية 
التق ورك قيهنا :غك الكنظاك قيفر لفظ )أنه عه :وه ذللك با كز نشت 
200.١‏ : «وقالوا ‏ إذا دَنَا وِلادُمَا -: بَخَضَتٌْ بَخَاضاًء ومَحَضَتُ: لَغْدٌ 
وهو قول الله وِيْنَ: #تَأجَاءَهًا الْمَخَّاضُ إِلّ سِلْعَ ْو [مريم: +520 


)1١(‏ عبد الله بن خليل» أبو العميثل الأعرابي؛ من فصحاء الأعراب الوافدين على 
العراق» كان مؤدباً لعبد الله بن طاهر , بن الحسين» توفي سنة .)11٠(‏ ينظر ترجمته 
في مقدمة كتابه: ما اتفق لفظه واختلف معناه» تحقيق الدكتور: محمد عبد القادر 
أحمد. 

() مااتفق لفظه واختلف معناه., لأبى العَمَّيئَل» تحقيق: محمد عبد القادر أحمد 
(ص:11)» ثم ينظر فيه الألفاظ التالية: الجلاء (ص:47)» نحاس (ص: 47): أمة 
(ص 22١٠١:‏ حجر (ص:8١23»‏ البارئ (ص:94١٠)»:‏ حصيراً (ص:117)» قبيلاً 
(ص:١7١)»‏ عنت الوجوه (ص:/717١).‏ شرعة (ص:١51١).‏ 

(6) أبو مِسْحَلء عبد الله بن حريش» اللغوي» كنيته أشهر من اسمه الذي اختُّلِف فيهء 
فقيل: عبد الوهاب بن حريش» روى عن الأحمر أربعين ألف بيت شاهد في النحوء 
وروى القراءة عن الكسائي, وله كتاب النوادرء وهو مطبوع. ينظر: إنباه الرواة 
(18:5كي (5:ءلا١ا‏ _ ١لا١)ى‏ وغاية النهاية (4:1/ا8). 

(5) النوادر لأبي مسحلء تحقيق: د .عزة حسن (98:1). 

(9) محمد بن المستنيرء النحويء اللغوي» البصريء لقَّبه سيبويه بقطرب لتبكيره في 
الحضور إليه؛ وكان على مذهب المعتّزلة» توفى سنة .)5١5(‏ ينظر: إنباه الرواة 
(*:5506-51)» ولسان الميزان» لابن حجر (4:0/م ‏ 90/4) . 

00 كتاب الفرق. لقطرب.» تحقيق: د . خليل إبراهيم العطية (ص : 8660)» وينظر فيهع- 
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5 - كما أنَّ هذه الكتبٌ لا تذكرٌُ ‏ فى الغالب _إِلَّا الألفاظ المناسبةً لموضوع 


الكتاب» وقَلَ أنْ تذكرٌ ألفاظاً لا علاقةَ لها بموضوع الكتاب» ومن ذلك ما ورد في 
كتاب «الإبدال» لابن السّكّيت (ت:2©0044»: قال: «.. . ما يَنُوصٌ لحاجةء وما 
يقدر على أن يُنُوصّ؛ أي: يتحرّك لشيءء ومنه قوله تعالى: ##وَّلَاتَ حِنَ مَناصٍ# [ص: 
7 ومن ولت لبس ونام قا ار 


قفن هذا المغال تجد ابن الشكيت (ك:644 يُوَرْدٌُ الإبدال فى الضاد 


والصَّادٍ في مَنَاص ومَنَّاضء ثم ذكر الآية» ثمّ استطرد في معنى «وَلّات». 


ه ‏ وقد تخلو بعضٌ الرسائل اللْغوبّة منئْ ذكر ألفاظ قرآنيّةِ مفسّرةء 


« أن لا يوجدٌ لموضوع الكتاب ما يناسبّه منْ ألفاظ قرانيّة. 
ه أو لعدم حضورها في ذهن المؤلّفٍء أو لغيرها من الأسباب7". 


وعوداً على بدءء فإِنَّ كتبّ الموضوعاتٍ لا تكادُ تخرج عنْ بيانٍ مدلولٍ 


اللْفْظِ فى اللّْغْدَء ومن الأمثلةٍ الواردة فى بعض الكتب ما يلى: 


اه 


فر 


الألفاظ التالية» يطمثهنّ (ص:77): مَنِيَ يُمْنَى (ص :0074 أثقلت (ص:84)» 
العشار (ص:85). 

يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» اللغوي النحويء الكوفي؛ كان من أهل الفضل 
والدين؛ وكان يؤدُّبٍ ولد المتوكل بالله» وقتله المتوكل بالضرب في قصة مذكورة في 
ترجمته» وله من الكتب: إصلاح المنطق» والإبدال» وغيرهماء توفي سنة (544)» 
وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (5 :777 714)» وإنباه الرواة (05:4 - 51). 
الإبدال لابن السكيت». تحقيق: 5 .خسين محمد شرف (صضن:4)177 وينظر فيه 
الألفاظ العالية + ككف (عن: 1) سبتا (طن 14 )4 كشطف (صن : ١7‏ 
14 ققاعاء لققنه» مقتوقا اشن امن :1008 لوبها امن 201951 يدون 
تَضْدِيَة (ص:170). 

من الكتب اللغوية التي خلت من الآيات: كتب الأصمعي: الوحوش» واشتقاق 
الأسماءء وما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» وسبب ذلك أن الأصمعي كان يتورع 
ىّ تفسير الألفاظ القرآنية. ومن الكتب كذلكء. كتاب البئترء لابن الأعرابي. 
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فى كتاب «ما تلحن فيه العامّة» المنسوب للكسائى (ت:188)» قال: 
«تقول: عندي وقرٌ حطب» ووقرٌ حنطق. وكل ما يحمل فهو وقر ‏ بكسر 


معوور >2 


الواو ‏ قال تعالى: «تاليات وقرا» [الذاريات: ؟]. 


2 في أَذنِيه وَكُرٌ- بفتح الواو ‏ وهو رجل موقور: إذا كان به 
صَمَمٌء وقال الله تعالى: «#وَف 2 وق [فصلت: 20066 , 

وفي كتاب «الأمثال» لمؤرج 000008 ل «المبيل: الفشلمة 
قال الله وِيْنَ: #أتييلوا يما كسثأ م [الأنعام: .]520 

وفى كتاب «الغريب المصئف» لأبى عبيد القاسم بن سلام رت:20)771 
قال: «والكوثرٌ: الشيءٌ الكثيرٌء ومنه قول الله جل ذكره: «إِنَ عَطَيِتَلكَ 
كر [الكوثر: ]490 , 


ثانياً : التفسير اللغوي في معاجم الحروف: 


يعن كنات العينٍ أوَّلَ ل معجم عربيٌ سار في ترتيبه على الخزوب» سواءًٌ 
أكان كاتبه الخليل بن أحمدَ الفراهيديٌ لت :هااا أْمْ كان ليده الليثٌ بن 


1 2ه 


(1) ما تلحن فيه العامة» للكسائي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:8١١9-1١١).‏ 

(5) مؤرج بن عمرو بن الحارث, أبو فيد النَّدوسيء اللغوي» البصري» كان بخرسانء» 
وقدِم مع المأمون. وأخذ عن الخليل بن أحمد. وهو من ثقات تلاميذه؛ له كتاب في 
غريب القرآن» توفي سنة (515). ينظر: تاريخ بغداد (508:1 - 20599 وإنباه 
الرواة (*:/اا” 2 ,)83٠‏ 

0) الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: د .رمضان عبد التواب (ص:7ه). 

(5) الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: د .محمد المختار العبيدي 
(2©؛» وينظر فيه الألفاظ التالية: القرح (ص:777): يعصرون (ص:2)706 وفي 
الجزء الثاني : لينة (ص:588): مُصرخ (ص:777)» الخوالف (ص:577)؛ سواء 
الجحيم (ص:١71)»‏ وفى الجزء الثالث: يصدون» تصدية 0 )ل قياماً 
(ص 20131١:‏ في جذوع 0 :© تَحْوّف (ص 207١7:‏ ولم يُعقّب (ص :200781 
ظهرياً (ص: 774) . 
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المنلة""" تدوف] معلة وعالا لول الكيى» الآنيات فى" الفالي ع تمر على 

ولما كان مقصدٌ التَأليفٍِ على هذه الطريقةٍ محاولةٌ الإحاطة بلغةٍ العرب؛ 
فإنَّ المؤلّت سيذكرٌ ألفاظاً قرآنيّةَ ويقومٌُ بتفسيرها. 

ومن الملاحظ أنَّ اللُغوىّ فى هذه الكتب قد يوردٌ اللفظٌ القرآنيّ دون 
ذكر الآيةٍ التي ورّدّ فيها؛ مثل تفسير العِهُن في كتاب العين: «والعِهْنُ: 
المصبوعٌ ألواناً من الصُوفِء ويقال: كل صوفي: عهنٌء والقطعة؛ عِهِنَدٌ 
والجمعٌ: عُهُونه”". 

والعهنُ واردٌ في قوله تعالى: طوَتَكوْنٌ لَْبَالُْ كَلْمِهْن4 (المعارج: 4]» وقوله 
تعالى: 20 3 ألجبحا لُجحالٌ حَالْمْهِن المنفوش » [القارعة: 5]» ولم يذكر شيئاً من 
هذين الموضعين . 

ومن أمثلةٍ تفسيرٍ الألفاظ في كتاب العين» ما يلي: 

1 قال َوَالمُعْصِرَاكٌ: سحابات تمطرٌ قال الله تغالى: «<وا2 
َلْمْحَصِرتِ مَلهُ تجاجَا» [النبا: ؛ 


428 


من 


)١(‏ كتب النضر بن شميلٍ (ت:١7)‏ أحد تلاميذ الخليل: كتاب الجيم» وقد نقل عنه 
الأزهري في تهذيبه »)١78:1١(‏ قال: «وقرأتٌ في كتاب الجيمء لابن شميل...' 
وينظر من نسبه إليه في معجم المعاجم. للشرقاوي أحمد إقبال (ص:95١  .)١95‏ 
وقد طَبعَ كتاب الجيمء لأبي عمرو الشيباني (ت: 7١١‏ تقريبا)؛ ومعجمه غير جامع 
للمواد اللغوية» وهو أشبه بكتاب يجمع غرائب اللغة» ولذا ندر في كتابه ذكر ألفاظ 
قرآنية مفسرة. وهذان العالمان معاصران لليث». غير أن كتابيهما ١‏ يشتهرا شهرة 
كتاب العين. 

(؟) العين »223١8:١(‏ وينظر في هذا الجزء الألفاط الآتية: بخع (ص:77١):‏ عقدة 
النكاح (ص: »)١5١‏ القارعة (ص :7 » العلق. علقة (ص:١5١):‏ العشار 
(ص:147): العرش (ص :2275594 الضريع (ص:١77):‏ العصف (ص:2)007: وفي 
الجزء الثاني الألفاظ الآتية: بئر معطلة (ص:4)» الرعد (ص:”77). 
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وأغغصِرَ القوم: أمطرواء قال الله ميل : (وفيه يَعْصَرُون» [يوسف: 6»]194 
7 0-0 40 ” 

ويقرأ يمرن '': من عصير العنب. 


قال أبو سعيلا" عسشدلون أَرَضِيِهِم ؛ أن الله يَعْنِيهم» ٠‏ فتجيءٌ عصارةٌ 
أَرَضيهم ؛ أي : غلّتها ؛ لأنك إذا زرعتٌ اعتصرّت من زرعِك ما رزققك الله . 


031 


عَصَرَت ا فهى 500 أ قراف اجات 
والإعصارٌ: الغبارٌ الذي يستديرٌ ويسطع. 


وغبارٌ العجاجة إعصارٌ أيضاًء قال الله كيك : اتَأصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيه 425 


ل 


[البقرة: 01777 يعنى : العجاجة)9" , 


١‏ - وقال: انْسِيَ فلان شيئاً كان يذكرهء وإنه لتَسِنٌ؛ أي؛ كثيرٌ 
م مد 


النسيان» من قولٍ الله جل وعدّ: #ومًا كن رَيّكَ اك [مريم: ؛ 


والذنك © لشي مقن اذى اردع يقال "عه دوله كمال 


7 لرء ا 3 8 لعزي ل ويقال: هو رق الحائض إذا رمث به. 


)١(‏ قرأ السبعة سوى حمزة والكسائي 9يَتَصِرُونَ4 وبالتاء: حمزة والكسائي» وقرأ عيسى 
الأعرج بضِمٌ الياءِ وفتح الصاد. ينظر: إعراب القراءات السبعة وعللهاء لابن 
خالويه؛ تحقيق: عبد الرحمن العثيمين »)7"1١:1(‏ والمحتسب. لابن جني (44:1؟ 
- 20745 وزاد فيه ممن قرأ بضم الياء وفتح الصاد: جعفر بن محمد. 

(؟) لعله أبو سعيد الضريرء أحمد بن خالد (ت: 181) اللغويء لقي ابن الأعرابي وأبا 
عمرو الشيباني» وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرةً . ينظر: معجم الأدباء 16:5 
01 وإنباه الرواة (5:1)» فإن كان هوء فإنه من النصوص التى أذقيلت على 
العين» واللهُ أعلم. ْ 

9) العين: (59860:1). 

(4) في القاموس المحيطء مادة (نسي): «والنسيء بالكسر ويفتح: ما ُسِيَء وما تلقيه 
المرأة من خِرّقٍ اعتلالها». 


مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن "١‏ 


ونسيتُ || الحدية سيان ورقا ل لك انها وتينيةة فال اله 
تعالى: دن تيت اوت # [الكهف: 37] ولم يقل : يقل اشفة» ومعلى أتسية: 
أ 0008 
خرت 


وده 


"" - وقال: «والهَجِرٌ والهجران: ترك ما يلزمك تعهدة» ومتة اشتقت 
هجرةٌ المهاجرين؛ لأنهم هجروا عفائرهم فتقكلوهم في الله قال الساع 0 
وأكيرٌ عجر البِيتِ عتى كأنّبِي مَلَّلْثء وما بي من مَلّالٍ ولا مجر 
وقال تعالى: ##إنَّ وي أتحَدُوأ هلذًا الْمَرءَانَ مَهْجُويًا» [الفرقان: 0]؟ أي: 


يهجرونني وإيّاه. 


رو ب 


وقال تعالى : #مسَتَكيرنَ يه سيمرًا تهجرون 4 [المؤمنون: /ا5]؟ ا تهجرون 
ومن قرأ 00 أي: تقولون الهُججرَ؛ أي: قولٌ الحُنا 
والإفحاش في المنطق» تقول: أَهْجْرَهُ إِمْجَاراٌء قال الشَّمَّاعُ9): 


ا الأغرّاق قَالَ ابن شَنروَا. عَلَيّهًا كلاماً جار فيه 00 
وَالْهَجِْرٌ: هذيانٍ المُبَرْسَو”*' ودأبُه وشأثه. ويقال: منه «سَبمرًا تَهِجِرُونَ 
[المؤمنون: 077]؟ أي : دن فى الوم 


.)"05:7( العين:‎ )١( 

(؟) لم أجده في غير العين» وكذا قال محققو كتاب العين (781/:1). 

)0 ينظر وجوه تفسير هذه القراءات في: القراءات وعلل النحويين فيهاء للأزهري» 
تحقيق: نوال الحلوة (477:1): وإعراب القراءات السبع وعللهاء لابن خالويهء 
تحقيق: د .عبد الرحمن العثيمين  47:17(‏ 97): والحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجي وغيره (598:05). 

(5) ينظر البيت في ديوان الشمّاخ (ص:50١)»‏ وأوله «مُمَجَدَق. 

)2( جاء في تاج العروس» مادة (برسم): اليِرْسَامُ ‏ بالكسر - : عِلَدٌ يُهِذَّى فيها ‏ نعود 
بالله منها » وهو وَرّمّ حارٌ يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاءء ثمّ يتََصِلُ إلى 
الدّمَاغ . وقد برسم الرجل؛ فهو مُبَرْسَمْ؛. 


فق مشاركة اللغويين غير المباشرة في تفسير القرآن 

وتقول: هَجَرْتٌ هجَرا»0" . 

إن هذه النُصوصٌ تعطي صورةً تقريييّةٌ للتّمْسيرٍ اللُغْويّ في كتب المعاجم 
القن تيك علق الحروف»: ويكق تلحيس ذلك قيما يلى: 1 

١‏ بيانُ دلالةٍ اللّفْظِ القرآنيّ في لغْةٍ العربء والغالبٌ عليها أنها تذكرٌ 
الآيةَ التي وردث فيها اللّفظه. ْ 

وإذا كان للَّفظٍِ أكثرٌ من دلالةٍ في لغةٍ العربء فإِنَّ كتبّ المعاجم 
تذكها . ّ ١‏ 

كما أنه إذا كان له أكثرٌُ من استعمالٍ ذُكِرَءِ كما في لفظ النسيءٍ المذكور 
ا 

١‏ الاهتمامٌ باختلافي القراءاتٍ إذا كان في اختلافها أثرٌ على المعنى؛ 
كلفظٍ : (يعصرونء وتهجرون) الواردان في الأمثلة السّابقة. 

- الاستشهادٌ لِلّفظٍ القرآنِيٌ بأشعارٍ العرب؛ كالاستشهادٍ الواردٍ في 
تفسيرٍ لفظ: تهجرون. والاستشهادٌ قد يِل في كتاب ككتاب العين 2 . 


)1١(‏ العين (:/1خم"). 

)0 قمت بإحصاء الشواهد الشعرية في كتاب العين من الجزء الأول إلى الجزء الخامس» 
فظهر عددها: خمسة عشر شاهداً شعرياًء وهى نسبةٌ قليلةٌ إذا ما قيست بالألفاظ 
المفسَّرةٍ التي بلغت في هذه الأجزاء مائة وخمسين لفظاً تقريباً. 


. مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن يفيل 


القسمٌ الثاني 


المشاركة المباشرة في تفسير القرآن 


بعد قراءةٍ في تراجم اللعْويّينَ وجملةٍ من فهارس الكتب» ظهرٌ لي أن 
مشاركتهم المباشرةً ذ ي لبر برزث ان خلال علبي ' علم غريب القرآن» 
وعلم معاني القراة .ونه يفت كنك اللخويين المولنة في هذين العِلْمَينِ إلى 
نهاية العرن الثالث» فظهر 5 منها ما يربو على العشرينٌ تولفاً؛ وقبل ذكر 
هذه المؤلّفاتٍ أسجل بعضٌ التَنْبيهاتِء وهي: 

© ما سأذكره منها ليس على سبيل الحصرء إذ المرادٌ التّنبيه على حرص 
اللعووية نّ في التأليفٍ في هذين العِلْمَيْنِء وقد وقفتٌ بها إلى نهاية القرن الثالث. 

«قد يذْكر للعالِم الواحدٍ أكثرٌ من كتاب » وقد تكونُ عَِذَّةَ أسماء لمؤلّفٍ 
واحلَ4 ككنات :مجان القرآن لأبى عنِيدة 0:39 "حيث تتم معانن 
القرآن» وغريب القرآن. 

© قد يَرِدُ بعض الكتب باسم «مشكل القرآن»» وهو جزءٌ من علم معاني القرآنٍ. 

« سأَرنبُ المؤلّفاتِ حسب وفياتٍ المؤلفينَ. 

وهذا أوانُ سرد كُتب الّعْوينَ في هذين العِلْمَيْن : 
-١‏ غريبٌ القرآنء لأبانَ بن تغلب الجريري» القارئ» التّحوي» اللغوي 


20| 


)١(‏ ينظر: معجم الأدباء »22١8:1١(‏ وقد نقل هذه المعلومة عن الإخباري الرافضي أبي 


يلا 


00 


فم 


فيه 


حم 


2) 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 


معاني القرآء لمحمدٍ بن الحسنٍ الزواسم» الكرفة: المقرق: 
الخري) 50 000 

معاني القرآنِء ليونسٌ بنِ حبيب» البصري» النّحوي (ك:1د”" 

معاني القرآنء لعلي بن حمزةً الكسائيئّ» الكوفيٌ» النّحوي» اللعويةة 
أحدٍ القرَاءِ السَّبِعةَ (ت: 188 وقيل غيرها)” 


غريبٌ القرآن» لِمَوَرْج بْنِ عَمْرِو السّدوسيٌ؛ البصري» النحويٌ» اللغوي 


تت 220 


غريبٌ القرآن» ا محمد ل يحيى د بن المبارك اليزيدي. البصري»ء اللْغوىٌ 


(ت:؟.٠‏ ا 


ينظر: إنباه الرواة »)١١1/:5(‏ وقال عنه القفطي ( 514): «يُرْوّى إلى اليوم». 


والرؤاسي: أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة» أستاذٌ علي بن حمزة الكسائي» 
واج العرية عن ابن عتروتين العلاء الصري »وان يتقديا فى التو تند الوقن 
قيل: توفي سنة 2017 ينظر: إنباه الرواة 00 

إنباه الرواة (5 :/ا97) . 

ويونس بن حبيب» أبو عبد الرحمن» كان النحو غلب عليه؛ سمع من العرب» وروى 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وأبي عبيدة» توفي سنة .)١87(‏ ينظر: طبقات اللغويين 
والنحويين (ص 0١:‏ 0)» وإنباه الرواة (4:4/ - 07/8. 

هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العافة (لوحة:١١)»:‏ وقد نصٌّ عليه الأزهري في 
تهذيب اللغة ١ .)177:5( :)١5:1(‏ 
هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية 
بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: »)١١‏ وينظر : إنباه الرواة 91:50 8٠‏ . 

ينظر: فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه (ص:507). 

واليزيدي»؛ نسبة إلى يزيد بن منصور الحِمْيّري». خال ولد المهدي» وكان يحيى بن 
المبارك يؤدب أولاد يزيد» ثم اتصل بالرشيد فأدّب المأمونء وكان أحد القراءء 
وأخذ العربية عن أبي عمرو وابن أبي إسحاق والخليل» توفي سنة 2)07١7(‏ ينظر: 
إنباه الرواة (5 ١:‏ - 7"94)» وغاية النهاية (1: هلا" - /3"/7) . 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن ١‏ 


غريتٌ القرآن» للنضْر بن شمَيْلِ البصري» اللغويّ 00-6 
مشكل يت بن المسْتَنير (قطربّ) البصريً» التّحوي» اللُخويٌ 
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معاني القرآنِء لأبي زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءِ» الكوفئ» النّحوي» 
اللُغويٌ 0 


مجازٌ القراآن) لأبى غبيدة معمز بن المقدى» البصرئ» اللعوي 


(ت: 0000 


١‏ - معاني القرآنٍء لأبي الحسن سعيدٍ بن مسعدةً (الأخفش»). النّحوي» 


البصرئ 2-6 


للق 


00 


إفرة 
)5( 
)6( 


هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
السعهردية بنكة النديية المنوره القات «(لراعاة :14 

وقد اذكر أن له فيخة فون 'المتحتك الريطاى (أول/8*1): وبع مراسمة هذه المعلوية 
عن طريق: الأخ مشاعد بن ضالح الطثار الذي دهت إلى عله المكديةة :تكن أن 
مفهرس الكتب العربيّة فهرس الكتبّ التي ذكرها التُعلبِنُ في كتابهء وأدخل لها هذا 
الرقمَّ؛ وليسّ هنال مخطوطة كما تُوهمْ عدم السدرءة الم 

والنضر بن شميل أحد تلاميذ الخليل» وكان صدوقاً ثقة» صاحب غريب وشعر 
ورواية للحديث وأخبار العرب» وروى عنه يحيى بن معين وغيرهء توفي .)5١7(‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 56 »)5١‏ وإنباه الرواة (7”58:7 - 7"037). 
هو أحد مصادر الثعلبي التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المحتودية مكبة المدينة 'العتررة الثامة (الرسية )+ ولها ناب الره على الملحدين 
في متشابه القرآن» أفاد منه ابن جنى فى الخصائص (580:7)»: وذكره فى إنباه الرواة 
091885 ريشي له كقانا فى حريب القران» ويتفييع نشت ل شماتي القران: 
والله أعلم هل هذه الأسماء لكتاب واحد أم هي كتب متعددة. 

مطبوع بتحقيق محمد علي النجار» وأحمد يوسف نجاتي. 

طب تحن إززاد سزكين . 

مطبوع» وقد حققه فائز فارس» ثم أخرجته هدى قراعة» وتحقيقها أجود. 


١15 


١‏ - غريبٌ القرآن. للأخفش (ت:16''. 
اك" 


4 


6 


لت 


(0010 


(00 


فر 


0 
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مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
زلق 


معاني القرآن» ا زيد سعيك بن أوس الأنصاري» النُحوي» اللغري» 
البصري 20 
معانى القرآن» لابى عبيك القاسم بن سلام» اللغري اي 


البصري 0000086 


غريبٌ القرآنء لأبي عبدٍ الرحمن عبدٍ الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي 


0 


هو أحد مصادر الثعلبى التى ذكرها فى مقدمة تفسيره الكشف والبيان» ينظر: نسخة 
المكتيردلة سكع المدبدة الميوزة المامة لوضف 013 وطقات التخويين واللكويية: 
للزبيذي لض 0/7 ٠‏ 

إنباه الرواة .)7"٠:17(‏ 

وأبو زيد الأنصاري البصريء كان صاحب لغة ونحوء حدَّث عن أبي عمرو بن 
العلاء؛ وروى عنه أبو عبيد وأبو حاتم السجستاني وغيرهم. وكان ثقة ثبتأء وله 
مؤلفات كثيرة» منها: كتاب النوادرء وهو مطبوع» توفي سنة .)5١9(‏ ينظر: مراتب 
النحويين (ص: "لا - 209756 إنباه الرواة (5: "٠‏ ه"7). 

هوأحد مصادر الأزهري في تهذيب اللغة »025١:١1(‏ والثعلبي في تفسيره الكشف 
والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: »)١١‏ وينظر: 
إنباه الرواة (*: ١14‏ ؟37). 

وقد نسب إليه أبو الطيب اللغوي كتاباً في غريب القرآن» وزعم أنه منتزع من كتاب 
أبي عبيدة» والله أعلم. ينظر: مراتب النحويين (ص:58١).‏ 

ينظر: الفهرست» لابن النديم (ص:688). 

ومحمد بن سلام الججمحيء كان من أهل اللغة والأدب» روى عن الجََمّ الغفير» 
وكان صدوقاء وروى عنه ثعلب وغيرهء له كتاب طبقات الشعراء»؛ وهو مطبوع 
مشهورء توفي سنة (711) في البصرة. ينظر: معجم الأدباء 5١86 - 5١5:14(‏ 
وإنباه الرواة (7: .)١156 ١57‏ 


ينظر: الفهرست (ص: 05)» وإنباه الرواة (175:5, .)16١‏ 


1١17‏ - غريبٌ القرآنء ص محمد عبدٍ الله 4 بن مسلم بن قُتَيْبَةَ البصري» 
اللُثْرى الأديب ج230 


58 تأويل مشكلٍ القرآنٍ» لابن َيه 0 


18 فعا القرآن» لاسي العباس محمد سن يزيد (المبرد)» التحوى: 
لعزي الأديب 0 


للم اضيا القلوب في معاني القرآن» للمُمَضّلٍ بن سلمةٌ الكوفيٌ» النّحوي» 
للدي ١ت‏ :8 تقريي) 217 , 


1 0 القرآن. -5 العباس أحمد بِنْ يحيى (تعلب) الكوفيٌ. التهوئء 


5 - معانى 50 لمحمدٍ بن أحمدّ بن كيسان التخرئ) اللغوي 


, 20 


ح- واليزيدي هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن يحيى» وقيل: محمدء كان أدياً لغوياً» 
أخذ عن الفراء» وله كتاب فى الوقف والابتداء» توفى سنة (7737). ينظر: نزهة 
الألباء (ص:77١)»‏ وإنباه الرواة 0( 

)١(‏ مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر وهو أحد مصادر الثعلبي التي ذكرها في مقدمة تفسيره 
الكشف والبيان» ينظر: نسخة المحمودية بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 

(1) مطبوع بتحقيق السيد أحمد صقر. 

(*) الفهرست (ص:65)» وإنباه الرواة .)58١:7(‏ 

(:) الفهرست (ص:205)». وإنباه الرواة 7":51:379). 

(0) الفهرست (ص:265).» وإنباه الرواة .)١1886:1(‏ 

() الفهرست (ص:65)» وإنباه الرواة (094:7). 
وابن كيسان» هو محمد بن أحمدء أحد الموصوفين بالفهم» أخذ عن المبرد مذهب 
البصريين» وعن ثعلب مذهب الكوفيين» فجمع بينهماء وترك التعصّبٌ للفريقين» 
وكان صاحب قياس في العربية» وله كتاب في الوقف والابتداء» ونحو اختلاف 
البصريين والكوفيين» وغيرهاء توفي سنة (199). ينظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص: »)١6”‏ وإنباه الرواة (: لاه 69). 


طريقةٌ التّفسير اللغوىٌ فى هذه الكتب: 

لقد استقرأتُ المطبوعَ من هذه الكتب» وظهرٌ لي من خلال هذا 
الاستفراء أن الع كه سلكوا فى هذه الكتب مسلك السَّلفٍ في التَّْسِيرٍ 
لأخري. 0 000 ار على ا ٠‏ بعلم 000 وأسلوٍ التفسير 
0 لا 0 شيئاً كير 7 

وقبلَ أنْ أذكرٌ الأمثلة على ذلك» سأذكرٌ ما تجده زائداً عن السَّلفٍِ من 
فرك لي مسالل الجر قن سي كد سركي 
أولاً: كثرةٌ مباحث الصّرفٍ والاشتقاق: 

برزث هذه المباحتٌ بكثرةٍ عند الفرَّاءِ (ت:07) والأخفش (ت:5٠1)»‏ 
ليحت الماع ازر يقلن الل أي لا يتوقّفُ عليها البيان. 
وإنما لما كان النّرُ اللي عند هؤلاء اللعْويّينَ هو المقصدّ في التَّفْسيرٍ 
توسعوا ذ في ذكر هذه المباحث اللُغوة. 

وياعظ أن هده الباحك 'الصرفئة والاستقافئة فى كنب التعاتى + دون 
كتبٍ الغريب. ومن الأمثلةٍ في كتب المعاني: 

قال الأخفشْلٌ (ت:6٠):‏ «وقال: #ولا نَقَربوهُنَ حي يطل طون 4 [البقرة: 4]777؛ 
لأنك تقول: ظهَرّتُ المرأةٌ فهي تظهر . وقال بعضهم : ظهْرَتٌ . 

زقالوا:: طلفت تظلو: وظلقت تله :انف زيفال؟ للقياء إذا أقنابيا 
الشابن” نوكه تإذا- أضانهاة الكللق:: طلقت» 

وقال: : هلا واد 2 ْو ف أَيْصْيي4 [البقرة: 575] 7 تقول : لَعَوتُ في اليمين» 


أن الخو لقو بودن :قال هر يسك قال هو لكي لوا وفخرا )توق شهةا ذلف 
من العرب» وتقول لَخِيتُ باسم فلان» فأنا أَلّْعَا به لّخا؛ أي : و37" , 


.)١47 -1857:١( معاني القرآن للأخفش» تحقيق: هدى قراعة قراع‎ )١( 


مشاركة اللغويين المباشرة فى تفسير القرآن 8 


قال الفراء (ت:50) في قوله تعالى: طلا مَرِضصٌ وَلَا يك عَوَاكُ بت 
لِك 4 [البقرة: 38]: «والعوان ليست بنعتٍ للبكر؛ لأنها ليست بِهَرِمَةٍ ولا شابة. 
انقطع الكلام ثمّ استأنف» فقال: طعَوَاق ببس ذَلِكَ» والعوانُ يقال منه: قد 
عَوّنتء والفارض: قد فَرّضت. وبعضهم: قد فَرّضت. 

وأما البكرٌ فلم نسمع فيها بفعل. 

والبكرٌ بكسر أوّلها إذا كانت يكرا من النساءء والبَكُرٌ ‏ مفتوح أولهٌُ ‏ 
من بِكَارَةٍ الإيل»”"' . 
ثانياً: كثرة المباحث النحوية: 

كان النّحرٌ وَعِلَلهُ بارزاً في كتب المعاني» وقد كان أحدّ مقاصدٍ التألِيفِ 
في كتب المعاني دون كتب الغريب» وهذا مما لا تجده عند السلف» ومن 
الأمثلة على ذلك: 

قال الفرّاء (ت:0) «وقوله: ظوَإنًا محارت من قَررٍ خْيَانَة» [الأنفال: مه] 
يقول: نقضّ عهدٍ. يِذ ِلَيْهِمْ4 بالنقض عل سوه يقول: افعل كما 
يفعلون سواءً. ويقال في قوله: عل مَوآِ»: جَهْراً غير سِرٌ. 

وقوله: لتَائَتَ» في موضع جزمء ولا تكاد العرب تدخل النون 
الشديدة ولا الخفيفة في الجزاء حتى يصلوها بهما»» فإذا وصلوهاء آثروا 
التنوين» وذلك أنهم جعلوا ل«إمّا وهي جزاء شبيهاً بإمّا من التخيير» فأحدثوا 
التنوين ليعلم به تفرقة بينهماء ثمٌّ جعلوا أكثر جوابها بالفاء؛ كذلك جاء 
التنزيل» قال: 8َاَِا تَفََئَيُمَ في اَلْحَرْبٍ مَشَرّد4 (الانفال: /0]» #وَإِمًا رَبك بعص 
ليِى علش 4 ثم قال: نا ييَحَعُونَ# [غافر: 17» فاختيرت الفاء لأنهم إذا 
نوّنوا في إِمّا جعلوها صدراً للكلام» ولا يكادون يؤخرونها. 


ليس من كلامهم: اضربه إِمَّا يقرمن» إنما كلامهم أن يقدموهاء فلما 


زفق معاني القرآن» للغراء. تحقيق : محمد علي النجار وأجمد نجاتي (:غغة ‏ 468). 


لون مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


لزمت التقديم صارت كالخارج من الشرط» فاستحبوا الفاء وآثروهاء كما 
استحبوها في قولهم: أما أخوك فقاعدء حين ضارعتها» . 

وَقَالَ 0 عبيدة (ت:١٠2)‏ في قوله تعالى: «ولا يدبن ادن يَيَكَوْنَ بمآ 
الهم أللّدُ من 0 00 طم آل عمران: :]18١‏ «انتصب ولم 
0 1 تم إلّا بحَبَر؛ نحو: ما ظننتٌ زيداً 
هو جيرا ف وإنما نصبت خيراً؛ لأنك لا تقول: ما ظننتٌ زيداء ثم 
تسكت..وتقول؟ راجت زيدا فيكم الكلام» فلذلك قلت: هو خيرٌ منك» 
فرفعتَ» وقد يجوز في هذا النصبُ»0"©. 

وقال الأخفش (ت:6٠) ‏ في قوله تعالى: #وإن يكذ أن كرا للك 
بصم » [القلم: ]0١‏ -: «وهذه إِنْ التي تكون للويجاب وهي في معنى الثقيلة؛ 
إل أنها ليست يثقيلة؛ لأنَّكَ إذا قلتٌ: إِنّْ كان عبدٌ الله لظريفاء فمعناه: إِنَّ 
عبدَ الله لَظْرِيف قبل اليوم» ذاإِنْ» تدخل في هذا المعنى» وهي خفيفةٌ». 

هذه الأمثلةٌ ‏ وهي كثيرةٌ جداً في معاني القرآنٍ للفْرَاءِ كت:. 
والأخفش (ت:١21)‏ - توضّحٌ صورةً المسائل النّحويةٍ التي ومو اررق في 
كتبٍ المعاني» ويلاحظ أنَّ أغلبَ هذه المسائل لا أثرّ فيه على التّفْسير» بل 
هي بكتب النّحْو ألصى. ٠‏ ا 
ثالثاً: كثرةٌ الاستشهادٍ منْ لغةٍ العرب: 

لقدْ كانّ الشَّاهِدُ العربيئ عند اللّْويّين ذا قيمةٍ كبيرة. ويلاحظ هاهنا أمران: 

الأول : أن الشَّواهدَ للمسائل النّحويّةِ والصّرفيّةِ والاشتقاقيّة أكثرُ من 
الشَّواهدٍ اللّغوبّة في كتب معاني القرآن. 


.)١41١:1( معاني القرآنء للفراء‎ )1١( 
ومن الملاحظ أنَّ المسائلَ النحويةً في كتابه‎ .)١١١:١1( (5؟) مجاز القرآنء لأبي عبيدة‎ 
معاني القرآن. للأخفش» تحقيق: هدى قراعة (7:/ا04).‎ 2) 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 1١‏ 


الغائى > أن كنب الخريت يكقر فيها الاستشهاد اللعوئ. .وهي أكثرٌ من 


كواف كي المناتى د هذا البانت: 


ومنّ الأمثلةٍ على هذه الشَّواهدٍ في كتب اللّغويّين ما يلي: 


١‏ - قال الفراءٌ (ت:07): الوقولّةُ: #لا يجورح لِقَآءنَا» [الفرقان: :]8١‏ لا 


يخافون لقاءناء وهي لغةٌ يهاميّةٌ» يَضْعُونَ الرّجاءَ في موضع الخو إذا كان 
معه - جحل : ومن ذلك قول الله: موي ل ل 0 َه ورا » [نوح: ١١]؟‏ أي : لا 


تيخافون له عظمة: وأنشدني بعضهم 


لا 


سر 


(000 


فق 


فرق 
هق 


84 


تكن خين ثلافى الذايذا” 'أشبّعة لاقث. محا آم واعدا 


يريد: لا تخاف ولا تبالي. 7 امكيد 
ا مدوم مام عمايير وهم ا 3 2 - 
, م 
يقال: توب وثُوب» ويقال: أوب وأوب: من الرجوع. 
وقال الفزاءة والتوت65ز النغرية. 
١؟‏ - وقال أ عبيدة (ت:١٠0)‏ - فى قوله تعالى: ل يفون فيا روا ولا 
دايا 6 #نوماً :ولا شراباً* وقال الكيري”2: 


أورده الفراء في معانيه (187:1): وقوله في هذا الموضع: «وأنشدني بعضهم؛ يدل 
على أنه من روايته» ولم يبن هذا المنشدء هل هو القائل للبيت» أو هو راو له؟ 

وقد ذُكر هذا البيت فى المصادر التى جاءت بعله بلا نسبة» ينظر: تهذيب اللغة 
».)١875:11١(‏ ومادة (رجا) في أساس البلاغة ولسان العرب وتاج العروس. 

هو لأبى ذؤيب الهذلى» ينظر: ديوان الهذليين 2»)١57:1(‏ وفي البيت: «خالفها» بدلاً 
عن احالقها» 4 وعما روايتان كباحص عليه الشارخ للذيران+ وقال::ووالتوث» التي 
تنوبٌ» تجيء وترجع" . 

معانى القرآن» للفراء (؟::5580؟). 

ليث بتمامه : 

ردك عَوَاضِفها علق كمدتي. .دعتياوعن تكلقهاء البرد 

ولم أعرف من هو الكندي الذي نُسِب إليه الشعرء وقد نقل استشهاد أبي عبيدة به: - 


ضرق مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


أي : الات 0 


“' - وقال الأخفش (ت:0٠١2):‏ «وقوله: لآو نَدَرْثُم4 [البقرة: 0657١‏ تقول: 
0 على نفنسه نَذْرَاء وَتَذَرْتُ مالي» فأنا أنْذرُهُ تثراء. أخبرنا بذك 
0 عن العرب. وفي كتاب الله: #للكت ما في بطنى محرا [آل عمران: 80] 
وقال الشّاعة9؟: 


٠ و‎ 


7 0 7 6 ءَء 2 0 5 َ< 
درون دمحن وألنت. النواإن للقتسينت نان أتْحْذا 

0 66 كو ع.ثود ل 2 5 2 - - )2 
الشاتّمي عرضي ولم اشتمهما والناذِرِينَ إذا لم ألقَهُمَا دمي» 


5 - وقال ابن قتيبة (ك:7) - فى غريب القرآن» فى قوله تعالى: #وَالَيِى 
57 كبر النور: 461١‏ «أي: عُظْمَهٌء وقال الشاعث” 2‏ يَصِفْ امرأةً _: 


تنام عن كبر شانها فإذا قامث رويداً تكادٌ تفرك 
أي: تنام عن عُظم شأنها؛ لأنها مُتَعُمَةه". 
وقال في تأويل مشكل القرآن: «... ومن ذلك قوله: «ولكن لا 


- الطبري في تفسيرهء ط: الحلبيى (8:70), وابن دريد في الجمهرة 2)190:١(‏ 
والاشتقاق» لهء تحقيق: عبد السلام هارون (ص:578). 

)١(‏ مجاز القرآن (5:؟58؟). 

(6 هو يونس بن حبيب الضَّبِّي وقد مضت ترجمته. 

0 البيت لعمرو بن معدي كرب.ء وهو في ديوانه» تحقيق: هاشم الطعان (ص:59). 

(5) البيت لعنترة» وهو من معلّقتى ينظر: أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم 
الشنتمري» تحقيق: محمد خفاجي (؟:7؟15). 

(4) معاني القرآنء للأخفش .)5١5:1(‏ 

(5) البيت لقيس بن الخطيمء وهو في ديوانه؛: تحقيق: ناصر الدين الأسد (ص:5١1).‏ 

60 غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١0").‏ 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن رضن 


نُوَاعِدوهنّ سرًا# [البقرة: 76]؟ أي : تكانها : لأنّ النكاح 0 1 ولا يظهرٌ 
قانتدة انالك قال 


- 
- 


مَعَفٌ عن أَسْرَارِها بعد العَسَّقٍ 

والككن »المي 
رابعاً: بيانُ الأساليب العربيّة الواردةٍ في القرآن: 

اعكتق اللّعْوبُونٌ ببيانٍ الأساليب العربيِّةٍ الواردة في القرآنِ: من حذفي 
واختصارء وذكر للسّببِ وتركٍ المسبب» وعكسهء وذكر للواحدٍ بلفظٍ الجمع» 
وعكسهء وذكر للإجابة على خاصل بلفظٍ العامٌء وعكيهء وغيرها. 

وقد كان لاهتمامهم هذا أسبابٌ؛ كالنّصٌ على عربيّة القرآن؛ كما عند 
أبي عبيدة (ت:00 في مجاز القرآن» والردٌ على الطاعنين فيه؛ كما عند ابن 
قتيبة (ت:77؟) في تأويل مشكل القرآن. 

ومن الأمثلة الواردة في كتبهم: 

١‏ - قال الفراء (ت: )07‏ في قوله تعالى: ظأمَّنْ هُوَ قََنِتُ مامه الَيّلٍ 
ساجدا وقَايما» [الزمر: 4] -: «فإن قال قائلّ: فأين جواب #أمَّنْ هوٌ» فقد تبين 
في الكلام أنه مضمرء قد جرى معناه في أوّل الكلمة» إذ ذكر الضالٌء ثم 
ذكر المهتدي بالاستفهام. فهو دليل. على أنه يريد: أهذا مثل هذاء أو هذا 
أفضل أم هذا. ومن لم يعرف مذاهب العرب ويتبين له المعنى في هذا وشبهه 
لم يكتفٍ ولم يشتفٍء. ألا ترى قول الشاعر”" 


(1) رؤيةٌ بن العجاجء أبو العجاجء الراجز المشهورء أمضى آخر أيامه في البصرة» 
وتوفي بها سنة 2)١55(‏ ينظر: مقدمة وليم بن الورد لديوان رؤبة» ومعجم الشعراء 
(ص:١٠٠).‏ 
والرجز في ديوانهء» تحقيق: وليم بن الورد .)١١5(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:١5١).‏ 

البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص:541)» وأوله: أجِدَّك. 


ين مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 
نانيية الأرقئة أنانا نونظ لواقم ركز 0ه نظ لذن 
أن معناه: لو أتانا رسولُ غيرك لدفعناهء كَعُلِمَ المعنى ولم يُظهِرُ. وَجَرّى 
قوله: #أفمن سًًََ للّهُ صدرم # [الزمر: ؟7؟] على مثل ه00" , 

١‏ - وقال أبو عبيدة (ت:١٠ )0‏ في قوله تعالى: طمَصِيامْ تكو يأر في للْيّ 
َسَبْعٍَ إذا وَجَعمم ينك عَكَرَةٌ 6ر4 [البقرة: 0157 -: «العربٌ تَؤكُدٌ الشيء وقد فُرِعٌ 
منه» فقي بلفظ غيره تفهيماً وتوكيدا"". 

"' - وفي قوله تعالى: لاكِتَبٌ أَنِلَ إِلِكَ ما يكن فى صدرة عي ينه 
لِنُنَذِرَ بي وَذْكْرى لِلْمُوْمَِ» [الأعراف: ؟]» قال الأخفشٌ (ت:515): «وقال في 
أرّل هذه السورة: كتابٌ أَنزلَ إليك لتنذرٌَ به فلا يكنْ في صدرِك حَرَجٌّ منه. 
هكد تأزيليا على التّقديم والتَّأخيرٍ. 

وفي كتاب الله مثل ذلك كثيرٌء وقال: «أذهَب يكتبى كنذا كلذ اكيم ثم 
ل عَنْهُمْ َأنظر مَاذَا يَْجِمُونِ4 النمل: 18] والمعنى - واللهُ أعلمٌ : فانظرٌ ماذا 
يرجعونء ثم تولّ عنهم... ومثل هذا في كلام العرب وفي السَّعرٍ كثيرٌ في 
التّقديم والتّأخيرٍ. يكتبُ الرّجِلٌ: أما بعدُ ‏ حفظك الله وعافاك ‏ فإني كتبتٌ 
الباقده حعوله#"«نائي 1+ مسمول على «أماتييةة! إتنا هو: تيعد تالى: 
وبينهما - كما ترى - كلام. 


قال الشّاعث9” : 
خيرٌ من القوم العصاةٍ أميرّهم2 يا قوم فاستحيواء النساءٌ الجَلْسٌ 
والمعنى: خيرٌ من القوم العّضَاةٍ أميرّهم النساءٌ الجُلْسُء فاستحيوا يا 


وه 0 


.)515:7( »)”39 215:1( معاني القرآن» للفراء (؟:/ا١5). وينظر‎ )١( 

6 كا القرآن» لأبى عبيدة .)97/١:1(‏ 

فيه لم اجدهافن ماءتين يناي .من المزا جه وكذا قالت محققة كتاب الأخفش. 
(5) معاني القرآن» للأخفش (389-58:1). 


مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن اويل 


عِِ - 


5 - وقال ابن قتيبة (ت:0): «... وتبينَ له - أيضاً ‏ أن أفعال. المجاز 
لا تَحْرُحُ منها المصادرٌ ولا تؤْكَّدُ بالتّكرارء فتقول: أرادّ الحائط أن يسقطء 
ول تقول :آراة الساتظ آذ تفط إزاد: «مننيدة 4 والله تعالن,يقول: «وكلم َس 
مُوسَق تَحَكلِيمًا4 [النساء: 134] فوكد بالمصدر معنى الكلامء ونفى عنه المجارٌ. 

وقال: «إِنّما قَوْكَا لتَىء إِذَا أردنه أن نول له كن مك4 [التحل: 
فوكدَ القولَ بالتّكرارء ووكّد المعنى بإنما»"" . 

ولو يعت الاساليث الغرييّة التي “نل بها القرآن لشكلك بحا تقلا 
والله الموفقٌ 

وبعدء فهذه أظهرٌ الموضوعات التي أبدعّها اللّعْويُونَ في التَّفْسيرٍ زيادةٌ 
عن الذي جاء عن السَّلفٍ طللء أمّا ما ورد عن السَّلفٍِ من موضوعاتٍ 
التفسير اللي فهي متفاوتةٌ عند اللّخويين» وهي كالآتي. 


أوّلاً: النّمْسِيدُ على المعنى عند اللّغْويينَ: 
آم التي علي المعتن: تعن فيد ونه اللعردوة وإِنْ كان لا يمكنٌ 
أنْ ينفكٌ عنه المفسّرٌء ٠»‏ ومن ذلكٌ 3 تفسيرٌ أبي عَبَيدَةَ (ت:١٠2)‏ قول الله تعالى: 
«هندًا بصَيِرٌ مِن رَيَكُمَ» [الأعراف: 21701 قال: «هذا القرآنُ ما يُتْلَى عليكمء 
فلذلك ذُكرهء والعربٌُ تفعلٌ ذلكَ. قال2: 
بادلا سبع وأنعم ثلاث «ِللشْبعْ أذكى من ثلاث وأكثر 
ذكَرَ «ثلاثة؛ ذهب به إلى «ابطن»» أَنْيَهُ لأ لأنه ذهب به إلى «قبيلة» . 


ومجاز بصائر؛ أي: حَُجَحٌ وبيانٌ وبرهان»”© 


.)١١١:ص( تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة‎ )١ 

(؟) هو للقتال الكلابي» كما في ديوانه» تحقيق: إحسان عباس (ص : .)0١‏ وفيه: اخيرا 
«أزكى؟ . 

9) مجاز القرآن؛ لأبي عبيدة .)7737:١(‏ وينظر: تفسير: وكّلنا (ص: 227٠١‏ وتفسير: - 


هل مشاركة اللغويين المباشرة في تفسير القرآن 


فأبو عبيدة (ت:١٠2)‏ فى هذا المثالٍ تراه فسّرَ المراد بالبصائر فى الآيقٍء 
وهذا هو التّفسيرٌ على المعنىء ثم ذكرٌ وجة التّذكير فيهء ثم ذكرٌ التَفْسيرَ 
اللفظيئّ لبصائر. 


0 8 25 

ثانيا : علم الوجوه والنظائر عند اللغويّين 

أمّا علمٌ الوجوو والتَّظائرِء فلم أجدْ لأحدٍ من أهل اللْعْةٍ كتاباً خاضًا 
فيه؛ء وقد خصٌ ابن قتيبة (ت:577) هذا العلمّ بمبحث من كتابه: «تأويل مشكل 
القرآن» تت باب يعنوان: :(اللفظ الواحد للمعاق المتشلفة) ”2 ومن الأمثلة 
التى ذكرها فى ذلك: 

قال: «الحَرَّجٌ: أصلُه الضّيقُ0". 

ومن الضَّيقٍ: الشَّك؛ٍ كقول الله تعالى: طقلا يك فى صنرية عي يَندُ4 
[الأعراف: ؟]؛ أي: ششكٌ؛ لأنَّ الثَّالكَّ فى الشَّىءِ 0 صدراً به. 


ومنّ الحو الإثمء قال تعالى: لد عَّ عَم حرج » [النور: ١3]؟‏ أي : 


ع 


إثمء «ولا عل ع عَلَّ اديت لا جدرت م ل 0 [التوبة: ١9]؟‏ أي : 7 


وأمّا الضْيقُ بعينهء فقوله: وما جَعَلَ عَككْ في لذن مِن حرج 


> إلى حين (ص:5١25)»‏ والجزء الثاني: تفسير: العذاب (ص:”77)» وتفسير: ضللنا 
(ص:١17)»‏ وتفسير: أوجس (ص:7177)» وتفسير: اسعوا (ص:2)108 وتفسير: 
الأبتر (ص:1١7).‏ 

)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 14 .)0١5‏ وقد نص على عبارة الوجوه فى كتابه فى 
غريب القرآنء عند ذكر بعض الألفاظٍ التى بينها فى هذا المبحث» ومن ذلك قوله: 
«والبلاءُ يتصرّفُ على وجوو كما بيّمّها في كتاب المشكل». تفسير غريب القرآنٍ 
(ص:58). وهو في تأويلٍ مشكل القرآن (ص:14794): وينظر أمئلة أخرى لورود 
مصطلح الوجوه في تفسير غريب القرآن: (ص:250 ات كت الاء اق ١١ل‏ 
.)٠١**‏ وغيرها. 

(5) مما تميّز به طرحٌ ابن قتيبة للوجوه القرآنية أنه يذكر أصلّ المعنى في اللغْوّء وهذا ما 

لا تجده في كتب أتباع التابعينَ في الوجوه والنظائرء والله أعلم. 
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0/؛ أي : ضيق» وحمل صَدرمٍ صََيّقًا حريجا» [الأنعام: 115]» و#حَرججا4”" . 
ومنه الحَرّجَةٌُ وهي: الشَّجِرٌ المُلتك»9. 

أنَا كتابُ المبرد (ت:80): (ما اتفىّ لفظه: واختلف معناه من القرآن 
المجيد)» فإنَّ عنوائه يوحي بعلاقته بعلم الوجوه والنّظائرء إلا أنّه لم يقتصرٌ 
فيه على هذا العلم» بل حَوَى ‏ مع صِعّرٍ حجمه ‏ موضوعات أخرى؛ 
كالحذي» والاختصارء والتّحويل في القرآنٍ وكلام العرب» ومما ذكره في 
هذا الموضوعء قوله: «فمما اتفقٌ لفظهُ واختلف معناه» قوله تعالى: 3 
مان وَإِنْ هُمْ إِلَّا يظبُونَ4 [البقرة: «10» هذا لِمَنْ شك ئَ قال: «االَدِينَ يَظئُونَ 
أَتجُم مُلهُوأ رَيَِمُ4 [البقرة: 41]» فهذا ية 0 مُستيقنينَ » لكانوا 
صُلَالاً شُكاكاً في توحيد الله 00 

ومثله في اليقِينٍ قول المؤمن: إن نت أ مُق حِسَايّة4 [الحاقة: ١]؛‏ 


ا أيقنتٌ. ل قوله تعالى: «فْظتُوا ا 4 تم مُوايِعُومَا» [الكهف: “07]؟ أئ؛ 


والمنثورٌ من هذا العلم في كتب النُعويينَ لبس كثيراً إذا ما قيس بما 
كتبّهُ أتباع التّابعينَ» وقو كان 4 لاتق :امعمافا بد دنعل ابو ققد اع 


ان ريو السَّحِسْتَانِيُ (ك:5:0”؟؟ في كتابه: غريب القرآن» كما سيأتي في 
الحديث عنه 0 


)١(‏ قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الراءء وقرأ الباقون بفتح الراء» ينظر: القراءات 
وعلل النحويين فيهاء للأزهري .)5١١:1(‏ 

(؟) تأويلٌ مشكل القرآن (ص:484). 

() مااتفق لفظه واختلف معناه ذ في القرآن المجيد» للمبردء تحقيق: أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص:07). 

(84) محمد بن عُزيزء أبو بكر السجستاني» اللغوي» اختّلِف في اسم أبيه» صنف كتابه في 
غريب القرآن فى خمسة عشر سنة» وقرأه على ابن الأنباري» توفي سنة (5970). 
ينظر؛ نزهة الألباء (ص:١"7‏ - 757)ء وبغية الوعاة ). 

(0) ينظر في هذا البحث: مصادر التفسير (كتب غريب القرآن). 
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الثاً: أسلوبُ التّفسير اللّفظئ عند اللْغويّين 
وأمّا أسلوبٌ التفسير اللّفظئّ » لافار بز يه يخفى على من يقرأ في 


كن اللغرييق) بل كان هذا منْ أصولٍ بحثهم ة فى القرآن. وقد كانت ف 
إيرادهم له كطريقةٍ السَّلفِء وإليك بيانُ ذلك بالأمثلة: 


الأول: أنْ يُفسّروا اللّفظ, دون أن يستشهدوا لهذا التّفسيرِ: 

من خلالٍ ما كتبَهُ اللّْويُونَ في هذاء فإنَه يظهرٌ أنه كان الأغلبَ على 
تفسيرهم اللعو حيث كانوا يُورِدُونَ معنى اللفقا دون ذِكْرِ الشَّواهدٍ على 
ذلك» وقد كان هذا الأسلوبٌُ غالباً على كتب غريب القرآنٍ. ومن أمثلةٍ ذلك 
في هبه اللرق: 


١‏ - في قوله تعالى: #وَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِيدًا جْرُرًا» (الكهف: 2]ء قال 
الفرَّاءُ (ت:207): «وقوله: لصّعِيدَا4؛ الصَّعيدٌ: الثُّرابُ. والجُوُرُ: أنْ تكون 
الأرض لا نبات فيهاء يقال: جُرِرَتِ الأرضء» وهي مَجْرُورَةٌ: وجَرَرََهَا الجرادٌ 
أو :الكاة أو الإبل : تاكن ذا علييا1. 

- وفي تفسير لفظٍ المهادٍ من قوله تعالى: ##وَلِنْسَ الْمهاد» [البقرة: 
5 قال أبو عبيدةً (ت:١٠):‏ «الفراش)0". 


عو 


5 وفي تفسير لفظ يؤوده» قال الأخفشٌ (ت:6١5):‏ «وقال: لا صودم 
ا [البقرة: 1050]؟ لأنه من آدهُ يؤودٌه أؤْداًء وتفسيده: لا 0007 


(1) معاني القرآن» للفراء »)١74:1(‏ وينظر فيه: مدَّ (ص:058)» الأرحام (ص:١4):‏ 
أربى (ص:7١١)»‏ باخع (ص:174)» وغيرها. 

(0) مجاز القرآنء لأبي عبيدة »)9١:١1(‏ وينظر فيه: آسى (ص:777): نمد لهم 
(ص :07737 تستفتحواء فئتكم» تولوا (ص:550١).:‏ وغيرها. 

) معاني القرآنء للأخفش ».)١95:1(‏ وينظر فيه: فصرهنٌ (ص:499١1).,‏ أحسّ 
لاص 2511)+.وَدوَا (ض 4090377 ضصعدون لاض +403 بعل (ض )0 اننفقا 
(ص :27598 وغيرها . 
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؛ ‏ وفي تفسير لفظ الغشاوةء من قوله تعالى: «وَعَق مكرمع مِكَوةُ» 
[البقرة: /]» قال ابن قتيبةً (ك:07: «والغِشاوةٌ: الغِطاء. ومنه يقال: عَشّْهٍ 
بثوب؟؛ أي: عغَطَه. رفن فيل: غاشية شيةٌ السّراج؛ 0 غطاء لقن اوطكلة قوله: 
«لم ين 0 جَهِمٌ مهاد ومن َوَقَهِمٌَ عَوَاشَِ # [الأعراف: ١00]‏ 


الثاني: أن يستشهدوا لتفسيرهم: 

قد مضى أمثلةٌ لاستشهادٍ اللعركية بأشعار العرب”") ؛ أمّا استشهادذهم 
بِالْرِء فكانَ على قسمين 

الأوّلُ: أن ينصُوا على أنَّ ذلك لغةُ العرب» وغالباً ما تكونٌ عبارتهم: 
تقول 0 وهذا قولٌ العرب» 8 يذكروة شيا عن تكرهاه وبق ذلك" 

- قال الفْرَاءً (ت:007 في تفسير نفظ قور : #وقولة > ” ا يتتزك 

ل 0 [الإسراء: 6107: ممنوعاً من الخير. والعربٌ تقول: ما تَبَرَكَ عن ذا؟ 
أي : ما منعقك عنه وصرقك عنه70 , 


بء عيث م 


حي قوله تعالى: إن عثرٌ عل أَنَهْمَا سَتَحَقَآ إِثّمَا# [المائدة: »]6١0‏ 
قال أبو عبيدة (ت:١٠0):‏ «أي: فإن ظهرٌ عليه وَوَقَعَ» وهو من قولهم: عَتْرَتْ 
على 7 بأخرق» فلم تَدَعْ تخد رده '0. 

- وقال الأخفش (ت:6٠):‏ «وقال: ظقَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرْهِم الروع © [هود: 

وهو الفزع» يقال: أَفْرَحَ رَوْعْكَ وألْقِي في رُوعِي ؛ أي :. في خََلْدِي . 
الرُوع : القلبُ والعقل» والرّوعٌ: الفزع)"") 

5 - وفي تفسير لفظ ظهريًا من قوله تعالى : طدَأَقدثْوه ورآءكمٌ طقرئ» 


)١(‏ غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: :»)5١‏ وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج. 

.)١155 -١6١:ص( ينظر:‎ )6( 

(*) معاني القرآن» للفراء (؟: »)١15‏ وينظر فيه: (ص:259, 4لال, 191, 25085 195). 
(4) مجاز القرآن. لأبي عبيدة 2»)١18١:1١(‏ وينظر (585:15). 

(5) معاني القرآنء للأخفش (2)785:1 
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[هود: 2141 قال ابن قتيبة (ت:575): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنهء 
تقول العرث: دي ظهريّاء وجعلتَ حاجتي منك بظهر: إذا أعرضتٌ عنه 
وعن 100 

الثانئي: أن ينصّوا على لغة القبيلة التى نزل بها القرآنء وهذا من أقل ما 
ورد عنهم في التَمْسِيرِ الحو ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - قال الفرَّاءُ (ت:00: «وقوله: #أوَّهُ4 [هرد: 60 دعَّاءٌء ويقال: هو 
الذي يتأوَّهُ من الذنوى: فإذا كانت مِن: يتأوَهُ من الدنوة فهي من: أوَهُ 
ل بون 5 5 د 0" 2 

" - وفي تفسير قوله تعالى: #تَسَرَدٌ بهم مَّنَ حَلْقَهُمَ» الانفال: 0ه]» قال 
ابن قتيبة (ت:76): «أي: افعل بهم فعلاً من العقوبةٍ والتنكيل يتفرقٌ به من 
وراءهم من أعدائك. ويقالٌ: شُرّد بهم: سَمْعْ بهم لق قريش. . ا" 

وأخيراًء فإن غالب اللغوكين والمفسّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم 
يضيفوا جديداً على الأسلوب التّفسيريّ اللدوي: بل متدرا ما ورد عن 
أعلام المفسرين لكر في هذه الفترةء وإن كان ثمّت زيادةٌ فإنها في 
الأوجه التفسيريّة للمفرداتٍ أو الأساليب» والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:9١35):‏ وينظر (ص:١1"كء‏ ”الاك 4و0 كدق 
كيلك لبن لضن ارتنة الك حش فض لالط ل 0 ”7 

(5) يطلق بنو عامر على جمهرةٍ من العرب» منهم: بنو عامر بن ربيعة» وبئو عامر بن 
ضبة» وبنو عامر من عبد القيسء وبئو عامر من عدي» ينظر: الاشتقاق (ص:2114 
لامك لوك 596). 

(9) معاني القرآن» للفراء (؟1: 5)» وينظر فيه (231615 ا 156)ء. (":/0ا19١).‏ 

(4) غريب القرآن. لابن قتيبة (ص: .)١18١‏ 


الفصل الثالث 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 


المسألة الأولى: في سَبْقِ السلفٍ في علم التَفْسيرٍ. 
المسألة الثانية: شمول التّمْسِيرٍ بين السَّلفٍ واللّْويّين. 
المسألة الثالثة: في الاعتمادٍ على اللغةِ. 

المسألة الرابعة: في الشَّاهِدٍ الشعريّ. 

المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنّظائر. 

المسألة السادسة: للمُسيرُ الغو بين النطترة والكوقة: 


المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 1١‏ 


المسألة الأول 


في سَيْقٍ السَّلفٍ في علم التفسيرٍ 


كان علم التفسير علماً مستقلًا قائماً بذاته منذ عهد الصّحابة وَويرء وكان 
لهذا العِلم أعلامّه البارزون؟ كعبدٍ الله بن مسعود الهُذَّلَ (ت:ه»: وعبدٍ الله بن 


عام (ت:08) . 


م م حمله من بعدهم جَمْعٌ من أعلام جيل التابعين ؛ كأبي العالية الرَيّاحِيٌ 
(ت:95)) وسعيكٍ بن جبير (ت :4 وعامر الشعبيٌ (ت:"١2»‏ ومجاهدٍ بن جبر 


(ت:4١0)»‏ والضَّحَاك بن مراخم 0-5 وعكرمة (ت:ه١0)»‏ والحسن البَصْرِي 
زت: ١1لا‏ 0 بن دِعَامَةَ اتوي (ت:7١١)2)‏ ومحمل بن كعب القُرَظِيٌ 


1 
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(ت ١2.‏ ك0 وزيد بن ألم ان 0 وغيرهم. وكان مفسّرو اقييدة أكثرَ 
طبقاتٍ السَّلفٍ مشاركة فى التفُسير. 


)١(‏ محمد بن كعب القرظيء المدني» من كبار التابعين» ولد في حياة النبي كد نزل 
الكوفة؛ ثمٌّ رجع إلى المدينة» وروى عن أبي بن كعب وغيره» وله تفسير يُروى عنه؛ 
مات فى المدينة سنة »)١١١(‏ وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء 
تحقيق: زياد منصور (ص: 2)١737 - ١4‏ ومعجم المفسرين .)1١9- 5١8:7(‏ 

(؟) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء المدني» فقيه» مفسرء وكان ثقة كثير الحديث» 
له تفسير للقرآن» رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره» توفي سنة 2)١75(‏ وقيل غيرها. 
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعدء تحقيق: زياد منصور (ص:5١” 2)75١5-‏ 
و معجم | لمفسرين (1:/ا9١).‏ 


١5‏ المسألة الأولى: سبق السلف في علم التفسير 


السُذي (ت:1178) 0 والرّبيع بن أنس البكري (ت: 000 » ومحمل بن السّائبِ 
الكلبي (ت: 00 4 ومقاتل سس حيّان البلخيٌ ا 3 ومقائل بن مئان 
البَلْجِيٌّ ردت :)) وعبدكل الملك بن جرَيجٍ المَكيٌّ (ت:١6١1)»‏ وسفيانٌ بن سعيك 
العُوريٌ نت:١15)»‏ وعبد الرحمن بن زيد المدنِيّ (لت:كمطا)» ويحيى بن ا 
البصري (ت:١٠207»‏ وغيرهم. 

هذا وقد برزث كتابةٌ التْسيرٍ وتدويئة في عهد التّابعين وأتباعهم. وكان 
لهم في ذلك صحائفٌ وكتبٌء. مع ما كان لبعضهم منْ رواياتٍ شفوية» ومِمَّنْ 
كتبٌ التفْسِير» أو أملاه على تلاميذه : 

١‏ - سعيدٌ بن جبير (ت:44) الذي كتبّ جملةً منّ التّفسير لعبدٍ الملكِ بن 


مروان (ت: 06 0 


وعن وقاء بن ا قال: «رأيتٌ عَرْر 00 يختلفٌ إلى سعيك بن 


)10( الربيع بن أنس البكري» بصري. نَوَلَ خرسان» روى عن أنس بن مالك وغيره» 
صدوق له أوهام توفي سنة (119)» وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (155:7). 

فق محمد بن السائب الكلبيء؛ أبو النظرء المفسرء متروك الحديثء له كتاب فى 
التفسيرء توفي سنة .)١147(‏ ينظر: تهذيب الكمال (819-718:5). . 

(9) مقاتل بن حيانء أبو بسطام البلخي؛ المحدث المفسرهء الثقة» توفي قبل .)١5١(‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء 2)"11١ - ”5٠:5(‏ وتهذيب التهذيب (١٠:لالا؟ ‏ 37/4). 

(4) قال ابن أبي حاتم في البجويم والتعديل (577:7): «سئل أبي عن عطاء بن دينار» 
فقال: هو صالح الحديث. إلا أن التفسير أخذه من الديوان» فإن عبد الملك بن 
مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن» فكتب سعيد بن جبير 
بهذا التفسير إليهء فوجده عطاء بن دينار في الديوان» فأرسله عن سعيد بن جبير». 
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصرء وتفسيره عن 
سعيد بن جبير صحيفة» وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير». 

(9) وقاء بن إياس الأسديء أبو زيد الكوفي» روى عن سعيد بن جبير ومجاهدء 
وغيرهماء وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال» للمزي» تحقيق بشار معروف 
0 © وتقريب التهذيب (ص:5”١٠1).‏ 

5) عَرْرَةُ بْنُ عبدٍ الرّحمِنٍ بن زرارة» الخزاعيء الكوفيء, الأعورء روى عن جابر بن زيد- 


جبير .2 ومعه التمَسِيرٌ في كتاب. ومعه الدواة يكير 
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وأملى مجاهدٌ (ت:4١٠0)‏ التفسير على القاسم 3 لق بَرَة 70 فكتبه . 


وفك أخجل تفسيرٌ مجاهدٍ (ت:4١٠)‏ من إملائه للقاسم 00-065 
#ابتواملن ,الهين «التضرئ :1323 التسبير علق 2 
5 - وكتبّ عل بن أبي طلحة الوَالِبِنْ (ت:200 صحيفئَهُ المشهورةً 


وسعيد بن جبير» وروى عنه قتادة ووقاء» وغيرهماء وهو ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال». للمزيء تحقيق بشار معروف 2)١77:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:575). 
المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق: أكرم ضياء العمري 4021١17 -5١1:7(‏ وطبقات 
ابن سعد (555:5). 
عن مجاهدٍ» قال : #عرضتٌ المصحف على اب بن عباس ثلاتٌ عرضاتٍ» من فاتحةٍ الكتاب 
إلى خاتمته» أوقفُه عند كل آية» وأسألّه عنها» شر ليزي تحقيق شاكر .)9١:1(‏ 
وقال ابن أبي مليكة: «رأيتٌ مجاهداً يسألُ ابن عباس عن تفسيرٍ القرآنء ومعه 
ألواخه» فيقولٌ له ابنُ عباس: اكتبٌ» قال: حتى سألّه عن التّفسيرٍ كُلَّهه. 4 لسرا 
الطبري» تحقيرّ تحقيق شاكر (40:1). 
اسايق الي بَزَّهَ المكي» القارئ» مولى عبد الله بن السائب» روى عن سعيد بن 
جبير ومجاهد وغيرهماء وعنه شبل ب بن عباد المكي وحجاج , بن أرطاة وغيرهماء كان 
ثقة» مات سنة 2»)١١0(‏ وقيل غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (0»)57:57 وتقريب 
التهذزيب (ص:٠١1784).‏ 
قال سفيان بن عييئة: «لم يسمعه [يعني: التفسير] أحد من مجاهد. إِلَّا القاسم بن 
أبي بزة» أملاه عليهء وأخذ كتابه الحكمٌ. وليتٌء وابنُ أبي نجيح». المعرفة 
والتاريخ» للفسوي »)١54:1(‏ والثقات» لابن حبان» ط دار المعارف العثمانية»؛ 
حيدر آباد الدكن» الهند (07721:1)» وزاد ممن أخذوهء ابن جريج» وابن عييئة. 
جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء ط: دار الفكر (89:1). 
علي بن أبي طلحة» واسمه سالم بن المخارق الهاشميء مولى العباس بن 
عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره» وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه» وروى عنه 
معاوية بن صالح الحضرمي وغيره» صدوق قد يخطئ» وله في التفسير الصحيفة- 
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التي فيها تفسيرٌ عبدٍ الله بن عباس (ت:مه0© 
0ه وكتبّ سحيد بن 6 عَرَوبَة 00085 تفسيرٌ قتادة بن دِعَامَة 
0 00000 
عالق عد املك 3 جُرَيج المكن :(ك +9 كتاباً في التقفس 9 . 
تاوالت مقاقل : بِنُ سليمانَ (ت:60٠)‏ كتاباً في الب ٠‏ وآخرٌ في 
الوجوه والتّظائر" . 


8 - وألف سفيان النُوريٌ (ت:١<)‏ كتاباً فى التّفسي © , 


المشهورة التى أرسلها عن ابن عباس» توفى سنة »)١47(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
(057:0). وتقريب التهذيب (ص:598). 2 

() هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحةء التي قال الإمام أحمد فيها: «بمصرٌ 
كتابٌ التأويل عن معاويةٌ بن صالح» لو جاء رجل إلى مصرّء فكتبهء ثم انصرف به 
ما كانت رحلته عندي ذهبتٌ بأطلاً». الناسخ والمنسوخ» للنحاس» تحقيق: 
د .سليمان اللاحم (457:1). 

(5) سعيد بن أبي عروبة» واسمه مهرانء أبو النَضْر البصري» روى عن أيوب السختياني 
وقتادة وغيرهماء وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهماء ثقة حافظ» من أثبت 
الناس في قتادة» قال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد ؛ بن أبي 
عروبة كتاب» إنما كان يحفظ ذلك كله؛ وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إلا تفسيرٌ 
قتادة» وذلك أنَّ أبا معشر كتب إلى أن أكتبه؛ . توفي سعيد بن أبي عروبة سنة (195). 
ينظر: تهذيب الكمال (7: 180)» وتقريب التهذيب (ص:814"). 

)0 قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة؛ عن أحمدء ثنا قريش بن أنس» 
قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قطء إِلّا أن أبا معشر 
[زياد بن كليب التميمي] كتب إلىّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ» 
للفسوي (586:75)» وينظر: الجرح والتعديل (50:5). 

(1) ينظر: تاريخ بغداد (1707:4). 

)0( مي ل ل بر دن 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه »)١14:1(‏ وقد طبع بتحقيق د. عبد الله شحاته . 

00( طبع بتحقيق د .عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر. 

[(ف4 هذا التَمْسيرٌ من روايةٍ أبي حذيفة النهدي عن سفيان» وقد طبع بتحقيق: امتياز علي عرشي . 
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4 - وألّت وكيعٌ بن الجرّاح (ت:197) كتاباً في التّفسير”" . 
٠‏ أل يحيى بن سلام البصريٌ ١(ت:‏ 0 كتاباً فى ال 290 وآخرَ 


: م0 
في الوجوو والتّظائئِ© . 
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قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوهء فليس فيه عن 
الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب .)١١4:1١(‏ 

لهذا التفسير نسخ خطية» ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ 
علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه .)5١:١(‏ 

طبع هذا الكتاب بتحقيق د .هند شلبي» وعنوانه: التصاريف» تفسير القرآن مما 
اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه. 

ما ذكرته هنا على سبيل المثال» وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين» ولولا 
خشية الإطالة لذكرتها. هذاء وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه 
«التفسير والمفسرون» عند حديئه عن مراحل التفسير 111:1 »)١47‏ حيث جعل علم 
التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث» وإليك ملخص ما قال في هذه المراحل : 
المرحلة الأولى: التلقي والرواية» وكان ذلك في عهد الرسول كَكهِ وأصحابه والتابعين 
(0"1:1). 

المرحلة الثانية: مرحلة التدوين» وكان التفسير فيها باب من أبواب الحديث» وممن 
جمعه كذلك: يزيد بن هارون )١١1(‏ وشعبة بن الحجاج )١11١(‏ ووكيع بن الجراح 
(190)... وعبد الرزاق الصنعاني )3٠١(‏ وآدم بن إياس ...)77١(‏ وكان جمعهم 
للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال 
واتفراد. . . .)١54:1(‏ 

المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث» وأصبح علماً قائماً بنفسه... 
ونم ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (711) ومحمد بن جرير 
الطبري (350*)... .)١155:1(‏ 

ثمّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوَّل من درَّن التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت 
مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسيرء ومعه ألواحهء فيقول له ابن عباس: اكتب. 
قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي 
طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبٌ تفسيراً عن الحسن, - 
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وفي عهد أتباع التابعينَ ظهرَ اللْغويُونَ الذين شاركوا في التَّفْسِيرٍ من 
خلالٍ الكتابة فى علمى: معانى القرآنٍ وغريب القرآن؛ كأبانَ د علي 
الجريري (ت:111)» وعلي بن حمزةً الكسائيٌ (ت :ما ويحيى بن زياد الغَذَاءِ 
50-5 وأبي عبيدة مَعْمَرٍ ب بن المثتى (ت: 200٠١‏ وغيرهم. 

وينتح عن ذلكٌ: 

أن #الكلك نه سفوا لخر لي لير تعلما' وتعليما ؛: وتدويا . 


2000 ام ده اتير 

ل «دراياتهم في التقسير كانت سر ل الين 
دوّنو ا اللّدهة) 3 وكانَ من المتوقّع أنْ يستفيدوا منها في تدوينٍ ألفاظ اللّْةٍ 
وثبوتهاء ولكنّ الحاصل غيرٌُ ذلك كما سيأتي. 


-2 وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير .)١547 - ١55:1(‏ 
وإذا تأملت هذه المعلومات التى ذكرها عن كتابة التفسير» وجدتها تناقض ترتيب 
المراحل التي ذكرهاء وتدلٌ على أنَّ التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد 
الصحابة» وإلا فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابن عباس عن التفسير دون عب 
كما تفيد هذه المعلومات 93 التدوين للتفسير كان متقدماً جداً» ولم يكن طابع الرواية 
فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين . 
ثم إنه ذكر ممن جعل التفسير باباً من أبواب الحديث: وكيع بن الجراح» وعبد الرزاق» 
وآدم بن إياس» ثم ذكرهم في من درن التفسير» وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه» فكيف 
غفل عن هذا؟! والمقصودٌ هنا الإشارةٌ إلى ما وقع فيه الذهبئٌ؛ لأنْ كثيراً ممن كتب في 
تراحل الفعير انمد صل دون تمحيص ولا نقد والله الموفق. 

)١غ(‏ لهذه الفكرة ة ما يدل عليها من المعاصرة والتلقي 'واشتهار بعض رواياتٍ التفسيرٍ 
وغيرها.» ومن الأمثلة التي تدلُ على حرص بعض اللّغويِين على تلقي التفسير ما روأه 
هَنَادٌ بنُ السّريّ» قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ. فما رأيناه أثبت سوداء 
فى بيضاء ء قطّء لكنه إذا مرّ حديتٌ فيه شىء من التفسير أو متعلق بشىء من اللغة» 
قال للشيخ: أعده علىّء وظننًا أنه كان يحفظ ما يحتاجٌ إليه». ينظر: إنباه الرواة 
.)5١:82(‏ 
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المسألة الثانية 


ل 2477 2 
شمول النفسيرٍ بين السَّلفٍ واللغويّين 


لقن كان نسي للق اماد اللقارة7 كنا ]ا تد مقس كن ما يععلن 
ببيانٍ القرآنٍ من تفسير القرآن بقرآنء أو بسُنَّوَه أو بلغق» أو بسبب نزولٍ» أو 
ببيانٍ كم أو غيرها من أنواع البيانٍ التي تدخل في مصطلح التَفْسِيرٍ. 
والحتضرة أن السَّلف لم يقتصروا فيه على نوع واحدٍ من البيانِ» بل اشتمل 
بيانهم للقرآن على جملةٍ مصادر التمُسِيرٍ. 

ار فغلب التّفُسيرٌ الغو ين" على مشا 00 ٠‏ ولعل 
سب ذلك أنَّ أصلٌ بحت اللُويّين كان في الل لذا كان النّظرٌ اللّويُ أ سبق إن 
ذهن اللّعويّين عند تفسيرهم القرآنَ» أمّا السَّلفْء فكانَ أصل بحثهم بيان القرآن؛ 
لذا كان يكثرٌ في تفسيرهم بيانُ المعنى المرادء وكان التَمْسِيرٌ على المعنى سِمَةٌ بارزة 

ولقد أوقع سبق النّظر اللُغْويّ بعضٌ اللّْويُين في ذِكْرٍ أقوالٍ تعتمدٌ على 
معنى قليلٍ أو شاد أو مشكوكِ في صِحّته. ومن أمقلة ولف: 


١‏ - قال قطربٌ: (ت: )05‏ في تفسير قوله تعالى: #رَامْجَرَوض في 


)١(‏ إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على 
أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن» كما ورد في الجرح والتعديل (1: 719): احم بن 
نوح البلخي روى عن أبي معاذ خالد بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن 
الضحاك تفسير القرآن سورةً سورةً». 
كما كتبه كاملاً؛ مقاتل بن سليمان »)١6١(‏ ويحيى بن سلام 2»)23٠١(‏ وغيرهم. 

(0). لا يخفى أيضاً غلبةٌ المباحث العربية الأخرى» من نحو وصرف وغيرها. 
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لْمَصَاجِع © [النساء: -: #سمعنا العزت تقول: أي النَّاقَةَ بالهجَارٍء وهو 
حَبْلَ يُجْعَلَ في أنفِها تُعْطفٌ به على ولدٍ غيرها ‏ وقال أبو محمد”©: الهجر: 
حبل يوضع في الرّسْعْ إلى السَّاقِ » فإِنْ كان قوله: «تَأمْجُرُوهن في الْمصتاجع» 
لالشاء: 4]؛ أي: اعطمُوهنٌ إليكم» فهو ضدٌّ للهجر”". إِلَّا أنَّ ابنَ عباس كان 
يقل الْهَجْر: الست" اعجروهن : و22 

إنَّ هذا المعنى الذي حَمَلَ قطرب (ت:20) معنى الآيةِ عليه معني غيرٌ 
مُسْتَعْمَلٍ في النّاسِ ولا تهون ان للع لأنه إنما يُظلق على اللوق أمّا 
إطلاقه على النْساءِ في مثل هذه الحالٍ فلم يرد عن العرب. 

وقد اعترض على هذا الاحتمال التفسيريّ أبو بكر محمد بن القاسم بن 
الأنباري (ت:+م*, فقال: «وهذا القولُ عندي بعيدٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني لم 
يُستعمل في النّاسٍ . 


1١‏ لم يتبين لي من هو أبو محمدء وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً 
منه على قول قطرب في الهجارء وذلك أني لم أجد هذا النصّ عند ابن الأنباري في 
كتابه الأضداد. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:7”77) لما نقل كلام قطرب» 
وينظر قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:١5‏ -57). 

(؟) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد. 

(*) هذا التفسير المنسوب لابن عباس يدل على أنَّ لرََمْجُرُهنَ4 من الهُجر ‏ بالضّمٌ ‏ 
وهو القبيح من الكلام؛ ولم أجد من نصّ على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس. 
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه» ويغلظ لها بالقول» وفى سنده 
ضعف!؛ لإبهام في أحد رجال السند. وحيث ورد فيه: «سفيان» عن رجل»» الرجل 
الذي يروي عنه سفيان مجهول. 
ولابن عباس في معنى اللفظ قول آخرء قال: «يعظهاء فإن هي قَِلَتْء إلا هَجَرَها 

في المضجع» ولا تكلنيا من غير أن يذرٌ نكاحهاء وذلك عليها شديدٌ». ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق شاكر (0:4- 00"). 

(5) الأضداد لقطرب» تحقيق: د .حنًا حداد (ص:١5١)»‏ ووازنه بما عند ابن الأنباري 
في كتابه: الأضداد (ص:7377). 

(5) محمد بن القاسم بن بشارء المعروف بأبي بكر بن الأنباري» اللغوي» النحويء - 
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والمفسرون يقولونَ: مِبْرَاهنَ: ترك مضاجعتهنٌ»"". 

ولا يُتركُ المعنى المشهورٌ والمتبادر للّْفظةٍ إلى معني غامتن غريب إلا 
بدليلٍ دل عليهء ولا 6 هاهنا ِل الأحجبال واسسيال اللْعةٌ وليس ذلك 
كافياً في ترك المشهورء إذ لو أُوردثْ على الآية كل المحتملات لانّسَعَ 
التفسيرء ودخله كثيرٌ منّ الأقوالٍ المرذولة. 


١‏ - وقالَ الأزهريٌ (ت::7: «... عن ابن الأعرابئ في قوله: دا 
تقر فى التَافورٍ» (المدثر: 6] قال: التَّاقُورٌُ: القَلَث06؟ . 


وهذا التّفسيرٌ الذي قاله ابن الأعرابيٌ (ت:00 غريبٌ جداء ولم أ 
من قال به-غيرّهء والواردٌ عن السّلفٍ أنَّ الناقورٌ: الْبُوقُ الذي يَنْمُحّ فيه 
ل شان لفظ «عجل» في قوله تعاك > #وخلق. القدن 


5-5 الأديب» الكوفى» كان صدوقاً فاضلاًٌء أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهماء وعنه أبي علي 
القالى وغيره» ذُكر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن» وله من الكتب: 
إيضاحٌ الوقفٍ والابتداء» وهو مطبوعء وكتابٌ في مشكل القرآن» وغيرهاء توفي سنة 
(224). ينظر: تاريخ بغداد »)١85-١41١:7(‏ وإنباه الرواة (5: .)5١8- 5١1‏ 

)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:0777). 

(؟) تهذيب اللغةء للأزهري (91:94)» وقد حكاءه ابن كامل كما عند الماوردي في 
تفسيره» تحقيق: السيد عبد المقصود (5©») وجعله الكرماني من الغريب» 
ينظر: غرائب التفسير»ء تحقيق: شمران العجلى (؟5:؟71/7١١).‏ 

(*) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري» ط: الحلبي 42١915  ١5١:7594(‏ والدر 
المنثور. ط: دار الفكر (4: اا" 4 

(5) ثُيسبَ هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة 254:١‏ والتكملة والذيل 
والصلة. للصاغاني» مادة: عجل » تاج العروس» مادة: عجل]» وأبي عبيدة في 
[تفسير القرطبى .]184:١١‏ 
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ إِلّا عن 
أبي عبيدة وابين الأعرابي» والوارد عن أبى عبيدة في مجاز القرآن (94:5") لا يتفق - 
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من - مويك يلق و تَسْتَحِلُون 4 [الأنبياء : ]2 فقال: من عجل : من طين ) 
وأنشدّ: 
والنعُ في الصَّخْرَةٍ الصّمَّاءِ منْبنْهُ ‏ وَالنّحْلْ يَبْتُ بِينَ الماءِ وَالعَججل90© 
وقدِ اعترض بعضٌ العلماءٍ على حمل الآية على هذا المعنى” . 
وهذا المعنى ليس في اللْعْةٍ دلالةٌ عليه سوى هذا البيتٍ الذي حكمّ عليه 
بعض العلماء» فقال فيه : «ولا معن عن الصنْع»”” . 


- 0 مع ما نسبه إليه القرطبي» حيث قال: و ا وهو 
العجلة» والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء يَدَهُوا بالسبب. 
وقد أنقد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسير» 000 
©:0١‏ مجمع البيان؛ للطبرسي 1:17؟] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه 
القرطبي. 
كما تُسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن» لليزيدي (ص:4١١)»‏ 
ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس» وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفراده بالرواية 
عنه بلا سندٍ إلى ابن عباس. والله أعلم. 

.)759:1( ينظر تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 

(0) ينظر قول ابن جني في: لسان العرب» وتاج العروسء. مادة (عجل)» وينظر: 
المحتسب لابن جني (55:7).» والمفردات» للراغب (ص:518)» والمحرر الوجيز» 
00 ط: قطر »)١51:1١(‏ والتسهيل لعلوم التئزيل» لابن جزي (2»)55:7 
وتفسير أ بي السعود (59:57)., والتحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور (58:11). 
هذاء وقد لكا كنس عريا الك ا ا عل التمريض: «قيل»» أو «وقال 
بعضهم؟ . 

() قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم(ص: 20717 
وينظر قول ابن دريد في تاج العروسء مادة (عجل» ولم أجد هذا القول في جمهرة 
اللغة)» وقول الزمخشري في الكشاف (؟:”/ا0). 
وقد نسب إنشاد هذا البيث إلى أبي عبيدة» ينظر: تفسير أبي حيان (471:17)» وتاج 
العروس» مادة (عجل)»: كما نُسِبٌ إلى ابن الأعرابي» ينظر: وضح البرهان» لبيان 
الحق النيسابوري (؟:40)» وتاج العروس» مادة (عجل). 
هذاء وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لَغْدَّء كالصاحب بن عباد في المحيط- 
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ومن أجل هذا فإنَّ حمل الآيةِ عليه مع افتراض صِحََةٍ هذا الإطلاقٍ 

في اللغةٍ ‏ فيه ترلٌ للمشهورٍ من معنى اللّفْظٍ إلى معنى قليل» ولا يصِحٌ أنْ 
يرك المعنى المشهورٌ لأجل معنى قليل في اللّفِظِ. والله أعلمُ. 


في اللغة »)557:١(‏ والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (0754:1)؛ 
ونقله الصاغاني في التكملة» مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج 
العروس في مادة (عجل). 
وقد حُكِي تفسيراً في كتاب العين (518:1). 
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المسألة الثالثة 
2 
في الاعتمانٍ على اللغة 


برو هئ اخلال الأفكلة الى ذكرثها عق الكل واللعوكين أن الغ العريية 
مصدرٌ أصيلٌ» ونه له يدهن «الأعفما ويا شعراً كانت أم نثراً. 

ويظهرٌ أن الله من أوسع المصادرٍ التي كان يعتمدٌ عليها الفريقان» 
وذلك ظاهرٌ بتتبّع تفاسيرهم . 

ولقد كان في عمل مُفَسْري السَّلفٍِ من الصّحابةٍ والتَّابعِينَ وأتباعهم 
بالأخذٍ بلغةٍ العربٍ في التَمْسيرٍ > إجماعٌ فِعْلِي منهم''"': وهذا العمل حُيَةٌ في 
صحَة الاستدلالٍ للتّفسير بشيء ا العرب: نثره وشعره. 

وإِنْ لم يقل بالأخذٍ بلغةٍ العرب في التَّفْسِيرِء فكيت: يمسر القران دون 
الرجوع إليها؟! 

وقل نض أبو عبيك ل القاسم بن ادم دت::؟5) على الاختجاج بلغة العرب 

في التَمْسِيرٍ عند تعليقه على أثر أبي وائل شقيقٍ , ل لما ف تفسيره دلوك 

٠ 58‏ قال أبو وائل: «دُلُوكُهَا: ا قال: وهو في كلام العرب: 


)١(‏ حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» ا الصحابة على تفسير القرآن 
على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: آرثر جفري (ص١5).‏ 

(") شقيق بن سلمةء أبو وائل الأسديء الكوفي» أدرك أبن كإلوء ولم يرهء روى عن 
جمع من الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم» وروى عنه سعيد بن 
مسروق الثوري والأعمش وغيرهماء وهو ثقة» توفي سنة (87)» وقيل غيرها. ينظر: 
تهذيب الكمال »)5١05:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:184). 
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دلكت براح»”" 


قال أبق عبد :6+4 : #وقن :هذا العديف”" خجّة لمن ذهت بالقران 
إلى كلام العرب» إذا لم يكن فيه حلالٌ ولا حرام””". ألا تراه يقول: هو في 
كلام العرب: دَلَكْتُ براح . 


وقد رُوِيَ مثل هذا عن ابن عباس . 


قال: حدثني يحبى”'» عن سفيان”'» عن إبراهيمٌ بن المهاجر”"» عن 
مجاهدٍء عن ابن عباس» قال: كنتٌ لا أدري ما فاطرٌ السّماوات؟ حتى أتاني 


.)41١:0( غريب الحديث. لأبي عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف‎ )١( 
وقوله: «براح»» لم تُضبط في النسخة» ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (بَرَاح)‎ 
على وزن احَذَام) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُوْيِسُ بذلك ما ورد عن‎ 
0 شيكه ابن انسعوة طق ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود‎ 
.)14:18( في: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ 

(؟) يعني أثر أبي وائل» وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله فق: «أِْرِ 
أسَلر دلوك أَلشَّمَين4 [الإسراء: 174» قال: دلوكّها: : غروبُهاء قال: وهو في كلام 
العرب: دلكث براح». غريب الحديث :»)51١:0(‏ وشّكلها المحمَّقُ بكسر الراء» 
ويظهرٌ أنها ليست كذلك» بل بفتح الراءء كما سبق. 

() هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضح المرادٌُ منهء فإذا كان يقصد 
كلاج إن ل اشرب فى لي اليك اد شي لقا فهذا غير صحيح؛ لأن 
الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ 
كاختلافهم في القّرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال 
أو الغروب؟ 
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقلٌ بفهم الحكم الشرعي» بل لا بد من الرجوع إلى 
تفسير الشارع» فهذا صحيحء والله أعلم. 

(5) يحيى بن سعيدء أبو سعيد القطان البصريء ثقةء متقن» حافظء إمام» قدوة» توفي 
سنة .)١194(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:605١١).‏ 

(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمامء حجةء ثقةء» حافظء وقد تقدمت ترجمته. 

في إبرأهيم المهاجر بن مسمارء ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:5١١).‏ 
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أعرابيان يختصمان في بثرء فقالَ أحدهما: أنا كَُطَرْتّها؛ يعني: أنا ابتدأتها"'". 


قال: وحدّثنا هُشَّيعُ”'؛ عنْ حُصَين””")؛ عن عبيدٍ 7 بن عبدٍ الله بن 
ا" عن ابن عبّاس : أنه كان ال عن القرآن» د فشك الشعع90 , 

والمسألةٌ التى ذكرّها أبو عبيدٍ (ت:4؟1) من الاستشهادٍ بلغةٍ العرب 
0 وثثرها مد وقد مضى ذكرٌ أمثلةٍ في التْسيرِ الأكرية لأهلٍ الحجة 


وإذا تأمَّلتَ الأمثلةً السابقةً الواردةً عنهم في الاستشهاد بنثر العرب تبيِّنَ 
ما يأتى: 


. أن السّلف كانوا يَكْتَقُونَ بسماع معنى اللّفظةِ من عرب ينطق بهاء أو 
يشير أنها لغة قفوي كالسال ا 0 


كه ولفظٍ «فاطر؛ء. وما وردٌ عن الحسن (ت:١٠)‏ فى تفسير لفظ 
«الأرائك» . 


)١(‏ أخرجه أبو عبيدء أيضاًء في فضائل القرآن (ص:7١2»)35‏ وقد سبق ذؤكره. 

(؟) هُشيم بن بشير بن القاسم السلمي» روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة 
وغيرهم؛ وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام» وهو ثقة ثبت» كثير 
التدليس» مات سنة (2»)1487 تهذيب الكمال (418:7 -177)» وتقريب التهذيب 
(ص :77 .)1١‏ 

فرق خصين بن عبد الرحمن #الخلض: أبو الهذيل الكوفي» ثقةق تغيّر حفظه في الآخرء 
مات سنة 2)١75(‏ ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:2)5907 
وهدي الساري» لابن حجرء ط الريان (ص:7١4).‏ 

(5) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء أبو عبد الله الهذلي المدني» ثقة» فقيهء 
ثبت» مات سنة (44)» وقيل غيرهاء تقريب التهذيب (ص:510). 

(0) غريب الحديث؛. لأبى عبيد» تحقيق: د .حسين محمد شرف 2))11١7 - 4١5:0(‏ 
وينظر: سئن سعيد 00 تحقيق: د .سعد الحميد 2)5١8 - 53١5:7(‏ وفضائل 
الصحابة» لأحمد بن حنبل (2)481:7 والأثرٌ صحيحٌ عن ابن عباس» وقد أطالَ 
الدكتور سعد الحميّد في تخريجه لهذا الأثر بما فيه مقنعٌ» والله الموفق. 
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ويبدو من هذه الأمثلةٍ أنهم لا يشترطون أكثرٌ منْ هذا؛ أي أنهم يَكُتَمُونَ 
بهذا التّقل أو السّماع من العربئ الواحدٍ. 

وفيما يتعلقٌ بالنّض على لغات العرت الواردة في القرآن» يلاحظ : 
أنَّ الوارد عن السَّلفٍ أكثرٌ منّ الواردٍ عن اللنركية» مع أنَّ هذا المجالَ مما 
كانوا يعتنون به. 

« كما يظهرٌ منّ الأمثلةٍ الواردة عن السَّلفٍِ أنّهم يُعْنَونَ بصحَّةٍ المعنى 
في السَّياقٍء وأنّه لا يلزم منْ صِحَّيِهِ لَعَهَ صِحَةُ التّفسيرٍ به. وهذا الأمر بَيْن 
وظاهرٌ في المثالٍ الواردٍ عن ابن مسعودٍ (ت:ه» في قوله تعالى: أحْتَمَمٌ 
مِسْكُ4 المطنفين: 2:]» حيتٌ نفى أنْ يكونَ المرادٌ بالخِتّام الخاتم الذي يَحْيمُء 
مع صِحََةٍ إطلاق هذا المعنى المنفيّ لغةً. 

وكذا ما ورد من استدراكٌ خالدٍ بن صفوانء» واستدراكِ حَمَيدٍ 
الجِمْيرِيَ”'' على الحسن البصريّ (ت:١0‏ 0 لفظ «سريًا» بأن المقصودً 
به عيسى؛ أي أنه سيدٌ شريت. فقالا للحسن: إن العرب تُسمّي الجَدُوَلَ: 
السّريَء فأجابٌ الحسنٌ (ت:١٠0)‏ بقوله: ميونت وهذا يُشْعِرٌ بعدم قبولهما 
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- 


تفسير الحسن (ت:0٠0»‏ وإِنّْ كان ما قالّهُ منْ حيتٌ اللّعْةٍ صحيحاًء إِلَّا أن 
تفسيرّهما أنسبٌ لسياقٍ الآية؛؟ لقوله تعالى: #فَعلى وَأشْرى» [مريم: 0:]؟ أي : 
كُلِي منّ الرطب واشربي من السَّرِيٌ؛ أي: النَّهْره والله أعلم. 

ه أنَّ السّلف كانوا يجتهدونٌ في اختيارٍ المعنى اللّغويّ المناسب إذا 
كانَ للَّفِظِ المفسَّرٍ أكثرٌ منئ دلالقٍ» وهذا ظاهرٌ في الأمثلة السَّابِقَة. 


المحيكه 


ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادٌ فى التّفسير كانَّ فى طبقاتٍ السَّلفٍ الَّلاثِ: 
الصّحابةٍ والتَابعينَ وأتباع التَابعينَء ولو كانوا أخذوا ما عند الصّحابةٍ ولم 
يتعرّوه» لتوقّت الاجتهادٌُ في علم التَّمْسِيرء والله أعلم. 


)١(‏ حميد بن عبد الرحمن الحِمْيّري» البصريء ثقة فقيهء ينظر: طبقات ابن سعد 
و7 :لكي وتقريب التهذيب (ص:39726). 
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ا لكر ون فإنهم مع سلوكهم هذا المنهج الوارد عن السَّلفٍء إلا 
اليه رسكا في حَمْلٍ بعضٍ الآياتِ على المحتملاتٍ اللّْويّة التي ظهرث لهم 
منْ خلال جمعهم لِلْتَةِ العرب» والتي لم تكن واردةً عن السَّلفِء ولذا ظهرث 
عندّهم بعضٌ الأقوالٍ الشَّاذْةِ في التَّمْسيرٍ؛ كالتَّمْسِيرٍ الذي سبق ذكْرُهُ في لفظ 
اواهْجْرُوهُنَ؛2 ولفظ «التَاقُورٍ؛» ولفظ ١مِنْ‏ عَجَلِ) والله أعلم. 


حكم الاستشهادٍ بالشعر: 

وأمّا الشّعرُء فهو كما وصفهُ الخطيبٌ البغداديُ (ت:2'”:7. فقال: 
الشَّعرٍ الحكمة النَادرةُ والأمثالٌ السائرة وشواهدٌ التفسيرٍء ودلائل ل 
فهو ديوان العرب» والمقيِّدُ للغاتهاء ووجوه خطابهاء فلزمٌ كَتْبِهُ للحاجَةٍ إلى 
ذلك)0" , 

والاستشهادٌ بالشّعرِء حكمُه كالئَرِ؛ إِلَّا أنَّه قد اعتُرضٌ عليه كما سيأتي» 
والصَّوابُ أنَّ الاستشهاد بالشَّعرٍ جائرٌ في النَمْسيرِه وقد نصّ على هذا المنهج 
ابن عباس (ت:68» فقال: «إذا خفي عليكم شيةٌ من القرآن فابتغوه في 
الشعرء فإنه ديوان ال 


)١(‏ أحمد بن على بن ثابت» أبو بكرء المعروف بالخطيب البغدادي» العلّامة» الحافظء 
الناقدٌ» محدث وقتّهء له رحلةٌ في طلب العلم». ومصنفاتٌ مفيدة» منها: تاريخ 
بغداد» وتقييد العلم» توفي سنة (471). ينظر: وفيات الأعيان (47:1 - 2)97 وسير 
أعلام النبلاء (0:14/؟ ‏ 191). 

(؟) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (191:7). 

() ذكر السيوطي في الدر المنثور (/:04) من أخرجهء وهم: عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:475 -/171). 
وأخرجه كذلك ابن خالويه في إعراب القراءات وعللها (14:1). وينظر تحقيق 
د .سعد الحميّد لسنن سعيد بن منصور 71١1/:7(‏ -7148). 
وقد رُوِيَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس» عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه 
تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي؛ ط: دار الكتب 
المصرية .)١١١:1١(‏ 
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وقد حُكِيَ عن بعضهم إنكارٌ الاستشهادٍ بالشّعْرٍ في تفسير القرآنء 
وقالوا: «إذا فعلتم ذلك» جعلتم الشَّعْرَ أصلاً للقرآن. 


وقالوا أيضاً: وكيفت يجورٌ أن يُحْتَحّ بِالشّعْرٍ على القرآنِء وقد قالَ الله 
فال #والشمره يبِعهُمُ أَلْفَاورنَ # [الشعراء: 01754 وقالَ النبىُ ككة: لأنْ يَمْتَلِىَ 
جَوفُ أحدكم قيحاً حتى يَرِيَهُه خيرٌ له من أنْ يَمْتَلَِ شِغراً؟00 . 

وهذا قولٌ ضعيفٌُء وقد ردَّ عليه ابن الأنباريٌ (ت:2:8 فقال: «نأمًّا ما 
ادّعوه على التّحويينَ مِنْ أنّهم جعلوا الَّعْرَ أصلاً للقرآنء فليس كذلكء إِنَّمَا 
أرادوا أنْ يَتَبَيَئُوا الحرف الغريبَ منّ القرآنٍ بالسّعْرِ؛ لأنَّ الله يقولُ: لإ 
جَعَلَئهُ ُ م عَرَبيّا» [الزخغرف: *]» وقالَ: © يِلِسَانٍ عر من © [الشعراء: 198]. 


وقال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب». فإذا حَفِيَ عليهم الحرّفٌ من 
القرآنٍ الذي أنزله الله بلغةٍ العرب» رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةً ذلك 
اا 

وهذا الإنكارٌ - كما ترى ‏ لا دلالةَ عليه من نقل ولا عقل» وهو يدل 
على عدم فَهْمٍ قاثله؛ وعَمَلُ السّلفٍ ونَصُ حبر الأمةِ ابن عباس (ت:ه0 حجةٌ 
يستندٌ إليها في هذه المسألةٍ. ْ 


.)1٠١١:1١( إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري» تحقيق: محني الدين رمضان‎ )١( 
والحديثُ أخرجه جماعة؛ منهم: البخاري ومسلمء ينظر: فتح الباري» ط: الريان‎ 
2االا/٠‎  ١1!549:5( وصحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي‎ »)054:1( 
رقم الحديث: /ا7170- 609؟57).‎ 
ومعنى قوله وو احتى يَرِيّ: حتى يُفْسِدّه.‎ 
. والمعنى: لأن يفسدّ القيح جوف المرءٍ خيرٌ له من أنْ يُفسِدَه بكثرة الشّعرٍ‎ 
,غ)١92١‎  ١90:1( ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ 
والنهاية في غريب الحديثء» لابن الأثير (178:5)» ولسان العرب» وتاج العروس»‎ 
.)054:1١( مادة (وري). وفتح الباري‎ 

(؟) إيضاح الوقف والابتداءء لابن الأنباري .)1١١:1(‏ 
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قول الإمام أحمد في الاحتجاج بالشعر: 
وأمّا ما ورد عن الإمام أحمدٍ (ت::) لما سئلَ عن القرآن يَتَمَثْل له 
الرجل بشيء من الشَّعْرِ؟ قال: «لا يعجبني”". فإنه قولٌ مُجمَلُ غيرٌ مُبَينِ 
ولذا اختلت أصحابه في تخريج قوله: «فقال بعضّهم: ظاهرَهُ المنع. 
وقال غيرهم : : بل يفيد يفيدٌ الكراهة. 
وقال آخرونَ: بل يُحْمَلَ على من يصرفُ الآيةَ عن ظاهرها إلى معان 
صالحةٍ محتملةٍ يدل عليها القليلٌُ منْ كلام العربء ولا يُوجَدُ ‏ غالباً ‏ إلا في 
الشّعْرِ ونحوه. يكن المتبادرٌ خلا قَهُ) 2 
ٍ هذاء وإِنْ كان مرادٌه أنه لا يعجبّه الاحتجاجٌ بالشّعْرِ مطلقاً في تفسير القرآنٍ» 
فإنْ ذلك اجتهادٌ مخالفٌ لما عليه عَمَلّ مفسري السَّلفٍِ المتقدمينّ العالمينَ 
بكتاب الله؛ كابن عبّاس (ت:38)» وسعيلٍ بن جبير (ت:16)») وعامر الشّعبٌَِ (ت:00)؛ 
ومجاهدل لت:1 2001١‏ والضَّحََاكُ ١لت 000١6:‏ وعكرمة (لت:6 )0 وغيرهم مِمَّنْ مَرّ كر 
أمثلةٍ عنهم فيها الاحتجاجٌ بالشَّعْر في التّفْسيرء والله أعلم. 
5 و 0 
تنبية يتعلق بالاحتجاج بقولٍ السّلفٍ في اللغةٍ: 
وقبل أن أختم هذه المسألة أسوق :هاهنا ملاحظة يلق بزمنٍ الاحتجاج 
ونقلٍ اللّغْوّء وإليك بياثُها : 


.)١158:ص( المسودة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) المسودة في أصول الفقه .»)١58:1(‏ وقد ذكر الطاهر بن عاشور هذا الأئر عن 
أحمد» فقال: «فمما يؤئر عن أحمد بن حنبل لل أنه سئل عن تمثل الرجل ببيت 
شعرء لبيان معنى فى القرآن» فقال: لما يُعجبني!؛ فهو عجيب» وإن صم عنهء فلعله 
يريد كراهة أن يُذكرٌ الشعر لإثبات صحة ة ألفاظٍ القرآن» كما يقع من بعض الملاحدة؛ 
روي عن ابن الراوندي ‏ وكان يُِرَنَُ بالإلحاد ‏ قال لابن الأعرابي: أنفول العرف: 
لباس التقوى؟. فقال ابن الأعرابي: لا باس لا باسء. وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نججّى ذاك الراس. هبك يابن الراوندي تنكر أن يكون محمد نبيّاء أفتنكر أن يكون 
فصيحاً عربيًا؟». التحرير والتنوير (57:1). 
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كان الفححَابة والتابعونَ في زمن الاحتجاج اللّغويٌ ؛ لذاء فإِنّ الأصل 
أن يُحتجّ بكلامهمء وكذا تفسيرهم لألفاظهم التي يتداولوتهاء ويدخل في ذلك 
تفسيرهم لعربيّةٍ القرآن. 

أمّا أتباع التابعينَ» فإن لم تُدخِلهُم في من يُحتج بكلايهمء فلا يخرجونٌ 
عن كونهم تَقَلَةَ ل كحالٍ وين البق عإصر وم وإنما الفرقٌ بينهم في 
هذا: أنَّ أتباعَ التَّابِعِينَ اعتنوا بتفسير القرآنء واللخويرة اعتنوا مع ذلك بجمع 
لغةٍ العرب وَالنّدوِينٍ فيها . 

ومن هناء فإِنَّ اللُْويَ إذا فسَّرَ عربيٌّ آيةِ إِمَا أن يكونّ سَمِعها من العرب 
الذينَ يُحتَجّ بلغتهمء وإمّا أن يكون نقلّها عن غيره ممَّن سمعها من العرب. 

فإِنْ كانَ نقلّها' عن الفركة فهو ناقلٌ لما سمعّهء دسج مم الأمرٌ إلى 
توثيقه في ثَقْلِهِه وغالبٌ اللْغويين نّ الذينَ عاصروا أتباعَ التابعينَ لم يعرف عنهم 
اساسا سيا يك اللدريه رقي نمه :ل عا مونّقين في نقلهم . 

وإ كاد كل مدر سي بو لحرت جارقا ا عر الا تي تاي ليه 
العرب - فإنَّ في التّقَلٍ إيهاماً؛ أي أنه لا يوجدٌ سند متصل من اللغوي إلى 
ال ا وهذا يُبنى عليه أنَّ تفسيرٌ السَّلفٍ مُقدَّمُ على 

بين اللخرين: وسيأتي مزيدٌ إيضاح لذلك”2» والله الموفق. 


)1١(‏ ينظر في الفصل الثالث من الباب الثالث» قاعدة: (كل تفسير لغوي عن السلف 
يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين). 
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المسألة الرابعة 


في الشاهِد الشّعريٌ 


كانت ظاهرةٌ الاستشهادٍ بالشَّعرٍ بارزةً عند مفسّري السّلفٍ”'2. وهي عند 
اللفريق أكثرٌ» وقد كانت كتبٌ غريبٍ القرآنٍ من أكثر كتب اللخوئية َّ إيراداً 
للشواهد الل 05 كمجاز القرآنٍء لأبي عبيدةً (ت:2»00 وغريب القرآن» 
لأبي عبد الرّحمنٍ عبد الله بن , يحيى اليزيدي (ت:07) الذي قال عنه القفطي 
(ت: )70 : (وصئّف كتابا 0 غريب القرآن 500 في بابه» ورأيته في ستة 
مجلدات» يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعرء ملكته 


)١(‏ سيأتي الحديثُ عن مسائلٍ نافع بن الأزرق في مصادر التفسيرء عند الحديث عن 
كتب غريب القرآن. 

(؟) على سبيل المثال: بلغت الشواهد الشعرية في كتاب غريب القرآن» لابن قتيبة أكثر 
من مائة شاهد شعري في تفسير ألفاظ القرآن. - 

() علي بن يوسفء الوزير جمال الدين القفطي» الأديب» كان واسع الاطلاع؛ وله 
تآليف» أكثرها في التاريخ ومعرفة أخبار الرجال» منها: إنباه الرواة في أنباه النحاة» 
وأخبار المصنفين وما صنفوه» توفي بحلب» سنة (547). ينظر: معجم الأدباء 
225١5  ١8:15(‏ وسير أعلام النبلاء (7717:77). 

0( إنباه الرواة» للقفطي»: تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١91:1(‏ وقد طبع كتابٌ 
بعنوان «غريب القرآن وتفسيره»» حققه الدكتور: عبد الرزاق سين وقد زعم أنه 
كتاب غريب القرآن لعبد الله بن يحيى اليزيدي. وهو بهذا قد دلسن علن القراء+ ؟ لأن 
هذا الكتابٌ المطبوع صغيرٌ الحجم» والقفطي الذي ملك الكتاب بخط مؤْلفِه يقول: 
«رأيته في ستة مجلدات»» ثم إن الشواهد في هذا المطبوع لا تتجاوز عشرة مواضع» 
والقفطي يقول: «يستشهد على كل كلمة من القرآن بأبيات من الشعر». والمحقق - مع - 
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صور الاستفادة من الشعر فى تفسير القرآن : 

الشَّاهِدُ السّعرِيٌ وعلاقته بتفسير القرآنٍ من المباحث التي لم تلق عناية» 
عترك تطلس و وهر نب نباك املع القن عات الل عورا لق 
وسأذكرٌ هنا بعضٌ ما يتعلّقُ به على سبيل الإيجازٍ. 


© صورٌ الاستشهاد بالشعر: 
ظهرٌ لي من خلالٍ استقراءٍ التَّواهِدٍ الشّعريّةِ التي يستدلٌ بها مفسّرو 


الصُورةٌ الأول أن يُوَرِدَ المفْسرٌ الشّعرَ الْمُسْتَسْهَدَ به مكتفياً فيه تورودٍ 
اللّظِ المُسْتَشْهَدٍ له» وإن لم يتضح معناه في بيتٍ الشّعر الذي اسنُّعينَ به على 


وأكثر الشَّواهدٍ التفرة المستشهد بها جاءت على هذه ا ومن 
أمثلة ذلك: 


علط 
قال أبو عبيدة (ت:١٠):‏ عاق # [آل عمران: :]4٠‏ العَاقَرٌ: الت لا تَلِد 


- الأسفا_ لما نقل كلام القفطي هذا أسقط هذين الموضعين ولم يذكرهما؛ لأنهما لا 
يتناسبان مع كتابه الذي يقوم بتحقيقه» ومن ثُمَّء فإن كان الكتاب لليزيدي» فهو 
ليزيدي غيره. 

)١(‏ اطللعتٌ بعد كتابة هذا البحث على رسالةٍ قيّمةٍ بعنوان: دراسة الطبري للمعنى من 
خلدل تتسيرة للافك: مسبد النالكى: وقد ذكن فى مقدمفها أن أطروسته 
للماجستير كانت بعنوان: جهود الطبري في الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من 
خلال تفسيره» وقد تلبعت أخيراً تحت إشراف كلية الآداب في الرباط» وفيه دراسة 
حول موضوع الشاهد الشعري على مستوى علاقته بتفسير القرآن الكريم. ينظر: 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره (ص :لاء وفهرس المراجم ص :0/4 . 

(؟) ينظر أمثلة فى مجاز القرآنء الجزء الأول: لا ريب (ص:79)» سبحانك (ص:2)72 
رخدا (ص :60+ أكثّة (صن :2041 لعتهم الله لاض :4)45 فى أمراً (صن 1 01): 
لولا يكلمنا (ص:07)» وأرنا مناسكنا (ص: 22600 وغيرها. 
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وإذا تأمّلتَ هذا التَّفْسِيرَ وجدتٌ أن أبا عبيدةً (ت:١٠02‏ قد فسَّرٌ العَاقِرَ 
في لان د التي ل كلذ 3 البعدق ذلك الثفسير 0 البيتٍ» لين 
مُفْرَداً عن ا فنك لا صا به إلى دلالة لفظ عار 


ومُصَارَى الأمرِ في ذلك أنَّه جعلَ معنى اللَّفْظٍ في الآيةِ هو معناه في 
البيتٍ المستشهَدٍ به وبهذا يظهرٌ أن المُسْتَشْهِدَ لا يَلتزمُ في الشَّاهِدٍ الشّعريٌ 
أنْ يكونّ مَفْسَّراً بذاته في البيتِء بل يكتفي بورودٍ لفظِه فقط. 

الصّورة الثَانيٌ: أنْ يكونّ سياقٌ التَّاهِدٍ الشّعريٌ مُبيناً عن معنى اللَّفظِء 
ويكون الشَّاهِدٌ بذلك موضّحاً لمعنى اللَّفظٍ القرآنيٌ بذاته» وهو بهذا غيدُ 
محتاج لبيانِ» ومن ذلك: 

عا أبو عبيدةً: (ت:١٠2)‏ في قوله تعالى: في مخمصّةٍ4 [المائدة: *]: «أي : 
مجاعة. قال الأعشي 9 


تَبِيتُونَ في المَشْتَى ملاءً بَظونكُمْ وَجَارَانُكُمْ سَعْبٌ يَبيْنَ حَمَائِصا 
أي اع 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري؛ شاعر وفارس مشهورء بلغ من شهرته أن قيصر 
الروم كان إذا قدم عليه أحد سأل عن قرابته لعامرء فإن كان قريباً له عَظْمهء ووفد 
على الرسول وَل 00 وفي رجوعه مات بالطاعون. ينظر: الشعر والشعراء 
(54:1 -7785). ومعجم الشعراء (ص:57١).‏ 
والبيت في: ديوانه» تحقيق: عمر فاروق الطباع (ص:0:). 
والمحضرٌ: المشهدٌ من القوم. 

(؟) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١:؟9).‏ 

(*) البيت في ديوانه» تحقيق: حنّا نصر (ص:190). 

(5) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (15:1). 
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في هذا البيتِ - كما ترى - يِتَبيّنُ معنى الحَمَّائْصٍ بسبب مقابلةٍ الشَّاعَرٍ 
لها بقوله: مِلاء بطونّكمء فَيْقْهَمُ منه أنهما على التّضِادٌءِ لأن سياقٌّ البيتٍ يدل 
على أنه يذَمّهمء وأنهم لا يُعطونَ جاراتهم مما يملكوتّه. 

وقد يرد .بيان سدلول: اللّفظ عن الشاعر ننسو في البيك المستكهد به 
وهذا قليلٌ جداًء ومن ذلك ما وردّ في تفسير قوله تعالى: لاعَىٌ نسم كلب 
َه © [محمد: 4]. 


قَالَ ابن قتيبة ١)ت:775):‏ «أي: يضع أهل الحرب السلاحَء قال 


وأغدَدْتٌ لِلْحَزرب أوْزَارَهَا رمَّاحاً طوالاء وَخَيلاً ذُكُوراً 
ومِنْ نج داود يَحَْدَّى يها على أثر الحيٌ ا ا 
إِنَّ الأعشى في هذا البيتٍ يُبَيِّنُ مدلولّ اللَّفظِ الذي دَكَرَهُ كَأَورَارٌ 
الحرب: عُدَّتُهُ من السّلاح: الرّماحُ والخيل الذّكورٌ والدُروعٌ. ولكنّ هذا 
الأسلوب في الشَّعرٍ العربيٌ قليل جداً. 


وهذا التحف سان بمسألةٍ كبيرة في اللّعْوِّه وهي: كَيفِيةَ الوصولٍ إلى 
مرف دلول اللفظ قن ا لع الع 50 


.)١77:ص( البيت في ديوانه‎ )١( 

(؟) غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:509). 

() أشير هنا إلى أنَّ هذا الموضوع كان يشغل بال المتقدمين» ومن ذلك ما ورد لابن 
قتيبةَ من السؤال عن هذا الموضوعء وهو في كتابه الأسئلة والأجوبة» التي عنِيتَ 
بنشره مكتبة القدسي (ص:4 - »)١١‏ وهو منثورٌ في مثل: كتاب الخصائصء» لابن 
جني» والاقتراح في أصول النحو وجدله للسيوطيء؛ والمزهر في اللغة؛ للسيوطي» 
وينظر أمثلة في طريقٍ معرفة الدلالة في الأضداد لابن الأنباري (ص:؟ - "07» والرد 
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الأول : ما هو واضحٌ دلول لك أحدٍ؛ كالسَّماءٍ والأرضٍ والأكل 
والشّربٍ والنّومِ, وغيرها من الألفاظ الواضحةٍ الالو عند النّاطقين بلغة 
العرب . 

الثاني: ما في دلالتِه خفاءً» إمّا بسبب غرابة اللَّفْظِ؛ كالألفاظ الآتية: 
لفظ «المّور؛. ولفظ «الكفات» ولفظ ار ولفظ «الحافرة». ولفظ 
«الهُمَرََّاء ولفظ «اللْمَرَقه: وغيرها. 


وإمّا لوجودٍ أكثرٌ من مدلولٍ له. وهو ما يُسَمّى بالمشتركِ اللّغويٌ؛ كلفظ 
اعَسْعَسٌَ 21 ولفظٍ «سبَى»» ولفظ «المعغصرَاتِ»» وغيرها. 
وهذا النرع قد يكرن فى الحياق ماايدل على: المراو يه" مون لقا 
«الفلاح» في قولٍ الل 
ِِ 8 لع ا « وه قا قير 
نخل بلاداً كلها محل قَبْلْنَا وَنَرْجْجو المّلاحَ بَعْدَ عَادٍ وَحِمْيَرٍ 
كون الحعت رمدو الما بدلالةٍ مجيء عَادٍ وحِمْيْرَ الهالكين» ولم 
يُفْسَّرٌ بالفوز والظفرٍ بإضاية تانورية .ؤهن الدلالة الأخرئ للفلاح لآن 
السياقٌ لا ينَابِبٌ هذا المعنى» والله أعلم. 
فإن لم :يكن في السْياقٍ ما يدل على المدلول: المرادء: فإنك تعمد تفْسيرٌ 
منْ هو موثوقٌ في فهيه ونَقْلِهِ لِنْعَةِ العرب؛ كالكسائي ك:+ممء والفرّاء 
لت :01 وأبى عبيدة (ت:١01)‏ 0 والأصمعئ (ت:116)) وأبى زيد الأنصاري 
(ت: 1ك وغيرهم . 
لا ل ا 0 شاعد 
غربئ؛ لأن 'القرآن عرب بذاتهء كما قال تعالى : «وهنا كنك تُصَيَة نا 
عرَبِيّا# [الأحقاف: .]1١‏ 


.)1٠١”:ص( البيت للبيد بن ربيعة» وهو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حا نصر‎ )1١( 
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فورودٌ اللّفظٍ في القرآنٍ كاف في الحكم على عَرَبِيّتهه والقرآن في هذا 
يُحْتَخّ به» ولا يُحْتَحّ له أو عليه وإنما يُستفادُ من الشّعر في بيانٍ ما حَفِي منْ 
معانى القرآن. 

وقد وَرَدَتْ بعضٌ الألفاظٍ القرآنيّة التي ليس لها شاهدٌ عربئٌ» ولم يَعْرِفْ 
مدلولها أهلُ اللَّعْدّء وإنما أخذوها عن المفسرين؛ كلفظ «التَّمَثْ؛ في قوله 
تغال : #ثم لقموا هكف فَنَهُمْ4 [الحج: 15]» قال الرَّجَاحَ (ت:11م): «والتَّفتٌ في 
البين: جاف واه اللكة لا يعرفوئّه إلا من التّفَسير»”". 


وقال ابن دريلٍ (ت:671: «قالَ أبو عبيدةً: هو قَّصُ الأظافرء وأخدٌ 


الشَّاربِء وكل ما يحرم على المحرمء إلا النكاح . ولم يجئ فيه شعر يُحْتّح 


ا 


06 2 8 ئ كم 0 

٠.‏ ولقد حدث عندي تساؤل» وهو: هل الاستشهاد بالشعر لإثباتِ ضحة 

التفسير؟ أي أن المفسْرّ يُورَدٌُ الشّاعَدَ من الشغر لِيُثبت أن تفسيرَة ضصحيخ» 
ل ا ع 
ومثال ذلك: 


ما يُورِدُهُ الأزهريُ (ك::0© في تفسير قوله تعالى: طوَيمَلا ينم مَرْيكًا» 
[الكهف: 05]» فيقول: «وقال أبو عبيدة: الموبق: الموعد فى قوله تعالى: 


ل سر لحتس سوم 


وحعلنا ينهم موي مويق [الكهف: ؟57]» واحتح ل 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي (477:1). وفي 
تهذيب اللغة (777:14): «وقال الزجاج: التفث أهل اللغة لا يعرفونه...» 

(؟) جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي (84:1"). والذي في مجاز 
القرآن (00:7): «وهو الأخذ من الشارب وقصٌش الأظفار ونتف الإبط والا سحاد 
وحلق العانة». وليس فيه الجملة الأخيرة؛ فإما أن يكون النقل من غير المجازء وإما 
أن يكون من قول ابن دريد. والله أعلم. 

(9) البيت لخفاف بن ندبة» وهو في ديوانه» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» تحقيق نوري 
القيسي (ص:4)557 وقد نقل القصيدة التي فيها البيت من الأصمعيات» تحقيق: 
أحمد شاكر وعبد السلام هارون (ص:755)» والرواية فيها مخالفة لما رواه أبو عبيدة- 
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وَجَادَ شَرَورَى والسْتَارَء فلم يَدَعْ يَعَاراً لَّهُ» وَالوَادِيَين بِمَوبِقٍ 

م زيف 

يعني : بموعد) 5 

فهلٍ احتجاجٌ أبي عبيدةً (ت: 0٠‏ لأجل أن يُدَلْنَ على صِحََةٍ تفسيره 
واختيارو؛ لأنَّ اللفظة تحتمل غير ما قالّء أمْ ماذا؟. 

لقد ورد اليد بغير ما قالَّه بق عبيدذة (ت:١٠56)»‏ فقل قال ابن عباس 
(ك:08 والضَّحَاكٌ :006 وقتادة (ت:017) 0 الرحمن بن زيد بن انيلم 
(كت:5د0: «مهلكاً»”"2. وكذا قال الفْرَاءُ (ت:ب.5”0 


وقالَ الحسنُ (ت:١0:‏ «جعل بينهم عداوة يوم القيامة»2 . 

وقالَ ابن الأعرابيّ ١ت‏ :881 : «حاجزاً. قال: وكل باحر بين شيئين فهو 
مَويقٌ700 . 

قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابِء القولُ الذي ذكرْدٌ 
ابنٍ عبّاسٍ ومن وافقَّهُ في تأويل المَويِقٍ أنَّه المهلك؛ وذلكَ أنَّ العربَ 7 
في كلامها: قد أَُوْبَْت فلانا : إذا أهلكته. ومنه قولُ الله وِيَكَ: #إأرٌ يُريفَهنَ يما 


م 5 


في موطن الشاهدء حيث جاءت رواية البيت: 
فَجَادٌ شَرَورًا فَالسَّتَارٌ فَأْضصْبَحَتْ يفار آنه الْوَادِيَانِ بِمَودقٍ 
وقال محقّقا الأصمعيات في شرح البيت: «شرورا والستار ويعار: مواضع في بلاد 
بني سليم. جاده: أصابه بالجودء وهو المطر الغزير. بمودق: بمكان ودق» وهو 
المطر؛. 
واختلاف الرواية في موطن الشاهد الشعري مما يحتاج إلى دراسة في موضوع: علاقة 
الشاهد الشعري بالتفسير. 

(1) تهذيب اللغة  764:6(‏ 766). وينظر قول أبى عبيدة فى مجاز القرآن (5051:1). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى (0954:16. 070 1 

(*) معاني القرآن :041 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبى (5514:16). 

(0) تهذيب اللغة (6:9"), 2 
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ل ار 8 ا 3 . 000 5 0100 7 
عَسَبوا» [الشورى: 84] بمعئنى: يُهْلِكَهَن» ويقال للمَهْلِكِ نفسّه: قد وَبَقَ فلان» 
ل مه لسع )١(+‏ 


فهو يوق وبقا.. 


- فهل استشهد نو عبيدة ادت: 01١‏ للمعنى الذي ذكرة لِينيت صحة 
تفسيره؟ و؟ فَالتّفْسيرٌ الذي دَكَرَهُ مد شور من معنى اللفلء والمعنى المشهورٌ 


- 


ما فسر به ابن اسن (ت:58) وغيره» واختاره الطبري (ت نل واللهُ أعلم . 


أ 


« وقد يختلف اللْغويُونَ في دلالةٍ لفظٍ في البيتٍ المُسْتَشْهَدٍ به» كما ورد 
في تفسير آية: لَتَخِدُونَ ممه 2 سحكرا دق حا 4 [التحل: 21517 فقد قال أبو 
عبيدةً (ت:١0):‏ «أي: ما ويقال: جعلوا لك هذا سكا أئ: مما 
وهذا سَكْرٌ؛ٍ أي: طغمء ال ول 
كك عَيِبَ الأكرفية 40 000 


وقد اعترض عليه الرَّجَاحُ (ت:١1©‏ في دلالةٍ اللّفِظِء فقال: «وقالوا في 
َ ءءء 


تفسير قوله: «سَكرًا وَرِْنًا حمنا 4 [النحل: 57]: إنه الخمرٌ قبل أنْ تُحرّمَ 
ل لماعي م 4 
والرّْقٌ الحَسَنُ يؤكلٌ من الأعناب والثمور”؟. 


وقيل : ل معنى السَّكْر : الطعغم وأنشدوا: 


.)5190:165( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 

(؟) ‏ قال فؤاد سزكين فى تعليقه على مجاز القرآن :)7577:١1(‏ «ريما كان هو جندل بن 
المثنى الظهري ا وار ل 2245 
وهذه الترجمة قال فيها أبو عبيد البكري: «جندل بن المثنى الظهوي» غلبت عليهم 
الس ل مر .. وهو شاعر راجز إسلامي» يهاجي 
الراعي». سمط الآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني (545:7). 
وقد أنشده عن أبي عبيدة من جاء بعده؛ كالطبري ا ط: الحلبي (85:5)» 
والزجاج في معانيه »)7١9:1(‏ وأبو جعفر النحاس في معانيه (87:5): وغيرهم. 

69 مجاز القرآن (57:1”"). 

(:) كذا في المطبوعء ويظهرٌ أنَّ فيه سقطاًء وتقديرّه: والرزق الحسن: ما يؤكل من 
الأعناب التمور. 
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جَعَلْتَ عَيبَ الأكْرّمِينَ سَكَراً 

أيْ: جعلتٌ دمهم''" ظغماً لكَء وهذا بالتَّمْسيرٍ الأول أشبهٌُء والمعنى: 
جعلت تَتَخَمَّرُ بأعراض الكرام» وهو أبينُ فيما يقالُ: الذي يتبرك”” في 
أعراض التّاسٍ6”"' , 

وفي لسانٍ العرب : «وقيل: السّكْرٌ ‏ بالتحريك -: الطَعامء وأنكرٌ أهلن 
نا 

وهذا الذي قالهُ أبو عبيدةً (ت:0٠0‏ في دلالةٍ اللّفِظِء وأنكرٌ عليه» جعله 
الطبريُ (ت:0٠2‏ أحدّ معاني السّكرء فقال: «... إذ كان السَّكَرُ أحد معانيه 
عند العرب. ومن نزلَ بلسانه القرآن: هو كل ما 00 . 

فإذا تأمَّلتَ هذا المثالء وجدت أنَّ هذا المدلولَ مُحْتَلّفٌ فيه بِينَ أنْ 
يكون من اللّغة أو لا"يكون» ثم لو كان فإنها متشتلت في كريه, هو :المراة 
ببيتٍ الشّعرِء أو غير مرادء وكوثه أن لا يكونّ مراداً في الآيةِ أولى» ومثل 
هذا الخلاف في دلالةٍ اللّفظةٍ في البيتِ وحملها على اللّفِظِ في الآية كي 
والله الموفق. 


ىد لدع كه ١‏ 
٠‏ اسَتِقَادَةٌ اللغويّين من الشّعر في بيان الأساليب القرآنيّة: 
اهتمّ اللغويون بالشَّاهِدٍ الشّعريٌ في بيانٍ الأساليب العربيّة التى نل بها 


)١(‏ قرأها محقق معاني الزجاج: «دَمَهُم"؛ وهي غلطء والصوابٌ «دُمَّهُمُ)ء وفي تحقيقه 
من أشباه هذا الخطأ كثير» وهذا الكتابُ يحتاج إلى إعادة تحقيقه. والله المستعان. 

(؟) كذا قرأها المحقق» وفي نقل الأزهري لهذا الموضع في تهذيب اللغة :)08:1١(‏ 
«وهو أبين ما يقال للذي يبترك في أعراض الناس»» وهذه العبارة أوضح. 

(*) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (509:7). 

(4) لسان العربء مادة (سكر). وينظر في المادة نفسها: تاج العروس. 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١1"8:15(‏ 

(900) ينظر: شيو لخر التعنان 0 اق واعترض عليه ابن دريد (2)6055::1 
وتفسير ارُخْماً) المجاز  1١7:١(‏ 117)» واعترض عليه الطبري (15: 4 0). 
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القرآن» وحرصوا عليه لإبراز الأسلوب القرانيٌ الذي يفسّرونه» وكان ذلك مما 
نتروا ساعن تير اليلق وال ذلك 

قال ابن قتيبةَ (ت:577): «وأمّا قوله سبحانه: لقن 353 فى شك 
ِلك هََلٍ الت يِقْرَمُنَ الحكتبٌ من ك4 ايرس: :4] ففيه تأويلان: 

اخدهها» أن تكنون المتخاطبة ترسول الله كله والتثراذ عير من 
الشُّكاكٍ لأنّ القرآنَ نزلَ عليه بمذاهب العرب كلّهمء» وهم قد يخاطبون 
الرّجلَّ بالشَّىءِ ويريدونَ غيرَةُ» ولذلك يقولُ مُتَمَكُلّهِم: «إيّاكَ أعني واسمعي يا 
جارة»0 , 


تت 
2 
أخط١ا‏ 


وكله قولة تهات : «يكأيبا لين أنْقِ اله ولا ميلع [١‏ كفن وَالمكفِقِين الكت 
كارت عَليمًا +كما4 [الأحزاب: 14 + ومفلٌ هذا قول الكُمَيْت”" في مذ 
الرُسولٍ كَل : 
إلى السُرَاجٍ ال يت .د لاش شك ان شف 
عَنْهُ إلى غَيْرِوء وَلَوْ رَمْعَ النّ ا 2 
وَقِيلَ: أقْرَظتَء بَلْ قَصَدْتُء وَلَوْ عَنَمَيِي القَائِلُونَ أو تَلَبُوا 
جح بِتَمْضِيلكَ اللْسَانُ وَلَوْ أكيْرٌ فِيكَ كَ اللّجَاءُ واللخث 


2 


)١‏ المراد بهذا المثل: أن تتكلم بكلام لشخصء وتريد به غيره. والمثل في كتاب 
الأمثال» لأبي عبيدء تحقيق: عبد المجيد قطامش (ص:255)» وينظر: معجم الأمثال 
العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن (7”51:1). 

(؟) الكْمَّيت بن زيد الأسديء. شاعرٌ متشيّعٌ لآل البيت» وهو مشهور بقصائده الهاشميات» 
جرح أثناء ثورة جند اليمانية سنة ١17(‏ أو 2)١77‏ وتوفي مكا ثرا مشراهة.. 'يدظرة 
الشعر والشعراء 2»)08١:1(‏ ومعجم الشعراء (ص:7577). 
والأبيات في الهاشميات» ا ل جمع: داود سلوم 
:»)١994:5(‏ وقد استشهد بها الجاحظ في الحيوان» تحقيق: عبد السلام هارون 
»)17١:(‏ والطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر (587:7)»: والشريف المرتضى في 
أماليه 022250( 
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الف الضطن الكقض المودت ولق جه وإذانض قوف المت 
فالخطابٌ للنبيٌ كي والمرادٌ أهل بيتِهء فَوَرَى عن ذكرهم بهء وأرادً 
بالعائيين اللاكمينٌ: بني أَمية. 
وليسّ يجورٌ أنْ يكونً هذا للنبئ كله؛ لأوالين أضة ين المسلفين 
يسوءه مدحٌ الرسولٍ كك ولا يُعنْف قائلاً عليه. ومن ذا يساوى بهء ويفضّلٌ 
عليه؟!. حتى يَكَثِرٌ في مدجه الضْجَاجٌ والل يك ولكنه أراد أهل 
ود 


بكة . . 


هذاء وتتبع طرائقٍ الاستشهادٍ بالشّعر في تفسير القرآنٍ تحتاجّ إلى بحثٍ 
أوسعٌ من هذاء والمرادُ هنا ذكرٌ شىءٍ من صُورِ الاستشهادء والله الموفق 


.)717 1/١ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ١7‏ 


المسألة الخامسة 


في علم الوجوهٍ والنّطائرٍ 


ه ظهرث كتبٌ الوجوو والنّظائر في القرنٍ الثاني الذي بدأ فيه تدوينُ كتب 
الّةٍ التي تناولت مدلول ألفاظٍ العرب» وكان بروزها على يد مفسّري أتباع 
التّابعين من السَّلفٍ: مقاتل بن سليمانَ (ك::16: والحسين بن واقلٍ (ت:؟0)» 
وهارون الأعورٌ ك: ا ويحيى بن سدم تل وكانوا بهذا قد سبقوا 
اللحوقية الذين لم يظهر علم الوجوو والتّطائرٍ في كتابتهم إلا عند ابن قتيبة (ت:171؟) 
في كتابه تأويلٍ مشكل القرآنء تحت عنوان: (اللفظ الواحد للمعاني المختلفة). 

نُمّ ظهرٌ عند المبردٌ (ت:45) في كتابه: ما اتفقّ لفظه واختلف معناه في 
القرآن المجيدء وهو مع صِعَّرِ حجيه لم يكنْ خالصاً لهذا الموضوعء بل 
شملّ موضوعاتٍ أخرى. ٠‏ 

ثُمّ بررٌ في أمثلةٍ كثيرة عند ابن عُرَيزٍ السّجستانيٌ (ت:750» ثم كتب فيه 
ابن فارس (ت:هة كتاباً أسمّاه: الأفراد' . 


وكانَّ من الممكن أن يسفِيدٌ اللغويونَ من كتب الوجوو والتظائر في 
معرفةٍ مدلولٍ الألفاظٍ العربيّة التى وردث فى القرآنٍ كما استفادوا من كتب 
غريب القرآنِ والحديث ومعاني القرآن» غيرٌ أنَّ هذا لم يقعْ في كتب المعاجم 
اللغويةء حيث لم تتم الاستفادة مما كتبه أتباع التّابعين في هذا العلم. 
)١(‏ هذه الكتابة لابن فارس جاءت في رسالة صغيرة» وقد بعت أخيراً عن نسخة فريدة» 


اطلعت عليها أثناء تصحيح الكتاب» ينظر: مجلة الحكمة (محرم 1477 ع257) ص7١‏ 
19). وقد نقلها الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن .)١١١ -1١6:1(‏ 
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وأظة أنه وى كيفه اعد اللخر يم الذين عاصروا أتباع التّابعين؛ لتقل 
عنه في معاجم اللّغْقَ كما نقلوا عنهم ما دونوه في غريب القرآنٍ ومعانيه 
وغريب الحديث» وقد يكون إهمالٌ ما كتبّه أتباع التّابعين في هذا الا اجا 
عن غفلةٍ اللّوثِين عمًا كتيهُ مفسرو السّلفٍ في التْسيرٍ وعلويه: أو يكرترة لا 
يعتدُونَ في نقل اللّغة يما ورد عن السّلف في التفسير» » وفي كلا الاحتمالين 
قصورٌ من أهل اللّخةٍ في الاستفادة من تفاسير السَّلفٍِ. والله الموفق. 

يلاحظ أن كتبّ الوجوو والنّظائر لا تعتمد في معاني الوجوه على 
شواهدٌ عربيّةٍِ من شعرٍ أو نثرء بل يعمدٌ أصحابها إلى النصٌ مباشرةً لاستنباط 
المعنى من سيافه :ولذا. قثت الوجوة ا يذكرونها؛ لأنهم يريدونٌ تفسيرٌ 
معنى التفكلة ةِ في هذا السّياقٍ الذي يفسّرونه» دون النّظر منهم إلى الأصلٍ 
التقرية للفلة. 

وقدّ ظهرٌ عند ابن قتيبةً في حديئه عن (باب اللَّفْظٍ الواحدٍ للمعاني 
المختلفةٍ) النظرٌ إلى أصل معنى اللفظء وقد ذكر أربعةً وأربعينَ لفظاء وذكرٌ 
الأصل اللغوي وَالشُواهد لأغلبهاء ومن الأمثلةٍ التي ذكرها: 

قال؛لالسيب أصله الخبل * ثم قيل لكل شيءِ وَصَلْتَ به إلى موضع أو 
حاجةٍ تريدها: سببٌ. تقول: فلانُ سببي إلِيكَ؛ أي: وصلني إليكَ. وما بيني 
وبينك سببٌ؛ أي: آصِرَة رَحِمٍ» أو خاظقة مودق ومنه قيل للطريق سببٌ؛ 
لآنك يشلوكه :قصل إلى الموضع الذي تريدهء قال كيك : َب سيا [الكهف: 
]4 أي : طريقاً . 

وأسبابٌ السماء: أبوابها؛ لأنَّ الوصول إلى السماءٍ يكوثٌ بدخولهاء 
قال الله حكاية عن فرعونَ: لَمَلَ بل الست متت 21 
الا]اء وقال ار 


موت 4 [غافر: أحرة 


(0) زهير بن ربيعة» الملقب بابن أبي سُّلمَى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقاتِ- 
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و قات الات المكانا تنك - موت تان اعبات عار يتم 
وكذلكَ الحبل» قال الله وَبْكَ : لوَاعْتَصِمُوا يحبّلٍ لله [آل عمران: ١١٠]؟‏ أي : 
بعهدٍ اللو أو بكتابه؛ يريد: تمشّكوا به؛ لأنه وصلة لكم إليه وإلى جئته . 
ويقال للأمان أيضاً: حبلٌ؛ لأنَّ الخائف مستعرٌ مقموعٌء والآمِنُ منبسظ 
بالآمان متصَرّت» فيو له حبل إلى كل موضع يريده» قال اللهُ تعالى: «ضْرِيتٌ 


علوم الله 3 م ِوَأ إلا بحسل 2 ين أله وَحبلٍ ص نّ لان » لآل عمران: ؟١١]؟‏ أي : 


ولم يبرز الاهتمامٌ بتحرير مدلولٍ اللفظةٍ عربيًا في كى الوجوه والنُظائر 
إلا متأخراء وكانَ ذلكَ عند أبي الفرج عبدٍ الرحمنٍ بِنِ الجوزيّ :097 في 
كتايو: نزهة الأعين التَّواظر في علم الوجوو والنّظائرِء وكان يُقدّمُ الكلامً على 
مدلولٍ اللّفظٍِ في لغةٍ العربء ثم يذكر الوجوة فعقهدا على المفسرين في 
ذلك. 

مدن لأف جنا عكر امو الراغيق اف نحط الاكناء »عفان #الأسل تي 
الاتباع: أنْ يقَموَ المتبع شر المتّبع بالسّعي في طريقوء وقد يستعار في الذي 
والعقل والفعل . ١‏ 

وقد ذكرٌ أهل التَّسيرِ أنّه في القرآن على هذَينٍ الوجهين. 

فمن الأوّلٍِ: قوله تعالى في طه: «نتَهم وَعَوْنْ حنورو# [طه: 1078 وفي 
الشعراء: اَأَبعوكم مُتْرِقيت # [الشعراء: .]5١‏ 


2 السبع المشهورة» وكان له شعرٌ يُعرف بالحوليّات؛ لأنه كان ينظمه وينقحه في سنة» 
توفي سنة ١1(‏ ق.ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (ص:5١5١‏ - 2)١61‏ ومعجم 
الشعراء (ص: .)1١5 ٠١5‏ 
والبيت من معلّقتهء ينظر الديوان» صنعة: ثعلبء تحقيق: حنا نصر الحتّي 
(ص:١6).‏ 

.)4590  854:ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 
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ومن الثاني: قولّه تعالى في البقرة: «إذ تَبَرَآ 1 0 فم الوك 
أنّبَعُوا وأا داب وَتَقَطَعَتْ بِهمٌ الْأَسْبَابُ وهال الَدِنَ أتَبَسأْ لو أ كنا 455 


[البقرة: 2155 157]» وفي الأعرافي: لين بعتم سيب 4 [الأعراف: 40]» وفي 


إبراهيم: «اإنًا كنا لَك تبَعاك ابراهيم: ١0]ء‏ وفي الشعراء: «وَتَبَحَكَ الأرْدَلون» 


[الشعراء: .]١١١‏ 
عي 0 0006 


.)85-- 80 نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر (ص:‎ )١( 


المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة //ا١‏ 


المسألة السادسة 


ا ا 5 5 
التفسيرٌ اللغوي بين البصرةٍ والكوفة 


إذا تأمَّلتَ المؤلفاتٍ التي كُتَبَهَا اللغويُون في البحث اللّغوي والقرآنيٌ» 


وجدتٌ أنها ظهرث فى البصرة والكونة '“..وؤهاتان القريتان كانتا مكا البحف 
احرف الذق كان فديلق ابسحت اللحوق, 


وإذا قرأتَ في تراجم علماء العربيّة في هاتين المدينتين» وجدتٌ 0 


منافسةً علمية في البق والكتابن بووجدت أن علماء البصرةٍ كانوا السابقين 

في التَّأْلِيفٍ التّحويّ بكتاب سيبويه (ت:2©"0040» وفي التَّأْلِيفٍِ اللخري بكتاب 
التّوادر لأبي عمرو بِنِ العلاء (ت:2)145» وفي البح اللغوية القرآنيٌ بكتاب 
مجاز القرآنِء لأبي عبيدةً (ك:610”". 


(000 


000 


إفرة 


قال أبو الطيب اللغوي (ت:701): «ولا علم للعرب إلا في هاتين المدينتين [يعتي: 
البصرة والكوفة]» فأمّا مدينة الرسول كله فلا نعلم بها إماماً في العربية» قال 
الأصمعى: أقمت فى المديئة زماناًء وارانكحيا لمسيدة واعدة يميف ل ميك 
أو منتغا مزاتت التخورين مل 1887 441657 وينظر: الافتراع» للسيوطين امع 
شرحه: الإصباح» للدكتور محمود فجال (ص: 47). 

عمرو بن عثمان بن قنبرء البصريء إمام النحوء توفي سنة (180). ينظر: طبقات 
النحويين واللغويين (ص: 55‏ 9/7)» وإنباه الرواة (8550:3” ب 035096,. 

سيأتى الحديتٌ عن أول من دوَّن فى التفسير الكو عن اللشريون وقد رأيت أن 
أكههار كناية تهان القراة و وإتكار ماس يدت الاكنه سقل «وعيو اعمال + وليشن 
قولاً على التّحقيقٍ» والله أعلمُ. 


74 المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


قر لها بق تامع الخو مخافية أن كدر م مالتاكهيا عون 
لغوي في آنٍ واحدٍ. 

وهذا الاختلاف بينهم قد يفسرٌ نَمَدَ الفرَّاءِ الكوفيٌ (ت:7١)‏ لأبي عبيدةً 
البصريّ (ت:050: حيتٌ قالَ: «لو حُمِلَ إليّ أبو عبيدة» لضربئّه عشرين في 
كتاب المجاز»”". ويظهرٌ أنَّ هذا القولّ إنما خرجّ بسبب المنافسةٍ التي كانت 
بين الفريقين» وهذا التّقد - كما ترى - مجمل» ولم يتبينُ فيه سبب نقدٍ الفرّاءِ 
07:١‏ لكتاب مجاز القرآنِء وهو لما ألّفَ كتابه في معاني القرآنٍ كان فيه 
أككر ندا عق الكسير مق ابي صيذة 003 بوالله أعلب.» 


)١‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباءء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: الدكتور إبراهيم 
السامرائى (ص:/87). 


الباب الثاني 
مصادر التفسير اللغوي 


وفيه : 

المصدرٌ الأوّل: كتبٌُ التّفسيرٍ. 
المصدرٌ الثاني: كتبٌ معاني القرآنٍ. 
المصدرٌ الثالك: كتبٌ غريب القرآنٍ. 


المصدرٌ الرابعٌ : كتبُ معاجم اللّغةٍ. 
المصدرٌ الخامسش: كتبٌ أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي. 


المصدز الأول 


هه بر الدَّدْ 
كنتت لنفسير 


نياً: الجامع لعلم القرآن. للرماني. 
أ: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية. 


185 مصادر التفسير اللغوي 


مصادر التفسير اللغوي 
المصَادِرٌ: جمعٌ مصدرء والمصدرٌ: ما يصدرٌ عنه الشَّيء"''» ويسمّى 
الموضعٌ: المصدر”"؛ لأنَّ الشَّيءَ يصدر عنه؛ أي: يخرج منه إلى غيره. 
ومصادرٌ التَّمَسير انوي : الكمك الفن نموم اله أرعنها"يصدة 
ويمكنٌ تقسيمٌ مصادر التَمْسِيرٍ اللّْويٌ إلى عِدَّةِ مصادرٌ: 
21 المصدن الادل” كتبُ التّفسير . 
؟- المصدر الثاني: كتبٌ معاني القرآن. 
"' - المصدرٌ الثالتُ: كتبُ غريب القرآن. 
العصدرٌ الرايعٌ : كت معاجم اللعة. 
4 - المصدرٌ الخامسُ: كتبٌ أخرى لها علاقة بالَمَسيرٍ اللُخويٌ. 
وتختلفٌ هذه المصادرٌ في عرض التَّفسِيرٍ اللَعْرق كما سيظهرٌ من 
استعراضه فيهاء وقد انتهجتٌ في 1 المصادرٍ النّهج الآتي: 
سأذكرٌ في كل مصدر ثلاثةٌ أمثلةٍ من الكتب. 
. سَأبدق في هله الكحب ورا من التفسبير اللخوي الذي با عل مولت 
الكتاب» وسأحرصٌ على أن تكونٌ الأمثلةً المذكورةٌ لها أ في المعنى والتّفْسير. 
« سيكون سير هذه المباحثٍ في أغلب هذا الباب على المنهج 
الوصفئّ؛ لأنَّ المنهجٌ التحليليَ يحتاج إلى أكثرٌ من هذا البابء والله الموفق. 


.)01٠١:ص( المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) لسان العربء مادة (صدر). وقال الراغب الأصفهاني: «وإلمصدر في الحقيقة: صَدَرٌ 
عن الماء» والموضع المصدرء ولزمانه؛ مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني» 
تحقيق: صفوان داودي (ص:/1/ا1). 
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المصدرٌ الأول 


كنت اللقمير ام أن شمر لق هذه الحرسونيه السك اننا 
المرادٌ هنا التَّمثيِلٌ للتّفسير اللُغوي فى بعضها. 


وقد كتبّ في التّفسير أعلامٌ من القرنٍ الأرَّلٍ؛ كسعيدٍ بن جبير (ت:؛1) 
ومجاهد بن جبر (ت: 4 .)٠١‏ 
وكتبه من أعلام القرنٍ الثّاني: إسماعيل السَّدَّيُُ ك:012» مقاتل بن 


معلسمان البلخيٌ (ت:١هك0)ء‏ وعبدٌ الملك بن ججرَيجٍ (ت:١16)‏ »6 ومالك 0 ا 


"” 


الأصبحئٌ (ت:8/ا2)1») ويحيى بن م سلام (ت: ١١‏ 5). 
ومن أعلام القرن الثالثِ: عبدٌ الرَّرَاقٍ الصّنعانيُ (ت:١٠2»0‏ وآدم بن أبي 
إياس 00 وَأشَسَد بن حثبل (ت: 2011 ويد بن حميد الكشئٌ 


20 


ومن أعلام القرنِ الرّابع : ل بِنُ جرير الطبري لت )0 مسد بن 


)1١(‏ آدم بن أبي إياس عبد الرحمن؛ الخرساني ثم العسقلاني» محدث» ثقة» مشهور 
بالسنة» شديد التمسك بهاء حدَّث عن شعبة والليث وغيرهماء وعنه البخاري وأبو 
زُرعة وغيرهماء توفي بعسقلان سنة .)51١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (17:1؟)2 ومعجم 
المفسرين (7/:1). 

0( عبد بن ميد الكش أو الكِسَّىُء وقيل: عبد الحميدء محدثء ثقةء حافظ» روى 
عن إبراهيم بن إسحيق» وإبراهيم الأشعث وغيرهماء وعنه مسلم والترمذي وغيرهماء 
قال ابن حبان: «كان ممن جمع وصئّف». . توفي سلة (159). ينظر: تهذيب الكمال 
(2»)11:6 ومعجم المفسرين (197:1). 
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إبراهيم بن نّ المنذر لت :0019 وعبدٌ الرَّحمِنٍ بن أ بي حاتم [محففاية وغيرهم . 

وكانٌ يغلتٌ على هذه الكتاباتٍ الاهتمام بنقل ما رُوِيَ عن السَلفٍ 
الكرام» دون العناية بنقدٍ الأقوالٍ المذكورة فى التَمْسِيره سوى ما كتبه يحيى بن 
سلام 0 وابنٌ جرير الطبري (ت: ا 


ولمًا شارك في علم التّفْسيرٍ علماءً برزوا في علم من العلوم التي 
تَحدّدت معالِمُها؛ كعلم النحوء وعلم البلاغق» وعلم الفقه» وغيرهاء صَبَعُوا 
تفاسيرهم بهذو العلوم التي برزوا فيها؛ كما فعل الزمخشري (ت:مذه) في 
تمسيره: (الكشافٍ عن حقائق التَنْزِيلٍ وعيون الأقاويلٍ في وجوه التّأويلٍ)» 
الذي صبعّه بالاتجا البلاغي . 

وكُيْبُ التَمسيرٍ لا يمك أنْ تخلرٌ من التَمْسيرٍ اللّوي» وإنما التَّمَايْرُ بينها 
في 0 0 ووأ كاري ومدى استفادة ةِ المفسّر من لغ العرب فى 

وسأذكر ثلائة أمثلة من كتب التفسيوة وهى. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنٍء للطبري (00: والجامع لعلم 
القرآن. للرمّانيٍ لت :)0 والمحرر الوجيزء لابن عطية (ت 000 ا فيها 
صَوَّرَ رّ التَفْسِيرٍ اللُغْويٌ الذي سلكة المَمْسْرٌ في تفسيره . 


(1) يقول الفاضل ب بن عاشور في كتابه التفسير ورجاله (ص:58): ٠‏ تفسير يحيى بن 
سلام التميمي البصري الأفريقي المتوفى سنة »٠‏ وهو تفسير يقع ا ثلاثين جزءاً 
من التجزئة القديمة؛ أي: في ثلاث مجلدات ضخمة:ء مبنى على إيراد الأخبار 
مبددة+ كم يرا القع اهنال قفد أذ بوره الأعيان الدروة مها سانا 
بقوله: (حدَّئنا): يأتي بحكمه الاختياري مفتتحاً بقوله: (قال يحيى). ويجعل مبنى 
اختياره على المعنى اللغوي» والتخريج الإعرابي. 
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أملى الإمام أبو جعفر محمد بن يزيدٍ الطبري (ت:0) على تلاميذه 
كتابٌ التفسيرٍ من سنةٍ ثلاثِ وثمانينَ ومائتين إلى سنةٍ تسعينَ ومائتين''"'. ثم 
قُرىَّ عليه في سنةٍ ست وثلاثمائق» كما جاء ذلكَ في أوَّلٍ التفسير: «قرئ على 
لياع وب وثلاثمائة»” . 

وقذْ نص تيل في مقدمته على وجوه تأويل القرآنِء وهي: 

ما لا سبيلَ للوصول إليهء وهو الذي استأئرٌ الله بعليه. . 

ما حَصٌ الله بعلم تأويله نبيّه كَل دون سائر أمته. . 

ما كانَ علمّهُ عند أهل اللسانٍ الذي نزْلَ به القرآنُء وذلك علمٌ تأويلٍ 
عربيته وإعرابهء لا يُوصَلْ إلى علم ذلك لمق ليو ْ 

ثم قالَ: «فإذا كانَ ذلكَ كذلكء قَأَحَنٌ المفسرينَ بإصابةٍ 


| 
2 
وه 


تأويلٍ القرآنٍ الذي إلى عِلْمٍ تأويله للعباد الم - أوضحخهم حجة 


:- قال أبو بكر بن بالويه: «قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق  يعني: ابن خزيمة‎ )١( 
يلعي آتف ميت التسين عن محمد بن لجرين. قلت: بلىء كتبت التفسير عنه إملاء.‎ 
قال: كله. قلت: نعم.‎ 
ينظر: تاريخ‎ 2١. قال: في أي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين.‎ 
.)154:5( بغداد‎ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)7:١1(‏ وتحقيق: شاكر (9:1). 

)6 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر  47:١(‏ 97). 
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كفا كان كاريك إلى رسول الله يكلِِ دونَ سائر أمَّتِه من أخبارٍ 
رسولٍ الله كله الثابئٍَ عنه: إِمّا منْ جهةٍ النقل المستفيض» فيما وُجِدّ فيه من 
ذلك عنه النقلّ المستفيضشء» وإمّا منْ جهةٍ نقل العدولٍ الأثباتِ» فيما لم يكن 
فيةأعته:التقلٌ المسعنيض» اومن حهة الدلالة المتصوية على ,صحيه» 
وأصَحُهُم برهاناً ‏ فيما ترجمٌ وبيّنَ من ذلك - مِمّا كان مُدرَكاً عِلْمُُ من جهة 
اللسان: إِمَّا بالشواهدٍ منْ أشعارهم السائرةء وإمًّا منْ منطقهم ولغا 
الشيشقاضة المعزوفة» كاتا حك كان ولك المتاول والحقسر )بعد أن لا يكو 
خارجاً تأوينه وتفسيرّه ما تأوَّلَ ومَسَّرَ منْ ذلك؛ عن أقوالٍ السلفٍ من 
الصحابة والأئمة» والخلفي من التابعينَ وعلماء الأمة)”'. 


في هذا النْصّ ذكَرَ ابن جرير (ت:2370 ضابط التَمْسيرٍ النُغويٌ عنده» وهو 
عدم خروج المفسر باللغة عن أقوال السَّلفٍِ من الصّحابةٍ والأئمّة» والخلفي 
من التّابعينَ وعلماءٍ الأمّوَه ويظهرٌ من استقراء كتابهِ أنَّ هؤلاءٍ الذينَ ذكرّهم 
بهذا الوص هم: الصّحابةٌ والتَابعونَ وأتباعُهم. 


كا اللخريون الذين عاصروا أتباعَ التَّابِعِينَ فإنه كان يَرُدُ أقوالهمء وإن 
كانث تحتملّها الآية» ويُعَلُلُ ذلك بخروجها عن أقوالٍ أهل التأويل» ويعني 
بهم هؤلاءٍ الطّبقاتٍ الثلاث منْ علماء الأمَّة!") ومثالٌ ذلك ما و في 
تفسير قولِه تعالى: «أوَصَنَا عل عر مَدِونَ4 [ن: 0٠]ء‏ فقد ذكرٌ أقوالَ السلفيء 
وهي : 


الأول : على قدرةٍ في أنفيهم وجِدٌء وبه قال ابن عباس (ت:8ت)) 
ومجاهد بن جبر (ت:؛١٠))‏ والحسنٌ البصرىٌ (ت: 1ك وقتادةٌ (ت:7١1)»‏ وابن 


زيد (ت:185). 


() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (97:1). 
(؟) ينظر أمثلة لذلك في تفسير الطبري» ط: الحلبي  ١60:15(‏ 16). (178:0). 
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الثاني: وغدوا على أمرِهم قد أجمعوا عليه بيئهم» وَاسْتَسَرُوهء وأَسَرُوه 
في أنفسهم» وهو قول مجاهل (ت:؛١25»‏ وعكرمة (ت:2100. 

الثالث: وغدوا على فاقةٍ وحاجةء وهو قولٌ الحسن (ت:١١0.‏ 

الرابع: على حَنَقِء وهو قولٌ سفيانَ الثوري (ت:051”"". 

ثمّ قال بعد هذه الأقوالٍ: «وكانَ بعض أهل المعرفةٍ بكلام العرب من 
البصرة يتأوّلُ ذلك: وغدوا على منع”". ويوجهه إلى أنه من رلب حَارَدَتَ 
السَّنَهُ: إذا لم يكن فيها مطرّء وحَارَدّت الناقةٌ: إذا لم يكن فيها لَبّرّء كما قال 
الشّاعد9 : 

فإذا ما حَارَدَتُ أو بَكَأَتْء) قت عن حاجب أخرى طِينْهًا 

وهذا قولٌ لا نعلمُ له قائلاً من متقدمي العلم قالّهء وإِنْ كان لهُ وجمّء 
فإذا كان ذلكَ كذلكَء. وكانّ غيرٌ جائز عندنا أَنْ يُتَعَدََّى ما أجمعثٌ عليه 
الحْبّةٌُ فما صَحّ منْ الأقوالٍ في ذلك إلا أحدٌ الأقوالٍ التي ذكرئاها عنْ أهلٍ 
العلم. 

وإذا كانَ ذلك كذلكَء وكانَ المعروفٌ من معنى الحرْدٍ في كلام 
العرب: القصدٌء من قولهم: قد حَرّدَ فلانٌ حرْدَ فلانٍ: إذا قَصَدَ قضْدّهء ومنه 
قول الغات 20 : 


.07"7-71:59( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١ 

(؟) ذكر هذا القول: أبو عبيدة في مجاز القرآن (570:7 -5570). كما ذكره ابن قتيبة في 
تفسير غريب القرآن (ص :419 »)58٠‏ والمبرد في الكامل في الأدب» تحقيق: 
محمد الدالي (74:1-.49/0. وهؤلاء البضريون لم يذكروا البيت الذي اتعشهد به 
لمعنى المنعء وذكروا البيتين الآخرين اللذين ذكرهماء والله أعلمء هل هذا من صنيع 
الإمام» أم أن المستشهّدَ بكلامه بصري آخر؟. 

(*) البيت في ذيل ديوان عدي بن زيد العبادي» ينظر: جمهرة اللغة .)001١:1(‏ 

(5) البيت كان في النسبة: قال أبو حاتم: «هذا البيت مصنوعء صنعه من لا 
أحسن الله ذِكْرَه؛ يعني: مُظْرُباًٌء كما في سمط اللآلي» للبكري» تحقيق: عبد العزيز- 
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وَجَاءَ سيل كان من أمر الل يَحْرُدُ حَرْد الجِنَةٍالمُغِلَهْ 

يعني: يقصدٌ قصدّها - صِحّ”" أنَّ الذي هو أولى بتأويلٍ الآية قولٌ من 
قالّ: معنى قوله: لوديا عَلَ حَرْر مدن [ن: 5] وغدوا على أمرٍ قد قصلوه 
واعتمدوه واسسبَروة بينهم» قادرين عليه في أنفسهه)”"© 

وهذا القولٌ الذي انتقدهء إنما انتقده ورَّدَّهُ لعدم وَرُودِهِ عن السَّلفٍِء 
وجعل ما حكاةٌ عنهم - مع اختلافهم - إجماعاً؛ ذبن عليه أن ها لم يتولوة 
فإنّه خارج عن الإجماع ولا يُعْتَدٌ به. هذا مع أنه قال عن القول الذي 
اعترض عليه: «وإن كان له وجة». ويظهر أنه يقصد بالوجه: الشاهد 
الشعريء وصحََّة المعنى في الآية إذا ما حُِلَتْ عليه» والله أعلم. 

هذاء وقد أخذدّ 0 اللّغوي في تفسير الظّبريّ (ت:0٠©‏ مساحةً 
يَمْرّ به لفظ قرآنىٌ دونَ أن يتعرّض لبيانه اللغوي» 
ويمكنٌ بذلكَ أنْ يُحْرَجّ منْ 0 كتابٌ في تفسير ألفاظٍ القرآنِء وهو ما 
يسمى بعلم «غريب القرآن»”" . 

ومنْ صورٍ التّفْسيرٍ اللُخويّ التي كان ابن جرير الطَبريُ ات:0 
يستخدمهًا في تفسيره ما يأتي: 


اف حتى إنه لا يكادٌ أنْ 


الميمني 2)7١:١1(‏ وذكر في الحاشية أنَّ البيت نُسِبَ لحسان بن ثابت» ولحنظلة بن 
مُصَبّْح» وينظر ما ذكره الدكتور منير بعلبكي في تحقيقه للجمهرة (150:1). 
والجنة المغلة: ذات الرّي والخضب. 

)١(‏ هذا جوابٌ قوله: «وإذا كان ذلك»؛ وطول الفصل بين المترابطاتٍ إعراباً كثيرٌ في 
كلام الطٌبري. ْ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (8:18* - 4). 

قام الدكتور عبد الرحمن عميرة بإخراج كتاب بعنوانٍ «دقائق لغة القرآن في تفسير ابن 
جرير الطبري»» ولكنه غير شاملٍ الجر داك الياظا القرآنٍ التي تناولها الطبري بالشرح 
والبيانٍ» والله الموفق. 
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أولاً: تفسيرٌ الألفاظٍ دونَ ذكر الشاهد: 
كان ذلك يجي في الغالك فى تبره التعملي الذي يورةة بعة الآدة 
مباشرةً» أو قد يوردُهُ في ترجيحاتِهِ بعد ذِكْر أقوالٍ المفسرينَ» ومن أمثلةٍ 
ذلكٌ: 

كال توقولفة فتك 15 كت يه 432و و يفول هده السكرة 
التي جاءتكَ - أيها الإنسانُ ‏ بالحقٌء هو الشيءٌ الذي كنت تهربُ منةء وعنه 


عو #2 )١١‏ 
تَرَوغْ) 5 


والحَيدٌ: المَيل والعدول. يقال: حاد عن الشَّىء يحيدٌ حَيدَةَ وحُيودا”" . 
وهو معنى الروغانٍ الذي قَسَّرٌَ به. إذ الروغانٌ: مَيلُء يقال: رَاعَ الرجل 
والتعلبٌ رَوغَاً ورَوَغَاناً: مال وحادٌ عن الشَّيء”" . 

١‏ - وفي قولِه تعالى: #ألَرَ يِكُ ظفَهُ ين تي ينَقّ» [القيامة: 50] قالَ: 
اليقول تعالى ذكره: أَلَّمْ يَكُْ هذا المنكرٌ قدرةً الله على إحيائه من بعدٍ مماتهء 
وإيجاده من بعدٍ فنائه (نُظفَةً) يعني: ماءً قليلاً في صلب الرجل (مِنْ 


منت )؟070 . 
وَالتْظفَةٌ : الماءٌ القليل. قال الأزهري نت :ا «والعرتث تقول للمَوَيهَةٍ 


القليلة: نُظفَةٌء وللماء الكثير نظفَة)2 . 


وقال رضيٌ الدّين الصَّغَانِمُ (ك:50: «التْظفَةُ: الماءً الصافى» قليلاً كان 


.)١151:15( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

(0) ينظر: مقاييس اللغة (7:5؟١).‏ 

() ينظر: القاموس المحيطء مادة (روغ). 

(8) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)5١١:59(‏ 

(0) تهذيب اللغة (0777:1. وقد نقله الزبيدي في تاج العروس في مادة (نطف)» وزاد 
بعد ذلك: «وهو بالقليل أخصٌ» وليس هذا في التهذيب المطبوع» فيحتمل أنه من 
كلام الزبيدي» أو أنه في النسخة التي اعتمدها من التهذيب» والله أعلم. 


حل المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


أو كثيراًء ذ فمن القليل: نلفة اننا 
والأمثلة من هذا النوع كثيرة جداً يصعبٌ حصرّها. ومن الملاحظ أن 
الطبريّ (ت:200 يَعْمَدُ إلى تحليل الألفاظ تحليلاً معجمياًء وذلك بتوجيه 
الكلمةٍ إلى أصلهاء أو مفارقتها عن شبيههاء أو غير ذلك من الأساليب التي 
اتخذها أصحابٌ معاجم اللغةٍ في بيانٍ دلالةٍ الألفاظٍ العربية» ومن ذلكٌ: 
- قال في اكير العا نوه من 30 عا 0 يد 0 


والأرض: يي ا مكنا رد 
واحدها: مِقْلِيدٌء وأمًا الإقليدٌ: فواحدٌ الأقاليي»'' . 


١‏ - وقال: «وقوله: اما صل صَاِتَكْ وَمَا عُوَئْ4 [النجم: 1]» يقول تعالى 
ذكرّه: ما حادٌ صاحبّكُم أيها الناسسُ عن الحقٌّ ولا زالَ عنهء ولكنه على 
ويعني بقوله: 9وَمَا عَن»: وما صارٌَ غَوِيَا ولكنه وتيك شدي رتاه 


نا 
| بَشِم) 


غَوَّى يَعْوّى: من العَىّ؛ وهو غاو. وغْوِيَ يَعْوَى من اللبن: 


' - وقال في قوله تعالى: «إومن يَعَسٌ عن ذَكْرٍ اليم نض لم سيطنًا 
فهو هه َم هين # [الزخرف: 85]: «يقول تعالى ذكره: ومن يعرض عن ذكر الله فلم 
يخفت سطوته» ولم يخش عقابه» فيط ل لم سَيطننًا فهو فَهِوَ لَهُ م هين » [الزخرف: 8”] 
يقول: نجعل لَه شيطاناً يُعْوِيه 0000 يقول: فهو للشيطان قرينٌ ؛ أَء: 


وأصل العَشو: الْنْظرٌ بغير تَبْتِ لِعِلَةِ فى العين» يقال منه: عَشَا فلان 


(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (57:55). 
() تفسير الطبري» ط: الحلبي (51:717). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 14١‏ 


تفشو عَهُذا وَعشدا: إذا صق يفره واظلمكا عيته كآن عليه عغارة: كنا 
فال الغا 20 


6 2108 2 - 2# يض 8 5000 ّ# # 25 0 2 
مَتَى تَأَتِهِ تَعْشُو إلى ضَوءٍ نَارِو تَجِذْ ححطباً جَزْلاً وَئَاراً تَأَججَا 
يعني : متى تفتقرٌ فتأته يَعِنْكٌ . 
وأمّا إذا ذهب البصر ولم يُبِصِرْء فإنّه يقال فيه: عَشِيَ فلانٌ يَعْنّى عَسْىٌ 
٠. 3” 3‏ - 5 3 00 
منقوص» ومنه قول الأعشى ": 
مع ه و 70 اك د ا جلاعي 0 5 2 7 


يقال منه : رجل أعشى وامرأة عشواء. 


5 
3 


وإنما معنى الكلام: ومن لا ينظر في حجج الله بالإعراض منه عنه» إلا 
نظراً ضعيفاً. كنظر من قد عَشِيَ بصرهء نقيض له شيطاناً»”” . 

وهذا التّمط في كتابه كثيرٌ وهو يُعَذُ بهذا النّمطِ الذي سلكه في اللَفسيرٍ 
اللعية مِنْ اضعاب اللمعاجم الذين كُوُنَوا القاطة اللّفة؛ كعَضْرِيّه ابن دريد 


)١(‏ ورد البيت منسوباً للحطيئة فى الكتاب» لسيبويه »)440:1١(‏ وغريب القرآن» لابن 
قتيبة (ص:098: وهو في ديوانه (ص:١8)‏ كالآتي: 
مَتَى تَأتِه تَمْشُوا إلى ضَوءٍ نار تَجِدْ تحيرٌ نَارِء عِنْدَمَا خيرٌ مُوقِدٍ 
وعجز البيت الذي ذكره الطبري منسوب إلى عبيد الله بن الحرّء والبيت بتمامه في 
الكتاب» لسيبويه (447:1): ١‏ 
مَتَى تَأَيَنَاء تُلْمِمْ نا فِي دِيارِنَاء 2 تَحجِذْ ححَطباً جَزْلاًء وثاراً تأجَجا 
ويظهر أنَّ الطبري ركّبه من هذين البيتين» أو تكون روايته التي بلغته هكذاء والله 
أعلم . ْ 
ينظر: قول محقق تفسير الطبري» ط: الحلبى (2)1/7:75 وينظر فى البيتين ونسبهما: 
خزانة الأدب» للبغدادي تحقيق عبد السلام دون (9: ١ 24٠‏ 

(؟) البيت فى ديوان الأعشىء تحقيق حئًّا نصر (ص:١5١)»‏ وقال المحقق فى معنى 
«غائب الوافدين»: فاقد بصر العينين. ْ 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (0؟:؟0 - 77). 


لحل المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


١(ت:‏ 01 الذي ألف كتاب (لجمهرة اللغة»), أو من جاء بعده كالأزهري متلا 
الذي أل تان «تهذين! اللقةة. 


كرتت ات 0 اريم العدرارا و جر سوم إصحاب 
المعاجم ممنْ جاء بع ادمع أن كتابّه ملي بالتّحقيقاتِ اللعوية وببيانٍ 


المفرداتٍ وذكر شواهدها من لغة العرب. 


ومما يدل على تقدّمه في علم لخةٍ العرب ا 
أل ا 7 شعرٌ الطَرِمّاح"'. فأملاة خنطا وشرح 0 0 ولا يقومٌ بمثل هذا 
لاهن سكن اي لد العرون» 


ثانيً: تفسير الألفاظ مع ذكر الشاهد: 
تكثرٌ السَّواهِدٌ الشّعريةٌ في تفسير الطّبري مض وهو كغيره من 


د 


المفسّرينَ الذين يتعرّضون لمسائل النْخوء حيثٌ يكثْرٌ عنده الشّاهدٌ النخوي» 


ولا يخلو كتابه منْ ذِكْرٍ شواهدٍ للح شير أن الاول كترم ومن الشّواهد 
اللُغوية يّةَ التي ذكرها ما يأتي : 


)١(‏ بحثت في كتاب لسان العرب عنه» لأظفر بنقل عنه في اللغة» فلم أجد إِلّا موضعاً 
واحداً في مادة (جزى)» قال ابن منظور: ا(وفسَر أبو جعفر بن جرير الطبري قوله 
تعالى: ذلا جر كَنْشُ عَن نَنْين كيه » فقال: معناه: لا تُغني»» ثم وقفتٌ على 
القرص المضغوط من إنتاج مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي (مكتبة المعاجم 
والغريب والمصطلحات)» فبحثت في كتاب لسان العرب في موارد اللفظ (ابن جرير 
> الطبري)» فلم أظفر باسمه في أي موضعء ولا بالموضع الذي وجدته. ثم 
كشفتٌ في القرص عن هذه المادة (جزى)» فلم أجدهم نقلوهاء وهذا مما يُضعِفٌ 
عملهم» وهو ما يتسمون به في إخراج كتب التراث» والله المستعان. 

(؟) الطرمّاح هو الحكم بن حكيم؛ ولقبه أشهر من اسمهء وهو من طيء»؛ شاعر إسلامي» 
أن يا خارجياً؛ء مات في الكوفة» سنة )١١1(‏ أو قريباً منها. ينظر: مقدمة محقق 

شعر الطرمّاح: عِزَّهَ حسن (ص 0755 ومعنجم الشعراء (ص:76١).‏ 

69 ينظر: معجم الأدباء (657:148). 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ١9‏ 


ا 


١‏ - قال في قوله تعالى: طيتَلٌ ما َل فى اْأْضٍ وما يرح ينها وما يل 
يت ألَمَلءِ وَمَا يعر فيا» (سبا: ؟]: «يقول تعالى ذكرّه: يعلمٌ ما يدخلٌ في 
الأرض وما يغيبٌ فيها من شيءء من قولهم: ولي سٍِ كذا: إذا دخلتٌ 
فيهء كما قال الشاعر”2: 

رَأَيْتُ القَوَافِي يَتَنِجَنَ مَوَايِجِاً تَضَايَيُ عَنْهَا أنْ تَوَلْجَهَا الإبَرْ 

يعني بقوله: ايلج والح يدخلن ندا . 

١‏ - وقال: «وقوله: 9ن لِلَنَ ظَلَموا دو)ا مَتْلَ دَنوْبِ أيهم قلا يستمْلون» 
[الذاريات: 2104 يقول تعالى ذكرّه: فإِنَّ للذِينَ أشركُوا بالل منْ قريش وغيرهم 
و وى الثل المظليمة وهو الكتشة: يفنا :ذا الت أو قاريت المل»» 
وإنما يريدٌ بالذَّنوبٍ في هذا الموضع: الحَطَ والنّصِيبَء ومنه قول عَلْقَمَةَ بن 


ه > 502 
يك : 
٠. 2 .-‏ > مهو > ا 4 0 اع > صاده و 
5 3 5 - 


01 5 01 5 .- 034 
أي: دصيب » وأصله ما ذكرتٌ» ومنه قول الراج:” 3 
فس 2 044 2 و دك 


2 
5 مو هه 
.- 


04 252 6 و 
7 0 2 ال 
إل أبيتم فلنا لقليب 


.)١159:ص( البيت لطرفة بن العبد في ديوانه» تحقيق: رحاب عكاوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (04:71). 

40 «علعية بن عند العديس ‏ اتعدروف ساعد التشر ف اع امي اتصل 
بالغساسنةء توفي في كدر #الاينة قا الوحخرة و وق عيزهة بره قبط كيرالة؛ 
للذكورة نعنا لصن رمن 0141177 وكيم الققراء القن 134 
والبيت في ديوانه بشرح الأعلم الشَّنْتَمرِيه تحقيق: حنّا نصر (ص:١7).‏ ومعنى: 
خبطت بنعمة: أنعمت وتفضّلت» وشأس: أخو علقمة» وكان قد أسِرء وهذا البيت 
في قصيدة يمدح فيها الحارث الغساني؛ ويطلب منه فك أسرٍ أخيه شأس. 

(15) الرجز غير منسوب في كتاب العين »)١140:4(‏ ومعاني الفراء (”:40) وينظر: 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية .)1١7:9(‏ 


1345 المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


ومعنى الكلام: فإِنَّ للذينَ ظلموا منْ عذاب الله نصيباً وحظاً نازلاً بهم 
مثل نصيبٍ أصحايهم الذين مضوا من قبلهم من الأمم على منهاجهمء من 
العذاب» فلا يستعجلون»7 . 
ويظهرٌ عنده الجانبٌ اللغوي في تفسير الألفاظ في توجِيهٍ القراءات» 
وهو في هذا التوجيه يُفْسرٌ اللفظ ويذكرُ د يرجح القراءةً التي يختارهاء 
إن اختارّء أو ليبِينَ صحة القراءتين معتمداً على الشواهدٍ اللغوية» والأمثلة في 
هذا كثيرة في تفسيره» ومنّ الأمثلة التي تتعلق بتوجيه المعنى مع الاختلاف 
في القراءة ما يأتي: 
في قوله تعالى: طلقَالوا إِتَمَا سرت أ ص4 [الحجر: ]٠١‏ ذكر القراءتين في 
لفط ا 0 13 كر انراة للب شير نا اللّفظِء ثمّ عَّبَ 
كول «وأولى هذه الأقوالٍ بالصَّوابِ عندي. قولُ من قال: معنى ذلك: 
أخِدّت أبصارنا وسحِرّتء فلا تُبْصِرٌ السَّىءَ على ما موي وذهب حَد 
إبصارهاء وانطفأ نورهء كما يقالُ للشَّيِءِ الحَارٌ إذا ذهبث فورتّهُ وسكنّ حَدٌ 
حرّه: قد سَكَرَ ا قال المثنى بن جندل الظهَّرِي”" : 
جَاء الشّمَاءٌ وَاجثَألٌ المُّمَّدُ 
وَاسْتَحْمّتِ الأفْعَى وَكَانَتْ تَظهَدْ 


.)١4 ١:59 تفسير الطبري.» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) قرأها جمهور الثّرَاء 0 إلا ابن كثير» فإنه قرأها بالتخفيف. ينظر: السبعة» 
لابن مجاهد. تحقيق: د . شوقي ضيف (ص:2)777 وقد أسند الطبري إلى مجاهد 
قراءة التخفيف. ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي :)١5 - ١١:15(‏ وهذا يدلُ على . 
أن الرواية بالتخفيف معروفة عن قراء مكة. 

[فية كذا ورد اسمه عند الطبري» وقد ورد عند غيره «جندل بن المثنى». ينظر: مجاز / 
القرآن 2)7١1:5(‏ وخزانة الأدب» للبغدادي (4037:17, ٠”ه).‏ 
وينظر هذا الرجز في: مجاز القرآن» لأبى عبيدة :)٠١*:7(‏ وجمهرة اللغة 
(2325088:7.» وتهذيب اللغة 8110 وينظرء المحجم المفصل (18:1). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ناحلا 


وَجِكَلت عين الخرور تشكر 
أي : تسكن وتذهب وتنطفئ . وقال ذو ال 
قَبْلَ الْصِدَاع المَّجْرٍ وَالتَّمَجَرٍ ار للم ين يك 
0 ا فورته. 
1ك ,إن كاك ذلك بعنها مطحاة 00 
والتسدئد تكقارناة. غير اآن القرات الغ 'لة اسعفية غيرهاافنئ القران 
«سشْيرت» بالتشديدء لإجماع الحُبَةٍ من القراء عليهاء وغيرٌ جائز خلاقُها فيما 


-ٍ 


جاءثتث به مجتمعة ل 


: لاه م 
ظواهر في التفسير اللغوي عند ابن جرير 
برزث بعضٌ الظُواهِرٍ التي تميّرٌ بها ابِنُ جرير الطبريُ (ت:١5)‏ في تفسيره 
2 
اللغري. وهي : 


الأولى: الاستشهادُ بأقوالٍ السّلفٍ في التفسير اللغويّ : 
لقد كان اعتمادٌ ابن جرير الطبريٌ (ت:50 على المأثورٍ عن السَّلفٍ مما 
37 يتميّرُ به عموماً في ته تفسيره» وقد ساقّه ذلك إلى الاعتمادٍ عليه في التَمْسِيرٍ 
الّعْوِيّ في بيان 0 ولقد سبقّ ذكرٌ الضَابط الذي ذكره ذ في التَّفْسيرٍ 
التَقْتَمدِ على اللْحْةء 'وعو أن “لا يكون التفْسِيرٌ خارجاً عن .ما قالة اع التأويل 
من الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ وأتباعهم» وقد سار على هذا المنهج في كتابه؛ ونع 
يخرج عن هذا الضابط إِلَّا في النَّادرٍ القليلٍ جدًا"” . 


.)7"15:1( البيت في ديوانه» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق عبد القدوس أبو صالح‎ )١( 

(6) تفسير الطبري» ط: الحلبي (17:14). 

)6 مثل اختياره معنى الربط بالهجار في تفسير لوَافْجُرُوشُنَ في الْمصتاجع» [النساء: 5 ]2 وهو لم 
يرد عن السلف» بل عن بعض اللغويين . ينظر : تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١91:4(‏ 
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ولذا كان يعتمدٌ ما جاء عنهم كاعتماده على التاهلا الغربيق»: فهو يرق 
أقوالهم في بِيانٍ اللمتردات سياقٌ من الل بشواهدها من كلام العرب» 
فيجعل تفسيرّهم حجّةٌ في عنس باللفكل وهذا الأسلوبٌ ظاهدٌ بار 
كتابه؛ وطريقته في عرض أقوالهم» وإِنْ كانَ قد اعترضٌ على بعضِها من حيتٌ 
للق وهو قليل» فهو لا يخرج عن الإطار الذي انتهجه. 

كما أنه قد يرجح أحدّ أقوالٍ السَّلفِه ويختارٌ ما يراه راجحاً من بين 
أقوالٍ طبقاتهم؛ دون اعتبار رِ لتقدّم طبقةٍ عن طبقةِ”'". ولا يلزمٌُ من ترجيحه 
قزل [تطال ما موا وهو قد ينبّه على ذلك نصًا في بعض المواطن. 

ومنْ الأمثلةٍ التي اعتمدٌ فيها على بِيانٍ السَّلفٍ ٠‏ ما ذكره في تفسيره 
لقوله تعالى: «وَإدًا يِل ْم انما مآ أَرَلَ أنه الوا بَلْ تنَيمْ م1 لتنا علد 0 
[البقرة: ]١1/١‏ 

قال: «وقوله تعالى: ألما عه 1 [البقرة: 6]17١‏ يعني: وجدناء 
كما قال الشاعر”": 

فَالْمَيمُهُ كير مُسْتَعْهِبٍ (. لكك 


يعلى. وجلته. 


ركسا دتنا مشر يسوناز" قال+ حثكقنا' رريو؟». قال حكتنا 


)00( من الملاحظ أن أغلب منهج ابن جرير في التّرجبح بين أقوالٍ السلفب لا يعتمدٌ على 
تقديم قول الصّحابيٌ على من دونّه إذا كان الأمرٌ يعودٌ إلى الاجتهادٍء وهذا منهجٌ 
جديرٌ بالدّراسةٍ والتّحريرٍ. 

(؟) البيت من شواهد النّحو المشهورةء وهو لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه» تحقيق: 
محمد حسن آل ياسين (ص:05). 

() بشر بن معاذ العقدي. أبو سهل البصري الضرير» روى عن: أبي داود الطيالسي وأبي 
معاوية الضرير وغيرهماء وعنه: الترمذي ومحمد بن خزيمة وغيرهماء» وهو صدوق» 
توفي سنة (5440)» وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال (701:1)» وتقريب 
التهذيب (ص:١71١).‏ 

(5) يزيد بن زُرَيعء أبو معاوية البصري» روى عن أيوب السختياني وسفيان الشوري- 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ١/‏ 


سعيد”''2» عن قتادة: الوا بل َع مآ مآ أَلْدنَا 2 عه 416 [البقرة: »]17١‏ أي: ما 


عليْهِ 


حدّئني المثنى””» قال: حدّثنا إسحاق”"»: قال: حدّثئنا ابن أبي 
ا عن ا عن الربيع : مغله 

قال ابو جيفر: فتن الآية: إذا فيل لهؤلاء الكفار: على مما حل 01 
لكمء ودعوا خطواتٍ الشيطانٍ وطريقّهء واعملوا بما أنزلَ الله على نبيه 5 
في كتابه» استكبروا عن الإذعانٍ للحقٌء وقالوا: بل َأَنَعٌ بآبائنا فنتّبعٌ ما 
وجدئاهم عليه من تحليل اا رن وتحريم ا و 

ففي هذا المثالٍ تَجِدَهُ ذكرٌ الشَّاهدَ اللغويً منْ كلام العرب»ء 8 ع 


بقولٍ قتادة (ت:17١1)‏ والربيع بن أنس (ت:184)» وجعل قولّهما حجة لعوية في 
معنى لفظ «ألفينا» فى الآية. 


وغيرهماء وعنه: حجاج بن منهال ومسدّد بن مِسَرْهّد وغيرهماء ثقة ثبت» توفي سنة 
© ينظر: تهذيب الكمال (/:7؟7١)2‏ وتقريب التهذيب (ص:75١٠).‏ 

)١(‏ هوابن أبي عَرُوبَة وقد مضت ترجمته. 

(؟) المثنى بن إبراهيم الآملي. شيخ الطبري» يروي عنه كثيرء ولم أجد له ترجمة. 

) إسحاق بن الحجاجء 0 يعقوب الطاحوني» المقرئ» روى عن أبي زهير 
عه الرححن بن مشراءه وعيل اله ين ابن جحنن الرارى قال آبو زرعة» لكعت 
عبد الرحمن الدَّشْتَكَي تفسير عبد الرزاق عن إسحاق بن الحجاج»» ولم يذكر فيه ابن 
أبي حاتم حُكماً في الجرح والتعديل. ينظر: الجرح والتعديل (111:1). 

(54) عبد الله بن أبي جعفر (عيسى بن ماهان) الرازيء روى عن شعبة بن الحجاج وابن 
جريج وغيرهماء وعنه: ابنه محمد وإبراهيم بن موسى وغيرهماء صدوق يخطئ. 
ينظر: تهذيب الكمال »)٠١5- ٠١6:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:497). 

(0) عيسى بن ماهانء أبو جعفر الرازي» روى عن: الربيع بن أنس وحميد الطويل 
وغيرهماء وروى عنه: آدم بن أبي إياس وشعبة بن الحجاج وغيرهماء صدوق سيء 
الحفظ. خضرصا: قن عكيرة 1 ترق بالزق :فى بعدزد افنة (6)15: ينظ “نيديب الكمال 
(:70؟ - 07175 وتقريب التهذيب (ص:1175). 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (2)”01/:7 وينظر (701:5؟7). 


١544‏ المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


الثّانية : قَبُول المحتملاث اللغوية الواردة عن السَّلفٍ: 

لقذ كان رحمّة اللهُ تعالى يَقِفُ مع تفسير السلفٍ ولا يكادُ يخرجُ عنهء 
وإذا ورد عنهم أكنرٌ منْ قولٍ في الآية فإنّهِ: إِمّا أنْ يُرَجّحَ بينها إذا كان أحدها 
اتوقةنن الاتتثال من الآخر» وما أن فيليا تحديعا ما كات الآرة تح انا 
8 2 2 0 
من غير تضاد. 

ومنْ أمثلةٍ قبوله المحتملاتٍ اللغوية الواردةٍ عن السلف ما يأتى: 

ذَكرَ في قوله تعالى: الا يَرفبُوتَ في مُؤْمِنِ إِلَا وَلَا وْمة» [العوبة: 6٠١‏ أربعةً 
أقوالٍ فى تفسير «الإلّ» عن السلفي: 

الأول : الإلّ: الله 5 وهو قول مجاهد 0 وأبى جل 
20 

الفافق :اننم ات وا بوسر روح اع ان ون اه 
(ت:ه١)ء‏ والسّدَّيّ (ت:1788). 


القالق: الال :الحلف 4 نويه قال فاده وه 


الرابع : الإلّ: العهد. وبه قال مجاهدٌ 0ك وعبد الرحمن من 
زيد بت لكل وهو معنى ما روي عن قتادة (ت:ل7١١1).‏ 
ثمّ قال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إنَّ الله تعالى 


(؟) لاحق بن حميد بن سعيدء أبو مِجُلّز البصري» مشهور بكنيته» روى عن: ابن عمر 
وابن عباس وغيرهماء وروى عنه: قتادة ويزيد النحوي وغيرهماء ثقة توفي سنة 
50 وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (90:لامهة 4١عه).‏ والتقريب 
(ص:5:١٠).‏ 

)6 الحلّفك: العهد بين القوم. القاموس المحيطء مادة (ح ل ف). 

(4) جاءت الرواية من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح عنه» ومن طريق خصيف عنه. 

(6) تفسير الطبري». تحقيق: شاكر .)١58-1١45:15(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبزي ا الطلل 


ِكُرُه أخبرٌ عن هؤلاء المشركينَ الذينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقثْلهم بعد انسلاخ 
الأشهرٍ الخروة وتحصب و والقعودٍ لهم على كل مَرْصَدِ: أنه لو ظهروا على 
المؤمنينَ لمْ يرقُيُوا فيهم ِل 

و«الإلُ» اسم يشتملٌ على معان ثلاثق وهي : الْعْهَدٌ والعقد والجلت» 
والقرابةٌ؛ وهو أيضاً بمعنى: الله. فإذا كانت الكلمة تشمل هذه المعانيئّ 
النََانَةَء ولمْ يكن الله خصّ من ذلك معنئ دونَ معنى» فالصّوابٌ أنْ يَعُمّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلاثة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 


قرابة ولا عيذ ولا ميثاقاً . : 0 


أنَا المحتمّلُ اللّغويُ الذي لم يقل به السَّلفُء ويذكره أحدٌ اللْغويِينَ 
فإنه ‏ وإن كان له وجه ‏ يعترض عليهء ولا يقبله مع قولٍ السَّلفِه كما سبق 
بيانه»ء ومن ذلك: 


في قوله تعالى: «لَّا مع فيا لَِيّد» [الغاشية: ]١١‏ قال: «يقول: لا تَسْمَعْ 
هذه الوجوهء المعنى 006 0 : في الجنةٍ العاليةء لاغيةً. يعني باللاغية: 
كلمةً لَْرِ واللَّغْوٌ: الباطلٌ» فقيلَ للكلمةٍ التي هي لَعْرٌ: لاغيةٌء كما قيل 
لصاحب الدرع: دَارِعَء ولصاحب القَّرّسِ: فارسٌ» ولقائلٍ الشّعْرِ: شاعرٌء 
وما “قال التحط + 
افمز حيتي وتيت الله لك لايخ باتطيية تابر 


م ذه - 2 ١‏ 
يعنى : صاحت لمن وصاحت ا 


ثمّ قالَ: «وبنحو الذي قُلْنا في ذلك قالَ أهل التأويل»» وذكرّ الرواية 
عن ابن عباس (ت:58): ١لا‏ تسمع أَدَىّ وَلَا بَاطِلاًة:» وعن مجاهد بن جبر 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:١5(‏ 


() البيت في ديوانه» تحقيق: نعمان محمد (ص:6085). 


() تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (177:70). 


و00 ش المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري 


(ت:4١٠):‏ شما وعن قتادة (ت:017): الا تسمع فيها يَاطلةٌ ولا ا 

3 ثْمّ ذكرٌ عن الفْرَّاءٍ (ت:07) احتمالاً لُعويّا لكنه لم يقبل قولهء مع أنه 
ذكر أن لقوله وجهاًء وإنما لم يعتدٌ به 0 وروده عن السَّلفء 7 : لوزعم 

بعض الكوفيين أنَّ معنى ذلكٌ: لا 7 تسمعٌ فيها حالفة على الكَذِبٍِ” '. ولذلك 
قيل : لاغية . 

ولهذا الذي قاله مذهبٌ ووجةء لولا أنَّ أهلّ التأويل منّ الصحابة 
والتابعين على خلافِه» وغيرٌ جائز لأحدٍ خلافهم فيما كانوا عليه مجمعين»”" . 
الثالثٌ : استعمال اللّغةٍ في الثّر جيح : 

أبدع الطبري (ت:١٠©)‏ في الخدم اللْغدٍ حال ترجيجه لقولٍ من أقوالٍ 
المفسّرينَء وكانّ في هذا دلالةٌ على تمكنه ومعرفته بلغةٍ العرب» وهذه القضيّهُ 
بحاجة إلى دراسة مستقلَةٍ : تين طريقته في اعتماده اللغةً في التفسير. 

والأمقة في اناده اناه في التّرجيح نين أقوال المنسرين كثيرة. 
00 بعضهاء ومنها: 


- في قوله تعالى: «لا يل أك التنآة ين بَمَدُ وَل أن بَدَلَ يِنَّ من 

كج َل 8 عجلت َ ّ حنمن إل م1 ما ملكت ب سيك 4 [الأحزاب: )2 ذكرّأة قوال 
السلفٍ فى معنى «تبدّل» وهى: 

زجق 


الأول: أنْ تَطلْقَهنّ وتتزوج غيرهنّ» وهو قول أن رَزِين (ت:ه١م)‏ 
ومجاهد (ت::١٠06)»‏ والضحاك (تضميى على اختلافب بينهم في توجيه يه التبديل. 


() ينظر: تفسير الطبري.ء ط: الحلبي (177:70). 

(؟) معاني القرآنء للفراء (761/:7). 

5 تفسير الطبري؛ ط: الحلبي (17:70). وينظر مثالاً آخر في: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر 7١4:7‏ 705). 1 

0 مسعود بن مالك؛ أبو رَزِينَ الأسدي الكوفي» روى عن: علي بن أبي طالب وابن مسعود 
وابن عباس وغيرهم؛ وعنه: عُبيد بن مهران المَُكْتِب ومنصور بن المعتمر» ثقة فاضل» 
توفي سنة (86). ينظر: تهذيب الكمال (7: 40 »)4١-‏ وتقريب التهذيب (ص:975) . 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الطبري ١‏ 


الثانى: أنْ تُبَادِلَ بهن غيرهنٌء فتأخدّ زوجته ويأخدٌ زوجتكء» وهو قولٌ 


اين زيد 000 


ثمّ رجح أحدّ القولينٍ قائلاً: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابِء قولٌ 
كلل سن اذللقه نول إن تظلئ ازواكلف فتعدل بهن عرف اوها ب 
وأمّا ما قالّه ابنُ زيدٍ في ذلكَ أيضاًء فقول لا معنى له؛ لأنه لو كان بمعنى 
المُبَادَلَهَ لكانتٍ القراءءٌ والتَنْزِيلُ: ولا أن تُبَادِلَ بهنَّ من أزواج» أو: ولا أن 
ُبَدّلَ بهنَّ بضمٌ التاء» لكنَّ القراءةً المجمعَ عليها: «ولة أن يدل ِعِنَّ» بفتح 
العاق بمعق :وله أن تسبل بهن 7 
ففى هذا المثالٍ ترى أنَّ ترجيحّه اعتمدّ على اشتقاقٍ لفظ ١تَبَدَلَهء‏ وأنّه 


3 


5 


لو كان من الشاذلة» لكان اللفظ: مال أو يدل 


م ازمر 


. - 5 5 ا كار . 0104 3 1 002 8 0 " 352 

١‏ - في قوله تعالى: دَمَالَ لهم نَبِيّهُمْ إِنَّ ءايه ملحكديء أن يأنيحكم 
21 . أ ريه ل 2 > ل 00 إدىه سال 4 0/0 7 
لتَابُوتُ فِيهِ سَكِيئهُ ين رَبَكُمْ وبقيّة مما تَرَكَ َال موس وال هدرونَ 
. 0 لمع 
مله لْملتيكة # [البقرة: 01744 ذكرٌ قولين فى. معنى حمل الملائكة للتابوتٍ: 

الأول: أن الملائكة كانت تباشِرٌ حَمْلَهُء وأورد الرُواية في ذلكَ عنٍ ابن 
عباس (ت:58)» وقتادة (ت:7١١)»‏ وابن زيد (ت:0185). 


القائية فسوق الجلافكة الدوات الع تحمل قاله وَعْت من منيه 


2 امو 5 ا دك ع8 ف 
الصّنعانيٌ 0 وقد رواه سفيان الثوري عن بعض ا شاخي” 3 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟55:١75).‏ 

() تفسير الطبري» ط: الحلبي (0737-71:1715. 

)2 وهب بن منبه بن كامل » أبو عبد الله اليماني الصنعاني» روى عن أنس بن مالك وابن عباس 
وجابر بن عبد الله وغيرهم» وروى عنه: همّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهماء 
تابعي ثقة» كان على قضاء صنعاء» وكان صاحب كُتبٍ وأخبار» له جكم ومواعظ» توفي سنة 
.)١١5(‏ ينظر: تهذيب الكمال (/005-598:17)» وتقريب التهذيب (ص: 50 .)1٠١‏ 

(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (0:0” 7378520 ). 


30 المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري 


ف قال معلناء (زاولئ القولين فى :ذلك بالضواف» قزل مق قال 
حملت التَّابوتَ الملائكة» حتى وضعيه لها في دار طالوتٍ قائماً بين أظهر بني 
امسا 3 أنَّ الله تعالى ذَِكْرُه قال: تمه أ الْمتتبكة 4 + وتيقل اتات 
به الملائكة 


وما جره البقرٌ على عَجَلٍِء ٠‏ وَإِنْ كانتٍ الملائكةٌ هي سائقتُّهاء فهي غير 
خايلية4 لأن الحمل المعروت هو مباشزة الحاملٍ بنفيه حمل ما حملء فأمًا 
ما حملّه على غيره وإن كان جاء ئزاً في اللّغةِ أنّْ يُقال: حمل يمع : : معونته 
الحامل» وبأنَّ حملّه كان عن سببه» فليسٌ سبيلُه سبيلٌ ما باشرّ حملّه بنفسه 
في تعارفبٍ الناسٍ إيّاه بينهم. وتوجية تأويل القرآنٍ على الأشهرٍ من الات 
أولى من توجيهه إلى الأنكرء ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل»0 . 


“" - وفي قوله تعالى: إلا تع من ِنَع أَلرَسُولَ ممّن يَقِبُ عل عَقِبَةْ4 
[البقرة: »]١47‏ قال: «وقال بعضهم : تهنا قيل ذلك» من أجل أن العرب تضع 
العلمّ مكانّ الرّؤيِةَء والرّؤيةَ مكانَ العلم؛ كما قالَ جَلَ ذِكُرُه: «ألَر يَرَ كت 
عل رد ريك بك باصمب ليل » [الفيل: »]١‏ فزعم أن معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم 
آننعتى قولة: (إلا لتقلم)ه«بمعتى: إلا لترى من ينبم الرصول. وزعم أن 
قول القائل: (رأيتٌ» وعلمتٌ» وشهدتٌ) حروفٌ تتعاقب» فيوضّع بعضها 


3 5 0 5 
موضع بعضء كما قال جرير بن عطية ": 


(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (795:65” - 0771 . 

(؟) جرير بن عطية الخطفي» أبو حَرْرَّة التميمى» شاعر مفلق من شعراء الدولة الأموية» 
هجا الشعراء؛ رودق والأخطلء وله أخان وأشعار مشهورة» توفي سنة )١١١(‏ 
وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراءء لابن قتيبة 2)47١  455:١(‏ ومعجم الشعراء 
«(ص::ه ‏ 660). 
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: نعمان محمد أمين طه 
(ص::١٠٠).‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الطبري ”3 


نْكَ لَمْ تَضْهَدْ لَقِيطأً وَحَاجِباً وَعَمْرَو بن عَمْرِو إِذَا دعا يَالَ دَارِم 
بمعتى: كأنك لم تَعْلَم لَقِيطاً؛ لأنَّ بين هُلْكِ لَقِيطِ وحاجب وزمان 
جريرء ما لا حفن يُمْنَهُ من المدوة:.وذلك أن الذين ذَكَرَهُم هلكرا في 
الجاهليّة» وجرير كان بعد بَرْهَةٍ مضت من الإسلام. 
قآل او سكن وهنا نارين ده ماعل أن لالزوتة دوز استعيلت 
في موضع (العلم). بد كل ا لمعيه انيرك الحد ليما الت ا 
ياه علماً بأنّه قد رآهء إذ كانَ صحيمٌ الفطرة. فجارٌ مِنَ الوجه الذي أثبته 
رؤية» أن يُضاف إليه إثبائه إيّاهِ عِلْماًه وصَحّ أن يدل بذكر الرؤية على معنى 
العلم منْ أجل ذلكَ. فلي للك وإ كان ذلك بجافرا فى الرقيةة لمن 
وصفنا - بجائزٍ في العلم» فيدل بذكرٍ الخبرٍ عن (العلم) 5 (الرُؤيةِ)؛ لأنَّ 
المرءَ قد يعلمُ أشياءً كثيرة لم يرما ولا يراهاء ويستحيل اتيز شما ل 
عِلمَهُه كما قدّمنا البيان عنه. مع أنَّه غيرٌ موجودٍ في كلام العربٍ أن يُقالَ: 
غلجت كذ تمعق: رايت . 
وإنّما يجورُ توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد كَل 
مِنَ الكلام» إلى ما كان موجوداً مثلّه في كلام العربء دون ما لم يكن 
موجوداً في كلايها. 1 
فموجودٌ في كلامها: رأيتٌ» بمعنى: علمتُ» وغيرٌ موجودٍ في كلامها: 
عَلمَتُ تفع : رأيث» فجوز توجية ل لِتَعلَم# إلى معنى : إل لنرى »0 . 
وموضوعٌ اللّْدَ ة في تفسير الظبري (ت 21١:‏ طويل جد وهو محتاج إلى 
من يُجِلّي كنورّه وسأختم هذا المبحتٌ بذكر بعض ما يت تعلق بالقواعد اللقرية 
التي اعتمدذهاء وهي من دلائلٍ تميزه في هذا الشآنغ ومن ذلك: 


() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7: 159 .)١5١-‏ 
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« غيرٌ مستحيل اجتماعٌ المعاني الكثيرةٍ للكلمةٍ الواحدقء باللَّفْظٍ 
الواحدٍء في كلام واحي'") 

© غيرٌ جائرٌ إيطالُ حرفي كان دليلاً على معنّى في الكلاء”©. 

ل إذا 3 الكلام مفهوماً على انّساقِه على ام واحدٍ. فلا وجه ة لصرفه 
إلى كلامين”" 

ه كل كلام نطق به نوو بسكن ها آرين ففيه الكفايةٌ عن غيره؟. 

لاط تاي كد سي الام غيرٌ جائز إضافئه 
إلى اللو جل ثناؤد("» 

أو: غيرٌ جائزٍ أن يكونّ في كتاب اللو حرف لا معنى له0©. 

« تأويل القرآنٍ على المفهوم الظاهرٍ من الخطاب عدون الخفي الباطن 
منه )» حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجب التَّسِلِيمْ 7 بمعئّى خلاف دليله 
الظاهرٍ المتعارت في أهلٍ اللّسان الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ‏ أولى9 . 


تيار جك عرض مر كد انه - في حالٍ وقفي أو وصلٍ - 


لوثباته وجة معروفٌ في كلامهاة , 


« لا يجورٌ أنْ يُحملَ تأويل القرآن إِلّا على الأظهر الأكثر من الكلام 
المستعمل في ألسنٍ العربء دون الأقل؛ ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل» ولم 


.)577؟7:1١( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)515٠:1١(‏ 

(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1951:7). 

() تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟7:١15١).‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7791:7). 

(6©9 تفسير الطبري» تحقيق : شاكر ٠٠:9‏ )ل (مالم )ل ابا 

60 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (441/:7). (4 :"1# 14) 150و 110" ). 
(0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (04:؟15). 
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تضطرنا حاجةٌ إلى صرفب ذلك إلى أنه بمعنى واحدء فيحتاج له إلى طلبٍ 
المخرج بالخفي من الكلام والمعاني"" . 

أو: كتابٌ الله وك لا توجّهُ معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّواذٌ من 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهرٍ من المعاني المفهوم. 
2 0ه 


وجه 


والكحات ملل باشال هده التورء ولغ قبا ذكرته إشارة فين ف نيان 
هذا الموضوعء والله الموققُ. 


00( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0:5ل)/ (لاتلدم) (لىالادنل 5ق 4لاد)ء 
(18494:9ك 775#)ى. (اا نعلت 4) ١1:(‏ :لام كاك أاذك/ى (16:كلاكء 
اال ")ل (15":15). 


(؟) تفسير الطبري». تحقيق: شاكر (/ا:١١٠))2‏ (355:11). 
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ثانياً 


الجامع لعلم القرآن 


ألفَه أبو الحسر علي بن عيسيٍ الرَمّانَيٌ» النحوي» اللغرئ» المعتزليٌ 
(ت:84©. وقد ظهرث في هذا الكتاب الصّبِغةٌ التّحويّةٌ واللّغويّةٌ والاعتزاليةٌ 
بوضوح تام كما أنَّ له في كل فنٌّ منها مؤلفاتٍ"©. 


وهذا المولك مخطوظ. وقد ظفرتٌ بجزء صغير من تفسيره”"2؛ يبدأ 
بالآية )م248 من سورة آل عمران» وينتهي بنهايةٌ السورة» وهو في أربع 
وخمسينٌ وثلاثمائة صفحة» ولم أظفرُ بسوامء إلا ل ع لي أنها له 6 
أن :تكون له . 


() ينظر في هذه المؤلفات: إنباه الرواة (596:57 0 7595). 

0( أصل هذا المخطوط في معهد الدراساتٍ الشرقية بطشقند (م . م . خ/ /197٠‏ 37م) [/1510*] 
(ج١23).‏ ينظر: الفهرس الشامل للتراث/ علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه(57:1). 
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة» وهو غير مفهرس فيهاء 
تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م  095١‏ رقم 297 مكتبة طشقند 2003819 7 
ولما قرأثّه ظهرٌ لي اختلالٌ في ترتيب بعض الصفحاتٍ ولذا سأعتمدٌ رقم الآية في الرجوع إليه. 

() حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمّ» وهو منسوبٌ للرماني» وهو في التيمورية 
(1/كلا ]١1[‏ اج كادام). 
وقد قرأتّف فظهر لي اختلافُ منهجه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريّاء كما 
أن المؤلف يرى رؤية البازي؛ وهذا يخالف عقيدة المعتزلة» وقد حكى عند قوله 
تعالى: «طعلآ إِبْمْ عن يَهَمْ يزيز بوه 4 [المطففين: ]١5‏ قولين في الآية: الأول: 
محجوبون عن رؤية ربهم» والمؤمئون يرونه» والثاني: محجوبون عن كرامته؛ - 
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زلقلة تركدك كتير اف رزاع + عقر عضية غير أنى لجا نظرثت: فيه 
وجنات ل على غزارة مؤلّفِه وامتلائه بعلم اللغة» ووجدته متشبعاً بعقائدل 
المعتزلة» وهو من أقدم مؤلفاتهم الموجودة في التفسيرء فلما كان ذلك»؛ 
رأيت أن أدرسه . 

وعنا اللمبدة ان ابمعاراسة نميا 

« كثرةٌ استخدامه 00 السؤالٍ والجواب. 


78 0 27 200 و ء رم مرب © موري آذه ص 000 

يَلْه الْأَرْضٍ ذَهبًا ولو أفتدئ بوه 0 0 - 0 7 5 من تصِرنَ4 [آل 
و 

عمران: »]9١‏ قال: «يقال: ما الفدية؟ 


الجواب: البدل منّ الشَّيء ء في إزالرٍ الأذيّةء ومنه: «أومَدَيَهُ يِذِيم عَظِيرٍ » 
[الصافات: 7١٠]4؟‏ لأنه بدلٌ منه فى إزالةٍ الذّبح غفة. "فته 'فل]2 > الأسين بشرة؛ 


لأنه يدل هته فى إوالة القتل .والأسن تعله... 

الجوابُ: البيانُ عن أنَّ ما كُلَمَهُ في الدنيا يسيرٌ في جنب ما يبذله في 
الآخرةٍ من الفداءٍ الكثيرء لو وُجِدَ إليه السّبيل. 

قال قتادةٌ : يَجاءٌ بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيتٌ لو كانَ لك ملع 
الأرض ذهباًء أكنتٌ مفتدياً به فيقول : نعم . 


قال له لقذ مكلت أسر من ذلك 


اث قال: «والأول أصحٌ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات؛ فالحجب عنها دليل الحجبٍ 
عن غيرها». والله أعلم . 

)١(‏ هذا حديتٌ نبويٌ رواه قتادةٌ عن أنس بن مالك عن النَبِىَ يكوه وقد أخرجه جماعة؛ 
منهم: البخاري في صحيحه في مواطن» منها كتاب الرقاق 2)١79:4(‏ ومسلم في 
صحيحه» تحقيق: فؤاد عبد الباقي (51:5>©», والطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر- 
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وجوابٌ آخرٌ: أنه لو افتدى به في دارٍ الدّنيا مع الإقامةٍ على الكفرء لم 
يُقبل منهء حكاه الرَّجَاخ». 
« ذكره المناسباتٍ بين بعض الآياتِ؛ أي: وجه انّصَالٍ الآيةِ بما 


1 آل عمران: ؟د] قال: 


الجوابٌ: أنه لما ذكرٌ في الآيةٍ الأرلى: #فلن مِنْ أحَرهم يَلْ+* 
ليضف ذَهبًا ولو أمتدى يده » [آل عمران: ]9١‏ وصل ذلك ل لتالوأ الى حي 
ا 7 غ ث0 [آل عمران: ؟4]94؛ ليلا يؤدي امتناع غناءٍ الفدية إلى الفتور عن 


الصَّدقَقَ وما يجري مجراها من وجوو المّلاعا 0 


«"تذييله لكل تفسير آية بها اتتَضكئه من أحكام: سواءً أكانت حكماً 
فقهيّاء 3 أدبا تكتريعاء أم عقديًا على مذهبه المعتزليئ . 

فوليه تجالى: لوو َك سنوت وَما فى الْأرْضٍ وَإِلَ لَه جم 
لْدُمو ل »4 [آل عمران: 011٠١9‏ قال: «وقد_تضمّنتٍ الآية البيانَ عن عظيم ملك الله 
ا ل ل 0 
مكيف وأنه إليه ترجع الأمور؛ لثلّا يكون العبدٌ في الذّهابٍ عنه في تعب 


أتٍِ 
ص- 
0 

2 


« كثرةٌ ذكره للفروق اللّعْويَّةِ بين الألفاظء وقد جمعتٌ له فى الجزء 
الذي جعت إليه ثمانية وثلاثِينَ فرقاً بين الألفاظٍ المتقاربة؛ كالفرق بين الملء 


- (: )ل واد بن أبي حاتم في تفسيره» تحقيق حكمت بشير (ص ووه 
وغيرهم. 

.)55١:١( ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران» تفسير الآيات (”97 .)١1١ ء39١ ,3١9‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني ال 


والمَلءء والفرق بين الظلم والجورء والفرق بين الصّدقٍ والحقٌ» والفرق بين 
العوّج والْعوّجء والفرقي بين الاقتصار والحذي» وغيرهاء ومن ذلك: 
في قوله تعالى: يوم أله وَالْيْووِ الْآجِر وبامرورت بالمعروف وَنْهُونَ 


عَنِ المدكر وسرِعُوت في الات وَأوْكَتِكَ مِنَّ الصَلِحِينَ4 آآل عمران: »]1١4‏ قال: 
«ويقال: ما الفرق بين نّ الْسّرعة والعجلة؟ 

الجواتث: أن الشرعة: التْقدمُ فيما ينغي أن يُتقدّمَ فيه » وهي متحمودة 
ونقيضها مذمومٌء وهو الإبطاء. 

وأما الفضلة: فالتّقدُمُ فيما لا ينبغي أنْ يُتَقَدّمَ فيه . وهي هدوع 
ونقيضها محمودٌ وهو الآأناة» . 

في قوله 52-25 5 1 5-012 نا لَلَنِى ِبَكَدَ مارك وَهْدَى 
ِلْعَلَمِِنَ4 آل عمران: 45]ء قال: «ويقالٌ: ما 24 

قيل: فيه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

قيل: بكة: المسجد: 0-0 الحرم كله يدخل فيه البيوتٌ» عن ابن 


3 00 
شهاب”" 6ل شير ور إويلقة 2 


)١(‏ ينظر أمثلة في تفسير الآيات: (41 ملءء 45 الافتراء» 40 الحنيفء ٠١‏ شفاء 
٠‏ الفسق. ١١8‏ يألونكم)» وغيرها. 

(؟) هو محمد بن شهاب الزهريء. وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 
56:0). 


زفرق هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني» أبو عبد الله الرقلي» قال فيه آدم بن إياس : «ما رأيت 
أحداً أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة)» وكان ثْقَةَ مأموناء توفي سنة (50). 
ينظر: طبقات ابن سعد 2)51/١:1/(‏ وتهذيب الكمال (868:7م/ 5‏ 585). 


وينظر قوله في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (50:1)» وقد أسنده إلى عطية العوفي» - 
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وقيل : بكة: هي 6 سا 

ل كّ عن أبي 0 

ويقال: ما أصل بِكَّة؟ 

الجوابٌ: البكّ: الرّحمُّء من قوله: بَكّهُ يَبُكْه بَكا: إذا زحمّة. وتَبَاكٌ 
النامُ: إذا ازدحموا. فبِكَةٌ مزدحمٌ النّاسِ للطّلوافٍء وهو ما حول الكعبةٍ من 
داخل المسجدٍ الحراء”” . 


وفنه :اليك : دق الشق» لأنه فكه شد زخمفا: 

وقبل::شكيث ركة؛ لأنيااتنك اعناق الجبايو 1 إذا الحدوا فنا 
بظلم» لم يُمهّلوا». 

« يُعتبرٌ مرجعاً لبعض آراءِ المعتزلة”2؛ لأنّه أحدُهمء فيكونُ نقلّ آرائهم 


من كتابه أوثقّء وهذا يفيدٌ من يدرس مذهبّهمء ويحتاجٌ معرفةً أقوالهم 
0 


- )> وأبي مالك غزوان الغفاري» وإبراهيم النخعي» ونسبه في الدر المنثور (517:1) إلى 
عكرمة» وفي (0 إلى مجاهد. 

(9) لم أجد هذا القول عن مجاهد,. وقد أسنده الطبري إلى الضحاكء ينظر: تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (:190). 

(5) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكةء وذلك لأنهم يتباكُونَ فيه ويزدحمون». مجاز 
القرآن (91:1). وقد ردٌّ الطبري أن يكونّ معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة» ينظر تفسير 
الطبري. تحقيق: شاكر (77:9). 

فر ورد هذا المعنى عن مجاهدء وسعيدء وقتادة» وعطاء. ينظر: تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر  1١1:7(‏ 50). 

() ورد في هذا المعنى في الدر المنثور (587:75؟) عن محمد بن زياد بن مهاجر» وهو 
مدنيٌ ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال  3١54:5(‏ 0916). 

لك ممن نص في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير : أبو على الجبّائيُ في خمسة وثلاثينَ 
موضعاً» وأبو القاسم البلخيٌ في اثني عشر موضعاً» وأبو بكر الإخشيديٌ في ثلاث مواضع . 

(5) أحصيتٌ له في هذا الجزءٍ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرّر فيها شيئاً من عقائد- 
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صور التّفسير اللغوي في كتاب الجامع لعلم القرآن: 


2 


الرمانيٌ 


لقد ذكرتٌ فيما مضى بعضٌ صرر التَّمْسيرٍ اللغويّ التي ظهرثُ في كتاب 
دت: )0 وسأذكرٌ ما بقى منهاء وهى : 


© الشّواهد الشعريّة: 
لقد تبعت" الشواهد الشعرية في هذا الجزءء وقد بلغ ما تعلق بشواهدٍ 


الألقا متها أرينة وثلاثينن شاهدا 0 » ومن ذلك قوله: 


للق 


0200 


فر 
فق 


الجواب: تنْزيهاً هو لك”" مما لا يجوز في صفتك» وقال الشاعر”": 


قول لما جَاَنِي فخْرهة سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ المَاخِر 


في و َ”" - 
سُبْحَانَهُ ثمّ سُبْحَاناً يَعُودُ لَهُ وَقَبْلْنَا سَبَحَ الجُودي وَالشيد 


فهو تعظيمٌ لله جَلَ وعَرَّ من الشَّرٌ وصفاتٍ النّقص». 


المعتزلة» وقد قرأت من كتبه المطبوعة: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى» تحقيق: 
فتح الله المصريء ومعاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» والتُكت في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول» ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت 
في موضعين» وهما «الاستعارة» (ص:817-1/94)ء واالتجانس» (ص:١97-91).‏ 

ينظر أمثلة أخرى في تفسير الآيات في سورة آل عرات رحو #رلى الك لال 
ملك وو مكك لاك 196 ). 

هكذا كُيَبَتْ في المخطوطة؛ وفي حاشيتها تصحيحٌ غير واضحء ويجوز أن تكون 
العبارة : «تنزيهك». أو «تنْزيهاً لك4, والله أعلم. 

البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١181١).‏ 

البيت في ديوان أميّة بن أبي الصَّلتَء جمع: بشير يموت (ص:70)» وهو بيثٌ فردٌء 
وقد نسب إلى ورقة بن نوفل» وإلى زيد بن عمرو بن ثُفيل» ينظر: المعجم المفصل 
في شواهد اللغة العربية (11/0:57). 


1" المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير الرماني 


8 الأساليت العريية: 

لقد كتبّ الرمّانَيُ (ت:84) في علم بلاغةٍ القرآنٍ كتابه (الثكت في إعجاز 
القرآن), وقد تحدّثٌ فيه عن بعض أساليب العرب في الخطاب» واستشهد 

لما ورد منها في القرآنء أمّا في ته لفقي شك قو مياه ركان يان قن 

أسلوب القاعدةٍ العلميّةا''. ومن الأساليب التى ذكرها: 

١‏ أسلوبٌ الحذفي: 

عرّف الرَّمّانِنُ الحذف فقال: «إسقاظ كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالة غيرها 
من الحالٍ أو فحوى الكلام)”"© 

وقال في أسلوب الحذفي آيضاً: «:-: والحذك: لا بد فيه من حل 
يُستغنى به عن المحذوي)””"© 

وهذا يعني أ يرى وجودٌ الوزق 2 لا أ 5 لا يرى أنَّ كل ما قيل 
فيه: له محذوف» أنه يعون كذلكء. ولهذا استفادٌ بهذا القيدٍ في أسلوب 


الحذف في رد بعض ما اذُعي أنه يلك , 


7 ورد هه » لير رير 4 سال 


ومما ورد في تفسير قوله تعالى: وام لبن أَبَيِضتَ وجوههمم فى رحمة 


(1) يظهرٌ على لزاني ميلّه إلى التَّقَعيدِء ومن ذلك قوله: «الاستَئناءٌ لا يُحملُ على 
المنقطع مع سن المتّصل ؛ ؛ لأنه الأصل في الكلام» والأسبقٌ إلى الأوهام؛ تفسير 
الآية (45). وقوله: «المجارٌ لا يصحٌ إلا بدليلٍ» تفسير الآية 0 وقوله: دلا 
يجوز العدول عن الظاهر بلا قرينةً» تفسير الآية مل وقوله: «لا يحكم بالزيادة 
مع صِحَدِ ةِ المعنى» تفسير الآية »)١١6(‏ وقوله: «القرآن لا يُحملٌ على ضرورة 5 الشّاعر) 
تفسير الآية »)١١٠١(‏ وغيرها. 

(5) الثكت في إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:١07.‏ 

)0 تفسير الآية )١(‏ من سورة آل عمران. 

(4) قد مثّل له بأمثلةٍ في كتاب الكت في إعجاز القرآن (ص:١07).‏ 

(0) قد ذكر هذا في مواطن» منها تقسير لكيه )1١5(‏ من سورة آل عمران» قال فيها: 
«وإنما يجوز حذف الشَّيءِ للاستغناء بدلالة غيره عليه»» وقال: «الكلام إذا صحّ معناه 
من غير حذفي» لم فد تاريل على الحذفي». وينظر: تفسير الآية (117). 
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أ هم فها خَلِدُونَ4 [آل عمران: ٠١‏ قوله: «فإن قيلَ: هل يجوز أن يكونٌ 
التّقديرٌ: ففي ثواب رحمة الله هم فيها خالدونَء فحذف كما حذف ظاسْألٍ 
الْقَرْيَة4 [يوسف: 87]. 

الجواب: لاء من قبل أنَّ الرّحمةَ هنا: هي ثوابٌُ الله للمطيعينَ» وإذا 
م :اكلم عن قب تدي: لم يَجْرْ أنْ نُقدّرَ على الحذفي؛ لاستغنائه عن 
المحذوفيء وتمامه على صِحَّةَ معناه» وإنما هو غلظ ممن قذره هذا التقديرًا. 

ان أسلوت التَغْلِيبِ: 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: # كنأ يَكَمُرُونَ يَايَ'تٍ أله وَيفْتلُونَ 
ليله عير حَيّ4 آل عمران: 81١١‏ قال: «ويقال: كيت جار عقايهم اا 
لم يفعلوه من قتل الأنبياء - صلواتٌ الله عليهم ‏ وإنما فعله أسلاقُهم دونهم؟ 

الجوابٌ: فيه وجهان: 

الأول: أن يكونٌ العقابُ إنما هو على رضاهم بذلكء إِلَّا أنّه أجرى 
عليهم صفة القتلٍ لِعِظُمٍ الجُرم في رضاهُم به. فكأنهم قد فعلوه» على نحو 
«يدَيّح أنَآءَهُمَ4 [القصص: 4]ء وإنما أمرَ به. 

الثاني: أن تكونً الصّفةٌ تعمّ الجميعَ» فدخلوا في الجملةٍء وتُجرى 
عليهم الصَّفةٌ على التَليبٍء كما تُعْلْبُ المذكّرَ على المؤنّتِء وكذلك تُعْلّبُ 
القاتلَ على الرّاضي)7© 
أثر المعتقد في التّفسير اللُْويٌ عند الرُمَانيَ : 

لقد نصّ من ترجم للرّمَانِيَ على أنه معتزليٌ» وقد كان كذلكَ كما هو 
ظاهرٌ من كتايه (الجامع لعلم القرآن). وفي هذا الجزم المخطوط ذكرٌ مسائل 
من معتقداته الاعتزاليّة؛ كالمئزلة ب بين المئزلتين”" 2 والأمر بالمعروني والنهي 


)١(‏ ينظر مثالاً آخر في تفسير الآيةِ )1١9(‏ من سورة آل عمران. 
(6) ينظر: تفسير الآية (5١٠غ.‏ 7 )١٠١‏ من سورة آل عمران. 
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عن المنكر”'2. وأفعالٍ العباد؟". وتأويل الشَّفاعةٍ الواردة في أهل الكبائر””, 
وجمل :كنات اللواعلى النجار “4 وغيرها :من النيايلة: التمدكة لاعتو د . 
اواك أمثلة لأثر بعض هذه العقائدٍ على التَفْسِيرِ اللخرك عنده» والله 
اموق 
« في قوله تعالى: #ركت تكفرونَ وَأسُمْ مُثَلَ عَلَيِكمْ ايت الله وَفُِْ 
ر و لآل عمران: 68٠١١‏ قال: «ويقالٌ: ما التَعجْبُ؟ 


- 


الجوابٌ: حدوثٌ إدراكِ ما لم يكن يُقدَّرُ لِحَفَاءٍ سببه» وخروجه عن 
العادة في مثِلهء ولذا لم يَجْرْ في صفاتٍ القديه” » ولكنْ يجورٌ في صفته 
تعجيبٌ العبادٍ من بعض الأمورٍء وصيغتّه التي تدل عليه في لغة العرب: ما 
أفعلَهُ وأفيل به إِلَّا أنه قد يجي كلامٌ مُضْمّنُ معنى التّعجْبِء وإِنْ لم يكن 
في الأصل لم'. 

لقد أنكرٌ الرَمّانَيُ (ت: :2 صفة العجِب لله سبحانّه؛ وهي من الصّفَاتِ 
الاختياريّة ري التي أخيرٌ الله عن نفيه أنه ينْصت بهاء وأخيرٌ بها عنه أعلمُ الخلق 
به محمد عَلِة. 

لذا فالصّوابٌ أنْ يُثبتَ معنى هذه الصّفْةٍ لصّفةٍ لله على الحقيقةء ولكن يُعلمْ 
قطعاً أنّ انُصاف الله بها غيرٌ انُصافٍ المخلوقينَ» أمّا أنْ تحمل على هذا 
المجاز الذي حمله عليه فلا يصحٌ. مع إمكانٍ الحقيقق» والله أعلم. 


() ينظر تفسير الآيات (4 .)١١4 23٠١‏ 

(') ينظر تفسير الآيات 2١47 .1١9(‏ 1894).: وغيرها. 

(9) ينظر تفسير الآية (؟9١1).‏ 

(4) ينظر تفسير الآيات »)١١٠١ 21١5(‏ وغيرها. 

(0) القديم: وصتٌ يُطلِقُه المتكلّمونَ على الله سبحائّه» ولم يرذ به النّصٌّءِ وأولى منه 
وأكمل اسم «الأوَّلٍ)» الواردٍ في النصوص الشُرعَيةَ وهم كما ترى يتركون ما 
وصفٌ الله بد نفسة وتتحدثون لهمثل. هذا الوصني». ومثل وصفهم له بواجب الوجود» 
وغيرها مما لم يرذ في الشَّرِعَ» ولا يدل على كمالٍ مطلتي. 
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« في قوله تعالى: «ولا تبن لنَ ميو في سَبِيِلٍ الله أَمْونا بل أيه عِندَ 
رَيْهُمْ يَكوْت4 آل عمران: 174]» قال: «ويقالُ: ما معنى عند رَيهِمْ» هنا؟ 

الجوات: فيه قولان: 

الأول: بحيثٌ لا يملكُ لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرًا إلا ربُهم» وليسٌ ذلك 
على قُربٍ المسافةٍ؛ لأنّه من صفةٍ الألجسام. 

والوجة الآخرٌ: عند ربّهم' أحياء» من حيتٌ يعلمُهم كذلكَ دون الئاس 
عن أبي علك”'". 

إذا تأمّلتَ هذين التّوجِيهين للعنديّة» تبيّنَ لك حملّها على المجازء 
وليسّ ذلك بصواب» 1 مل العنديةُ على الحقيقةء والقاعدةٌ في صفاتٍ الله 
حملها على الحقيقة» دون تمثيلٍ ولا تعطيل ولا تأويل» وليس يلزمٌ هذا 
الإشكالٌ الَّذي أورَدَه إل على من وقعّ في التَّشْبِيهه ففرٌ إلى التَأويلِء بل 
التّحريفٍء وهذا يتضمَّنُ إنكارٌ صفةٍ العُلُوٌ؛ِ لأنَّ النَبِىَ يله فسّرَ معنى حياةٍ 
الشّهداء في هذه الآية» فقال: «أرواحهم في جوف طير حُضْرء لها قناديل 
معلّقَةٌ بالعرش» تسرحٌ من الجنَّةِ حيثٌ شاءث...”"»: فإذا كانت معلّقةً 
بالعرشٍ الذي استوى عليه الرَحمِنُء فهي عنده؛ وهي أقربٌ من غيرها إليه؛ 
وإلا لما كان لهم مزيّةٌ بهذه العنديّةء والله أعلم. 

في قوله تعالى: (5ا ينه اي كتثنا آنا نل كز خن لاشيم إثا 
تل للم لِيرْدَادُوَا هما وَكَحَ عَدَابٌُ مُهِبنُ4 آل عمران: 6108ء قال: «ويقال: ما 


مره 


2ج ره 


معنى «طإنا تل لم لِيرْدَادُوَا إقماأ»؟ 

)١(‏ هو أبو علي الججبّائيٌ: محمد بن عبد الوهابء. المعتزلي؛ البصري؛ صاحبٌ 
التّضائيف» شبخ الأشعري: في مرحلة اغتزاله» كات متوسّعاً في العلمء له كتاب 
التنسين الكيين سان بعلن ذهب المعحزلة )توق منية 009 -يتظرء اللمدية 
والأمل (ص: 517 :07١‏ وسير أعلام النبلاء (187:14 - 184). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 2»)١0١7:1(‏ وقد أخرجه 
غيره» ينظر مثلاً : تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة .)١55 - 1١51:7(‏ 


الك المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير الرماني 


الجوابٌ: إِنّما نُمْلِي لهم على أنَّ عاقبةَ أمرهم ازديادُ الإثم» وهذه لام 
العاقئة:: والدليل عليه « اقلم ]ل رت لخغرة ل 136 44 
[الففوة )31 .قال ع0 
وآ حتاو لا قوفي “كلتعرمات تلد فونه 
ال 1 
أمْوَالَمَا لِذَوِي المِيرَاثِ نَجْمَعُهَا رَدُورْنَا لِخَرَابٍ الدّمْرٍ تَبْنِيهًا 


وقال ا 


ع 1# بق ع وار نل ل 5 5007 ل ام 2 2 4 
وَلِلْمَنَايَا تربي كل مُرْضِعَةٍ وَلِلْكَرَاب يُجِدٌ النَّانُ يُنْيَانًا 


اسسشووة 0 «الديا للشوت: اننا لِلْخَرَابٍ 
ويقول: ما تزيدّك موعظتي إِلّا شرّاء وما أراها عليكَ إِلّا وبالاً. 


ويْقال: لِمَ لا يجورٌ أن تُحمل 8لِردَادوَا إِهْمَا4 على الأظهر من معنى 
اللام» وهو الإرادةٌ لازدياد الآثام . 


)1١(‏ ذكر هذه اللام» واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف» تحقيق: عبد الفتاح 
إسماعيل شلبي (ص:01)» ولم يذكر هذه الأبيات» ولا الآية التي يفسّرها. 

(؟) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي» ينظر: خزانة الأدب (0784:9). 

فة البيت لسابق البربري في كتاب اللامات» وهو بلا نسبة في لسان العربء مادة (لوم). 
ينظر: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية (589:4). 

(5) ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير» ط: دار الفكر (58:15)»: والقرطبى فى 
الجامع لأحكام القرآن (101:1). 0 

(9) هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب ويه شرح: يوسف فرحات (ص:44)» 
وينظر: خزانة الأدب (:0). فقد نسبه إليه» وهو فيه كالآتي: 
لَهُمَنَكْيُنَادِي كُلَيومٍ: ‏ لِدُوا لِلْمَوتٍ رَائْئُوا لِلْكَرَابٍ 
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الجوابٌ : لأنّه لو أرادّه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعلهء ولأنَّ إرادةً 
القبيح عبتٌع وقد نفى الله ذلك 0 ك: «اِبئرٌ أَنَّمَا 0 عَبَعا4 
[المؤمنون:115]» ولأنّه يُردٌ إلى المحكم في قوله وَِيْكَ: #وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ 0 
إل لِيعبدُونو» [الذاريات: 2501 وقوله تعالى: #وَمَآ أَرسَلْنَا من رَسُولٍ 3 لياع 


بإذت د [النساء: 34]» . 


انظرء كُمْ حشدّ في هذا المثالٍ من الأشعار لإثباتٍ أنَّ اللّام في الآية 
هي ىٍّ العاقبة» وقد نص سرجه على مخالفة الظَاهِرٍ من معئى اللّام؛ 
وسببث ب مخالفته؛ فَهُمَه الاعتزالىٌ الخطأ فى الإرادة الإلهيّق فجعل كل ما 
يريده الله موا له يست عليه أن كرون مريداً لزيادة الوثم لهمء وهذا 
قبِيحٌ عنده» ولذا حَرّفٌ معنى اللّام الدّالٌ عليها هنا إلى لام العامة مويل 
ذلك بصواب» بل اللهُ يفعل ما يريدء وفعله محمودٌ» ل 
ولا نقصٌ كما يتوهّمُه المعتزلةُ أو غيرُهم الّذِينَ لم ينتبهوا للفرقٍ بين الإرادة 
الكونيّةِ والإرادةٍ الشَّرعيِّةِء ولذا يؤوّلٌ كل إرادةٍ كونيّة بسبب سوءٍ فهمه لها؛ 
كتفسيره لقوله تعالى: ولا يحَرنكَ ليد : سرضُون فى الكثرٍ إِنّهُمْ آن يَصيوا اله 


ووم 


0 رِيدٌ حك أت يد أل ع َعَلَ َمل لهم َس فى سر و عَدَابُ عَظليع» آل عمران: ل 


سو مر برس 


قال: «ويقالُ: نامس فر بِدُ أنه ا 0 


الجوابٌ: يريدٌ أنْ يُحبط أعمالّهم كا توه ه من إجرامهمء. عن ابن 
اضف 


وبتجور أن يكون بمعنى: يريد الله أن يحكم بحرمانٍ ثوابيهم الْني 


)١(‏ لا تجدٌ مثلَ هذا التأويلٍ البعيدِ عند من سَّلِمَ من بدعتهم؛ كالطّبريٌ (ت:١٠”")‏ الذي 
أجرى التَّفْسِيرَ على الظّاهِرٍ من العبارة» دون البعدٍ بها إلى متاهاتٍ التَويلٍ» فقال: 
«وتأويل قوله: «إما نت لم يرادا إقما»: إنما نؤْخُرٌ آجالّهم» فتُطيلّهاء لِيردادوا 
إثماء يقول: سبوا المعاصي» فتزداد آثامُهم وتكثر». 

زفق ينظر قوله في 7ه تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (519:7). 
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عرضوا له بتكليفهم»؛ وذكر جواباً لأبي على الجُبَّائنٌ» وهو: «سيريدٌ في 
الآخرة حرمانهم الثوابٌ إحباطهم إيمانهم بكفرهم». 

والإرادةٌ الكونيّةٌ فيها جانبان: 

الأول: لا يلزمٌ فيها أنْ تكونَ من محبوبات الله ولذا قد يقعٌ بها إرادةٌ 
الشَّرّ؛ِ كقوله تعالى: ثلا ينَتَكْ نْسْينَ إن أََدثُ أن أنصح لك إن كن الله بريد 
أن 0 7 رس وليه يُتجَُورح4© [هود: 84]. 

القّاني: أنَّها تقعٌ كما أراد الله سبحائّهء وهي لا تتخلّفٌ أبداً؛ لارتباطها 
بقعلة مامكا نه 2 وهو الفكال لما بريد لا يرد أخد هما آراة رتفي 

والإرادةٌ الشَّرعيّةُ فيها جانبان: 

الأول: أنّها لا تكونٌ إِلَّا فيما يُحَيّهِ الله؛ كقوله تعالى: لمم عد ين 
> بكس ا سرصم صم داس سب ساي 2 2 ذل يه 2 
هر كَلِيِضَنَهُ ومن كان مَرِيضًا أ عَلَ سَمَرٍ هَهِدَّهٌ ين أجَاي آُحَرْ رِيدُ أله 
بكم الْشْرَ ولا يرْيِدُ بكم الْمُيْرَ 4 [البقرة: 21٠‏ فالئَّخفِيفٌ على العبادٍ في 
لاهو في خالا( الحرض إن التقر محرت امسا ظ 

القّاني: أنَّه لا يلزمُ وقوعُهاء لتعلّقها بفعل العبدٍء فقدْ يفعل ما يريذه الله 
منه شرعاء وقد لا يفعل؛ كإباحةٍ الفِظْرِ للمسافر والمريض» قد يقعٌ منهماء 
وقد يصومانء. وهو عليهما شاقء والله يريدٌ؛ أي: يحب التّخفيف عليهما؛ 
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وبهذا يزولٌ الإشكالٌ الوارد على هذه العقولٍ» والله المودقة والهادي 
إلى سواءٍ السّبيل. 

وقبل أن أخْيِمّ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)» أشيرٌ إلى كثرة 


)١(‏ ينظر في الفرقٍ بين الإرادةٍ الكونيّة والإرادةٍ الشّرعيّة: شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم؛ ط: دار الكتب العلمية (ص:450). 
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نقلٍ الرمّانيٌ (ت:84 للتَّفْسيرٍ الواردٍ عن السَّلفٍ”''. وهذا مما يحسبٌ لهء وإن 
كان ا عليه عدم اعتماد عقيدتهم ) وأكده بما خالنهاء وأكتفي بهذا القدرء 


والله المرفة: 


)١(‏ بلغ التّقل ‏ تقريباً -: عن الحسن البصري (05) موضعاًء وعن قتادة (54) موضعاًء 
وعن ابن عباس فردق4 موضعاء وعن الْسْدَي ( 20 موضعاً؛ وعن الربيخغ بن أنس 
2 موضعاً وعن ابن إسحاق 2 مواضعاً وعن مجاهد ففة6 موضعاء وقد ورد 
غيرهم» لكن انَل عنه كان قليلاً» كما كان الرّجّاجٍ أكثر من نقل عنه من اللغويين. 


رد 0" المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


ثالنا 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 


أل 5 عطية 00008 كتابه المحرر الوجيز جامعاً فيه علوم التفسير 
معتمداً على مصادر التفسير الأصيلةء فقال: «... ففزعتٌ إلى تعليق ما 
كل 0 وا ء 3 58 ا : 
يتنحز لي في المناظرة من علم ال لتفسير » وبرمينب المعاني. 


0-00 د وكير ا + له اأذكر فيتهين ‏ القتصعن انا 


0 أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم؛ على ما تلتّى السَّلفْ 
الصالحٌ ‏ رضوانٌ الله عليهم ‏ كتابّ الله تعالى من مقاصدٍ العربية» السليمةٍ 
من إلحادٍ أهل القولٍ بالرّموزء وأهل القولٍ بالباطن وغيرهم» فمتى وقع لأحد 
من العلماءٍ الذين حازوا حسن الظنٌّ بهم لفظ ينحو إلى شيءٍ من أغراض 
الملحدين» تبّهِتُ عليه. 


وبسروك القدسر وي بهد التعايل يتين ره تب ألفاظٍ الآية: من حكمء أو 
بحو 2 أو 5 أو قراءةٍ. 


)١(‏ عبد الحقٌّ بن غالب» أبو محمد الغرناطي» المشهور بابن عطية» القاضي الفقيه 
المالكي» أخذ العلم على أبيه» وشارك في الغزوء وله ا من أجلها كتابه في 
التفسير» توفي سنة (047). ينظر: بغية الملتمس (ص:7/5” - 207178 وسير أعلام 
البلاء (9١1:لامه ‏ لكلة). 

(؟) في القاموس» مادة (نخل): «تَخْلَهُ وتَتَخَلَهُ وانْتَخَلَهُ: صفَّاه واختاره». 
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الي ل بقع طلا" كما فى كفير من كت 
ال ا 

وبهذا الكلوم أبان ابن عطية (ت:1:7ه) عن شيءِ من منهجه 2 وفيه ما أنا 
بصددهء» وهو التفَسِيرٌ اللعريا وقد عَتَدَ فنصلا في 3 تفسير القرآنٍ والكلام على 

لغْته والنّظر ذ فى إعرابه ودقائق ل 

وبتتبّع التّفْسيرٍ اللّغويٌ عند ابن عطية (ت:040) وغيره منّ المفسّرينَ» لا 
يظهرٌ اختلافٌ بينهم في أصولٍ مسائله: من الاستفادة من اللَّعْةِ وشواهدهاء 
غير أن التَّميّرَ قد يقع في كثرةٍ الاعتمادٍ ويَلَتِه وطريقةٍ الأخذٍ باللّعْةٍ والتّرجيح 
بهاء وطريقة آداء,هعاتي. القرآن يما يطابقها. من لغة الغرت» :وهو يما يسميه ابل 
عطية (ت:١ه؛)‏ - أحياناً بتحرير معنى اللفظ فى عد العرب. 

وقد سلك ابن عطيّة ١ت:45ه)‏ الطّريق نفسه الذي سلكه من كان قبله» من 
تفسير ألفاظ القرآن بدون ذكر الشَّاهِدِ لوي وبذكر الشَّاهدِ الأغريٌ» وبذكر 
المحتملاات اللغرة وتوجيه القراءات مختلفات المعنى» والتّرجيحج باللّغةِ. 


وسأذكر لهذه الأنواع أمثلةٌ مع ذكر ما تمدن به ابن عطيّة فحق في 
تفصرت والله المردن : 
ده ا ألفاظ ا 


معنى اللنطا في التق ا إذا ورد تفسير و السَّلفٍ بغير مطابق اللنظة 0 
فى ذلك براعةٌ وإبداع عجيب . 


() في القاموس المحيطء مادة (طفر): «الطَفْرَةُ: الوثبُ في ارتفاع». والمراد هنا ألا 
يقفرٌ لفظأ إلى لفظ فيفسره قبله. أو يتركه بلا تفسيرء والله أعلم. " 

() المحرر الوجيزء ط: قطر ١ .)١١- 1٠١:1(‏ 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر .)580:١1(‏ 
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ومن ذلك: 

١‏ - تفسيرٌُه للفظ «الغيب» في قوله تعالى: «االْين يَؤمنُونَ بِالغيب» [البقرة: 
]+ قال: «والقيب فى اللغة: ما غاب عتك من أمرء:ومن.مخطميَنٌ الأرض 
الذي يعيب فيه 0036 

وقد ذكر قبل ذلك أقوالَ المفسرينّ» ثم ختمها بهذا البيانٍء فقال: 
«وقوله: #ابآلْمّبٍِ4» قالت طائفةٌ: معناه: يصدّقونَ إذا غابوا وَخَلَّواء لا 
كالمنافقينَ الذينَ يؤمنونَ إذا حضرواء ويكفرون إذا غابوا. 

وقال آخرونَ: يصدقونٌ بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائع. 

واختلفتٌ عباراتٌ المفسرينَ فى تمثيل ذلك» فقالت فرقةٌ: الغيبُ في 
هذه الآية: الله وَل . 

وقال آخرونَ: القضاءٌ والقدر. 

وقال آخرون: القرآنُ وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرون: الحشرٌ والصّراط والميزان والجنّةٌ والثار: 

وهذه الأقوالٌ لا تتعارض» بل يقعٌ الغيبٌ على جميعها. 

والغيب في اللغةٍ: ما غاب عنكٌ من أمرء ومن مطمئنٌ الأرض الذي 
وا 

فتراه في هذا المثالٍ بيِّنَ المعنى اللّغويّ للغيب» وبيِّنَ أن تفسيرٌَ 
المفسرينَ له بما ذكرّه عنهم إنما هو على سبيل المثالٍ لنوع من أنواع الغيب. 

7 - وفَي سيره للفظ «تفكّهون» من قوله تعالى: الو نَنَاهُ لَجَعَلْسَةُ 
حطنمًا فَظَلشرٌ تَفَكهونَ # [الواقعة: 56]» قال: لو # تَفَكهون 24 قال ابن عباس» 
ومجاهد.ء. وقتادة: معناه: تيجيون : 


() المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:1(‏ 
0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55-١58:1(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية اضف 


وقال غكرمة : تلاومون. 
وقال ابن زيد: تتفجعون. 


وهذا كله تفسيرٌ لا يخصٌّ اللفظةَء والذع حك اللشكلة هو تطرحون 
الفكاهة عن 0 وهي المسرَّةٌ والجَدَّلُ''. ورجل فَكهٌ: إذا كان منبسط 
سجء مه ع (5) 


0 من أخوات تحرج وتحوتب» 
- وفي قوله تعالى: #بَ إن تصيردا وَتَتَقُوا انوكم من ور مدا 
ا 0 يحْمَسَةَ اللي ين الْملهكرٌ مسَرَّيِنَ» [آل عمران: 6١55‏ قال في تفسير 
لفظٍ لفَوْرِهِمَ»: «والفورٌ: النهوضٌ الجر إلى الشيءء مأخودٌ من قُورٍ لتر 
والماء ونحوه؛ ومنه قوله تعالى: #وفار لتَبوْر # [هود: »]4٠‏ فالمعنى: ويأتوكم 
فى نهذ نهضتهم هذه. 
قال ابن عباس: «يّن فُوْرِهِمْ هَذَا4: معناه: من سفرهم هذا. 


وقال الحسنء والسَُدَي: معناه: من وجههم هذاء وقاله قتادة. 


() في المحررالوجيزء ط: قطر(54١1:١55):‏ «والجزل»؛ وفى ط: المغربية 
(080:16): توالجدل8: والضوات» الجذل وهو الفرح» ينظر: القاموس» مادة 
(جذل). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر .)55١:1(‏ 
قال ابن القيم: «... وتفكهتٌ بالشيءٍ : إذا تمتَّعْتَ بهء ومنه الفاكهةٌ التي يُتمتّمُ بهاء 
ومنه قوله: «تكان: َه [الواقعة: 10]» قيل: معناه: تندمون» وهذا تفسيرٌ 
بلازم المدن» وإنما الحقيقةٌ: تُزيلونَ حك التّفْكُ وإذا زال التَّفَّكَهُ خلفه ضِدُه 
يقال: تحنَّتٌّ: إذا زال الحنتُ عنه» وتحرّجٌ» وتحرّب» وتأنّم ومنه : تفكه. 
وهذا البناء يقال للداخل في الشيء» وللخارج منه؛ كتحرّج وتأنّم . التبيان في أقسام 
القرآن (ص:159١).‏ 
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وقال مجاهدء وعكرمة» وأبو صالح مولى أمَّ هانى"2: من غضبهم 
هذا. 

قال القاضي أبو تسن رديه انها 2< وهذا عي له محم اللنظلةء 
وقد يكونُ الفورٌ عضبب ولطمغ ولرغبةٍ في أجرء ومنه الفورٌ في الحجٌ 

١‏ زفق 
والوضوء»”"". 

0 0 8 

فبيّن هنا أصل لفظٍ الفور في اللغة» ثم بين أن تفسيره بالغضب ليس 

مطابقاً» وإنما هو تفسيرٌ بالسبب. 


وقد يذكر الشَّاهدَ الشّعريّ للّفِظٍِ 2 و ولك 


١‏ في قوله تعالى: 8َّمًا تَقَمَنهم في الْحَرْبِ َسَرْدَ يهم عَنْ حَلَفَهُمَ لَلَهْر 
يَرَكرْرن 4 [الأنفال: لاه]» قال: و8 لتْمَقو 4 » معناه: تأسرهمء وتحصلهم في 
ثقافك» أو تلقاهم في حالٍ ضعفٍ تقدِرٌ عليهم فيها وتغلبهم» وهذا من لازم 


اللفظٍ؛ لقوله: في الْحَرْبيِ». 
وقيل : ثقف : أخذ سرعةٌ » ومن ذلك قولهم: رجل ثقتٌ ا 


وقال بعضٌ الناس: معناه: تُصادفتّهم» إلى نحو هذا من الأقوالٍ التي 
لا ترتبظ فى المعنى» وذلك أن المصادّف قد يُعْلَبُء فيمكنٌ التَشْرِيدٌ به» وقد 
ا 


)١(‏ أبو صالح.ء باذام» مولى أمّ هانئ» روى عنها وعن أبي هريرة» وعنه: سفيان 
الثوري» وهو ضعيف مدلسء وعامة ما يرويه تفسيرٌء وروايته عن ابن عباس غير 
مقبولة» خاصة إذا كان الراوي عنه الكلبي. ينظر: الكامل في الضعفاءء لابن عدي 
(08058-0).» وتقريب التهذيب (ص:”57١).‏ 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (: .)31١ 3٠١‏ 

(2)0 هذا من باب الإتباع والمزاوجة في اللغة»ء وقد ذكره ابن فارسء فقال: « 
الاتباع: خفيفٌ دُفيفه. الذفيف: السريع. وهو ثَّقِفٌ لَقِفٌ: ذكيٌ». الإتباع 
والمزاوجة». لابن فارس»ء تحقيق: كمال مصطفى (ص:09). 
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والتقافك فى 'اللنة: ما تقد يه القناة ونحوها ومه قزل العام 7 
إن قََاتِي لَنَبِمٌ مَا يوَيسُهًا عَضٌ الثٌّقَافٍ ولا دُهْنٌ ولا نَارٌ 
وقال اليد 


اله" دده داة قت م ا ا 00 - 
تدعو فعينا وقد عض الحديد بها عَضَّ الثْقّافٍِ عَلَى صم الأثابيب»”” 
جو 0 سه ل سخ 


"١‏ - وفي قوله تعالى: #قلٌ أَنْدَغوأ من ديف هَ ما لا يفَعنًا ولا يضرا 
ترد علج أَعَمَاينَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَا لله لَيِى أسْتَهْوتهُ ألشَّمطِينٌ فى الْأَرْضٍ حَيَرَانَ لَه 


ين فى 
00 رء رام ال اك 07 معويةة للجصس 00 
ل م يدرك 31 القتى أنيا كل لك حتف أنهو هر الهدئ وَلينا إنتل إرث 


لعللميري 86 [الأنعام: »7١‏ قال: 00 استفعلته» بمعنى: استدعت هواه 
0 


9 عِِ ل و خم 2 04 5 

قال أبو عبيدة: ويحتمل هويه وهو جذه وركوب رأسه في النزوع 
كل 

والهُوِيُ» من هَوَى يَهْوِيء يستعملٌ في السقوط من عُلرِ إلى أسفل» 


ومنله بيت الغاع 0 


)١(‏ لمأجده. 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص:04)» 
وذكر الطاهر في شرحه: تدعو قعيناً ؛ أي : تستعينٌ ببني قعين» وهم من بطون اسك 
عض الحديد بها؛ أي عضها حديد القيد. الثقاف: آلة من خشب أو حديد تسوى بها 
قنوات الرماح لإزالة كعوبها الناتئة. الأنابيب: جمع أنبوب» وهو كعب في العصا. 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (7"41/:5). 

(:) الذي في مجاز القرآن :)١95:١1(‏ «وهو الحيران الذي يشبّه له الشياطين» فيتبعها. 
حتى يهوي في الأرض» فيضل». وقد يكون النقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام» إذ 
كثيراً ما يقع الخلط بينهما لتقارب كنيتيهماء مع أن أسلوب الكلام ليس من أساليب 
أبي عبيدة» إذ لا تجد له مثل هذا الأسلوب» وهو حكاية الاحتمال؛ أما عند أبي 
عبيل» فكثير» والله أعلم. 

)2 لم أجده. 
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مَوَى ابْنِي مِنْ ذَرَّى شَرَّفٍِِ | فِرَلَسْ,ِججلةيدهُ 
وهذا المعنى لا مدخل له في هذه الآيةء إِلّا أن تُتَأَوّلُ اللّفْظةٌ بمعنى: 


ألقته الشياطينٌ في هوق وقد ذهب إليه 55 علك”", وقال: هو بمعنى أهوى, 
ا أن ا ل 0 


قال القاضي أبو محمد كفلله: والتحرير أن العربّ تقولُ: هَويَء وأهواه 
غيره» واستهواه» بمعنى : طلب منه أن يهوي هو أو طلبّ مئه أن يُهوي 
سعفا: 


ويُستعمل الهُوِي أيضا في ركوب 0 في النزوع إلى الشيء» ومنه 
توله 3 لعا مَأجَعَلَ ١‏ عر 2 م ضح ألنّاس س تموفة ِل » [إبراهيم: 1737 ومن 


تَهُوِي إلى مَكَةَ تَبْغِي الهُدَى اهومن الجر كالْجَاسِها 
وهذا هو المعنى الذي يليقٌ بالآية» © . 


' - وفي قوله: لانرَّعَةٌ لِلشّوَى» [المعارج: 6117 قال: «والشَّبوى: جلدُ 


)1١(‏ الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسيء» العلامة النحوي» أخذ عن 
الزجاج». وتتلمذ عليه خلق؛ منهم تلميذه الشهير ابن جني » له مصنفات» منها: 
الحجة في القراءات» والأغفال على ما أغفله الزجاج في معانيه» توفي سنة (//ا؟). 
ينظر: إنباه الرواة (758:1 - 20739١‏ والبلغة في تراجم أئمة اللغة (ص: .)8١ - 8١‏ 

0( ينظر هذا النقل في الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر قهوجي 
وبشير جويجاتي (750:7). 

(9) البيت في سيرة ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقا وآخرون :)775١:١(‏ قال: 
وأنشدني بعض أهل العلم» ثمٌّ ساق هذا البيت وبيتاً قبله. 

(8) المحرر الوجنيزء ط: و :2 وقد اليد للقي إودوله: ان اد» 


دعر 


)0 جره 20 
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الإنسان» وقيل: جلدٌ الرأس والهاقةن اله التي بوك كول الا لكر 
كاي تفيدلة شاالكة فنذ ".كتانف تيبا تجراتة؟ 


ورواه أبو عمرو بن العلاء: سَرَاتَهُ فلا شاهدٌَ في البيت على هذه 


الوط 
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(010 


00 
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(0) 


قا ابر 'عيدةة بعك أعراما يفول لسرت وات م 

والغتوئ أيضاً: فوائم الحيوان» ومنة: عَبَلَ الشوى”". 

والشوف: افا كن عضو ليس بمقتل» ومنه: رمى» فأشوىء إذا لم 
المقتل. 1 

وقال:ازرة ضير الشو »ا الحقيت والعقت»: 


فنار لظلى تذْهِبُ هذا من ابن آدمَ وتئزعه»2 . 


لم أجده في ديوان الأعشى» وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن» وقد نسبه 
إلى الأعشى (559:7). 

ذكر ذلك أبو عبيدة فى مجاز القرآن (559:7)» قال: «أنشدها أبو الخطاب الأخفش 
أبا عمرو بن العلام»- فقال له: صحًّفت» إنما هي سراته؟. 

وهذا النوع من الشواهدٍ يحتاجٌ إلى دراسةٍ وتقويم لما ذكره المفسرون من 
شواهدٌ يختلفٌ بها الاستشهادُ بسبب روايتهاء كما ذكِرَ في رواية بيت الحطيئةٍ 
الذي يستشهدون به عند قوله تعالى: للا صَتَمَمٌ ذِيَا لَِيَه4» فقد ورد روايته 
هكذا: 

أغررتنيء وزعماتأنك لائَفِي بالصينف تامر 

من وَنَي وأمَرَ وبهذا لا يكونُ شاهداً على معنى لاغية» واللهُ أعلم . 

مجاز القرآن (559:17). 

قال أبو عبيدة فى مجاز القرآن (770:7): «وشوى الفرس: قوائمه» ويقال: عَبُل 
الشّوىء ولا يكون هذا للرأس؛ لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين» وعِتق الوجه 
ورقته؟ . 


المحرر الوجيزء ط: قطر .)45:1١60(‏ 
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والأنلة التى :فيه الامتشياة باشتار العرب ف 075 والجوفيوة هنا 
الاستشهادٌ لبعضها. 
وبمناسبةٍ ما ذكره من روايةٍ أبي عمرو بن العلاءِ لبيتٍ الأعشىء فإنه 
مما يحسنٌ دَرْسّه في بيانٍ استشهاداتٍ المفسّرينَ بأشعارٍ العرب: رصدٌ آرائهم 
في بعض الشَّواهِدٍ الشُعريّةِ وأثرها في تفسير ألفاظٍ القرآن الكريم» ومن 
ذلك : 
٠. ٠.‏ 0 3 2 5 1 م ل سر سير 2 
١‏ - ما ذكر في تفسير السَّلوى من قوله تعالى: #وَأَْلنَا عَلَيِكُمْ ْم 
وَاَلْصَلوَئ» [البقرة: /اه] . 
قال ابن عطية (::0): «والسّلوى طيرٌء بإجماع من المفسّرينَ)”"2. ثم 
قال: «وقد غلط الهذليٌُء فقال0؟: 
عه ام اع 2 ع عه ارك يك؟ ثم ل : ِ 7 
وَفَاسَمَهَا بالل عَهْدا لأنثم 0 الل مِنَ السَلْوَى إِذَا ما تَسُودُهًا 


ظنّ الشلوق" العسل0؟. 


ك4 ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيزء ط: قطر (5:ه*#, 0ل" 415. 2481 


الاق .)01١9‏ (هزهقلك الى كص كف كدل :"لم 1ل كدكء لأتلن 
لحكث لاككتل للك ١1ل‏ رركت دحل كلق كمدق جونذ (لازلاقف للق 
كلك :كك ككك للك "الاك لامك كلل ككل "د كد ندل 
تمت لادك ككل لاكلاى 5ل (الن١‏ 5ل 5ثكلى حكلك ملاكم للالا 
غلك لكك مكلك لادث لالاللى شفكل لكل كحكا ملالا الاك درن 
للك') (79#(الاقت للق 25508 امق “#كق ملاقى فلاق لامق موق 
٠دق»‏ لحف ككف كلاف لاق اطلام لاه لقف ككف لمكم “لاه), 
وغيرها كثيرٌ جداً . 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (00:1”). 

(*2) البيت لخالد الهذلي» ابن أخت أبي ذؤيب» وهو فى ديوان الهذليين 2)١58:١1(‏ 
وجاء في شرحه: اانشورها : تأخدها: والموةة أخذ العدل من موضعها». 

'4) المحرر الوجيز» ط: قطر (05:1"),. 
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وك ول الناف فول اتشورق)» عل أن العراة بد الجدر» لآنة عو 
الذي يُشَارُء فكلمة «شَارَه مختصّةٌ بجني و العسل: 

وهذا من تغليط العربء رهق مذهبٌ لبعض لكوي وفي هذا 
المذهب نظو ودراسة ليس هذا عاب وإنما المراد هنا ذكرٌ ما ذهب إليه ابن 
ين 


١‏ - وما ذكره في قوله تعالى: ظالحَنُ ين رَيْكُ كلا تكزئاً ين الْمسري» 
- وما ذكره في قو : من ريا ُ 
[البقرة: 157]» قال: «الخطابٌ للنبيّ يكلِ. والمراد أمته. 
وامقرق فى الشَيءٍ إذا: شك فيه» ومنه المراء؛ لأنَّ هذا يشكٌ في مول 
هذا :زائقة اللبري"" :شاهذا على أن الممتريق شاكرن قرل ال 
تدر علج اشؤق المتترت ‏ ع وكقا إذا ها الشرّات؟ اكز 
ووهم في ذلك؛ لأنَّ أبا عبيدةً وغيره قالوا: الممترين في البيت: هم 
الذ ذينَ يَمْرونَ الخيل بأرجلهم همزا ال كأنهم يحتلبون الجري منها» 
فليس في الببت معتى .من الشك كما قال الطيري90, 


.)508- ينظر اعتراض القرطبي عليه في الجامع لأحكام القرآن (1:/ا40‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١191:1(‏ 

() ديوانهء تحقيق: حنا نصر الحتي (ص:757). وقال في شرح البيت: «يغمز الفرسان 
الخيول بأرجلهم في شدة القيظء فتهبٌ ركضاً إذا مال السراب واهترًه. 

(4) لم أجده في مجاز القرآنء وقد تتبعت هذا البيت في كتب اللغة» وكتب 
التفسير وغيرها مما تقدّم على ابن عطيةء فلم أجد من شرح هذا البيت» والله 
أعلم . 
وقد أشار إلى شرحه الطبرسي (054» وقيل 207) في كتابه مجمع البيان في تفسير 
القرآن 5١:1(‏ - 75)» حيث ذكر البيت» ثمّ قال: «يعني الشاكينَ في درورهاء لطول 
سيرهاء وقيلَ: المستخرجينَ ما عندها. . .» 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر .)537-15١:١(‏ 


غرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وهذا من المشكلات التي تحتاجُ إلى دراسةٍ في الشَّاهدٍ الشّعريُ الذي 
يستشهدٌ به المفسّرونٌ» ويكونُ ما استشهدوا به في غير محلّهء كما في هذا 
المثالٍ عند ابن عطيّةَ (ت:5ه2" . 


ثانياً: المحتملاتٌ اللُغويّة 


يكير ابن عطبّة 050 من إيراد الاحتمالاات التّفْسيريةَ في الآيق ومن 
تلك الاحتمالاتِ ما يكونُ بسب اللّخةٍء وهو في أغليها ينقل ما فسَّره 


المفسّرونَ أو أهل ادا ل 


- قال في قوله تعالى: 8ثَالوا إن كم نينا عَنِ آلبَيِينِ4 [الصافات: 
4 «واضطربٌ المتأؤلون في معنى قوله: عن ألْيَمِينِ»» وعبّر ابن زيد عنه 
بطريق الجنَّةَء ونحو هذا من العبارات التي تُفْسْرٌ بالمعنى» ولا تختصٌ بنفس 
اللفظ . 
وبعضهم نحا في تفسير اللفظةٍ إلى ما يختصّهاء والذي يتحصّلٌ من ذلك 
. معانٍ؛ منها: أن يُرِيدَ باليمين القرّة والشّدَّةٌ فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُغوُوننا 
بقوّةِ منكم» وتحملوننا على طريقٍ الضلالةٍ بمتابعةٍ منكم في شِدَّوَ» فعبّر عن 
هذه المعاني باليمين؛ كقولٍ العرب: بيدين ما أوردّء وكما قالوا: اليد في 
غير هذا الموضع ‏ عن القوة”". 
)١(‏ رد القرطبئُ في الجامع لأحكام 3 )١14:1(‏ على ابن عطية» فقال: «معنى الشَّكُ 


فيه موجودٌ؛ لأنه يحتملٌ أن ب يختبرٌ الفرسَ صاحبه». هل هو على ما عهذه منه من 
الجري» أم لا؛ لعلا يكون أضانة شيء» أو يكون هذا عند أول شرائه. فيجريه 


ليعلم مقدار جريه...» 
هم ينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز. ط: قطر(5:١؟5),‏ (/ا :لاه 
.)١4١0:1(‏ 


(5) في الطبعة المغربية: «وكما قالوا اليد في غير موضع: عن القوة». (518:17)» 
والعبارتان فيهما قلق» والمعنى المراد مفهومٌ والله أعلم ‏ 
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وقد ذهب بعض الناس ببيت الشَّمّاخَ”'' هذا المذهب» وهو قوله”": 


إذا مَا رَايَةَ رَفِعَث لِمَجَد -29 ال 
فقالوا: معناه: بقوة وعزيمة» الى فكل أحد يتلقّاها بيمينه» لو كانت 
الجارحة» وأيضاً: لما استعار الراية للمجدٍء فكذا لم يُرِدْ باليمينِ الجارحة. 


ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يُريدوا: إنكم كنتم تأتوننا من الجهةٍ 
التي يُحسّنها تمويهُكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أنها جهةٌ الرشد والصواب» 
فتصير عندنا كاليمين الذي يتيمّنُ بالسانح الذي يجيئنا من قِبَلِهاء فكأنهم 
شبّهوا أقوال هؤلاء المَعْرِينَ بالسّوانح التي هي عندهم محمودة؛ كأن التمويه 
في هذه الغويات قد أظهرٌَ فيها ما يُوشِكُ أن يُحمد به...0©. 

١‏ - في قوله تعالى: #ويدْظهم أَلَنَدَ عرَقَهَا لم4 [محمد: :]0 قال: «قوله 
تعالى: #عرَقها ج24 قال أبو سعيد الخدري» وقتادة» ومجاهد: معناه: بيّنها 
لهم؛ أي: جعلهم يعرفون منازلهم منها. وفي نحو هذا المعنى قولٌ النبي كَله: 
«لأحدكم بمنْزله في الجنة أعرف منه بمئْزله في الدنيا»2. 


)١(‏ معقل بن ضرارء من بني سعد بن ذبيان» الشاعر المعروف بالشَّمَّاخْ» مخضرمٌ» 
أسلم وحسن إسلامه» توفي في غزوة موقان بعد سنة (2)70» زمن خلافة عثمان. 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:96١2)5‏ ومعجم الشعراء 
(ص:15١1).‏ 

() البيت في ديوانه» تحقيق: صلاح الدين الهادي (ص:2)775, وهي من قصيدة يمدح 
فيها عرابة الأوسي» وهو من صغار الصحابة. 

90) المحرر الوجيزء ط: قطر ”47:١7(‏ - 2»)”18 وقد بقى فى كلامه احتمالانٍ تركتهما 
تخفيفاً فى النقل. عن 

() رواه الحاو بلفظ : «فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمئزله في الجنة منه 
بمنزله كان في الدنيا». ينظر: فتح الباري» ط: الريان 2)407:1١(‏ وقد أخرج 
الحديث: أحمد فى مسنده (94:7)» وأبو يعلى فى مسنده (104:7)» وابن منده فى 
الإيمان (815:5)» والطبري في تفسيره» ط: الحلبي (707/:15 - 08). : 
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وقالت فرقةٌ: معئاه: سمًّاها لهمء ووَسَمهاء كل منزلٍ بأسم صاحبه» 
فهذا نَحُوٌ منّ التَعريفٍ. 

وقالت فرقةٌ: معئاه: شرّفها لهمء ورفعها وعلاهاء وهذا من الأعرافي 
التي هي الجبالٌ وما أشبهّهاء ومنه: أعرافٌ الخيل. 

وقال مؤرحٌ وغيره : معئأه: طيبّهاء مأخوذ من العَرّفِ» ومئنه: طعام 
مُعَرَفْ؛ٍ أي: مطيّبٌء وعرّفتٌ القِذْرَ؛ِ أي طيبتُها بالملح والتوابل»”" . 
ثالثاً: الترجيح باللغة: 

يكثرٌ فى ترجيحات أبن عطي (ت:47ه) أنْ لا يذكُرَ فيها مستند الترجيح» 
بل يضعفٌ بعضٌ الأقوالٍ أو يقوّيها دونَ أن يذكرٌ سببّ ذلكَ» ومن ذلك 

3 0 ٍ 0 
ترجيحخه لبعض الأقوالٍ بسبب اللغة» ومما صرّحَ فيه بالاعتمادٍ على اللْغْوَ في 

داف قوله تعالى: #ومًا عَلَّمْشُم من الواح مَططبينَ4 [المائدة: 4]» قال: 
«والجوارح: الكواسبٌ» على ما تقدّم . 

:2 8 5 8 . و 9 

وحكى ابن المنذر'" عن قوم أنهم قالوا: الجوارِحٌ» مأخوذٌ من 
الجراح ؛ أي: الحيوان الذي له نابٌء أو ظفرٌء أو مِخلبٌ به صيذه. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله تعالى: وهذا قولٌ ضعيفء وأهل 


.)*84:1( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم» أبو بكر النيسابوري» المشهور بابن المنذرء المحدثء» الفقيه» 
المجتهدء المفسرء له اطلاع واسع على خلاف العلماء؛ وقد صنف في ذلك كتباء 
وله كتاب كبير في التفسير. توفي سنة (719). ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(2:1») ومعجم المفسرين (418:7). 

(*) المحرر الوجيزء ط: قطر (014:4"). 
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؟ - وفي قوله تعالى: «وصوَرِكُم ا ََحْسَنّ حَسنّ صوَرَك 4 [التغابن: *] قال: 
اوقرأ جمهورٌ النّاسٍ: ١صُوَرَكُمْ»‏ بضمٌ الضَّادٍ. 

وقرأ أبو رزين «صوركم» بكسر الضّادا" . 

وهذا تعديدٌ النّعمةِ في حُسْنٍ الخْلقَةِ؛ لأنَّ أعضاء ابن آم متصرّفةٌ في 
ع تتصرّفُ به أعضاءٌ الحيوانٍ وبزيادات كثيرة فُضّلَ بهاء ثم هو مُفضّلٌ 
بحُن الوجوء وجمالٍ الجوارح. 

وحَيَةُ هذاء قوله تعالى : الْتَدَ حَلََا الْإنَ ف لسن تَتِْير» [التين: 4]. 

وقال بعضٌ العلماءٍ: النُّعمةٌ المُعِدَّدةٌ هنا إنما هي صورةٌ الإنسانٍ من 
حيثٌُ هو إنسانٌ مُدرِكٌ عاقلٌ» فهذا هو الذي حَسُنَ له حتّى لَحِقّ ذلك كمالاتٌ 
كثيرة . 

قال القاضي أبو محمد كألله: والقول الأول أجرى على لغة العرب؛ 
لآنيا ل تعر الضورة لذ 

ويظهرٌ اعتمادٌ ابن عطي :040 على الل في بيان التَّمْسيرٍ في مواطنّ 
كثيرةٍ؛ كتوجيه القراءات» أو بيانِ ضع قولٍ» أو ترجيح معئى على غيره» أو 
ياذ خروع القولٍ إلى رموز وباطن ليس من معهودٍ ألفاظ القرآن» أو تلسيره 
بمصطلحات حادثق؛ أو غير هذه من التطبيقاتٍ التي اعتمد فيها على اللّخةٍ 
كثيراً . 


000 اه أبي رزين في كتاب مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه» تحقيق: 
جشتراسر (ص:197): وقال الهذلي في الكامل (مخطوطء لوحة 4# اب): 

«صوركم بكسر الصاد حيث وقع الأعمش. الباقون بضمّهاء وهو الاختيار؛ لأنه 
أشهر) . 
وفي ترجمة أبي رزين مسعود بن مالك في غاية النهاية (597:7): «قال يحيى بن 
معين: حدثنا حجاج الأعور. عن حمزة الزيات» عن الأعمش» عن أبي رزين» أنه 
قرأ: طاتْأْحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 بكسر الصادا. 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر  495:15(‏ 89/8). 


”> المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 
ومن الأمثلةٍ التى تبيّنُ ذلك: 


١‏ - في قوله تعالى: #إإن هَذَآ إِلَّا خلق الْأَرَينَ4 [الشعراء: 150] بيّن 
القراءاتِ» ووجّه معانيهاء فقال: «واختلف القراعٌ في ذلكَء فقرأ نافع" 
وام وحمنة”» والكسائيٌ وابن 0 00 بف الك لا فالإشارةٌ 
ب(هذا) إلى دينهم وعبادتهم وتصرّفهم في المصانع ؛ 8 هذا الذي نحن عليه 
088 الناس وعادتهمء وما بعد ذلك بعث ولا تعذيبٌ كما تزعم أنت. 


قد 5 )3ن( 3 5 1 5 5 5 1 
وقرا ابن ا وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو قلابة «خلق» بضم 
الخاء وسكون اللام» ورواها الأصمعيٌ 00 


00 نافع بن عبد الرحمن» أبو رويم» مقرئ المدينة» أحد القراء السبعة» ثقة صالح» أخذ 
القراءة عن جماعة من التابعين» توفي سنة 2»)١19(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 75:1" - 207378 وغاية النهاية (5 :3" - 0775 . 

(؟) عاصم بن بهدلة: أبو النجودء الأسديء الكوفي» أحد القراء السبعة» قرأ على أبي 
عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهماء وقرأ عليه حفص بن سليمان وشعبة» 
وكان فصيحاًء توفى سنة .)١71(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار 88:1١(‏ - 44)» وغاية 
النهاية (17:1” -59"). 

() حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات» المقرئ» الكوفىء أحد القراء السبعة؛ أخذ 
القراءة على الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم؛ قال الثوري: «ما قرأ حمزة حرفاً 
إلا بأثرء؛» توفي سنة »)١07(‏ وقيل غيرها. ينظر: سير أعلام النبلاء (40:1)» وغاية 
النهاية 550١:5١(‏ --"357)., 

(5) عبد الله بن عامر اليخصّبي» مقرئ الشامء أحد القراء السبعة» أخذ القراءة عن أبي 
الدرداء والمغيرة بن أبي شهاب» توفي سنة .)١١4(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء 
(6:؟9؟ ‏ 2759# وغاية النهاية :1١(‏ 477 1736). 

للك ينظر : السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص :)2 يدون ذكر الكسائي. 

(5) عبد الله بن كثير بن المطلبء المقرئ» المكى» أحد القراء السبعة» قرأ على مجاهد 
وغيره» توفي سنة .)١11١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (18:6 - 7"779). وغاية النهاية 
:”55 0غ). 

420 عبد الملك بن قريب» أبو سعيد الأصمعى» اللغوي» الأخباري» صاحب الملح- 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية ارق 
0017 غعاع 5 1 8 6 200 8 1 
عن نافع"' 3 وقرا ابو جعفر وابو عمرو. «خلق الآولِين» يمح الخاء 
وسكون اللامء ول "قزاءة ابن سكووة وعلقية""": والعيية ”7 وهذا يعمل 
وجهين : 
أحدهما: ما هذا الذي تزعمه إِلَّا اختلاقٌ الأولين من الكَدَبَةٍ قبلك» 
والقان أن يريدوا# ما فنة السة الى حدق غليياة" إلاالفة الى .عليها 
الأوّلون: يا وموتٌ. وما 3 ع ولا تعذيتٌ . 


وكل معنى مِمَّا ذكرته تحتمله قراءةٌ «خلق». وروى علقمة عن ابن 
لعو (إل اخ ا 

؟ - في قوله تعالى: لوَكَارَ و4 [هرد: 054٠‏ استخدمَ اشتقاقٌ اللَّمْظٍ 
لبيان ضعفٍ قولٍ في التّفسيرء فقال: «وقالت فِرقةٌ: التثور: هو الفجرّء 
والمعنى: إذا طلعٌ الفجرٌء فاركب السفينة. 


2 والنوادرء جالس الخليفة العباسي الرشيدء وألف الكتب؛ منها: الاشتقاق والوحوش 
وغيرهاء توفى سنة 2)5١0(‏ كل غيرها. ينظر: إنباه الرواة 2)75١80  1١91/:7(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)181١- ١1/6:1(‏ 

)1١(‏ لم أجد من نسب القراءة إلى الأربعة» أما قراءةٌ أبي قلابة فحكاها ابن خالويه. 
ينظر: مختصر في شواذ القراءات (ص:7١3).‏ وأما ما رواه الأصمعي عن نافع» 
فقد ذكره الهذلي في الكامل في القراءات الخمسين» مخطوط: (لوحة 4"اب). 

(؟) علقمة بن قيس النخعيء وُلِدَ في حياة النبي كله وأخذ القراءة على ابن مسعود 
عرضاً وسمع من غيره» وكان من أحسن الناس صوتاًء توفي سنة (51). ينظر: معرفة 
القراء الكبار (1 5١:‏ 07)» وغاية النهاية .)01١5:1(‏ 

(*) هذه قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي وخلف» ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهران (ص:777). وينظر قراءة الحسن في إتحاف فضلاء 
البشرء للبناء (ص: ”207 وينظر: البحر المحيط. ط: المكتية التجارية )١85:4(‏ 
فقد ذكر هذه القراءة عنهم. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر المحيط »)١8٠0:4(‏ ويحتمل أنه نقلها من ابن عطيّة . 

(5) المحرر الوجيزء ط: قطر (1١1:لا١1‏ -1"8). 


فرف المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


2 5 
2 000 3 


وهذا قولٌ رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب وهء إِلَّا أن التّصريف يضعفهء 

وكان 1 أن كو عن ال 
- وفي قوله تعالى: طالَْمَدُ يِه الى حَلَقّ اَلسَمَوْتِ وَالْارص وَجَعَل 

لطت 0 ثُمّ ألْذِنَ كَمَرُوأ 2 يمرت » [الأنسعام: قال: «وقال 
الكذئ ) «وفادة :هزر المفتوية 4 الطلياتة: لبر و اللو 

وقالت افزفة : 'الظلماك” القفةه و الشرفة الا 

قال القاضي أبو محمل ككله: وهذا غير جيّد؛ لأنه إخراجٌ لفظ بين في 
اللّعْقَ عن ظاهره الحقيقي إلى باطن ؛ .لغير ضرورة. 

وهذا هو طريقٌ اللْغز الي بَرِىاً القرآنُ منه00؟ 

فجعل هذا القولّ غير مُعتدٌ به» لخروجه عن معنى لغةٍ العرب في دلالة 
اللفظ. ونحوه نحو الرّمز. 

وك عد مدصت سوه مه 0 

؛ - وأشارٌَ في قول الله تعالى: اوَتَرَكل عَلَ أله َك به وَكِيلا4 [النساء: 
4١‏ إلى أن القرآن لا يُحملٌ على المصطلحاتٍ الحادثة» فقال: «والوكيل 
القائم بالأمورء المصلخ لما يخافٌ من فسادها. وليس ما غلب عليه 
الاستعمال ة في الوكيل في عصرنا بأصل في كلام العرب» وهي لفظةٌ رفيعة 
وضعها الاستعماك العام مي كالعريف والتّقيب 0 


)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (9:؟91؟). 

(؟) ينظر قول قتادة والسدي في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)50١:1١(‏ وتفسير ابن 
أي حاتم .)١1559١-15809:5(‏ 

(9) حكاه الماوردي عن السدي» وهو غريبٌ؛ لأنه سبق النقل عنه في التفسير الأول إلا 
أن يكون قولاً ثانياً له والله أعلم. 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر 42١55 - ١1١:6(‏ وينظر أقوالاً أخرى ردَّها على أنها 
القول بالرموز في القرآن (194:6, 1”), (775:18). 

(4) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١55:5(‏ 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية ضف 


- ولذا اعترضٌ على تعريفي التوبةٍ عند أبي المعالِي الجوييِي 
(ت: 5 '©: «وقال أبو المعالي في (الإرشاد) : 0 في امبطلاج المتكلمينّ 
هي النّدم* بعد أن قال: إنها في اللّغةِ: لوج " “مركت .على هدا: أن 
قال :إن الات ذا ادن لس إنجالة توه د جو قا ويه مه 1 


قال القاضي أبو محمدٍ كألله: والذي اقول إن العوية عقد فى ترك 
متوب مئه» يتقدمها عِلَم بفساد المتوب مله وصدج ما يرجع إليه» وَيَقعرن 
بها ندم على فارط المتوب منه رلك مه وهو عم روا 


فأقول: إنَّ إيمانَ الكافر هو التوبةٌ من كفره؟ لأنه هو نفسَه رجوعه. 
وتاب في كلام العرب» معناه: رجعٌ إلى الطّاعةٍ والأمثلٍ من الأمور. 


وتصوّف اللَّفْظةٍ في القرآنٍ ب(إلى)» يقتضي أنها الرجوعٌ لا الندم. وإنما 
الندمٌ لاحِقٌ لازِمٌ للتَّوبَةِ كما قلنا. 


ا م ومه كل 1 2 
وحقيقة التوبة ترك مثل ما يِب منه عن عَرْمَةٍ مَعتَّمَدَةٍ على ما فسرناه. 
0 7 
والله المستعان» . 


9 عبد التلقايية متدال بو يركف أبى النقالن العريق + نام «القموع + تبلم خلن 
والده الذي مات وعمر عبد الملك عشرون سنة» فخلف والده في التدريس» وذاع 
صيته؛ كان شافعياً في الفروع؛ أشعرياً في العقائد» ثم ترك علم الكلام في آخر أمره 
وتاب منهء له مؤلفات كثيرة» منها البرهان في أصول الفقه»ء وغيره» توفي سنة 
(40). ينظر: سير أعلام النبلاء (438:14 - 477)» وطبقات الشافعية الكبرى 
(5:5:؟ - 583). 

(؟) قال أبو المعالي في الإرشادء تحقيق أسعد تميم (ص:/ا”7): «فإن قيل: حرّروا 
عبارةٌ في حقيقةٍ التوبة على اصطلاحكم . 
قلنا: التوبة: هي الندم على المعصية. ..» 

(0) ينظر: الإرشاد (ص:/7797). 

(5) قال أبو المعالي: «الكافر إذا آمن بالله تعالى» فليس إيمانه توبة عن كفرهء وإنما ندم 
على كفره...». الإرشاد (ص:7157). 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)97:55١:9/(‏ 


يرف المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


هذاء وتتبّع أمثلةٍ التّفسيرٍ اللّغويّ في مثل كتابه تطول» وأظنُ في ما 
نقلّه الكفايةَ لبيان هذه المسألقء والله الموفّقٌ. 


أثر الاعتقاد على تفسيره : 

لقد كان ابن عطيّةَ (ت:7:ه) أشعري المعتقدٍِء ويظهر ذلك من تٌ تتبع مسائل 
الاعتقادٍ التي طرحها في تفسيرهء حيث سار فيها على هذا المعتقدٍِء» كما تجد 
في تفسيره نقولاً عن بعض كُتِبٍ الأشاعرة؛ ككتاب الإرشادٍ إلى قواعد الأدلة 
0 أصول الاعتقاد» ار التعالي الجويني 05508 


ومن المسائل الاعتقاديّة التي ذكرّها: 


١‏ التوحيد؛ كدليلٍ العقلٍ على الصانع'"؛ ودليل التمانع””"» وأنَّ أولَ 
واجب على المكلفٍ التلث40» , 


- تقديم العقل على التّقل” . 
ادن ول 


(1) هذا الكتاب أحد الكتب التي أجيزت له بالسند إلى مؤلفهاء ينظر: فهرس ابن عطيةء 
تحقيق: محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي (ص:77). ومن كتب الأشاعرة التي 
ذكرها في فهرسه: التلخيص» للجويني (ص :00777 والتمهيد للباقلاني (ص:277 
١لاء‏ 45). ومشكل الحديثء» لابن فورك (ص: 75)» والرسالة في عقود أهل السنةء 
لابن مجاهد صاحب الأشعري (ص:155١).‏ 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (07:15). 

(9) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١"51١8:١1١(‏ 

(4:) المحرر الوجيزء ط: قطر .)1١0”:3(‏ 

(65) المحرر الوجيزء ط: قطر-(05:0”"), (5194:18). 

(5) المراد به عندهم أن العقل لا يحسن شيئاً ولا يقبحه»ء كما هو قول المعتزلة» بل 
التحسين والتقبيح من الشرع». ومع تقريرهم هذه العقيدَةَ فإنك تجدهم يعتمدون 
التحسينّ العقلي في مثلٍ نصوص الصفاتء فيؤوّلونها بعقولهم» ولا يتركونها 7 ما 
جاءت في الشرع بناة على قاعدة أن التحسين والتقبيح إنما يُعلمْ بالشرع» فمن فمن أى- 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية كرف 


5 معشائل الإيمانء كالمرادٍ به”"“» وحَلْقِها"'» وزيادته”". ويدخل في 
ذلكَ المسائلٌ المتعلّقةٌ بالكفرء سس أغربٍ المسائل التي تبنّاها في ذلك أنه 
استبعدٌ وجودّ كفر العنادٍ والجحود”'» وفي هذا مخالفةٌ لظاهِرٍ الآياتٍ الدَّالةَ 


على ذلكٌ؛ كقوله تعالى: ##وَحَحَدُوا بها واستيقنتهآ نسم ظْلْمًا 1 [الغمل: 14]. 

- مسألة الكسب الأشعري”“» وهي ترجعٌ إلى مفهوم القدرٍ وعلاقته 
بأفعالٍ العبادء ومن ذلك ما أوردّه فى تفسير قوله تعالى: ##كَلمْ مَتَلوهم 
لكرج أنه تمر . . .© الأنفال: 107] قال: «هذه مخاطبةٌ للمؤمنينَ» أعلمَ الله 
بها أنَّ القتلة من المؤمنينَ ليسوا هم مستبدَّينَ بالقتل؛ (لأنَّ القتلّ”"2 بالإقدار 
عليه . 


و ا ال كال لمن 
للقاتل فيها شيءٌ» وإنما يُشاركه بتكسّبه وقصدوء وهذه الأ لفاظ ترد على من 
يقول بأنَّ أفعال العبادٍ خلقٌ لهم)”" . 


- الشّرِع علموا تحسينَ تحريف معاني الصفاتٍ الإلهية؟! وليس هذا مجال عرض هذا 
الموضوعء واللهُ الموقّقُ. وينظر في موضوع التحسين والتقبيح: المحرر الوجيزء ط: 
قطر 2))47٠:1(‏ (517:15) (ه:هلالآاء 1045 42460, لا4ة) (194:5). 

.)5908:5( .)075 28٠:75( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر 2))١١51:1(‏ (5551:75). 

(0) المحررالوجيزء ط: قطر(”:5؟4). (5:5 17١/15١‏ (84:7)ء (2)59:15 
99:15 ). 

(4) ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء ط: قطر(١4497-1545-159:1)»‏ (508:5)ء 
(4: 1487 - كذخلى .)1495١ - :49:11١(‏ 


(0) المحررالوجيزء ط: قطر(85:5١)‏ (4نحت ١5لىل‏ (1545:5ء2 ))١584‏ 
(11:كهكي (175 :15م 1ن ١ك‏ 1ك 

() هله زيادة من الطبعة المغربية (79:8)» وهي غير موجودة في القطرية . 

0) المحرر الوجيزء ط: قطر (559:5). 


39> المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


وإنما نهاية هذه النّطريةِ إلى الجبر؛ لأنَّ الفاعلَ عندهم على الحقيقةٍ هو الله 
وهذا غيرٌ صوابء وإنما الصواب في ذلك: أن الله خالقٌ أفعالٍ العبادٍء 
والعباد هم الفاعلونَ حقيقة بما خلقٌّ الله فيهم من المشيئةٍ والاختيار والقدرةٍ 
التي بها يفعلونَ”'"؛ والله أعلم. 

١‏ - التّأويل» وقد نص على قاعدةٍ في التأويل» فقال: «التّأويل لا 
يضطر إليه إلا في ألفاظ النّبِيَ #لاء وفي كتاب الل وأا في عبارة مفسّر 
ع0" , 


00 1 


ولم يذكرُ ضابطاً فيما يأرل وما لا يول من النُصوص» وإنما يرجع 
ا ا د ا ا 0 إِلّا فلم 
أنكر على من قال بِالتَأُوِيلٍ في أمورٍ المعادٍ ما دام أنَّه فتح البابٌ للتَّأُويل 
وصِححَه ولم يقولٌ: ٠‏ 7 أن القول في الميزانٍ هو من عقائدٍ الشَّرع الذي 
لم يُعرف ال ا 0 قوال الملخدة 


00( ينظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم» ط: د 
الكتب العلمية (ص: 777). 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (87:7”): وقد ذكر هذه القاعدة لأن منذر بن سعيد أوَّل 
تفسير السدي في الكرسي» قال السدي: الكرسي موضع قدميه»ء وأوَّلها منذر بمعنى: 
ما قدم من المخلوقات. قال ابن عطية: «وهذا عندي عناء؛ لأن التأويل لا يضطر 
إليه إِلّا في ألفاظ النبي 8# . . .»: ينظر: المحرر الوجيزء ط: قطر (786:5- 
385). 1 : 
وقد ذكر ابن عرفة هذه القاعدة عند هذه الآية» ينظر: تفسير ابن عرفة برواية الأبي» 
تحقيق: حسن المناعى (01/758:7). 
وما ققّده ابن عطيّة هناء كان قد خالفه فى (75*:1 - 974؟), حيث قال عند قوله 
تعالى : 00 توي إِلَ السَمأو» -: فواتتوى: قال.قوم: معناه: علا دون تكييف ولا 
تحديدء هذا اختيار الطبري» والتقدير: علا أمره وقدرته وسلطانه». وهذا غير مراد 
الطبري. بل تأويل لكلامه . 

9) التأويل والمجازٌ وجهان لعملةٍ واحدةء وإن شت قلتّ: إِنَّ المجارٌ أداءٌ التأويل» 
والمرادٌ به التأويل المنحرفٌُ. 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية >5١‏ 


والكقة دن أن المكرات والشواظ والعنة واكاوو اسن وخر ذلك إنما عن 
ألفاظ يراد بها غيرٌ الظاهر. 


قال القاضي أبو محمد ككأله: فينبغي أن يُجرى في هذه الألفاظ إلى 


وهذا الذي حَذِرَ منه قد وقعّ» وقد اعتمدّ بعض الفلاسفة الذينَ عاشوا 
في ظلُ الإسلام على مبدَيِه في التّأويل”'» وليسٌ له أن يقولَ: هذه الأمور 


1 المحرز الوجيرء ط ١‏ قظر [(6:0م4 - 16# 

(؟) ينظر مثلاً: كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصالء ومما ذكره 
في هذا الكتاب أن الشريعة على ثلاثة أقسام: 
ظاهرٌ لا يجورٌ تأويله. . 
وظاهرٌ يجبٌ على أهلٍ البوهان تأويلّه» وحملهمٍ إياه على ظاهره كفرٌء وتأويل عي 
أهل البرهان له وإعراجه عن ظاهره كفرٌ في حتّهم أ وبدعةة ومن هذا لصيف آية 
الاستواء وحديث التُّزول. . 
والصنف الثالث من الشرع مترددٌ بين هذين الصنفين» يقع فيه شكُء فيلحقّه قوم ممن 
يتعاطى النظر بالظاهر الذي لا يجورٌ تأويله» ويلحقه آخرونَ بالباطن الذي لا يجورٌ 
حمله على الظاهر... ينظر: فصل المقال (ص:3” -58). ١‏ 
ثم قال: «فإن قيل: فإذا تبين أن الشرع في هذا على ثلاث مراتب» فمن أي المراتب 
الثلاث هو عندكم ما 58 في صفات المعاد وأحواله؟ . 
فنقول: إنَّ هذه المسألة الأمر فيها برّنّ أنها من الصنفٍ المختلّفٍ فيهء وذلك أنا نرى 
قوماً ينسبون أنفسهم إلى البرهان يقولون: إن الواجب حملها على ظاهرها إذ كان 
ليس هناك برهان يؤدي إلى استحالة الظاهر فيهاء وهذه طريقة الأشعرية. وقوم 
آخرون ممن يتعاطون البرهان يتأرّلونهاء وهؤلاء يختلفون في تأويلها اختلافا كثيراء 
وفي هذا الصنف أبو حامد معدودٌ هو وكثيرٌ من المستدر د ..». فصل المقال 
(ص:758). 
ومراده بالبرهان: الطرق الفلسفية» وأبو حامد هو الغزالي. 
فينظر كيف أدّى التأويلٌ الذي سُلَّط على نصوص الوحيين إلى هذه المقالاتٍ الزائفقء 
التي ليس فيها إلا الرجوعٌ إلى العقولٍ المجرّدةء والعياذ بالل من الضلال. 
وينظر في هذا الموضوع: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور: عبد الرحمن بن- 


5 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


إنما تُعلمٌ من جهة السّمع فقط؛ لأنَّ من يؤوّلُ نصوص المعادٍ يمكنٌ أن 
يقولَ: للعقل فيها مدخلٌ. وبهذا تضطربُ الأمورٌ ولا يسلمُ في الشّرِيعةٍ بابٌ؛ 
لالديكة أن يُحملَ على المجاز العقلئّ» وهذا الموضوعٌ يطول ذكرهء وفيه 
خروجٌ عن المقصودء والله الموفق. 


ومما وقع عنذهة 2 باب التأويل» تأويل الصفات الإلهّق ومنها: 0 


الغضب”"2. والاستهزاء”"» والاستحياء": والاستواء؟: والكلاء 2 
5 5 5 3 220010 

والوجه 0 والعلم 0 والعجب 6 والمحبة 2 والعلو ©؛ وعير 

رك را 


وكما هو الحالٌ في الجدلٍ العقديّ الدائر بين المعتزلةٍ والأشعريّةء فإِنَّكَ 


تجد أن ابن عطيّة (ت:0:5) يورد آراء المعتزلةٍ ويفندهاء وهي كثيرةٌ في كتابه؛ 


إفرة 


030 
4 


00 
04) 
0000 


صالح المحمود (845:1 - 417)» فقد تكلّم عنه تحت عنوان: (تسلط الفلاسفة 
والباطنية على المتكلمين). 

المحرر الوجيزء ط: قطر ١1:/اككء‏ ١5ل)ل‏ :لال :لف ككل 
متاح يكيف 43 ! 

المحرر الوجيزء ط: قطر (5:1لا١ .)١79/1/-‏ 

المحرر الوجيزء ط: قطر (1:؟7١1).‏ 

المحرر الوجيزء ط: قطر (7:1؟؟' ‏ 71785), (185:3184). 


المحرر الوجيزء ط: قطر(١:519),‏ (:/ا) 4/١8:‏ (5:54و) 
(18:0؟) ( الاكى (لان كولم (النجللمم 


المحرر الوجيزء ط: قطر ))555:١(‏ (":لاة). (١1:١ه”),‏ (15:ل9ا9١).‏ 
المحرر الوجيزء ط: قط ر١52:١فق‏ 84“ (#:1كت 4175)ء (598:4)ء 
(11ن همك ١5(‏ :لال 70ل نؤلانف»ي 051:11 

المحرر الوجيزء ط: قطر  !/6:75(‏ 1/5), (5490:15). 

المحرر الوجيزء ط: قطر ,/)780:1١( 2)4٠١:7( 2)١97:75(‏ (150:15). 
المحرر الوجيزء ط: قطر (781/:1). (541/:75) (05 :لوك هللاف :كلل 
١5(‏ :لاما (16:16). 


المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية ردق 


كمسألة الرزق؛ أي: كون الحرام رزقا”''» ومسألةٍ أفعالٍ العبادٍ وما يتعلق بها 
من نفي إضلالٍ الله للعبدٍء وتزيين الشهواتٍ له» وغيرها من المسائل المتعلقة 
بهذا" ومسألةٍ التحسين راي العقليين”” . 

وهناك غيرّها من المسائل» ولو كان البحث فيها لسردثها كاملة. 


<2 


هذاء ولم يسلم ابن عطية (ت:045) من إيرادٍ أقوال للمعتزلةٍ دون أن 
يردّهاء بل تراه يحكيها على أنها أحدٌ الاحتمالاتٍ في الآيةء دون أن ينب 
على خطنها”''2. ويبدو أنَّ هذا الصَّنيمَ جعل ابنّ عرفةً التُونْسيَ (ت:0) - وهو 
أشتعرئ د بوعة له تقذ شديداء “فال ابن تحكر رت اومن هؤلاء من 
يدس البدعّ والتفاسيرٌ الباطلة في كلامهء 0 على أكثر أهل 0 


-- 


كصاحب الكشَّافٍِء ويقربٌ من هؤلاءٍ تفسير ا بفسير عطبة ٠‏ بل كان الإمام ابن 


عطية 


العرفةٍ المالكي” يُبالعُ في الحطّ عليهء و إنه أقبحٌ من صاحب 
الكشَّافٍِ؛ لأنَّ كل أحدٍ يعلمٌ اعتزال ذلك فيتجنبُهُ بخلافٍ هذاء فإنه يُوهِمُ 
الناسَ أنه من أهل السنّقا". 


والمقصودٌ هنا بان أثر المعتقدٍ على تفسيره اللّغوي؛ ذلك أنه يختارٌ من 


2)١5:0( 4)353:95( ,)١99 .158-١49:1(١ر المحررالوجيزء ط: قط‎ )١ 
.)١ 2:0 


(0) المحررالوجيزء ط: قط ر(١:5١5).‏ (75:5١لن‏ لاتقل (3#: 50ل (50:7#١1)ء‏ 
زه :لام حول (5 :هل (ل7ئكخى5؟ الك (للنحو), 

(29») المحرر الوجيزء ط: قطر (470:1) وقد رد فيها على قول المعتزلةٍ في مفهوم 
النسخ» وينظر المواطن التي سبق ذكرها في هذه المسألةٍ. 

0( بطر أعملة من خلاق فى اميحر الو عدن ط: قط ر(١2.166:1‏ ا0”)ل (170:5), 
04( 

(5) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغميٌ التونسي (ت:807)» وهو مشهورٌ بابن عرفة» 
لا ابن العرفة» وقد سبقت ترجمته. 

() ينظر هذا النقل عن ابن حجر في تحفة الأحوذيء, للمباركفوري» تحقيق: عبد الرحمن 
محمد عثمان (9/8:4؟). 


32»> المصدر الأول: كتب التفسير ‏ تفسير ابن عطية 


معاني اللغةٍ وتوسّعها ما ينايِبُ معتقدهء وسأكتفي بذكر بعض الأمثلقء للا 
يطول المقامء والله الْمَوفيٌ: ْ 

١‏ في قوله تعالى: لثم جَمَلنَكُمْ حَكَيِكَ فى الْأَيْضٍِ مِنْ بَحَدِهمْ لنَظرَ 
ِف مَمَلُون » [يونس: »]١4‏ قال ابن عطيّةَ (ت:0:5): «الننظر»ء معناه: لنبيّنٌ ع 
الوجودٍ ما علمناه أزلاً» لكنْ جَرَى القولٌ على طريق الإيجازٍ والفصاحة»” . 

ففِسَّرَ النّظرَ هنا بما ترى» وفيه خروجٌ عن معنى النَّظر المعروفٍ في لَغْةٍ 
العرب» وإنما قال ذلك لأنَّ العلمٌ عنده علمٌ واحدٌ أزليٌ؛ ولم يفرّق بين 
العلم بالسّيء ع قبل وقوعهء والعلم ‏ به بعد الوقوع» وكأنه يلزم من قوله أنه 
علمه أزلاً وانتهى. وهو بهذا لم يثبتٍ الرُّؤِيةَ المدلول عليها بالنّظرء ولم يثبتٍ 
علمَ الله بهم بعد أن جعلهم خلائفتء فتأمّل كيف جره نفيُ وقوع العلم 
بالمعلوم بعد وقوعه إلى هذا الذي قال. 

١‏ - وفي قوله تعالى: ل#إإنَا أَرَلنَهُ نا عَرَبيًا لَمَلَّح تكْقِذرت4 [يوسف: 
3ل '«والإكزال "إمنا شعفي الأشجاك "ونا أن حسف عه الكاذرة 
والعبارة»99) 

وفي قوله تعالن > #زومننا دك سارك َنم لم منكرُونَ» [الأنبياء: »]6٠‏ 
قال #أنولناي» إما: أن يكون معت اننا كينا : 0 أنزل السّلطان”" فلاناً 
بفكان: كذا+ إذا اكه .وما ان حعلق: التذول انكر 

وتفسيرٌ الإنزال بالإثباتٍ ليس معروفاً في لغة العرب» وإنما المعروفٌ: 


2 #آ 


نزل بالمكان إذا حل فيه؛ كقوله تعالى: #وقل رَتَ لت مَزَلا مبانه وت حبر 


.)١١ا/:9( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )1١( 

(0) المحرر الوجيزء ط: قطر .)47١:1(‏ وينظر: (171:17). 

وردت في مطبوعة قطر: «الشيطان»؛ وصوابه: «السلطان»» كما في المطبوعة المغربية 
.)141:13١(‏ 


(2)5 - المحرن الوجيز» ظ: قطر (1+195): 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 1 


لْمُئزِلينَ # [المؤمنون: 179 وغيرها من الآيات» وهذا المعنى لا يعمل عليه معنى 
نزولٍ القرآنِء كما أنْ الحلولٌ في المكانٍ لا يخلو من معنى الهبوط من علو 
إلى سفلء قال ابن فارس (ت:45): «النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحةٌ تدل 


على هبوط شيءٍ ووقوعه. 


اك 


وقال الرّبيديُ في تاج العروس: ««النّزولُ) بالضمٌ (الحلولٌ)» وهو في 


الأصلٍ انخطاظ من 6101 


فرق 


0 


وإنما قَادَهُ إلى ذلك إنكاره تَكَلَّمَ الله بوحيه إلى جبريل» وسماعٌ جبريل 
الله 4 وإنكات علق اه علد" خلق7 وما شيعه من ضقة اسكؤائه 


مقاييس اللغة (60:/ا١5).‏ 

تاج العروسء» مادة (نزل). 

صفة الكلام الإلهي عنده قد ذكرها في مواضعء منها قوله: «وكلامٌ اللو لموسى 96 
دون تكييف ولا تحديدٍ ولا تجويز حدوث» ولا حروي» ولا أصوات . 

والذي عليه الراسخونٌ في العلم أنَّ الكلامَ: المعنى القائم بالنفس» ويخلقٌ الله 
لموسى أو جبريل إدراكاً من جهة السّمع يتحصّل به الكلام...2. المحرر الوجيزء 
ط: قطر (595:4)» وينظر (77:7). وسيأتي تتمةٌ في الكلام على هذه الصفةٍ 
الإلهية. 

0 الله العليّء فقال: «والعليُ: يرادُ به عُلوٌ القَدرةِ والمنزلة» لا عُلوٌ المكان؛ 
لأن الله مُئرَه عن النّحيّرٍ. وحكى الطّبريُ عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه 
يه 0 أماكن خلقه . 

قال القاضي أبر سحن عم وعةا فول خيلة مين «وكان الونجه الا حكن 
المحرر الوجيزء ط: قطر (07817/:7. 

وهذا من غرائب الإمام ابن عطية ‏ عفا الله عنه ‏ وأهل السنةٍ من المحدثين والفقهاء 
على إثْباتٍ العلوٌ لله وقد كتبّ فيه كثيرونَ» منهم الإمام الذهبي» وقد ذكر عن الإمام 
مالكِ الذي يَتّبعه ابن عطيّة في الفروع إثْباتَ العلرّء فقال: «اللهُ في السَّماءء وعلمه 
في كل مكانٍ لا يخلو منه شيم». العلرٌ للعليٌ العظيم؛ ٠»‏ للذهبي» 3 تحقيق: د 
عبد الله بن صالح البرّاك (401:1)» والكتابٌ بأكمله في إثباتٍ العلرٌ كما هو ظاهرٌ 
من عنوانه . 


>55 


المصدر الأول: كتب التفسير - تفسير ابن عطية 


عرو عرق عر بلق ممنة لو موري ”11 ررق كان نحيف ملق لا ديات 
ال اا ا ٠‏ لما قال في معنى نزول القرآنٍ 
هذا القولٌ الذي هو بعد عن ظاهر معنى الثْرولٍ. 


0010 


00 


ولما أرادّ أن يحمل النْولَ على ظاهره جعلّهُ من صفةٍ الثّلاوةٍ أو العبارة'" أو 


قال في الاستواء: «واختصارٌ القولٍ في قوله سبحانه: ثم أُستوى عل ' آلي» -0 
*]: أن يكون استوى بقهره وغلبته» وإما أن يكونّ استوى» بمعنى: استولى - 
صحّتٍ اللفظةٌ في اللسانٍء فقد قيل في قولٍ الشاعر: 

قَداسْئَرَى بِشِرٌعَلَى الهِرَاقٍ مِنْ عير سيف وَلا دم مِهْرَاقٍ 

إنه بيت مصنوعٌ - وإما أن يكونَ فعل فعلاً في العرشٍ سمّاه استوى». ينظر: المحرر 
الوجيزء ط: قطر »)٠١١:1(‏ وينظر: (0515:6),  4:1١(‏ 0)ء (585:14). 

وَرَدٌ هذا يطولء وينظر إلى الإمام المالكيّ ابن عبدٍ البرٌ في كتابه: التمهيد لما في 
الموطّأ من الأسانيد 159:7 2)١54‏ فقد كتب هذه الصفحاتٍ في إثبات 
الاستواء؛ ومن (ص:46١59-1١)‏ تقريرٌ في إثباتٍ صفات الباري. 

وأذكر لك أطرافاً من كلامه في شرح حديث نزول الباري إلى سماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل؛ قال: «وفيه دليل على أن الله وق فى السماء على العرش من فوق 
سبع سماوات؛ كما قالت الجماعة؛ وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في 
قولهم: إن الله يك في كل مكان؛ وليس على العرشء» والدليل على صحة ما 0 
[كذا] أهل الح في ذلك. قول الله يق: «البَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوَ» [طه: 

التمهيد (0199. 22 

وقال: «والاستواء: الاستقرار في العلو» وبهذا خاطبنا الله ون » وقال: 9 لِتَسمَوَا عل 
طهوردء ثم تذكوأ ِعَمَة ريك إا سَتَوَيمٌ علي [الزخرف: 1].. .2 (ص:171). 

وفيه كلامٌ كثيرٌ انتخبتُ منه هذاء ليكونَ توضيحاً لمذهب ابن عبد البرٌ المالكي الذي 
هو مذهبٌ السلفٍ في هذه المسألةٍ» والله الموقق. 

تأويلٌ النّزولٍ بأنه نزول التلاوةٍ أو العبارة مذهبٌ خطيرٌ؛ لأنّه يعني أنَّ القرآن الذي 
نقرؤه ليسّ الذي تلّمَ الله به إلى جبريل» وإنما هو عبارةٌ عن كلام اللىء أما كلام الل 
- عنده ‏ فهو المعنى القائم بالتّفس » وهو معئى واحدٌ أزليٌ. 

وقد صرّحَ بعضٌ متأخري الأشاعرة بن القرآن الذي نقرؤه مخلوقٌ» فقال: «ومذهبٌ 
أهل السّنَةٍ [يقصدٌ الأشاعرة] أنَّ القرآنَ؛ بمعنى الكلام النّفْسيّء ليس بمخلوق» وأما 
القرآنُ؛ بمعنى اللفظ الذي نقرؤه» فهو مخلوق» لكن ‏ يمتنغ م" أن يقال : القران مخلوق+ 3 
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الجللق427 لأن هده عله يكز أ نكرل وان العردق: 
وفي قوله تعالى: طإك مَكَلَ عِيسى مِندَ اه كمَكَلٍ ادم عَلكَمُ من 
اب 9 قَالَ لد كّ فَيَكرُن» (آل عمران: ده]ء قال: «وقوله كين: 9ثُرّ قال 
تيبٌ للأخبار لمحمدٍ يل 0 لسشوا ثُمّ كان من أمره في 
0 أن قال له: كنْ وقتّ كذا. 


9 


يي يد تعالى: #إنّمآ لس دآ نك قا أن قُولَ لم 3 
و » [يس: 87]: ل 58 أمرّ للشىء المخترع عنكد ل القدرة 
لأقبل للم ةي 


وإنننا يوهز تاأكيدا وإغارة نيا وهن: أوامز دون مروف واصؤات». فل 


5 ويرادٌ به اللفظ الذي نقرؤه. إِلّا في مقام التعليم؛ ؛ لأنه ربما أوهمٌ أنَّ القرآنَ؛ بمعنى كلامه 
تعالى» مخلوق. .. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم البيجوري (ص 0 

)١(‏ انظر بُعْدَ هذا التأويلٍ وتعسّفه من أجل ما يعتقده المفْسّرٌ في كلام اللو سبحانه. 
يقولُ: ْإنَا أَرَلَهُ من عَرَيِ4 [يوسف: ؟]» فالمئَرّلُ القرآن كما هو ظاهرٌ 0 
وهو يجعله للمَلّكِ! 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١158:(‏ 

() هذا يعني أنَّ أمرٌ اللو كانَ في الأزل» ولا يحصل له كلام عند إرادةٍ إيجادٍ شيءٍ من 
المخلوقاتٍ أو المأموراتٍ بقوله: «كن»» وهذا المذهكث خملا محضٌ» وهو مبنيٌ على 
مسألةٍ العلم والقدر والكلام؛ وهي عنده أنها قديمةٌ قِدَم الذاتِ» فهو قال: «كن» في 
الأزلٍ» وإنما تأخَّرَ المقدور» قالّ: «وتلخيصٌ المعتقدٍ في هذه الآيةٍ أنَّ الله مك م 
يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودهاء قادراً على تأخير المقدورات» عالماً مع تأخر 
وقوع المعلومات» فكل ما في الآيةِ مما يقتضي الاستقبال» فهو بحسب المأمورات» 
إذ المحدثاثث تجيءٌ بعد أن لم تكن». وكل ما يستعنة إلى اللو تعالى من قدرة وعلم 
وأمرء فهو قديمٌ لم يزل. ون ل من المتدرين (نفى؟ يمدي : أمضى عند الخلقٍ 
والانيجاذ» فكان إظهارٌ المخترعاتٍ في أوقاتها المؤَجّلَّةِ قولٌ لها «كنى, إذ التأمل 
يقتضى ذلكٌ. . .» 


المحرر الوجيزء ط: قطر (45:1 - 554). 
وبهذه العقيدةٍ ألغى ظاهرٌ المعنى» وألغى دلالة التعقيب بالعطف بالفاء» ورجّح 
الاستئناف على العطف في قوله تعالى: #وَإِدًا مَصَهحَ أن هَِنَمَا يسول لم كن مَبَكْوَن4 - 
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الكلامٌ القائمٌ بالذاتِ»7© 


وهذا الكلامٌ مبنٌ على أن الله لهُ كلام نفسيٌ قائمٌ بذاتِهء وهو لا يتكلم 
بمشيئته وإرادته»ء وهذا مخالفٌ لتنْزيهِ الله الفعّالٍِ لما يريدٌء فهو متَّصفٌ بصفة 
الكلام ألا وهو اها يتكلم متى شاءعء كما أنه متى شاء سخطء ومتى شاع 
رضِيَ إلى غير ذلك من الأفعالٍ الاختياريّة التي يفعلها الفعّالُ لما يريد متى ما 
أرادٌ لا راد لمشيئته.» ولا حاجبّ له يله عن فعله. 

ولما كانت هذه عقيدتّه في كلام الله ألغى دلالةَ عطفٍ التراخي في 
ءا ودلالة التعقيب فى «الفاء»؛ لأنهما تدلانٍ على تكلمه سبحانه عند 
حدوث هذه الأشياعء وهذا يخالفث معتقدّه؛ لذا لم يمنعه هذا من مخالفة 
المعروفي من اللغةٍ من أجل رأيه الذي يعتقذه. 


: - وفِي قول الله تعالى: ##إنَّ رَقَ رَحِيمٌ ودود [هرد: 90]ء قال: 
«وَدُودٌء معناه: أنَّ أفعالّه ولطمّه بعباده لما كانت في غايةٍ الإحسانٍ إليهم 


كانث كَفِعْلٍ من يتودّدُ ويَوَدُ المصنوعٌ له”". 


وما ذكره لبن معنّى لاسم الله الوّدُودٍء سَ هو من لازم معئلى هذا 


- [البقرة: »]١١1‏ قال: «و(قضى): معناه: قدّرء وقد يجيءٌ بمعنى أمضى» ويتجه في 
هذه الآية المعنيانٍ» فعلى مذهب أهل السنة: قدّر في الأزل وأمضى فيه» وعلى 
مذهب المعتزلة : أمضى عند الخلق والإيجاد. 
و(الأمة) : واحدٌ الأمورٍء وليس هنا بمصدر أمرّ يأمرٌ. 
و(يكون): رفعٌ على الاستئنافي. قال سيبويه : : معناه: فهو يكونٌء وقال غيره: (يكون) 
عطفٌ على (يقول)» واختاره 0 وقرّره. وهو خطأ من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي 
أن القوك مع التَكوين والوجودٍ...». المحرر الوجيزء ط: قطر (١:؟55).‏ 
وما خظّأ لطر به هو قول السلف؛ وهو المعنى الموافقٌ للنصوص»ء ومن ثم 
فالإعرابٌ بالعطب صحيحٌ لا إشكالَ عليه إلا عند من يأخدٌ عقيدته من العقلٍ 
المجرّد ويعرضٌ عليه نصوص الوحيين» والله المستعانٌ. 

)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (#0:115” _ (#ا"7),. 

(؟) المحرر الوجيزء ط: قطر (0*254:1. 
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الاش الحسةوليس تنيز هذا ين التفميير «باللاوم الذئ يححمل "في 
التفسير؛ لأنّه لا يصلحٌ التفسيرٌ باللازم إِلَّا مع إثباتٍ الأصلء وتفسيرّهُ هذا 
مبنئنٌ على إنكار معنى ما يتضمَّئْه هذا الاسم الحسنٌ من الصَّفَةٍ التي تدلٌ على 


المحبةِ”'". ولذا عدل إلى لازم الصَّفْةَء لا إلى تفسير معناها في أصل اللغةٍ. 


(00 


المحبةٌ عنده؛ مره ترجع إلى الذَّاتِء ومرةً إلى الفعل» وإذا رجعت إلى الذاتِ» فهي 
بمعنى الإرادة» وإذا رجعت إلى الفعل» فهي على حسبٍ ما جاءت به في السياق» 
ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: <إنّ أنَهَ يت الذرت يجرت ف سبلو صَكًّ 
كتوم بنك رشرش 4 [الضصفك: 4 قال: «ومحيّة الل تعالى هي ما يظهرٌ عليهم من 
نصره وكرامته» وهي هنا صفة فعل ' وليستٌ بمعنى الإرادة؛ لأنّ الإرادةً لا يصحٌ أن 
يقع ما يخالفهاء زتكتن :مل البقا كلت علق عنز هزه العف كيرا "المحور الرجيث 
ط: قطر (456:154). 
وموضوع مخالفته في معنى. صفة المحبّةِ يحتاجٌ إلى مناقشةٍ أطول من هذا المكان» 
ولكن أنبّهِ هنا إلى خطئه في تفسير المحبّة» ذلك أن تفسيره لها ليس من المعروف في 
لغةٍ العرب» ولا يدل عليه العقل. 
وقد وقع من لوازم تفسير المحبّة بالإرادةٍ أن تأوّل بعض المتكلمينَ بعض الآياتِ على 
عن المرات» ومن ذلك» تفسير قوله تعالى: #وَآشَّهُ لا يحب ألْتسَاد» [البقرة: »]75١8‏ 
ان الو عل : «و(لا يحب) معناه: لا يُحبّه من أهلٍ الصلاح» أو لا يحبّه ديناء وإِلّا 
فلا يقع ما يحب اله وقوعه» والفساد واقعٌ. وهذا على ما ذهب إليه العتكليون من 
أن الحك منعتن الإزادة: 
قال القاضي أبو محمد كثه: والحبٌ له على الإرادة مزيّةُ إيئارء فلو قال أحدٌّ: إِنَّ 
الفسادَ تنقصه مزيّةُ الإيئارٍ لصح ذلك» إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو لما حسّنَ من 
جميع جهاته». المحرر الوجيزء ط: قطر .)١197:7(‏ 
وتفسير تيفك لذ يصيه مح آل الستلام علية اعتراماة: 
الأولُ: أنه يلزم من هذا التفسير لازم باطلٌ» وهو أنه يفهم منه أنه يحبّه من أهل 
الفسادٍء وهذا المعنى غير صحيح. 
الثاني: أنَّ المعنى لو كان صحيحاً» فإنه لا يصحٌ حمل الآية عليه؛ لأن سياق الآية في 
الكافرٍ الألدٌ الخَضِمٍء لا المؤمن» وإدخالٌ المؤمنٍ في المعنى تحكم لا دليلَ عليه. 
والموضوع فيه أكثر من هذاء أكتفي يما أوردته» واللهُ الموقىٌ. 
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والودودٌ اسم حسنٌ يتضمنْ ع المودّق وهي بمعنى المحبّة في أصل 
00 اللّغْويٌ لمعنى هذا اللفظ. قال ابن فارس (ت:هة"؟) : «الواو والدال: 
كلدة ندل فلن 3 


وقال 0 ١ت:‏ 11" : «الودودٌ: هذا 00 أن يكون ع بمعنى 
قاعل :. ويجوز أن يكون فعرلا بمعنى مفعولٍء واللهُ قد وصف نفسه في 
مواضعٌ بأنه يُحِبَّه ولا يُحِبٌ إلا وهو أيضاً محبوبٌ مودودٌ عند أوليائه» فهو 


دا 
بمعئى مودود 


مشكلةٌ الاعتقادٍ ثم الاستدلال لهذا المعتقدء وأثرهُ عند ابن عطَبة : 

ولقد كانت قضبَّةُ تأصيل المعتقدٍ أزَلاَء 3 الاستدلالٌ له من السَّماتِ 
البارزة لأهلٍ البدع, ولذا تراهم يدفعونَ ظاهرٌ النصوصء ويُسلْطونَ عليها 
التأويل بكل ما يستطيعونٌ ليسلمٌ لهم ما اعتقدوهء وهذا منهج واضحٌ الخطأء 
ل العقيدة توعل من نصوص الكتابٍ والسُنَةٍ بلا تحريفف ولا تأويل . 


ل 


ومن أوضح الأمثلةٍ التي وقعَّ فيها ابن عطيّة (ت:041) - مع ما تقدَّمّ من 
الأمثلةٍ ‏ رأيّهُ في كفر العنادٍ والجحودء ومن ذلك ما ذكرٌ في قوله تعالى: 
وحَحَدُوا يها واستيقنتهآ نسم ظُلمًا ع4 [المل: 4]ء قال: «وظاهر قوله 
تعالى : وَحَمَدُوا يبا وَنَيَتهَا لَفب طلا م4 حصولُ الكفر عناداًء وهي 
مسألةٌ قولين”"؛ هل يجورٌ أن يقعَ أم لا؟ 


.)96:5( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق (ص:01)غ2 
وينظر: الزاهر في معاني كلام الناس» لبن الأنباري »)١84:١1(‏ واشتقاق أسماء الله 
الحسنى» لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق: المبارك (ص: »)١57‏ والتبيان في أقسام 
القرآن»ء لابن القيّم (ص:9ه ‏ 50). 

65 هذا النقل من طبعة المغرب» ويبدو أنه سقط حرف الجرٌ (على)» وفي المحرر 
الوجيزء ط: قطر :)١7/4:1١(‏ «وهي مسألة فيها قولان». 
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فجوّزت ذلك فرقةٌء وقالتثٌ: 1 أن يكون الرجل عارفاًء لا أنه 
0-5 عناداً ويموتٌ على معرفيّه وجحوده» فهو يذلك فى حكم الكافر 
المخْلّدِء قالوا: وهذا حُكمُ إبليسّء وحكمٌُ حين بن أخطب وأخيه» حسبّما 
رُوِيَ عنهما. 

قال القاضي أبو محمد كلثه: وإن عُورِضَ هذا المثال» فُرِض إنسانٌ 


و 


0 ا 
ويجوز ' فيه ذلك. 
وقالت فرقة: لا يصِح لوجهين : 
احدهما: أن هذا له يجورٌ وقوغه من حاقل : 


والوجه الآخر: أنَّ المعرفةً تقتضي أنْ يَحِلَّ في القلب» وذلكَ إيمانٌء 
وحكمٌ الكافر لا يلحمٌّهء إِلّا بأن يَحِلَّ في القلبٍ كفرٌء ولا يصحٌ اجتماعٌ 

قالوا: ويشبه في هذا العارفُ الجاحدٌ أن يُسلبَ عند الموافاةٍ تلك 
المعرفة» ويحل بدلّها الكفرٌ. 

قال القاضي أبو محمد لله: والذي يظهرٌ عندي في هذه الآيةِ وكل ما 
جرى مجراها: أنَّ الكفرةً كانوا إذا نظروا في آياتِ موسى أعطتهم عقولُّهم 
أنّها ليست تحت قدرةٍ البشرء حصل لهم اليقينُ أنها من عند الله تعالى» 
فيغلبُهم أثناء ذلك الحسدء ويتمسّكونَ بالظنونٍ في أنه سِحرٌ وغير ذلك مما 
يختلجٌ في الظّنُ بحسب كل آيةِ» ويلجون في ذلك» ختى يُستلبَ ذلك اليقين 
أو يدوم كذلك مضطرباً . وحُكمه حكمٌ المستلب في وجوه عذابهم)”" . 


.)174:11( الصواب بإسقاط الواوء وهي غير موجودة في المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 

99 المحوو الوصيو» عل المترت 3199 "د الة). وقدتقلته ينها لأن فى طلبعة: قطر 
)18١٠ - ١794:1١(‏ سقظ مخل يُقدّر بسطرين» والله المستعانُ» وقد و هذه النظرية 
فى (184-1487:0). وينظر: (75519:1. 455. 4417 (904:4 موظ)ء 
.)49١0 - 444:1‏ 
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وقال في قوله تعالى: #إإِّئبْمَ لا يدوك وَلَكنَّ الطْلِينَ كلت آله 

يمَحْحَدُونَ4 (الأنعام: 78]: (و 8 حجْحَدُونَ 24 حقيقته في كلام العرب: الإنكار بعد 

الما ١‏ . ثم قال: «وكفر العناد جائرٌ الوقوع 

بمقتضى النّظرء وظواهر 0 ا كقوله تعالى: ##وَحَحَدُوأ با واستيفنتها 

س4 [النمل: »]١4‏ وغيرها. . .)20 ّ م قال "فوأنا: امفعد العناد مع المعرفةٍ 
التامة»”” . 


روه موددو رت وظكوروه 


وكيف يستبعد هذا مع قولٍ الله: نينتا أَشبْ4» وإلّا فما معنى 
اليقين» أليسّ هذا هو تمام العلم والمعرفةٍ بالشيء؟! 
وهذا الموضوع مرتبظ بأصل من أصولٍ العقائد عندهء» وهو مفهوم 
الإتماقة آنه التضيدين > ولذا لآ ترق فيه لواف بولا التفمان «بخالنا بذللك 
صريحٌ النصوص التي تدلُ على ذلك؛ ومن ذلك قوله: «وقوله تعالى: 
آم إِيمًا# آل عمران: 4117 أي: ثبوتاً واستعداداء فزيادةٌ الإيمانٍ في هذا 


وقد أطلق العلماء غبارة »إن الأيمان يريد ونفصضٌ > والنقيدة في هذا أن 
نفس الإيمان الذي هو تصديقٌ واحدٌ بشىء ماء إنما هو معنى فردٌء لا تدخلة 
زيادةٌ إذا حصلء ولا يبقى منه شىء إذا زالَ. . .)© 


وهذا المفهوم الخاطئ في المرادٍ بالإيمانٍ الشَّرعك”*': هو الذي جعله 
يستبعدٌ وقوع كفر العنادٍ مع المعرفة التَامّةِِ لأنّ مجرّدٌ استيقانه بِالنْبرّةِ تصديقٌ» 


(1) المحرر الوجيزء ط: قطر .)١875:68(‏ 

() المحرر الوجيزء ط: قطر (187:68). 

(9») المحرر الوجيزء ط: قطر .)١184:65(‏ 

(4)- المخرر الوجين 'طء قطر (4118): 

(5) سيأتي نقاشٌ مصطلح الإيمان في الباب الثالث» تحت قاعدة: لا يصح اعتمادٌ اللغة 
دون غيرها من المصادر التفسيرية. 
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والَّصديقُ إيمانء ومن عقيدته أنه لا يمكنٌ اجتماعٌ الصَّدين في القلب”"©. فلا 
بد أن يكون ‏ إما "هذاه وإما هذا : 


وهذه العقيدةٌ المقرّرةٌ من غير القرآن» السّابقة التلسيرة لهء» جعلته يدحل 
إلى تفسير القرآنٍ بمعتقداتٍ سابقةٍ» فما وجد من ظواهر النُصوص يخالمُهاء 
ساك عليها التَأُوِيلَ والمجارٌ؛ ليسلمَ له ما أصَّله قبل من العقائك والله 
اليستحان والموفق: 


)١(‏ الصوابٌ في هذه المسألة: أنه يمكن أن يجتمعَ في القلب تصديقٌ بالرسالةٍء وكفرٌ 
بهاء كما وقع من إبليسٌ وأبي جهل وحُبَي , بن اخطب :رعيرع مم صرح جتعرنةه 
الرسول وأعلنَ كفرّه به. وهذا من الظواهر التي لا تُنازْعٌ لوضوجها وكثرتهاء ولكن 
من ركب معتقداتِه من العقلٍ. وجعله هو الونيذاً في تتريرها دون الرجوع إلى الكتاب 
والسنةء تعر وركالة بدهيّاتٍِ العقائلٍ» والله المستعانٌ. 


المصدر الثاني 


كتب معاني القرآن 


: المراد بمعاني القرآن. 
نيً: لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن؟ 
: معاني القرآن» للفراء . 
ا معاني القرآن» للأخفش . 
: معاني القرآنء للزجاج. 


اح مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن 


تعتير كتبٌ (معاني القرآن) منْ أوائل كتبٍ اللغويينَ التي كان فيها 

0 ميَاشيرة في علم التفسير :وقد ا إلى أَبَانَ بن تَعْلِبِ (ت:141) كتاب 
قل “القرأن) ”أي فإن شت هذه التسةء وجملت سفة ‏ الوفاة لاد على 

اط في التأليف» فإنّه 1 أوَّلَ كتاب في معاني القرآن» وقد سيق ذِكْرٌ من 
لت في هذا العلم ق للفو 7 

وظهر من استقراء تراجم اللغويين وفهارس كتبهم التي سبق ذكرها ما يأتي : 

3ج أن الكرس اللحرى سابق للدّرسِ اللُغْوىٌ» وقد كي قلت بآن 0 
النّحو وتعليمّه والكتابةً فيه كانت فى أوَّلِ عهدٍ التَّابِعِينَ؛ لأنَّ الباحثينَ يكادون 
يجمعون على أن أيا الأسودٌ الدؤلي (ت:كو) كتبٌ فيه » وَعلمة بعض تلاميذه. 

أما البية اللنومة فلم يظهر إلا في عهد أتباع التَّابِعينَ» وكان في 
طليعةٍ منْ ذُكر له كتابٌ في علم اللّةٍ أبانُ بن تغلب (ت:041)» وأبو عمرو بن 
العلاء (ت:ه11) »2 والخليل بن أحمدّ (ت:هلال)ء وغيرهم. 

5 5 8 0 0 

.32 أن الْسَبَىٌ في التَّأْلِيفٍِ اللغوي العام وكذا المتعلق بالقرانٍ» كان 

لأهل البصرةء كما كان لهم السَّبقُ في علم النّحو. 


64١‏ سبق ذكر عنوان كتاب أبان على أنه (غريب القرآن)»؛ ومعرفة اسم الكتب القديمة مشكلة 
معروفة» حتى لا يكاد يمكن الجزم باسم الكتاب في حال ذكر أكثر من عنوان في المَنّ 
الواحد. ينظر في ذلك: النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم رفيدة .)1١17-117:1(‏ 

(0) ينظر: (ص )١77 - ١7:‏ من هذا البحث. 
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#ي أن كدت المعاتي» وغيرها من العف اللغوئ . ظطيزرت دق عصده 
ويَرِدُ هاهنا سؤالانٍ قبل استعراض بعض كتب المعاني: 
الأول: المراد بمعانى القرآن؟ 


الثاني: لماذا كتب اللَعويُون في معاني القرآن؟ 


54 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن - المراد بمعاني القرآن 


المرا اد بمعاني القرآن 


المعاني في اللّغد : 

قال الرَّاعبٌ (ت: بعد..4): «المعنى: إظهارٌ ما تضمّتَهُ اللّفظ. .. والمعنى 
يُقَارنُ التّمُسيرٌء وإِنْ كان بينهما فرقٌ0©. 

وقال الرَّبيدي في شرح القاموس: «وعنّى بالقول كذاء يعني: أراد 
وقصد. قال الرّمخشريٌ: ومنه المعنى»"'. 
وقال الكَمَّوِيُ (ت::504”" في كتابه الكُلْيّاتٍ : أوالمغق : ما يُفْهَمُ من اللّفظ»9© . 
وينتج عن هذه التُقولٍ أن المعنى : مَقَصُودٌ المتكلم من كلانه وما يقْهُم 


() مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان داوودي (ص:241)؛ وقال السمين الحلبي 

03 في الفرق بين التفسير والمعنى: «والفرق أن التفسير: هو الكشف والإيضاح... وقد 
يطلق المعنى على مدلول الألفاظ. وبه يقابل اللفظء فيقال: معنى كذا وكذا. 
وقد يراد به التقدير؛ كقولهم: واسأل أهل القرية [كذا] المعنى: أهل القرية؛. عمدة 
الحفاظ, تحقيق محمود السيد الدغيم (ص:785). 

() تاج العروس» مادة (عنى)؛ وينظر قول الزمخشري في أساس البلاغة مادة (عنى): 
«وعنيت بكلامي كذا؛ أي: أردته وقصدتهء ومنه: المعنى». 

(0) أيوب بن موسى الحسيني» أبو البقاء الكفوي؛ الحنفي» كان قاضياً في القدسء وله 
من المؤلفات كتابه الذي شهره: الكليات» توفى أبو البقاء فى القدس سنة .)١1١95(‏ 
ينظر: مقدمة تحقيق الكليات» للدكتور عدنان ويل وتيك المضزى» 

(5) الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق د .عدنان درويش» موسى 
المصري (ص:855). 
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المعانق فى الاصطلاح : 

إذا تَأْمَلْتَ كُنُْبَ مَعَاني القُرْآنِ؛ كَمَعَانِي القرآن للفرَاءِ (ت:5.07» 
والأحفَشٍ (ت:6 )2 وَالرَّجَاجٍ (ت ليوك َإِنَكَ سَتَجِد لعاف فى العربيّة تحرج 
عَنْ مَمُهُوم (المعاني) الُغوئٌ؛ كَكَيِيرِ مِنَ الْمَبَاحِثِ النّحويّة التي تَكَادُ تَطغى 
على بعض الكتب» والمياحث الصَّرفيّة وَالاسْتَقَاقّة وغيرها. 


ممم 


وإذا فرزتَ هذه الكتبّ» فإنك ستجدٌ بعضَّهًا قدْ نْصٌّ في عنوانها على 
الإعراب؛ ففي مقدمةٍ كتاب الفرَّاءِ (ت:07) برواية"') تلميذِه محمدٍ بِنٍ الجَهْم 


السَّمّرٌ (ت:50”"» قال: «حدثنا الفراءً» قال: تفسيرٌ رَ مُشْكلٍ إعراب القرآنٍ 
ومتانيه»”" .* وقد يكون اقعياد الكتاب باسم معاني القرآن من باب الاختصار 


في العنوان» حتى اشتهرٌ بهذا الاسمء دون العنوانٍ الذي ا ملم الا 
(ت:07١6).‏ والله أعلم . 

أمّا كتابث الأخفش (ت: 16 فإِنّ مقدمته م موجودة» كما أشنا إلى 
ذلك مِنْ علق ولد فاه من المحتمل أن يكون عنوانة الذي عَنْوَنَهُ 
المؤلفُ: (معانى القرآن). 


وأمّا كتابٌ الرَّجَاجٍ (ت:١0©:‏ فجاء في مقدمته: «قال أبو إسحاقٌ 


() لكتاب المعاني رواية يرويها سلمة بن عاصم» وهي التي ينقل منها الأزهري في كتابه 
تهذيب اللغةء قال: «ومن مؤلفاته [أي الفراء]: كتابه في معاني القرآن وإعرابه» 
أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفر المنذري» عن أبي طالب بن سلمة» عن أبيه 
ل تهذيب اللغة (184:1). ش 

(؟) محمد بن البََهُم بن هارونء أبو عبد الله الكاتب» السَّمَّرِيء سمع آدم بن إياس 
والفرّاء» وحدث عنه: موسى بن هارون وقاسم بن محمد الأنباري وغيرهماء توفي 
سنة (//171). 
ينظر: تاريخ بغداد 2)١5١:5(‏ وإنباه الرواة (88:7). 

)6 معاني القرآن .)١:1(‏ 

(14) ينظر: معاني القرآن» تحقيق: هدى قراعة 2»)07:١(‏ وتحقيق: فائز فارس (07:1. 


١‏ مصادر التفسير اللغوي - كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


إبراهيم بن السَّرِي الرَّجَاج: هذا كتابٌ مختصرٌ في إعراب القرآن ومعانيه:0© 


فإذا اعتمدتٌ ما جاءً في مقدمةٍ الفرَاءِ (ت:07) والرَّجَاجٍ (ت:11م 
لكتابيهماء وجدتٌ أن علمّ (إعراب القرآنِ) مقصودٌ بالتَأَلِيفِء وهو ضميمٌ لعلم 
(معاني القرآن) عندهم» وأنَّ إطلاقٌ مصطلح (معاني القرآن) عليها دون ذكرٍ 
الإعراب» إنما هو اختصارٌ في العنوان» ويدلٌ على ذلك أنَّ محمدٌ بنّ الجهم 
04 الذي :زوق الخبارة الشايقة أن الف الااوت 484 بقترل قله هذا 
كتابٌ فيه معاني القرآن. أملاهُ علينا أبو زكريا يحبى بن زياد الفرّاء:9) 


ولعل هذا يشيرٌ إلى أنَّ أغلب منْ كتب في علم (معاني القرآن) كان 


يضم إليه علم (إعراب القرآنْ) إِنْ لم يفردهُ بمؤلفف؛ كما فعلّ التّسَامِكُ0©, 
حيث جعل كتاباً لمعاني القرآن. قال فيه: «قصدتٌ في هذا الكتاب تفسير 


المعاني» والغريبٍ؛ وأحكام القرآن. والتّاسخ #والعتيوع عن المتقّمِينٌ مِنّ 
الأ واذكر من كول الكل "من العلماد باللمة: وأهل النَرٍ ما حضرني» 
وأبِينُ تصريف الكلمةٍ واشتقاقّها ‏ إِنْ عَلِمْتُ ذلك وآتي مِنّ القراءاتٍ بما 


يَحتاج إلى تفسير معئاهم» وما احتاج إليه المعنى من الإعراب» وبما احتجّ به 
العلماءً في مسائل سألَ عنها المجادلون» وك ما فيه حذفٌ» أو اختصارٌء 


.0"1:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج. تحقيق: عبد الجليل شلبي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء .)١:1(‏ 

0) أحمدبن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر النحاس» المصري» أخذ عن علي بن 
سايمان الأخفش والزجاج وغيرهماء وأخذ عنه منذر بن سعيد البلوطي ومحمد بن 
علي الأدفوي المصري وغيرهماء كان واسع العلم» غزير الرواية» وكان إذا خلا 
بقلمه جوّدء له من الكتب: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والقطع والائتناف. وكلها 
مطبوعة» توفي بمصر سنة لضفه طبقات النحويين واللغويين (ص:١55. ,)559١‏ 
معجم الأدياء (5 :554 0 570). 


)١‏ الجلّة: جمع جليل؛ أي: عظيم. 
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المتعلم» وينتفع به» كما ينتفع به العالم. . 1 

وجعلّ كتاباً آخر لإعراب القرآن» قال في مقدمته: «هذا كتابٌ أذكر فيه 
إن شاء الله -: إعرابٌ القرآنٍء والقراءاتٍ التي تحثاج أن يَبِينَ إعرايها 
والعِلَلٌ فيهاء ولا أَخْلِيهِ من اختلافي التّحويينَء وما يُحْنَاحُ إليه منّ المعاني» 
وما أجازَّه بعضهم ومنعّه بعضّهمء وزياداتٍ في المعاني وشرح لهاء ومنّ 
الجموع واللّغاتِء وسوقٍ كُلَ لغةٍ إلى أصحايها . 

ففصل التّحامنُ (ت:08© بين العلمين» وجعل كل واحَدٍ منهما في مَؤلّفٍِ 
مستقلّء وقد يكونُ أوَّلَ من فصلّهماء والله أعلم. 
تُعِينَ في المراد بوء ومنها: 

00 تجد في كتاب معاني القرآن للأخفش (ت:6١2) قوله: «ومن‎ ١ 
القرآن قول الله وْكَ: «إوَلا مكحأ مَا نكم مارت نرت النصته لذ ما‎ 
صَلَتَ 4 [النساء: ؟1]» فليسٌ المعنى: انكحوا ما قد سلتء وهذا لا 0 فى‎ 
الكلام» والمعنى - والله أعلم -: لا تنكحوا ما نكس آباؤكم من النساءء فإنتكم‎ 
تعذبونَ بهء إلا ما قد سلفتء فقذْ وضعه الله عنكم.‎ 

وكَذَلكَ 0 حرمت عََِكُْ أُكِصَكَمْ وَبَاتكْ4: ثم قال: «وأن 
تَجَْمَعُوأ بيرج 1 ممصي كن إلا مَا قد سَلَفَ* [النساء: 58]ء ا - والله 
أغله : إنّكم توْحَذُون بذلكٌ إِلّا ما قد سلتء فقد وضعّه اللهُ عنكم. . 

وقوله: 8ابَدَّلتَهِمَ جِلودًا عَيْرَهَا»ك [النساء: 51] يعني: غيرّها في الُضج؛ 
لأنّ الله قي يُجَدَدُمَا فيكون أشد للعذاب عليهمء وهي تلك الجلودٌ بعينها 
التي عَصَتٍ الله 8 ولكنْ الوك هه اللفة: كما يقولٌ الرجل لجل : 


.)57 »)5؟:١1( معانى القرآن» للنحاس» تحقيق: محمد الصابوني‎ )١( 
.)١580:1( (؟) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد‎ 
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أنث اليوع غير اممن .وهو ذلك يعيقف ل أنه تعسمسة عت أوجناة 
2000 
فيه . . .4 ا . 


؟ - وقال الرَّجَاج (ت:01): اوقولّه جل وعرّ: «امن جك بِلَلْسَئة هَلَمُ عَنْدُ 
مك4 (الأنعام: 05٠١‏ القراءةٌ: طَلَمُ عَكْثُ َكَل 4 والمعتى: قله عشرٌ حسنات 
أمثالها... نأمًا معنى الآبة؛ فإنّه من غامض المعاني عند أهل اللغةٍ؛ لأنَّ 
المجازاةً على الحسنة من اله جل ثناؤه بدخوال الجنق شية لا ييل وص 
مقدارهى فإذا قال: طعَمْرٌ أََكَاِيَة»: أو قال: «اثَثلُ الَدِنَ يَفِيُونَ أَتَوَكَيُر فى 
سَييلٍ َك و قكل ك1 بيست نبتت سبع سََابلَ في قَّ ستبكتر سح اكه 4 [البقرة: ١5؟]‏ 
مع قولِه: امن ذا الى يُفِْسُ الله كَرْضًا عَسَنا مده 1 كنمنا مكَنر؟» 
[البقرة: 44؟] فمعنى هذا كلّه: أنَّ جزاءً الله جَلَ 5 على الحسناتٍ على 
التَضْعِيفٍِ للمثلٍ الواحدٍ الذي هو النهايةٌ في التقدير في النفوسء ويضاعفٌ الله 
ذلك جهاا من عفرة هات إلى متعمانة افق إلى اصناي مم1 . 

دوقال التخاير (ك: 208‏ في قوله تعالى: #هَّمَا رصت مَحرَنْهُة4 

[البقرة: ]١1‏ -: «فأنزلوا منزلة من انس أن البح والحُسرانٌ إنما يكونانٍ في 
التجارة» والمعنى: فما ربحوا في تجارتهم. ومثلّه قولٌ العرب: خَسِرَ بيعة؛ 
نه فد عَرِفَ المع 1 

وإذا تأمَّلتَ هذو الأقوال» وجدت أنَّ منحَامًا لغوي» مما يُشْعِرُ أنَّ 
معاني القرآنٍ بحثٌ لغويّ في بيانٍ المرادٍ في القرآنء ويتأكٌدُ هذا بما يأتي: 

« أنَّ أصحابٌ كتب معاني القرآن يذكرونَ أقوال المفسّرينَ من السَّلفٍ 
مصدرين ذلك بقولهم: «قال أهل التّفسير؛» «قال المفسّرون». «وجاء في 


.)88. 99:1( معاني القرآن. للأخفش» تحقيق: هدى قراعة‎ )١( 

20( ا القرآن وإعرابه» للزجاج (9:5:. .)7٠١‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس» تحقيق محمد الصابونى (1: »)٠١١ 61٠١‏ ومن الملاحظ أن 
اللعييرب(المع) يكتر 'في كاب العام 5 
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التّفسير» ‏ وهذه العبارات كثيرة جداً في كتابي الفرَّاء (ت:207) والرَّجاجٍ 
كا مما يشع بأن نا يوعد عن هؤلاءٍ المفسّرين شيءٌ لا يمكن اه 
عنْ طريق اللَّعْوِه وأنَّ ما كان طريقّه اللّْدّه فإنّه معاني القرآن» ومِنَ النُصوص 
الدَّالةِ على ذلك ما يأتي: 

١‏ - قال الفجاء (ت:407): «وقوله: إلا مَا ممت عَلَبَهِ كَأيما 4 (آل عمران: 
6 تيقول” ما اديت له 00 


والتفسيرٌ في ذلك: أنَّ أهل الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل الإسلام أنَى 
بعضهم الأمانة» وقالَ بعضهم: ليس 57 في الأميينَ - وهم العرب - حرمةٌ 
كحرمة اهل ا 

- في قوله تعالى: #عقٌ سَسَمّ ارب ورا » [محمد: 4]» قال الرّجَاجِ 

(ت:1)0017: (لاحتى») موصولة بالقتلٍ 9 والمعنى: فقاتلوهم وأسِرُوهم حتى 
تضعٌَ الحربٌ أوزارها. 

والتَفسيرٌ: حتى يؤمنوا ويسلمواء فلا يجب أنْ تحَاربوهم» فما دام 
الكفرٌّء فالجهادٌ والحربٌ قائمةٌ أبد»”"' . 

وفي قوله تعالى: ظأرْ أَلَىَ أَلسَمْمَ وَهْوٌ سَّهِيدُ4 ان: 07]ء قال الرَّجَاجٍ 
(ت:١61):‏ «ومعنى: لأ أَلَىَ السمْعَ4؛ 0 د ولم يَشْغَل قلبّه بغيرٍ ما 
يسمعٌ» والعربٌ تقول: ألْقٍ إلىّ سمعك؛ أي: استمعْ منّْي. ومعنى لوَهْوَ 
سَهيدٌ» ؛ أي : وقلبه فيما يسمع. 

وجاء في التّفسيرٍ أنه يعني به أهلَ الكتاب الذي كانت م صفةٌ 
التي لو" فالمعتى على هذا التَّفْسِير: أو ألقى السّمعَ وهو شهيدٌ أنَّ صفةً 


.)5054:1( معاني القرآن‎ )١( 
.)5:60( زفق معاني القرآن وإعرابه. للزجاج‎ 
ورد هذا التفسير عن قتادة. قال: «هو رجل من أهل الكتاب ألقى السمع. ا‎ )9 


33> مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


الي 7 في كتابه)0؟ . 

إذا تأملت هذه التصعوفة وجدتٌ أنَّ الفرَّاء (ت:007) والرّجَاجٍ (ت: 811 
قد فَرَّقا بين (المعنى) و(التّفسير) في المثالين : :وآن النسى يدرك باللعقء أعا 
النمَسيرٌ فلا يُدْرَكُ إِلّا بالرّواية. 

وزاد الرَّجَاحّ 1١:١‏ في المثالٍ الثالثِ بيانَ أثر التَّفْسِيرٍ على المعنى. 
والتّفسير هاهنا قول قتادة (ت:١١20‏ وهذا يُوَيُدُ ما كُلتهُ في أرَّلٍ الكلام. 

« أنَّ الشَخصّصٌ العلميّ لهؤلاء اللّْويّين قد طغى على بحوثهم» ولو 
قُمتَ بفرز موضوعاتٍ كتب معاني القرآنء فإنك ستجدٌ أنَّ أغليّها يقومُ على 
البحثٍ التّحويّ والبحث اللّغويّ» وأنها لا تخلو منْ ذكر أسباب التُزولٍ» 
0 الآي» وأقوالٍ المفسّرينَ» على تفاوتٍ بينها في ذلك. 

ارات فهو أكثْرٌ وأشهرٌ في كتاب الأخفش (ت:015» ّ م الفرَاءِ 

01:١‏ كُ م الرَّجَاجٍ «ت:011. أمّا التّحاسُ (ت:08©» فقذْ أفردةٌ في كتاب 
مُسْتَقِلَ عن المعاني . 

وأمّا المعنى» فهو أكثرٌ عند النّحاس (ت:088؛ لأنه خصّه بكتاب 
تقل .ولع دعل فيه الاعرات »م حت الذقاج ادا ل علد القداء 
(ت:00017) 0 َ عند الأخفش (ت:116)) وهو قليل جداً في كتابه . 

وأمًا التفسيز [أي: أقوال السلف في مصطلح أصحاب معاني القرآن]» فأكثرهم ذكراً له 
العا (ت:58 2 بل يكاد أنْ يكونً ذكره لأقوالٍ السَّلفٍِ أكثرٌ منْ ذكره 
لأقوالٍ أهل اللّغٍ والمعاني» وذلك لأنّه نصٌّ في منهجه في مقدمةٍ كتايه على 
اعتمادٍ التَّقَلِ عنهم في ما ورد لهم في | 


- استمع إلى القرآن» وهو شهيد على ما في يديه من كتاب الله أنه يَجدٌ النبي ككل 
مكتوباً؛. 
ينظر: تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي ».)١94:7(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى 
)ل وقد أوردها عنه من رواية سعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد. ١‏ 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (54:0). وينظر عنده أمثلة أخرى (215:6 59). 
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ثم يتلوه فَئَ ذلك الرَّجَاجَ 0 لضفة 0 الفرَّاء (ت لوا كّ الأخفش 
(ت:6٠2)51‏ وهو أقلّهم ذكراً لأقوالٍ المفسّرين» وروايثّه عنهم لا تكاد 1 

وإذا نظرتٌ إلى نسبة التّفسير فى كتب معانى القرآنٍ للفرَّاءِ (ت:7١)‏ 
والأخفش (ت:6١1)‏ والرّجَاجٍ (كت:ددم» فإنّك سشجدها أقل بكثير من البحث 
اللُغويّ والنّحوي» مِمّا يُشْعِرٌ بغلبةٍ هذا الاتجاو عليهم في تأليفهم كتب معاني 
القرآن. 

أمّا 000 (ت:2)08 فإنه يخبلك عنهم في هذاء إذ تجد الرواية عنده 


وَبعة هذا 7 معاني القرآنِ مصطلمحٌ يرادُ به: البيانُ اللُويّ لألفاظٍِ 
وأساليب العربيّة الواردة في القرآن”". 

ويبِينُ ذلكَ باستقراء كتب معاني القرآنٍ التي يظهر فيها بوضوج أن 
المعانيّ 00 م اغوي كابير وذلك ببيانٍ غريبٍ الألفاظء أو 
العربي: أو تحليل كي الجملة لان الي ٠»‏ وغير ذلك من لساك 
اللخوثة الواردة في هذه الكتب. 

ومنّ الأمئلةٍ الواردة في بيانٍ غريب الألفاظٍ ما يأتي: 


# في قوله تعالى: وهم أكون ل ملترري: الك 5 مان‎ - ١ 
: [البقرة: 6/4» قال الفرّاء (ت:07): «والأميّةٌ فى المعنى: الثّلاوةٌ؛ كقولٍ الله ويك‎ 


لكف 


ظّ إِذا تَمَيّ أل لشَّيْطنُ في أَميكَيد 4 5 407 أي: تلاوته. 
والأمانئ أيضاً: أنْ يفتعلَ الرجلّ الأحاديتٌ المفتعلة» قالَ بعض العرب 


)١(‏ هذا يعنى أنَّ معانى القرآن هى التفسيرٌ اللغويٌ للقرآن» وقد سبق بيانُ هذا المصطلح. 


فض مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ المراد بمعاني القرآن 


لد - وهو يحدث الناس -: أهذا شيء رويته أَمْ شيءٌ تمنَّيئّه؟ 


١‏ - وفي قوله تعالى: #إنا ذا لَنى صَللٍ وَسْعْر4 [القمر: 54]ء قال الرَّجَاجُ 
(ت:١1:‏ «معناه: إِنَا إذاً لفي ضلالٍ وجنونء يقالٌ: ناقةٌ مسعورةٌء إذا كان 
بها عون كور أن يكون على معتن: إن انّبعناةٌ فنحنُ في ضلالٍ 


وعدافت 57 


ومن أمثلةٍ ةِ تخريج مُشكل الخطاب القرآني على الأسلوب العربي ما ذكرّهُ 
الفرَّاءٌ (ت:+07) عند قوله تعالى: «وَمكل لد كرروا صَتَلٍ الى يعن 0 لا 
يَنْمَمْ إلا دَعَآهُ وَنِدَادٌ يداه م بكم عن هه لا يَعْقِلُونَ4 [البقرة: »]007١‏ قال: «وأضافٌ 
المَثَلَ إلى الذينَ كفرواء ثم شبههم بالراعي ولم يقل: كالغنم» 0 - والله 
أعلم ‏ مَثَلَ الذينَ كفروا كمثل البهائم التي لا تفْقَّهُ ما يقولٌ الراعييهن 
العارث» فلن قال ليا ارعي ار شري »ل قدريظا" يقرلا ليك تعدلات» تك 
الذينَ كفروا فيما يأتيهم منّ القرآنٍ وإنذارٍ الرسول كَل فأضيف التشبيهُ إلى 
الراعي» والمعنى - واللهُ أعلم ‏ في المَرْعِيء وهو ظاهرٌ في كلام العرب أنْ 
يقولوا: فلان حافك كخوف الأسدٍء والمعنى: كخوفه الأسد؛ لأنّ الأسدّ هو 
المعروف بأنه المحَرَفُ 

وفيها معنئ آخرٌ: تضيت الْمَثَنَ إلى الذِينَ كفرواء وإضافتّه في المعنى 


)010( عيسى بن يزيد بن بكرء أبو الوليد بن دأب» المدني» كان يضع الشعر وأحاديث 
السَّمّرِ وكلاماً ينسبه إلى العربء فسقط. وذهبت روايته» توفي سنة »)١71(‏ مراتب 
النحويين (ص:55١)»:‏ ومعجم الأدياء (1867:153 - 156). 

(؟) معاني القرآن للفراء (١519:1ء‏ 680). وينظر: (241:1 01). 

(*) معاني القرآن وإعرابهء للزجاج (2)84:4 وينظر: (2941:6 177). 
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إلى الوعظ؛ كقولك: مثلّ وعظٍ الذينَ كفروا وواعِظِهمْ مَثَلُ النّاعق؛ كما 
تقولُ: إذا لقيتَ فلاناً فسلّمْ عليه تسليمٌ الأمير. وإنما المرادٌ به: كما تسلّمُ 
على الأمير... ا 

ولو تيفش الأفكلة اللقرة التي في كتب معاني القرآنٍ لطالَ بي المقام؛ 
ولخرجتٌ عن المقصود. 


.)٠١٠١ .99:1( معاني القرنء للفراء‎ )١( 


6 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


ثانياً 


لِمَاذَا كَتَبَ اللْقَوِيُونَ في مَعَانِ الْقُرْآنِ؟ 


لمّا كان القرآن كتاباً مقدّساً؛ لكونه كلام اللو» فإنَّهُ قدْ صار له أكبرُ الأثر على 
دارسي العلوم الإسلاميّةِ منْ شَرعيّينَ» ولغويينَ» ونحاقء وأدباءً, وبلغاءً, وغيرهم . 

ولقذ كان الاتصال بالقزان شرفا: يتقرث تي العلماة»: ويخحرضوة 0 
حتى قال سفيانٌ النّورى (ت:011: هيا ليتني اقتصرت علن القرانة ”7 ني 
عزن أن كحرط علماة اللدز عا ذلك ل 
لا بكاة يتك يه ند منهم . 

وإذا بحثتٌ عن كتابةٍ اللغويينَ في معاني القرآن» فإنكَ ستجدٌ أسباباً 
امه وأسيابا خامة ‏ منناة 


السببٌ الأول: التَخصّصٌ العلمئ : 
لقذ كان للتخصّصٍ العلميٌ في علوم العربيّة أئرٌ كبيرٌ في إيجادٍ كتب 
معاني القرآنِء وبالنّظرٍ إلى الطرح اللُْريٌ في كتبهم تَشْعُرٌ أنّهم يريدونٌ ملء 
فراغ في بحوثٍ لا تجدها عند مفسّري السَّلفِا"'» فخاضوا غمارٌ البحثِ 
القرايٌ من منظور لغوي . 


)012( الور جار اا الو احا را كر 

(؟)6) مما يحسن التنبيه عليه - وقد سبق - : اختلاف منهج اللغويين عن السلف في البحث 
القرآني» فاللغويون: أصل يتنوم في القت أما المفسرون فأصل بحثهم في القرآنء 
ولذا فالنظر اللغوي أسبق عند اللغويين» أما السلف فكان نظرهم إلى المعنى أسبق. 


مصادر التفسير اللغوى ‏ كتب معانى القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 7594 
ي3-3--222--19ضئ رو ا ا ا ا ب ري ا ار ا حر 


ويدلُ على ذلكَ أمران يظهرانٍ باستقراء كتب معاني القرآنٍ: 

الأول: جِدَّةُ كثير من المباحثٍ اللو التي كيه اللقر وف وطريفة 
عرضها على ما ذكرّه الشّلفُ في التَّْسيرٍ اللي مما يجعلُكَ تشعرٌ أن 
اللفوييق 0 ع 7 هذا الباب» فاجتهدوا في إتمامه لمكانٍ تخصصهم. 

الثاني: أن اغوي لم يعتبروا ما جاء عن السَّلفٍِ من تفسير لغويء 
حتى جعلوا أقوالهم مقابلّ أقوالٍ الكل نويل ع :لله أن الروانات 
المنقولة عن السَّلفٍ التي تتعلقٌ بِالتّمْسِيرِ اللُغريٌ في كتب معاني القرآن قليلة؛ 
سوى ابن قتيبة (ت:777) في غريب القرآن» التكاين (ت:08 في معاني القرآن؛ 
لأنهما قصدا نقل أقوال السَّلف. 

وطريقة عرض اللَّْويين للموجود من الرّوايات يدل على أن المفسّرينٌ 
إنما يؤخذ عنهم ما لا علاقة له باللّغة» ذلك أنك إذا تأمَّلتَ التّفُسيرٌ الذي 
يحكيه اللقريوة عن السَّلفٍِ ويصدرونه بعبارة: «قال المفسرون»» وعبارة 
«وجاء في التفسير» وأشباههماء وجدتها ‏ في الغالب ‏ مما لا يؤخذ 0 
اللّعْوِء ومثالُ ذلكَ ما ذكرّه الفرَّاءُ (ت:07) في قوله تعالى: «كُكُمْ خَيرَ 
أُِجَتٌ ِلنّاس» آآل عمران: ]٠١١‏ حيث قال: «في التأويل: في اللُوح المتتريله 
ومعناه: أنتم خيرٌأمََة؛ كقوله: #واأأكرنا إذ كر تر ويلا 535 1 
[الأعراف: 731] و إدٌ نشم هلل مُستسعفين فى لض »* [الأنفال: ١؟]2‏ 2 (كان) 
في مثلٍ هذا وإظهارها شرا 


فتراة جعل المعنى والتَأوِيلَ 1 التمُسِيرَ - متغايرين» لِما ذَكَرْتُ لك 
هن أن السعن» ما كان مأخدّه من طريتٍ الل والتّفسيرٌ: ارا 0 
الغالب ‏ منْ طريقٍ اللّْقِء وينْسِبُونهُ للمفسرينٌ . 


ونتجّ عنْ ذلك أنْ أعرضٌ اللْغويُونَ ‏ في بعض المواطن ‏ عن تفسيرٍ 


.)559:1( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 


10٠‏ مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


الكانت لخر كنا وقعَ م للفرَاءِ (ت:207) في قوله تعالى: ثم أُسْتَو ِل 
ألسَمَاءِ # [البقرة: 9؟] 008 قالّ: «الاستواء فى كلام العرب على جهتين: 
إحداهُمَا أن يَسْتَوِي الرَّجْلُ وينتهي شبابه. 

أو يَسْتَوِيَ عن اوداع فهذان وجهان. 

ووجة ثالث أنْ تقول: كان مُفِْلاً عَلَى فلانء ثُمَّ اسْتَوَى عَلَيَ يُنَاتِمْنِيء 
و(إليَ) سواءء على معنى: أقبل إليّ وعلىّء فهذا معنى قوله: لثم توك إِلَ 
لسَمَآء # [البقرة: 59؟]؟ والله أعلم. وقال ابن عباس : مم ستو ل لماه # 
[البقرة: 9؟] صَعَِدَء وهذا كقولك للرجل: كان قائماً فاستوى قاعداًء وكانّ قاعداً 
فاستوى قائماًء وكُلّ في كلام العرب جائر70 . 

فى هذا النصّ ترى المَرَاءَ (كت:07) قد ذكرٌ معانى (استوى) في لغةّ 
العرب» ّ ذكرٌ قولٌ ابن عبّاس (ت:ها)ء وجِوَّرَه عربياء ومع ذلك اختارَ قولاً 
آخرٌ غيرٌ قوله. 

ويشعرٌ هذا الَنْضصٌُ وغيره باعتداد بعخض الخوينَ بعلمهم. 0 رم 
ا الصَّحابة والتابعينء 5 ترذية 1 دارا 
0 4 [الرعد: ١؟]‏ حيث ورد عن بعض المَلفٍ أن معنى 0 
يعلم”"'» وقال الكسائي (ت:86) معلقاً على هذا التفسير: «لا أعرفٌ هذه 
اللغدّ ولا سمعثٌ مَنْ يقول: يَيِسْتٌ : : عَلِمْتٌ ولكنّه عندي مِنّ اليأسٍ بعينه» 


والعيق إن الكفات لكا سالنا تسيير الجبال بالقرآنء وتقطيعٌ الأرض» وتكليم 


.)55:١( معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() جاء هذا التفسيرٌ في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  404:15(‏ 10060) عن ابن 
عباين 16 قاد ومجاهد» .واين ريده .كم علق بعك هله القول فال :«والصنوات من 
القول في ذلك ما قاله أهل التأويل: إن تأويل ذلك: أفلم يتبين ويعلم؛ لإجماع أهل 
التأويل على ذلكء والأبيات التي أنشدناها فيه» (500:15). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن  ١7١‏ 


الموتى» شْرَأَبٌ لذلك المؤمنون وطَمِعُوا في أنْ 0 الكفارٌ ذلك فيؤمنواء 
فقال الله: #أْفليْ اسن اللي اموا [الرعد: ]١‏ أي: أفلم ييأس الذين آمنوا 
يمان هؤلاء لعلمهم أن الله لو أرادٌ أن يهديهم ا كما تقول: يَيِسْتٌ 
من فلانٍ أنْ يُمْلِحَ» والمعنى: لِعِلْمِي به" . 
وقد تبعّه في ذلكَ تلميده الفرَّاءُ ت:250 فقال: «قال المفسّرون: 
0 يعلم. وهو في المعنى على تفسيرهم؛ لأنَّ اله قد أوقعٌ إلى المؤمنين 


وروروو 


لّه لو يشاءٌ الله لهدى النَّاسَ جميعاًء فقال: أفلم ييأسوا علماء يقول: يؤْيْسُهُم 

00 فكان فيهم العلمُ مُضْمَراَء كما تقول في الكلام: يز قاد متك آلا 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس" قال: ييأس في معنى 
يعلم لغة للنخع””" . 

قال “القؤاة+ يول تجذهانفي العريية إلا على عفترت 0 . 

وهذا منهج غيرٌ صحيح؛ إذ الواردُ عن السَّلفِ في تفسيرٍ لغةٍ القرآن 
سق قرلت ٠‏ وعدم العلّم بالشَّىءِ لا يلزم منه إنكارٌه» كيف وقد روى 
الفرّاء (ت:+07) هذا عن ابن عبّاس (ت:58)» ولو كان اعتبرٌ عربيّته لما قال: 
«ولم نجدها في العربيّة إلا على ما فسَّرتُ؛. 

وقد اعترض عليه أبو حيّان الأندلسئٌ (ت:ه؛)» فقال: «وأنكرٌ الفرَّاءٌ أن 


.)598:1( معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

(؟) غالب روايته التفسيرية عن ابن عباس في كتابه معاني القرآن من هذا الطريق» وهي 
طريق لا تصحٌ عن ابنٍ عباس» كما حكم العلماء ء عليها بذلك. 

69 النخع: قبيلة من قبائل اليمن» تُنسب إلى النّحْع بن عمرو بن عُلٍَه وقيل: 
جبير» وسْمّيَ النَّحَعٌ؛ لأنه انتخع عن قومه؛ أي: ذهب وابتعد عنهم. 00 
الاشتقاق» لابن دريدء تحقيق: عبد السلام هارون (ص :2057517 والإنباه على قبائل 
الرواة» لابن عبد البَّرّ (ص:١17١).‏ 

(4) معاني القرآنء للفراء  57:15(‏ 54). 


”5 مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن 


يكونٌ يئسّ بمعنى علمَء وزعمٌ أنه لم يسم أحداً من العرب يقول: ينستٌ» 
بمعنى : علمتٌ. ان 

وقد حفظ ذلك غيره»ء وهذا 00 0 بن مَعْن'" مِنْ ثقاتِ الكوفيّين 
وأجلائهم» نقل أنها لغةٌ هوازنَ” » وابنٌ الكليد اقل أنيا الح لخن ين 
النجّع ومن حَفِطَ حُجّةٌ على مَنْ لم يحفظ»”". 


السبب الثانى : المنافسة العلميّة بين البصريّين والكوفيّين: 

إذا سَبَرْتَ المؤلفاتٍ في (معاني القرآن) فإنكٌ ستجدها منْ نتاج علما 
البصرةٍ والكوفةٍ» وكانت هاتان المدينتان موطنّ البحثِ النحوي. 
ا ع ا وقد كان السبنُ في الكتابة في 
لي العلمين للبصريّينٌ ففي علم النَحْو سبقوا بكتاب سِيبويه لت:١مك)»‏ وفي 

لم الله بكتاب (النُوَادِرِ) ا عمرو بن العلاء (ت:هةغ8١).‏ 

وإذا تأملت كتبٌ (معاني القرآن) التي أدخلت فيه إعراب القرآن؛ ككتاب 
الفرَّاء متنضلا0 2 والأخفش (ت:16) والرّجَاجٍ مت :)0 فإنك تكادٌ تجزم بأد 
البحتثٌ النشري هو الأصل في هذه الكتب» وأنّ البيحثٌ اللي تابع له 


00( القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء الكوفي» النحوي» 3 
المهدي على قضاء الكوفة» كان ثقة جامعاً للعلم؛ عالماً بالعربية والنحو وأيام 
الناس» توفي سنة .)١1175(‏ ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص :”7 - 2)14 
وإنباه الرواة (7: 07١ - 7١‏ وقد روى عنه الفراء فى معانى القرآن (254:1 2)١5‏ 

9:0 ). 
() هوازن: جمع هَوْرّنَء وهو ضرب من الطيرء وهم يُنسبون إلى هوازن بن منصورء 
ومنه نسل بنو سعد بن بكر بن هوازن الذين استرضع النبي يك فيهم. ينظر: 
المعارف» لابن قتيبة» تحقيق : ثروت عكاشة (ص:ك8)ء والاشتقاق» لابن دريد 

.)59١:ص(‎ 

)6 البحر المحيط» لأبي حيان» تحقيق: عرفات حسونة (084:5). 


مصادر التفسير اللغوي ‏ كتب معاني القرآن ‏ لماذا كتب اللغويون في معاني القرآن ‏ 51/7 


ويدلٌ على ذلك: أنَّ البحوتٌ والمناقشاتٍ النّحويّة كثيرةٌ جدأء وهي تَظنَى 
على البحوف التهرةة وتتكتكظ من عاذ هولاء الحلمام فاته آراذزا 
بالتألِيفٍِ في (معاني القرآن) إبرارٌ مذهبهم النّحويّ الذي ينتمونَ إليهء وهذا 
واضخ جد في كترهم: 

وبعد هذاء فإِنّي سأستعرضٌ من المطبوع من كتب (معاني القرآن) ثلاثةٌ) 
وهي: كتابٌ الفرَاءِ (ت:07» وكتابٌ الأخفش (ت:10)» وكتابٌ الرّجَاجٍ 


11 :ت١‎ 


337 المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أو ل 


معاني القرآنء للفراء 


أملى أبو زكريا يحيى بن زيادٍ الفرَّاءٌ (ت:07) كتابه من حفظهء وكانت 
مُذَّةٌ إملائه سنتين تقريباًء وقد ابتدأ به في شهر رمضان مِنْ سنةٍ ثنتين ومائتين 
وانتهى مله سنة أربع ومئتين . 

وقد صدَّر إملاءه بقوله: «تفسيرٌ مشكل إعراب القرآن ومعانيه”" 
وحشدٌّ فيه علوماً هي: الإعرابٌ والمعانى وعللّ القراءاتِ والصَّرْفُ وغيرُها 
مِنْ مباحث العربيّة 

ولا يخفى على على المظَلِع على هذا الكتاب ما للتُخصّصٍ العلميٌ 
لدى الهدَّاءِ (ت:0007) من أثر عليه» حتى إنه ليكاد أن يكون قل كر 
إلى تفسيرٍ النّصٌّ القرآنيٌ وجهةً عربيّة لبان بتدعي الكروق في علوم 
العربيّة. 

ويمكن الاستشهاد على ذلك بما يأتي 

أنَّ جُلَّ مباحثٍ الكتاب تتعلقُ بعلم النّحوء وقد أبررٌ الفرَّاءُ (ت:07 
المذهبّ الكوفيّ في كتابه هذاء وحَرّصّ على ذكر مصطلحاتٍ النَّحوٍ الكوفيٌ» 
وإبراز مسائله. والاستطرادٍ فيها فيها 

ومن ذلكٌ: استطرادة في ذكر أحكام الاسم المعَرَّفٍِ بأل بَعْدَ اسم 


2 .)١:1( معاني القرآن‎ )١( 


المصدر الثانى : كتب معانى القرآن - معاني القرآن للفراء هى”>3»> 


الإشارة (هذا)"''. وحكم (بئس ويِعم)©2: وحكم (أَمْ) الاستفهاميّة""2 وغيرها 
و 
0 


« لما كان هذا المنحى العربئُ مؤثراً على الفْرَّاءِ (ت:07) في كتايهء 
فإنك تجده كثيراً ما يفترضٌ على النّصٌّ القرآنيّ ليبيِّن صِحَةَ هذا الأسلوب 
الذي افترضّهء وقَضْدَهُ بهذا والله أعلم ‏ الاستطراد في المباحث العربيّةِ التي 
كانث نَصْبَ عينيه وهو يملي كتابّه» ومن ذلك: 


١‏ قال: ##ومَدٌ أَصَلُوأ نيا انوح: 14] يقول: هذه زكري 
قومٌ كثيرٌ. ولو قيل: وك اقئلت كر ]رك كلل انوا 


؟ - وقالَ: ااقوله : « اختصموا © [الحج: 0ك ولم يقلّ: اختصما؛ لأنها 
جَمْعَانِ ليسا برجلين» ولو قيل: اختصماء كان صواياً. 


00 مجر مح عليه 


ومثله: ##وإن طَأفََانِ مِنَ الْمَوْمِنينَ أمْسْمَلُواً» [الحجرات: 4]» يذهب إلى 
الجمع: ولو قيل: اقتتلتا لجازء يذهب إلى الطائفتين»9"© 


أثرٌ الاهتمام بعلوم العربيّة في تفسيراته : 
لقد كان لاهتمام الفراء بالعربيّة» والغفلةِ عن غيرها من المصادرء أثرٌ 
ل ا ل سن 


.)١7:1( معانى القرآن‎ )١( 

)0( ينان القرآن (05:1). 

() معاني القرآن للفراء -41١:1١(‏ 77). 

(5:) للاطلاع على المباحث النحوية في كتاب الفراء» ينظر: فهارس معاني القرآن» 
إعداد: فايزة المؤيد (ص:١١5-‏ ل/ا59؟). 

(). معاني القرآن (189:7). 

(5) يريد قوله تعالى: #هدَان حَصمَانِ اختصموا فى 4 

(0) معاني القرآن (؟1:١57).‏ 


محف المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ومن أمثلة ما خُولِف فيه: 


« اعتماده أسلوب الحذف في قوله تعالى: همَرَيلَ نَتِكُمْ الْحَرٌ4 
[النحل: »]4١‏ قال: «وقوله: لسَرَبيلٌ نكم ألْحَرَّ © [النحل: ]4١‏ ولم يقل 
البردٌ» وهي د تَقِي الحَرّ والبَرد» فتركّه أن معقاه معلومٌ ‏ والله أعلم كقولٍ 


ثري إذا يَمَمْتٌ وَججهاً أَرِيدُ الكَيْرَ أَيِّهُمَايَلِينِي 
يريدٌ: أي الخير والشرٌ يليني؛ لأنه إذا أرادٌ الخيرٌ فهو يتقي الشرّ»”" . 
لقدٍ اعتمدّ الفراء (ت:07) في هذا المثالٍ على قاعدةٍ حَذّفٍ ما هو معلومٌ 
للسامعء والأصل أنَّ الكلامَ يكون تامّاء ولا يُدَّعى الحذفُ فيه إِلّا إذا دَلَّ 
الدليلٌ عليه. 
وفي هذا المثال يمكنٌ حمل الكلام على تمامه دون ادّعاءِ الحذف» قال 
واء و ل 7 : 0 عن 2 5 5 مم اه يم ع 
الإمام أاحمد بن بيميه (ت:07/58): «وأما تمثيلهم بقوله: سَريِل تقبحكم 
أَلْحَرَّ* (التحل: ١2]؟‏ أي : وتقيكم البردّء فعنه جوابان الأول: 2300 


والثاني: أن قوله: #تقيحكم الْحَرِّ4 على بابهء وليس في الآيةٍ ذكر 
البرِ» وإنما يقول: إِنَّ المعطوت محذوفء هو الفراءٌ وأمثالّه ممنْ أنكرٌ عليهم 
الأئمةٌ حيث يفسرون القرآنَ بمجردٍ ظئْهم وفهمهم لنوع من علم العربية 
عندهمء وكثيراً لا يكونُ ما فسروهٌ مطابقاً. 

ل في الكلام يدل على ذِكْرٍ البرد» ولكنٌّ الله ذكرٌ في هذه السورة 
إلقامه على عجادهة و تسكن سورةٌ انعم فذكرٌ في أولِها أصول النْمَمِ التي لا 
يذ عنها نول تقومٌ الحياةٌ إلا بهاء وذكرٌ في أثنائها تمامّ انعم . 


)١(‏ البيت للمثقب العبدي. وهو في ديوانه» تحقيق: حسن كامل الصيرفي (ص:517). 
(؟) معاني القرآن (7:؟١١).‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء يفف 


وكانّ ما يَقِي البرد منْ أصول النْعَم ذكرَ في أزَّلِ السُورةٍ في قوله: 
رم و م مه مرق - 355 آذه 4 010 1 35 ٠‏ اج 
وَالْأََْرٌ حَلَقَهًا لحك يها دف ومَتلِفعٌ # [التحل: 0]» فالدفمٌ ما يُذْفَئٌ ويدف 
البوكضية . 
والمقصود: أنه مع كونٍ أسلوب الحذفي أسلوباً عربيًا شائع الاستعمالٍ 
عندهمء إلا أنَّه لا يلزمٌ أنْ يكونّ مراداً هناء ما دام الكلامٌ مفهوماً بدونٍ 
ادّعاء الحذف وتقديره. 
نُمّ إنَّ في تقدير المحذون تَقَوُلاً على الله في أنَّه مرادٌ لله في خطابهء 
والكتٌ عن القولٍ به أسلممء لأنه وقوف عند الظاهر من كلام الله ل . 
« وقال فى تثنية «جنّتان» من قوله: 8وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريق جتان [الرحمن؛ 
5 وقوله ظوَلِمَنَ حَافٌ مَنَام كان 4 (الرسم 314 :دك العستوون أنيها 
بحا ا ا 


وقد يكون فى العر تا حجنة: تنتنينا السوت دن اشعايهاء انسدق 


)١(‏ دقائق التفسير (78:5). وقال في موطن آخر (:71 - 0778: «ولم يذكرها هنا ما 
يقي من البرد؛ لأنه قد ذكره في أول السورة» وذلك في أصول النعم... 
ولا حذف في اللفظء ولا قصور في المعنى كما يظنُّه من لم يحسن فهم القرآنء بل 
لفظه أَنَمّ لفظء ومعناه أكمل المعاني...». 
وقد ذكر الطبري )١157-1١955:154(‏ قول الفراء»ء ثم رجصَ عليه قول عطاء 
الخرساني» وهو: «إنما نزل القرآن على قدر معرفتهم... ألا ترى قوله: لأسَرَبيلَ 
تقبحكم الْحَرِّ4 [النحل: :]14١‏ وما تقي من البرد أكثر وأعظمء ولكنهم كانوا 
أصحاب حرٌ؛. وعلى قول عطاء لا يكون فى الآية حذف. 
ثم ينظر رد الطبري» ط: الكلبي 41241 07 في ادعاء الفراء الحذف في قوله 
تعالى :. ليوا سوا يَنّ. هَل الكتب أَمَدُ قايمة4 [آل عمران: *11]. 

(؟) هذا الذي نسبه إلى المفسرين هو ظاهر نص القرآن» ولم يرد عن السلف خلافٌ لهذا 
الظاهرء فهو كالإجماع منهم على أنْ هذا الظاهر هو المرادء ينظر في تفسيراتهم: 
تفسير الطبري»ء ط: الحلبي: (159: 150 .)١417‏ 

6 قال البغدادي: «والصحيح أنَّ هذين البيتين من رجز ليخطام المُجاشْعيٌء وهو شاعر- 
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7 ساس ىل م قَطَعْتهُ بَالأَه”"' لا بالدّ مْمَيِنَ 


يريد: نيليا وسمتا 0 ا لكين 


- - 5 
- ص ه بير لثم ها هس ه ا ل 0 ارد د يك ار 
يسعى 1 مين قد الأرْطَاءً جَثءًَ 
بكيّذدء وَلهُدْمَيْرِ جعَل الأرطاة جَنْبَيْنرِ 


وذلكَ أنَّ الشّعرٌ قوافي يقيمها الريادة والتّقَصانُء فيحتملٌ مالا يحتملّه 


الكلام . 


000 
فق 
فرق 


هع 


قال الفرّاء: الكَيْدَا": القوسء ويقال: لَهْدِمْ ولَهُرّمي9 
لما “ذكر الغزاة 53 فى هذا" الجقال قول"المفسرين أفعه نما تجوز 


إسلامي لا لهميان بن قحافة» كما تقدّم نقل أبيات كثيرة من هذا الرجز في الشاهد 
الخامس واللانين عه المائة 217١4 - ١1:7[‏ والرواية الصحيحة كذا: 


مم اه امام 


ل مَرْتَيْنِ ظهْرُهُمَا مِثْلَ ظُهُورٍ التّرْسَينِ 
ل لقف على مُطَارٍ القَّلْبٍ سَامِي العَيْتَيْر 
تالجاواني م واو رب 0 القفر المخوف. الَف بفتح القاف 
والذال المعجمة بعدها فاء: البعيد من الأرض .. والمَرْت» بفتح الميم وسكون الراء 


المهملة بعدها مثناة فوقية: 0 ولا نبات... وأما رواية «قطعته 
بالسمة لا بالسمتين» فهو من رجز لشاعر آخر» أنشده الفارسي في تذكرته» وذكر 
قبله : 


وُمَتَوْمه أفنؤر إحتى الْعَيْتَيْنِ ‏ بَصِيرٍالأرّى رَأصَمٌ الأَدْنَيِنٍ 

... والسَّمتٌ: السَّيرٌ بالحدس...» فى سمل عن يدانه لآم اطي 
عبد السلام هارون (5548:19 - 060). 

الأم: الم 

لم أجده عن غير الفراء» وقد نقله عنه ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:٠55).‏ 

قال عبد السلام هارون في تعليقه على خزانة الأدب (548:1» حاشية: 7): «في 
معاني الفراء :)١١8:7(‏ «الكيداء»» وكذا فئ الرجز «بكيداء»»؛ وما هاهنا صوابه. 
وفي اللسان: «وقوس كبداء: غليظة الكبد شديدتهاء وقيل: قوس كبداء: إذا ملأ 
مقيضها الكف». وكَيدٌ القوس: تُويق مقبضها حيث يقعْ التّهم. 

معاني الفراء .)١18:1(‏ 
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في العربيّةء وفي هذا تر للظَاهِرٍ من تثنية الجنَِّينِ دون دليل يدل عليه سوى 
جواز العربيَّة في هذا المثالٍء وقدٍ اعترض عليه ابن ا وشَنّعَ 
فقال: «وهذا منْ أعجب ما حُمِلَ عليه كتابُ اللوء ونحنُ نعود بالل من أنْ 
نتعمّف هذا التَّعسّفَء ونجيرٌ على الله جل ثناؤه ‏ الرٌّيادةَ والنّقصّ في 
الكلام لرأس آية. 

وإِنّما يجورُ في رؤوس الآي أنْ يَزِيدَ هاءً للسّكت؛ كقوله: #وما أدرنكٌ 
ما هيد [القارعة: 06٠١‏ وأُلِفاً؛ كقوله: ##ويظونَ يللد الظمونا » [الأحزاب: »]٠١‏ أو 
يحذف همزةً منّ الحرفب؛ كقوله: #أَنَنما وَرِءَيا» [مريم: 6/4 أو ياءًٌ؛ كقوله: 
ويل إِدَا ممْرُِ [الفجر: ه] لتستويّ رؤوسُ الآي. على مذاهب العرب في 
الكلام إذا ثم فَآدَنَتْ بانقطاعه وابتداء لان هذا لا يزيل معنئّ عن 
جهتد» ولا يزيدٌ ولا ينقصُ. 

فأمّا أنْ يكونً الله وك وَعَدَ جنّتينء فتجدليه: نواد من أخل 
رؤوس الآي» فمعادً الله! ' 

وكيفت يكونٌُ هذا؟! وهو تباركٌ اسمّهُ ‏ يَصِفُْها بصفاتٍ الاثنين» 
فقال: دَوَاتَاآ أَنَانِ» [الرحلن: +4]» ثم قال: #ؤيهمآ» [الرحمن: 0650 9فيهما» 
[الرحمن: ؟5]. 

ولؤ أنَّ قائلاً قال في خزنةٍ النَّار: إنهم عشرونَ» وإنما جعلهمٌُ تسعة 
عشرٌ لرأس الآيةِ ‏ كما قال الشاعر”"": 


نَحْنُ بَنُو أمٌّ البَنِينُ الأربَعَه 520000 
وإنما همْ خمسةٌء فجعلهم للقافية أربعة”'' ‏ ما كان في هذا القول إلا 
)١(‏ البيت للبيد» في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنّا نصر الحِنّي (ص:9١1).‏ 


(5) قال أبو عبيد البكري في سمط اللآلي :)١191١  1940:١(‏ «... أمّ البنين بنت 
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ا ل ل اعتمادٍ قولٍ السَّلِ: 

ه وقال: لوقوله: عَصِرَمُنٌ إِلَيّكَ» [البقرة: 26] ضِمّ الضاة” العافة : ركان 
أصحابٌ عبدٍ الله يكسرونّ الضّادا". وهما لغتانء فأمّا الضَّم فكثيرٌء وأمًا 


- «أنحب من أمّ البنين». ولدت لمالك بن جعفر: عامراً ملاعب الأسنّة أبا البراء» 
وطفيلَ الخيل فارس قُررُل والد عامر بن الظفيل» وربيعٌ المُقتِرينَ: ربيعة والد لبيد» 
ونّال المضيق سُلْمى» ومعوّدٌ الحكماء معاوية. 
وقيل : سم اووس قال لبيد يفخر بها: 

كشو م البوين الأزنقه ا 

وإنما 3-0 أربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ وزن الشعر لم يترد له إِلّا بالأربعة». 
وقال السهيلي: «وإنما قال الأربعة» وهم خمسة؛ لأنَّ أباه ربيعة قد كان مات قبل 
ذلك. لا كما قال بعض الناسء» وهو قول يُعزى إلى الفراءء أنه قال: إنما قال: 
أربعة» ولم يقل خمسة من أجل القوافي» فيقال له: لا يجوز للشاعر أن يلحن لإقامة 
وزن الشعرء فكيف بأن يكذب لإقامة الوزن؟!» وأعجب من هذا أنه استشهد به غلى 
تأويل فاسدء تأويلِه في قوله #: لوَلِمَنَ حَافَ مَنَامْ نيه جَنّنانِ4» وقال: أراد جنة 
واعحدة : وجاء بلفظ التثنية لتتفق رؤوس الآي» أو كلاماً هذا معناه» فصمّي صمامء 
ما أشنع هذا الكلام؛ وأبعده عن العلمء وفهم القرآن. وأقلّ هيبة قائله من أن يتبوأ 
مقعذه من النارء حذار منه حذار» وما يدلك أنهم كانوا أربعة حين قال لبيد هذه 
المقالة: أنَّ في الخبر ينم ليد وصغر سنّه أن أعمامه الأربعة استصغروه أن يُدخلوه 
معهم على النعمان حين همُّهم ما قاولهم به الربيع بن زياد فسمعهم لبيد يتحدثون 
بذلك ويهتمون له فسالهم أن يدخلوه معهم على النعمان» وزعم أن سيفحمه. 
نيوتوا بقرلةة. الررقن الأنقيه للسهيلي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل .)3١4:5(‏ 

(10) تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: .)55١ - 55٠‏ وقد تابع النحاسٌ ابن قتيبة في 
هذاء فقال: «وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله وقء يقول الله وتق: 
لجَنَئَانِ4 ويصفها بقوله: لإذيِهمَآ» فَيَدَعُ الظاهرٌ ويقول: يجوز أن تكون جنة» ويحتج 
بالشعر». تفسير القرطبي (1117:19). 

() وقال ابن مجاهد: «واختلفوا في ضَمٌّ الصّاد وكسرها من قوله: #صَصرَمْنَ24 فقرأ 
حمزة وحله: «قُصِرْهُنَ» بكسر الصَّادِء وقرأ الباقون: «قَصُرْهْنَ» بالضَّمٌ؛. كتاب 
السبعة؛ تحقيق: شوقي ضيف (ص:1856 - 190). 


وال.. اوه و 0١‏ 5 0 
وَفَرْع يَصِيرٌ الجيدٌ وَحْفٍ كا على ليت نوا الوم الدّوَايِح 
ويفسّر معئأه: لان ال وجههن . 


ولم نجدْ قطعهنَّ معروفة من هذين الوجهين» ولكني أرى - والله أعلم - 
أنها إِنْ كانث من ذلك أنها امن صَرِيْتَ تَصْرِيء قُدّمت ياؤهاء كما قالوا: 
عِنْتٌ وَعَكَيْته وقال الشاع 9) 


)1١(‏ هذيل: قبيلة تنسب إلى هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء ومنهم عبد الله بن 
مسعود صاحب النبي كله واشتقاق هُذيلٍ من الهذل وهو الاضطراب». ينظر: 
المعارف لس - 3560)» والاشتقاق (ص:175). 
وسُلِيم: قبيلة تُنسبٌ إلى سُلَيِم بن منصور بن عكرمة» ومن قبائلها: بنو حرام ورّعل 
وذكوان وغيرها. المعارف (ص:808). 

(؟) 2 لم أجده عند غير الفراء» وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» تحقيق: شاكر (491/:0)» 
والأزهري في تهذيب اللغة (71717:117)» وقال الأستاذ المحقق محمود شاكر في تعليقه 
على تفسير الطبري: «لم أعرف قائله؛» وقال: «الفرع: الشعر التام الجثل. وحفي: أسود 
حسن كثير غزير. الليت: صفحت العنق» وهما الليتان. قنوان: جمع قنو (بكسر 
فسكون): وهو عذق النخل» واستعاره هنا لعناقيد العنب. والدوالح جمع دالح: : وهو 
المثقل بالحمل هناء وأصله فيما يمشي» يقال: بعير دالح ©“إذا غقى باحمله الثقيل فشي 
غير منبسط؛ وكذا السحاب دالح؛ أي : مثقل بطيء المَرّء وهو استعارة جيدة محكمة». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (591/:5» حاشية 2١‏ 5؟). 

(*) فسر السلف (صرهن) على الوجهين في القراءة بأنه قظعهن. ومنهم: ابن عباس» وأبو 
مالك؛ وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس» وابن 
إسحاق. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (505:0 -001). 
أما قوله: «وجههن» فلم أجد من قال بهء إلا إن كان أراد معنى: ضمهنٌ. 

(54) البيت بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي »)7١4:7(‏ ولسان العرب وتاج العروس» 
مادة (نعرء عصا). وقال محمود شاكر في شرح البيت: «جوز كل شيء: وسطهء 
والدارع: لابس الدرع. والعواصي: جع عاص ويقال: عرق عاصء وهو الذي لا 
يرقأ ولا شن الم إذا فار فوراناً لا يرقأ؛ كأنّ له صوتاً من : شدة خروج الدم منه. 
فهو نعار ونعور» تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (448:0: حاشية: 0). 
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رت تر لو صَادَقَتْ جَوْرَ دارع غَذَا وَالْعوَاصِي مِنْ دم الصوق له 
والعربٌ تقول: بات يَضْرِي في حوضههء إذا استقى ثم فطع واستقى» 
فلعلّه من ذلك. .2300. 


«َ 


في هذا المثالٍ يرى الفراءًٌ 207:١‏ أنْ معنى اصرُهُنَ» (بالضَّمٌ أو 
الكسر) ليسٌ القطعٌ إلا على القلب. 
اللغة وعلى أن ما لم يعرفه الفراءٌ (ت:/ا )2 قل عرقه غيرٌه وبهذا جاء تفسيرٌ 
اللُغويّين ال كما ذكر عنهم ذلك الطبري (ت:0*) ذلك» حيث قال: 
«وهذا القولٌ الذي ذكرناه عن البصريين”" - من أن معنى الضَّمّ في الضَّادٍ من 
قوله: #هصَرهن ِليِكَ4 والكسرٌ سواءٌ بمعنى واحدٍء وأنهما لغتان معناهما في 
هذا الموضع: فقطعْهْنَ» وأنَّ معنى إليك: تقديمُها قبل فصُرْمْنّ من أجل أنها 

0 5 م 5 3 واس ٠‏ 5و ل © 

صلة قوله: «فُخْذ» - أولى بالصَوابِ منْ قولٍ الذين حكينا قولهم من نحويي 
الكوفة”*' الذين أنكروا أن يكونً للتّقطيع في ذلكَ وجةهٌ مفهومٌ إلا على معنى 


.)١74:1( معاني القرآن. للفراء‎ )١( 

(؟) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري: «فمن جعل من صرت تَصُورٌء ضمّء قال: 
لمصَرَمُنَ إليْكَ4: صُمّهْنَ إليك. ثُمّ اقطعهن» ثم اجعل على كل جبل منهنَّ جزءا . 
فمنْ جعل مِنْ صِرْتَ: قطعت وفرّقت» قال: ا اع د فصرمهُنٌ 
إليك؛ أي: قظعهنء: ثم ضع على كل جبل منهن جزءاً. . .». مجاز القرآن (80:1)» 
وقال الأخفش: 8مَحُدْ أَرََمَةٌ ين لطر مَصَرْمُنَ إلَيِكَ» 0 وتقول منها : : صَارَ 
يَصُورَء وقال بعضهم: «فصِرهنَ؛ فجعلها من صَارٌ يَصِيرٌء وقال: « إِلِك»؛ لأنه 
يريد: حل أربعةٌ إليك فصرهن». معانى القرآن للأخفش (1994:1). 

(9) -“موازنة قله يظهر أنه قول أب غبيدة والاحفين البصريان . 

(5) يعني: الفراء؛ لأنه نقل قوله من كتابه معاني القرآن. 
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القلب الذي ذكرثُ» لإجماع أهل التَأُويلٍ على أن معنى قوله: 5# صَرَهُنَ4 غير خارج 
منْ أحدٍ معنيين : إِمّا قطعهنٌ» وإمّا ضمهنَّ إليك؛ بالكسر قُرِئَ ذلك أو بالضّم . 

ففي إجماع جميعهم على ذلك على غير مراعاةٍ منهم كُشْرٌ الَّادٍ 
وضمّهَا ‏ أوضحٌ الدليل على صِحَةٍ قولٍ القائلِينَ منْ نحويّي البصرة في ذلك 
ما حكينا عنهم من القولٍ»ء وخطإٍ قولٍ نحويي الكوفيين؛ لأنهم لو كانوا إنما 

تأولوا قولّه: #َصِرَمُنَ» بمعنى: فقظعهن» 0 أنَّ أصل الكلام فأصرهن» ثم 

قُلبَتْء فقيل: فصرهن بكسر الصّادِء لتحوّلَ ياءُ فاصِرهن مكانَ رائهء 0 
رائّه مكان يائهء لكانَ لا شك مع معرفتهم بلغتهم» وعلمهم بمنطقهم - وقد 
فصلوا بِينَ معنى ذلك إذا قُرِىّ بكسرٍ صادوء وبيْئَهُ إذا قُرئّ بضَمّهاء إذ كان 
غيرٌ جائز لمن قَلَْبَ فأصرهن إلى فصرهنَّ أَنْ يقرأهُ: (فصٌرهن) فضم الصادء 
وهم مم اختلاف قراءتهم ذلك - قدْ تأولوه تأوّلاً واحداً على أحدٍ الوجهين 
اَن ذكرناء ففي ذلك أوضحٌ الدّليلٍ على خطّأ قولٍ منْ قال: إِنَّ ذلك إذا 
قر بكسر الصادٍ بتأويل النَقْطِيع مقلوبٌ منْ صَرَى يَصْرِي إلى صَارٌ يَصِيرٌ 
وجهلٍ منْ زعم أن قول القائل : صَارٌَ يَصُورء وصَارٌ يَصِيرٌ غير معروفب في 
كلام العرب بمعنى: قطع70". 

نم ذكرٌ أقوالَ السلفيء ُ م قالّ: «ففيما ذكرُنًا مِنْ أقوالٍ مَنْ روينا قوله 
في 07 قوله: #فَصَرَهِنَ إِليكَ» أنه بمعنى: فقطعهن إليك؛ دلالة واضسة 
على صحةٍ ما قلنا في ذلكَ» وفسادٍ قولٍ مَنْ حََالْمَنَا فيه»”") 

والمقضيرة أن اعكياة النزاءةك ده على العريئة وتقدييها ب أحيانا < 
على ما جاء ة ادير ونم يام الأخطاء التي احتسبّها عليه العلماء 
الذين جاؤوا بعده» وسأذكر تمت صوراً منّ التّفْسيرٍ اللْويٌ في كتابه (معاني 
القرآن). 


.)008  515:7( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 
.)01:1( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )6( 
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صُوَر التَفْسِير اللُغوي في كتاب مَعَاني القَرْآنِ : 

لقد طغتٍ الحو ذات الصّبغْةٍ العربيّةٍ على كتاب الفراء (ت:00)»؛ 
وكان البحث النّحويُ أكثرٌ بحوثه في علم العربيّة» وقد فاقٌ جانبٌ المعاني 
والتمْسيرِء وسأذكُرٌ هاهنا ما حضّرني من صور التفسيرٍ اللغوي في كتاب معاني 
القرآنِء ومنها : 
١‏ - بيان دلالة الألفاظ: 

حرص الفراءٌ (ت:207) على بيانٍ معاني ألفاظٍ القرآنٍء وكانّ الاستشهادٌ 
لها قليلاًء بخلافٍ المسائل النحويةٍ التي كَل أنْ لا يستشهدّ لها. ومن أمثلةٍ 
الألفاظٍ التي لم يستفية ليان يأف 

« قَالَ الفرَامُ (ت:007: وقولّه : روا وجوه و4 [البقرة: ]١144‏ يريكٌ: 
00000 في الكلام: وَل وجهّكَ شطرَهُء وتلقاءهء وتجامة”". 

* وفي قوله تعالى : وَرْيلَ َيِه عُنبقا ين انتمل ممح سينا 4 
[الكيف: ٠4]ء‏ قال: «الزَّلقُ: الثّرابُ الذي له كات فيه محترق رميكة”"'. 

« وقال: «قول الله وِيِك: ظطأَممَاج بَتَِهِك الإنسان: 8]ء الأمشاجٌ: 
الأخلاظ: ماءٌ الرّجل وماءٌ المرأقء والدَّمُء والعلقةٌء ويقال للشيءٍ من هذا إذا 
خلط: مَشِيحٌ؛ كقولك : تَلِيظ» ومَمْشُوحٌ؛ الا 

ومن أمثلةٍ الألفاظٍ التي استشهدٌ لها بالشعر أو النَيْرِ ما يأتي: 

« قالَ الفراءُ (ت:207): وقوله: لا مُعهِّبَ لِحَكيِوٌء» [الرعد: ]4١‏ يقولٌ: لا رَادَ 
لحكمه إذا حكمَ شيئاء والمُعَقَّبُ: الذي يَكِرٌ على الشيءء وقول لبيي”*': 


.)84:1( معانى القرآن‎ )١( 

0( يجان القرآن .)١56:5(‏ 

إفرة 8 القرآن: .)51١5:7(‏ 

(14) هو في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:185). 
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و 


حَنَى تَهَجَرَ فِي الرَّدَاح وَمَاجَهُ طَلَبُ المُعَقّبٍ حَقَّهُ الْمَظْلُومُ 

من ذلك؛ لأنَّ الْمُعَيّبَ صاحبٌ الدَّينَء يرجم على صاحبه فيأخْدهُ منه» 
أفكن اأحد منه شَيِءٌ فهو راجعٌ ليأخذه”" . 

« وقال: «وقولّه: «همآ أَصَبْرَهُمَ عَلَ ألشَارِ4 [البقرة: 0]176 فيه وجهان: 
أحدّهما: معناه: فما الذي أصبرّهم على النار؟ 

والوجة الآخرٌ: فما أجرأهم على النار! قال الكسائئ: سألني قاضي 
اليمن» وهو بمكة» فقالَ: اختصمٌ إلىّ رجلان من العرب» فحلف أحذهما 
على حقٌّ صاحبهء فقَالَ له: ما أصبرك على الله! وفي لاد ويام ما 
أصبرك على عذاب الله م تلفي العذات؛ فيكون كلذماً؛ كما تقول ما افيه 
سخاءك 0008 

هذاء وقد كان الفرَّاءُ (ت:007 مَرْجِعاً في بيانٍ فا مفردات اللّمْق 
وقد اعتمدٌ عليه الأزهري (ت:00) في كتابه الكبير (تهذيب اللقق)ه بوابينة لبه 
كثيراً من بيانٍ معاني الألفاظء وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك . 


؟ ‏ بيان لغات العرب وقولها: 
حرص الفْرَاءُ (ت:207 على بيانٍ لغاتٍ العرب» كما حرص على بيانٍ 
طرِيقَة: لطقها لبعض 'الكلمات» وما بيتها من تار الحركات» ومن ذلك قوله: 


.)55:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »)٠١:1(‏ وقد ورد هذا الأثر منقولاً عن الفراء في تفسير الطبري» 
8" العلنى ذذة )موف لاخيري الكبان ١‏ قال اخرني نامي المؤف رهز 
أصح مما في نسخة المعاتي د والة اغلم + أن سباق لشن ل بدن على وجوه 
سؤال» إنما هو خبر. 
وينظر أمثلة أخرى (١1:٠ه.‏ عت آل “الالال (7ئد كن خ#ت ركم مكل 
:عق اكع الك لالكء دكك الال 1ك 15 امت لض ادك 5مك 
وغيرها . 

6 سيأتي في كتب اللغةٍ من مصادر التفسيرء عند الحديث عن كتاب تهذيب اللغةٍ. 
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0 2 م3 رو 1 2 5 98 ٠.‏ 
«وقوله: #قل من يَعَلوْحْم 4 [الأنبياء: 47] مهموزء ولو تركت همرّ مثله في غير 
القرآنء قلتّ: يَكُلُوكُم بواو ساكنةء أو يَكْلَاكُم بألفٍ ساكنةء مثلّ يخشاكمء 
ومن جعلّها واوا ساكنة قال: كَلان بالألفٍء تترك منها التَبد1' . 

ومَنْ قالَ: يكلاكُمء قال: كَلَيتُ؛ مثلَ: قَضَيتُء وهي لغةٌ قريشء» وكُل 
حسنٌ ) إلا أنهم يقولون في الوجهين: مكلو كير جره ومكلوٌ بغير همزٍ أكثر 
ما الول 156 

ولو قيل: مَكْلِنٌ في قول الذين يقولون: كَلَّيتٌ كان صواباً»” . 

وهذا الأسلوبٌ فى بيانٍ لغاتٍ العرب كثيرٌ عند الفرَّاء (ت:5007)» 
والمقصودٌ بالحديثٍ هناء ما كان له أثرٌ في التَمْسيرِ لا في التَّعبِير. 

وتجده في هذا الموضوع: إِما أن د يجعل التمثيل الذي يذكره من قولٍ 
العرب دون تخصيص لقبيلةٍ بعينهاء وإما ا 
ذلكٌ: 

« قال الفرَّاءُ (ت:00 في قوله تعالى : إن لُحَوِرْمٌْ فا أسْتَسسَرَ مِنّ اذى » 
[البقرة: 143]: «العرب تقول للذي يمئعه من الوصول إلى كانه حَجْهِ أو 
عمرته خحوفٌ أو مرضْ» وكل ما لم يكن مقهورا؛ كالحيس والسّجن» يقال 
للمريض -: قذ أخصِرٌ وفي الحَبْسِ والقَهْر: قد خصرً. فهذا فرق بينهما. 

ولو نَوَيتَ في قهرٍ السّلطانٍ أنها عِلّةُ مانعة ولم تذهبٌ إلى فِعْلٍ 
المَاعِلٍ» جار للق أن يون عل حصن الرتل. 

ولو قلت في المرض وشبهه: إن المرض قد حَصَّرَهُ أو الخوف؛ جار 


مر مم6 


أنْ تقول: 


)١(‏ النيرة: الهمزة. 
(؟) معاني القرآن .)5١5:1(‏ 
(9) معاني القرآن (١:لالا١‏ - 188). 
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« وقال: «وقوله: يروث مَنْمُورَا4 [الإسراء: :]0١‏ ممنوعاً مِنّ الخيرء 
والعربٌ تقول: ما تَبَرَكَ عنْ ذَا؛ أي: ما منعَكٌَ منه وصرفَكَ عنه)»”' . 

« وقال: «وأمًا قولّه: «وَؤمهَا وَعَدِهَا دَبصَلِ» البقرة: ]5١‏ فإنَّ القُومَ ‏ 
بسكن لذ بيدا دوعن الجنظا. والخز جديا قدااذكرر: 

اعقو جنا" لهرت من امل ذه اللكة بعررة: تزقر ا قا 
بالتقتديق لا عبر يريدون: الحتبرواء وَهَي في قراءةٍ عبدٍ الله: تيه 
الكاء7 + كانه أشبهُ المعنيينٍ بالصّوابٍء لأنَّه معَ ما يشاكلّه من العدس 
والبصل وشبهه. 

والعربٌ تُبْدِلُ الفا بالثاءء فيقولونَ: جَدَثٌ وجَدَفٌء ووقعوا في عَانُورٍ 
وعَاقُورٍ شَرٌء والأثّائي والأثّاني» وسمعتُ كثيراً من بني أسدٍ يُسَمّيَ المَعَافِيرَ: 
الْمَعَائي 7 

« وقالَ: «وقوله: «حَصَبُ جَهَنَّم4 [الأنبياء: 08]: ذُكِرَ أنَّ الحَصَبٌ في 
لغةٍ أهل اليمن: الحَطبٌ... وأما الحَصَبّ فهو في معنى لد نجدٍ: ما رميتَ 
به في الثَارِ؛ كقولك : حَصَبْتٌ الرجل؛ أى: 0 

وفي هذه الأمثلةٍ يظهرٌ نص الفراءِ (ت:07) على أن هذا ما تقوله 
العرب» أو أنه من لَغْةٍ قبيلةٍ معينة. 


)١(‏ معاني القرآن (15:؟7١).‏ وينظر: (75:1ت. 5١ل‏ /ا١١)(5:آلاكء‏ لوك معدلل 
ل للك ب 

(0) ذكر عنه هذه القراءة جمع من العلماء»ء منهم: ابن أبي داود في كتاب المصاحف»ء 
تحقيق: آرئر جفري (ص:204)» وذكر عن هارون: أن ابن عباس كان يأخذ بها. 
وأخرجها ابن خالويه في مختصر شواذ القراءات (ص:5)» ونسبها إلى ابن عباس 
أيضا. 

(9) معاني القرآن .)41١:١1(‏ 

(4) معاني القرآن (؟1:؟١1).‏ وينظر: (585641:1). (75: "ا 095 14هلا ملل 
وكالل 5و9؟). 
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 "‏ ذِكُُْ الْمُحْتَمََاتِ اللّقَويّةٍِ للنّصّ القرآني: 

لما كانتٍ المباحتٌ العربيةٌ هي لفتحي التي سَّلّكَهَا الفراءً (ت:07© في 
كتابه (معاني القرآن)» فإِنَّ اهتمامه بالمحتملاتٍ اللغويةٍ للنّصٌ القرآني كان 
أحدّ هذه المباحثٍ التي رَكُرّ عليها في البيانٍ. 

ويظهرٌ في مثل هذه المحتملاتٍ ‏ إذا كانث مشكلةً في التعبير - حِرْصَهُ 
على إيرادٍ الشواهدٍ والأسالي الكلامية التي تَبيّنُ النْصّ القرآنيَء ومن ذلكٌ: 

© ما ذكره في تفسير قوله تعالى: طوَمَثَلُ ألدِنَ حَدرُوا كَل الى يْهِنُ 


لا يسْمَعْ إِلَّا دعآهُ وَنْددُ ضُُ نك عن فَيْمْ لا يِعْقَلْوْنَ* [البقرة: ١0]ء‏ قال: 


«أضافٌ المثل إلى 0 كفرواء ف )- ئ شبّهَهم بالرّاعي» ولم تقل : كالغنم» 
0 أعلم - ١ل‏ لني كفوا كس العام لي ل ةما قو 
لهاء فكذلك 0 الذينَ كفروا فيما يأتيهم من القرآنٍ وإنذارٍ الرسولٍ. 
فأضيف التَّشْبِيهَ إلى الرّاعي» والمعنى - والله أعلم ‏ في المرعيٌ» وهو 
ظاهرٌ في كلام العرب أنْ يقولوا: فلانٌ يخاقكَ كخوفي الأسيء والمعنى: 
ككرنه الأمدء لآن الامدتدهر المعروف يانه ةوقال اناه 
لْقَدْ خِفْتُ حَتَى ما تَزِيدُ مَحَافَتِي على رَعْلٍ في ذي المَطَارَةٍ عَاقِل 
والمعق + 'كتن :نا 7 مخائّة وَعْل على مخافتي» وقالَ الآخر”"': 
كَانَتْ فْرِيضَة مَا تَقُولُ كما كان الرّنَاءٌ مَريضَةً الرَّْم 


والمعنى كما كان الرّجم فريضة الرِّنَىء فيتهاون الشّاعر بوضع الكلمة 


2))١98:ص( البيت للنابغة الذبياني» في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 
فيه‎ ٠» وهو بفتح الميم» عاقل : : متحضصن‎ ٠: وقال في شرحه: ذر المطارة: 07 جبل‎ 
1 ف‎ 
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على صحتها لاتضاح المعنى عند العرب. وأنشدني بعضهه'"© 
إن سِرَّاجِاً لَكَرِيمٌ مَفْكُرَةُ , تَحْلَّى به الْعَيْنُ إِذا ما تَجَهَرَهُ 
والعينُ لا تَحْلَى بهء إنما يَحْلَى هو بها. 
وقبها فعتك اعد :'تضيت الْمَكل إلى الذيخ كقرواء وإضافئه في المعتى 
إلى الوعظ؛ كقولك: مَثَلُ وَعْظٍ الذينَ كفروا وواعظهم كمثل النَّاعِق؛ِ كما 
فول ذا" لقيقة 4د تمل عه سبلي الأبر جوانما ريد بد كنا" لولم على 
الأمير. قال العادةة: 


> هد بي 0 عه ع امهم 2 0 ِ 0ه 0 
وكُل ا 


ه وفي قوله تعالى: «تيتيع لين 5 تتتثررت الككقب اله أماية وين 
هم إلا يتُْنَ4 [السقرة: «0]ء قال: 0 نيِبَهُ خرية كن السحعى؟ العلارة: 


م 


كقولٍ الله ويك: «إلّة دا سي لق التَبْطَنٌُ ف ينيد » [الحج: ؟5]؟ أي: في 


تلاوته. 


والأمَانيُ أيضاً -: أن يفتعِلَ الرّجلّ الأحاديتٌ المفتعلّة» قال بعض 


العرب لابن دَأْبِ وهو يَحَدتُ النامن 2 أهذا شيءٌ رويته أم شيء ة 


نويل افتعلتة» وكافك أحاديثٌ يسمعونها من كبرائهم م ليست مين نْ كتاب الله» 
وهذا بين الوجهين» 0 


)4 لم أجد قائله» وقد استشهد به الفارابي في ديوان الأدب (44:5): وهو في اللسان 
وتاج العروسء مادة (حلا). 

(؟) نسب الأصمعي هذا البيت لأعرابي زمن الحجاجء» وله تتمة أبيات» ضمن قصة 
ذكرهاء ينظر: تاريخ بغداد 2)7501١:1١(‏ ذكرها الخطيب سنئده. 

.)1٠١١  49:1( معاني القرآن‎ )9( 

(4) معاني القرآن  49:1١(‏ 060). وينظر: /)1٠١#:1(‏ (5 :لامك لالاك 05794 
ا 42 ” 
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2 معي 


« وقالٌ: «قولّه: 9 لْلْقِينَ في جَنّتٍ وبر 4 [القمر: 04] معناه: أنهارء 
وهو في مذهبه كقوله: #إسيهوم َعَم 0 3 4 [القمر: 

وزعمَ الكسائيٌ أنه سمعَ العربٌ يقولونٌ: أتينا فلاناء فكنًا في لَحْمَةٍ 
ود فَوَحََدٌ ومعناه الكثير . 

ويقال: # إن َلقِينَ 2 تٍِ وتبر # [القمر: 55] في ضياءِ وسعة» سمغت 
بعض العرب 00 

إن تك لتنا فإني يك" مَتَى أرَى الصُّبْعٌ فلا أَنْمَظِرٌ 
ار لي 2 0 

ومعنى نَهِرٌ: صاحبٌ نهار" 

وفي هذه الأمثلة السابقة بقةِ يظهرٌ إيراد الفراء حت :ا للمحتملاات اللغوية 
الواردةٍ على على النفل القرانئ» كما يظهرٌ حرصّة على إيرادٍ الشؤاعد علن هده 
المحتملات. 

وفي بعض المواطن يحكي مثلّ هذه المحتملات دون أن يبين رأيه 


)١(‏ كذا أنشده الفراءء وقد نقله عنه الطبري في تفسيره» طء الحلبي 2)١17:1717(‏ وفي 
الصحاحء مادة (نهر): «ورجل نَهِرّ: صاحب نهار يُغِيرُ فيه» قال الراجز: 
إذ نت ليِبِياًمَإِنْي نهر 
مَكَى أرَى الصّيِم قلا ألتعظِر» 
وقال ابن بّرِي - معلقاً على الصحاح -: «وذكر في هذا الفصل بيتاً شاهداً على رجل 
نَهِرِء وهو: 
إوكحيت لديا فلكي تهكر 
قال الشيخ: البيت مُغيّره وصوابه ما أنشده سيبويه: ١‏ 
2 
لا أنلْجٌ للم ليطن م 
وجعل نهر في مقابل «ليلي»؛ كأنه قال: لست بليلي ولكنّي نهاري». 
والإيضاح عما وقع في الصحاحء لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 00 
الطحاوي .)55١:5(‏ 
(؟) معاني القرآن .)١11١:7(‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 504١‏ 


فيهاء ومنْ ذلكٌ ما وردٌ عنه في قوله تعالى: #التَجمْ ألَّيَبُ» (الطارق: *]» قال: 
«والنّاقبُ: المضيء: والحرك درل 3511 افنقر م بويتالفة إن 
الكّاقبّ: هو النَّجُمُ الذي يقال: له رُحَلْ. والثّاقبٌ الذي قدٍ ارتفعَ عن 
الشُجوم . والعربٌ تقول للطائر إذا لحقّ ببطن السناء ارتفاعاء 35 كك كل 
ذلك جاءً في لعي 
؛ - تَوْحِيهٌ القِرَاءَاتِ: 

اتخذتك القراءاك: شَادّها ومغواتثها مكاناً كبيراً في كتاب: (معاني 
القرآن)» وهو في ذلك يذكرٌ توجيهها في لغةٍ العرب» ويبينُ ما بينها من 
الفروق» إِنْ وَجِدَّء سواءً اد نادي معنّى أم في غيره مما لا أثرٌ له في 
المعنى؛ كالاختلافب في الحركات”” 0 اللّهجات» أو النَصريفٍِ» ومن أمثلةٍ 
ذلك 00 (وقولة: لد كن ل في سول أنه أُسَوَةُ4 [الأحزاب: ]5١‏ كان 
عاصم بن أ بن التحوة ل : (أسوةة برفع الألفٍ في كل القرآن. وكان 
اد ار ل ب وهما لغتان» الضّمّ ني قيس. 

والحسنٌ وأهلّ الحجاز يقرؤون: «إسوة» بالكسر في كل العراق'لا 


ار ”3 
ومن أمثلة ما يختلفك به المعنى باختلافي القراءةٍ ما يأتي: 
قال: وقول : لا ِصَيَّعْونَ عَنْبَا [الواقعة: 19]: عن الخمر. و لا يرون ؛ 


.)5901:1( معاني القرآن‎ )1١( 

(؟) يلاحظ هاهنا أن الاير ا لي الجكين ؛ فيكون الإعراجة تابعاً للمعنى ؛ 

فر يحيى بن وان الأسديء الكوفي» العايد» 0 ثقة» إمام. كبير القدرء روى عن 
ابن عياس وعمر وأبي عبد الرحمن السلمي وزِرٌ وغيرهم» وقرأ عليه: الأعمش 
وطلحة بن مُصرّف وغيرهماء توفى سنة .)١١*(‏ ينظر: معرفة القراء الكبار  51:1(‏ 
66 وغاية النهاية (5789:5). 

(:) معاني القرآن (794:15). 


30> المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للفراء 


أي : لا تذهبٌ عقولهمء ٠‏ يقال للرجل إذا سَكِرٌَ: قد نُرِفَ عقلَّهُ, وإذا ذهب دمُهُ 
وعْشِيَ عليه أو ماتّ» قيل : منزروف. 

ومن قرأ: ايُنْزِفُونَ؛ يقول: لا تفنى خمرّهمء والعرب تقول للقوم إذا 
ني زاذع »قد انزفواة وأقزوا» والمشواك وان تلو و0 

« وقال: «وقوله وَيَك: «الَذِى خَلَقَكَ شوك مَعَدَلكَ4 الانفطار: 0] قرأها 
الا وعاصم «فَعَدَلَكَ» مقف وقرأها أهل الحجاز «فعدّلك» 


د 
فمنْ قرأها بالتَّخْفِيفِ ٠‏ فوجهّه ‏ والله أعلم -: و فصَرَّفَكَ إلى أيّ صورة 


شاءئء إِمّا: حَسَنِ) أو قبيج؛ أو طويل» أو قصير... ومن قرأ: «فعدَّلَكَ» 
مشدّدةٌء فإنه أرادٌ ‏ والله أعلمُ غلك تكولا 0 الخلن.- وهو اعتعرة 
الوجهين إلىّء وأجودها في العربية؛ لأنك تقولٌ: #فة أَيَ صُورَرَ با م يَبَكَ »4 
[الانفطار: 8]» 1 (في) للتّركيب» أقرى في العربيّة مِنْ أنْ يكونٌ (في) 
للعَدْلٍ؛ لأنّك تقولُ: عَدَلْتُكَ إلى كذا وكذاء وصَرَفْتُكَ إلى كذا وكذاء أجودٌ 
من تقول 1 فيه» وصَرَفْتُكَ فيه90») 


- الأَسْلُوبُ العَرَبِيُ فِي الخِطاب القَرْآنِيَ: 
بن الغرّاء :(ت:00) كثيراً من الأساليب العررية النحوية ‏ واستعيد ليا 


)١(‏ معاني القرآن (7:8؟1). 

(؟) سليمان بن مهران الأعمش» أبو محمد الكوفي» الإمام العلم؛ روى عن عبد الله بن 
أبي أوفى وسعيد بن جبير وغيرهماء وقرأ عليه حمزة الزيات» وروى عنه السفيانان 
وغيرهم» كان صاحب مُلْحج ونوادرء توفي سنة »)١58(‏ ومعرفة القراء الكبار ١(‏ 14 
- 95ة)ء وغاية النهاية (15-36:1"). 

(*) معاني القرآن (514:7)», وينظر أمثلة أخرى فى (514:1 59 ملاء هلا /إل1ا)ء 
(5:ولل ادك لامك ابلس لسن وخر حو و كا كم ومن 
اكاك كككل 556)., 1 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء ”5 


بأمثلةٍ تُوضَّحُهاء وقدْ كان للمعاني نصيبٌ في هذا البيانء فقذْ أولاه الفرَّاءً 
(ت:07 عنايتهء ووضّح منه جملةً كثيرةً» وإن كان البيانُ النحوي لأساليب 
العرب أكثرء ومن الأساليب التي بينها في الخطاب القرآنئ» ما يأتي: 

ه الخِطَابُ بِالْمُسْتفيلٍ لِأمْرِ كَذْ مَضَى : 

قال الفا (ت:7): #وقوله: هلم َمَكلُونَ أَبِيَآه أله من قبل [البقرة: ١‏ 
يقول القائل: إنما (تقتلونَ) للمستقبل» فكي قالَ: (من قبل)؟» ونحنٌ لا 
نجيرٌ في الكلام: أنَا أضربئك 28 وذلكَ جائرٌ إذا أردتَ ب(تفعلون) 
الناضوء الا ترق انك كنك الرعل مما سبلت كن فحلف تقول ورحك 3 
تكذث؟ لم تُبَعْضُ نفْسَكَ إلى الناس؟! ومشلّه قولُ الله: طوَاتَبَعُوا ما كذلوا 
لقَّبيينُ عل مُلْكِ سُلَيِمنُ4 (البقرة: 501 ولَّمْ يَقْلْ: ما تلتٍ الشياطينُ. وذلكَ 
عر كر في الكلام» أنشدني بعضٌ العرب"" : 

إذَا مَا الْمَسَبْنَا لَمْ َلِدْنِي لَقِيمَةٌ وَلَمْ تَجدِي مِنْ أَنْ تُقِرّي بها بُنَا 


فالجزاة للمستفيل: :والؤلاةة كلها قد معية"”" + وذلك 


0 
معروفا. 


ومثله في الكلام : الراك ب يز عير "لالم يدي المع 
لم تجذةٌ أساءء فلمًا كان أمرُ عمر لا يُشَكْ في مُضِيّه لم يقعْ في الوهم أنه 
مستقبلٌء فلذلك صلحث ##ين م َنْلُ» مع قوله: هلم تَفَتلُونَ أَبِيَآهَ أله من 


01 


قبل وليس الذين خوطبوا بالقتلٍ هم القَتَلَهُ إِنّما قَتَلَّ الأنبياة أسلافهُم 
الذين مضواء فتولُوهم على ذلك ورضوا به قَنْسِبَ القتلٌ إليههم»©». 


205 


)١‏ البيت منسوبٌ لزائدة بن صعصعة. ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
(5:ه72١).‏ 

زفق يعني بالجزاء : قول الشاعر: إذا ماء والولادة في قول الشاعر: لم تلدني. 

فرق أي : سيرة عمر. 

(4) معاني القرآن للفراء .)5١ 50 :١1(‏ 


30 المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


بين الفراءً (ت:007 فى هذا النَّصّ أنه جار الحديثٌ عَنِ الماضي بفعل 
دال 0 الاستقبالٍ؛ أن في الكلام دليلاً على إرادة المضي . 
قال الزجاجُ (ت:١61:‏ «وإنما جار أنْ يُذْكَرَ هاهنا لفظ الاستقبالٍ 
والمعنى المضى؛ لقوله: ين 043 . 
كما نين الفراف وق :8 الددجاة عطاث الحاعد يز يما قعل الاسلةات 
منهم لرضاهم بهذا العملء حتى صاروا كأنهم فعلُوه بأنفسهمء إذ الراضي 
كالفاعلٍ» وما ذكره مِنْ نَسْبٍ القتلٍ إلى حاضري التَْزِيلٍ أسلوبٌ عربيٌ عريقٌ. 
وقد ف الطبريٌ (ت:0٠2‏ ذلك الأسلوبء» فقالَ: «وإنما جار أنْ يُقالَ: 
«وَإدْ بن مْنْ ءال فِرَعَونَ* (البقرة: 144» والخطابٌ به لِمَنْ ل يدرك فرعونٌ 
ولا الْمتَسيتَ ٠‏ ع4 لان المخاطبينَ بذلكَ كانوا أبناة من نجَّاهم مِن فرعونٌ 
وقومهء فأضاف ما كان من نِعَمِهِ على آبائهم إليهم. وكذلك ما كان من كُفْرَانٍ 
آبائهم على وجهٍ الإضافة؛ كما يقولٌ القائل لآخر: فعلنا بكم كذاء وقتلناكم» 
وسبيناكم » والمخبر: إِمّا أن يكونٌ يعنى قومّه وعشيرتّه بذلك» أو أهل بِلَْدِه 
ووطيِدء كان المَقُولُ له ذلكَ أدرك ما قُعِلَ بهم من ذلك أو لَّمْ يدركه؛ كما 
)0 2 ونه 
قال الأخطل”'' يهاجي جريرٌ بنّ عَطِيّة : 
وَلَقَدْ سَمَا لَكُمْ الهُِيلُ فَتَالَكُمْ بِإِرَابَء حَيْتٌُ يُقَسّمُ الأثْمَالا 
في فَيلْق» يَدْعُو الأَرَاقِمَ م لم تَكُنْ سيران درل وَلا أكفا 


ولم يلح جريرٌ هذيلاً ولا أدركّه ولا أدركٌ إرابَ ولا شهده. ولكنه لما 


.)190:1( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 

() غياث بن الصّلتء أبو مالك» المشهور بالأخطل» التغلبي النصراني» قال الشعر 
لمعاوية وعبد الملك». وكان يهاجي جريراً وينتصر عليه للفرزدق. ينظر: الشعر 
والشعراء  547:1(‏ 545): ومعجم الشعراء (ص:17). 
والبيت في ديوانه» بشرح: مهدي محمد ناصر الدين (ص:5548). 


المصدر الثانى: كتب مغانى القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 56 


كان يوم من أيام قوم الأخطل على قوم جرير' آضات الخطات إليه وإلئ 
قومه. . فكذلك خطابٌ الله ويك مَنْ خاطبّهُ بقوله: وَإِدْ يبتكم بِنْ َال 
فَرَعَوْنَ# [البقرة: 5 لعا كان :قجله ما فعل من ذلك بقوم مَنْ خاطبه بالآية 
وآبائهمء أضاف فعلّه ذلكَ الذي فعلّه بآبائهم إلى المخاطبين بالآية 
وقومهمة”" . 

« الجَرّاءُ عَنِ الفِغلٍ بمثل لَفْظِدِ وَالْمَعئيانِ مُحْتَلِقَانِ": 


قال الفرَّاءُ (ت:07): وقوله: دن أنيَوا» [البقرة: 195]» فلم يبدءوكم ثلا 
ان على الذين الهو إنهنا العدؤان عل عن ظَلَمَ: على من بداكم لم 


ع ساس 25 05 ا 06 وان 2 ع 2 
: أرأيتَ قولَه: قلا عدون إِلّا عل الظَلِيينَ» أعدوان هوء 


قلنا: ليس بعدوان في المعنى» إنما هو لفظ على مثل ما سبق قبل ألا 
)١(‏ الهذيل: هو الهذيل بن هبيرة التغلبي» غزا بني يربوع بإراب» وهو ماء لبني رياح بن 
يربوع» فقتل منهم وسبى» وكان جد جرير من السبي. 

. والأراقم: هم جشم ومالك والحارث وثعلبة ومعاوية وعمروء أيناء بكر بن حبيب 
التغلبي رهط الهذيل» سُمُوا بذلك لقول كاهنتهم وهم صبيان تحت دثار» فانكشف 
عنهم» ورأتهم» فقالت: كأنهم نظروا إلىّ بعيون الأراقم» وهي من أخبث الحيات. 
ومعنى: سما إليكم: أشرف وقصد نحوكم. والأنفال: الغنائم. والفيلق: الكتيبة من 
الجيش. والعزل: الذين لا سلاح معهم. والأكفال: جمع كفل وهو الذي لا يثبت 
على متن فرسهء ولا يُحسن الركوب. ينظر: تعليق محمود شاكر على البيتين في 
تفسير الطبري: (58:75 -0)79. وقد نقلته عنه بتصرف. 

(؟) تفسير الطبري» ط: شاكر (8:7” - 2079 وقد كرر الطبري هذا المعنى في الجزء 
نفسه في أكثر من موضع:  51(‏ 20154 154. 2.518 294 5ك 000 وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:0974. 

(9) أخذت هذا العنوان من ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن (ص:777)» وينظر: 
الصاحبي في فقه اللغة (ص: 780). 


الح المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


ترى أنه قتال: كن ) لغتق َلك قدا عبد بيْل ما اعد عَك5 »4 [البقرة: 
فالعدوانٌ مِنَ المشركينَ في اللَّفْظٍ ظلْمٌّ في المعنى» والعدوانٌ الذي 
أباحه الله وأمرَ به المسلمينَ إنما هو قصاصٌ. فلا يكونُ القصاصٌ ظلماً؛ وَإِنْ 
كان لفظه واحداً . 

سكل فول اللو تباركٌ وتعالى: #وَعَرَرا م مك يَتلْهَا * [الشورى: »]5٠‏ 
وليسث منّ الله مثل معناها منّ المسيء؛ لأنها جزاء»0 . 

ولا عدي اد ذا مار للع مين رج عر ا ا ا 
الكفارء وإنما سمّيّ باسمه على سبيل المجازاة» فائّفْق اللفظ واختلف المعنى 
المراد به في كل موضع», وهذا ما يُسمّى في علم البلاغة «باب المشاكلة». 

قال الطبري (ت:0٠2):‏ «فإن قال قائل: وهل يجوز الاعتداء على الظالم 
فيقال: «إثّلا عَدْنَ إلا عل 

قيل: إن المعنى في ذلك غيرٌ الوجهٍ الذي إليه ذهبت. وإنما ذلك على 
وجه المجازاةٍء لِمَا كان من المشركين من الاعتداءِ. يقولٌ: افعلوا بهم مثل 
الذي فعلوا بكمء كما قال: إن تعاطيتَ مني ظلماً تعاطيئُه منك. والثاني ليس 
بظلم ؛ كما قال عمرو بن شأس الأسدي”". 


جَرّينَا دوي العُدْوَانٍ يا لأس قَرْضَهُمُ قِصّاصاًء سَوَاءحَذْوَكالتَعْلَبالئعْل9 


-707:1( وينظر: تفسير الطبري» ط: شاكر‎ »)١١1-1١١7:1( معاني القرآن‎ )١( 
وينظر أمثلة أخرى عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ 2)0177:( 001 
.)80 - (ص :71/7 - 02778 والصاحبي في فقه اللغة (ص:84”‎ 

(0) عمرو بن شأس الأسدي». شاعر مخضرمء يكنى أبا عرارء أسلم في صدر الإسلام» 
وشهد القادسية: كانت أمّه سوداء. وكانت زوجه تعيره بذلك» حتى للقي + ينظر: 

معجم الشعراء (ص : 1460): ومعجم الشعراء المخضرمين والأمويين (58*). 

وابيت ليس في ديوانه» بتحقيق يحيى الجبوري» وقد قال الأستاذ المحقق: محمود 
شاكر: «لم أجد البيت». 

9 تفسير الطبري» شاكر (09/:7). وينظر أصل هذا الكلام عند الأخفش في معانيهء 
تحقيق: هدى قراعة (١:“الا١).‏ 
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« الاسْمَانٍ المُصْطَحِبَانِ: يُضَمْ أَحَدُمُمَا إلى صَاحِبِهء فَيِسَميَانِ جَمِيعاً 
(١‏ )2 
يه 9 


٠ 
0-4 


ا ينا 


1-7 8 5 7 يس صا سو 4 
قال الفراءً (ت:07): «وقوله: ##يَليتَ بين وبِيْتك بِعْدَ الْمَتْرَِينِ4 [الزخرف: 


«8] يريدٌ:- ما ببق شرق الشتاوء. :ومشترق .الصيف. 
ويقال؛ إثه آراة المحشرق والمغرتّ» فقتال:.#المثروين 4 وهو أشيه 


الوجهين بالصواب؛ لأن العربّ قذْ تجمع الأشمين علو تسمية اسيرفاء 
فيقال: قد جاءكٌ الدَّهْدَمَان('"» وإنما أحذهما زَهْدَمْ. َال الع 22 : 


أَحَدْنَا بآاتٍ السَّمَاءِ عَلَيْكُم 9 لَنَا كُمَرَامَا وَالئّجُومُ الُوالِمُ 
يريدٌ: الشمس والقمرٌ. 
وال الا 2 

سْمُوا البلاة كما بها لتقيلهم: . تَشَعِيتُ منتصل يُبَاعٌ فُصِيلَةُ 

قُرَى العرَاقٍ مَسِيرَهُ يوم وَاحِدٍ كَالبَصْرَئَانٍ فَوَاسِط تَكمِيلة 
يريد النكيرة والكوفة: 


قال: وأنشدني رجل من طع ع1 : 


)١(‏ أخذت هذا العنوان من كتاب الغريب المصنف. لأبي عبيد القاسم بن سلام» 
تحقيق: د .المختار العبيدي (71/4:7): وكتاب الصاحبي في فقه اللغة (ص: .)١١5١‏ 

(؟) قال ابن دريد: «ومن بني عبس: الزهدمان» وهما زهدم وكردم» اذّعيا أَسْرَ حاجب بن 
زرّارة» ولهما حديث يوم جَبَلة . 
وزهدم: اسم من أسماء الصقرء زعموا. وأمًّا كردم» فمن الكردمة» وهو عدو فرع 
فيه بِقَنّ وَبْظءٌ» الاشتقاق (ص 378٠١:‏ -581). 

(9) البيت للفرزدقء» فى ديوانه» ضبطه: على الفاعور (ص:١75).‏ 

18 تسق اليه الثائن آبر عزيد فق القريت المملت (:576)» ونقله عنه ابن سيده في 
البشكس بطل دار :الفكر [ 3ه نب )ترمو سيك هذا الات المذكورء وقد 
أورده صاحب لسان العرب وتاج العروس في مادة (كمل). 

(5) البيت في لسان العرب وتاج العروس مادة (وصل). 
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فَبَضْرَةُ الأزد مِنّاء والعِرَّاقُ لَنَا وَالمَوْصِلَانٍ وَّمِنَا مِضْرٌ وَالْحَرَمُ 
بون الجزيرةً والعره 7 
وفي هذا المثال صوّب الفراء (ت:000) أنَّ المشرقين: المشرقٌ 


والمغرث» وَعلت اسم المشرق عليها كما هو سبيل العرب في تغليب الشيئين 
المتصاحبين. 


.2 
و 


وهناك أساليبٌ أخرى تعرّضَ لها الفْرَاءُ (ت:07) غيرٌ هذه؛ كالحذفي0) 
والإضمارٍ”", والتّكنيةٍ عن الشَّيءِ الذي عُرف اسمه وإن لم يَجْرٍ له ؤ55', 
والتّقديم والتأخير”*؟. وغيّرهاء والمقصودٌ هنا التَّمثِيل لبعض هذه الأساليب» 
وقد يمد غيرها في ثنايا البحث» والله الموقق. 


أثرٌ المعتقدٍ في التفسير اللُغويٌ عند الفْرَاءِ : 
إِنَّ كتبّ التراجم قد تذكرٌ بعض النّهَم الت يرمى'بها عالمٌ دون التثيت 


من تلك الرواية؛ لأنّ الغالب على التصنيف في هذه التراجم جمع ما ورد من 
أخبارٍ العالم» دون التَّحقّقِ من صحَتَدء وإِنْ كانَ لا يخلو فيها النقدء وهو 
قليل» لكنه لين الاصل : 

وقد يرد في ما رُوِيَ عن العالِم المنّهم ما يردُ هذا الزعمَ؛ كالتّهمة التي 


)١(‏ معاني القرآن (:77). وينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (074:15. وقد نقل 
قوله ولم يشر إليه. ثم ينظر: الغريب المصنف,. لأبي عبيد القاسم  5174:7(‏ 
77). والصاحبي في فقه اللغة (ص: »)١1١- ١١٠١‏ والمخصصء. لابن سيدهء ط: 
دار الفكر» 07:15 . ثم ينظر أمثلة أخرى عند الفراء في معانيه (15:1: .»1١9‏ 
لكل كلك كحك أدلك علاكىل (ل7نزكل ل *الاى لالنف (لانمق. وق ملك 
ل دك 134). 


(0) ينظر: على سبيل المثال (1/:1١5؟), .)5١54:7(‏ 
69 ينظر: على سبيل المثال (37:1. 8:0؟), 

(:) ينظر: على سبيل المثال (: 588). 

(0)- ينظر: على سبيل المثال (:115). 
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5-5 إلى عكرمة (ت:6١٠)2‏ حتى شَئأة بها الناس» فلم يشهد جنازته كبير 
أحل”'': فقد قيل إنه يرى رأي الخوارج”"© 


وإذا عرضت هذه التّهمةَ على ما رواه البخاري (ت:501؟) عن محمد بن 
عبد الرحمن الأسدي””"» قال: «قُطعَّ على أهل المدينة بعتٌء فَاكْتُيبَتُ فيه 
فلقيتُ عكرمةً مولى ابن عباس» فأخرثة» ا عن ذلك أقد الهن» م 
قال: أخبرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثرون 
سوادً المشركينَ على رسول الله كَل يأتي السَّهِم يرمَى به» فيصيبٌ أحدهمء 
فيقتلهء أو يُضرّبٌ فيُقتلء فأنزل الله: «إنَّ الَدِنَ نَوْسَّهُمْ التكتيكة طَالي َنيح » 


[النساء: 0 


قال ابن حجر (ت:400): «وفي هذه القكة ؤلالة على براءة عكرمةً مما 
ع إليه من رأي الخوارج ؛ لأنه بالعّ في النَّهي عن قتالٍ المسلمينَ» وتكثيرٍ 
سوادٍ من يقاتلُهم. وغرضٌ عكرمة: أن الله ذمّ من كثَّرَ سوادٌ المشركين مع 
أنهم كانوا لا يريدونَ بقلوبهم موافتّتهم» قال: فكذلك أنت لا تكثر سوادً هذا 
الجيش» وإن كنت لا تريد موافقتهم؛ لأنهم لا يقاتلونٌ في سبل اه , 


الفا (ت:) قد نيت إلى الاعيرال"2» قذكره: الْمَرْرْيَان المعتزلث 


(1). تهذبت الكمال 5463و 

(؟) ينظر مثلاً: تهذيب الكمال .)75١:0(‏ 

)2 محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» أبو.الأسود القرشي الأسديء كان يقال له: يتيم 
عررةون الزسير؟ لأن أب اوسىنبة إلجدة زوف عم .عرو سبالم ين عمد اله 
وغيرهماء وعنه: شعبة بن الحجاج والزهري وغيرهماء ثقة» توفي سنة مائة وبضع 
وثلاثين. ينظر: تهذيب الكمال (2»)108:5 وتقريب التهذيب (ص:871). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: إِنَّ الذين توفاهم الملائكة...» ينظر: فتح 
الباري .)١١1:8(‏ 

(5) فتح الباري .)1١7-175:4(‏ 

.)1:5( إنباه الرواة‎ )١( 


ل المصدر الثانىي: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للفراء 


مرت 000 ' في كتابه وقال: «كان تيل إلى الاعتزال)”'" . 


وقال ياقوتٌ الحمويٌ (ت::70": «وكان الفْرَّاءٌ فقيهاًء عالماً بالخلافٍ 
وبأيام العرب وأخبارها وأشعارهاء عارفاً بالطب والنجوم» متكلّماً يميل إلى 
الاعتزال9؟) , 


ويظهرٌ أنَّ هذه التّهمةَ لم تنشأ من فراغ؛ لأنّه جالسّ الخليفةً العبّاسيَّ 
المايوة دم هوالت ل .كان المعتولة ندماء الخليفة» وكانث صَوْلتُهِم 
وقوّة شوكتهم في عصرهء فهل تأثْر 

قال الحاعلل رد 7 «دخلت بغداد حين قدِمَها العا مون سنة أربع 
ومائتين» وكان بها المرَّاءء فاج شتهى أن يتعلم الكلامء ولم يكن له طبع 


2 


0. 


(1) محمد بن عمران بن موسى المرزباني» صاحب التصانيف» له في أخبار النحاة 
واللغويين والنسابين كتاباً في عشرين مجلدة» وكان معتزلياء وصنف كتاباً فى 
أخبارهم. توفي سنة (84): ينظر: تاريخ بغداد 2)١75 0 ١70:7(‏ وإنباه الرواة 
(180:9 - 044). 

(0) ينظر: إنباه الرواة .)١7:5(‏ 

)0 ياقوت الحمويء أبو عبد الله الرومي» كان من سبي الروم» فاشتراه تاجر يقال له: 
عسكرء وأدخله الكتّاب ليتعلّم القراءة والكتابةً ليعينه في تجارته» وترقى في التعلّم 
حتى ألف الكتبء واستفاد في ذلك من أسفاره» توفى بحلب سنة (577). ينظر: 
إنباه الرواة (4: 8١‏ 48)» وشذرات الذهب (6:١؟ 1‏ 117). 

(5) معجم الأدباء .)١١:70(‏ 

(0) هذا معروفٌ في ترجمةٍ الفراءء وينظر مثالاً لذلك: معجم الأدباء .)١15 -1١:7٠(‏ 

(5) عمروبن بحرء أبو عثمان» المعروف بالجاحظهء البصري المعتزلي» صاحب 
التصانيف الرائقة» كان ماجناً قليل الدين» وكان ذا علم كثير» من أشهر كتبه: البيان 
والتبيين» والحيوان» توفي سنة (500). ينظر: تاريخ بغداد (715:15 2)57١‏ 
وسير أعلام النبلاء .)080-0971:11١(‏ 


060 إنباه الرواة (5 : »)١4‏ وهذا الخبرٌ يعني أن الفراء كان كبير السنّ؛ لأنه توفي سنة (7017). 


وعندٌ تمحيص هذا الاتهام, تحد أنه قال عن نفسه: «كنت أنا وبشوٌ 
امريد 0 كل ددا اهن عر سك لعا لل مع ليا ولا تعلمث هنة 


7 


ع . 


وهذا يعني أنَّه لم يستفِدْ منه في علم الكلام» ولكنَّ مخالظة القوم قد 
يكونُ لها أثرٌ من حيثٌ لا يشعرٌ المر» فقدْ يقعٌ في كلامه من آرائهم ما لم 
يحتسب لهء ولا أدركهء ويفسّرٌ هذا ما أوردّه الشركث المرتضى المعتزليٌ 
لب أ وهز يوجه فول "الله تعالى ١‏ #ولا نول لعافو إق َاعلّ ديلت غَدَا 
إل أن يَمََ م4 (العيف: +5. 4] على ما يوافقٌ مذهبّ المعتزلةء قال: 
«... أن نجعلٌ حرف الشرط الذي هو «إن» متعلقاً بما يليه» وبما هو متعلقٌ 
به في الظاهرء من غيرٍ تقديرٍ محذوفيء ويكون التقديرٌ: ولا تقولن إنكَ تفعل 
إِلَّا ما يريد اللهُ. 


وهذا الجواب ذكره الت وما رأيته إل له ومن العجب تَعْلعُلَهُ إلى 


)١(‏ بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن المّريسيء المتكلم المعتزلي» كان من 
كبار الفقهاءء ثم نظر في الكلام» فغلب عليهء وانسلخ من الورع والتقوى» وجرّد 
القول بخلق القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصرهء فمقته أهل العلم» 
وكفّره بعض العلماءء وله تصانيف» منها: المعرفة» والرد على الرافضة» ينظر: 
تاريخ بغداد 07:10 77)» وسير أعلام النبلاء .)5١7-199:1(‏ 

(؟) إنباه 00 

إفرة علي بن حسين» أ بو طالب الحسيني الموسويء. المعروف بالشريف الفرتفي كان 
صاحب فنون» وكان رافضيًاء معتزليّاء شاعراً وكانت له نقابة الطالبيين» 0 
ليه وضع كتاب «نهج البلاغة»؛ المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ضله 
م ينظر: تاريخ بغداد  405:1١(‏ “10): وسير أعلام د 
(88:17ه ‏ ١09ه).‏ 

(8) قال الفراء في معانيه (18:0): «وقوله: «ولا نَمُوكَنَ لِنَأَىَْءِ إِيّ ماعل دَلِلَتَ عدا 
©إلّ أن يَمَ أمَُ4: إِلَّا أن تقول: إن شاء الله ويكون مع القولٍ: ولا تقولنّه إلا 
أن يشاء الله؛ أي: ما يريد الله . 


ين المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للفراء 


مثل هذاء مع أنه لم يكن متظاهراً بالقولٍ بالعدلٍ. . 
وهذا الكلامم من الفرَّاءٍ (ت:207» لو خُمِلَ على ما قاله الشَّرِيفُ 
المرتضى (ت:55:): لما كان دليلاً على اعتزالهء وإنما فيه دليل على تأثره 
بالاعتزالِ» وممًا يمكنُ أن يُستدلٌ به من كتابه (معاني القرآن) على براءتّه من 
الاعتزالٍ ما يأتي : 
اا ا كا ادل القَدَرِهِ فقال: «وقوله 
ميارك ريحالى: :«رنا شك لل والح إل يسترو» ددنت ل 
ليوحدوني»: وهذه خاصة» يقول: وما خلقت أهل السعادة من الفريقين إل 
ليوحدوني . 

وقال بعضهم: خلقهم ليفعلواء ففعل بعضهم وترك بعض. 

وليسّ فيه لأهل القَّدَرِ حجدٌ»9 . 

بول في القولٍ الثاني حجةٌ لأهلٍ القدرء لأنّه قال: ففعل بعضهم 
وترك بعض» فنسب 0 إليهم . 

5- ومن ذلك تفسيره'لقوله تعالى: إن كتسكاً للق وياد 4 لبر : 
5 فقد ذكرٌ فيها أثر . عن أب بكر الصديق» أن الريادة 4 النظرٌ إلى وجنه 
الرَبٌ تباركٌ وتعالى”"'. ولم يعترض عليهء والمعتزلةٌ ينكرونٌ الرُؤيةء ولا 
يحتججونَ بمثل هذه الآثارٍ. 

" - وفي قوله تعالى: ظوَمَا كنَ لثم ين دون الله ين وليه يصعت َم 


ق 


لْعَذَّابُ م كوأ يستطيعون ألسّمْمَ وما خاوأ صرون 4 [هود: »]٠١‏ فتتال* )0 


.)١17١:7( أمالي الشريف المرتضى‎ )١( 
.)89:5( (؟) معاني القرآن» للفراء‎ 
ينظر: معاني القرآن (151:1). وقد ذكر قولا آخرء فقال: «ويقال: 8الِلَنِينَ كَحْمَنا‎ )9( 
يريد: : حسنةٌ مثل حسناتهم» «وزِياءة» : زيادة التضعيف؛ كقوله: لاتََدُ‎ 0 
عَمْرُ أَْكَالها 14. وهذا القول مروي عن ابن عباس وعلقمة بن قيس وقتادة» ينظر:‎ 
.)7١:16( تفسير الطبريء. تحقيق شاكر‎ 
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ويقال: ما كانوا يستطيعون السَّمعَ وما كانوا يبصرون؛ أي : اضِلي الله عن 
ذلك في الوح المح 71 . 

سك ل ال ار ا اا ولو 
كان الفرّاءُ :007 منهم لما ذكرٌ هذا القول» أو لَرَدّ عليهء ويشبة هذا ما وردٌ عنه في: 

٠‏ قوله تعالى: طيِْتَبَتُ أنّهُ الت َامَنوا بلول لتك فق اشر الذنا 
قف الآخْرَة ل الكلمِينَ وَبفْعلُ دي 0 افيس 6]ء “قتا : 
«وقوله: هيْتََتُ أَنَهُ اديت انوأ بِالْمَولٍ ألنَّاتِ في ليه الدَنيَة4»: يقال: بلا 
إله إِلّا اللهء فهذه في الدنياء وإذا سئلَ عنها في ي القير بعد موته» قالها إذا كان 
من أهل السعادةّء وإذا كان من أهل الشَّقَاوةٍ لم يقلهاء فذلك قوله وَبَك: 
لوَيْضِلٌ أنَدُ الطلِيين4 عنها؛ أي: عن قولٍ لا إِله إلا الله ©وَيفْعَلٌ أنه مَا 
]44 ؛ أي: لا تُتكرُ له قدرةٌ» ولا يُسألُ عمًا يفعل»"". 

« وقوله تعالى: #وَمَن بون أَنَّهُ هَمَا لَمُّ من مُكْرِرٌ4 [الحج: 18 قال: 
اقول © ومن شه الله فنا لة..من فشيل”. 

في قوله تعالى: كما بك عَلَهم َلسَمَآءُ وَالْارض وما كَانوأ منظرِنَ# [الدخان: 
4 ذكر أثرين في تفسيرها”*". أحدهما عن ابن عباس (ت:2)38 والآخر عن 
فين رن عير ةا وهذان الأثران يدلّان على وقوع الكاء حقيقة” ‏ : زأقل 
الاعتزال لا يقولون بهذا لقولي» بل يحمُون مثل هذه الأ على المجاز 0 

وهذه الوم وغيرها فل علن "أن" الفزاة تلم يكل عزنا : 


وإن كان وقع منه شية» فبسبب قُربه منهمء ومخالطته لهم والله أعلم. 


.)8:5( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن (8:5). 

() معاني القرآن (519:5). 

(5) 'معاني القرآن (51:7). والأثرانٍ عن ابن عباس من طريق الكلبي» وعن سعيد بن جبير. 

(0) ومثلها ما ذكره في تفسير قوله تعالى: «ميأ نَا نظا وَنَفِيرًا4» قال: «هو كتخيّظ 
الآدميٌ إذا غضبٌ» فغلى صدرّه وظهرٌ كلامه». معاني القرآن 5:5 . 


() سيأتي ذكرٌ قولٍ المعتزلةٍ في هذه الآياتِ وغيرها في فصل (الانحراف اللغوي). 


ان المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


2 2 3 عم - 
مَعَاني القَرَّآنِ للأخفش 


يو الحسن ستعيد بن مَسْعَدَةٌ (ت:6١1)‏ 0 نحوي صر أخذ النقةه عن 
علماء البصرة» وقرأه على سيبويه (ت:2)185» وقد أل الأخفشٌ (ت:516) كتاب 
(معاني القرآن)» كما أل في ذلك معاصرُوه» من البصرة: محمد بن المستثير 
لت: 5 المعروفٌ ب(قطرب). ومِنّ الكوفة: أو الحسن علئ بن حمزةً 
الكسائى (ت:2)168 أبو زكريا يحيى بِنْ زياد الفراء (ت:2007 وغيرهم. 

وقل وردث ا 2 ترجمة أي الحسن الأخفش (ت:6١1)‏ تفيل أنه ألفت 
كتابّه قبل الكسائيٌ (ت:088) والفرّاء (ت:0. قال لحان (ت:16): ل 
فلمًا انَّصَلَتِ الأيام بالاجتماع » سألني يعني: الكسائي] أن ولت كتاباً في معاني 
القرآنء فَألَّنْتُ كتابي في المعاني» فجعلّه إماماء وعَمِلَ عليه كتاباً في 
المعاني» وعَمِلَ الفرَّاءٌ كتابّه فى المعانى عليهما»9 . 

ويُشْهِرٌ هذا النّصٌّ أنَّ الأخفش (-:200» قدٍ اظلّعَ على كتابئ الكسائئ 
(ت:0185) والفراء (ت:2007 فظهرث له هذه الموازَنةُ التي ذكرّها. 

وكتاتٌ الأخفش (ت:6١1)‏ كتاتث نَخوء ويبدو أنه أرادٌ إظهارَ مذهبه 


التُحويٌ أكثرٌ من إرادته بيانٌ معاني القرآن» ولا يخفى على من يطلع على 


)١(‏ إنباه الرواة (5:لا"؟), وينظر: تاريخ العلماء النحويين (ص:87)» ومعجم الأدباء 
9:1 وإشارة التعيين (ص:”7١2)»‏ والبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 
(ص: 2.)١6١‏ وبغية الوعاة (090:1). 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن - معاني القرآن للأخفش ديق 


كتابه ا اطلاع أنه كتابث نَحْوٍ وصَرْفٍ"" 4 ولذا تدده نص 00 بعض 
الأبواب الشركة عند حديثه عن بعض الآيات؛ كباب ال 0 وباب 


الإضافة! وباب الواو”؟'» وباب اسم الفاعل © وباب إعيافة اتنياق الزنان 
إلى الفعل "© وغيرها . 

أمّا المعاني» افلم تكن في كتايه كثيرة, بل كانت قليلةٌ جداً بِالنسبةٍ 
للكتاب». وقد 0 هذا ما ورد عن تلميذه ه أبي حاتم السَجِسْتَانيٌ (ت:166) 
وغيره مِنْ أنَّ الأخفشٌ ت:206 كان عَالِمَ نحو ولح يكن خان ‏ 35 . 

وقد وزدث زواية تدل على آله الت فى غريب: القرانء قال تلميله 
حاتم السّجستانيٌ (ت:06): "كان الأخفش اعد كتابٌ أبي عبيدةً في 
18001801 تأ سفظ :يع كا » وزواد شا > وأبدل مع قينا . 

قال أبو حاتم: فقلتٌ له: أ 


بالغريب» أنت أو أبو عبيدة؟ 


الاسسسم 


03 


0 


شيءٍ هذا الذي تصنعٌ؟! من أعرف 
فقال: أبو عبيدة. 


.)8٠7-1/560:57( لاستظهار ذلك. ينظر (فهرس النحو) الذي صنعته المحققة هدى قراعة‎ )١( 

(؟) عمعانى القرآن (14:1”). 

() معاني القرآن (07"9:1. 

(:) معانى القرآن .)87:١(‏ 

)2( قال القرآن .)54:١(‏ 

0 ناي العراة 2200 4 

60 قال أبو حاتم: «ولم يكن عالماً بكلام العرب» وكان عالماً بقياس النحو». تهذيب 
اللغة .)7١:4(‏ ولا يعني هذا عدم ورود تفسير ألفاظ العرب عنه» لكنَّ الظاهر أن 
علمّ النحو غلب عليه وطغى» وقد ورد في طبقات النحويين واللغويين (ص:74)؛ 
عن ثعلب الكوفي قال: ا و ا 
ومن يقوم بهذه المهمة لا شلك أ نه سيكون له رصيدٌ من معرفة اللغة» وإِلَا لما قام 
ببيان الأشعار وتفسيرهاء ولكنه فيما يبدو من نقدهم له كان أقلّ من معرفته بالنحوء 
والله أعلم. 


(4) يقصد: مجاز القرآن» وسيأتى الحديث عنه فى المصدر الثالث: كتب الغريب. 


م" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


فقلت له: هذا الذي تصنع ليس بشيء. 

فقال: الكتابٌ لمنْ أصلحةء وليسّ لمن أفسدة. 

قال أبو حاتم: فلم يُلتَنَّتَ إلى كتابوء وصار مُطرَحا»”" . 

وقد وردثٌ نسبنّه له في الكتب التي اعتمدها التّعلِبِنْ (ت:2”:7 في 
مقدمةٍ تفسيرهء باسم «غريب القرآن» 27 وهذا يدل على أمرين: 

الأول: أنَّ الأخفشَ (ت:6٠01‏ له كتابٌ آخرٌ غير كتاب امعاني القرآن», 
وهو في «غريب القرآن». 

والثاني: أنه اعتمد في كتابه «غريب القرآنٍ» على كتاب «مجاز القرآن» 
لأبي عبيدة (ت:١٠0.‏ 

وبموازنة كتاب «معاني القرآنٍ» بكتاب «مجاز القران 4 تليخظ لبون 
الشَّاسعّ بين منهجيهما: فكتابٌ معاني القرآنٍ نحرٌ وتصريفٌ» وكتابُ مجاز 
القرآنٍ تفسيرٌ ألفاظٍ وذكرٌ شواهدٍ لهاء وليس بينهما أدنى اتفاق» وهذا يدل 
على أنَّ الكتابٌ الذي استفادٌ فيه الأخفشٌ غيرٌ كتابه المعاني. 

هذاء وقدٍ اجتهدتٌ أنْ أخرج صورٌ التَفْسِيرٍ فرق الموجودةً في كتاب 
«معاني القرآن»: فظهرٌ لي منها مادةٌ قليلة جداء وسأذكرها ثَمْ. 
أولاً: دَلأَلَهُ الألْمَاظٍ : 

عق الاشازة إل إن الأخفشَّ (ت:6٠2‏ لم يكن عِلمَه بالْلْحةٍ كعلمِه 


0غ( طبقات النحويين واللغريين (ص : 0177 . 

(؟) أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق. مفسرء محدثء علم بالعربية» 
حدّث عن ابن مهران المقرئ وغيره» وأخذ عنه المفسر أبو الحسن الواحديء له 
كتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» توفي سنة (477). ينظر: سير أعلام 
النبلاء ١9(‏ : م”اع - /4737)» ومعجم المفسرين (575:1). 

)0 ينظر: تفسير الثعلبي» نسخة المحمودية» بمكتبة المدينة المنورة العامة (لوحة: .)١١‏ 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن - معانى القرآن للأخفش لان 


بالنّحوء وقد حصرتٌ الألفاظ التي بين دلالاتهاء فبلغث سبعينٌ لفظأً 
58 اك ومن أمثلتها : 


١‏ قال: «وقوله: #أهدنا القرط لْمسَميرَ» [الفاتحة: 5] فيقول: عرّفئاء 


7 0 2 
البيتَ؛ في لُغْتِهم. وغيرهم يُلِحِقُ فيه: إلى»”". 


59 اباك 7 . ع ع تر 5 5 هم 
آج وقال: ظ ود حِفَظهَ # [البقرة: ههم]؛ لانه من أده يَوؤُوده اوداء 


و 
لانن 


اح وفان .قال > عاثه الشيل 4222 مين 280 يعول #*«الطريق هدام أي : 


هداة :الطرية 150 


ويلاحظ هاهنا أنه لم عد العدلول اللخوقة إلى المدلولٍ السّياقيٌ» فلم 


ين الطريقٌ المرادً بالآية. 


أرادّ: 


أنَا استشهادًه لتفسير الألفاظٍ فإنه كان قليلاً جداء ومن ذلك: 
١-قال:‏ ( 6 سْبحََكَ كَِ عِلْم # [البقرة: ”177 فنصت لأنه 
تُسَبْحْكَء جعله بدلاً منّ اللفظ بالفعل؛ كأنّه قال: تُسَبْحْكَ يِسْبْحَائَكَ 


0)0 
فم 
قرف 
0 


(5) 


و 


وشتيضاة قن التفسير نيراد وتتوية فال از ات 


قد يكونُ قلَّلَ منها في كتابه هذاء لتأليفه في غريب القرآن» وال أعلم. 

معاني القرآن (15:1). 

شانى القرآن .)١95:1(‏ 

معانى القرآن (051/:7). وينظر: (1:لاه, مم 1١ 1١9 ,3١54‏ 15كء فلالء 
ل #ال)ل :ك2 455 5(اه كلام ارف كغقمق كاقرف كقزرف ٠١و69‏ 
وغيرها . 

البيت للأعشى» وهو في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:١18١)2‏ وهو في أبيات 
يمدح بها عامر بن الطفيل» ويهجو علقمة بن غلاثة. 


8 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 
أقُولُ لَمَا جَاءنِي فَحْرَهُ سُبْحَانَ مَنْ عَلْقَمَةً المَاخِرِ 
نقزل: براءةً ا 

١‏ - وقال: «وليسّ قولّه: #يُفَرضٌ الله [البقرة: 145] لحاجةٍ بالله» ولكنّ 
هذا كقولٍ العرب: لك عندي قرضٌ صدقء وقرضٌ سوءٍ؛ لأمر تأتي فيه 
مدرّئه أو مساءتة. قال الساع 59: 

لا تَخْلِطَنَّ حَبِيئَاتٍ بِطَيِّبَّةٍ ولع ثِيَابَكَ مِنْهَا وَانْجُ عُرْيّاناً 
كل الرئاعوت تجزق كزضة خيكا “أو سينا أن ويا مث عنةوانا 

فالقرض: ما سلف من صالح أو من سيئ»”". 
ثانياً: تَوْحِيهُ القِرَاءَاتِ : 

القراءاتُ في (معاني القرآن) للأخفش 2٠6:‏ كثيرةٌ جداًء غير أنَّ 
غالِيَهًا يتعلّقُ بالخلافي النَّْوِيَ» ثُمّ التُصريفي” )2 وكان ما يتعلقُ منها بالمعاني 
قليلاآً»ء وسأذكرٌ من توجيهه لهذه القراءاتٍ أمثلة : 

١‏ قال: «وقالَ تعالى: ##وَمَا كن لني أن ظ4 [آل عمران: »]15١‏ وقالٌ 
بعضهم: «يُعَلَ””: وكل صواب ‏ والله أعلم ‏ لأنَّ المعنى: أن يَحُونَّء أو 
0 


؟ ‏ وقال: «... ثم استأنف. فقال: #ترى َررٍ كَلْقَصَرِ» [المرسلات: 


.)54:1١( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه» جَمَعَهُ: بشير يموت (ص:”57). 

() معاني القرآن» للأخفش »)١95:1(‏ وينظر (5:لالاه) . 

() يمكنٌ استظهارٌ ذلك من خلالٍ فهرس (آيات لها أكثر من قراءة) الذي جعلته المحققة 
هدى قراعة (7:لا١لا-‏ /ا5/ا). 

(5) قرأ «آن يَثْلَ» ابن كثير وأبو عمرو وعاصم.ء وقرأ الباقون: («أن يُكَلَ». ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللهاء لابن خالويه .)١77:1(‏ 

(5) معاني القرآن (094:1). 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش >3١‏ 


”0]؛ أي: كالقصورء وقالَ بعضهم : «كَالْقَصَر0"؛ أي : كأعناق الإبل. 


ثالثاً: الأسْلوبُ العَرَبِْ فى الخطاب العَرْآنِن : 

لز كادف الات الع تفن التقخطات القزانة تلن كعات (يعا: 
القراق) قليلة» كفيرها مما تعلق بمعان القزآن: وساذكر يعض 'الأمدلة البق 
أوردّها ف كتايه. وهى: 


١‏ التَّقْدِيِمُ وَالتَأَخِيرُ 

الأصل في تفسير الكلام أن يُفسّر على ترتيبه بو في النظمء أن ا 
الأصل قد يُتجاورٌء فيقدّمٌ ما حقَّهُ التأخيرٌ في ترتيب النّظمء ثم ِلك قذ.يكون 
لهذا التّقديم والتّأخيرٍ أثرٌ في اختلافٍ المعنى» ومن الأمثلةٍ التي ذكرّها في 
موضوع التّقديم والتَأَخيرٍ ولها 7 في المعنى: ما ورد في قوله 00 ءا 
رسلا فك فلك إلذ: رجالا وبع ل تتكوا” اهل اذى إن قث لا 
لبون © لدت الور 4 [النحل: "4: 44]» حيث قال: «... 0 - والله 
أعلم ةروما ازستلنا تمن فيلك ]لد رجالا برخي" البيج بالبيتات والرس 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»”*» 


فجعل يلدت وَالرُبْرِ4 يتعلقُ بقوله: طن إِلتيِم4. ولو كان الكلام 
على تر تيبه في النظمء » لكان قوله: م يليت وَاَلربر # متعلقاً طلا كلمورت كلمو 4 


)١(‏ القراءة المتواترة (كالقََضر) بفتح القاف وسكون الصادء وقرأ ابن عباس وسعيد بن 
جبير (كالقّصَر) بفتح القاف والصاد. ينظر القراءة وتوجيهها في: المحتسب في شواذ 
القراءات» لابن جني (57:17” - 0747. وإعراب القراءات السبع وعللها ١(‏ اام 

(؟) معاني القرآن (057:5). 

(9) كذا جاءت في كتابه؛ وهي قراءة الجمهورء سوى حفص عن عاصم. ينظر: إعراب 
القراءات السبع وعللها (7*0:1). 

(5) معاني القرآن :)58:1١(‏ وينظر قبل هذا النقل وبعده فهو في أمثلةٍ التقديم والتأخير؛ 
لكن بعضها لا يتأثر به المعنى» والله أعلم. 


لكا المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 


ويكون المعنى: إِنْ كنت لا تعلمونَ بالبيناتٍ والزبر التي نزلتُ على رسولي 
فاسألوا أهل الذكر يخبروكم عن صِحَتِهَاء وواضح هاهنا أن بِينّ المعنيين 
فرقأء والله أعلم. 
" - أُسْلُوبُ الحَذْفٍ وَالاخُتِصَارِ: 

ومن ذلك أن تَحَْذِفَ المضافٌ وتقيم م المضاف إليه مقامّه» وتجعل الفعل 
600 

وقدْ ذكرٌ الأخفشٌ «ت:0٠2‏ من ذلك قولّه تعالى: لوَيَلك الْقُرَك أَمْلَكَهُمْ 
لما ظامواً # [الكهف: 05]» قال: «يعني: أهلّها؛ كما قال تعالى: #وَبَسَلٍ الْمَرَيّة» 
[يوسف: ؟87]. ولم يَجئ بلفظ القرَى ء ولكن أجرى الل على القوم؛ والخري اللئقة 

في القرية عليها إلى قوله : «آلَى كنا ذبَا» [يرسف: ١م].‏ 

وقال: #أملكهًا4 ولم يقل: أهلكناهم, مله على العو كما قال: 
وجاءت تميم»؛ وجعل ) الفعل لبني تميمء ولم يجعلهُ لتميم» ولو فعلّ ذلك 
لقالَّ: جاءَ تميم؛ وهذا لا يحسنُ في نحو هذا؛ أنه قذ أرادٌ غير تميم في 
نكو يدا الخرصع تجعلة أشها: ولم يحتمل إذا اغْتَل أنْ يحذف ما قبلّه 
كلد يعلى ٠‏ : التاة من (جاءت) مع (بني) وترك الفعل على ما كان؛ ل ا 


وهذا يعني أن «الحدات مول على القوم لا على مجردٍ المساكنء 
وأسلوبٌ إيقاع الفعلٍ على المضاني إليه» وإرادةٌ المضافي» معروفٌ في لغةّ 


)١(‏ ينظر هذا العنوان في: تأويل مشكل القرآن (ص:١١5)»:‏ ثم ينظر: الصاحبي في فقه 
اللغة (ص:/0"«") . 

(0) معاني القرآن  5*”1:15(‏ 477). وينظر أمثلة من أساليب الخطاب العربى عنده 
(1نكم ولف لاللى حول 47ل ككل "لالم كؤلء لحل اكلم تحن 
لكل “5 #5 كلل كزوذكي (5 :الاقف طلاة). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن للأخفش 1١‏ 


نر المعتقدٍ على التفسير اللغوىٌ عند الأخفش: 

لقد كان الأخفشٌ (ت:6٠2)‏ ينسب إلى القولٍ بالقَدَرء وهو مذهب 
المعتزلة» قال تلميذه المازنئ (ت:م:2""0: «وكان الأخفشٌ أعلمَ الناس 
بالكلام» وأحذقّهم بالجدلٍ» وكانَّ غلامَ أبي شمر(" وعلى مذهيه”" . 


وهذا المعتقدٌ الذي نُسِبَ إليه كان ظاهراً في كتابه في عدَّةِ مواضة”''» 


وقد كان له أثرٌ على التّمْسيرٍ اللّغويٌ عنده. 


ومن الأمثلةٍ التي ظهر فيها أْرْ الاعتزال عليه في دلالة اللفظ : 

35 في قوله تعالى: لدبي بين تسَةُ 9 إل ريا نَرةُ4 [القيامة:‎ ١ 
+؟]. قال: اليعني - والله أعلم - بالنظر إلى الله: إلى ما يأتيهم من نِعَمِهِ‎ 
ورزقدء وقد تقول: والله ما أنظرٌ إلا إلى الله وإليك؛ أي: أنتظرٌ ما عند الل‎ 
1 وا‎ 


إن الأخفش (ت:210) حرف في معنى (نظر إلى) التي لا تكون إلا بالعين 
إلى معنى الانتظارء وسببٌ ذلك اعتقادٌه بأنَّ الباريّ لا يُرَىء وقذ صَرَّحَّ بهذا 
. 5 1 م 56 5-6 ع امم 2 رق لس رهد 
في موضع آخرّء فقال: «وقوله: طرجره يوز تَضِرةَ 09 إل بيبا نَاظِرة 4 [القيامة: 


)١(‏ بكر بن محمد بن بقية» أبو عثمان المازني» النحوي» البصري» روى عن: أبي عبيدة 
والأصمعي والأخفشء» وهو أستاذ المبردء توفي سنة (2)514 وقيل غيرها. 
والمازني كان على حجذق بالكلام» كما قال عنه المبرد: (كان إذا ناظر أهل الكلام» 
لم يستعن بشيء من النحوء وإذا ناظر أهل النحوء لم يستعن بشيء من الكلام». 
ينظر: مراتب النحويين (ص:75١‏ - »)١79‏ وإنباه الرواة .)591١  581:1(‏ 

6) أبو شِمْرء أحد أئمة القدرية المرجئة» قال عنه الجاحظ: كان شيخاً وقوراً زميعاً 
ركيناً». البيان والتبيين (91:1 -97). 

(*) مراتب النحويين (ص:١١١)»2‏ وينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص:2)7/5 وقد 
ذكر عنه ذلك تلميذه أبو حاتم كما في طبقات النحويين واللغويين (ص: 2277 وإنباه 
الرواة (78:5). 

(5) ينظر: معانى القرآن (5:1* الل على "امل 15ل علاك4ق (2442:17 491 578). 

(0) معاني القرآن (008:7)» وينظر: (117:1 906 00801 . 


الوا المصدر الثانىي: كتب معانى القرآن - معاني القرآن للأخفش 


5ل 176 .يقول: تَنْظرٌ 'في رزقها وما .بأتيها من الوه كما يقولُ الرجل: ما 
أنظرٌ إلا إليك. 

ولو كان نَظْرٌ البصرٍ كما يقول بعضٌ النَّاسِء كان في الآية التي بعدها 
معان ذلك ألا ترى أنّه قالَ: «ويئة يبن كيرد © تفن أن بعل جا كئرة» 
[القيامة: 54 0150 ولم يقلّ: ووجوة لا تنظرٌ ولا تَرَى. 

وقوله: تفن أن يتْمَلَ با كِرة4 [القيامة: 050 يدل العَلِنُّ هاهنا على أن النظرٌ 


14 الثقةٌ بالله وحُسْنُ اليقينء ولا يدل على ما قالوا. وققه كون ذلك 
ا 


حك 


والله و ل تَدَركه صر وهو يُدَرِكُ لتر 4 [الأنعام : »م 


والمقصود هاهنا أن مذهبّه الاعتزاليّ قد أَئْرَ في تفسيره لمعنى النّظرِ إلى 
الباري سبحانه. وكناء كنا ببخالفة اللفة: وقد رد الأزهريُ (ت: 0" ما فسّرٌ به 
الأخفشٌ (ت:و١مى»‏ فقال: «ومن قالَ: إن معدن قزل : إل 9 َاظِرَة © [القيامة: 57] ؟ 
بمعنى: مُنْتَظِرَة» فقد أخطأ؛ لأنَّ العرب لا تقولٌ: نَطَرْتُ إلى الشيء؛ بمعنى : 
الْتَطَرْئُه إنما تقول: نَظرْتُ فلاناً؛ أي : الْتَطَرْتُةٌ ومنه قولُ الحطيعة”© : 
وَمَدْ تَطَرْتُكُمْ أَبْنَاءَ صَلوِرَةٍ لِلْوِرْدِ طَالَ بهًا حَوْزِي وَتَنْسَابِي 
فإذا قلتٌ: نْظَرْتُ إليهء لَمْ يكن إِلّا بالعين. وإذا قلتّ: نُظْرْتٌ في 
الأمرء احتمل أن يكون كرا وتَدَبُراً بالقلب»”” . 
- وقال الأخفش (ت:6٠):‏ «... وكذلكٌ: يبل يداد مَبْسُوطءان» 
[المائدة: +7]ء كما تقولٌ: إِنَّ لفلانٍ عندي يداً؛ أي: نِعْمَةَ. وقال: #أولي الْْيْرِى 
وَالْأَبَصرِ * لض 413 أى؟ أولي عَم وقد 0 اليد في وجووء تقول: 
يدي الدار؛ يعني: كُدَّامَهَا ليث للدان يذان»”*. 


.)070:1( معاني القرآن‎ )١( 
البيت فى ديوانه (ص:"5).‎ )0( 
تهذيب اللغة (001:14م).‎ 6) 
.)584:1( معاني القرآن‎ ):( 


المصدر الثانى: كتب معانى القرآن ‏ معانى القرآن للأخفش ودين 


إِنَّ الأخفشَ (ت:16» صرف مدلول اليّدِ في هذه الآيةِ إلى أحدٍ المحتملاتٍ 
اللغويةٍ التي تناسبٌ معتقدّه في نفي الصفةٍ عن الله» ولع يراع الشياق في تفسيره 
هذا؛ لأنَّ السّياقٌ على تفسيره : بل نعمتاه مبسوطتات» والنّعْمَةٌ لا تُوضصَفٌ بالغّل 
كي يقال: إنها مبسوطةٌ وإنما دعاه إلى ذلك اعتزاليّته في فَهْمِ الصّفاتٍء فترك 
دلالة فاه حي اللفطة 0 السياق التي تدلٌ على المحتملٍ المراد بهذه 
اللَّفْظةٍ في هذا النّصّءِ وهذا ديدنُ أهلٍ اللذع في مت ةلالا المجرّدَةٍ التي 
يكون لها أكثر من مدلول» فيتركون ما تذل: عليه القياقة ويذهبون باللفظ ل 
يناسب معتقدهم» وقد أشنارٌ :إلى ذلك سعيذ بن عثمان الدّارميٌ ١ت‏ 17 َك 
كلام نَفِيسٍ ؛ فقالَ: «... فإذا اذَّعَيِتَ أنَّ اليد قدْ عُرِفّتْ في كلام العرب أنها 
نعمة» وقوة. قلنا لكَ: أجل»ء ولسنا بتفسيرها منك بأجهل» غيرٌ آنَّ تفسيرٌ ذلك 
يستبينُ في سياقٍ كلام المتكلم حتى لا يُحتَاجٌ له من مثلك”'' إلى تفسير 


إذا قال الرجلٌ: لفلان عندي يد أكافئه عليهاء عَلِمَ كل عالم بالكلا 
فلانٍ ليست بائنةٌ منه موضوعةً عندٌ المتكلمء وإنما يرادٌ بها النعمةٌ التي يَشْكُرٌ عليها . 
وكذلك إذا قالّ: فلانٌ لي يد أن قم اوقاظر وعلهنا أن قلوانا لا كه أن 
يكونّ نَمْسٌ يَدِوِ: عضوو ولا عَضدِوء فإنما عنى به النْصْرَةٌ والمعوئة والتَّقُوية. 

فإذا قالَ: ضربني فلانٌ بيدوء وأعطاني الشيء بيدِوء وكتبّ لي بيده 
استحال أنْ يُقالَ: ضربني بنعمته» وعَلِمَ كُل 0 بالكلام أنها اليّدُ التي بها 
يضربٌء وبها يكتبٌ وبها يعطي» 3[ الس بي 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن خالدء أبو سعيد الدارمي» العلامة» الحافظ الناقدء الإمام 
الحجة؛» روى عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهماء وروى عنه: زكريا بن 
أحمد ومحمد بن إسحاق الهروي وغيرهماء كان من المدافعين عن عقيدة السلف. 
وله من الكتب: الرد على الجهمية» توفي سنة (587؟). سير أعلام النبلاء (719:317 
”)2 وشذرات الذهب .)١925:5(‏ 

(؟) يقصد بشراً المريسى 

(*) ردالإمام الدارمي على بشر المريسي» تحقيق: محمد حامد الفقي (ص:295). 


من المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ثالثاً 


مَعَاني القّرْآنٍ وَإِعْرَابَةُ للرّخَاجٍ 


بدأ أبو إسحاق الرَّجَاحُ (ت:١60»‏ إملاء كتابه في صفرء سنة خمس 
وثمانينَ ومائتين 3 وأتمّه في شهر ربيع الأول» سيلة إحدى وثلا ثمائ ا 

ولقَد كان الرَّجَاجْ (ت1كم) نحويًا لغويًا بصري المذهب» فكتبٌ كتايه فى 
معاني القرآنٍ وإعرابه» وقال فى أُوَّلِه: «هذا كتابٌ مختصرٌ فى إعراب القرآنٍ 
ا 

وقالَ في موطن من كتابه: «وهذا البابُ فيه صعربةٌ» إِلَّا أنَّ كتابّنا هذا 
يتضمَّنُ شرح الإعراب والمعاني» فلا بدّ من استقصائها على حسب ما 
قرف 
يعلم» 7 

وهذا يعني أنه سيتعرّضُ لعلمّي المعاني والإعراب كسابقّيهء وقد كانث 
أصوله في الإعرابٍ على مذهب البصريِينَ» حتى إِنْه شدَّدَ في نقده الكوفيِينَ» 
فقال ‏ عند قوله تعالى: أدَلِكَ يا عَصَوأْ وََكَانواً يمْتَدُورت4 (المائدة: 4/] -: 
«وفتلك4: الكافٌ فيه للمخاطبةء واللام في #ذلك» كُسِرَتْ لالتقاءِ 
الساكنين» ولم يذكر الكوفيون كس هذه اللام في شيءِ من نْ_كتيهم ولا عرفوه» 
وهذه منّ الأشياء التي ينبغي أنْ يتكلّمُوا فيهاء إذ كان ذلك »4 إشارة إلى. كل 


.)151:1( ينظر: معجم الأدياء‎ )١( 
.)99:1( معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 
.)5١7:1١( معاني القرآن وإعرابه‎ )*( 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 1 


متراخ عنكء إِلّا أن تركهُم الكلامَ أغوة علبية قن تكلويي إِذْ كان أوَّلَ ما 
نطقوا به في «قعِلَ» قد نقضٌ سائرٌ العربيق» وقد بِيّنا ذلك قديماً»"". 

وكانَ علم الإعرابٍ في كتابه كثيراًء كما كان عند الفراء (ت:07١)‏ 
والأخفش (ت:١١2)0‏ غير أنه أكثرٌ من التفسير وبيانٍ المعاني» فكان بذلك 
متقدّماً عليهما. 

وفناك نص شير يشير إن أن الاعزات هو المقضود الأول الذي أراده بكتابه 
هله ققد قال لرانها لكر مع الإغرات المعتى والعفسير؛ لأنّ كتاث الله 
ينبغي أنْ يتبيِّنَ ألا ترى أنَّ الله يقولُ: ظأا يتَدبَرُودَ تان [الساء: تم 
محمد: 0114 فَحُضِضْنا على التَّدبرٍ والتّظره”"': فجعل التَّفسيرٌ والمعنى مع 
الإعراب على سبيل التََعِيّهَ في البحثء لا الأصل. 

ويمكنٌ لمطلع على الكتاب أَنْ يرى اهتمامه الفائقٌ بالإعراب من خلالٍ 
سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة. 

ولا يختلث اذبح (ت:11) في ذكره لمسائل اللخ عن الذينَ سبقوه من 
اللعرقةة وسأذكرٌ بعض الصُّورٍ لكر الى "ذكرها: 
أوّلا: بَيَانُ دَلاَلَةٍ الأَلمَاظٍ : 

كانَ الرَّجَاحُ (ت:١010‏ يحرص على بِيانٍ دلالةٍ الألفاظ وتحرير معناها في 
لغةٍ العرب وبيانٍ أصل اشتقاقِهاء كما كان يستشهدٌ لبعضها من لغةٍ العرب 
ومن أمثلةٍ الألفاظ التي بها بدون استشهاد: ْ 

١‏ في تفسير قوله تعالى: 9وَلَو سَلَهَ ) لَه لأَعَتَدَم 4 [البقرة: :65١‏ «قَالَ 


2-0 


أبو-يدة : 'مغناة” «لأهلككه)”” . وحقيقيُه: ولو شاء الله لَكَلْفَكُمْ ما يَشْكَدٌ 


.)١198:5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١186:1١(‏ وكأنَّ في عبارته إغَازة إلى أنه لسن كل ما بذك من 
الإعراب يفهمٌ به كتابٌ الله بل لا بدّ من التفسير لبيانٍ المعنى. والله أعلم. 

(*) مجاز القرآن (1:"ا9). 


15" المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


عليكم فَتَعْدَتُونَ. راصن المنت في اللخو يون اتولمم” عَنِت البَعِيرٌُ إذا حدث 
في رجله كَسْرٌ بعد جَبْرِ لا يمكنه معه تصريمهاء ويقال: أَكمَةٌ عَتْرتٌ : إذا كان 
لا يمكنٌ أن مجازيه(0) لي 


31 ني 2 0 م متهم اث عق َم تتببا» [المائدة: ؟1]» 
شاءً الله 


نَقَبَ الرَّجِلَ على القوم يَنْقَبُ يقب : إذا صارً تيا عليهم» وما كان نقِيباً؛ ولقد 
0 م د لقال 
لأَوّلِ ما يبدو من الجَرّب”": الْقبةُ ويُجمعٌ : انقب قال الشاعر ©) 


م عور و دي 2 04 2 2 مه 
متم للا 1 11 يَضَعٌ الهناء مَوَاضِع النقب 


والقبَةٌ وجمعها نُقْبٌ: سراويل تلبسها المرأةٌ بلا رجلين. 

ويقال كان نه اللقة وَالّقَابِ . ويقال: في فلانٍ مَنَاقِبُ جميلةٌ» 
وهو حسنٌ ع التَقِيبَةِ؟ أع: حسنٌ الحَليقة. 

ويقال: كَلْبٌ نقِيبٌ: وهو أن ثُنقَبَ حَنْجَرَهُ الكلب لثلّا يطرقهم ضيف 


)1١(‏ أي: يجوزها ويمُرٌ بها. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه  7595:1١(‏ 596). 

(9) الجرب: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. ينظر: تاج العروس» مادة (جرب). 

2 هو دريل د بن الصّمّة وهو في ديوانه» تحقيق : : عمر عبد الرسول (ص 65). 
والنيق تالدي الحساء الشامزة المدررقة» بوكاتت اتنا زبلا حرين :اي تطليها 
بالقطران» قَنَضْتٌ عنها ثيابها لتغتسل» فرآهاء فقال قصيدته التي أولها: 
ا تمَاضِرٌ وارَْعُوا صَحُبِي وَقِفُوا إن وُقُوفَكُمْ حشبي ‏ 
قال أبو علي القالي: «وَالئْقُبُ: القطمع المتفرقة من الجرب فى جلد البعيرء ويقال: 
التق أيضاً بفتح القاف. والواحدة: ثقبة». ينظر: الأمالي» لأبي علي القالي 
.)١517(‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج يدن 


وهذا: الاق كله يجمه كاد الذي لوعف برقخرق نظ لقا عنث 
الحائظ؛ أي: بَلَعْتُ في النَقْبِ آخرَّهُء ومنْ ذلك: النْقْبَةُ منَ الجرب؛ لأنّه دَاءٌ 
شديدٌ الدَّخُولِء والدليل على ذلكَ: أنَّ البعيرٌ يُظْلَّى بِالهِنَاء فوج طعم 
المَطرَانٍ في لحمه. 

والنقَْهُ: هذه السراويلٌ التي لا رجلينَ لهاء قد بُولِعْ في فتجها ونقبها. 

ونِقَابُ المرأةٍ: وهو ما ظهرٌ من تَلَدِّها من العينين والمَحَاجِرٍ . 

والنَّقْبُ: الطريق في الجبل.. وإنَّما قيل: يب ؛ لأنّه يعلمٌ دخيلة القوم 
ويعرف لحار وهو الطريقٌ إلى معرفةٍ أمورهم”© ْ 

- وفي قوله تعالى: نكي فيا هم و4 [الشعراء: 44]: «أي: في 

0 ومعنى « 453 : طرِحَ بعضهم على بعض. . وقال أهل اللّغةٍ: 
ا 0 وحقيقةٌ ذلكَ في اللّغةٍ تكريرٌ الانكباب؛ كأنّه إذا أَلقِيَ» 
يَنْكبّ مَرَةٌ بعد مر حتى يستقر فيها»”” . 

أمّا جانب الاستشهادء فقدٌ بلغتٍ الشواهدٌ الشعريةٌ مع عَدَّ المكرر منها 
في الاستشهادٍ في كتاب (معاني القرآن وإعرابه) قرابة سِنَّوَ وتسعينَ وخمسمائةٍ 
شاهدٍ شعري» وكثيرٌ من هذه الشَّواهدٍ في مسائل النَّحْوِ والصَّرْفِء وفيها ما 
هو في ببان ذلالة الألفاظء إلا أنه الأقلةء. كما هي المادة في الكتب الني 
بين الإمراسارو ايعاو ومن اقلق هنه الشراعو شريو 

اماي قوله تعالى: ْم إِلّ نْب بُوضُون4 [المعارج: +014 قال: «ومعنى 


ووِضُون 4# : يُسْرِعُونَ) قال الشاع ©: 


.)31738 وينظر: (0:7كء‎ .)١59 - ١6ا/:5( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) يقال: هَوَّرَ الرجل: صرعّهء وهَّوَّرَ البناءة: هدمّهء القاموس المحيطء مادة (هور). 

(9) معاني القرآن وإعرابه (5 :14). 

(5) البيت من شواهد الفراء في كتابه معاني القرآن (187:7)» وفيه: «ظلَّتاء بدلاً عن 
«تعدو»» واستشهد به الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (84:79) وفيه «تغدو»ء» بدل- 


18 المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


لالععن تشائة اتنعافهاة ‏ عزف عدر تدل: الامافيا 
المِيفّاضٌ: السَرِيعَةُ. 
وََحَرّجَاءٌ: ذَاتٌ لونين : سواد وبياض . 
ومعنى الأضّاض: الموضعٌ الذي يُلجَاً إليه» يقال: أضَّئْنِي إليك الحاجة 
أضَاضاً»”" . 


35 
7 في قوله تعالى : 54 07 0 عَلَيّهسَا رونا َلْمحرَابٌَ جد عِنَدَهًا ِدْقَا 4 زآل 
عمران: 587 قالَ: «والمحرابٌ: أشرتثُ المطاليى والمُّقَدُمُ فيها. وقد قيلَ أنَّ 
مساجدّهم كانت تُسمَّى المحاريب. 


والمحرابٌ في اللغةٍ: الموضعٌ العالي الشريك» قال الشاعر”) 


دك 0ه 


يَبَّهُ مِحْرَابٍ إِذًا جِئْنُهًا نَم ألْقَهَا أو أرءَ 5 


د ره تعالى: وَمَلٌ َتنك بد لْحَصْم د وروأ آل حرَابٌ # [ص: 


000 


» وفي تفسير قوله تعالى: #وطفِفًا طَنِهًا يَنْصَِانِ عَليِمَا ين وَرَقٍ للد‎  "* 
[الأعراف: رف 6 قال: ااومعنى #يخْصِنًا قَ ان # : يجعلانٍ وَرقةٌ ورقة» ومله قيل‎ 
للخخصَّافِ الذي يرقع م التما + هو يَخْصِفٌء قال الغا‎ 


- «تعدو»» وهو في الصحاح ولسان العرب وتاج العروس» مادة (أضض). 

)١(‏ معاني القرآن وإعرابه (14:60؟5). 

(0) البيت لوضّاح اليَمَنِء وهو من شواهد أبي عبيدة في مجاز القرآن 2)١514:7(‏ وجمهرة 
اللغة (5:1/]؟)» ولسان العرب وتاج العروس»؛ مادة (حرب). 

(06) معاني القرآن وإعرابه .)157:1١(‏ وقال فى آية سورة ص التى ذكرها: «والمحراب: 
أرفع بيت في الدار» وكذلك هو أرفع مكان في المسجد. 5 هاهنا كالغرفة» 
ثمّ ذكر قول الشاعر. ينظر (0758:5. 

(5) البيت للأعشى» وهو في ديوانه (ص: 2023٠٠١‏ وصدره: 
قَالَتٌ أرَى رَجُلاً في كَفَُهِ كيت 0 


المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج لين 


لامو اي تلصف الت ليفى هتما 
ويجورٌ: يَحخْصِنَانٍ ويَخْصّمَانْء والأصل الكسرٌ فى الخاءء وفتححها 
وتشديدٌ الصادء ويكون المعنى : لتصنان 7 : 
ثانياً: المُحْتَمَلاتُ اللْعَويّةَ : 
إذا احتملّ اللّفظُ أكثر من دلالةٍ بسبب الاشتراكِ أو غيره» فإنّهِ يبيّنُ 
ذلك» ومن ذلك: 


1ت تفسيره لقوله تعالى: تالا أ 5 ص لْمسَحَرنَ © [الشعراء: »]1١617‏ 
قال: «أي: مِمّن له سَحْرٌء والسَّحْرٌ: الرئة؛ أى: إنما أنت بشِرٌ مثلنا. وجائرٌ 


أن يكون من المسحّرين: من الْمُمََلِينَه من السّحْر؛ أي: مِمَّنْ قد سَحِرٌ مرَّةٌ 


يغ2) 
ع رد 


ىع 


١‏ - في قوله تعالى: مَهَلْ عَسَيْشْرْ إن كليم أن مُفْسِدُوا فى الْرضٍ وَتعَظِمُوا 
أَيَامَكه4 (محمد: :015 قال: «فمن قرأ طتَوََّدثّر» بالفتح» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: لعلكم إِنْ تولّيتم عن ما جاءكم به البي كَل 
أنْ تعودوا إلى أمرٍ الجاهلية» فَتَفْسِدُواء ويَقْثّلُ بعضكم بعضاً. «اوَتفَظموا 
أَيَسَامَكة4؛ أي: تَنَدُوا البناتِ؛ أي: تدفنونهن أحياء. 

ويجورٌ أنْ يكونّ: فِعلّكمْ إذا تولَّيتمُ الأمرٌ أنْ تُمْسِدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ؛ ويقثّل قريشْ بني هاشمء وبنو هاشم قريشاً» وكذلك إن توليتم»”" . 

٠‏ - وفي قوله تعالى: #والتجم وَألتَّجَرٌ سََجَدَانِ* [الرحئن: 15]» قال: «قال 
أهل اللغة وأكثرٌ أهل التفسير: النجمم: كل ما نبتَ على وجهٍ الأرضٍ مما 
ليس الداساق ١‏ والفجرة كل ما أكان له “ساق: 


)1١(‏ معانى القرآن وإعرابه (1/:5؟75). 
(؟) معانى القرآن وإعرابه (5 :95 - /ا9). 
(*) معانى القرآن وإعرايه (17:6). 


برضن المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


ومعنى سجودهما: دورانٌ الظْلّ معهما؛ كما قال تعالى: #أأوَلَرْ يِرَوَأْ |[ 


ما خلق الله ين عَىْءٍ يَتَفَيَواْ ظِلَلمُ عن ألمي وَالسَمابل سْجِّدًا يله (النحل: 8غ]. 

وقد قيل: إِنَّ النجمَ أيضاً يرادٌ به النجومُء وهذا جائرٌ أن يكون؛ 
لأنَّ الله ويك قد أعلمَما أنَّ النجمّ يسجدٌء فقال: أل تر أن أنه ميحد لَمُ من 
في السَمنواتِ ومن في الأرضٍ والسَّمس والقمر والتجوم» [الحج: 1]. 

ويجورٌ أنْ يكونَ النَّجِمْ ههناء يعني به ما نبت على وجهِ الأرض» وما 
طلعّ من نجوم السماءة يقال لكل ما طلعٌ: قل ج00 . 
ثَالِاً: تَوْجِيهُ القِرَاءاتِ: 

إذا اختلفت مدلولٌ اللفظٍ بسبب اختلافيٍ القراءقء فإنّه يبينٌ هذا 


الاختلافء ومن ذلك تفسيرّه لقوله تعالى: #إِنْ هَذَآ إِلَّا خلن الْأَولِينَ4 [الشعراء: 


61 قال: «ويُقرأ: «خَلْقَة فمن قرأ «خُلَُ؛: بضمٌ الخاءء فمعناه: عادهٌ 
الأَوَلِينَ. ومن قرأ َك بفتح الخاء» فمعئاه: اختلاقهم وكزبيو: 


وفي خَلْنُ الأرَين4 وج آخرٌ؛ أي: خُلِقْنَا كما حُلِقَ منئ كان مَبْلَنَاء 
نَحْيَا كما حَيّواء ونموت كما ماتوا ولا نْبْعَتُ؛ لأنهم أنكروا البعتٌ» . 

١‏ - وقال: «وقوله وِبْكَ: «أَفْتَمْرُونَهُ عل ما ير» [النجم: ]1١‏ ولأْفَتُمَارُونَةُك 
كٍ: )2 ١‏ 
وقرئت بالوجهين جميعا '. 


.)95:0( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) قرأابن كثير وأبو عمرو والكسائي والحضرمي بفتح الخاء وسكون اللام. وقرأ 
الباقون بضم الخاء واللام. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (2)817:7 والسبعة 
(الاع). 

(9) معاني القرآن وإعرابه (5:/ا9). 

(5) قرأ حمزة والكسائي بفتح التاء بغير ألف وسكون الميم: «أَكْتَمْرُوئَةه» وقرأ الباقون 
بضم التاء وألف: (أَقْتُمَارُونَه». ينظر: السبعة في القراءات (ص:15١5)»‏ والتذكرة في 
القراءات (591/:1). 


فمن قرأ: «أَْتَمْرونَةق فالمعنى: أفتجحدونه . 

ومن قرأ: «أَكَتُمَارُونَةة فمعئاه: أتجادلونه فى أنه رأى الله -080 يقلبه» 
وأةنراق: الكبرق: من آياك ري 

رفي قوله تعالى: 9إومًا هر عَلَ الْمَببِ بِضنِينِ» [التكوير: 4؟]» قال: 
«وّمَا هُوّ عَلَى العْيبٍ بظنِينٍ» » ويقرأ : لِضَنِينٍ)” 0 

فمن قرأ: «ابظزين»» فمعناه : ما هو على الغيبٍ بمتّهِي» و لعن يما 
أدّاهُ عن الله ويَكْء يقال: ظَبَنتٌ زيداً في 0000 

ومن قرأ: «يضَنِينَ)» فمعناه: ما هو على الغيب ببخيل؛ أي: هو كا 
يؤدّي عن الله ويعلَمُ كتاب ه20 


رَابعاً: بيَانُ الأسْلُوب العَرّبي : 

مما كانت كتب معاني القرآن تحرص عليه وتورده: الأسلوبٌ العربيٌ 
الذي نزل به القرآن» وقد بين الرَّجََاجٍ (ت:112© كغيره ممن كتب في هذا العلم 
بعضاً من الأساليب التي نزل بها القرآن موافقاً لأساليب العرب» ومن ذلك: 


مه 


عاق قوله تعالى: #فَظلت أعَقهُم لها خَضِعِينَ # [الشعراء: 4]» قال: 

«وقال: #حَضِيِينَ4: وذَكَرَ الأعناقٌ؛ لأنَّ خضوع الأعناقٍ هو 0 أصحاب 
- ما ع. م #د(ه) 

الأعناق» لَمّا لم يكن الخضوعٌ إِلّا لخضوع الأعناقٍ 0 


.0971 - /١:4( معاني القرآن وإعرابه‎ )1١( 

(0) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالظاءء وقرأ نافع وعاصم وحمزة وابن عامر 
بالضاد. 
ينظر: السبعة في القراءات (ص :20577 والتذكرة في القراءات» لابن غلبون» 
تحقيق: عبد الفتاح بحيري (7851:7). 

(9) معاني القرآن وإعرابه (197:64). 

(5) في تهذيب اللغة (167:1): «إلّا فو الأعناق؟. 

(5) في تهذيب اللغة :)١6:1(‏ «جاز أن يُخيرَ؟. 


فس المصدر الثاني: كتب معاني القرآن - معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
المضافي إليهء كما قالَ الشاع”0©: 


رَأث مَرّ السّنِين أَحَذْنَ مني كما أَخَدَ السَّرَارُ مِنَ الهلالٍ 


وع بر 


لما كانت السّنُون لا تكونٌ إِلَّا بم أخبرٌ عن السَّنِينِء وإِنّْ كان أضافت 
إليها المُرُورٌ. ...206 

؟ - وفي قوله تعالى: فدَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْنّ4 [العجم: 4] قال: 
«المعنى: كان ما بينه وبِينَ رسولٍ الله مقدارٌ قوسين مِنّ القَسِيٌ العربيّة أو 
أقربّ. 

وهذا الموضمٌ يحتاجُ إلى شرح؛ لأنَّ القائلَ قد يقولٌ: ليس تخلو «أو» 
منْ أنْ تكونٌ للشَّكُ أوْ لغيرٍ الشَّكَُّء فإِنْ كانث للشَّكُء فمُحَالٌ أنْ يكونّ 
موضعَ شكٌ. وإِنْ كان معناها: بل أدنى» بلْ أقرب» فما كانتِ الحاجةٌ إلى 
أنْ يقول: من َابَ فَوسَيْنِ» [النجم: 4]» كان ينبغي أن ايكون عا أدنى من 
قاب قوسين؟ 

والجوابٌ في هذا والله أعلمٌ -: أنَّ العباد حُوطبوا على لغتهم ومقدارٍ 
فهمهمء وقيل لهم في هذا ما يقالُ للذي يَحْرِنُ فالمعنى: فكانَ على ما 
دونه أنتم» قَذْرَ قوسين أو أقل منْ ذلكَء كما تقول في الذي تُقَدّرُهُ: هذا 
قَدْرُ رمحين أو أنقصٌ من رمحينٍ أو أرجَحٌ» وقد مَرَّ مثل هذا””" في قوله: 
'#وَأرْسَلْئكةُ إلَّ مِأَكَدِ أَلنٍ أَر يورت » [الصافات : )20 , 


.)015:7( البيت لجرير» وهو في ديوانه» شرح محمد بن حبيب‎ )1١( 
وقال شارحه: «والسّرار: ليلتان تبقيان من الشهر. إذا كان تامّأء كان سراره ليلتين»‎ 
وإذا كان ناقصاء كان سراره ليلة» وهو أن يسْتَسِرٌ القمر بذلك البُرْج» ثُمّ يهل بعد‎ 
1 0 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (87:5). 

() ينظر: معاني القرآن وإعرابه (9114:5). 

(5) معاني القرآن وإعرابه .007١:4(‏ 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج رفون 


أثر المعتقد على التفسير الُغوي عند الرّّاج: 

لقد وصِف الرَّجََاحُ (ت:١01‏ بأنّه من أهل الفضل والدين» ونه كان 
حسنّ الاعتقادء جميلَ المذهب"". ولما تتفيرةة الوفاةٌ كانَ آخرّ ما سُمِعٌ 
منه: «اللّهُمّ احشرني على مذهب أحمد بن حنبل”"©»: وقد كان روى عن ابن 
أحمدٌ؛ أعني: عبد الله» شيئاً من كُتب رالية متها كتاب التّفسيرء للإمام 
أحمْدا ».ومن كان على هذا الوصف فإ في هذا دلالة علن كن اعقادهه 


غير أَنَكَ سَتَجِدٌ له في قوله تعالى: #وَلَوْ هآ لَدَنكْمَ ع4 النحل: 
4 قولّه: «أي: لو شاء لأنزل آيةَ تضطرٌ الخلقٌ إلى الإيمانٍ به» لكنّه ويك 
يهدي من يشاءء ويدعو إلى صراط مستقيم)”'. 

قال ابن عطية (ت::5): «معناه: «لخلقٌ الهداية في قلوب جميعكمء ولم 
يَضِلَ أحدٌ. وقال الزجاجٌ: معناه: لو شاء لعرضّ عليكم آي تضطركم إلى 
الإيمان والاهتداء. 


قال القاضي أبو محمد كنه: وهذا قولُ سوءٍ لأهل البدع الذين يرون الله 
لا يخلقُ أفعالَ العبادِء لم يحصّلْه الرَّجَّاحء ووقع فيه رحمة الله من غير 
قصد)”*'. 


وقال أبو حيان الأندلسيٌ (ت:ه؛,) ‏ معلقاً على هذا : «ولم يعرف ابن 


.)894:5( ينظر: تاريخ بغداد‎ )1١( 

(5) معجم الأدباء .)170:١(‏ 

)6 ذكر ذلك في مواضعء منها: «قال أبو إسحاق: روينا عن أحمد بن حنبل كأن في 
كتابه «كتاب التفسير»» وهو مما أجازه لى عبد الله ابنه» عنه». معاني القرآن وإعرابه 
(8:4)» وقال: «وكذلك أكثر ما وويت نك ذا الكتاب من التي فهو من كتاب 
التفسير عن أحمد بن حنبل». معاني الثراة وإعرانة 8 0 

(4) معاني القرآن وإعرابه (0197:6. - 

(9) تفسير ابن عطية» ط: قطر (/:7178). 


برض المصدر الثاني : كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


قصد)”" . 

فهل صحبح أن الرَّجَاجَ ١ت:‏ 11م كان معتزليًا؟ 

لا يظهرٌ أن الرّجَاجَ ت:١00‏ كان معتزليًا أبداء ولا أدري من أينَ أخدّ 
أو حّانٍ (ت:ه:7) عليه هذا المعتقد. 

ولقد تتبّعتُ بعض المسائل التي للمعتزلةٍ فيها قولٌ واضحٌ؛ كمسألةٍ 
الرّويةٍ والكلام الإلهيّ والنّظر إلى وجه الباري ‏ لا حرَّمَنا الله منها ‏ 
والاستواءء فألفيُه يقولُ بقولٍ أهل السُنّةِ صراحةً» مما يدل على أنَّ وقوعّه في 
هذا التَّفْسيرٍ الذي انتقدّه عليه ابن عطيَّةَ (ت:0:1) كان من غير قصدٍء وإليكَ 
هذه المواطنٌ : 

٠‏ قال: «وقالوا في معنى «أسْتَو*: استولى - والله أعلم » والذي 
يدل عليه استوى في اللغة على ما فعله من معنى الاستواء»”" . 

« وقال: ##وَظُّمَمُ رَجّمٌ) [الأعراف: 118]: كلم الله روني الكلنيا ! لحكل اله 
العالم يكن بييه وبيق اللو - جل ثناؤه ‏ وفيما”" سَمِعَ أَحَدٌ ولا مَلِكَ 
أسمعّة الله كلامّهء فلما سَّمِعَ الكلامَ» ظثَالَ رََ أن أَظرْ إِلكَدُْ4؛ أي: قد 
خاطبتني من حيتٌ لا أراك» والمعنى: أرني نفسك. 

وقوله: #أرف أنظر » : مجروم. جواب الأمر. 

تال أن تَرّني4: ولن نفي لما يُستقبل. 

«تلكن أنظر إل الْجَبلٍ دِنِ اسَتقرٌ مَكَاتْمُ عسَوْتَ ريق كلما ججَلَّ رَثُم 
ِلْجَبلٍِ4؛ أي: ظهرٌ وبانَ”* . 


(١؟)‏ البحر المحيط. تحقيق: عرفات حسونة .)01١:5(‏ 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (60:7"). 

(5) كذا في المطبوع؛ والصواب أن تُحذف الواوء واللهُ أعلم. 
“4) معاني القرآن وإعرابه (؟:7/ا”). 


المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج مترض 


3 4 [القيامة: 7ل "7]: 
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نُضِرتُْ بنعيم الجن والنّظر إلى ربّهاء قال الله وَبْكَ: #اتغرِفُ فى وجوههر نضرة 
لعي 4 [المطففين: 37004 . 

« وقال: «وقوله: 9 دين أ َحْسَنوا سق ص4 [يونس: 57]؟ الحسنى: 
الجنّهُّء و«زيادة» في التَّفسير: النّظرٌ إلى وجه الله - جل وعرّ -. 

ويجوة أن تكون تفهيت الحسعات؟ لأنة ثال جل .وَعر: «تن ج22 
لَلْسَئة كَمُ عَمْدُ أََكالِهَا 4 [الأنعام: .5٠‏ : 

والقول في النَّظرِ إلى وجه الله كثيرٌ في التّمْسيرِء وهو مروي بالأسانيدٍ 
الصّحاح» لا يُشْكُ ان 

فهذه التُّقولُ تُظهِرٌ بُعْدَه عن المعتزلة في أخصٌ المسائل التي ان شتهروا بالقول 
بهاء ولو تتبّتٌ المسائلٌ الأخرى التي للمعتزلةٍ فيها رأيٌ» لوجدته يخالفهم فيها””. 

كما أنَّ له كتاباً في تفسير أسماءٍ الله الحسنى”“» ولا تجدٌ فيه ما يوافقٌ 
مذهب المعتزلةء فهو بريءٌ مما وصفه به أبو حيان (ت:ه:7) عفا الله عنه. 


ومما ورد له في تفسير صفاتٍ الله تفسيرٌ لقوله تعالى: #بل عق 
وَيسْخَرُونَ# [الصافات: 06١7‏ على قراءة ضَم م التاء مه من اعجبتٌ)” 0 قال: «ومن 1 
9عَجِبْتُ4»: فهو إخبارٌ عن الله. 


.)197:64( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) معاني القرآن وإعرابه .)١8:7(‏ 

فيه ينظر مثلاً : قوله في زيادة الإيمان »)75٠ 27"84:١(‏ وردّه قول الأخفش في معنى 

رجهم يْنّ اظُلْمتٍ إِلَ الورك (074:1: ورد على من فسّر ظأرِنٍ َيف ثني» 

بأنّه أرني أمراً عظيماً (؟: 20774 وإثياته حقيقة كلام النار» في قوله تعالى: مَل ين 
مي © (841/:0)» وإثباته تسبيح المخلوقات حقيقةً 2)١7١:4(‏ وغيرها كثيرٌ» 0 
نقل بعض أقواله في هذه الآيات في المباحثٍ القادمة» والله الموفق. 

(4) . الكتاب مطبوع بتحقيق: أحمد يوسف الدقاق. 

(5) قرأ بضمٌ التاء: حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتحها. ينظر: المبسوط في القراءات 
العشرء لابن مهران (ص:717/6) . 


امرض المصدر الثاني: كتب معاني القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 


وقد أنكرٌ قوم هذه القراءةٌ» وقالوا: الله كبك لا يعجبٌ. 

وإنكارهم هذا غلظ؛ لأنَّ القراءةً والروايةَ كثيرئٌ» والعجبُ من الله وك 
خلافه من الآدميِّينَ؛ كما قال: #ويتَ* أيّدُ» [الأنفال: 01١‏ ولإسَحر اله مِنْيم » 
[التوبة: 9/ا]» وهو حَرِعب 4 [النساء: 2]117 والمكرٌ من الله والخداع خلاقه من 
الآدميينّ . 

وأصل العُجب في اللْغْةٍ: أنَّ الإنسانَ إذا رأى ما ينكر ويقل مثلّه 
قال: عَحِبْتٌ من كذا وكذاء وكذا إذا فعلّ الآدميونَ ما ينكره الله جار أن 
يقولّ فيه: عَجِبْتُء والله قد عَلِمَ الشّيء قبل كونه» ولكن الإنكار إنما يقع 
والعجب الذي يلزم به الحجةٌ عند وقوع الشيء:0 . 

٠‏ ٍ- : 0 5-5 5 5 5 دسو اد كرطل سه 
وكذا ما ورد عنه في تفسير صفةٍ العلم في قوله تعالى: #وَلنَبلونحَ حقٌ 


روم مل 
٠ 0‏ 


نعامٌَ الْمحهِيينَ 5 وَألصَّدِيرنَ ويبَلوا حبار » ليه ١ماء‏ قال: «وهو ويل قل 
عِلِمَ - قبل خلقِهم ‏ المجاهدينَ منهم والصابرينَء ولكنه أراد العلمّ الذي يقمُ 
به الجزاء؛ لأنه يجازيهم على أعمالهمء فتأويلُه: حتى يعلمَ المجاهدينٌ عِلْمَ 
شهادوٍء وقد عَلِمَ كبن الغيبَء ولكنّ الجزاء بالثواب والعقاب يقعٌ على علم 
الشهادة)”"' . 

ومن قرأ في كتابه وجده معظّماً للسّنَةِ ولسلفٍ الأمّوَء بخلافي المعتزلة 
الذينَ لا يعرفونَ لهما حقّهماء ووقوعٌُه في أفرادٍ من المسائل ‏ لو كان لا 
يُخْرجُه عن أهل السُنَة والجماعةٍ» واللهُ الموفق. 1 


)١(‏ معانى القرآن وإعرابه (70045)» وقد نقلها عنه الأزهري فى تهذيب اللغةّ 
(4:1)» .وكذا نقلها بتصرف في كتابه القراءات وعلل النحويين فيها (6:7لزه), 
وهي أوضحٌ مما في كتاب المماتي؛ قال الأزهري: «... وإذا فعلَ الآدميُونَ ما 
يُنكره الله جار أن يُقال فيه: عَحِبّ الله» والله قد علِمَ الشَّيء قبل كونهء ولكنّ العلم 
الذي يلزمُ به الحجةٌ يقعٌ عند وقوع الشّيء؟. 

(؟) معاني القرآن وإعرابه (15:4). 


المصدر الثالث 


كتب غريب القرآن 


: مجاز القرآن. لأبى عبيدة. 


نيا : تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة . 
: غريب القرآن» لابن عزيز السحستانى. 


لقن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


الغريبٌ لغة: 

قال في كتاب العين: «الغريبٌ: الغامضٌ من الكلام»”" . 

وفي مدلولٍ مادةٍ (غَرَبَ) معنى البّعْدِه فالغامضٌ مِنّ الكلام يكوثٌ بعيداً 
عن القَّهْمِ والإدراكٍ. 1 
الغريبٌ اصطلاحاً: 

ولا يقتصرٌ غريبٌ القرآن على هذا المعنى اللّغويٌ» بلْ هو أوسمُ من 
ذلك في اصطلاح كتب غريب القرآنٍء إذ يرادُ به: تفسيرٌ ألفاظٍ القرآن تفسيراً 
لغويّاء وقد يكون هذا التَمْسِيرٌ مدعوماً بالشَّواهدٍ العربيّة» وقد يكونُ مجرّداً من 
الشَّواهِدِء وهو الأكثر. 

وألفاظ القرآنٍ على قسمين: 

قسم يعرقه العامّةٌ والخاصّةٌ؛ كالسماءء والأرض» والماءء وغيرها من 
المعاني المتدَاولةٍ بين عامَّةٍ الناس. 

وقسم يُحتاج في بيانِهِ إلى أهل العِلّم؛ كالدُلُوِء والسَّرْمَدِء والأغْلَالٍ 
والقتوم» وغيرها. ْ 


وقذ ىب تتتجاوؤ 1 بعض / كتب غريب القرآن إلى غير الألفاظ, فتبيثها؛ 


.)1١18:/( وينظر: تهذيب اللغة‎ »)5١١:5( كتاب العين‎ )1١( 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ارون 


كالمبهماتِ من الأعلام في الآي» وأسباب انول وغيرها؛ ومن ذلك ما 
ورة في اتنسير قولة تغالى > « رليك و عِيَا يفون [النور: +4] قال ابن 


قتيبة (ت:175): لايعني : عائشة)30 , 


مسألة: ما العلاقةٌ بينَ كتب غريب القرآنٍ وكتب معاني القرآن؟ 

ور مما سبقّ في عرض مصطلح دبحاني القرآن) وكتبه أن (غريبٌ 
القرآن) جرْءٌ من عِلْم (معاني القرآن) لا ينفكُ عنه؟ لأنه لا يمكنٌ بان المعنى 
دون معرفةٍ مدلولٍ الألفاظء وبهذا 5 كتبٌ (غريب القرآن) - وإن استقلَتُ 
بالتأليفٍ - جزءاً من علم (معاني القرآنِ) وهي تُعنَى بمدلولٍ الألفاظ خاصة. 

وكتب (غريب القرآن) قد تجرّدتٌ لتفسير الألفاظ القرآنيّةِ تفسيراً لغوياًء 
إل لباك ونه فد ين يحم دنا: يعاق :با آي نالعال 
أَوّلُ كدب غَرِيب القٌرآن: 

لَمْ يَظهرُ كتابٌ مجردٌ ل(غريب القرآن) في عهدٍ الصّحابة والتَابعِينٌ» وإنما 
ظهرٌ في عيدٍ أتباع التَّابعِينَ. وقدْ نَسَبَ بعضٌ الباحثينٌ الذين ذكروا كتبّ 
(غريب القرآن) كتابةٌ في غريب القرآن لابن عباس (ت:22©!08 وهذه الكتاباتُ 
ليست من صُنْعِهِء بل هي ا من جاء ع وهذه الكتاباتٌ كما يأتي: 

١‏ غريبٌ القرآن» لابن عباس (ت:18) بتنقيح عطاء بن أببي رباح 
0 وهو عِدَهُ ورقات (من )٠١8-1٠١6‏ من مجموع برقم (6/15816) كد 
عاط أَتَنْدِي بتركياء وقد كُيَبَتْ في القرنٍ التَّامِنِ ا 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:؟705). 

(؟) ينظر مثلاً: معجم المعاجمء للشرقاوي أحمد إقبال (ص:7)» ومقدمة السيد الدغيم 
لكتاب عمدة الحفاظ» للحلبي (ص:١5‏ -575). 

() عطاء بن أبي رباح» أبو محمد المكي» فقيه الحرم» المفسرء توفي سنة »)١١5(‏ 
وقيل: غيرهاء ينظر: تهذيب الكمال (6: 5155 .)١17١‏ 1 

(8) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ علوم القرآن/ مخطوطات 
التفسير وعلومه .)١5:1١(‏ 


رفن 


0 2 بن الأزرقي”''» وقد جاوزث هذه المسائل المائتين 


وخمسين 0 2 لوقه وردث منْ طرق غير مَرْ مَرَط 0 فقياك يا د 


000 


فم 
فرق 


نافع بن الأزرق الحَرُورِيُ» كان من رؤوس الخوارج» وإليه تُنسَب طائفة الأزارقة من 

الخوارج؛ خرج في أواخر عهد يزيد بن معاوية» وكان ينتجع إلى ابن عباس فيسأله 

في القرآن وغيره. ينظر: الكامل للمبرد (5:7 ,)17١8 99# 01١55 2١١١‏ 

نان الميزان» لابن حجر .)١50 -١51151:5(‏ 

مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي (ص:9). 

وقفت على أسانيد رواية مسائل نافع. وهي كالآتي: 

« مخطوط في الظاهرية: وفيه: أبو طاهر محمد بن على العلاف» أخبرنا أبو بكر 

اهدي لم تراه غليت قال: حدثنا أبو العباس أحمد و ل لو ان اد 

الثقفي» قال: ل ل ا مؤدب أبي العباس الكيّس بن المتوكل» 

قال: حدئنا أبو يكر أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل الحراني» قال: حدثني عثمان بن 

00 ن الحراني» قال : حدثني عبيد الله بن العباس» عن جويبر؛ عن الضحاك بن 
حم الهلالي. ينظر: مسائل نافع بن الأزرق» تحقيق: محمد الدالي (ص :077 . 

وفي هذه الرواية: عبيد الله بن العباس». وهو مجهولء. وجويبر ضعيف جداًء 

والضحاك لم يَحْكِ عمن روى هذه المسائل فهي منقطعة. 

« رواية الطبراني» عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحيء عن إبراهيم بن بشار 

الرمادي» عن أبي عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمْن الطرائفي الحراني» عن 

عبيد الله بن عباس وموسى بن يزيد الحرانيين» عن جويبر» عن الضحاك. معجم 

الطبراني الكبير .)558:1١(‏ 

وهذه الرواية فيها العلل السابقة» يزيد فيها كذلك جهالة موسى بن يزيد الحراني. 

٠‏ رواية الطستي» عن أبي سهل السري بن سهل الجنديسابوري» عن يحيى بن أبي عبيدة 

بحر بن فروخ المكي» عن سعيد بن أبي سعيد» عن عيسى بن دأب» عن حميد الأعرج 

وعبد الله بن أبي بكر بن محمدء عن أبيه أبي بكر بن محمد. الإتقان (05-0580:7). 

في هذه الرواية عيسى بن دأب» كان يضع الأخبار» وقد سبقت ترجمته. 

« رواية ابن الأنباري, قال: حدثنا بشر بن أنس» قال: حدثنا محمد بن على بن 

الحسن بن شقيق» قال: حدثنا أبو صالح هديّة بن مجاهدء قال: أخبرنا 1 

شجاع» قال: أخبرنا محمد بن زياد اليشكري؛ عن ميمون بن مهران» إيضاح الوقف 

والابتداء (5:1لا). 


ولذا فإنّ هذه المسائل» وإِنْ اسيٌقِيدَ منها في التَمُسير اللُغوي» لا يَصِحّ نسبئها 
إلى ابن عباس (ت:هة» وفي الصّحيح الواردٍ عنه عُنْيَةٌ عنْ هذه الأسئلةٍ . 

والعجيك أن هله الرٌواية قن استفتديا بعضٌ كتبٍ الأدب والتعديف] 
ولم يكن لها ذكرٌ في كتب التفسيرٍ المتقدّمَةٍ ولا في كتب الغو مع أنها 
لفق بهذين العِلْمَينِ مِنْ غيرهما. 

ولايد أن تكرة لبذة الأسعلة صل إلا أنهنا :لو تكن بهذم الكثرة 
الغ أوردّها الرُواةُ» وهذه المسائلٌ تحتاحُ إلى نقدٍ المتونٍ بعد نقدٍ الأسانيدٍء 
للنّظر في هذٍ الأشعارٍ التي رُعِمّ أنَّ حبرٌ الأمةٍ قد استشهدّ بهاء ولا يبعدٌ أن 
يكونَ منها ما هو من شعراء كانوا بعده» أو ما هو مختلفٌ في نسبته . 

لاي اه لاو وقد عَنوُو لها متحموة السيد 
الدعيم ب(غريب ارام ولم أن عن “سم هذه الرواية بهذا الاسم قبلّهٌ 
0 أنَّ هذا من تَصَرّفِوء اعتماداً على نا أوركة ع بالسرطي' دقه::10 في 

ِئْهِ عن علم (غريب القرآن)» حيث قال «أولن ما يُرجَعٌ إليه في ذلك ما 

نَبَتَ عن ابن عباس وأصحابه الآخذينَ عنه... وها أنا أسوق ما ورد في 
ذلك عن ابن عباس من طريقٍ ابن أبي طلحةً خاصة. ..72". 


2 وفى كله الرواية محمد بن زياد اليشكري» كان يضع الحديث» قال ابن حجر: 
«كذّبوه» تقريب التهذيب (ص :0 
فترواية العرد» قال :حدك أب 'غيدة مغفر بن التفى السوى الثثاية؛ عن اسامة ين 
تفن فكيفة لكلل 1 111 11265 : 
وهذه الرواية فيها انقطاع بين المبرد وأبي عبيدة» وأسامة بن زيد قد يكون العدوي» 
وهو ضعيف» وقد يكون الليني» وهو صدوق يَهِمء وهما مدنيان في طبقة واحدة؛ 
ينظر: تقريب التهذيب (ص: ”2117 .)1١715‏ 

)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي» توفي سنة »)41١(‏ ينظر: البدر 
الطالع (788:1 - 0780 والضوء اللامع (59:4- 0/0. 

(؟) ينظر الإتقان» للسيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (2»)0:7 ثم ينظر: مقدمة 
عمدة الحفاظ» تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١5‏ -07). 


ورواية علي بن أبي طلحةً (ت:0140) ليست خاصّةً 0 بر الغريب» بل 
هن في اللشيير اعموما . 

كما نقل محمودٌ السيّد الدغيم عن فؤاد 30 ما قاله في هذه الرٌواية» 
قال: اعرة أن التفسيرٌ الذي رواه على بِنُ أبى طلحة الهاشميٌ (ت:١٠٠هم/‏ 
0 0 إلى ابن عباس » هو من تأليف 09 نفسهء وذلك أن 


علي بن بي طلحةً قل جرح حَ لروايته هذا التَفْسِيرَ دون أنْ يكون أخذة سماعاً 
(7) مه 
عن ابن 0 0 : 9 ع 


وهذا الاستدلال من قؤاد سركين غريبٌ جداء ولا يَعْتَمِدُ غلى حجّة 
برك 

وقد كان ابتداءٌ التَّألِيفِ في علم غريب القرآن في النْصفٍ الثاني من 
القرن الثاني ؛ أي : : فى عهدٍ أتباع التَابعينٌ . 

وعكن دك لع فكؤين افيه :ودين طق دزت 1000" اارابان ين تقلب 
(ت:2)0141 وفي التّمسِ شيءٌ من هذين الكتابين*'. 


)01 الصواب أن وفاته سنة (141) كما في تقريب التهذيب (ص:59). 

(؟) هذه الروايةٌ من الطرقٍ المشهورة عن ابن عباس» وقد قَبِلّها علماء؛ كالبخاري 
والطبري والنحاس وغيرهم» ينظر مثلاً : كلام الدكتور سليمان اللاحم في تحقيقه 
للناسخ والمنسوخ», للنحاس 4١5:١(‏ - 41). 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» نقله إلى العربية الدكتور محمود فهمي حجازي 
(251) وينظر مقدمة عمدة الحفاظ. تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:١2)5‏ فقد 
نقل هذا الكلام عن فؤاد سزكين . ْ 

() زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المصلوب؛ روى عن أبيه زين 
العابدين وأخيه جعفرء وعنه: عبد الرحمن بن أبي الزناد والزهري وغيرهماء» خرج 
على هشام بن عبد الملك في الكوفة» فقتل زيد ثم صلبء» وكان ذلك سنة (١؟١)‏ 
وقيل: :»)١717(‏ وإليه َنْسَبُ فرقة الزيدية. ينظر: طبقات ابن سعد (96:0- 2)”95, 
تهذيب الكمال  47":(‏ 85). 

(5) أمّا كتاب زيدء فيرويه عنه أبو خالد عمرو بن خالد الواسطيء, قال عنه الإمام أحمد: - 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن رضن 


وقد حرصت على تتبّع أقوالهما في كتب التَّفسيرِء فظفرث بنقل قليلٍ 


عنهماء وما وجلته منقولاً عن زيد بن عليئّ (ت:١٠20‏ يخالفٌ ما ورد في غريب 
القرآن المطبوع العشتوت إل 


(00 


«متروك الحديث؛» ليس يسوى شيئاً»» وقال يحيى بن معين: «كذاب» غير ثقة؛ ولا 
مأمون»» وكذا قال غير واحدٍ. ينظر: الجرح والتعديل (570:5). 
وأا كتاب أبان» فلم يُنْقَلْ إلا عن مؤرخ الشيعة الطوسيء وقد سبق ذكر ذلك» 
والشيعة يتكثّرون بذكر علمائهم ومؤلفاتهم» حتى إنهم ينسبون بعض علماء السنة 
إليهم . 
وجدت في القرطبئٌ تفسيراتٍ لأبان بن تغلب» ولم ينص فيه على أنه نقل من كتا 
غريب القرآن». وهذه التفسيرات في الأجزاء: »)5١١:1(‏ (2)791/:1 (0:هم) 
١‏ :”)ل 1:10 60). 
أما زيد بن علي فوجدت له: 
١‏ تفسير قوله تعالى: ظوَلَِاسٌُ الَتْوق» [الأعراف: 2]17 فقد ورد عنه في تفسيرها 
اختلافٌ» فعند ابن أبي حاتم (15608:5): «الإسلام»» وعند البغوي :)١66:5(‏ 
«الآلات التي يتقى بها في الحرب؛ كالدرع والمغفر والساعد والساقين»» وكذا هو 
عند القرطبى .)١86:1(‏ وعند ابن كثير :)501١:1(‏ «الإيمان»» وفي تفسير غريب 
القرآن المطبوع (ص:9١):‏ «الحياء؟. ١‏ 
لأحافي تفسير قوله تعالى: لأأنْفِرُوا خِمَاكًا وَيمَالَا* [التوبة: »]5١‏ ورد عند القرطبي 
:)٠6١0:(‏ «مشاغيل وغير مشاغيل»» وفي تفسير غريب القرآن (ص:١60١):‏ 
«فالخفيف : الشَّابٌ والقال: الشيوخ». 
" - وفي تفسير المرض» قال: «المرض مرضان: فمرض زناء ومرض نفاق». الدر 
المنثور (0414:5): وليس في تفسير آية الأحزاب في المطبوع من تفسير غريب القرآن 
تفسير لهذا (ص:500). 

4 - وفي تفسير قوله تعالى : «يَبَاوَحُم ألنّذٌ4 [فاطر: 50 ا" 
عن زيد بن علي قال: «الرسول». وفي تفسير غريب القرآن: «معناه: الشّيب». 

ه ‏ وفي تفسيره لاسم الله المؤمن» قال: «إنما يي لأنه آمنهم من 
العذاب». الدر المنثور »)١77:4(‏ ولم يرد تفسيره في سورة الحشر من كتاب تفسير 
غريب القرآن (ص:7”595). 
راعلم أذافابها تبقل عن ريد زح علي القرا»ت» وهي محكيّةٌ في كتب التفسير 
كثيراً . 


هذاء. وَيُعَدٌ كتابٌ (مجاز القرآن) لأبي عبيدةً معمر ب بن المدنى البصري 
(ت:0٠0‏ أوَّلَ كتاب 2 من كتب غريب القرآن؛ بل ل سعد ايكون أول 
كتاب 0 بتفسير القرآن» نظراً للحملةٍ الاستنكاريّةِ التي قامتٌ عليه 
000 على أنه بِذْعٌ في التأليفٍ في هذا المجال”©. والله أعلم. 

وسأبسط القولّ في ثلاثةٍ من كتب غريب القرآن. وهي مجاز القرآن» 
لس عبيدة (ت: 200٠١‏ وغريب القرآن. لابن قتيبة («ت:577)» وغريب القرآن» 
لابن عُزَيزٍ السجستانيٌ . 


100 - ممن ذكوالها نقد من معاصزيد: أبو عمر الجرمي (ت:4)5750. قال: «أتيت أبا عبيدة 
بشيء منه [يعني: مجاز القرآن]ء فقلت له: عمّن أخذت هذا يا أبا عبيدة» فإِنَّ هذا 
فقال لي: هذا تفسير الأعراب البوّالين على أعقابهم» فإن شئت فخذه» وإن شعت 
فذره». طبقات النحويين واللغويين (ص:7١)2‏ وينظر فيه نقد أبي حاتم السجستاني 
له (ص 22١76:‏ وانظر: الأضداد لأبي حاتم» تحقيق: محمد عودة (ص:١١٠2‏ 
)»0 وقد نقده الفراء كما في نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:87)» كما نقده 
الأصمعي والطبري» وغيرهم مما قد يطول ذكره. 
هذاء وقد أفاد منه جمعٌ من العلماء» وينظر مثلاً لمن نقل عنه أو اعترض عليه: 

"55 2359:4( البخاري في كتاب التفسير من صحيحههء ينظر: فتح الباري‎ ٠. 
.)17 

« وابن قتيبة في غريب القرآن (ص: 016١ 231١١‏ 5" 00"). 

« وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث ١(‏ :الا غ23 كف 144). 

« والطبري في تفسيره» تحقيق شاكر ,١7 .١١9:١1(‏ 714), وطبعة: الحلبى 
(175:مت لات ركنا ١ .))2١‏ 
« وابن دريد في جمهرة اللغة ,208:١(‏ لال ود5آء 099 5د" , 5305). 

« وابن عُرَير في غريب القرآن (ص:185. 141 كلل وؤلالل لون #ردسى 
وغيرهم كثير. 

ومجاز القرآن من أكبر الكتب المعتمدة في غريب القرآن» والتي لها أثر ظاهر على 
المفسرين. 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة مارضن 


ذُكرٌ 5 عبيدة (ت:١٠)‏ أسماءٌ كتب» وهي : غْريت القرآن» ومعاني 
القرآنء وإعرابٌ القرآن» ومجارٌ القرآن. ويظهرٌ أنَّ هذه العناوينَ اسم لكتاب 
واحدٍء وحُبّرَ عنه بما فيه من هذه الموادٌ العلميّة» وأشهرٌ هذه النّسمياتٍ: 
(مجارٌ القرآنِ). وليسّ في مقدّمتِه نص من أبي عبيدةً (ت:١٠2)‏ على تسميته؛ 
ولكنّه أشهرٌ هذه النَّسمياتٍ لكثرة استعماله لفظةً «مجاز» في كتابه. 

وإذا تأمَلتَ كتاب (مجاز القرآن). وجدبّه كتاباً في تفسيرٍ ألفاظٍ القرآن؛ 
أي: غريب القرآن. وقد ورد عن مَرْوَانَ بن عبد الملك"" تلميذ أبي حاتم 
السجستاني (ت:هه)» قال: «سألتٌ أبا حاتم عنْ غريب القرآنٍ لأبي عبيدةً؛ 
والذي يقال له: المجاز. . .»”"'. 

وهذه الأسماءٌ يظهرٌ أنها منئْ غير أبي عبيدةً (ت:0) فوصف كُلَ واحلٍ 
منهم الكتاب بما فيه من المعلوماتء إذ فيه غريبٌ كثيرٌء وشيء منّ علم 
المعاني وعلم النَحْو. 

ومما يُستأنسٌ به في هذا: أنَّ النُقُولَ عنه فيما يتَّصِلَُ بغريب القرآنٍ 
وشواهدِهٍ موجودةٌ في كتابه (مجازٍ القرآنِ)» ويندرٌ أنْ يُوجَدَ نقل يتعلّق بغريب 


القرآن دون أنْ يكون فيه. 


000( لم أعرفه . 
0( طبقات النحويين واللغويين «(ص:9726١).‏ 


م المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


مفهومٌ المجاز عند أبي عبيدة: 

والمجازٌ عند أبي عبيدةً (ت:١٠6:‏ ما يجورٌ في لغةٍ العرب من التَّعبِيرٍ 
عن الألفاظ والأساليب» وليسٌ المجارٌ الاصطلاحي عند البلاغيّينَ!"2: وهذا 
ظاهرٌ من كتابه. ْ 
مراده من تأليفٍ المجاز: 

لقدذ كانت وَجْهَةُ ص عبيدةً (ت:210 في كتابهٍ (مجاز القرآن) واضحة» 
حيثٌ أرادٌ تفسيرٌ القرآنٍ تفسيراً عربيّاء لذا اعتمدٌ الشواهدٌ الشَّعريةَ في بيانٍ 
معاني القرآنٍ في كثير من المواطن. وقد يكونُ سببُ هذا الاتجاه عندّهُ ما 
يُحكى من وجود المُعَرّبٍ”", فأراد أن يبيق. أن القران عرق .ولس فيه 
مدخل لِلعَةِ غيرها 

ومنا مدان يهني جذاها غرت عنمن حدثده في نفير ووو لقا 
بغيرٍ لغْةٍ العرب في القرآنٍ.» حيث قالَ: «أَنْرِلَ القرآن بلسانٍ عربيٌ مبين» فمنْ 
زعم 0 فيه غير العربية فقَدْ أعظم القول» ومن زعم أن «طه)» بالنبطية» فقد 
كبر وإنْ لم يعلمُ ما هوء فهو افتتاحٌ 0 وهو اسم للسُورةٍ وشعارٌ لها. 

وقد يُوَافِقُ اللّفَظُ اللّفمَا ويقاربهُ» ومعناهما واحدٌء وأحذهما بالعربيّة 
والآخر بالفارسيِّةٍ أو غيرها؛ فمنْ ذلك الإستبرقٌ بالعربيّة» وهو الغليظ من 
الديباج» والفرئذ» “وهو بالفارشيّة: شتير وكؤق» وهو بالحربية: جد 
وأشباهُ هذا كثيرٌ. 

ومنْ زعم أن #حِجَارَة من سِجّبل »* [هود: 46] بالفارسيّة» فقد أعظمّ من 
قال: إنه «سنك» و«كل»» إنما السَّجيلٌ: الشديدٌ... ففي القرآنٍ ما في الكلام 


المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور: أحمد مطلوب ,)37١  1١9:#(‏ 
(؟) المَعَرّبٌ: ما قيل إنه بغير لغة العرب من ألفاظ القرآن. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة خسن 


العربي منّ الغريب والمعاني» ومنْ مجاز ما اختٌّصِرَء ومجاز ما حذِفء 
ومجاز ما كُفٌ عن خَبَروه ومجاز ما جاءً لفظَهُ لفظ الواحدٍ ووقّعَ على 
الجميع. . .200 . 

وهناكَ وجةٌ آخرٌ يُفْهَمُ من قوله: «قالوا: إنما أنزلَ القرآنُ بلسانٍ عربي 
مبين» وتضْدَاقُ ذلكَ في آبةٍ منّ القرآنء وفي آيةٍ أخرى: «وَمَآ أَرَسلَنَا ين 
َسُولٍ إِلّا يِلِسَانِ مم4 براهيم: 4]» فلم يَحْتَّج السَّلفُ ولا الذينَ أدركوا 
وخنة إل النتن 4ه أن بسالرا عو ضافية: الي كانوا عَرَبَ الألسن» 
فاستغنوا بعلمهم به عن المسألةٍ عنْ معانيه» وعمًا فيه مما في كلام العرب 
مثلّه منّ الوجوه والتلخيص. ْ 

وفي القرآنٍ مِْلَ ما في الكلام العربي منْ وجوه الإعراب» ومن الغريب 
والمعاني» ومنّ المحتمل: منْ مجازٍ ما اختّصِرٌ وفيه مضمرٌ. ..00©. 

وكأنه يريدُ أنْ يقول: إِنَّ مَنْ في زمانه بحاجةٍ إلى بيانٍ عربيّه» بخلافٍ 
منْ سَّلّفهم مِنَ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ الذينَ كانوا عرباً يعلمونَ معانيه. 

وإذا صَحَّ هذانٍ الاستنتاجان» فإنهما يكونان سبباً واضحاً لتألِيفٍ أبي 


قصذة :رت601 مجاز القران" الوكوانه نكن ابه التشو العرية: 


- 8:1( وينظر تفصيل هذه المجازات التى ذكرها في‎ .)١18 - ١17:1( مجاز القرآن‎ )1١( 
ْ - ويلاحظ أنَّ في المقدمة المطبوعة اضطراب» والله أعلم.‎ 

(؟) مجاز القرآن .)8:1١(‏ 

() يُذْكرٌ في كُتبٍ التراجم قصّةٌ في سببٍ تأليف أبي عبيدة )2١(‏ لكتابه هذاء وملخصها : 
أنه قد سألَهُ إبراهيم بن إسماعيل الكاتب في مجلس الفضل بن الربيع» فقال: 
«قال الله ون: ططلعُهَا كنم روس ألتّيْطِيوِ4 [الصافات: 10]» وإنما يقعٌ الوعدٌ والإيعادٌ 
بما عْرِفَ مثلهء وهذا لم يُعرئ» فقلتٌ: إنما كلم الله تعالى العربَ على قدرٍ 
كلايهمء أما سمعتٌ قول امرئ القيس: 
يَمْتُلْيِي والمَشْرَفِي مُضَاجِهِي رَمَسْنُونَةٌ رُزْقُ كَانْيَابٍ أَغْوَالٍ 
وهم لم يّروا الغولَ قط ولكنهم لما كان أمرُ الغولٌ يَهُولُهم به» أوعدوا به» فاستحسنّ - 
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أما وك قَصَدَ بِيانَ عربية القرآن» فإنه ظاهرٌ عند أدنى آمل في كتابه 
وسأذكرٌ بعض صور التمْسِيرِ اللقرية الواردة في كتاب مجاز القرآن: 


أولاً: بَيَانُ المُفْرَدَاتِ وَشَوَاهِدُهَا : 


يظهر من موازنة كتاب (مجاز القرآن) بغيره من كتب المعاني والغريب 
أنه كرا استدلالاً بالشكر في معاني القرآنء وهذا ظاهرٌ لمن ينظرٌ إلى ترقيم 


محقّقٍ كتاب المجازء حيث بلغث بتعداده اثنين وخمسين وتسعمائة او 


ومن أمثلةٍ تفسيره بالشّاهد الشّعري: 


- الفضلُ ذلك» واستحسته السائل» وعزمتٌ من ذلك اليوم أن أضع كتاباً في القرآن في 
مثل هذا وأشباهه, وما يحتاج إليه من علمء » فلمًّا رجعتٌ إلى البصرة عيلتٌ كتابي 
الذي سَمّيتَه المجارًا. معجم الأدباء (19:خمه 1‏ 9ه 1). 
وهذه القصةٌ - فيما يبدو - غيرٌ صحيحق» صشيحة: تويدل على ذلك أمراق: 
الأول: أنَّ أبا عبيدة لم يذكر هذه القصّة في متدمة كتابه» كما هي عادةٌ المؤلفِينَ في 
ذكرٍ السبب الداعي إلى تأليف الكتاب. 
الثاني: أنَّ أبا عبيدةً لم يتعرّض لتفسير هذه الآية في موضعها ‏ ينظر: )17١:17(‏ د 
وكيفت يغفِلها وهي سبب تأليف هذا الكتاب؟! 
وهو لم يتعرض لتفسيرها في غير هذه المواطن؛ وقد تتبعت ألفاظ الآيق فلم أجده 
دف لبلا «طلع»؛ ولا «رؤوس»» أما لفط «الشياطينٌ»» ففسرها بقوله: «كل عات 
متمردٍ من الجن والإنس والذرات » :قو خبطا قا .عاذ القران 00555 وها كاد 
يدل على ضعفي هذه الرواية» والله أعلم. 
وبمناسبة هذه الرواية» فإنَّ الاستفادة من كتب ا فيما تذكره من أخبار يحتاجٌ 
إلى منهج يُبْصرٌ الباحث فيه؛ لأنّ بعض الباحثينَ 1 لوانت ماما وقد 
يبني عليها أحكاماً: واللهُ المستعان. 

)١(‏ بلغت شواهد أبي عبيدة (107) شاهداًء تبعاً لترقيم الدكتور فؤاد سزكين»: مع ملاحظة 
أنه أدخل الشواهد التي وجدها في حواشي النسخ التي اعتمدهاء خاصة حاشية 
النسخة 8) التي امتازت بكثرة الشواهد من بين النسخ المعتمدة» وهي إقافات من 
غير أبي عبيدة. 


ربيعة 


ءًَ 


0)0 


00 
فر 


0 
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١‏ قال: « رب الْعدامِينَ» [الفاتحة: ؟]؟ أي: المخلوقين» قال لبيد بن 
00 


تنا ررن راشة و حيست . قدي تين في العاليسيية 
وواحدهم: ال 
١‏ - وقال: #الصَررطٌ» (الفاتحة: 1]: الطريق» المنهاجُ الواضحٌ» قال0©: 


000000006 202030200 قَصَّدَ عََنْ نَهْجِ الصٌّرَّاطٍ القََاصِدٍ 


أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ عَلَّى صِرَاط إذَا اموَّجٌ المَوَارِدُ مُسْكَقِيم 
واالفرازة ‏ الارف ناورك قله عر شاءة .و قزللف افرع 


كن : 


ديوانه» تحقيق: حنًا نصر (ص:757). 

ولبيد: لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر الجاهلي المشهورء صاحب أحد المعلقات» 
أدرك الإسلامً» فأسلمّ وحسن إسلامه. فأقلَ من قولٍ الشعرء توفي سنة .)4١(‏ ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:505)»: ومعجم الشعراء (ص:19١5).‏ 
مجاز القرآن (57:؟5). 

لم ينسبه» وهو في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2»)١7/1١:1(‏ وعند ابن عطية» ط: 
قطر :)١١8:1(‏ الواضح.ء بدل القاصدء ونسبه المحقق إلى تميم بن أبيّ بن مقبل» 
ولم أجده في ديوانه» تحقيق: عزة حسن. وقد نقل القرطبئ هذا البيت في تفسيره» 
ط: دار الكتب )١51/:1(‏ عن ابن عطية. 

ديوانه» بشرح ابن حبيب .)5١14:1(‏ 

لم ينسبه أبو عبيدة» وقد نسبه الطبري في تفسيره إلى أبي ذُؤيبٍ الهذلي» ونسبه 
القرطبي في تفسيره إلى عامر بن الظّفيل» وهو ليس في شعرٍ أبي ذؤيب في ديوان 
الهذليين» ولا فى ديوان غعامر بن الطفيل» وكذا قال فؤاد سزكين ومحمود شاكر. 
عظه جافية عاد القران 0111 وسح ااكتت “لطر اتضيواة كناكو الا 
.)17١‏ وفي تفسير القرطبي :)١41:1(‏ 'شَّحَنَّاه بدل: «وطئنا». 


لل 
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ا 1 م باأ حك تَرَكُْنَاهُمْ ذل مِنَ الصّرَاط)”) 


* - وقال: الْمْيْدِحُنَ4: كل من أصاب شيئاً فهو مُفْلحٌء ومصدره: 


الفلاخ» وهو البقاء» وكل بل قال لننك بن 0 


7 8 ءا واه 6 00 4ه .م موك م فا 
نخل بلادا كلها خل مقَبْلْنَا وَنَرْججو الفلاح بَعْدَ عَادٍ وَحِمْيَرِ 


ل 0 8 5 و 5 زضة” 


05 هم 8 2 2ه 2 3 وعدن ره اه 0 000 03 


والفَلّاحٌ في موضع آخرّ: السَّحُورٌ أيضاً. 
والفلّاح: الأكَارُء وإنما اشْنُنّ من: يَمْلّحُ الأرضّ؛ أي: يَسْقّها ويثيرها . 
ومن ذلك قولهم : 9 الحدِيد لينل يفلخ217؛ أ او 


والفلّاح : هو المكاري» في قول ابن ا ا 


لها رظل تك ل البزبت فيه وَفَلَاحٌ 1 ون لديا ضارا 


000 
فق 
ف 


0 


2) 


02 


مجاز القرآن (١:1؟  .)١60‏ 

الببت في ديوان» شرح الطوسي (ص:”١1).‏ 

عَبِيدٌُ بن الأبرص بن حَنْتَم؛ من شعراء الجاهلية» والمعمّرين» كان سيداً وفارساً من 
فرسان بني أسد. ينظر: الشعر والشعراء (571:1 2)5594 ومعجم الشعراء  ١86(‏ 
١65‏ ), 

والبيت فى ديوانه» ط: دار بيروت (ص:55). 

هذا البدل يضرك :في الحيما العريد معان مدعل ناتتشاعلة. رنقار: نخدم 
الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم .)١15:١(‏ 

عمرو بن أحمر الباهلي» شاعر مخضرم., أدرك الإسلام وأسلمء وغَرَّى الرومً؛ 
فأصيبت إحدى عينيه» توفي زمن عثمان. ينظر: الشعر والشعراء  "865:1(‏ 889), 
ومعجم الشعراء (ص .)١077”:‏ 

الببت في ديوان ابن الأحمر (ص:720)» ينظر: المعجم المفضّل (85:7). 
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فلّاح: مُكَارِ. وقال لبيد0©: 
اغقِلي إِنْ كُنْتٍ لما تغقِليى 'وَلَقَدْ أَفْلّحَ مَنْ كَانَ ذا عَمَلَ 

أي: طَفِرَّه وأصاب خيراً»” . 

وآنا 'تفسيره اللألفاك بدون ذكن الشراعد فهو كفين» :وغل ذلك أغلث 
مادَّةِ الكتاب» ومن ذلك: ظيَصَكعٌ وَعَو وَتَوَمُمُ وَمَا كائواأ يمرشوس 4" : 
مجازه: يبنون» ويَعْرشٌ ويَْرّشْنُ لغتانء وعريشٌ مكّةَ: خيامها. 

وَجوَرا ببق إِنَروِيلَ البحر»#: مجازه: قَطَعْنًا . 

«يَمَكْنُون4: أي: يقيمون» ويَعْكِمُونَ: لغتان»””". 
ثانياً: الأَسَالِيبُ العَرَبيَِةٌ فى الخطاب: 

يلحظ القارئٌ لكتاب المجاز قر بِيانٍ الأساليب العربيّة التي نزلٌ بها 
القرآنُ”2» ويجدٌ في هذا كثرةً قوله: تقولٌ العربُء والعربٌُ تفعل ذلك 
والعربُ تجعل» والعربٌ تصنمُ. .. إلخ. 

وهذه الأساليبٌ منها ما له أثرٌ في تَكَيّرِ المعنى» ومنها ما أثرّهُ في جمالٍ 
الكلام وبلاعيه :ومقتفى “اله وساذكة من الأمتلة ماله ألز في العدييرة” - 


١‏ قال: «فَطَلتَ أَعنفُهُمْ لَا حَحْعِنَ # [الشعراء: 4]» فخرجٌ هذا مخرجٌ 


.)١15؟:ص( البيت في ديوانه» شرح الطوسي‎ )١( 

(0) مجاز القرآن (0:1 .)7١-‏ 

(0) أول الآية: #وَدَمّرتَا ما كانه يَضَكمْ» الآية. 

(4) مجاز القرآن (1/:1؟5؟). 

(5) ذكر في مقدمة كتابه أكثرٌ من ثلاثينَ أسلوباً في الخطاب العربي» وذكر لها أمثلة» 
ينظر: .)١5-48:1(‏ 
وقد أحصيت في تطبيقاته في كتابه أكثر من مائة موضعء ينظر مثلاً: (1: ٠لا 2٠٠١‏ 
لالكث ا؟الالل «الالاى لاك كلاكن الراك الل ال تال انلا تق لك 
45 7ا5ء 8هء .)7١‏ وغيرها. 
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فِعْلٍ الآدميينء وفي آيةٍ أخرى: ظأحَدَ عَشَرَ كرا وَالتّمس وَلْفَمرَ رُم لي 
سجِدت4 [يوسف: 4]» وفى آيةٍ أخرى تالآ أَئينَا 00 املك ين 01 
على تقدير فِعْلٍ الآدميين» والعرب قَذ تفعل ذلك» اه 


شَرِبْتٌ إِذَا ما الدّيك يَدْعُو صَبَاحَهُ إذَا مَا بَنُو نَعْش ونوا فَتَصَدَبُوا 
: فق 1 ان 0 2 
ا ل ا 
اتابن كما هي من صفةٍ الكناية عن القوم التي في آخر الأعناق» فكانه 
في التمثيل : فلت أعثات القوم» في موضع (لهما. 


والعرت قذ تفرك الكبز عن الأول) وتجعل الخبرَ للآخر منهماء 
٠‏ 257 
وقال : 


وى ب اتا كه مم 540000008 
1 


فترك طول اللّياليء وحَوّلَ الخبرٌ على اللّياليء فقال: أسرعتثء قُمّ 
قال: طوينَ. وقال جرير0©: 


)17171:1( البيت للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه (ص:5)» وقد استشهد به أبو عبيدة‎ )1١( 
بدل:"كريت إذا بها النيك:‎ ٠ وذكر أزلهة مره والذيك‎ 
وبنات نعش: سبعة كواكب» وذكّرها في البيت» لأنَّ الكواكب ذكر. ويدعو صباحه:‎ 
وفك جا وتفصراة كذاتوا عن الأفق للغروب. وهذا البيت في وصف خمرةٍ‎ 
باكرّها بالشراب عند صياح الديك. ينظر: شرح محقق الديوان (ص:5)» بتصرف.‎ 

(") يونس بن حبيب النحوي» وقد سبقت ترجمته. 

() أبو عمرو بن العلاء. 

(5) نسبه بعضهم إلى الأغلب العجلي» وبعضهم إلى العجاج ‏ ولم أجده في ديوانه 
بتحقيق عزة حسن ‏ وقال غيرهم: هو من شوارد الرجزهء لا يُعرف قائله» ينظر: 
الكتاب». لسيبويه» تحقيق عبد السلام هارون »)05:1١(‏ وتفسير الطبري» تحقيق 
شاكر (2)41/:1 وخزانة الأدب» للبغدادي: تحقيق: عبد السلام هارون 0 
والمعجم المفصل في شواهد اللغة العربية /1١(‏ 8844 80"). 
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وات 3 الشدين اخدويني. ‏ ]عد الشراد يق اللقاذل 
رجعٌ إلى «السنين» وترك "مره . 
وقال الفرووق230: 
ترق أربافهم متقلديها. إذا ضَذئ الخديد علق الكماء 
ولو كان للأرباق لقال: متقلدات» ولكن مجازه: تراهم متقلدين أربائهم»”" . 
ذكرٌَ أبو عبيدةٌ (ت: 0٠١‏ في هذه الآية احتمالين في معنى « خَضِعِينَ # : 
الأول: أن تكونَ من صفةٍ الأعناق» وهي بذاتها تكونُ خاضعةًء وإنما 
جاء التّعبِيرٌ عنها بالجمع الذي يُعبّرُ به عن الآدميين'"؛ أي: جمع المذكر 
السالم؛ لأنه مما يظهر فيهم. 
الثانى: أن تكون من صفةٍ الذّ لضمير «هم»ء في «أَعَتَاتهرٌ 24 العائدٍ على 
الناسٍ» وعلى هذا القولٍِ ‏ وهو قول أبي عمرو ‏ لا يكون في اللفظ خروج 
عن أصله ؛ أن الآدميين يخبر عنهم بالواو والنون» أو الياء والنون» بخلافه 
المواثٌ الذي لا يُخبرٌ عنه بذلك». وإِنْ أخبرٌ عنه به» فهو خروجٌ عن أصل 
الخطاب لمعنى يريده القائل. 


)١(‏ الفرزدق» هو همام بن غالب» أبو فراس التميمي» الشاعر المعروف» كان يُهاجي 
الشعراء» وعلى رأسهم جريرء وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين» توفي 
سنة .)١١١(‏ ينظر: خزانة الأدب 7١1/:1(‏ - 2)7177 ومعجم الشعراء (ص:8١35).‏ 
ولم أجد البيت في ديوانه الذي شرحه وضبطه علي الفاعور» وقد ذكر فؤاد سزكين أنه 
0 ديوانه (ص:١15١)»:‏ ولم أحصل على هذه الطبعة التي أعاد إليها فؤاد. وقد 
وجدته ضمن أبيات للفرزدق في كتاب شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة» 
تحقيق: محمد خَوَّرْ ووليد خالص (897:95). 

() مجاز القرآن (17:”م ‏ 85). 

(9) ينظر أمثلةً لذلك في مجاز القرآن (8:1ء ,24٠‏ 417 #اة, “ادلاء 55لء .)١95‏ 


33> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


3 له --. عن َّ 0 2 3 
؟ --وقال: ##ولو أن انا سرت به الْجِبَالٌ أو ا 


أ 


لْمَوْقٌ 4 [الرعد: ]”١‏ محا خاو المكفوي عن خبره» 14 استؤنفت» فقال: #بل 
ال كاه ودع مهاه الو شتركا عد لكان تارف 1 


# 


قطعتٌ به الأرضٌ لتقطلعتُ» ولو كُلَْمَ به الموتق لنُشِرتُ. 


والعربٌ تفعل مثلّ هذاء لعلم المستمع بهء استغناءً عنهء واستخفافاً في 
كلامهمء قال200. 1 1 
تلا أَنَّ حَيَاً مِنْ قُرَيْشٍ تَمَصّلُوا عَلَى النّاسٍ أو أنَّ الأكارم نَهْسَلا 
وهو آخرٌ قَصِيدةِ» ونصبه وكفتٌ عن خبره واختصرهء وقال”©: 
الطَعْنُ شَعْشَّةَء والصَّرْبُ ميقعة. رت التتول تت الديةة القضدا 
وله سي أزاقبل رفكي : 0 ل ا 
حَنَّى إِذًا أُسْلَكُوهُمْ فِي قُتَائِدَقِ شلا كما تَظرهُ الجَجَالّةُ الّمدًا 


8 5 شه 
وهو آخر فصيدة » وكفت عن 00 


() هذا البيتٌ منسوبٌ للأخطلء كما في خزانة الأدب »)404:1١(‏ وهو ليس فى ديوانه 
بتحقيق : مهدي ناصر الدين» وينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية 
48:5 ). 

(0) الأبيات لعبد مناف بن ربع الهذلي» وهو في ديوان الهذليين  ١50:7(‏ 45)» وقد 
جاء في مجاز القرآن بعد هذه الأبيات شرحهاء وهو كالآني: الاوقوله: شَعْسّعة ؛ أي : 
بخله وتخرجة. والهَيفَّعَةٌ: أن يضرب بالجدٌ من فوق. والمعوّل: صاحب العالةٌ» 
وهي ظُللَّةّ يتّخذها رعاةٌ 0 بالحجاز إذا خافت البردٌ على بَهمهاء فيقول: فيعتضد 
العضَدّ من الشجر لبَهْمِه؛ أي: يقطعه. والدَّيمةٌ: المطر الضّعيفٌ الدائم . والأزاميل: 
الأصوات» واحدها: أزمل» وجمعها: أزامل» زاد الياء اضطراراً» والغماغم: 
الأصوات 0 لك اضر صوتها. قتائدة: طريق . 0 
الهذليين. 


(9) مجاز القرآن (981:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 33> 


وعلى هذا القول يكون جواب «لو» محذوفاء وهذا أسلوبٌ عربيٌ 
شائعٌ» وقد ذكرٌ له شواهدٌ من الشَّعرِء وإنما يختلف التَمْسيرٌ هنا في أمرين: 

الأول : في زَعْم أن الجواب متقدمٌ عليهاء وهو قولّه: لوهم يَكفْرونَ 
لم4 (الرعد: :20706. وعلى هذا لا يكونُ في الآية حذث. 

الثاني: أنَّ الجوات محذوفٌء واختّلِف في تقديره» ويُبنَى على هذا 
الاختلاف اختلاف التَمْسيرِء ومن هذه التّقديراتِ: 

« ولو أن قرآناً سرت به البالة أو تلقث به الأرضٌ» أو كُلَّمَ به 
الموتى > لكان هذا القرآنُ. وهذا قولٌ أكثر أهل اللَّغة"©. 

« ولو أنَّ قرآناً سُيّرَتْ به الجبالٌ» أو قُظعَتْ به الأرضٌء أو كُلّمَ به 
الموتى - لما ين 

« ومنها ما قدّره أبو عبيدةً (ت:0٠0.‏ وظاهرٌ اختلاف المعنى والتَّفْسيرٍ 
بسبب الحذفي هناء والله أعلم. 

وظاهرةٌ أساليبٍ الخطاب العربيٌ التي نزل بها القرآن مما يحتاجٌ إلى 
دراسَة مسغلة) وفيها معلوؤمات كير والله'الموكق: 
ثالثاً: توجيهُ القِرَاءَاتِ: 

وهو أحدٌ الميادينٍ التي وَلَجَهَا اللّْويُونَ لبيانٍ ما في القراءاتِ واختلافها 
مِنْ وجوه العربيّة» وقد كانَ نصيبٌ التّوجِيهِ فيما يخصٌ تَغْيّرَ المعنى في كتاب 
المجازٍ قليلاً قياساً على كثرتها في غيره» ومن أمثلةٍ ذلك: 

١‏ - قال أبو عبيلة (ت:١٠):‏ «##وَفَرنَ فى سُويَكن4 [الأحزاب: #م] القافُ 


1-9 


ع 5 فل مكعم ةد ومئه سس “قال مم5 جم 2 
مكسورة؛ لانها من: وفرت تقرء تقديره: وزنت تزد. ومعناه: من الوّقارٍ. 


.)57:7( ينظر: معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)4957:17( (؟) معاني القرآن» للنحاس‎ 
.)4451:7( ينظر: معاني القرآن» للنحاس‎ )*( 


5 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة 


000 2 0 0 مكل | 5 5ممه همك 
ومَنْ قَْتَحَ القاف » فإن مجازها من: فرث تقّرء تقديره: قررَّت تقّر» 
فحذف الثانية 1 1 


؟ ‏ وقال: #فى ل فلكهون 4 ريس ا الْفَكهُ: الذي 0 تقول 
العربُ للرجل إذ كان يتفكه بالطعام أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً 
لفكة بأعراض”*'. 

قالت خنساء60) أو عمرة ه20 : 


50 حِيِنْ | شَاءٍ إذا حضر الشقاة وغدات ادر 

() قرأ بفتح القاف أبو جعفر ونافع وعاصمء وقرأ الباقون بكسرها. ينظر: المبسوط في 
القراءات العشرء لابن مهرانء تحقيق: سبيع حمزة (ص :2)08 والإقناع فى 
القراءات السبع» لابن الباذش» تحقيق: عبد المجيد قطامش (75:/ا9). 

(0) مجاز القرآن .)١51/:7(‏ 5" 

فيه أبو جعفر وحده بغير ألف» وقرأ الباقون بألف على وزن الفاعل. ينظر: المبسوط 

فى القراءات العشر (ص؟١/ا7),‏ والنشر ف في القراءات العشرء لابن الجزري 
 ”65: 70‏ وه"”). 
4 بظهر أن في التمل سقطأًء ويدلٌ عليه أنَّ الطبري لما نقل عنه هذا الموضعء قال: 
+ ققال يعض البصريين عنهم: الفكة: الذي يتفكة. وقال: بغراو لهرت اللركل 
الذي يتفكه و أو بالفاكهة أو بأعراض الناس: إِنَّ فلاناً لَفَكِهٌ بأعراض 
الناس. . 
00 ط: الحلبى (19:77). 

)0( تُمَاضِرٌ بنث عمروء المشهورة بالخنساء» الشاعرة التي اشتهر شعرها بمراثيها في 
أخيها صحر» وفدت على الرسول لل وأسلمت» واستشهد أولادها الأربعة في 
القادسية» فلم تبك عليهم كما بكت أخاها صخراًء توفيت سنة (2)75 وقيل غيرها. 
ينظر: الشعر والشعراء "57:١(‏ - 6757 وخزانة الأدب (477:1 - 178). 

000( عمرة بنت مرداس بن عامر السلمي» أخت العباس بن مرداس» شاعرة جاهلية؛ لها 
مَرَاثِ كأمّها الخنساء. معجم الشعراء (ص:177). 
والبيت لم أجده عند غير أبي عبيدة» ولم أجده في ديوان الخنساء» شرح ثعلب» 
تحقيق: فايز أحمد. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لأبي عبيدة خسن 


ومنْ قرأها: #مَكهُنَ4 جعلَّهُ: كثيرَ الفواكه. صاحبّ فاكهةَء قال 
الحطءة(20. 


2 
000 8 9 أ 


دوعيو تي وزعقمت أندا كَ لَابِنٌ انه 52 20 كر 


ي: ذا لبن وتمر؛ اق مده ل كا وت كد وعذلك: حال 

لا وشاحة» ”© . 
تعرّض أبي عبيدة للنّقد بسبب منهجه اللّغويٌ: | 

لقد كان المنهجح اللّغري الذي سَلَكَهُ أبو عبيدةً (ت:١٠2‏ عُرْضَةٌ للنّقد 
كما أوقعّه في شيءٍ من المخالفاتٍ في التَّفْسيرِ؛ لأنَّ للتّمْسيرٍ مصادرٌ غير اللْغةٍ 
يجب على المفسّرٍ الرُّجِوعٌ إليهاء ولا يعني هذا أنَّ كتابّه يخلو من التَأثْر 
بالمصادر الأخرى 2 لكنّ المرادً أ .اعتمادّه على المنقولٍ مِنّ نَّ التّفسير؛ 
كالسئة التوية َه وآثارٍ السَّلفِء وأسباب النْرُولِء وقصص الآي حت كان قليلاً 
دا 


ساس مءساس 


ومن أمثلةٍ اعتمادِه على السّنَةِ النبِويّةه في قوله تعالى: #إإِنَّ كَرَمَانَ اَلْمَجْرٍ 
كرك مقوا وال :قال #مجاره: إن ملافكة اليل تشهدى إذا 


ع ار 


صُلَّيَتْ العَدَاةٌ أعقبئْهًا ملائكةٌ التّهار»2 . 


وهذا مأخودٌ من قولٍ الرسول يكل قال: «.... وتجتمعٌ ملائكةٌ اللّيلٍ 
وملائكة النّهارٍ في صلاة الصّبح . 


)١(‏ البيت في ديوانه» تحقيق: نعمان محمد (ص:65). 

.)١55  ١57:15( مجاز القرآن‎ )( 

() ينظر في الجزء الأول تفسير الألفاظ الآتية: المنُ والسَّلوى (ص:١4)»‏ الظور 
(ص: "1). حنيفاً (ص:08): شعائر الله (ص:57)» معدودات (ص :)2 اللّغو 
(ص:7)» قال لهم الناس (ص:8١75)»‏ وغيرها. 

(4) مجاز القرآن (88:1"). 


4" المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - محاز القرآن لأبى عبيدة 


وان ال يب ايرصم سا رماس 4 


يفول أبو هريرةً: اقرءوا إن شكتم وقرءان لْفَجَرٍ إن قَرءان الفجر 1 
مَسشجوا نك [الإسراء: /2000 


عد 


ويظهر في كتاب مجاز القرآن أ نْ أبا عبيدة (ت:١0٠2)‏ كان مع ا 
المجرود اللخوء الذي كان يحفظةء سواءً أكانَ تفسيرٌ ألفاظء أم كانَ شواهدَ 


دن أن ثقافتهُ اللّغويّة الَريّ أحدثتٌ عنده اعتداداً بعلمهء وجعلئه يقل 
من النَقْلٍ عن غيرهء حتى إِنكَ لا ترى أثراً للتّقلٍ عن المتقدّمين من علماء 


السّلفِ واللّعْويينَ: أمّا نقله عن السَّلفٍِ فقليلٌ جداء ولا يكاد يُذكرٌ وأمًا 
الوق فهو ع في الطبقة الكّانية ةِ من طبقات القرن الثاني» إذ سبقّه طَبِقةٌ 
شيوخه» أمثال : 56 عمرو بن العلاء (ت::١ه١1)»‏ والخحليل بن امد (ت:ه/7ا١1)»‏ 


ويونس انحوي رت :مصلا ونقله عنهم كر من نقله عن لكلف لكنه قليل 
أيضا: 

ومما دل على هذا ما ورد عن تلميذه أبى عمر الْجَرَمِي تت 00 
قال: «أتيتٌ أبا عبيدةً بشىءٍ منه [يعني: مجاز القرآن]» فقلت له: عمَّنْ أخذتٌ هذا 


يأ أنااغبيية؟ فإن تعدا خلا سين لفقي 


فقال لي: هذا تفسيرٌ الأعراب البوَّالِينَ على أعقابهم. فإِنْ شِئْتَ فخْده 


وإِنْ شعت فَذَزة)9'. 


.)519:4( رواه البخاري» ينظر: فتح الباريء ط: الريان‎ )١( 

45 صالح بن إسحاق البجليء أبو عمر الجرمي» أخذ عن الأخفش وأبي عبيدة 
والأصمعي وطبقتهم؛ كان ذا دين وورعء وله كتبٌ في النحو ككتاب الأبنية» توفي 
سنة (0١5؟).‏ 
ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 5لا 65/)» وإنباه الرواة (57: 28٠9‏ ”47). 

(”) يقصد بهذا المصطلح المفسرين» وسيأتي هذا المصطلحٌ لاحقاً في كلام أبي عبيد 
القاسم بن سلام. 

0 طبقات النحويين واللغويين (ص:51١).‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 38> 


فالجرمئٌ (ت:110) ينتقد أبا عبيدة (ت:١٠؛)‏ 3 قد خالف المفسّرينَ فى 
كتابه هذاء ويردُ عليه بهذا الرّدٌ الذي يدل على الاعتدادٍ بِالنَّفْسء وكأنّه لا 
يُعنى له هذا الانتقادُ شيئاً. 


وهذا المنهجح اللغري الذي سلكه أبو عبيدة (ت:١٠6»)5‏ أوقعه فى بعض 
التَّفْسِيراتِ التي لا نَصِحٌّء كما أوقعه في رد بعض الواردٍ عن السَّلفِء وكأنه 
لا يحتحٌ بتفسيرهم في نقل اللّغْة”''. ولقد كان بسبب هذه التَفسيراتِ عُرْضْةً 


0 


« ومن الأمثلةٍ التي انتٌقِدَت عليه من جهة اللّغةٍ: 
١‏ قوله: ##وَلُِجِنّ لكم عض الى حرم كحت » [آل عمران: ]5١‏ بعض 
يكونُ شيئاً منَ الشيء» ويكوثٌ كل الشيءء قال لبيدٌُ بن ربيعة0©: 
تَرَّاكُ أُمكِنَةٍإَدًا لَمْ أرْضَهًَا أو يَعَْلِنْ بَمْضٌ النْمُوسٍ حِمَامُهَا 
فلا يكونُ الحجمامٌ ينْزْلٌ ببعضٍ النفوسء فيّذهِبُ البعضء ولكنه يأتي 
على الجميع»”” . 


' وهذا الذي قاله في بعش لايعظن قن الثقك عليه قال ارق عفد 
النحاس (ت:8*©: «وهذا القولٌ غلظ عند أهل النّظر من أهل اللْعْةٍ؛ لأن 


)١(‏ وازن هذا بما قد سبق نقله عنهء قال: «... فلم يحتج السلُث ولا الذين أدركوا 
وحيّه إلى النبِيّ أن يسألوا عن معانيه؛ لأنهم كانوا عرب الألسن» فاستغنوا بعلمهم به 
عن المسألة عن معانيه؛ وعما في كلام العرب مثله من الوجوه والتلخيص». مجاز 
القرآن (8:1): فمن كان هذا حالهمء لِمّ يعترض على بيانهم اللّغويّ للقرآن؟! 

زفق البيت في ديوانه» شرح الطوسيء تحقيق: حنا نصر (ص:727؟). وفيه : يرتبط» بدلّ 

)2 مجاز القرآن (484:1). 

(54) ينظر في نقده: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج :»)515:١1(‏ مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب (ص:75١)»‏ غرائب التفسير» للكرماني »)751:١(‏ المحرر الوجيزء لابن 
عطية (”7/ .)١75‏ 


م المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


البعفل والجرء لا يكوئان ممعت ث0 


قال أبو العباس”": معنى «أو يرتبط بعضّ النفوس»: أو يرتبظ نفسي» 
كما يقولُ: بعضّنا يعرفه؛ أي: أنا أعرقُهُ» ومعنى الآيةِ على البعض؛ لأنَّ 
عيسى ذل إنما أحل لهم أشياء مما حرّمها عليهم موسى: من أكل الشحوم 
وغيرهاء ولم يُجِلَّ لهم القتلّء ولا السَّرقةَ» ولا الفاحشةً”". 

وهذا المذهبُ قد حُكِيَ عن غيره» وقد أَنْكِرٌ أيضاًء كما قال الأزهريٌ 
(ت:070): «وقال أبو العباس أحمد بن يحيى: أجمع أهلٌ النّحوِ على أن اليعضن 
شيءٌ من أشياءء أو شي من شيء إِلَّا ا فإنه زعم أن قول لبيد: 


ا 00000000000000 يبه ضيه سن 8 ع2 .2 
أَوْ يَعْتَلِق بَعْض النفوسٍ حِمَامهًا 


فادّعى وأخطأ: أنَّ البعضٌ هاهنا جمةٌ0". ولمْ يكن هذا منْ عمل 
وإنما أراد لبيد ببعض النفوس: نفسه)( 0 


() ينظر المذاهب في جواز دخول «أل» على «بعض» و«كل»: لسان العرب» مادة 
(بعض) . 

(؟) هو المبردء ؤلم أجد هذا القول في الكامل في الأدب. 

.)5١04  507:1( معاني القرآن‎ )*( 

(5) يحتمل أن يكون هشام بن معاوية الضريرء النحوي» الكوفي» صاحب الكسائي» 
توفي سنة .)5١5(‏ ويدلٌ عليه أنه نحوي لا لغوي» كما في“ترجمتهء ولذا قال: «ولم 
يكن هذا من عمله». 

(5) قد كي هذا المذهب عن أبي الهيئم أيضاًء ينظر: تاج العروسء مادة (نظر). 

(5) تهذيب اللغة .)59٠0:1(‏ ومن العجيب أن الذي ورد عنه في كتاب مجالس ثعلب» 
تخاو 0 هارون (00:1) يخالف ما ُقِلَ عنه في تهذيب اللّغْى قال: 
١‏ وبين لم بعصم بَمَض الى » [الزخرف: 57]. قال: تكونُ بمعنى كل» وبمعنى بعض » 
وأنشد للبيد: 
تراك أُفكِئَة إدًا لَمْ أزضَّهَا أرْيَرْتَبِظ بَعْضَ التُّفُوسٍ حِمَامُهَا 
مجالس تعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (600:1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة لاوا 


؟ - وقال: #وَإِد كُلَنَا بِلْبَلَيكوَ ) أَسْجَدُواً» [البقرة : 8#4]م معئكأه : وقلنا 
للملائكةء وهإذا منْ حروف الزوائي”"؛ وقال الأسودٌ بن يَعْفر”" : 


فَإِذًا وَذْلِِكَ لا مَهَاةَ لذكرو وَلدَّهْرٌ يُعْقِبُ صَالِحاً يَنْشَادٍ 


ومعناه: وذلك لا مهاه لذكروء ولا طَعْم ولا 0 وقال عيبل مناف بن 
ربع 0 وهو آخرٌ قصيدة”*': 


م 


غنَى إذا اشلكرش]ع في فتائدو". .كلذ ها ككل الككالة انا 
أسلكوهي)”* 

وهذا المذهبٌ الذي ذهب إليه في الزَّيادةٍ في هذا الموضع وغيره» قد 

انتقده عليه بعض العلماءء وخطّؤه بهذاء ومِمّن ردَّ عليه هذا الموضعٌ الطبري 

(ت:01660. قال: ازعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغاتِ العرب منْ أهل 


() ذكر أبو عبيدة في الأساليب التي صدّر بها كتابه أنَّ الزيادة من مجازات العرب في 
كلامهاء فقال: «ومن مجاز ما يزاد في الكلام من حروف الزوائد» قال الله: ##إنَّ الله 
ا مَنْتَحء أن يَضْرِب مَمَلَا ما بَعُوصَةٌ هما كَرْقا» [البقرة: 11]: وقال: ظقَْا مك يَنْ 
أي عَنْدُ حَنْجِرْنَ» [لحاقة: لا4]» وقال: 2-00 ين طور سَيْئا تبت يدهن وصنخ 
دين »* [المؤمنون: ١٠]ء‏ وقال: لوَإٌ َال 7ك بك بنكبكزه [البقرة: 01٠‏ وقال: 
لما متَمكَ ألَّا جد [الأعراف: 17 مجاز هذا أجمع: إلقاؤهنّ». مجاز القرآن 
.)١١:١(‏ وقد تبعه ابن قتيبة فى القول بالزيادة» ينظر مثلاً: تأويل مشكل القرآن 
(طن: 800194)» وينظرة 'تفسيز غريتك القرآن (140 01 , 

(؟) الأسود بن يعفر بن عبد الأسودء أبو الجراح» أعشى بني نهشل» شاعر جاهلي» نادم 
النعمان بن المنذر» وكان ممن يهجو قومه. ينظر: خزانة الأدب (500:1 2))5٠05‏ 
ومعجم الشعراء (ص:18١).‏ 
والبيت في ديوانه (ص:١2)07‏ ينظر المعجم المفصل (07931:17. 

(*) عبد مناف بن ربع» شاعر جاهلي من شعراء هذيل؛ ليس له أخبار تُذكر. ينظر: 
خزانة الأدب (51:1): ومعجم الشعراء (ص:194١).‏ 

(4) ديوان الهذليين (55:7). 

(64) مجاز القرآن (7"9:1). 
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البصرة أنَّ تأويل قوله: ظوَإِدْ كَالَ رَيْكَت»4: وقال ربّكَء وأنَّ «إذه من أحرفي 
الرّوائِء وأنَّ معناها الحذف. 
واعتلّ لقوله الذي وصفنا عنه فى ذلك ببيت الأسود بن يَعْفْرَ: 
فَإِذَا وَذْلَنِكَ لا مها لدكسرةو . وَالدَّهَرٌ يُحْقَتُ ضالجا يفساة 
4 قال: ومعئاها: وذلك له مهاه لذكره» وبيت عبد مناف بن ربع 
الهذلى: 
ختى إذا اشلكو م في كتافكة" . .«قاد كما نظرة الصكالة الخدم 
وقال: معناه: حتى أسلكرهم. 
قال أبو عفر 'والأمر افن :ذلك نغلاق فادقال: ؤذلك أن «إذه حورت 
يأتي بمعنى الجزاءء ويدلٌ على مجهولٍ من الوقتِ. وغير جائز إبطالٌُ حرفي 
كان دليلاً على معنى في الكلام. إِذْ سواءٌ قِيلُ قائل: هو بمعنى التََطرّلِء وهو 
في الكلام دليل على معنىئّ مفهوم. وقيل آخرٌء في جميع الكلام الذي نطق به 
دليلاً على ما أريدٌ به: هو بمعنى التَطول. . .»2"30, 
« ومما ردَّه من قول السّلفء تفسير قوله تعالى: اوعدت طَنّ متكا» 
[يوسف: »]#١‏ قال: (أْفْعَلْتْ من العتادء ومعناه: أعدَّتٌ له اكذا] متكأ؛ أي: 
٠ 5‏ الع كى 0000 3 3 58 :2-5 5 
ورعم فوم أنه الاترج» وهذا من أبطلٍ باطل في الاأرض» ولكنْ عسى 
7 ع كتمع ]سل .5(0) 
أن يكون مع المتكإٍ ترج ياكلونه» 5 


1 امل 


)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر )15١٠  44:١1(‏ وفي بقية كلامه رد مفصّلٌ لما فهمه 
أبو عبيدة من معنى إذا في الأبيات. وقد رد عليه في هذا الموضع: الزجاج في ' 
معاني القرآن وإعرابه »)205١8:١(‏ وينظر: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» لابن 
السيّد البطليوسي» تحقيق: مصطفى السقا وحامد عبد العزيز (1/4:5؟ ‏ 7170), 
وخزانة الأدب (50:9 - 87). 

(5) مجاز القرآن (508:1 -04"). 


المصدر الثالكث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة وم 


وقد ورد تفسير المتكا بالاترج عن ابن عباس (ت:38) من طريق مجاهد 

0000086 وعطية العوفيٌ 1 وعن الضَّحََاك (ت:6٠2050)‏ من طريق أي 
م2 5 7 (5) 
روق '» وعن سلمة بن تمام : 


وفسّره بعضٌ السَّلفِ بأعمّ من لدوم نقالوا” طعاما ورد أذلك عم 
ابن عبّاس (ت:38)) وسعيد بن جبير (ت:94)» ومجاهد (ت::4١٠))»‏ وعكرمة 


لت: )0 والحسن البضري (ت:١01)»‏ وعطية العوفى (ت:١1١١)ء»‏ وقتادة 


(ت:7١١1)»‏ وابن إسحاق 00006" وابن زيد | 200 


وفسّره 00 فقالوا #كل فيء فطع بالشعينه ورد ذلك عن 
الضَّحَاك ه20 أ وعكرمة -0ة 


وورد عن مجاهدٍ (ت:4١٠)‏ ما يفيد أنْ سببّ الاختلاف في التّفسير 


.)11735:1( وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2»)9١:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

.)77:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() عطية بن الحارثء أبو روق الهمذاني» الكوفيء روى عن إبراهيم التيمي وأنس بن 
مالك» وغيرهما» وعنه: إبراهيم بن الزبرقان» وبشر بن خالد وغيرهماء صدوق. 2 
ينظر: تهذيب الكمال 2)١187:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:١588).‏ 
وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 1:0 . 

(5) سلمة بن تمام» أبو عبد الله الشَّفَريء الكوفي» روى عن إبراهيم يم النخعي وإسماعيل بن 
رجاءء وعنه: إسماعيل بن عليّة وجرير بن حازم» صِدوق) ينظر: تهذيب الكمال 
(:» وتقريب التهذيب (ص:2)7"49 وروايته في تفسير ابن أبي حاتم 
(10:7). 

(5) محمد بن إسحاق بن يسار المطّلبى» المدنى» صاحب السيرة» توفى سنة 2)١85:(‏ 
ويل قيرها. :ينظرة«طبغاختاين سخد 17909 +8 40605 والقينم المخمم اللظيقات 
(ص:0٠0٠5:‏ -507)» وتهذيب الكمال 157١:5(‏ -777). 

(5) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7:15/ا- 201/5 وتفسير ابن أبي 
حاتم (11737:197). 

60 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)4:157 وتفسير ابن أبي حاتم (7177:17). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم (511:1). 
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اختلاف القراءةٍ وتوجيهها في اللْعْوّء فقال: «من قرأ: طمتَكا4: فهو الطعام. 
ومن قرأها : «متكاا تدئ” 6 فهو الأترخ» ا 
٠.‏ و ا . هل هده 2 وه ل ل 2 

وعلى هذا يمكنٌ حمل تفسير من فسَّرَ ا لمُتّكأ بالأترج أنه أرادٌ تفسيرٌ 
هذه القراءق» ومن فسَرَه بالطعام أرادٌ القراءة المتواترةً. 

ويكون في القراءةٍ المتواترة وجهانٍ من التّفْسير: 

الأول أن المتكا :ما كا عليه من الرساتن وير هاه هذا هن القؤل 
الذي نصره أبو عبيلة (ت:١٠5))‏ والطبري تس وهو قول أهل اللغة؟ . 

الثاني : أن الميّكاً : : الطعام, وهو قول جمهور السّلف. 


صم «.« 0 


والقول الثاني محكيٌ في اللعةه قال ابن قتيبة ١ت:7/5ا؟)‏ : و وَأَعْيَرَتْ هن 
متكا [يورسف: ١]؟‏ أي) ماما برقال اتكَأنا عند فلانٍ؛ أي: طَهِمْنًا. 


: (0). 
وقال جميل””': 
3 0 2-5 معد مه سات 2 2 07 2 30 م 


)١(‏ قال ابن جني: «وقرأ: طمُتْكاً» ساكنة التاء غير مهموزة ابن عباس وابن عمر 
والجحدري وقتادة والضحاك والكلبي وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش». 
النككصي 40009419 وزاد ابن 'عطظية نتماهذا » المصرر الرهيزة م2 'فقلر 
(5:0؟9:). ٠‏ 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1:15لاء 9): وتفسير ابن أبي حاتم (1171:1). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (59:15. ١لاء‏ (). 

(4) ينظر: معاني القرآن» للنحاس »)551١:7(‏ ومادة (وكى؛ ومتك) في لسان العرب 
وتاج العروس. 

(5) جميل بن عبد الله القضاعي. المعروف بجميل بثينة» نُسِبٌ إليها لحبّه لهاء وكثرةٍ 
شعره فيهاء وتوفي بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان سنة (2»)87 ينظر: معجم 
الشعراء المخضرمين والأمويين (ص : 86): ومعجم الشعراء (ص:97). 
والبيت في ديوانه؛ تحقيق: إميل يعقوب (ص:22184)» والقلل: جمع قُلّدِء وهي إناء 
للعرب كالجَرَةِء وقيل غير ذلك. ينظر: لسان العرب» مادة (قلل). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة قا 


والأصل: أنَّ من دَعَوْئَهُ لِيَظْعَمَء أَعْدَدْتَ له التكأة للمُقَام والظمأنينة؛ 
فيستّى الطعامٌ متكا على الاستعارق»7 . : 


نيت 5 
0 


وبهذا يَبِينُ تقصيرٌ أبي عبيدةً (ت: ٠‏ وتسرّعه في ردٌ هذا المعنى» وقد أنكر 
عليه ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام (ت:01:4» فيما حكاه عنه الطبري (ت: 2005١‏ 


قال: اوحكى أبو عبيد القاسم بن سلام قول أبي عبيدة» ثم قال: والفقهاء ء أعلم 
بالتَأويلٍ منه. ثم قال: ولعله بعض ما ذهب من كلام العرب» فإِنَّ الكسائيئ كان 


يقولة قد ذهبّ من كلام العرب شيءٌ كثيرٌ انقرضٌ ه70 , 


وقد ذكرٌ جممٌ من أهل النّةٍ أن لفط المُْكِ يعني الْأنرُجّ» كما ذكر بعش 
اللْغوييّنَ القراءةً الشَّادّةَ «مبْكاً» فى البيانِ عن ورودٍ هذا المعنى في لغةٍ العرب. 

قال الؤبيدها (ف64م: 9( الفقك بالضّعّ ١.‏ (الأتوم)ء كاه 
الأععنة 41 وتقله الوه" بوفال القكن20: الؤاكدة متكة ميل + بسن 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١8١‏ - »)18١‏ وينظر له كتاب الأشربة» تحقيق: ممدوح 
حسن محمد (ص :/؛» وتفسير غريب القرآن (ص 11). 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)91١:15(‏ وقد علّق الطبريُ على قوله منتصراً لما ذهب 
إليه أبو عبيدة من المعنى» فقال: «والقول في أنَّ الفقهاء أعلم بالتأويلٍ من أبي عبيدةً» 
كما قال أبو عبيدٍ لا شك فيه» غير أنَّ أبا عبيدةً لم يبد من الصواب في هذا القولٍ»ء بل 
القول كما قال: من أنَّ من قال للمتكأ : هو الأترج؛ إنما بيّنّ المُعدّ في المجلس الذي فيه 
المتكأء والذي من أجله أعطين السكاكين؛ لأنَّ السكاكينَ معلومٌ أنها لا تعد للمتكأ إِلّا 
لتخريقه ولم يُعْطِينَ السكاكين لذلك». تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)17١:157(‏ 
وهذا غريبٌ على منهج الطبري الذي كان يعتمدٌ ما ورد عن السلف؛ ويعارض ما ورد 
عن اللغويين إن عارضهء وقد سبق بيان هذا المنهج عند الحديث عن تفسير 

(9) لم أجده في موضعه من معانيه .05791/:١(‏ 

(4) ينظر قوله في الصحاحء مادة (متك). 
والجوهري: إسماعيل بن حماد الجوهريء من أعاجيب الدنياء إمام في اللغة» له 
كتاب الصحاح في اللغة» توفي سنة (0794. ينظر: معجم الأدباء (191:5 - 150)غ 
وإنباه الرواة (779:1 2 71717). 

(0) لم أجده في معاني القرآن (47:1) 
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وبُسْرَة (ويكسر) قال الشاعر”” 
تشرث الإثم بالكؤوس - جهَاراً وترى التعخث بها متتهارا 


1 2 


زقبل: ستيب الأترة مُنْكَة؛ لأنها تُقْطعْ . 

(و) قال الجوهري”"': قال الفرّاء”": حدّئني شيحٌ من ثقات أهل 
البصرة أنه (الزُمَاوَرْدٌ)2' . 

يكل منيتها ند قرلة عغالى: #وأعتدت شن مدكنا4 [يرسف: ]١‏ بضم 
فسكونء وهي .قراءة_ابن عباس 5 رضي الله تعالى عنهما ‏ وابنٍ جبير ء 
ومجاهدٍ. وابن يي والجحدريٌ0 2 ولعي ونصر بن عاصم» كذا 
في العباب. 


وفي كتاب السَّوادٌ لابن جني ”7 : هي قراءةٌ ابن عباس » وابنٍ عمرهء 
والجحدري» وتاك والضَّحََاك والكلبيٌ» وأبانٍ بن تغلبّ» ورُويتٌ عن 


|الأعمعر (ة) : 


)0 ينظر: تهذيب اللغة .)١5١:10(‏ وقد فشّر المتك بالأترج» ولسان العرب» مادة 
(أثم). 

(90) ينظر: الصحاح» مادة (متك). 

() هو في معاني القرآن (؟1:؟47). 

(4) قال في القاموس المحيط» مادة (ورد): «الزُّمَاوَرْد: : طعامٌ من البيض واللحمء والعامة 
يقولون: بَرْمَاوَرْدٌ؛ . 

(9) هو يحيى بن يعمرء وقد سبقت ترجمته. 

(5) هو عاصم الجحدري» وقد سبقت ترجمته . 

0) هو محمد بن السائب» وقد سبقت ترجمته. 

() هو كتاب المحتسب. 

(9) سليمان بن مهران» أبو محمدء الأسديء الكوفيء ثقةٌ حافظ» عارفٌ بالقراءق 
أخذها عن النخعي وزِرٌ بن حبيش وغيرهماء توفي سنة .)١44(‏ ينظر: تقريب 
التهذيب (ص:5١5)»‏ وغاية النهاية .)"15-7316:1١(‏ 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ا 


مخ . ةك إلى 5 5 .2 [د4 . عِ 2 
قلت: ورواه عن الضحاك أبو روي» وفسره بجعا ور ورواه الأعمش 
عنْ أبي رجاء العطارديٌ””'. وقال: هو الأترج”". 


وبهذا يظهرٌ أنَّ هذا التعى الذى له وتيخ م بحيث اللنق ولا 
يَصِحُ رده ويكفي في ذلكَ حكايةٌ السَّلفِ له“ والله أعلم. 
أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة: 

لقد كان أبو عبيدة (ت:١٠0‏ متهماً في معتقده» فنْسِبَ إلى الخوارج”', 
زلبك إن النعدلة" <قول بطو مدقي كتايه: مار القراة ما يعد هذا 
الاتهام؟ 


أمَا الخوارجٌ» فلم يكن لهم في عهده تراثٌ يمكنٌ أنْ تُعرف به قضايا 
العقيدةٍ عندهمء وهي لم تظهرٌ إِلَّا متأخُرةٌ» وقد قرأتٌ أخبارّهم في كتاب 
الكاملٍ في الأدب» للمبرد (ت:045» وأغلبٌ ما فيه أخبارٌ قتالهم للمسلمينَ 
وشجاعتهمٌ في ذلكَ» ومن أكبرٍ المسائلٍ التي ذكرتها كتبُ الفرق عنهم مسألهُ 
الإيمان» وما نشأ عنه من حكم مرتكب الكبيرة» وتكفيرهم له» وأنه مخلّدٌ في 
النارء وغيرها من الأحكام. 


.)7١:15( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) عمران بن ملحانء أبو رجاء العطاردي» مشهور بكنيته» بصريً» ثقةٌ مخضرمٌ» ولد 
قبل الهجرة» وأسلم ولم ير النبي يوه أخذ القراءة على أبي موسى» وعرضه على 
ابن عباس» توفى سنة .)٠١5(‏ ينظر: تقريب التهذيب (ص:؟767)» وغاية النهاية 
(' 

06 + قاس العرومن+ عاد الامتك): 

(8) ينظر تفسيره للطلح (500:7)» فقد رٌّ تفسير السلف له. وسيأتي نقاشه لاحقاًء 
وينظر تفسير لتثبيت الأقدام 2)717:1١(‏ فقد فسره بخلاف ما ورد عن السلف» لعدم 
اعتماده على الوارد عنهم من أسباب الثزول وقصص الآي. 

(0) - ينظر مثلاً: إنباه الرواة (:7831). 

(1) ينظر مثلاً: طبقات التحويين واللغويين (ص:/ا9١).‏ 


م المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة 


وقد تفخصتٌ كتاب أبي عبيدة (ت:010» فلم اذ فه كيخا من هذه 
العقائدٍء فهل كان يتّقي المجاهرةً بذلكَ» كما وردت الرّوايةٌ عن تلميذه 
ا قال: «دخلتٌ على أبي عبيدة» وهو 0 فى مجلس مسجده 
وحدهء ينكتٌُ في الأرضء فرفع رأسه إلىّء وقال: من القائل”" : ْ 

أقُولُ لَهَا ‏ وكّدْ جَسَآتْ وَجَثَاتْ ‏ همِنّ 0 ويك .لن, تراغ 

فقلتٌ: قُظريٌ بن المجَاءة الخارجث” . 

قال: فض الله .فاكَء هلا قُلتَ: 0 المؤمنينَ أبي نعامة. قال لي: 
اجلسٌء واكتُمْ على ما سَمِعتَ مني. 

قال: فما ذكرته حتَّى مات»”*©. والله أعلم. 

فإن صححَتٌْ هذه الروايةٌ» فإنها تدلٌ على إبطانه لمعتقدٍ الخوارج» ولذا 
لم يظهر في كتابه ما دل على اعتقاده مذهيّهم. واللهُ أعلم . 


أنّا تُّهْمةُ الاعتزالء فيقول عنها الحُشَنِنْ””: «كان أبو عبيدةً من ببعضٍ 


)1١(‏ عبد الله بن محمد بن هارونء أبو محمد التَّرَّذِيُ قرأ كتاب سيبويه على الجرميّ» 
وأخذ عن أبى عبيدة والأصمعيئ» له كتاب الأضداد وغيره» توفى سنة (2)170 ينظر: 
أخبار التحويين الفيرون فين مق 1409 اه روات 01م 

(؟) الأبيات من مشهور شعرهء وهي في مصادرٌ كثيرة» منها: شعراء الخوارج» تحقيق: 
إحسان عباس (ص: 47 - 57)» وأمالى الشريف المرتضى (2)775:1 وسمط اللآلى 
(1:ملاة). 1 ١‏ 

() قُظرِي بِنُ المُجَاءَةٍ من بني مازن أبو نعامة» من قادة الخوارج الأزارقة» خرج زمن 
ولاية مصعب بن الزبير للعراق» قتل في طبرستان سنة (8/)» وقيل غيرها. ينظر: 
معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص: 774‏ 776): ومعجم الشعراء 
(ص:6١5).‏ 

(4) مراتبٌُ النّحويين (ص :78 - 07294. وينظره في أمالي الشريف المرتضى (515:1). 

(5) محمد بن عبد السلام الحُسَّنيء من أهل جيّانَء رحل إلى المشرق» ولقي المازنيّ - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ا 


الاعتزال» إِلَّا أنه قد بَرئَ منْ ذلك بما ظهرٌَ فى روايته وكتبه»(© 

وقال مروانٌ بن عبدٍ الملكِ: «قلت لأبي حاتم: يقال: إِنَّ أبا عبيدةً كان 
يقول: بالقذوة"قفال + لوأك ذلك .قال كان يفيت و0 

وهذا المنهج الذي نص عليه الحُشَّنِي منهج صحيحٌ قويمٌء فهل ظهر في 
كتبه ما يدل على ما نُسِبَ إليه؟ 

لقع اجتويت اق شو كناب الإظرار عالت رروده العاف لور لين 
من الأمثلة ما 0 
«مجازه: هر على العرش » وعلا عليه» يقال 0 0 طهر الفرس : 
وعلى ظَهْرٍ البيتٍ»” ". 


وهذا القولٌ في الآية هو قولُ أهلٍ المنوه: 1م «المحولة قيرون: أن مع : 
استوى: استولى» ولهم أقوال أخرى فيها تحريفٌ لمعنى الاستواء”“. 


؟ - في قوله تعالى: #وهوق لَرى دل الكان كي ندم وهو هرك 
عله »4 [الروم: ا قال: «مجازه أنه خلقه ولم يكن من الْبَذْءِ ا 3 يحييه بعرم 
بعد موته رَمُرٌ أمْوَبُ َو فجارٌ مجاهٌ: وذلك كَيّنّ عليه؛ لأنّ :ْمَل 


يوضع موضعٌ الفاعل» قال20 : 


2 وأبا حاتم وغيرهماء وكتب الحديث؛ وكان فصيح اللسانء بصيراً بكلام العرب» 
وكان خيّراً ديّناّء توفي سنة (187). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: 528): 
وعذوة اليس (ن 44 

.)١9ا/ل:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )1١( 

.)١98:ص( طبقات النحويين واللغويين‎ )١( 

(0) مجاز القرآن (7*:1”)» وينظر: (8:7ء لاه). 

80 سبائئ 5ك توليع قن :فصل (الافحرات: في الشسين اللتوي): 

)02( الت لمعن بن أوس في ديوانه (ص :205 ينظر حاشية مجاز القرآن .)١5١:17(‏ 


الملل 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


ماه كم ”7 0 9 5314 - 207 2 ٠‏ 2 
لعهرك ما أكري»: وإني الأوجل . .. خلى أمنا مندن الميكة أول: 


أي: إني لواجل؛ أي: لَوَجِلَء وقال”©: 
سا0 0002022022 يلك شبيل لثَت فيهًا بأزعد 


أي: بواحدٍء وفي الأذان: الله أكبرٌ؛ٍ أي: كبيرٌ. وقال الشاعد”': 


أَصْبَحْتُ أنْئَحْكِ الصّدُود» وَإِنَنِي - قَسَماً ‏ إِلَيِْكِ مَعَ الصَّدُودٍ لأَميل 


وقال الفرزدق”” : 


الريك الكناة نتن ل .سنا ساد اد رادل 


فإن احتجٌّ محتجٌء فقال: إِنَّ الله لا يوصفٌ بهذاء وإنما يوصف به 


الخلقٌء فزعمٌ أنه: وهو أهون على الخلقٍ. 


(010 


فم 


فرق 
زفق 


وإِنَّ الحجّة عليه”؟: قوله تعالى: ركان دَلِلَك عَلَ أَكَّمِ يِيرًا» 


استشهد أبو عبيدة بهذا البيت قبل هذا الموضع 2)١7:7(‏ ونسبه إلى طرفة 
(:001)» وقد استشهد به الطبري في مواضع من تفسيره »)١51:15(‏ (751:/ا2)7 
ونسبه إلى طرفة كذلك (4)771:10 واستشهد به ابن الجوزي في زاد المسير 
.)١59:5(‏ (574:4). والقرطبي .)88:7١(‏ 

وقد ذكره أبو علي القالي في ذيل الأمالي (:218). وعلّق عبد العزيز السيكي فن 
سمط اللآلي )1١5:7(‏ بأنه وجده في كتاب الاختيارين ضمن أبيات منسوب لمالك بن 
القّينِ الخزرجيء واللهُ أعلم. 

البيت للأحوص الأنصاري» وهو في ديوانه» تحقيق: عادل سليمان جمال 
(ص:9١5).‏ 

البيت في ديوانه (ص:144). 

كذا في مجاز القرآن» وقد نقل الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي )"8:1١(‏ هذا 
الموضع من كتاب المجازء والعبارة عنده أصوب» وهي: افَإِنَّ الحجة عليه»؛ لأنها 
جواب: فإن قال قائلُ» والجواب تدخله الفاء لا الواوء والله أعلم. 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة لمن 


2 كوب 55 0-9 7 ب 7 3 0-9 
[الأحزاب: 19]» وفى أيةٍ أخرى: #ولا يُودُمُ حِفْظهما# [البقرة: 0ه]؛ أي: لا 
ا" 


وهذا المعنى الذي ذكرّه هو أحذ قولي السَّلفٍ في معتى الآية'"), 
والقؤل الأقية: أنيا على بانياء :والمسى - الاعادة دبع اليد أهرن عليه" 
كما هو في نظركم أنَّ الإعادة أهونٌ من البدءء وهذا من باب قياس الأولى. 


فى قول الله تعالى: ويم في أَلُور» [الكيف: 44]» قال: «واحدتّها 
صورة» خرجتٌ مخرج سورة المدينق» والجميع: موز ومجازه باز 
المختصر المضمر فيه؛ أي: تُفِحَّ فيها أرواخها»”' . 


خالف أبو عبيدة (ت:١)‏ في هذا التَّمْسيرٍ الوارد عن النبي يل في معنى 
الصُورِه ويحتملٌ أنه كان يجهلٌ هذا المعنى الشرعيّ؛ لأنّه لم يوردهء فينكره» 
والله أعلمء وأيَاً ما كان الأمرء فإنَّ هذا التَّمْسيرَ غيرٌ مقبولٍ البنَّهَه لكن المرادَ 
هنا أنه لا يمكنٌ الجزمُ بأنَّ أبا عبيدةً ينكرٌ الصُورَ الوارد في الحديث» كما 
هو شأن بعض المعتزلة في الغيبيََاتِء ولكن الذي وقعَ لهم وغيرهم ممن 
ينكره قد اعتمد على قول أبي عبيدة» وسيأتي الحديث عن ذلك لاحقا””. 


.)١15-1١17١:5( مجاز القرآن‎ )١( 

(0) ذكره ابن جرير عن ابن عباس من طريق العوفي» وعن الربيع بن خُنَيم. تفسير 
الطبري» ط: الحلبى 50:5١1(‏ -550), 

() ذكره ابن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة». وعن مجاهد 
وعكرمة وقتادة. تفسير الطبري» طْ: الحلبى (١؟:‏ 5" ). قال الشيخ ابن سعدي 
موضحاً هذا المعنى: «أي: إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه من ابتداء خلقّهم» 
وهذا بالنسبة إلى الأذهانٍ والعقولٍ. فإذا كان قادراً على الابتداءٍ الذي تُقَرُونَ به 
كانت قدرته على الإعادةء التي هي أهون» أولى وأولى». تيسير الكريم الرحمن في 

.)1657"-1١575:15( 4١95:1( وينظر:‎ »)5١5:١1( مجاز القرآن‎ )8( 

(0) ينظر: (ص:556). 


خض المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة 


: - وفي قوله تعالى: طيُحَدِمُونَ الله وَالَدِنَ ءَامَبُا وَمَا عَدْنَعُورتَ إلّه 
شه وَمَا يرون [البقرة:.4]» قال: «يخادعون في معنى يخدعونء ومعناها 
يُظهرون غير ما في أنفسهم. ولا يكادٌ يجيءٌ «يُمَاعِلَ) إل من اثنين» إل في 
حروفي هذا أحدها. قوله: #قََكلَهُمْ 4 [التوبة: 1*٠‏ معناه : قتلهم ه300 , 

يُشْعِرٌ اختيارٌه هنا بعدم وقوع المخادعةٍ من الله تعالى» حيث صرف 
معنى المفاعلة في هذه الآيةِ إلى أنها تقع تقع من الواحدٍء وهذه الصّيغْة ‏ 
كانت ترد لهذا الوا ب ا 0 
الذي هو أصل معنى هذه الصّيعْةٍء بدليل وصف الله بها في قوله تعالى: «إنَّ 
لْمَتَفِقِينَ محتيعونَ الله وهو حَددِعَهُمٌ # ا لكنَّ مخادعة الله لا تَكون 
منه ابتداءةء بل هو يخادعٌ من يخادِعُهُء لذا لم ترد هذه الصفةٌ مفردةً إثباتاًء بل 
وردثُ مقابلَ مخادعةٍ المنافقينَ» والمخادعةٌ منه بخلاف المخادعة من البشرٍء 
على القاعدةٍ المعروفةٍ في الأوصافي المنسوبة إلى الله. 

وهذه الأمثلة التي وقع فيها خطأ أن عبيدة (ت:١٠2)‏ لاا تكفي في 
الحكم عليه بانتهاجه مذهبَ المعتزلة» خاصة إذا تأملتَ تفسيره الصريح 
للاستواء بالعلو» وهذا يخالفٌ مذهبٌ المعتزلة. 

ولذا فإِنَ الحال في الحكم على مثله لا يصلحٌ أنْ يكونّ مطلقاًء 2 
على الأخطاءٍ التي وقعٌ فيهاء ولستّ مُلزماً بنَسْبِهِ إلى طائفةٍ منْ طوائف البدعء 
بل تبقى في الحكم على الأصلء وهو السّلامة من البدع» والله أعلم. 0 


.)93:1( مجاز القرآن‎ )1١( 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة ينض 


إن كِ - 52 لخم 8 
تفسِيرٌ غريب القرآنء لابن فَتَيْبَه 


الك اين قحبة :ت:80 كبايه (غرين'القرآن) نتكما يه كثانه «تأويل 
مشكل القرآن) حيث قال في نهايةٍ مقدمته ‏ بعد أنْ ذَكَرَ شْبَهَ الطَاعنينَ في 
القرآنٍ -: «وقدْ ذكرثٌ الحُبَّةُ عليهم في جميع ما ذكرواء وغيره مما تركواء 
وهو يُشْبَهُ ما أنكزواء ليكون الكتابٌ جامعاً لِلفَنّ الذي قصدتٌ له. وأفردتٌ 
للغريب كتاباً؛ كي لا يطول هذا الكتابُ» وليكونَ مقصوراً على معناه» خفيفاً 
على من قرأه إن شاء الله" . 

وقد ذكرٌ غرضّه من تأليفٍ كتاب (غريب القرآن)» فقال: «وغرضّنا الذي 
امتثلتاه في كتابنا هذا: أن نختصرٌ ونكمل» وأن نوضّح وتُجمِلَ» وأنْ لا 
تتتفية عن اللفظ المعدل».. ولا كدر الدلالة "على احرف الستتعمل “وان 
نينو كتابهبالكجر وبالسليف والاسايد»: 1 

ُمّ قَالَ: «وكتاينا هذا مستنبظ من كتب المفسّرِينَ» وكتب أصحاب اللْغةٍ 
العالمِينَ» ولم نخرخ فيه عن مذاهبهمء لا تكلّفنا في شيءٍ منه بآرائنا غيرَ 
بعائهم: كد اختارنا :قن التعرف رلك الأقاويل في اللّعْوِّ أشبهُها بقصةٍ 
يه 


)١‏ تأويل مشكل القرآن (ص:5"). 

(0) هذا النصٌ يُظهرٌ بداياتٍ المفسّر الناقدِء أو المفسّر المختار من بين الأقاول+ غير أنه 
لا ييّن في كل موضع سبب اختياره. 

(9) تفسير غريب القرآن (ص:” - 5). 


نا المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ويتبين منْ هذا ما يأتي: 


- أن ابن قتيبةً (ت:000 ححص معاني القرآنٍ بكتابه (تأويل مشكل 
القرآن). وخص سَ الغريبت بكتابه (تفسير غريب القرآن), وإن كان يُعرّحَ في كتابه 
في الغريب على شيءٍ من معاني القرآنٍ وإعرابه» لكنّه قليل جداً. 
" - أنه اعتمدّ في كتابه على من سبقّه من مفسّري السَّلفٍ وأهل اللَعْق 
رقو أ ار و اكز لا ارب عجن تقل بيطا لمر من أسماء هؤلاء عنده 
تيل أن ابن عباس 00 ل وقتادة 00 أكند المعدوون ورودا ثم 
مجاهداً 05 َ الحسنّ البصري 20 
أما أهل اللغة» فقد اعتمد على أفن عبيدة (ت:2)0 آخذاً من كتابه 
(مجاز القرآن)0, وعلى الفراء 5002-8 آخذاً من كتابه (معانى القرآن)0"” . 
وقذ أكير الأحدٌ عنهما دون أن ينض على ذكرهها. 
ولم يكن في نقله مجرداً عن النقدِء بل أبانَ فى مقدمة كتابه رأَيَهُ فيما 
ينقل ‏ فقال: لعن ااكضازنا :فى «الحرزف أولئ” الأفاويل “فى اللعةء: اشبهها 


)١‏ ينظر مثلاً: ين ني للد لسن الل للق لض ل الل 
00 ويلاحظ أنه يروي من طريق أبي مالع ولذا يقولٌ ‏ أحياناً :اولي الفسين 


أي صالح» (ص :391 , 
هق ينظر مثلاً: (ص 2315١:‏ اد أل 4١ل‏ كلل وفكثء لالالل الل ال 


وغيرها. 
60 ينظ . ل: «(ص: لاغء لال الالال كقكل كلل دولل لاقل لآق "ارهو)ل 
وغيرها. 


(4) ينظر مغلا : (ص:97١1.‏ 2.509 5"لا., 146). وغيرها. 
(0) ينظر: نصه على اسمه فى (ص:25 لكل 6كل لاك لال 515.؛ قن كلاء قنك 
١1ل‏ ”دل لال .)”1٠‏ وغيرها. 


() ينظر: نصه على اسمه في (ص:١20‏ /ا5. 259 .)3١5‏ وغيرهاء وهو أقل وروداً 
عنده من أبي عبيدة . 


بقصةٍ الآية» 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 3 


9 . وهذا يَيْمُ عن رأي في الاختيار» وأنَّ ما اختارّه فقد ارتضاه 


قولاً له. 


كتأيه . 


0 
2 


ص 


وإذا كان فى معنى اللَّفْظٍ أكثرٌ من قولٍ فإِنَّ منهجه: 


« أنْ يذكرٌ أحدّ الأقوالء دونَ ذكر غيرهاء وهذا هو الغالبٌ على 


: أن يذكر الاحتمالاات بلا ترجيح”"2 وهو قليل» ومن ذلك‎ ٠. 

0 #هَإِدًا بَرَرُوأْ مِنْ عِندِكَ»4 أي: خرجوا. بيت طآبفّة ار 
تَدل 4 [النساء: ١8]؟‏ أ كدرو ليلا غير ما أعطوك ا 

قال الشاعة9؟: 


و رو 


اك ل تاشم رت ناته 00 ا 


والعربٌ تقول: هذا أمرٌ قُدَرَ رَ بليل» وفرع 00 ومنه 0 الحارث بن 


0-0 


ًَ 


جَمَعُوا أَمْرّهُمْ عِمَاءَء كلما أَطَبَحُواء أَصْبَحَتُ لَهُمْ ضَوضَاءٌ 


000 
00 


فرق 


0 


تفسير غريب القرآن (ص:4). 

ينظر ‏ على سبيل المعالة: (ص:052-656. ار ل الو ل لين 
كتقث خا" ؟اكثء ه56"). 

البيت في ديوان الأسود بن يعفر (ص:2.)”507 وفك تسسة إل غيره. ينظر: المعجم 
المفصل (55:7). 

الحارث بن حِلَّزَة اليشكُري» كان أبرصاً» وكان مناظر قومه وإمامهمء من شعراء 
الجاهلية» أحد أصحاب المعلقات الشعرية. ينظر: الشعر والشعراء  ١919:1(‏ 
4)؛»؛) معجم الشعراء (ص:١56).‏ 

دالبيت في ديوائه؛ تحقيق: ل وت وقال الزوزني 
الآمرة عقد القلت: 51 النفش عليهء يقول: لكل عن فرت من قعالنا 
وجدالنا عشاءً» فلما أصبحوا جلبوا وصاحوا». 


فض المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


04 ا 


وقال بعضهم: تت طائفةٌ ؟ أ أى : بدل» وأنشيد 


وت فؤلن عد الشنلية. ,نك فاكلك ان عكوا 006 
« أن يرجح بين المحتملاتٍ اللّعْويَةٍ الواردةٍ في تفسير النّصِّء وهذا 
قلي كذلك9, ومنه ما وردّ في تفسير قوله تعالى: لأأَقِرِ أاصّلَرة لِدُُوكِ الشّمْين 
ِل عْسَقَ ألِ4 [الإسراء: 7/8ا»ء قال: «« إدلرك اخحي غوويكينا > ويوبال: 
زوالهاء والأولٌ أحبٌ إلى؛ لأنَّ العربٌ تقول: دَلَكَ النّجِمٌ: إذا غابٌ. قال 
0 
مَصَابِيحُ» لَيْسَتْ اللواتي تويك" الضراء' زلا بالاملدب التريي 
وتقول في الشّمس: 3 لَكْتْ بَرَاح”)؛ يُريدونَ: غربث. والنَّاظِرٌ قد وضعَ 
كمه على حاجبه ينظرٌ إليهاء قال الشاعة©: 
والكمين قد كادث تكون ذنقا 
أَدْمَعُْهَا بالرّاح كئ تَرَحْلَمَا 


(0) البيت ذكره الطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر  ١91:9(‏ 97١)غ‏ ونسبه للأسود بن 
عامر بن جوين الطائي» وذكره القرطبي في تفسيره (189:8). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:١71١‏ - 177). 

) ينظر أمثلة لذلك (ص:١ك.‏ كك كام امل علللى وه كول بزل لالم 
16 . 

(5) البيت في ديوانه» شرح : الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (1774:7). وهو 
يصف إبلاً مصابيح؟ أي : : تصبح في مباركها من الشّبع» والآفلات: الغائبات» ينظر: 
شرح الباهلي. 

(5) كذا شكلها المحقق: ا 0 ٠‏ وهي كذلكٌ» غير 
أن تفجين ابن يغ يفده يدل عدن انها (برَاح) بكسر الباء؛ أي:..دلكت الشمس 
تحت راحةٍ الناظر لها الذي يجعل كفه دون شعاعهاء والله أعلم . 

(5) هذه من أراجيز العجاج؛ وهو في ديوانه؛ شرح: الأصمعي» تحقيق: عزة حسن 
(؟: ‏ 1568). 


المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة نض 


فشبّهّها بالمريض في الدَّنَفِءٍ لأنها قد همَتْ بالغروب» كما قارب 
الدَّنْكُ الموت» وإنما ينظرٌ إليها من تحت الكفٌ؛ ليعلمَ كم بقيَ لها إلى أن 


تغيبٌ» ويتوقّى الشعَاعَ ؛ ل 


© وكان في بعض الأحيانٍ ينص على النَّقَدِ؛ كنقده التَفاسيرَ التي ذكرّها 


. 00 عمية 3 2 0-4 3*7 
فى مقدمة ا وقد نص على نقدهو الفرَاءَ (ت:007) وأبا عبيدة ا 


لأنه ينقل عنهماء ومما وردٌ عنه: 


في قوله تعالى: «قدنًا بج أتَرنا جَمَلَمَا عَبلِيَهَا صَافلَهَا وَأَنَطَربًا عَلِنهَا 
حجار من سحجيل مَنضُودٍ # [هود: ”م]ء قال: «حجارة من سِجّبل 24 يذهب 
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بعص المتشرين إلى أنها (منك وكل) بالفارسيّة» ويعتبره بقوله كين : ##سِجَارةٌ 
من طن [الذاريات: *8]؟ يعنى: الآججرَّء كذا قال ابن ا 

وقال أبو عبيدة : التجيل : الشَّدِيدٌ وأنشدَ لابن 0 

0 ا تَوَاصى به الأبطَال يجين 

وقال: يريد ضربا ا 

ولستٌ أدري ما سجيل من سحجين» وذلك باللام» وهذا بالنون» وإنما 
سجينٌ في بيتٍ بيتِ ابن مقبل (فِعْيل) من سَجَنْتْ؛ أي: عقت كانه قال: ضرت 
يُكَيْتٌ صاحبه 50 أي يحبسه ستول أو ا للقتل . 


.)55١ - تفسير غريب القرآن (ص:709‎ )١( 

(؟) ذكر ثمانية تفاسير»ء ولم يرتضهاء ينظر: تفسير غريب القرآن (ص:4 - 0). 

(0) ينظر نقده للفراء (ص: 59 »)45١ »54٠‏ وينظر نقده لأبي عبيدة (ص:١277‏ 
طرف 21اي لض خرضة نكري 

(4:) ينظر الرواية عنه من طريق السدي في تفسير الطبري» تحقيق شاكر (4"4:160). ومن 
طريق عكرمة في تفسير ابن أبي عاني تحقيق: أسعد الطيب 2.250 

(0) البيت في ديوان ابن مقبل» تحقيق عزة حسن (ص:775). وصدره: 

وَرَجْلَةَ يَضْرِبُونَ الييض عَنْ عُرْضٍ مف ب اا قح ا 
(7) مجاز القرآن (١797:1؟7).‏ وقد سبق ته تفسيرٌه أيضاً في ١(‏ 14 . 


لمان المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


وفِعيل» لما دام منه العمل؛ كقولك: رجل فِسَّيقٌء وسِكيرٌء وسِكيتٌ: 
إذا دام منه الفسقٌ. والسّكرٌء والسّكوتٌ. وكذلك (سجين)» وهو ضرت يدوم 
منه الإثياتٌ والحبس. 

وبعض الْرُواةٍ يرويه: 0 7 1*2 أي ؛ ضربا 270 

ومع هذا التَّقَدِء فإنَّه قد يقمُ في قولٍ ضعيفٍ لا تحتمِلّه الآيةٌ © ومنا 
ينقد عليه في هذاء ما ورد في قوله تعالى: ووأ 2 تكفروت كما كدرو كر 
رررط ره عان بره اس 4 02008 ى لمج 
سوك لا تََحِذُوأ مِنْهمَ أيه حَقٌّ مبَاجرُوا فى مَل أله إن نولا مَحْدُوهمْ 5 
0 وكا تَتِذُوأ ِنْبُمَ وَلِكَا ولا كِيًا © إلا اَن يلد إل كوم يني 


مم يكن 4 [الستغينن قود تو سات 7 أَلْنِينَ يَصِلُونَ إل 57 أي 
يتصِلُونَ م و ويدتهم مكقٌّ 4 ؛ أي : 
وينم نَ: ب وقال الأعنى ا وذكر اه ري 
5 ]5 5 :ص كسشس هس على 00 عو 2 7 
إذا اتصلت قالت: أبكر بْنَ وَائْلٍء وبكر سَيتهناء والانوف رُوَاغْمْ 


الم 0 


(0) ذكر المؤلف هذه الرواية في كتابه: المعاني الكبير :»)44٠0:7(‏ وهى فى مادة (سخن) 
من لسانٍ العرب. 1 1 0 

15 تس قريب الغرات لمن 00 

6 'ينظر أمفلة لما تقد عليه تفسير لفظ المحال (ص:757)» وقد ردّه الأزهريٌ في 
تهذيب اللغة (40:5). وتفسير لفظ يعش (ص:2398)» وقد ردَّه الأزهري فى تهذيب 
اللغة (50:5 201 ولفظ زيّلنا (ص:197)» وقد رد عليه الزهري؛ كما في لسان 
العرب» مادة (زيل)» وفي نسخة تهذيب اللغة (5014:17) نقصٌ في هذا الموضع 
الذي نعله ابن منطون في لسات العزب» رفي تهنيب اللغة من هذا النقص كثيرء 
ويلاحظ ل الأزهري على ابن قتيبةً» وقد يكون اختلافُ المدارس ا في ذلك» 
فابن قتيبة بصريٌ؛ والأزهريٌ كوفىٌ؛ والله أعلم. 

(5) البيت في ديوانه» تحقيق: حنا نصر (ص:57 "07 . 

(0) تفسير غريب القرآن (ص :42177 وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (175:1). 


هذا القولٌ فيه نظرّء قال النَّحََانُ (ت:+©: «وهذا غلط عظيمٌ؛ لأنه 
و 9 سس و 2 
يدعت إلى أن الله تعالى_حظر أن يقابل أحَد بينه وبين المشلمين تسث»: 
0 السابقينَ 0 ا 


من مباحث لتّفسير 00 ومن ا ا القرآتكق ومن 
الأمثلةِ فى ذلكٌ: 


ما ورد عنه في قوله تعالى: #8 إدا ويلك مِنْهُ يسدّرك4 [الزخرف: 07]» 
قال يفون يقال فتذث أمد ضداء إذا مجك «والتقيرية حنم 
ومو التُضفيق: والباء :فيه سدلة من ذال+ كآن الاعطل فيه لد بغلاث 
دالاتء فَقُلِبَتْ الأخرى ياءً» فقالوا: صَدَّيْتٌ؛ كما قالوا: تَصَّيْتْ أظافري» 
والأصل: قَصََصْتٌ. 


ومن قرأ #يَشْدّوَة» آراة: يعدلون ويعرضوق»7 . 


كما يمكنٌ ملاحظةٌ تمه ببعض الأمورء وهى: 

« استفادته من تفسير السَّلفٍ فى بيانٍ غريب القرآن» والإكثارٌ منهء ولا 
أعرفٌ أحداً من اللغويّين سبقه إلى فعلٍ ذلك» غير أنه في كثير من المواضع 
لا ينص على المنقولٍ عنهمء مما يضطرٌ من أرادٌ معرفةً ذلك أن يتابعَ ويوازن 
نقوله بأقوالٍ السَّلفٍ. 


وهذا جعل فى كتابه مادَّة من غير مصدر اللغدّ؛ كالتزول» وقصص 


دلق الناسخ والمنسوخ. للنحاس» تحقيق: سليمان اللاحم .))©١5:5(‏ وقد استفاده 
النحاس - كعادته ‏ من الطبري» ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١:9(‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:500)» وقرأ: يَصُدُونَء بضم الصاد كل من: نافع وابن 
عامر والكسائي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم. وقرأها: يَصِدُونَء بكسر الصاد 


ون المصدر الثالك: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


الآيء وغيرها مما مصدرًه التّقل”'"'. ومن ذلك: 
تفسيرًه لقوله تعالى: لشم أَفِيصُواأ مِنْ حَيَتُ أقَاصٌ آلكَاسٌ» [البقرة: 
64 قال: «كانتثٌ قريشٌ لا تخرجٌ من الحرمء 00 لسنا كسائرٍ الناس» 
نحن أهل الله وقَطَانُ حَرَمِهء فلا نخرجٌ منه .. وكان الئاس يقفون خارج الخبرم 
ويفيضون منه» فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقفٌ النامنٌ, ويفيضونٌ من حيث 
أفاض الناسُ)9' . 


: بيان الأصل اللغويٌ للّفظٍ‎ ٠ 

يظهر في كثير من الألفاظٍ حرص ن أبن قتيبة (ت:270© على بِيانٍ أصلٍ 
للف في لغةٍ العرب» ولذا تراه يفسْرٌ معنى اللّفظٍ في سياقه ع يبن أصلّه 
الذي اشْبَقّ منهء وقد كانت هذه الظاهرةٌ اللعرئة واضحة عنده» تراها في كتابه 
(تأويل مشكل القرآن)””"» كما تراها في غريب القرآن”؟“: ومن ذلكٌ تفسيره 
لقوله تعالى: وَحيثرَ ِسْلِيْمنَ نودم ين الْحِنّ ولاش وَالطَيْرٍ فَهُمْ بورَعُون» [النمل: 
٠"‏ وقوله: #وَال رب أَوزِعَيَ أن أَظْكْرٌ ن ْمَك ألَىَ أَنمَمْتَ عل [المل: ول0ء 
قال: انهم ورَعُونَ»؛ أي: يُدفعونَ. وأصل 5 الكفٌ والمنع» ال 
وزعت الرجل إذا كففتّه» ووازعٌ الجيش: هو الذي يكمهم عن التَّفِرّقء ويردٌ 
مَنْ شل منهم. 


)١(‏ ينظر مثلاً (ص:ؤلاء 2)١١98 211١5 61١9‏ وغيرها. 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:784). 

() ينظر الألفاظ الآتية في تأويل مشكل القرآنِ: السبت (ص:0794»: المثل (ص:”8)» 
التشابه (ص:١١٠)»‏ المسد (ص:١5١)2‏ الاستدراج »)١19(‏ التزكية (ص :205145 
الهزم»ء سلك (ص:477)»: قضى (ص:١2)55‏ هدى (ص:2)557 وغيرها. 

(5) ينظر الألفاظ الآتية في تفسير غريب القرآن: تظاهرون (ص:07)» القرء (ص:87)» 
ئحلة (ص: 6 5 مسافحين (ص:”17١2)1‏ المراغم (ص:75١2)1‏ الغرم (ص:189١)2‏ 
الإمتاع (ص:١١2)35‏ تقفو (ص:100١)»‏ حصب (ص:7588)» الهباء (ص:؟١")2‏ 
سبت (ص:7١2)95‏ زلزلوا (ص:2358): النحب (صضص :205595 المعارج (ص : 2)586 
صَعوداً (ص:١59)»‏ الرجز (ص: 540)» وغيرها كثيرٌ . 


وقوله: رب أَيْزْعَِ» النمل: 14]؛ أي: ألهمنيء وأصل الإيزاع: الإغراءً 
بالشيء» يقال: أوزعتُّه بكذا؛ أي: أغريّه» وهو موزوع بكذا: مولعٌ بكذاء 
ومنه قولٌ أبي ذُؤيبٍ!") في الكلاب”" : 
5 0 50 , أولّى سَوَابِقَهًَا ونا تُوزَعٌ 


ه كثرةٌ الشّواهدٍ الشعريّة: 

كَثْرَتِ الشَّواهدُ الشَّعريّةُ لمعاني الألفاظ القرآنيّة في كتاب تفسيرٍ غريب 
القرآنٍ عند ابن قتيبة (ت:575)» وقد استفادّ في إيرادٍ الشَّواهِدٍ””» من مجازٍِ 
القرآنٍ ع عبيدة د(ت:١٠0)‏ الذي هو من أهم مصادره. وقد بلغث أكثرّ من 
ماكو 

ومن الأمئلة ما باعي 


١‏ قال: ١#بنجِمع‏ نَنْسَكَ» [الكيف: 6]؛ أي: قاتلٌ نفسّك ومُهلك 
ل للد 
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)١(‏ . خويلد بن خالدء أبو ذؤيب الهذلي» شاعر مخضرمء اشترك مع عبد الله بن الزبير في 
غَرْوِهِ إلى المغرب» وتوفي بأفريقية سنة (18). ينظر: معجم الشعراء المخضرمين 
والأمويين (ص: :)١55‏ ومعجم الشعراء (ص:97). 

(؟) البيت فى ديوانه» من ديوان الهذليين 2»)١١:1(‏ ومطلعه: 
ل ا 1ك 11101111 
وقد فسَّر الأصمعي (توزع): تكفٌ . 

(90) تفسير غريب القرآن (ص:””) . 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن (ص:94"*, #اه. 485. *1). وينظر على التوالي: مجاز 
القرآن (0:1", 44» كلاء 1"5). 

(0) ينظر على سبيل المثال: (ص:5*كنء "الال هلال فلاكء 186 2.755 خلكء 
للك لوم #د نل ول لسن علط على ودن"ل مول ولت كلق 
مو اق عمق موق ححف لألف حل دلق لكف 011 ). 


.)١19( غيلان بن عقبة» أبو الحارث» المشهور بذي الرٌّمّوَ» شاعر أمويٌ. توفي سنة‎ )١( 


فين المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ع ع سم بيعي ا 5 > مه ع و الوه د 
ألا ايها البَاخِع الوجد نقسة لت ءِِ نحَنه عن يليه الو 


231 وقال: #8 ألصَِّحمَدٌ # : السيدٌ الذي انتهى في سُؤدّده؛ أن النامن 
و في حوائجهمء قال الشاعد 9 ©: 


وو مده يمينا ججزها خرت 5ل ل الديد 
وقال عكرمةٌ ومجاهدٌ: هو الذي لا جوف له" . 


وغود:غلن هذا التفسين_ كان الذال: فيه سدلة دق 21 والمصفعة مد 


ه كدر الاعتماة على الشواهر: اللدرية عن العرق © وكير ها يون 
عبارثه : تقول العربُ”" . 


ومن الأمثلة : 


قال: «لوَوْعونَ ذى الأزاي» [ص: ؟1]: ذو البناء المخكمء والعوت تقول: 


ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص:59١)»‏ ومعجم الشعراء 
(ص:46). 
والبيت في ديوانه» بشرح الباهلي» تحقيق: عبد القدوس أبو صالح (7:ا١٠)2‏ 
وأوّله: ألا أَيّهَذا. 
وقال الباهلي في شرحه: ١نَحْنَه:‏ حرفتة المقادر». 

() تفسير غريب القرآن (ص:”557؟). 

(؟) هذا الشطر في كتاب العين )١١5:1(‏ بلا نسبة. 

)0 ينظر الرواية عنهم في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي 27”544:1١(‏ 7”48) وقد أورد هذا 
التفسير - كذلك ‏ عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير والضحاك. 

(4) غريب تفسير القرآن (ص:5057). 

(6) ينظر في الفهارس التى صنعها محقق الكتاب: فهرس الأمثال والأقوال المأثورة 
(ص:ومه 0051 0 

() ينظر مثلاً: (ص:١"كء‏ الاك 1د تدا ورد لازل وكللى وول جمل 
مالل الالالال لقث لول لاكق ك5كك لالاة), 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة زءفضن 


همْ في ف شابع الأوتتاف» وملك ثابت الأونتادة جرْييدون أنه دائم 
0 
أثر المعتقد على التّفسير الدّغويٌّ عند ابن قتيبة: 

لا يخفى على من يقرأ تراتٌ ابن قتيبة (ت:275) إتباعه للسّنوَه والتزامّه 
بما ورد عن السَّلفِ في المعتقدٍء فقد كتبٌ في ذلك كتايّه (اختلاف اللفظ 
والرد على الجهمية والمشبهة)؛ وكتاب (تأويل مشكل القرآن)؛ وكتاب (تأويل 
مشكل الحديث). 

ولقد كان يواجه موجة التّأويل الفاسدٍ التي كانت تقومٌُ بها زمرةٌ من 
المعتزلة والملاحدةٍ فردٌ عليهم. وبين الصَّوابٍ من المعتقد في ذلك» سواءٌ 
أكانَ ذلك في الأسماءٍ والصّفاتٍ”"'. أم كان في الغيبيَّاتِ؛ كالكرسيٌ 
والعرش » أم كان في عصمةٍ الأنبياءء وغيرها من مسائل الاعتقاد”". 


)١(‏ تفسير غريب القرآن (ص:/80/ا”). 

(؟) ينظر شرحه لبعض أسماءٍ الله وصفاته في تفسير غريب القرآنٍ (ص:”  202٠١‏ تحت 
عنوان (اشتقاق أسماء الله وصفاته وإظهار ا لي 1 

(6) ينظر أمثلة في اعتماده دلالة الألفاظ إثبات العقيدة الصحيحة أو الرد على المخالفين: 
لاج وف على تأويل > ميل سن يتاه [الترعه: 97]«يتسييم إلى الشغناكل؛ 
الاختلاف في اللفظ. تحقيق: عمر بن محمود (ص:1١).‏ 

١‏ رده على تأويل: «اإِلّا بِِدْنِ أَدّ4 [البقرة: :]2١7‏ إِلَّا بعلم الله الاختلاف في 

اللفظ (ص:56). 

 *‏ الرد على تأويل: #وَلْقَدَ دَرَأنة4 [الأعراف: :]١19‏ دفعنا وألقينا. الاختلاف في 

اللفظ (ص:77)» وتأويل مختلف الحديث» تحقيق: عبد القادر عطا (ص:815). 

4 الرد على تأويل: 8«إِنَا جَعَلَتَهُ نط4 [الزخرف: 7]: خلقناه. الاختلاف في اللفظ 

(ص:358). 

ه ‏ الرد على تأويل صفة اليد بالنعمة. الاختلاف في اللفظ (ص:٠5)»‏ وتأويل 

متكذلق الحديت (من :)4 وقدا جوز في قولة تعالى + طاغلا لهم يدا يك أزي» 

[يس: ]"١‏ بأن تكون اليد القدرة (غريب القرآن» ص:758)» وهو مخالف للتفسير 

الصحيح.ء ولكنه لا يخرج بهذا عن مذهب السنة؛ لأنه يثبت صفة اليدء لكنه في هذا- 


وسأذكر بعضٌّ الأمثلة المتعلقة بدلالة الألفاظ. 


١‏ سير الصّورِء قال: «لؤويوم نقَمُ قٍِ َلصُورٍ 4 [النمل: ا4]» قال أبو 


2 ز 7 عه 0-5 ل‎ 350 ١ 5 0 5 ١١ 
عبيدة”' : هو جمع صورة» يقال: صورّة وصوّر وصور. قال: ومثله: سورة‎ 


ليد 00 شُيرّتاليو فو اغتالئ السونر 


وقال غيره: الصُّورٌ: القرنُ بلغ قوم من أهل اليمن”"© وأنشك©»: 


-- المثال وقع له الوهم بجواز أن يراد بها القوة على سبيل المجاز. 
5 الرد على تأويل: 9وِبَفَحْتَ فيه ين رُوج» [الحجر: 19] أنه الأمر. الاختلاف في 
اللفظ (ص:”7:). 
الردٌ على تأويل النظر إلى وجه الله بأنه الانتظار. الاختلاف في اللفظ 
(ص: 44)» وتأويل مختلف الحديث (ص: ١80‏ - 144). 
4 الرد على تأويل: طتَمَلَمُ ما فى تَنِيى ,ل أَمَدٌ مَا فى تَنْيِكَ» [المائدة: ]١١4‏ بأنه: 
تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. الاختلاف في اللفظ (ص:15). 
4 الرد على تأويل العرش. الاختلاف في اللفظ (ص:47). 
٠‏ -الرد على تأويل الكرسي. اختلاف اللفظ (ص:18)» وتأويل مختلف الحديث 
(ص:١8).‏ 
١‏ الرد على من نفى الاستواء. اختلاف اللفظ (ص:60). 
7 - الرد على تأويل: طوَأتحَدَ أََدُ إِرهِيمَ كَليلا» [النساء: ]١15‏ بأنه فقيراً. 
الاختلاف في اللفظ (ص:19)» وتأويل مختلف الخديث (ص:87). 
٠‏ مفهوم عصمة الأنبياء» والرد على المخالفين في تأويلاتهم في قوله تعالى: 
#وعصخ ادم ريم فَتوقا 4 [طه: .]١١١‏ وقوله تعالى: طاَلْيَدَ هَمَّتْ بو وَمَمَّ يباك 
[يوسف: 14] تأويل مشكل القرآن (ص:” 105‏ 105)» تأويل مختلف الحديث 
(ص 8١:‏ - 2287 وفيه غير هذه الأمثلة مما هو في الدفاع عن عقيدة السلف وأهل 
الحديث . 

.)157 - 7571:15( .)41١5 2195:1( ينظر تفسيره للصور في مجاز القرآن:‎ )١( 

(؟) البيت للعجاج في ديوانه» رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن (ص:370). 

)6 نقل ابن دريد هذا القول» ولم ينسبهء ينظر: جمهرة اللغة (؟07/40:5. 

(4) الرجز بلا نسبة في ديوان الأدب» للفارابي (716:7): والصحاح» مادة (صور). 


المصدر الثالثك: كتب غريب القرآن - مجاز القرآن لابن قتيبة ين 


نَحَْنُ نَطَحْنَاهُمْ غَدَاةَ الجَمْعَيرٍ 
بالصَابِحَاتِ في عُبارٍ التفْعَينٍ 
كلها ديد -20 الصَورَيْنٍ 

وعلى آله : كيف 0 3 القرن : قل ل وحنى جبهته » ينتظرٌ متى 


في هذا المثالٍ حمل معنى الصّورٍ على الواردٍ في الأحاديث» وترك 
المعنى اللُْويٌ الذي رواه عن 5 عبيدة (ت:١007).‏ 

؟دوقال: اومن :صفاته:المومنٌ - وأضل الإيمنان: التصديق قال: 
توما أت بِمُؤْمِنٍ لاو كا صٍَقِينَ4 [يرسف: »]١07‏ أي: ردنا انك مدق 
ولو كنا صادقين. ويقال في الكلام: ما أُومِنٌ بشيءٍ مما تقُول؛ أي: ما 
أضَدف بذلك: 

فإيمان العبدٍ بالله: تصديقه قولاً وعملاً وعقداًء وقد سمَّى الله الصلاةً 
في كتابهٍ مانا فقال: ##ومًا كَأنَ أله لِيضِيعٌ مادم 4 [البقرة: 187]؟ أىئ: 
صلاتكم إلى بيتٍ المقدس. 


وقد يون لوعن فخ الأناق 4 أي انام الادمين أمنه اله وقد 


»)717/5:5( تفسير غريب القرآن (ص:760 - 55)». الحديث أخرجه الترمذي في سئنه‎ )١( 
وأحمد في مسئده (2)1157:1 والحميدي في‎ 2)١1١8:17( وسعيد بن منصور فى سئئه‎ 
والطبراني‎ »)١6١-160:19( مسنده (2)719:5:15 والطوق فى تفسيره» ط: الخلبق‎ 
في معتجينه الكبير (8:17؟١)»: وغيرهم» وقال ابن كثير معلقاً على رواية الإمام‎ 
أحمد: «وقد روي هذا من غير وجدء وهو حديث جيِّدٌه. تفسير ابن كثير» تحقيق‎ 
.)١79/1:5( السلامة‎ 


فسن المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ مجاز القرآن لابن قتيبة 


ذكرتٌ الإيمان ووجوهه في كتاب تأويل مشكل القران0: 

وهذه الصفةٌ من صفات الله جل وعد لا ته م ار 20 اك 
يقال: أمِنّ الله 4" كما يقال : لس الله ولا يقالٌ: يوْمنُ الله كما يقالٌ: 
يتقدّمنٌ الله . 

وكذلك يقال: تعالى اللهُّء وهو تفاعُلٌ من العلو. وتباركَ الله هو تفاعل 
من البركة. والله متعالٍ» ولا يقال: معارك ) لم تسمعة : 

وإنما ننتهي في صفاتِه إلى حيتُ انتهى» فإِنْ كانَ قد جاءَ من هذا شيءٌ 

عق الرسول صَلَى الله عليه وعلن اله أو.عن "الأيرة :جنار أن تطلق كما 
أَطلِقٌ غيره ”© 

في هذا المثالٍ بِينَ المعنى اللغويّ للإيمان» وبيِّنَ المعنى الشرعيّ لهء 
وذكر دليلاً على ذلك» ولم يعتمد على المعنى اللغوي فقط في إثبات المرادٍ 
الأعجال عفن منص الأيمان: 


)1١(‏ تأويل مشكل القرآن (ص:١ 58‏ ؟187). 

(؟) الأصل أنْ نأخذ بما ثبت من صفات الله في القرآن والسنةء وقوله: «أو عن الأئمة» 
يحمل على أنهم يبينون الصفات الواردة» لا أنهم يدوه على الله من عند أنفسهم» 
والله أعلم . 


[فر4ق تفسير غريب القرآن (ص: 4 .)٠١‏ 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز فنن 


ثالثا 


غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عُرَيرْ السجستاني 


يَّ 0 و2 50000 2-7 - . 5 
لقي كتات ابن عزيز (على زِنَةٍ: 6 شهرة واسعة. وحَفيّ بقبوله الحسن 
عند العلماي''. وكان ابن عُرَيز (ت::© قد قرأ جزءاً من كتابه على شيخه 


بف بكر محمد بن القاسم بن بن بشار الأنباري (ت: 5 0 


ولقد كان من قبلّه ممن كتبٌ في (غريب القرآنٍ) يتَتَبّعْ كم ألفاظ كل سورة 
منّ القرآنِ على ترتيب المصحفٍ. أمّا ابن عُرَيرٍ (ت:0م2 0 منهجه فيما 
يأتن: 
١‏ أنه رئّه على حروف المعجم ألفبائياًء ويعتبرٌ أوَّلَ من فعلَ ذلك من 
كتب غريب القرآنِ؛ لأنّ غالبَ من سبقه يرب على سور القرآنء ويذكرٌ تحت 
كلّ سورة الألفاظ التي سيفسّرها حسب ترتيبها في السُورةا*». 


)١(‏ ينظر فى نسبته هذه: مقدمة محقق كتابه: أحمد عبد القادر صلاحية (ص:9١‏ وما 
١‏ بحسا 
(؟) ينظر: مقدمة أحمد صلاحية في تحقيقه لغريب القرآن (ص:07. 
(9) ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص:1775). 
(4) على هذا سارث الكتب المطبوعة: مجاز القرآن لأبي عبيدة» وغريب القرآن لابن 
قتيبة» وغريب القرآن المنسوب لزيد بن علي» وغريب القرآن المنسوب لليزيدي. 


20 المصدر الثالث: كتب غريب القرآن - غريب القرآن لابن عُزيز 


- أنه أدخل حروف الزوائدٍ في موادٍ الكلماتٍ» دون إرجاعِها إلى 
أصل اشتقاقِهاء فكلمةٌ: «أدبار» تجدها في باب: الهمزةٍ المفتوحةء ولو كان 
ل الأصل الاشتقاقي لكانت تحت مادوَ: «دَبَرَة من حرفي الدالٍ. 
كما تجدٌ كلمةً: اليذرؤكم» في باب: الياء المفتوحة» ولو كانت على 
الأصل الاشتقاقيٌء لكانتُ تحت مادةٍ: «ذَرَأه من حرفي الذَالٍ. 
وهذا المنهجٌ لم يُسْبَنْ إليهء كما لم يُلْحَنْ بهء واللهُ أعلم. 
ولمّا كان ابنُ عرَيْزٍ ١ك:70”‏ قذ سبق في التأليف في (غريب القرآن)» 
فإنه قد استفادٌ من سابقيه» خاصة أبو عبيدةً معمر بن المثنى (ت:١٠2)‏ في كتابه 
(مجاز القرآنِ)» حيث كان معتمده الأول في غريب القرآنء وهذا ظاهرٌ 
بالموازنةٍ بين أقوالٍ أبي عبيدةً ١ت:١٠2‏ وأقوال ابن 0 (ت:00» وهو لا 
يصرح بذكره في كل مر ومع ذلك تجد 3 أبا عبيدةً (ت: 21٠8١‏ أكشرٌ 
0 الذين صرح بذكرهم في كتابه هذاء ع ذكرّه ثلاتّ عشرةً 0 
ثم يتلوه الفراءٌ (ت:507) وكان اعتمادذه على كتابه (معاني القرآن)» وقد ورد 
9 ل قرات !د كابر عياض (040) جيل رود وله لف را 
ويلاحظ أنه في نقله أقوال هؤلاء وغيرهم لا يعترض عليهم ولا يرجح 
بين أقوالهم عند الاختلافي» بل يكتفي بحكايةٍ الخلافٍ عنهم» وليس في 
كتاب ابن عَرَيزٍ (ت:00 ما يمكنٌ إضافثه إلى الظواهر اللغويّةٍ في التَفْسيرٍ التي 
وَحِدَّثْ عند سابقيه منْ كتب (غريب القرآن) سوى اهتمامه بالوجوه والتّظائر 
في بعض الألفاظ القر]كة9, ومن ذلك: 


(1) ينظر: غريب القرآن. لابن عُريزه تحقيق: أحمد عبد القادر صلاحية (ص :2185 
ل 004 ررقف اي اق ال لش برا الاك تر 4ة 

(0) ينظر: غريب القرآن (ص:١١١. 2.11١9‏ ١6ل‏ 75هل هكل لاثك هذ على 
يفخرة ” 

0) ينظر: غريب القرآن (ص :لاو /1141 56ل 70# 37594 ). ٠‏ 

(1) ينظر: المواد التالية في غريب القرآن (أوزارهم: 7٠ء‏ إمام: 232717 جبار: 20317137 - 


كب قال اين قر فش عه آم على 'كنانية وجوه مه ججماعة > كقرلة 
جَلَّ ثناؤه: أنه نت الكاين يَسُوت» [القصص: 19. 

رأة: أباغٌ الأنياء ي؛ كما تقول: نحن من أمّة محمد ككة. 

أنّة: رجلٌ جامعْ للخير يُقعتى به؛ كقوله جل ثناذه: «د ات 


2 2 أ 7 
كارح أُمََّ قَانمًا ينه [النحل: .]17١‏ 


01 وين ومل: كتولف إن ويا 01 علج كد [الزخرف: 18]» 
و دين وم إنا و- 4 االزخر 


35 8 جر ارم عاسم 5 
وأمة: حين وزمان؛ كقوله َيِل : 3 أَمَوَ مَعْدُودةَ# [هرد: »]١١‏ وقوله: 
كر بعد أَمَّةِ 4# [يوسف: 05]؟ أي: بعل حين . 
وفك "قر امن 1001 وراك "كوااى + وعدا 0 
١‏ - وقال: #جَبَنَ4 [المائدة: ؟؟]: أقوياءء عظام الأجسامء والجبَار 


مور« 


القهارٌ. والجبّارٌ: المتسلظ. والجبَّارٌ: المتكبّرٌ؛ كقوله تعالى: «ولَمْ بعلن 
بارا سَقِيًا [مريم: *]. والجنَارٌ: القئّال؛ كقوله تعالى: #وَإدا. بطشثر بطشكم 
جَبَّاينَ4 [الشعراء: ١1]؟‏ أي : قتّالين00 . 


جنب: 86 جلة: "لاا حجر: 5 :؛». خلاف: 219٠١٠‏ خلال: 219٠‏ دين: 
لاو الرجز: 186 كال الزوج: او السلام: 4”» الصلاة: 2579 العفو: 
.)55١- 55٠‏ 

(1) قرأ بسكون الميمء بعده هاء (أمِْ): مجاهد وشبيل بن عَزْرَةَ ينظر: تفسير ابن عطية» 
ط: قطر (/7:9؟07). 

(؟) قرأ بفتح الميم» بعدها هاء (أمَهِ)؛ ابن عباس وابن عمر بخلاف عنه وعكرمة مجاهد 
بخلاف عنهما والضحاك وأبو رجاء وقتادة وشبيل بن عزرة الضبعي وربيعة بن عمرو 
وزيد بن على»؛ ينظر: المحتسب (944:1). 

(68 «غريب القرانة (ض :6007-1719 ويلاحظ أن بعشل الوجوه الى :ذكرها لم يورد 
عليها شاهداً قرآنياً» كما يلاحظ أنَّ كلمة أمة» أشهر ألفاظ الوجوه والنظائرء لذا يبين 
كثير من اللغويين والمفسرين معانيها في القران. 

(4) غريب القرآن (ص:155١).‏ 


ان المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


ومن الظُواهرٍ اللو الأخرى ما يأتي 
أولاً: توجية القراءات : 

كان لتزحية القراءات: التى ليا أثز فى "المعى :نطبيت له بان 3 
ومن ذلك: 

« قال في قوله: «#هْصرَهْنَ إِليّكَ4 البقرة: 60: «ضَمَِّهُنَ إليك» ويقال: 
أفلين: اليلقا. عير هن )د بكر العاف 29+ افطظم + والمعي : فكل أزيقة 
منّ الطير إليك؛ مَصِرْهِنَّ ؛ أي: مَطَعْهُنَ»9 . 

وق أيه «وَمَازا 215 شك 6 نه ا د ب * 

٠»‏ وفي قوله تعالى: #وقالواً كلوه 5 عَلْفَُ بل لعنهم الله بَكفرِهم 4 [البقرة: 
حم قالّ: «عُلْفٌ: : جمع أغلث», وهو كلُ شَىء جعلتّه فى غلافي؛ أي 
قلوبنا لح عمًا ‏ تقول : كأنّها في عُلْفٍ. 

ومن قرا عُلُْف يضم اللام' را حي اد وتسكينٌ الام كيه 
جائرٌ أيضاًء مثل كُنُبٍ وكُنْب؛ أي: قلوبّنا أوعيةٌ للعلم» باينا 
لين علددة 7 : 

0 وفي قوله: امنا يه 4 [الصانفات: 44] قال: اايسرعون] يقال: 
جاء الرَّجِل يَف زَفِيت النعامة» وهو أوَّلُ عَدُوهًا وآخرٌ مَشْيهًا. 


»)١154:ص( ينظر: أمثلة لبعض القراءات التى وجّهها: أزلهما (ص:98)» ثمر‎ )١( 
جمالات (ص:؟17): حرام (ص:187): خرقوا (ص:181)غ درشوا (ص: 197)؛‎ 
ف لفن 20517 رق( 048) رقا زعي 91) 0 ركه الى 1ه وخيرهاء:‎ 

0) قرأ بكسر الصاد حمزة» وقرأ الباقون بضمّهاء ينظر: السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص:189- .)19١0‏ 

9) غريب القرآن (ص: 850؟). 

(5) القراءةٌ المتواترةٌ بسكونٍ اللام» وروى اللؤلؤيُ عن أبي عمرو بضمٌ اللام؛ كما 
حكاها ابن مجاهد في السبعة (ص:14١)»‏ وقد نسبها ابن عطية في تفسيره» ط: قطر 
( إلى الأعمش والأعرج وابن محيصن. 

(60) غريب القرآن (ص:77/1). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 8١‏ 


وتُقرأ: ايُرِفُونَ؛ أي: يصيرونٌ إلى الزَّفِيِفِ. . 
ويقرأ أيضاً: «يَزِقُونَ؛ بالتخفيف”" من وَزَفَ يَزِفُء بمعنى: أسرعَ. ولم 
يعرفها الفرَّاءُ ولا الكسائة 0" قال الَّجَاجُ!": وعرقها غيرهما»”؟. 


ثانياً: الاستشهادٌ بالشعر: 

كان حظ الاستشهاد بالشّعرٍ عند ابن عرز ك:.” في بان الألفاظ 
القرآنيّة قليلاً”*'» ولم يكن في ذلك مثل 3 ا (ت:١01‏ الذي تميرٌ بكثرة 
شواهده الشَّعريّةَ» مع أنه اعتمدٌ على كتابه (مجاز القرآن) واستفادٌ منه بعض 
الشُواهدٍِء كما لم يبلغغ نصفت شواهدٍ ابن قتيبة (ت:076). 

أمّا استشهاد ابن عزيز (ت:250) بمنثورٍ كلام العرب من جاهليينّ 
وإسلاميينَ» وكذا اسفهاة انان ابول عق فكان قليلاً» كما هي العادةٌ 
عند علماء اللّغدٍ والنّحوِ في الاستشهادٍ بالمنثورٍ من كع العرب ومن الحديثث 


ومن الأمثلةٍ في استخدام الشَّواهِدٍ الشّعْرية : 
« فى قوله تعالى: #إقإن روا فَقَلُ نكم ص سوا » [الأنبياء: ]٠١9‏ 
قال: «أعلمتكم» فاستوينا في العلم» قال الحارث بن جِلَرَة9: 


)١(‏ قرأ الجمهور بفتح الياء وتشديد الفاء (يَزِفُون)» وقرأ حمزةٌ بضم الياء وتشديد الفاء 
يُزِفُونَ» ينظر: السبعة في القراءات (ص:058). وقرأ الضحاك ويحيى بن 
عبد الرحمن المقرئ وابن أبي عبلة بفتح الياء وتخفيف الفاء (يَزِفُونَ) . ينظر : مختصر 
في شوادً القرآن (ص:178). 

(؟) ينظر: معاني القرآن» للفراء (7849:5). 

)2 ينظر قوله في كتابه: معاني القرآن وإعرابه (5 :7:9). 

(4:) غريب القرآن (ص:770)» وهذا النص يدل على أن ابن عَزيزْ قد اطلع على معاني 
الزجاج وأفاد منه. 

(5) بلغت الشواهد الشعرية في كتابه خمسين بيتء وفيها ما هو خارج عن بيان الألفاظ . 

(9) هذا البيت الأول من معلقتهء ينظر الديوان» تحقيق: طلال حرب (ص:71). - 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز 


2 5 :2 ا و ز2 د« 0-6 3 هه و 1 
افضتنا يبَييهًا أَسْمَاءً رب ناو يمل همِنْهالنْوَءُ 


0) 


٠‏ وفي قوله تال #أقلة اا غَذَا يرْتَعْ وَيِلْصَبَ»# (يوسف: 061١‏ قال: 


.. ويقال: نرتع 200 نأكل. ومنه قولٌ الع 


الل حتف 0 1 02535 5 


كراة. زددق 
أي: أكل. . .2 : 
ومن أمثلة الاستشهاد بالمنثور: 


« قال ابن عَرَيزْ (ت ا : ياب » [النبأ: 14]: متدققاً» ويقال: ثجا 


سَيّالاَء ومنه قول النبي كل: أحب العمل إلى الله تعالى العَج والنَجُ” . 
قلق + العلبية الك إسالة الدماء عد الدلس وا لنيس 5 
: بيه والثج: ! بح 


050 


والبين: الفراق» والشواء: الإقامة. ينظر شرح المعلقات السبعء للزوزني 


(ص:186). 

غريب القرآن (ص:9١٠1).‏ 

ار على قراءة أبي عمرو وابن عامرء وهي بفتح النون في الفعلين» 
وسكون آخرهماء ينظر: السبعة في القراءات (ص:7147). 

البيت لسويد بن أبي كاهل الذبياني» وهو في المفضليات (ص:198١)»‏ وقد ذكر 
المحققان تخريج القصيدة التي منها هذا البيت في (ص:110١)»‏ وكانت هذه القصيدة 
تسمى في الجاهلية: اليتيمة. 

غريب القرآن (ص:9””)., وينظر أمثلة أخرى (ص :2178 94 55ل وكلل 
مع لكل الال ملا). 

أخرجه جماعة من أهل العلم» منهم: الترمذي (184:7)» والدارمي (44:1)»: وابن 
ماجه (9371:1. 2)976 وابن أبي شيبة (7:لال51,» 5147), والحاكم 2»)55١:1(‏ 
والبيهقي في سئنه (7”0:5) (473:80. 66م)ء وغيرهم . 

غريب القرآنء» لابن عُزيز (ص:157١)»:‏ وينظر الاستشهاد بأحاديث أخرى 
(ص :هك #اوا رللاء الخ مل"), 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن غزيز 1 


« وقال: «... والأمانئ: الأكاذيب» أيضاًء ومنه قول 0 
م مئذ أسلمتٌ: أي: ما كذبت. وقول بعض العرب لابن كن 0 
كدية تن أهذا شيء رويتة أم شيء تمنَيئهُ ؛ أ ى: افتعلته. .00" , ْ 

« وقال في قوله تعالى: مابِرتَعْ وَيلْعَت # ةج اق نَنْعُمْ 
وتَلْهُوء ومنه: القيدٌ والرّيْعَةة'؛ تضربٌُ مثلاً في الخضب والجَدْبٍ)") 

وبعد هذا الحديث عن هذه الكتب الثلائة أذكرٌ ملحوظاتٍ تتعلَّنُ بعلم 
غريب 000 وهى ١‏ 

أذ قرحت هذه الكتب سار على أسلوبين: 

الأو 1 نيلك المولك كرفت الفاظ القرآن ست ورؤدها في 
الْسُورِء فيذكرٌ ألفاظ الآياتٍ مرنّبة» وهذا كما سبق في كتاب مجاز القرآنٍء 
وتفسيرٍ غريب القرآنٍ. 

الثاني: أن يرتّبها على الحروفء وعلى هذا سار ابن عُزِيزٍ (ك:0م, 
غير أنَّه سلكٌ بها طريقاً لم يُتبعْ عليه كما سبق بيائّه. 

ثمّ كتبّ من بعدّه مرباً على الحروف الألفبائيّة حسبٌ أصل الكلمقٍء 
كما هو معروفٌ في معاجم اللّغْوَ ومن ن أمثل من كتبّ على هذه الطريقة 


)١(‏ هو عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث. 

(0) مضت ترجمته. 

(90) غريب القرآن (ص: 18‏ 44). وينظر أمثلة أخرى (ص:/ا .)١158 37# 231١‏ 

(5) مضى ذكر من قرأ بهذه القراءة التي ذكر المؤلف تفسيرها. 

(5) قائله عمرو بن الصّعِقٍ بن خويلد بن نفيل» وكان قد أَسَرَنُةُ شاكر من همدان؛ 
فأحسنوا إليه وررّحوا عنه» وكان يوم خرج من قومه نحيفاًء الجاع ون الأسر 
وعادء قال له قومه: يا عمروء خرجت من عندنا نحيفاء وأنت اليوم بَادِنُء فقال: 
القيد والرّتعة» فأرسلها مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال» للميداني (؟488:1 -584). 

(1) غريب القرآنء لابن عُزيز (ص:7794)» وينظر الاستشهاد ببعض الأمثال (ص :273537 
.)31١7‏ 


33> المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عزيز 


الراغبٌ الأصفهانيٌ (ت: بعد:400)» وكتابّه من أوسع كتب غريب القرآن 
و ا 


وهذه الطريقة ة أتاحث للرّاغب (ت: بعد: - لتوسعه في عرض 
المفرداتٍ ومواطنها في القرآن ‏ ذكرٌ معاني الفط في موارده من القرآن» مع 
بيان أصل معناه في اك هن الألفاظ”" . 


وهي أنفعٌ من حيث جمع المتناظر من مادَةٍ اللفظِء وهي أقربٌ إلى 
فكرةٍ الوجوو والنّظائر التى كتبّ فيها مفسّرٌو السَّلفِء فتجد ‏ مثلاً ‏ فى مادَّةٍ 
صضَلت: تفسير ال ا امات 0 وَمواذٌ عن" الألفاظ قن سور 


دن 


0 في الشور. 


ومن يكتبٌ حسب أصل الكلمة وترتيبها على حروف المعجم يجعلها 
تحت مادَّةِ واحدةقء وهذه أكثرٌ فائدةٌ في تقريب الألفاظ إلى بعضها وجمع 
النْظير إلى نظيره. إذ قد لا يخطرٌ نالك أن لفظ هوسق؟:ولاتسن» من أصل 
واحدٍء وهو الجمع”''» أو قد تبحتٌ عن مادَةٍ «سطر»ء فتجدٌ فيها من 
الألفاظٍ: «يسطرون»» و«مسطور»ء و«أساطير»ء فهل تكون لفظةٌ «المسيطرون»» 
و«مسيطر» من هذه المادّقء 3 هي من مادَّةٍ «صيطراء وقُلِبَتْ الضَّادٌ فيها إلى 
السّينِ» وهل بينهما تقاربٌ في المعنى”*'؟ 


(- الت الكيخ السزرة كنات عييرة العقاظ نتن تنش أشرن الالفاظ) وقد اعمد على 
كتاب الراغب» وهو يزيد عليه أحياناًء وينتقده أحياناً أخرى. 

(؟) ينظر في مفردات ألفاظ القرآن. الألفاظ الآتية: أتى (ص:١35)»‏ أزر (ص:2)74 أت 
(ص:2)17/4 أفك (ص :79), أمن (ص:١2)9‏ أنف (ص: 2)960 وغيرها كثيرٌ . 

(0) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:589). 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص:١87).‏ 

(0) ينظر: المادتين في مفردات ألفاظ القرآن (ص:09٠ 5‏ ١٠5)؛‏ (ص:547). 


المصدر الثالث: كتب غريب القرآن ‏ غريب القرآن لابن عُزيز لوقا 


وهكذا غيرها من اللّطائفٍ والفوائدٍ التي ستجدُها في هذه الطرِيقةء والله 
الموفق: 

ه يلاحظ أنَّ بعضّ العلماء قصدّ جمعٌ غريب القرآنٍ وغريب العديك 
في تدوين واحدٍء كأبي فيد أخمه بن عمد اليروئ ارم" في كتابه 
السنكى. بالخريين "لكي آذ طن النه ترا يغزين التسديية ترا لا كارن 
تفسير ألفاظٍ القرآنِء كما سيأتي التَّمئِيل لكتب غريبٍ الحديث في المصدر 
الشافين: 0 


- 


لك 


« أنَّ من كتبَ بعد استقرارٍ تدوين اللَّعْةٍ لم يأتٍ بجديدٍ يُذكرٌ في 
المعاني» وإِنْ كان ثمَّةَ ما يُذكرٌء فإِنَّ الراغبَ الأصفهانيّ (ت: بعد 400) قد 
أدخلّ في كتابه شيئاً من أقوالٍ الحكماءء ويعني بهم الفلاسفةً”". وهذا خارجٌ 
عن التَّفْسيرٍ بلغةٍ العرب. 

« أنه لم يَسْلَمْ غالبٌ المتأخرينَ من تأثير المعتقداتٍ المخالفةٍ لأهل 
السّنَّةِ على تفسيراتهم لخر وهذا يتضحٌ ا في كتب (غريب القرآن)» 


)١(‏ أحمد بن محمد بن محمدء أبو عبيد الهروي» تتلمذ على أبي منصور الأزهري» 
وكان يفتخرٌ بهاء وكان أرّل من جمع بين عَرِيْبَيْ القرآن والحديث في مصِنّفٍ واحدٍ. 
ينظر: معجم الأدباء (770:5 :»)7551١-‏ وشذرات الذهب (151:7). 

(؟) كتبه أبو عبيد على حروف المعجمء وممن تبعه في ذلك: الحافظ أبو موسى محمد بن 
أبي بكر المديني (ت:١28)‏ في كتابه: المجموع المغيث في غربي القرآن والحديث» 
محمد طاهر الصديقي (ت:487) في كتابه: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار. 

(6) ينظر: مقدمة صفوان داودي في تحقيقه لمفردات ألفاظ القرآن (ص:١” ‏ ا”)ء 
وينظرء'المقردات (ص الى 9 314 

(4) ينظر مثلاً: مفردات ألفاظ القرآن» تفسير: الغضب (هلاء 2)508 والروح (ص :88) 
وبيوت الشبي (ص:١15١).‏ المحبة (ص:0١5. .)18١‏ والخُلّة(ص:١19):‏ 


والاستواء. 


المصدز الرابع 


كتب معاجم اللعة 


': كتاب العين». للخليل. 
نيا : جمهرة اللغة» لابن دريد. 
: تهذيب اللغةء للأزهري. . 


لين المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


المصدرٌ الرايع 


كتب المعاجم اللغوية 


سبقت الإشارةٌ إلى (المعا- جم اللغويةً). وأنها علو قسمين : 

0 كُتٌُ اعتمدث ا الموضوعاتٍ الغرية؛ أي : د الألفاظ 
(الأضداو) 9 عاك الجر (ت:هه)» وكتاب (الأنواي) 5" قتيبة 
مت :كلام وغيرها. 

وقد اجتهد بعضٌ علماءٍ اللّعْةِ في جمع عِدَّةِ موضوعاتٍ في كتاب 
واحد؛ ا عبيدك ل القاسم بن 0 (ت:؟77) في كتابه (الغريب المصنف).» 
وعلي بن 00 المعروي بابنٍ سِيدّه (ت: 000 8 ب كتابه ده 
اختلفث في طريقة ترتيبها؛ ككتاب (العين) للخليل بن عند (ت:ه11)» 5 
(الجيم) لاسن عمرو الكبيانن (وت: 007١‏ وكتاب (تهذيب النّعْةِ) 5 منصور 
الأزهريٌ لت :سا6 وغيرها. 

وهذا القسمٌ هو الذي ستكون الدراسةٌ فيه؛ لأنه أكثرٌ تعرّضاً لألفاظِ 
القرآنٍ من سابقه؛ فضلاً عن أنَّ أغلبٌ كتب الموضوعاتٍ قد احتوتّةُ كتبُ 
معاجم الألفاظ التي رَنبَتْ على الحروفي. 

)١(‏ علي بن إسماعيل؛ وقيل أحمدء أبو الحسن» المعروف بابن سيده؛ الضرير الأندلسي 


اللغري؛ له كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. توفي سنة (404)» وقيل غيرها. 
ينظر: جذوة المقتبس (ص:١١7)»‏ والصلةء لابن بشكوال 4١9/:7(‏ -118). 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين ايان 


وسأتحدث فى هذا الشأن عن ثلاثةٍ كتب من كتبٍ المعاجم التي سارت 


في ترتيبها على الحروفي» وهي : : كتاث (العين): وكتاتث (جمهرة اللغة). 
وكتابٌ (تهذيب يا 


ته اك قر قار صور 0 اللخوي كما ٠‏ وردثٌ فيه» 9 


م 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


اكات (العين) لإمام اللْغةٍ الخليل بن أحمدٌ (ت:0070)» مه للميذه 
بن المظفر بنٍ نصر بن سيا وقذ شَككَ بعش العلماء في م صحة هذه 


0 كالئَضْرٍ بن - (ت:؟ 0 3 وأ 0 السجستانيٌ (ت: 3 0 
وأبي عليٌ القاليّ (ت 000 3 والأزهريً (ت 000 2 وكيني (ت 000 


وبتصفح الكتاب ظهرٌ لي ما يأتي: 


0: أن فيه إبداعاً يُناسَبُ غقلّ الخليل بن أحمد‎ -١ 


649 


(00 


فم 


إفرة 


02 


0) 


اظلعت أثناء تصحيح الكتاب على دراسة للدكتور إبراهيم السامرائي بعنوان «حكاية 
كتاب العين وما قيل في نسبته إلى الخليل أحمد الفراهيدي»» ينظر: مجلة الحكمة 
(ع77: ض9١”8‏ - 084 . 

معجم الأدباء (01:11). 

المزهر في علوم اللغة  417:1(‏ 84). 

المزهر في علوم اللغة  47(‏ 85). 

وأبو علي القالي: إسماعيل بن القاسم بن هارون» نزل بغدادء وأخذ عن علمائها: 
ابن دريد وابن الأنباري وغيرهماء ثم خرج إلى الأندلس» وأقام فيهاء ومن أشهر 
كتبه الأمالي والنوادرء والبارع» توفي سنة (0705. ينظر: إنباه الرواة (774:1 - 
4 ) وسير أعلام النبلاء (50:15 - 8[7). 

المزهر في علوم اللغة .)8١  !4:1(‏ 

والرّبيدي: محمد بن الحسن الأندلسي 1-2 صاحب طبقات النحويين 
واللغويين ومختصر العين. ينظر: مقدمة محقق طبقات النحويين 

تهذيب اللغة (59-5784:1). 


؟ - أنَّ اللّيتَ قد أدخل عليه تعليقاتِ وسماعاتٍ سَمِعَهَا من الأعراب» وقد 
كان يَنْصٌُ عليها أحياناً؛ كقوله: «قلتُ لأبي 0 هل لَكَ في 

ُيْدٍ وزطب؟”". 
 '‏ أنَّ هناك تعليقاتٌ أَديِلَتْ على نصٌّ كتاب العين من غير اللَّيِء مثلّ ما 

زوةاءهن اتعليق على لفظة ايده يت بور مآ يأتي: 

قال ابو أعيت عور 1 وغول ليذ كلها التتوين :ذفن أن 
التنوينَ إعرابٌ»”؟ . 

0 بحل في كتاب (العين) أسماءً أشخاص كانوا بعد الخليل (ت:1076) 
1 3 وبين هللا معنيف سكو هيه الكناب: أن بعض الما كان 
دخ تعليقاتٍ العلماء في نَصٌّ الكتاب؛ لظهور ذلك عندهء ولثقته بعدم خفاء 
ذلك على من يَطَلِعٌ عليه من العلماء 60 

ويبدو - والله 3 نميل الكتابٍ للخليل بن أحمدٌ (ت:0106)» وأن 
عليه زياذات زَادَهًا تلميذه اللِيث. ؛ ال ٠‏ ثم زِيدٌ على بعض حي أفزال 
لبعض المتأخرين. 

ل كاد كنات 00 0 بن أحمدٌ (ت:ها0؛ ا كان لتلميذِه 


لكم 


.)١5١:5( ذكره القفطي في الأعراب الذين دخلوا الحاضرة. إنباه الرواة‎ )١( 

(؟) العين (60:1)» وينظر: (20019590:1 588). 

إفرق لم أعرفه. 

0-2 العين »)5١:١(‏ وينظر: (67:1). 

(60) من أمثلة 0 الع ورد ودااذكرهم: الأصمعي (ت:6١5)ء‏ ورد في (2)89:1 وأبو 

49 ينظر على سيل المنال - نضًا للجاج (ات 7) مقحماً في كتاب تفسير غريب القرآن 
امن ره 0 :2؛ وغريب 3 نه لابن لصي 


فض المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


والعجيبٌ أنَّ ناقدي كتاب (العين) من معاصريه ومن بعدهمء لم يشيروا 

9 إمامةٍ كتاب (العين) في العفق على حرو المعجمء ومحاولته جمعٌ ما 
عن الخرت في هذا المولية وهذا إبداع كان يلزم له الإذعانُ والقبول. 

ووقوعٌ الخطأ فيه إِنْ صم ذلك لا يجعلَهُ منبوذاً لا تصحٌ الاستفادةٌ 
منه! إذ كان يكفي في ذلك بِيانُ مواطن الخطأ فيه من هؤلاءٍ العلماء؛ لأنَّ 
ذلك هو دأبّهم مع غيره من الكتبٍ التي انتقدوهاء حيثُ كان لهم تعليقات 
وردودٌ على كثيرٍ من الكتبء ولم يكن في ذلك عَضٌ وانتقاصٌ من الكتاب 
العردارة علي ولا من فوليد. 

ولمّا كانَ كتابُ (العين) معجماً يسيرٌ على الحروفيء فإِنَّ منهبّه في 
التَمْسيرٍ له شَبَهٌ بكتب (غريب القرآن) التي تذكرٌ الفط القرآنيّ ثمّ تبينُ معناةُ. 
وكتبُ معاجم الحروف تفعلٌ ذلكَء حيتٌ تذكرٌ اللّفطَ القرآنيّ» ثم تبينُ معنا 
في لغةٍ العرب» وقد تستشهدٌ على ذلك بأشعارٍ العرب. 

ومن صور تفسير ألفاظ القرآن في كتاب (العين)» ما يأتي 


أولاً: بيانُ معنى اللفظة القرآنية دونَ ذكر شاهدٍ عليها: 
وهذا عليه أغلبٌ التَمْسيرٍ اللي في كتاب (العين)» ومن ذلك : 
ا «والمهْطِع: الجقبل ببصرو على الشيءِ لا يرفعه عنهء 
قال الله ويك : ميت مقنى عوسي » [إبراهيم: ]3170© 
7 وقال > «الجنفت: الميل في الكلام وفي الأمورٍ كلّهاء ول :2 
فلانٌ عليناء وأجنفت في حكيدء وهو شبيةٌ بالحيفيء إأَ 00 
الحاكم خاصّةء وَالبَنَفُ عامٌء ومنه قولٌ الله وبكَ: طمَمَنَ عَافَ ين مُوصٍ 


دق كتاب العين كي وينظر: ١١‏ :لاسكا 9١11ل‏ ٠5ل‏ 5ق معدلل ملل 
4ك ودك/ (5نإلاكف كل مدلى (خانلف ذم (لانىت لاء كك 1 


67)» وغيرها كثير. 


م له ع 


جتنا [البقرة: 20185 وقوله جل وعرَّ: طغَيْرٌ مُتَجَانِِ لإِثّرِك [المائدة: *]؛ أي : 
ا متعمد»” 1 . 

وقد يُتبعٌُ تفسيرّه اللّغويّ للّفظةٍ بذكر معناها في الآيةِ على جهةٍ تفسيرٍ 
المعنى المرادٍ بها في الآية» لكنه قليلٌ جداء ومن ذلك قوله: «الدّعَ: دفمٌ في 


ا 8 0 | م روي 1 
جفوةء وفي التَنزِيلٍ العزيز: #ندللت الى 0 َسِيِيِمَ# [الماعون: ؟]؛ أي : 


يُعَنْكُ به عنفاً شديداً ودفعاً وانتهاراً؛ أي: يدفعه حَقَهُ مك90 . 


قفن هذا المثاك تراد ين :المعتع المراد بالآيةٍ بعد ذِكْرِه المعنى اللخرئ 
للّفظة» وكأنه يريدٌ أنْ يقولٌ: إن الدَّمّ - وَإنْ كان في اللَّعْةٍ بمعنى الدفع - 


يدخل فيه منعُ حقٌ اليتيم وصلتهء والله أعلم. 


ثانياً: الاستشهاد بالشعر على معنى اللفظة القرآنية: 

لقذْ كان الاستشهادٌ بالشعر قليلاً فى كتاب العين» إذا ما قِيِسَ بالكلماتِ 
القرآنيّة التي أوردٌ بيانَ معناها في لغةٍ العرب» ومن أمثلةٍ الاستشهادٍ بالشَّعرٍ ما 
ياتي : 

١‏ قال: كبر كل شيءٍ : عُظْمهء وقوله كك : #واليى توك كرم» 
[النور: ]1١١‏ يعلى عط هذا القَذْفٍِ. ومن قرأ: ين يعنى: إثمه وخظلاة . 
قال علة 05 . 


.)١57:5( كتاب العين‎ )١( 

(؟) كتاب العين .)86١:1١(‏ وينظر: (1: 7559ل (55:9. 8م .)١5‏ 

() القراءة المتواترة بكسر الكاف» والأخرى بضم الكاف,. قال ابن جني: «ومن ذلك 
قراءة أبي رجاء وحميد ويعقوب وسفيان الثوري وعمرة بنت عبد الرحمن وابن 
قطيب : له قال أبو الفتح: من قرى كذلك أراد عُظمَهُ ومن كسر 
فقال: كبر أراد: وِزْرَّه وإثمه» قال قيس بن الخطيم: 
تَتَاممع عن فبوفانها فَإِذًا قات تتكاة :تتفسرف 

)2( 5 بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر (ص:9/8). ١‏ 


8 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - كتاب العين 
بَدَتْ سَوابقٌ مِنْ أولاه نَعْرِفهَا وَكُبْرُهُ في سَوَادٍ اليل مَسْتُورُه9© 
5 2 ع 03 ١‏ 5 
؟ ‏ قال: «والرَّجِوٌ: المبالاة» يقال: ما أرجو؛ أي: ما أبالى» من 
قولٍ الله وِيْك: لاما لك لا رجن يله وكا [نرح: +]؛ أي: لا تخافون ولا 
تبالون» وقال أبو ذؤيب”": 
إذا لَسَعَنْهُ التخل لم يَرْج لَسْعَهَا وَحََالمَهَا فِي بَيتِ نُوب عَوَايِلٌ 
أي : لع يكتر ك3 . 
ثالثاً: تفسير ألفاظ قرآنية دون ذكر الآية: 
يكثر في كتب المعاجم بيان معاني ألفاظ قرآنية دونَ ذكر الآية التي ورد 
فيها هذا اللفظء وفى كتاب العين من هذا القبيل كثِيد” 2 ومن أمثلته: 
-١‏ قال: «وعْمَدَةٌ النكاح : وجو وفى القرآن قوله تعالى : ا مرْمُوا 
ع ألِيحكَاح » [البقرة: 0؟] . 


7 وقال: «وبئرٌ معطللة؛ أي : لا تور ولا مقي 1 : وفى القرآن قوله 
5 وطام ع اقم يد و ع دي 
تعالى : #ويثر معطاي وقصر مَشِيِدٍ # [الحج: 5:]. 


(1) كتاب العين .)”5١:5(‏ وينظر: (1:ع22 44 لك كلالء 5990 (01:75), 
:قف الاك 55ل تكك لاحك ملت غك كدثل دللا )ل (5الء 
الى 5 كل ككل عكلاء لاقل (دنلثل كملكا كلك ابل بكو مل 
وغيرها . 

() ديوان الهذليين .)١57:1١(‏ 

(6) كتاب العين (5:5ل9ا١ ‏ /اا١).‏ 

() ينظر في الجزء الأول مثلاً ‏ الألفاظ الآتية: العهن (ص:8١٠):‏ بخع 
(ص:177١)2)‏ صعق (ص559١).,‏ القارعة (ص:55١)»:‏ العلق (ص:١5١):‏ نعق 
(ص:١17١),‏ العشار (ص:517): العرش (ص:554): العصف (ص:05١2)7‏ 
وغيرها. 1 

(5) كتاب العين .)١15٠0:1(‏ 

(5) كتاب العين (4:75). 


2 ل م 0 > و 5 زدلق4 : “دن 
2 وقال: (و ألله دابر 3 أى: آخر من بفىّ منهم) ٠‏ وفى القران 

5 8 و معلء 00 رسآ 7 1 

قوله: فَفطِع داير القور لذن ظلمواً» [الأنعام: 45] وغيرها. 
رابعاً: توجيه القراءات: 

أ يحيو كات ف روات :للد ملم كا كاب الخ وجيورة اللق1 
وغيوف حبن اترسية القراراف» رن كان الأفعلاف إنمنا مكرن فى القلة 
والكترة :في إيرادا القزاماق المختلنة ونان مغانيها. 


[الشعراء: 01]؟ أي : م 1 باحق | اسدرووة" تمعن إن تحاف 


هذاء ولا يخلو كتابٌ (العين) من تفسير شيء من الأساليب العربيّةء أو 
ذِكْرٍ شيءٍ من أسباب التُرولٍ وقّصّص الآي. أو بان معنى الآية» غير أنَّ ذلك 
قليل جداء إذ أن له ت كما سبق فى بياق هعاق التقردات: 

ومن أمثلةٍ ذلك ما يأتي: 


سمو 


١‏ وقال: «وقول الله تعالى: طافَظَلَتَ أَعَنَقُهُمْ لَا حَضْعِينَ4 [الشعراء: ؛]؛ 
أي : جماعتُّهم» ولو كانت للأعناق خاصةً» لكانتُ خاضعةً وخاضعات. ‏ 


ومنْ قال هي الأعناقٌ» والمعنى على الرجالء رَدّ نُونَ خاضعين على 
أسمائهم المضمرة)”'. 


2 .075:4( كتاب العين‎ )1١( 

(؟) قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بإثبات الألف (حاذرون)» وقرأ الباقون 
بحذفها (حذرون). ينظر: السبعة فى القراءات (ص:١89).‏ 

(0) كتاب العين ,.)١99:9(0‏ فلات و5 كتليل الاك لمك )ل 
55650 (لانءكلية19). 

(5) كتاب العين .)١158:1(‏ 


84 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ كتاب العين 


؟ - وقال: «والله يَكْنِي عن الأفعالٍء قال الله وَيكَ: «#أو لْمَسْمم” الِنسا» 
[الساء: .+4]: كُتَى عن التكاح»"". 
ومما يتعلق بقصص الآية قوله: «ونتقتٍ الملائكةٌ جبلَ الطور؛ أي: 
اقتلعوه من أصله حتى أطلعوه على عسكر بني إسرائيل» فقال موسى 282: 
خذوا التوراةً بما فيهاء وإلّا أُلتَِ عليكئْ هذا الجبلٌ. فأخذوهاء فقال تعالى: 
وَإِذْ نَنقَنا بل قَوْقَهُم4 [الأعراف: 706001" . 


.) 1١8:7 وينظر: (75737:1)ى (5:ا, اذى‎ »)551١:1( كتاب العين‎ )١( 
.)7/1:6( 4١١9:7( وينظر:‎ »)١7٠-1١59:64( كتاب العين‎ )١( 


المصدر الرايع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد ا 


فرق 
ديه 


إملائ”'"2ء وكان إملاؤه في مراتٍ ثلاثء في فارمنَ» كُمّ البصرة» ثُمّ بغدا 
وهذا الإملاءٌ لألفاظ اللّةٍ يدل على سَعَةٍ حفظه واستيعابه لهذه الألفاظ اللّْوية. 
ولقد كان ابن دريدٍ (نت:51© بصريّاء ومع تأر زمئهء فإنك لا تكادٌ تجدٌ 
في كتابه نقلاً عن عالم لغمَ كوفيٌ؛ كالكسائيٌ (ت:+08» والفراء (ت:007)» 
وابن الأعرابيّ 0 وأبي العباس ثعلب (ت:091» وغيرهم من الكوفيَينَ 
المكثرينَ في نقل اللَّعْةَه وقد يكونُ إهماله النَّنَ عنهم سبباً من أسبابٍ نقدٍ 
معاصره نفطويه الكوفئ (ت:60”"©» وتلميذه الأزهري (ت:00. 


. قال الأزهري (ت:770): «وممن أل فى عصرناء ووْسِم بافتعال العربيّة 


 )١(‏ قد أشار ابن دريدٍ إلى هذا فى مواطنء منها: «وأملينا هذا الكتاب» والنقص في 
الناس فاش». الجمهرة (40:1) وقال فى موطن آخر: «وإنما أملينا هذا الكتاب 
ارتجالاًء لا عن نسخةٍ ولا تخليد في كتاب قبله» فمن نظر فيه» فليخاصم نفسه 
بذلك» فيعذر إن كان فيه تقصير أو تكرير». الجمهرة .)١1١86:5(‏ 
وقال: «فإن كنا أغفلنا من ذلك شيئاًء لم يُنكرٌ علينا إغفالّه؛ لأنا أمليناه حفظاء 
والشَّدودٌ مع الإملاء لا يُدفمٌُ». الجمهرة (:1794). 

(9) ينظر: المزهرء للسيوطي (:94). 

(6)9 إبراهيم بن محمد بن عرفة» الملقب بنفطويه النحويء الكوفي» كان صدوقاًء له 
كتاب فى غريب القرآن» وكتاب فى الرد على من قال بخلق القران» توفي سنة 
(0070. ينظر: تاريخ بغداد (169:3 - 177): وإنباه الرواة لال 


08 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - جمهرة اللغة لابن دريد 


وتوليد الألفاظ التي ليس لها أصولء. وإدخال ما ليس من كلام العرب في 
ان أبو بكر محمد بن الحسن ين دريد الأزدي» صاحب كتاب جمهرة 
ل د شالع إبراهيم بن محمد الملقب بنفطويه عنه» فاستخفٌ بهء» ولم 
رلقية في روايته... وتصفحتٌ كتاب الجمهرة له فلم أره دالاً على معرفةٍ 
ثاقبة» وعثرثُ منه على حروفي كثيرة أزالها عن وجوههاء وأوقع في تضاعيف 
الكتاب حروفاً كثيرة أنكرتهاء ولم أعرف مخارجهاء فأثبتّها من كتابي في 
مواقيها منه؛ لأبحث عنها أنا وغيري ممن ينظرٌ فيه» فإن صِححَتُ لبعض 


الأئمّةِ اعتّميدت» وإن لم توجد لغيره وَقَقّت00 , 


هذك وكتاتث الان 0 ا 0 اللّخة و ا 
0 التقسير اللُخريٌ لا 1 تختلكث في هذه 5 5 هذه ا 


أولاً: أن يستشهد للّفظ القرآني بالشعر : 
كانَ الاستشهادٌ بالشّعرٍ في تفسير ألفاظٍ القرآنٍ قليلاً 00 في كتابن 
(جمهرة اللغة). ومن ذلكٌ: 


)01( تهذيب باللغة .)”١:١(‏ وهذا الكلام فيه تحاملٌ على ابن دريد» وقد يكون الأزهري 
متأئراً بنقدٍ شيخه نفطويه الكوفي ونفطويه من أقران ابن دريدٍ البصري» وقد يكون 
اختلاف المدارس سبباً في النقدِء ومن المعروف عند العلماء أنَّ نقد الأقران لا يُقبلٌ 
لذ يفيه حي الله أعلم . 
وقد قرأثُ كتاب ابن دريدٍء فظهر لي فيه بعض المميزاتٍ التي تُسجل له منها 
« ذكرهٌ اشتقاق الأسماءء وله في ذلك كتاب خاصٌ. 
© ذكرة للمعرّب» وقد اعتمد عليه أبو منصور الجواليقي كثيراً في كتابه في المعرّب. 
© ذكره ليشن لنت اليمن التي لا توجد عند غيره»؛ وهو أزدي يروي لغة قومه. 
« كثرةٌ قوله: «واللهُ أعلمٌ» في كثير من الموادٌ التي يبيّن معناها في لغة العرب. وهي 
نِم عن ورع فيه في نقل اللغة. 

زفق لم يتجاوز الاستشهاد للألفاظ القرآنية أكثر من خمسة عشر موضعاً مع أَنّهُ فسّرَ قرابة 
ستمائة لفظة من ألفاظٍ القرآن في الجزء الأول؛ ينظر منها: الأب (ص:088).» أثاثاً - 
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-١‏ قال ابن دُريد حدت: 375 : «وَالمَقَيتٌ على الشيء: القادِر عليه هكذا 
قوع ارول في قولٍ الله وَبَْ: لوَكنَ الهُ عَلَ كل مَيْو مُقِيَا4 [النساء: +م]ء 
والله أعلم . 

قال يا 

ف عقن اكنلاظة رخقاع امل الل اللا ين 

أ قادراً)”" . 

اه وقال: «وفلانٌ ا صالحء وَل سوع هكذا نشول بعض أهل 


آ ته 


اللغةِ. وفى التتزيل: لاتَسَلَتَ من بَتَرِهِمَ عَلْثُ»ُ الاعراف: 06036 قال لبيد”" : 
أَكْنَافِهِمْء وَبَِيتُ في حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأرب»” 
2 537 0 75 5 
ثانياً: أن يفسّر اللّفظة القرآنيئة فى الآية دون الاستشهاد بالشعر: 
وهذا القسمٌ كثيرٌ في كتاب (جمهرة اللغة)؛ غيرٌ أنه يُكثرٌ فيه النقل 
والاعتماد على غيره» وقد يُبْهِمٌ المنقول عنهء فلا يذكر اسمهء وأكثرٌ منْ وقعَ 
التَصريح باسمه : أبو عبيدة 0 


اس 2 ل اعأمرىع#اء. 
ذهب الذِينَ يعاش فِي 


- (ص:2)05 إِذّا (ص: 60ه) تؤرّهم (ص:5ه) لجتاهنا (ص: اع م 
(ص:94١75)»‏ وغيرها. والملاحظ أنَّ بعض هذه الشواهد منقولة من مجاز القرآن لأبي 
عبيدة . 
العروسء مادة (قوت)» وقد نسبه في لسان العرب إلى أبي قيس بن رفاعة أبو 
الزبير بن عبد المطلب. ينظر: جمهرة اللغة (حاشية: 2317 ص :2)107 والمعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية .)6:9:1١(‏ 

(0) جمهرة اللغة (ص:407). 

(9) البيت في ديوانه؛ شرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص: /ا8) . 

م8 جمهرة اللغة (ص:6١56).‏ 

(60) نسب إليه في الجزء الأول من الجمهرة أكثر من سبعين تفسيراً لألفاظ القرآن» ينظر 
(لتحمف عت حت لل لأف "ل لمكم الل للم ١5ل‏ 355ل - 
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ومما قُسَّرَ منْ ألفاظ القرآنٍ منْ غير استشهادٍ بالشّعرٍ: 


لاك “قال افو الرجل يَعْرّي غَيّا: منّ العَّىّء وهو خلاف الرَشْدِ. وفي 
يق 


دبع ريو ممه 


لوول #وعموة عادم ريم عوك 4 [طه: ١؟13]»‏ 
اك وقال: «صَكّ الشية؛ يَصْكُه صَعا: إذا ضريّة بيذه وأو بحجر. وفى 

اليل : «نسَكَ ب بها # [الذاريات: 09]؟ أي : ضربتٌ وجهها © 

ومنّ الأمثلة التي تقليها عن 5 عبيلة (ت:١٠0)‏ قوله: «والغابرٌ: 
الماضى» والباقى. هكذا يقولٌ بعض أهل اللَعْدّ وكأنه عندَّهُم منّ الأضدادٍ. 

وفْسَّرَ أبو عبيدةً قولّه : لإ عر ف لْعيرينَ # [الشعراء: :]19/١‏ : في الباقينَ» 
واللّه أعله»” . 

ومن أمثلة اعتمادو على غير أبي عبيدةً (ت: 60506 مع إبهام المنقولٍ 
عنهم » ما يأتي 


حت وولف كعك كحهلكء لكلى كلالى ##أحلم لكل معدت جحلل للم وال 
56 59035ء الال لالاا. وغيرها). 

.)555:١( جمهرة اللغة‎ )١( 

(5) جمهرة اللغة »)١47:1(‏ وينظر في هذا الجزء: أيد (ص:00)»: يؤفك (ص:55)» 
الشبكرك (ص :8ق رذحت (من 1 ادق م6 )م امد لسن 614 
مكنون (ص:11١)»‏ يؤوده (ص:777). الشورى (ص:٠١51):‏ بهت (7ا9؟), 
انبجست (ص:777): حدب (ص:777): الحوب (ص:35857)» لِبّداً (ص :01 
بسر (ص:0)7368 فتربصوا (ص:715)» كبائر (ص:2)777 الزبانية (ص: ه298 
بطش (ص715)» لغوب (0770: كفاتا (ص05١1):‏ مدحوراً (ص:001)»: كادح 
(ص:2005» نسلخ (ص:098).» الخنس (ص:644)» وغيرها. 

() جمهرة اللغة (550:1): وفي مجاز القرآن (؟84:1): «والغابر: الباقى» قال 
العجاج : : ١‏ 
قشاودى قضمة يذ أاعفة ةا سنو ونا يه 
أي : بَقِيّ ٠‏ . 0 
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35 َو و م 25-05 2 مه 0 

قال: "تله يتله تلا: إذا صَرَعَهُ. . وكذا فسرٌ فى التنزيل: #وَتَل2ُ لِلْحَِينِ # 
[الصاقات: .18٠١‏ والله أعلم بكتابه)7" . 

ولما كان ابن دريد اخرورة قذ مل كتابه حفظاء فإنه قل وقع منه فى 
تعفن ها يليه إلى أبي عبيدةً (ت:١٠2‏ وَهْمْء ومن ذلك: 

١‏ - قال: «وذكرٌ أبو عبيدةٌ في قوله كيك : #فهم مُقَمَحُونَ# [يس: 8]؛ 
أي: شا خصون بعيويهم رافعو رؤوسهم. 0 قِمَاحَ: إذا قَامَحَتْ عن 
العاف« فال امعد 


مك وك لاق جالعل را > فسن ف لاح ا م 20 ا 0 
وهذا يخال قول أبي عبيدة؛ لأنه قال: نَْضٌ الطَلِرْفء فكأنّ المُقْمَحَ - 
واللهُ أعلمُ : الرافعٌ رأسَّهء شاخصاً كان أو مُعْضِيا"”". 


والذي جاءً في (مجاز القرآن): «المَفْمَحُ اك 00 00 أي 


الأبنيف 7 : 


ا ا ا ا ا م ا عه مس آم 5 )2 


(9) جمهرة اللغة ١(‏ :868-0). وينظر في الجزء الأول للألفاظ الآتية؛ اجتثشت 
(ص :1م مله (ص:2)84 بجدرة (ص :2)178 متحرراً (ص:95), تحسونهم 
(ص :7/4): دكاء (ص :) لا (ص: )١١4‏ وُذَا (ص:10١١)»‏ وغيرها. 

(0) البيت لبشر د بن أمن خازم الأسدي. وهو في ديوانه» تحقيق: عِزَّةَ حسن (ص:١4).‏ 

(96*) جمهرة اللغة (6590:1). 

(5) بشر بن أبي خازم بن عمرو الأسدي» شاعر جاهلي» شهد حرب طيء وأسد»ء وكان 
أشهر شعراء بني أسدء وكان قُتِلَ في أحد غزواتٍ قومه. ينظر: الشعر والشعراء 
( -١597؟).‏ ومعجم الشعراء (ص:79). 

(5) مجاز القرآن 0000 وقد نقل الطبريٌ النصّ نفسّه الذي في المجاز» ونسبه إليه 
بقوله: «والمقمح: المقنعء وهو أن يَحَْدُّرَ الذقنَ حتى يصيرٌ في الصدرء ثم يرفع 
رأسه في قول بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة». تفسير الطبري- 
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وقال في موضع آخرّ: «... والإحْبّابٌ في الإبل؛ كالحران في الخيل. 
قال أبو عبيدةٌ: 00 : «إذ لَحَبَتُ حب لَكَيْرٍ عن ذر رق 4 [ص: 09]؛ 
أي: لَصِفْتُ بالأرض لِحُبٌ'الخير حتى فاتتني الصلاة» والله أعلم”" . 

والذي ورد في (مجاز القرآنِ): ««إِيهِ أَحَبَتٌ حب أخَيرٍ عن ذِكْرٍ رَق» 
7 مجاذءة ته أجاء ثم أضاف الحُبٌ إلى الخير»”" . 

وهذا يخالفٌ ما رواهُ عن أبي عبيدةً (ت:00» وهذا الذي قالّه منسوبٌ 
إلى شيخه أبي حاتم السّجستانيٌ (ت:00)» وقد يكون اختلط عليه» فَوَهِمَ في 
النْسْبِء وقد جاءَ في حاشيةٍ نسخةٍ (8) من نُسَخ (مجاز القرآن) التي اعتمدَ 
ليها امسق ما انهه قال أب حاتم + الينئ الام كما طق :أب عبيدة ٠‏ :وإنما 
معنى «أحببت»: لَزِمْتُ الأرضّء يقال: بعيرٌ مُحِبٌ: إذا لَزِقَّ بالأرضٍ منْ 
مرض' به ؛ قال الفزله 9 : 

دَعَنْكَ إِلَيهًا مُفْلَتَامَا وجِيدُمَاء مَمِلْتَء كما مَالَ المُحِبُ عَلَى عَمْدٍ 

الفي: اللازمٌ للأرض لا يقومٌء والعَمْدٌ: مَرَضٌ بهء يقالَ: رجل 
0000 

أمّا #حبّ أَكَيرٍ4 فأرادٌ ‏ إِنْ شاء الله حب الخيل؛ لأنه تشاغلّ بها 
عن الصلاة... والمعنى: إني ريك الأرضّ وتشاغلتٌ 0 ذكر الله؛ يعني: 
الصلاةًء حُباً للخيل»9؟'. 


ط: الحلبي »)١01:55(‏ وهذا مما يستأنس به في الدلالة على خطأ ابن دريد في 
نقل قول أبي عبيدة» والله أعلم. 

)١(‏ جمهرة اللغة (15:1). وورد فى (5817:1) هذا التفسير دون أن ينسبه إلى معيّن» 
واستدل له بالبيت الذي سيرد منسوباً للهذلي. ١‏ 

(؟) مجاز القرآن (185:5). ' 

(0) البيت في جمهورة اللغة ,)1410:١1(‏ وسمط اللآلي (567:5). ينظر: المعجم 
المفصل فى شواهد اللغة العربية (5"9:17). 

(4) مجاز القرآن (2167:5 حاشية سطر 5 - .)١١‏ 
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ثالثاً: أن يفسر ألفاظاً قرآنية دون ذكر الآيات: 

لقن كان تعذة الالقانة لنت عل قله الشورة ]0 مصيك كر 
اللفطٌ ومعناهٌ في لغةٍ العرب» دون الإشارة إلى كونه في التَّنْزيلٍ أو ذكرٍ آيةٍ 
ورد فيها كما هى عادثّه كك الأمثلة السَّابِعَةَ 


١‏ قال: «النّحَةٌ: ا البحرء وهو معظم مائهء والجمع: د 
ونْججٌ. . . والْيّجّ البحر: إذا اضطربت أمواجه” . 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى : #حَسينة لَه [النمل: 1144» وقوله: مأو 
م عم 4 
كَظنْمتٍ فى بر لبنَ» [التور: ]4٠‏ 


5 2 5 01 2 ءِِ 1 7 ساع اه عي 
اؤقال؟ «ؤيقال: فى" آمرو دغل آى:"فساد؟ دغل أمره يدل 
عاد |13 فب . 


وقد ورد في القرآن قوله تعالى: 0 0 َيكٍِ 0 (التسل: 
97]ء وقوله: «إولَا لا تدوأ أ يسم : لد د سكم #4 [النحل: 


رابعاً: توجيه القراءات : 
كانت القراءاتٌ التى وجَهّها ابن دريدٍ (ت:20 قليلة؟'» وكانَ بعضها لا 


)١(‏ بلغت هذه الألفاظ في الجزء الأول قرابة )14٠(‏ لفظة؛ منها: أجاج (ص:2)04 بكة 
(ص:76)» الخصاصة (ص:5١3).»‏ الرميم (ص:١171١)4,‏ هيت لك (ص:5١5)»,‏ 
ثاقب (ص::5؟): حخاضب (ص7!4): أحقاباً (ص:2)587: قربان (ضص:05؟2)2 
عبس (ص : 20777 وغيرها. 

() جمهرة اللغة (444:1). 

(0) جمهرة اللغة (080:1). 

19" ,:بتلهت الاتناظ الفىرجسييا شن الجر الأول قرابة:(16) لفظاء معهاة سذا 
«(ص:١١١).‏ سَمْ الخساط (ص : ه1)ء ضنين (ص:185١).‏ إدبار النجوم 
(ص:”2»)595 لا يكذبونك (ص:7*06)» كبره (ص:777)» الجمل (ص:١55).‏ 


30 المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ جمهرة اللغة لابن دريد 
بع: كتب معاجم جمهر بن 


أثرَ له في المعنى واختلافِه. ومن أمثلةٍ القراءاتٍ التي وجهّها ما يأت: 


١‏ قال: «ونَخْرَ العَظم يَنْحُرُ نَخراً: بَلِيَء وهو عَظمْ نَاخِرٌ ونَخِرٌء وقد 
قُرى: لعِظَمًا َجْرَة4 [النازعات: ١0]ء‏ واتَاخِرَة2) فمن قرأ: جره أراد: 
بالية» والله أعلم. ومن قرأ: «تَاخِرَةً» أراد: أنَّ الريحَ تَنْخْرُ فيهاء فيما يقال 
لأنه قد بق منها , 0 


دارفال 2 السكرانُ أيضاًء وهو المُنْرَفُء وفِى التنزيل: لا 
ا ا , 1 


يصرعون عنها ولا د يلر يُنْرَّفُونَ» [الواقعة: 9١1]؟‏ أي لا يسكرون» هكذا 55 أبو 
8 5 4 - 6 6 01 < 0 00 
عبيدة ''. وقد قرئ: «ينْزِقُونَ»'2؛ أي: يُنَفِدُوتَها والله أعلم. .)© 


لقد برزث لي أثناء قراءةٍ كتاب (جمهرة اللغة) ع 0 ابن دريد 
(ت:51) في التمْسيرٍ» ٠‏ بل في نقلٍ 5 كذلك» ومما يُثبِتٌ عر هنا يأتي : 


الأول انه كل إن بورد تفشيرا مقوونا ناي ؤوة أن يدك عوازقه ار 
أعلم”"', أو ما شابهها؛ كقوله: «والله أعلم بكتابه»”"© 


لق قرأ عاصم من رواية أبي بكرء وحمزة» ويعقوب: ناخرةء الباقون: نخرةء ينظر: 
القراءات وعلل النحويين فيها (؟:ة:7). 

هق جمهرة اللخة :١(‏ ذوه). 

9) مجاز القرآن (554:75). 

(4:) قرأ حمزة والكسائي وعاصم: «يُنْزِفون»» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر: 
«يُنْرّفون؛. السبعة (ص:0147). 

(0) جمهرة اللغة (؟5:١851).‏ 

() ينظر في الجزء الأول الألفاظ الآتية: أبد (ص:2»)00 يؤفكون (ص:017): أحببت 
(ص:54): وخطبة (ص:١759)»:‏ خبالاً (ص:597), لبداً (ص:١701)»‏ الذنوب 
(ص :0705 خطف (ص:509) الخمط (ص: ١56ل‏ وغيرها. 

0) ينظر الألفاظ الآتية» في الجزء الأول: الإدٌ (ص: 06): سبح (ص :207117 خشب 
(ص:١2)55‏ العوج (ص:2.)185 وحي (ص :كلاة)ء وغيرها. 
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ومن أمثلة ذلك: 

« قال: «وقوله َيل : #وسروه سس ك4 [يزسف: ١٠]؟‏ أي: ناقص 
وال أعلة»”'. 

« وقال: «الدَرْكُ: المنْزلةُ» وكذا جاء في التَنْزيلِ: فى ألدّرِدٍ لأسف 
مِنَ ألثَار» [النساء: 6140 فالئَّارٌ دَرَكَاتٌء والجنة اه وال 

الثاني : كثرةٌ نَسْبِهِ التفسيرَ لغيره: 

لقدْ كان ابن دريدٍ (ت: 200‏ على سَعَةٍ اطَلاعِهِ على معاني الألفاظٍ في 
العو - مُكثراً في نسب التَمْسِيرٍ لغيره لا يا ا المسار مما 
يُشْعِرٌ بتهيبه من التّفسير» ولذا يوردٌ مثلّ عبارة: «وكذا قُسّْرَ في في التّْزيل»”" وما 
شابههاء ولا ينسبٌ التّفسيرٌ إلى نفيه. 

ومن أمثلةٍ ذلك : 


. 


0 
ُ 
1 

0 


الكت تان جانيا لوعن القواي» بوك فد في 
النزيل»© . 1 1 

« وقال: «والفرشُ من الإبل: صغارها التي لا يُحْمَلَ عليهاء والواحدٌ 
والجمع فيه سواء» وكذا قُسْرٌ في التَّنْزيلٍ في قوله جل وعر: «حمولة 
وَفَوَسَا »4 [الأنعام: 147]» والله أعلهة” . 


كما جاده ونس إل آمى قمانة افيد و كفي ااه تفسين الفا القران» 
إلا أنه يُشَعرّك في بعض ما ينقله عنه عدم الرضا بتفسيرهء ويصرحٌ لك حيناً 


.)589:1( جمهرة اللغة‎ )1١( 
.)572/:7( جمهرة اللغة‎ )( 
ينظر: (1:فلاء الى 44 (انذمكآت ؛متل مهحتث كقلاء 414ل).‎ )( 
جمهرة اللغة (؟506:1).‎ )4( 
.)779:5( جمهرة اللغة‎ )0( 
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قالّ: «وفي التَّنْزيل وَاشَرِعَتِ غَرا» [النازعات: ١6ء‏ ولا أَنْدِمُ بلع 
تفسيرهء لان آنا عييدة ذكرٌ أنها النجومٌ تنْرِعٌ؛ أي: تطلع''"'. والله 
أعلم)”" . 

في هذا المثالٍ تراه قد توقّت في معنى «النازعات»» مع أنه ذكرٌ تفسيرَ 
أبي عبيدةً ت:0٠2»‏ وكأنّ ذلك والله أعلم ‏ يَيِعٌّ عنْ عدم رضاءٌ بهذا 


التفسير. 


مهيدل على عدم تقليده أبا عبيدةً (ت:١٠0)‏ في كل أقواله» قولّه: 
لور دوفال + الققتة أيضاء من الإثع يت ينثت ختا: [ذ متسب مائما: 

ولستٌ أذكرٌ قولٌ أبي عبيدةً في تفسيره في التتزيل”" فَأقَلدُهُ إياه؟. 

وقال: «والرّحْقٌُ: أصل بناء الرَّحِيقِء قالوا: وهو الضّافيء والله أعلم. 
وفي التَنْزيلٍ: ين يحِقٍ تَخمُورٍ4 [المطففين: 520. 

وخلّظ فيه أبو عبيدة» فلا أحبٌ أن أتكلم فيد»”©. 

وقد يكونُ سببٌُ ذلك اللََّيّ تأثْرّه بشيخْهِ أبي حاتم ت:هه» الذي كان 
ينتقدٌ أبا عبيدةً (ت:210 ويُشَنّمُ عليه من أجل كتايه مجازٍ القرآن. 

ومن أمثلةٍ ما نقده شيحُّه أبو حاتم السجستاني (ت:55» على مجاز 


القرآنٍ ما يأتي: 


.)584:7( مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) جمهرة اللغة (؟818:1). 

 )9(‏ فسر أبو عبيدة في مجاز القرآن: أعنتكم: أهلككم .)7:١(‏ وفسر العنت يأنه كل 
ضرر (17:1). 

(4:) جمهرة اللغة .)5٠07:1(‏ 

(4) جمهرة اللغة (014:1). وفي مجاز القرآن (75894:7): «الرحيق: الذي ليس فيه 
غش. رحيق معرق من مسك أو خمر». ولم يتبين لي وجه التخليط الذي ذكره ابن 
دريدء والله أعلم. 
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١‏ قال أبو حاتم (ت:هه»: «وقالَ أبو عبيدةً: أَسْرَرْتٌ الشَّيءَ: أَحْمَيئه 
وأَظهُرَتهُ تنقيا وكانَ يقولٌ في هذه الآية: #وَآسَرُرا التَدَامَةَ لما رأ ماب 
[يونى: :6٠١‏ أظهروها”'". ولا أن بقوله في هذاء والله أعلم»”". 

؟ ‏ وقال أبو حاتم (كمهة 1 ووكنات آمو عسيدة تقول عات هن 
الخوف ومنّ اليقين. وكانّ يقولٌ في قوله تعالى: لقَنَ ِف ألا تمي [النساء: 
*]؟؛ يريد: شف ولا عِلْم 8 هذا أنه قرا كإننا تحكية ع رت 
العَالَمَين» .ولا تدري: لعله ليمن' كما ديشل)90؟ , 

الثالث: توقُقُه في بعض التَفْسير: 

ود في منهج ابن دريل (ت:50) أنه كرنث في المعنى المرادٍ ببعض 
الألفاظٍ في الآياتٍ”©: ولا يُقْدِمُ على تفسيرها تورُعاً منه في ذلك» ومنّ 
الأمثلةٍ الواردة في ذلك ما يأتي : 

« قوله: «وأما قوله: «وَإِدًا الِحَارٌ سُيْرتْ» (التكوير: :1 أي: خَلَّتُ من 
الماء» وزعموا أنه من الأضدادء ولا أحبٌّ أن أتكلم فيه»"© 

« وقال: «والحين: حقبة من الدَّهرء وقد جاء في التَّنْزِيل: واختلف فيه 
المفسّرون» ولا أحب أن أتكلم فيه”" 


سلسلة التّورُع في التّفسير من ابن دريد إلى الأصمعيٌ: 
ولا يخفى على منْ يقرأ كتبّ ابن دريدٍ (ت:051) ما كان لأبي حاتم 


.)”5:7( مجاز القرآن‎ )1١( 

زفهة الأضداد. لأبي حاتم» تحفيق : محمد عودة (ص : .)١“‏ 

(0) 2 مجاز القرآن .)١١5:1(‏ 

(5) الأضداد. لأبي حاتم» تحقيق محمد عودة (ص:١١٠).‏ 

(0) ينظر في هذا: الجزء الأول: حسبان (ص:/771): الرحيق (ص:019)» والجزء 

الثاني: الأعراف (ص:777), الأثام (ص:7”5١1).‏ ش 

30( جمهرة اللغة (١:لاهةة).‏ 

372ع( جمهرة اللغة (١1:هلاه).‏ 
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السّجستاني (ت:100) 0-8 3 وأثر عليه»ء وقد كان مكثراً : من النقل عنه 
والاعتمادٍ عليه'؟. وجائدٌ أنْ 1 تأئْرَ به في هذا التورّعِ في التَّفْسيرٍء ٠‏ والله 
أعلمء حيث ورد عنه 9 هذاء ومن ذلك: 

« قال أبو حاتم وى فده : قال أب و عبر : «وَائلٍ ذا عَسَعس # 
[التكوير: 617: أقبلَ» ويقالٌ: أدبرً؛. ْ ذكرّ شواهدٌ أبي عبيدةً (ت:١٠)‏ على 
ذلك؛ ثم قالّ: «قذْ تقلّدَ أبو عبيدةً أمراً عظيماًء ولا أظنّ هاهنا معني أكثرٌ 
من الاسوداد. 


س هاس 


ساد أظلمّ واسرَّدَ في جميع ما ذكرّء وكلّ شيءٍ من هذا الباب في 
القرآن يِتََىه وما لم يكن في القرآنء فهو أيسرٌ خطباً»”". 


« وقال أبو حاتم (ت:000: «وقالوا: المسجورٌ: المملوءٌ... وقالَ 
بعضهم: المسجورٌ: الفارعٌ. بَلَّمّني ذاك» ولا أدري ما الصَّوابُء ولا أقول 
في قوله تعالى: «وَلْبَحْرٍ أَلْسْجُورٍ» (الطور: ]١‏ شيئاًء ولا انول في قوله تعالى: 
#وإذَا الِحَارٌُ سيرَتْ» التكرير: +]؟ لأنه قرآن» فأنا أتقيه» © 

هذاء ولا يبعدٌ أنْ يكونَ أبو حاتم (ت: )200‏ كذلك ‏ متأثراً في هذا 


بمذهب شيِحْهِ الأصمعئٌ (ت:200) الذي اشتهرّ عنه أنه كان يَتَّقَى تفسيرٌَ القرآن» 


-ٍ 


ولا يُمَسّرُ لفظة واردةً في القرآن”2. والله أعلم. 


4 ورد ذكر أبي حاتم في كتاب جمهرة اللغة في أكثرٌ من ثلاثين ومائتي موضع . 

(؟) ينظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (5817:1)» وفي الأضداد مخالفة مع زيادة لما 
في نص المجاز في الأشعار المستدل بها. 

(0) الأضدادء لأبي 7 تحقيق: محمد عودة (ص: .)١١5 - ١١7‏ 

(4) الأضدادء لأبي حاتمء تحقيق: محمد عودة (ص:55١  .)١515‏ وقد سبق قول ابن 
دريد في آية التكويرء فوازنهما. 

(5) ينظر في تورع الأصمعي عن التفسير: الكامل» للمبردء تحقيق الدالي (918:17)» 
(218705:5). وثلاث رسائل فى إعجاز القرآن (ص:١7)»‏ وتهذيب اللغة »)١5:1١(‏ 
ونزهة الألباء (ص:49). ثم 5 أمثلة لما لم يفسره الأصمعي في جمهرة اللغة- 
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والمقصودٌ أنَّ هذا المذهبّ في التَّورع في التّقل والتَّفْسِيرٍ مما يُحسبُ 


لابن دريك (ت:١2)007‏ والله أعلم . 


5 :ككل اوقل هلان)ل (5:175قت كعكلالء مكلف كلاق كققف 5١51ليل‏ 
(”نومكك لككاكل خالاككف ذأكتاكف لم18 1ل). 
وقد ورد عنه تفسير بعض الألفاظ القرآنيّة» وهذا مما يدل على صعوبة التَّحرّذٍِ النَّام 
ومن هذه الألفاظ التي فسّرها: 
١‏ شرحه لديوان العجاج» تحقيق عزة حسن» (ص:755.) ١لاء‏ 2140 557). 
١‏ -فى تهذيب اللغة :5١٠١:4(‏ البغاءء ا5": القضب)»ء (7555:9: القنو)ء 
(177:1: الكنودء :1١9‏ الرّكوبة» 704: الأرض الجرز). 
- في حاشية مجاز القرآن (191/:17: نجس). 
4 - في غريب ابن عزيز السجستاني (ص:518: ويل). 
ه ‏ في إعجاز القرآن للباقلاني (ص:١8:‏ وثيابك فطهر). 
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الت أبو منصور محمد بِنُ أحمدّ الأزهريٌ (ت:00© كتابّه «تهذيبَ اللغد) 
بعد بلوغِهِ سبعينَ سنةٌ؛ كما يُفهِم منْ قوله: «وكنتٌ منذُ تعاطيتٌُ هذا الفنَّ في 
حدائتي إلى أن بلغتٌ السَّبعِينَ» مولعاً بالبحث عن المعاني والاستقصاءٍ فيهاء 
وأخذها من مظانّهَاء وإحكام الكتب التي تأنَّى لي سماعُها من أهل الئَّبْتِ 
والأمانةٍ للأئمةٍ المشهّرين» وأهل العربية المعروفيه»0©. ْ 

ولا شك أنَّ هذا البلوعٌ في اسن يُعطي التأليف قوةٌ ورَويَّةَ تخالف ما 
عليه شِرَةُ الشباب منّ العجلةٍ وعدم الاستيعاب. 

ومِمًا يتميّرٌ به هذا الكتاث عن كتاب العين وكتاب جمهرة الف ينا 


١‏ - كثرةٌ مواد اللعْويِّ وكثرة مراجعه. 

وقد أتاح لهُ ذلك تأخُرٌ وفاتِهه وتَوسَّعُهُ في الروايةٍ عن البصريِّينٌ 
والكوفيُينَ والبغداديِينَ» وهذا الجمعٌ في الرٌوايةِ لا تجذه في كتاب العينٍ ولا 
في كتاب جمهرة اللغة. 

؟ - أنه أوسمٌ مِمّنْ تقدمه في عَرْضٍِ افير وقد كان التفينير أحد 
مقاصدٍ الكتاب, وقذْ قال بشأنٍ ذلك: «وكتابي هذاء وإِنْ لم يكن جامعاً 
لمعاني التَنْزِيلٍ وألفاظٍ السََّنِ كلّهاء فإنّهِ يَحُورُ جُمَلاً من فوائدِمّاء وكتاً من 
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غرييها ومعانيهاء غيرٌ خارج فيه عن مذاهب المفسّرينَ» ومسالكِ الأئمّةٍ 
المأمونينَ من أهل العلم وأعلام اللخْويِينَ: اموه بالمعرفةٍ الثاقبةٍ اين 
والاستقامة»”" . 

وقد تَتبّعتُ الأقوالَ التّفسيريّةَ التي ذكرّها في كتابه كلّهء ما نقله من 
النمْسير أو قالَ به» فظهر لي ما يأتي 

١‏ - أنَّ أغلبَ اعتمادو في تفسير الألفاظ وبيان المعاني القرآنيّة كان على 
الفرَّاءِ (ت:207 من كتابهِ (معاني القرآن)» والرَّجَاحٍ 1١:‏ من كتابه (معاني 
القرآن وإعرابه). وقد روى هذينٍ الكتابين بالسندٍ إلى مؤلقّيهما . 

ما الفراءٌ (ت:507)» فقال عنه: «ومن مؤلفَاتِهِ: كتابُه معاني القرآن 
وإعرابه» أخبرني به أبو الفضل بن أبي جعفرٌ المنذري» عن أبي طالب بن 
سلمةً»ء عن أبيهء عن الفراءء لم يَمُيهُ من الكتاب كله إلا مقدارٌ ثلاث أوراقي 
في سورة الرُخرف. 

فما وقعّ في كتابي للفراء في تفسيرٍ القرآنٍ وإعرايه فهو مما صحٌّ روايثة 
من هذهو الجهة»”"'. 

وقد بلغتٍ الأقوالُ التَُّسيريّة التي أحصيتها منقولةَ عن الفرَّاءِ (ت:07© من 
كتابه (معاني القرآن) قرابة خمسينّ وستّمائة قولٍ. 

وأمًا الرّجَاجِ (ت:11» فقال عنه: «ويتلو هذه الطبقةً طبقةٌ أخرى أدركناهم 
في عضرنا؛ منهم: آبو]سحاق إبيراهيمٌ بن الْشَرِي ازجاح التشوي صابعث كتات 
المعاني في القرآن. . . وما وقعَ في كتابي له مِنْ تفسير فهوّ منْ كتايو. ..72". 


.)5-20:1( تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة .)١18:١(‏ وقد سبق التنبيه إلى فائدة» وهي أن كتاب «معاني القرآن» 
المطبوع برواية محمد بن الجهم. وما في «تهذيب اللغة» من نقول عن الفراء» فهو 
برواية سلمة , بن عاصم» وهذا يفيد في جانب التحقيق ومعارضة الروايات. 

(*) تهذيب اللغة (7:1؟). 


4 المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وقد بلغت الأقوال افير مما أحخصيئّه منقولة عن الرَّجَاجٍ ١(ت:‏ 11م 
من كتابه (معاني القرآن وإعرابه) قرابة ستينَ وسنٌّمائةٍ قولٍ. 


أما الثقل عنْ غيرهما في التَّفْسيرٍ فهو أقل بكثير من الثقلٍ عنهماء وقد 
نقل عن ابن عباس ا ومجاهد بن جبر -00 وغيرهما من 


المفسرين. 


ونقلَ تفسيراتٍ لابن الأعرابيئ (ت:20001» وثعلبَ (ت:1و0” )2 وغيرهما 
ًُ 0 
من اللغويين. 


١‏ - كما ظهرٌ لي أنَّ الأقوال التي نقلّهًا في التّفسيرٍ أكثرٌ من أقوالِهٍ 
التّفسيرية”©: وكان له في بعض الأحيانٍ اجتهادهُ الخَاصٌ بهء يظهرٌ ذلك في 
ترجيحاته في بعض الاختلافاتٍ التّفُسيريّةِ. ومِنْ ذلكٌ: قوله: «وقولٌ الله جل 
وعدت طيعتي لخيرة زود كاه #201 هنا مما اميت إلى تقتله رعو 
)١(‏ ينظر مئلاً: (ل نكف «#لكى لا#ة)ى (19:#ل عل 7ككل لدت الكل (لندلا 

ل ظمد فد امك ا ل من سل 04020 لشم 5 

04 (مندلك 44 دمل كاك لالالل كزرل 301)ء وغيرها. 
(0؟) ينظر مثلاً: (1:ظلء "الاك روك الل )ل (لنم لحل الك الل 

حك فتلا بيحقل ل ال ا تق 4 فيل 
| الاق 441ء (44)ء (0: 4# 75لء 3994)ء وغيرها. 

0) ينظر مغلاً: (١:ثلاء‏ زه ع ال وول لالل) (الج كو زولك لل 
:كك 7١ل‏ (نك لوحت كدق كحكم)ى (لأنزث وك لكل ككلك 
4ل الاك ك5كك "الاك (لنللك كلك حملن «#و"“ كولكل 55ل 
وغيرها . 

(8) ينظر مغفلا (1:هلاء #"#ك كك ؟الان) (لانا روك عل مؤغ) 

(:0 5ق "5ك وهل لاضغق ٠56ل 9:1١(‏ ك0 كك 5هلء لأككل لاكك 

١‏ ٠086)ء‏ وغيرها. 
(4) ينظر مثلاً: (1 :ذلك كاله 1“#كء ١اكك‏ ##هل) نكل ل "ل هلع "1 حل 

/ااء 06 لا0)ء وغيرها كثير جداً. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ولد 


مثل قوله: #إنَّ هَذَا لَوَ حَنُ ألْيبنِ» [الواقعة: 40]» ومثلّه قوله: «وَىٌ أو به 
يِنْ حَبْلٍ الْوَردِ» [ق: 05]» والحَبُلٌ: هو الوريدٌ نفسّهء فأضيف إلى نفسه 
لاختلافي لفظ الاسميه9'. ٠‏ 


وقالَ الرَّجَاجُ: نُصِبَ قولَهُ: «رَحَبَ للْصِيدِ4؛ أي: وأنبتنا فيها حَبَّ 
الحصيدٍء فجمعٌ بذلكٌ جميعَ ما يُقتاتُ: منْ حَبٍّ الجنطةٍ والشَّعيرٍ وكلّ ما 
خضدةة كانه :لوحك اله اللعميز: 


وقالَ اللَّيتُ: أراد حَبٌ البّرٌ المحضود”". وقول الرّجَاجٍ أصَحٌ؛ لأنه 


غ100 . 


كبا قلي «اجدياة كن نان التفعسل اللفوئ للنط الترا ون 
ذلك قولّه: «قلتٌ: وأكثرٌ النّاسٍ ذهبوا في تفسيرٍ قوله: «وَامْحُ إِيلت 


مويه عذ 0ه 


حَتَاءَلكَتَ 2 لضي » [القصص: م أنه بمعنى : الْرَهْبَةِ. 
ولو وجدتٌ إماماً منّ السَّلفٍ يجعل الرَّمْبٌ كُمّاء لذهيتٌ إليه؛ لأنّه 
صحيحٌ في العربيّة» وهو أشبه بسياقٍ الكلام والتّفسيرء واللهُ أعلم بما 


.0771:1( ينظر قول الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (47:0). 

(9) ينظر كتاب العين .)١17:7(‏ 

(4) تهذيب اللغة »)75١4:5(‏ وينظر ترجيحات أخرى فى .)5١5:15(‏ (241:5 الالال 
فلالا (مزحى 46)., ١‏ 

(0) تهذيب اللغة (547:7)»: ويلاحظ أنَّ فى نسخة )٠١(‏ من المخطوطات التى اعتمد 
عليها المحقق (ينظر حاشية تهذيب اللغة) أنه قد ورد التفسير عن مقاتل بذلك» حيث 
قال: «الرَّهْبٌ: كُمّ مدرعته» ويحتمل أن يكون هذا النص مزيداً على نسخة )٠١(‏ من 
التهذيب» أو يكون الأزهري لم يعتدّ بقول مقاتل» والله أعلم. 
نُعّ ينظر أمثلة أخرى في اجتهاده في بيان المحتمل اللغوي: (7:5ء .3٠١54‏ 788), 
(5:الاكن الاك :١5(‏ عظااء 185)ء ,.)١١9:15(‏ وغيرها. 


5 - ومع حرص الأزهريّ (ت:70© على إيرادٍ الآياتِ وتفسير ألفاظهاء 
ِلّا أنه قد فاته في بعضن المواء اللّعْوية كد بح الألفاظ القرائة» مثل -مادة” 
ا 0 ا 000 يات ا 

وقد ظهّرٌَ في كتابهوء وهو معجمٌ لغويّ في مفرداتٍ الألفاظء ظهرَ 
اهتمامُةُ بالمعاني» فتراه يشرح معنى الآية متعدياً بذلك دلالةً اللّفظ"» ويظهرٌ 
أنَّ سب ذلك أنَّ منْ مصادره التي اعتمدّها بعضٌ كُبْبٍ معاني القرآن» فتوسَّمَ 
في ذلك بسببٍ التّقلٍ عنها والإفادةٍ من طريقتهاء و الله أعلم. 


مدرء وه ص عمسم لوه 


ومن أمثلةٍ ذلك قوله: «قال جل وعرٌ: #طيمَدد سَبَبٍ إِلَ السماء ثم 
1 [الحج: 16]» أجمعٌ الجتسووة على أن تأويل قوله: ثم ليقطّم »© : ثم 
4 


وهو محتاجٌ إلى شرح يزيد في بيانه» والمعنى ‏ والله أعلم : من كان 


.)١١6:1؟( تهذيب اللغة‎ )1١( 

(0) تهذيب اللغة (0:7). 

.195٠ 1١89:60( تهذيب اللغة‎ )9© 

(:) تهذيب اللغة .)١5:5(‏ 

(04) تهذيب اللغة .)١4:17(‏ 

(5) تهذيب اللغة (8١1:١1لا؟).‏ 

0) ينظر مثلاً: ١97:15(‏ 9و 555 لكت وهل لاملل ااا وول قت 
ل ككك لادكء ودكلء ١55)ل‏ (55:0 لت لاك للكت تنلل كقك 
4١‏ ط“خكف كلاد ملام)ى (١٠زملاء‏ كلاء الاك لاله ل ١5م‏ (11ئلكلى 
لالالا) :١5(‏ محكى «5:13ه 1١‏ لمل/ل ( :ندل الاك (6 81لا ل 
4لا 1١56‏ لماك ١/15‏ -95١()ء‏ وغيرها. 

(0) ينظر مغشلاً: :4خ حفى ررلل "هلل لالال لأف ملا بلاس بوط 
آلاةق) (:5:كاكك الكل (لانحف ملل لالاك “امف 5زومف/ل 1١9:43(‏ ل 
»7550-75770:1١( ١٠١‏ وغيرها. 

() كذا وردت الرواية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة» ينظر: تفسير الطبري» 
ط: الحلبي (10:ه؟١‏ -1584). 
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ع 


ين من الكمَارَ أن اله ل ينمز محكداً حت يُظهرة على الملل كلها فَليِمْت 
غظاء وهو تفسيرٌ قوله: #فليمددٌ فليمدد سب ف إن السّمآء» . 

والسدةة السل تكد المحسن إلى فيه ينه : 

د أ ا لحبل مشدوداًء يوثره حتى يقطعٌ حياته وَنَمَسَهُ 
وقال الفَرَاءٌ: أرادًّ: يعمل في مان وثة عيبلا 7 لد .م به 
فذلك قوله: م يفطم © اختناقاً . 

قال: وفي قراءة عبل لد 2 لِيَفْطَعْة يعنى : السبب» وهو الحبل 
7 كي حتى تنقطع نفسة) وات 77 

فى هذا المثالٍ بين الأزهري (ت:070*) معانى المفردات» وبيِّنَ معها 
المعنى المرادٌ بالآية. 

١‏ كما أنه قد يتعرّضٌ لبعض المشكلات الواردة فى التّمْسِيرء ويجتهد 
فى بيانٍ المعنى المرادء ول ما أشكل من معاني بعض الآياتٍء. ومن ذلك 
قولَهُ: «وقالَ أبو حاته”): قالوا: قبل وبعدٌ منّ الأضدادٍ. وقالَ في قولٍ الله 
تعالى : #وَالارض بعد 7 دَحَلهَآ» [النازعات: 0]؟ أي: قبل :ذلك 


المشدودٌ في عتقِه 


قلتٌ: والذي حكاه أبو حاتم عمَّنْ قاله طلا قبل 00000 واحد 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود»ء معلم الكوفة» ورواية قراءته كثيرة في كتاب الفراء. 
(؟) ينظر قول الفراء فى معانى القرآن .)5١14:17(‏ 

() تهذيب اللغة (20848:1 

(4) هو أبو حاتم السجستاني. 

(5) ينظر قول أبي حاتم في كتابه الأضدادء تحقيق: محمد عودة (ص:517١1).‏ 


املف المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 

وأمّا قولٌ الله 1 وَعَرَّ: #والارض بعد ذَلِكَ «حنه» العريات ] فإن 
السائل يسألُ عنه فيقول: كيف قالَ: طبْدَ دَلِكَ4» والأرض 1 خلقهًا فبل 
السماءء والدليلٌ على ذلك قولٌ الله تعالى: #قُل أيِكَّكمَ لتَكفْرُونَ بِلَذِى حَلقَ 
لاص في يَوْمَينِ» [نصلت: 4]ء فلمًا فرع منْ ذِكْرٍ الأرض وما خلقٌ فيها قالَ اللهُ: 
<ثْمَ توق إِلَ أَلمَِ4 انصت: .0١‏ واتُمَ» لا يكونٌ إِلّا بعد الأولٍ الذي دُكر 


قله ولم يختلفه المقير رن أن خيلة الأرض سيق خلق السماء. 
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والجوابٌ فيما سألَّ السائل: أنَّ الدَّحْوَ غيرٌ الخلقء وإنما هو البسظ. 
والخلقٌ هو الإنشاءٌ الأولٌ. فالله ‏ جل وعرّ - خلقّ الأرضّ أولاً غير مَنْحُدَّةٍ 
ثم خلقٌ السماءء ثمٌّ دحا الأرضّ؛ أي: بسطها. 

والآياثُ فيها مؤتلفةٌ ولا تَنَاقُضَ ‏ بحمدٍ الله فيها عند من يفْهَمُهًا. 
وإنّما أَتِيَ الملحدٌ الطَاعنُ فيما شَاكَلَهَا من الآياتِ منْ جَهَةٍ غباوتهء وَغِلَظ 
فَهُمِه وقِلَةِ عِلْمهِ بكلام العرب»7© 


وهذه الأمثلةٌ السَّابِقةٌ من أمثلةٍ معاني القرآن التي ذكرّها في كتابه تُظِهِرٌ 
أنها قد أخذث حيرا ب ما ما يتعلقٌ بالجانب الأكبرٍ منّ التَّمْسِيرٍ 
الترية وهو دلالة الألفاظء. فقد أوردّه على الصّوّرِ الآتية: 


١‏ - تفسيرٌ الألفاظٍ مع ذكر الشَاهِدٍ: 
كانَ الاستشهادٌ للألفاظ القرآنيّةِ عند الأزهري (ت:70© قليلاء وقد كان 
أغلبٌ تفسيرو للألفاظ بدونٍ ذكر 00 
(1) تهذيب اللغة (547:7). وينظر في هذه المسألة: تأويل مشكل القرآن (ص:57)» 
وقد نقله عن ابن قتيبة المرزوقيٌ في كتابه: الأزمنه والأمكنه (47:1). ثم ينظر أمثلة 


أخرى فى تهذيب اللغة (0: 24 ١8)ء )175/1١9( 449  ؤالال:9( .)591١:5(‏ 
وغيرها. 


المصدر الرابع : كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ا 


لزِكْرَ صَنَحًا أنت كر هَوْما مُسْرِفيت4 [الزخرف: 60 فالمعنى: 
عن !تذكيركم :إعراضاً .مق أجل إسرافكم على أنفسكم في 0 01 


صَمَّحَ عنْ فلانٍ؛ أي: أعرض عنه مولّياً. ومنه قولٌ كُثَيّرِ - يصفُ امرأةً 
أعرضتٌ 0 
موا فعا تلفاك إلا تخيلة* .قمعل ونيا ذلك الوضتل ول 
؟"- تفسيرٌ الألفاظٍ بدون ذكر الشَاهدٍ: 
وهذا هو الغالبُ على الألفاظ القرآنيّة المفِسَّرَةٍ في (تهذيب اللّغةِ)ء ومن 
أمثلة ذلكٌ: 


« قوله: «قالَ الله جل وعرّ: #اآلبَّعَنُ عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوئ» لله: ه]» وقالَ 
في موضع آخر: طوَكدلُ عَرْشَ رَيِكَ فَقَهُمْ يتين م4 [الحاقة: 810 
وروى سفيانٌ الَتّوري» عن عَمَّارٍ الدُهْنيٌ م بعلو بن البَطين 2 
عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: الكرسيٌ موضع م القدمين؛ 


5 د > دوو(ه) 
والعرشم لا ر قذره ‏ . 


)١(‏ البيت فى ديوانه» تحقيق: مجيد طراد (ص:00). 

0 تهذيب اللغة(100/:4). وينظر: (181:0. 1519)ء (:940)ء (180:9)ء 
»)350:11١(‏ (5175:15). وينظر أمثلة لما نقله من استشهادات اللغويين: (5:/ا216 
محلل امكل (هنضمكل 5ل ادهل (تنكلاء 9#85). (منق هك 5ل 
(5:16ه1. ٠56ل 6601١١ 2.456٠‏ 5١0)»ء‏ وغيرها كثير. 

9) عمّار بن معاوية الدّمْنِيُ أبو معاوية البجلي» الكوفي» روى عن إبراهيم التيمي 
ومجاهد بن جبر وغيرهماء وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ا 
صدوق يتشيّعء مات سنة (171). ينظر: تهذيب الكمال (7117:5 - 0718» وتقريب 
التهذيب (ص:١٠7).‏ 

(4) مسلم بن عمران البطين» أبو عبد الله الكوفي» روى عن سعيد بن جبير وأبي وائل 
وغيرهماء وعنه: عمار الدهني ومنصور بن المعتمر وغيرهماء ثقة. ينظر: تهذيب 
الكمال 2)٠١7:17(‏ وتقريب التهذيب (ص: .)5٠‏ 

(6) أخرج هذه الأثر جماعة من أهل العلم؛ منهم: الدارمي في رده على بشر المريسي - 


يللد المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


وروى أبو العباس"'". عن ابن الأعرابي”" أنه قال: قال ابن عباس: 
1 
العرهن: جلي الرتحين 


أرسله ابن ار رسالا ولم يسنده. وحديث الثوري متفدل 
١‏ 
والعرششٌ في كلام العرب: سريرٌ الملكٍء يدنف على ذلك سريرٌ مَلِكَةّ 
سيا سكّاة الله - جل وعد د عرشاء “فقال: #إق ييدث انرأ تلحكم راريث 
من مكل 2 وك ع عَظِيءٌ # [التمل: 77]. 
قلتٌ: والعرشٌ في كلام العرب أيضاً: سقف البيتٍء وجمعه: 
و .2 3 2 5 03 3 ده 2 عد معزي ماس له 226 
عروشٌء ومنه قوله جل وعرّ: «أر كَلِى صر عَك وَيَوَ وض حَاوِيَة ع1 
عَرُوشِها» [البقرة: 109]. 


قال الكسائيٌ في قولِه: «#إوهى وي عل عَرُوشِهَا» [البقرة: 159]: على 
أركانها .. وقال غيرٌه .من أهل اللنة: على سَُقُوفها؛ أراة: أن خيطانها: قائمةٌ) 
وقد تهدّمتْ سقوفهاء فصارثٌ في قرارهاء وانقعرث الحيطانُ من قواعدهاء 
فتساقطت على السّقوفي المتهدّمة قبلها. 

ومعنى الخاوية والمنقعرة واحدّء يدلكَ على ذلك قولٌ الله 4 عر وجل فى و 
قصةٍ قوم عاد: مم عْجَارٌ َحْلٍ حَاويَةٍ» [الحاقة: /]» وقال في موضع غير 
يذكرٌ هلاكهم أنقيا: مم عبار حل متقعر # [القمر: »؛ فمعئلى الكايية 


| (ص:3. 1 74), وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة .»070١:١1(‏ والطبري في 
تفسيرهء تحقيق شاكر (20798:0 وابن أبي حاتم في التفسير (441:17)» والدارقطني 
في كتاب الصفات (ص: 49‏ 2)00 وغيرهم. 

)١(‏ هو ثعلب. 

(؟) هو محمد بن زيادء المعروف يابن الأعرابيٌ. 

9 لم أجد هذا الأثرء وحاله كما قال الأزهري» فهو ضعيفٌ جداًء لانقطاعهء واللهُ 


اع 
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والمنقعر في الآيتين واخذه وهي المنقلعة من أصولهاء حتى حَوَى منينّها . 
ويقال: انقعرت الشجرة: إذا انقلعت. وانقعر البيتٌ: إذا انقلمٌ من 
أصله فانهدمَ. وهذه الصَّفَةُ في خراب المنازلٍ من أبلغ الصّفَاتٍ. 
وقد ذكر اللهُ جَلَّ وعرَّ في موضع آخرٌ من كتايه ما دلّ على ما ذكرته. 
وهو قوله: #تأق أَنَّهُ يتيدتهُم ينه الْمَوَاعِدٍ سر علوم لسَمَفُ ين فوته » 
[النحل: 05]؟ أي : قَلَعَ أبنيتتهم من أساسهاء وهي القواعدٌء فتساقطت سقوفهاء 
وعلتها القواعد وحيطانهاء» وهم فيهاء وإنما قيل للمنقعر: خاو؛ لأنّ الحائط 
٠‏ 21 2ه - و 01 2-2 5 آم 5-8 5 2 
إذا انقلم من أَسْهِ حَوّى مكائه؛ أي: خّلاء ودار خاوية؛ أي: خالية. 


224 


وقال بعضهم في قوله: #وهى و عل عَرُوشِهَا» [الكهف: 5:]؛ أي: 
غخازية عن امروشها لتهدمها. جل على معنن عن كنا قال الله تعالى: 
«الَدِنَ إذَا أكالوأ عل الاين يسْتَوفن4 [المطففين: ]؛ أي: اكتالوا عنهم 
لأنفسهم”" . 
- توجيةُ القراءات : 

لا يخفى على المطّلع على (تهذيب اللّغة) اهتمام الأزهريّ (ك::0 
بالقراءاتٍ القرانيّةِ وتوجيههّاء كيف لا؟ وقد خصّها بكتاب سماه: (القراءات 
وعلل النّحويّين فيها)”"'. وقدٌ أكثرٌ الأزهري (ت::0" يه القراءاتٍ في 


)١(‏ تهذيب اللغة .)5١5  5١:1١(‏ وينظر أمثلة أخرى: (55:1ثل الال “كلا دولل 
لالع الاك 155ل (7الانك تق :ال الال (5:ن5ث كف ملاء الى 
على انف“ الاك (* الال عللى)ن (لانعمكم لاقم "الاك (منتكلف لات 
الى ١(العلمكك‏ كنل كمل كدلن ادك دللمء كفك كفكك ١55‏ ). 

(؟) قال الأزهري: «... وأما قول النبي كَليّ: نزل القرآن على سبعة أحرف» كلها شافٍ 
كانقي, تقد هذ امعت سيره فى كاك؟ القراءات وعلل التحريين قبا :4م 
تهذيب اللغة (17:0). ْ 
وقد طبع له كتابٌ في توجيه القراءات في تحقيقين» الأول بعنوان: معاني القراءات» 
حققه: عيد مصطفى درويش وعوض بن حمد القوزي. والثاني بعئوان: القراءات- 


رك المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


كتابوء ومن ذلك قَولَّهُ: «وقال الله: «حيٌّ يَلِمَ كَلَْمَلُ ف سم لَتِيَال4 (الأعراف: 
50 0 00 الْجَمَلُ: تت النَاقَق» وقدْ ذُكر عن ابن عباس أنه قرأ: 

00 المنذريُ”*'» عن أبي طالب”” أنه قال: رواه الفرَّاءُ: «الجَمّلٌ» 
ديق الم "ف ويسنل نظن أنف ارات الحفيت: 

قال أب و ظالت: زهذا لأن الأسماء إنبا نات على (فعل) كنت 
والجماعة على (فعّل)؛ مثل: صُوَّم ونوّم. 

ان 3 فيما وجدتٌ بخط أت افق 5 _ قرأ أبو عمرو وال كي 


0 وعلل التحويين فيها, المسمى: علل القراءات» تحقيق : : نوال بنت إبراهيم يم الحلوة. 
والملاحظ أنَّ هذا الكتاب المطبوعَ فيه سقط في المقدمة؛ فيحتمل 1 يكون هذا 
المطبوع هو الكتاب المقصودٌء ويكون شرح حديث الأحرفي السبعةٍ مما قُقِدٌ في 
المقدمة» وبحتمل أنه كتابٌ آخر غير هذا المطبوع؛ ؛ لأنّ علم النحو في هذا الكتاب 
قليلٌ» ِل إن كان يريد بالنحويين عموم أهل العربية من نحو ولغة وغيرها» ويكون 
هذا على التوسع في المصطلح.ء والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :247 وقد نسبها إلى علي وابن عباس. 

() الصواب «الحبال المجموعة» كما في كتاب المعاني» وهذا التصحيف كثيرٌ في النسخة 
المطبوعة من تهذيب اللغة. 

(*) ينظر قول الفراء في معاني القرآن (7104:1). 

(5) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري الهروي» نحوي لغوي مصنف فيهماء قرأ 
على ثعلب والمبردء توفي سنة (7379). معجم الأدباء (494:14). 


)0( هو المفضل بن سلمة بن عاصمء. وقد سبقت ترجمته. 
5) ينظر: معاني القرآن (4:1/"). 
(9 4 أي : المنذري. 


(4) أبو الهيثم الرازي اللغوي؛ اشتهر بكنيته» تصدّر بالريّ للإفادة» ومن تلاميذه أبو 
الفضل المنذري» أخذ عنه وكتّرء وكان أبو الهيثئم صاحب سنة» كثير الصلاة» له 
كتاب: زيادات معاني القرآن للفراء» توفي سنة (5؟51). نزهة الألباء (ص:8١١)»‏ 
وإنباه الرواة (184:5). 1 


(9) هما أبو عمرو بن العلاء البصري» والحسن البصري. 
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وهي قراءة ابن مسعود: : «حَتَّى يَلِجّ الجَمَل""' مثل : التفر في التقدير. 


ل والصَّحيحٌ 5 عمرو: 7 لَمَلٌ 4 وعليه ا وأبو الهيثم 
ما أراه حَفْطظ لأبي عمرو: «الجُمّل). اتفق قُرَّاءُ الأمصارٍ على «اابَمَلُ24 وهو 
زوحُ النّاقةِ. 


وروي عن ابن عباس : «الجمّل)» بالتتقيلٍ وال خفيف ا فأكَا 
لتُخفيث» فهو الحبل الغليظ» وكذلك الججمّل مشدّداً. وحكي عن عبد الله 


5 


ودر حَتَى يَلِجَ الع 


هذاء ولا يختلفٌ المنهح فى البحث اللّغويٌ في التّفسير عند الأزهري 
(ت:70) عن غيره من علماء اللَعقٍ والله أعلم . 


)١(‏ تُسبت هذه القراءة إلى ابن عباس وسعيد ومجاهد وعبد الكريم وحنظلة. المحتسب 
(559:1). 


فم القائل هو الأزهري. 

6 قال الطبري: «وأما القرأةٌ من جميع الأمصارٍ فإنها قرأت قوله: ظفى سم كلِيَاي» بفتح 
السين» وأجمعت على قراءةً «ابَْمَلُ4 بفتح الجيم والميم» وتخفيف ذلك». تفسير 
الطبري» تحقيق: شاكر (1718:11). 

(4) قال الطبري: «وأما ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير فإنه حكي عنهم أنهم كانوا 
يقرؤون ذلك «الجَمّل) ب بضِم الجيم وتشديد الميم على اختلاي في ذلك عن سعيد 
وابن عباس» . تفسير الطبري» تحقيق: شاكر ف :)© وقد ذكر الرواية عنهم 
بأسانيدهاء ينظر (471:117 - 577). 

(5) هما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب الصحابيان. 

(5) تهذيب اللغة .)٠١7-1١5:11١(‏ والقراءة المتواترة «الجَمّل): زوج الناقة» كما قال 
الأزهريء. وأنّا القراءات الأخرى التي ذكرها فهي شاذة» وينظر أمثلة أخرى في 
توجيه القراءات عند الأزهري 4251 58 كلمن مكد/ى (5:ملاء اكاك 
:سن الال ااال خا" ل د )ل (لئ9). (1:15) 
».)١59:1(‏ وغيرها. 


فر المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


5 :3 5 2 2 
أثرٌُ المعتقدٍ في التّفسير اللغويٌّ في كتاب تهذيب اللّغة: 
لقذ رس الأزهري (ت:70) لنفسه في تدوين اللّةٍ منهجاً نِّم بالحيطة 
في التّقلء والاعتمادٍ على الموثوقٍ بهم من أهلٍ اللّخْةٍ عنده» ولا غَرْوَ وَ أنْ 
بكرة اسنافل ذى بيقن ابلخة التي يكن ليا أثر في المعتقد محطّ اهتمايه. 


وهو كما يظهر من كتايه يسيرُ على منهج السَّلفِ في الاعتقادٍء 0 
ذلك قولهة "21+ وقرك العرث: . سيْعَك أثتى ازيدا ينعن كنل إلى 


أبصرًتهُ بعيني يفعل 0 


فلك الا ادق عن أده هاء الث بهذا الحريء وليسٌ منْ مذاهب 
العرب أنْ يقولَ الرجل: سَمِعَتْ أذنيء بمعنى: أبصرثُ عيني» وهو عندي 
كلام فاسدٌء ولا آمنُ أنْ يكون مما ولّده أهل البدع والأهواءء وكأنه من كلام 
ال 


ولقد كان أثرٌ اعتقادٍ الأزهريً (ت:7:0 المتّبع للسَّلفٍِ الصّالح ظاهراً في 
كتابه, سواء أكان ذلك في تقريره لمعتقدهم في الأسماء والصَّفَاتِ لك 


() يقصد الليث بن المظفر. 

(5): ' في كعاب اليْن(2841):ها نه #وتفوق» "شيك أذتى :زيدا يفم ذاه أى : 
حي كما تقول: أبصرّث عينى زيداً يفعلٌ كذا وكذا؛ أي : أَبِصَرّتٌ بعينى زيدا». 
وهذا الكلامٌ صحيحٌ» وما في تهذيب اللغة كلامٌ محرّفٌ» ولأاييعل أن فون النسخة 
التي اعتمدها الأزهري فيها من هذا التحريي الذي جعله لا يعتدٌ بكتاب العين» 
وجعله ينسبه لليث بدلاً عن الخليل» والأزهري ككنه» كان كثير التحامل على الليث» 
وسبب ذلك عنده: أن الليث لم يكن يتونّنُ من روايته؛ كما ذكره في مقدمته لكتابه 
تهذيب اللغة (2.)58:1 وفي هذا بحتٌ ليسّ هذا محل ينظر في ذلك مقدمة محققي 
كتاب العين (57-1519:1). ْ 


(9) تهذيب اللغة (5:؟١).‏ وينظر: (147:15). 


(8) ينظر مثلاً: (5:غ56الن "د" (0: الك لحك 5١‏ (44:9 2 5ن1)ل :١1١(‏ 
ه04 رشقي (75 ١‏ :هاي ١1(‏ :ارال وغيرها. 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري رفت 


والرراوة و لابين كه لقي 157 والقياف:: عالميزان والخراط وستجرد 
المّوَاتِ0''» وغيرها. أم في ردّه على مُخالفهه”". 

وتيقل يفك على هنا ترقرة: اللجقالقة مهفن عفان او تقاليق»" لآن 
النْظرّ فى مثل هذا إلى القاعدةٍ العامّة التى سار غليها في الاعتقادء ومن 
ذلك: 


« قولّه: «وخادعتٌ الرجل»ء بمعنى: خدعيُه. وعلى هذا يوجَهُ قولٌ الله 
جَلَّ وعَدَّ: «حيعونَ الله وَهُوٌ حَترِعَهِم4 [الساء: 4]147 معناه: أنهم درون فق 
أنفسهم أنهم يخدعونّ الله» والله هو الخادعٌ لهم؛ أي: المُجازِي لهم جزاء 
خداعههو»”" . 

إِنَّ تفسيرّه صفةً المخادعةٍ بهذا التّمْسِيرٍ فيه قصورٌ؛ لأنَّ المجازاةً إنما 
هي نتيجةٌ المخادعةٍ ولازمُهاء لا المخادعةً ذاتهاء وهذه الصّفةٌ مما لا تُطلَقُ 
على الله ابتداءً» بل تُطلقُ معّ مقابلهاء كما وردث في القرآنِء فلا يصع أن 
. يقال: إِنَّ الله هو الخادعٌ وإنما يقال: الله يخادحٌ من يخادعٌهء كما وردّ في 
النّصٌّ القرآنئ» والله أعلم. 

أنه تقر تتفي امتقو الاسك ون تحلت وتلا وهو قولد 
#١‏ ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوا 4 [طه: ه]» قال: الاستواء: الإقبال على 
الشيء”". ونقل عن الرَّجَاجٍ (ت:١1©‏ قولّه: «وقولٌ ابن عباس في قولِه 


() ينظر: تهذيب اللغة .)5560:1١(‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة (؟1١:5075).‏ 

(0) ينظر: تهذيب اللغة .)05-1١١:15( ل370٠ _””58 :1( ,.)555:11١(‏ 

() ينظر:تهذيب اللغة (:: :")ل :١٠١(‏ همك الاهدى :1١75(‏ 15758-_5559'ي :١350(‏ 
517)» وغيرها. 

[(6 ينظر مثلاً : (: اا 15 :ما آي :١51(‏ الالال وغيرها. 

(7) تهذيب اللغة .)١58:1(‏ 

60 تهذيب اللغة .)١586:17(‏ 


فر المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


ولم يرد هذه الأقوالٌ المخالفة لمذهب السَّلفٍ في الاستواءء فلو حُكمَ 
عليه من خلال هذين المثالين بأنه يخالك مذهب السّلف في الصَّفاتِء لكان 
في ذلكَ قصورٌ في البحثء وتَجَنَّ على الأزهريّ «ت:00©» ولكانً مفترياً على 
هذا يا ا ذكَرَ قاعدتّهٌ في ذلك في مواطنّ من ع كتابه» مثل قوله: 
«قال”': واللهُ هو .ا 2 على عبادة”؟ , 


نالتقي فو رلاسيرة من ادر الس اذ برعت الا ع رز ل 
لم يُنزلها في كتايهء ولمْ ينها على لسان نيه تققد . 


وليشت عقيدةٌ العالم توخي من كلامه فى الأسماء والصفات فقطء 
فيُحكم عليه من خلالهاء بل العقيدةٌ أعمٌّ من ذلكَ؛ كمسائل القدرٍ والإيمانٍ 


)١(‏ في معاني القرآن وإعرابه :)1١17:١(‏ «وقد قيل: استوى؛ أي: صَعِدَ أمرهُ إلى 
الستمالوة وهذا قولٌ ابن عباس». 

(0) تهذيب اللغة (6:17؟١).‏ 1 

(9) القائل الليث بن المظفر» ؛ كما هي عادة الأزهري في نسب ما في كتاب العين له. 

(15) كتاب العين (5594:7). وإذا حُمِلَ كلام اللي على الأعان: -جاذ؛ 'لأن باب الإخبار 
أوسعٌ من باب الصفاتٍء فيجوزٌ أن يُخْبَرَ عن الله بما لا يتضمَّنُ نقصاء راك اعم 
قال ابن القيْم : «إنَّ ما يدخلُ في باب الإخبارٍ عنه تعالى أوسعٌ مما يدخل في باب 
أسماثه وصفآته؛ كالشيء ء والموجود والقائم بنفسهء فإنه يُخْبّرٌ عنهٍ ولا يدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا». بدائع الفوائد .)١71:1١(‏ وقالَ: «إِنَّ ما يُطْلَنُ عليه 
في باب الأسماءٍ والصفاتٍ توقيفيء وما يطلقٌ عليه من الأخبار لا يجب أنْ يكون 
ترقيشاً: كالقديم والشيء والموجودٍ والقائم بنفسهء فهذا فصل الخطاب في مسألةٍ 
أسمائه هل هي توقيفية» أو يجوز أن يُظْلَنَّ عليه منها بعض ما لم يرذ به السَّمعُ». 
بدائع الفوائد .)١1737:1١(‏ 

(6) تهذيب اللغة »)١١5:6(‏ وينظر: (2198:80 .)537١‏ 


والإمامة والغيبياتِ وغيرهاء فمن رامً الحُكمّ على عالم في مُعْتَقَدِهِ من خلال 
مكال أو مثالينغ وقعّ في الزَّللٍء وهذا بحثٌ يحتاجٌ إلى تفصيل ليس هذا 
58 والله المؤفق: 

أمّا ما ورد عنه في إثبات معتقدٍ السَّلفِء فمنه: 

1د قال وَالسَّمِيُ دن شقاك اللا وانيمانه؟. برهن التق نوم مبعةة 
كُلّ شيء؛ كما قال النببئ كو" . 

قال الله تباركٌ وتعالى: لت سَيِمَ أنّهُ َو ألّى يحدِلَكَ في رَقْجِهَاك [المجادلة: »]١‏ 
وقالٌ في موضع آخر: «آم يبون أن مم يف وَيوَسْهُم بَلّ# [الزخرف: ]4١‏ 

فلت والعَجَبٌ من قوم فسَّرُوا السَّمِيعٌ ب بمعنى المُسميِعء 4 قرارا من 
وصفي الله أن الشسييها. 


وقد ذكرٌ الله الفعل في غيرٍ موضع من كتابهء فهو سميع: ل 
تكييف كار حر السبي الاي ورم ولك لعف نينا 
و كرس عه 0 0 7 و و 
ولست انكر في كادم العرب أن يكون السميع سامعاء ويكون مسمعاء 

وقد قال لمر بن لوي 1 


0 رتائة الَدَّاعِي السَّمِيعٌ 5ظ وَأضْحَابي هُجُوعَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (51:57)» وابن ماجدء المقدمة .١‏ وقد صمّّ عن عائشة ويا 
قولها: «الحمد الله الذي وَسِعّ سمعه الأصوات». أخرجه جماعة» منهم البخاري في 
وان أنه سَيِيمًا بَصِيرَا4 في كتاب التوحيد من صحيحه.ء ينظر: فتح الباري» 

: الريان (17 :0784 . 

ف عمرو بن مَعْدِي كَرِبَء أبو ثورء الرُبيدي» شاعرء فارس مخضرم » أسلمء ثم ارتدٌء 
ثم م عاد إلى الإسلام؛ وشهدٌ فتوح فارس» وأبلى فيها بلاء حسناًء توفي سنة (1؟). 
ينظر: معجم الشعراء المخضرمين والأمويين (ص :778 - 007794 ومعجم الشعراء 
(ص:195-196). 


والبيت مشهورء وهو في ديوانه؛ جمع : مطاع الطرابيشي (ص:٠5١).‏ 


ار المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 


وهو في البيتٍ بمعنى: المسْمع؛ وهو شاد والظافة 0 


العرب أنْ يكون ا ل 00 وقدير وقادر»'"© 
ا هذا 0 دهي ي الشمم». وهذا هو العن الموافةٌ لما كان 5 
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#نوفال: رامنا قول الله : و له لوت السَبَعْ والْارْضُ ومن قط من 
عض سكا 8 كد سجر 


ين سوه إلا ضيح ينوه كن لا لفقهو 
ال 0 قيل : إن كل ما خلق الله يسبع بحمده » وَإنّ صرير السّقَفٍِ وصرير 
الباب منّ التُسبيح» فيكون - على هذا الخطابٌ للمشركينَ وحدهم في #ولكن 


تِحَه 4 [الإسراء: 44]» ]| ابو 


سسبو را سس روع 
لا تفقهون شَِِحَهُم 4 . 
وجائرٌ أن يكونَ تسبيحٌ هذه الأشياءٌ بما الله به أَعْلّمُ لا يُفْنَهُ منه إِلّا ما 


قال: وقال قوم: #وإن من 5 إل إلا َي ري 4 أئ: ما من شيءِ إلا 
وفيع وليل أن الجر بوعة ب كالثة يران خالقة شكي مبرا عن الأشوف 
ولكنكم أيها الكفارٌ لا تفقهونّ أثرَ الصَّنعةٍ فى هذه المخلوقات. 


كال أبو إسشحاق: ولبسن هذا بشع لأن الدين كوطيوا بهذا مقردن 
بأنّ الله خالِقُهمء وخالقٌ السماءِ والأرض ومن فيهنّ»ء فكيت يجهلونً الحَلْقَة 
وهم عارفونٌ بها؟!”©. 


.)114 - تهذيب اللّعة (5:"؟1‎ )١( 

(0) الصواب «قال» دون الواو؛ لأنه جوابٌ «أمّافى وكذا هو بدونٍ الواو في لسانٍ 
العرب؛ مادة (سبح)» وقد نقل هذا الموضع عن تهذيب اللغة. 

(*) هو الزجاج. 

(5) ينظر قول الرّجِاجٍ في معاني القرآن وإعرابه (*:47؟) 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري ا 


قلت7 4 وها يدنك على أن تسبيحح هذه المخلوقاتٍ تسبيح يك ايلا 
قولٌ الله جل وعرّ للجبالٍ: 8يَحبَالُ أَيَنِ مَعَمٌ أطي 4 [سبأ: »2]٠١‏ ومعئلى: 
أَرْبِي؛ أي: سبّحي مع داود النَّهارَ كُلَهُ إلى الَيلِ. ولا يجورٌ أن يكونَ معنى 
أمرٍ الل 0 عر للجبالٍ بلتاويى | إلا 0 0 


الْأَرْضٍ سمس » إلى قوله: 8 كير 2 0 [الحج: 18]» تمسكجيره 
المخلوقات عبادةٌ منها لخالقها لا تَفْقَهُها عنهاء كما لا نفقه تسبيحها. 


مورك اس 5 0 الإاساس س م مسي دم ممصي هو صو ممست لاي وس دس ج22 
وكذلكٌ قوله: #وَإنَّ مِنَ الْْجَارَدَ لما يكَفَجَرُْ مِنهُ الأنهر وَإِنَّ ينبا لما ينَّفَقّ 


. . <1 


يرج نه آمل إن ينها لما يبي مِنْ عَشيَةِ و4 [البقرة: 4/]» وقد علم الله 
هبوظها مِنْ خشيته» ولمْ يُعرفنا ذلك ل ولا َدَعِيَ بما 
كلت بأققانا من عِلم ففلقا كينية تع 0 
في هذا المثالٍ أثبتَ الأزهري (ت:270 عبوديّة هذه المخلوقاتٍ» وأنه 
يقعٌ منها فِعْلُ على الحقيقة» وهذا هو الحقٌ الموافنُ لمذهب السَّلفٍِ الصالح» 
وهو ما تَدُلُ عليه ظاهرٌ النُصوص التي لا يجورٌ أن يُتَعَدّى ظاهرها إلى غيره 
إل بِحَجّةٍ يجبٌ ب التُسِلِيمْ لهاء وما سوى الظاهرٍ من التَأويلٍ باطل» والله أعلم. 
50 00 


" - وفي قوله تعالى: طثْلمَا يحل رَيُمُ إِلْصبلٍ جَعَكمٌ دكا وَحَرَّ موس 


00 


صَعِكا 4 [الأعراف: )]1١537‏ قال: 0 الله و جل وعرٌّ: مقلم تحن رك لِلَصَبَلٍ * 
[الاعراق +88 تحدقتى المعتز "7 عن اق بكر الشكلايء أ عن و1 


)١(‏ القائل: الأزهري. 

(؟) تهذيب اللغة (5 :89" .)78٠0‏ 

(0) محمد بن أبي جعفرء أبو الفضل المنذري» تقدمت ترجمته. 

2( لم أعرفه. 

(0) هُدْبةُ بن خالد , بن الأسودء أبو خالد البصري» روى عن أبان العطار وحماد بن 
سلمة؛ وعنه: البخاري ومسلمء وغيرهماء ثقة عابدء توفي سنة (737؟)2 وقيل 
غيرها. ينظر: تهذيب الكمال "9٠١:7‏ _ 1و تقريب التهذيب (ص:8١1١1).‏ 


رف المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة ‏ تهذيب اللغة للأزهري 


عن عضاو : عن كايق” "ار يو كك ٠قال:‏ قرأ رصزل أذ عه َك 2007 
جحَلَّ رَيُهُ إلكبلٍ حلم كاك قال: وَضَعَّ لالس نيد بت 


قال حمَّادٌ: قلتٌ لثابت: تقول هذا؟ 

فقا يفول وسو ل الله وقول لحرن كيه 

وقالَ الزَّجَاحُ في قوله: طلم يحل رَيْمُ بِنَجبلٍِ»: أي ظهر وبان” . 
وهو كول أهلٍ ال لي ا 


فى هذا المثالٍ يظهرٌ حل الأزهري «ت:00) بيظاهر النَصء وتفسيره على 
ا 2 2 ًَ 3 و 
المعروي وا لمتهور من ععانة في اللجو» دون البعدٍ به إلى تاويللات تعتمد 
ا 
على :شاد اللَّْةٍ ومَليلِهَاء بسبب شُبْهَةٍ ثَرَدُ على عقل فلانٍ أو عَلّانٍ. 


(1) حماد بن سلمة بن ديئنار» أبو سلمة البصري» رؤى عن: حميد الطويل وثابت البناني 
وغيرهماء وعنه: الحجاج بن منهال وأبو داود الطيالسي وغيرهماء ثقة عابد» أثبت 
الناس في ثابت» تغيّر حفظه بأخرة» توفى سنة .)١7(‏ ينظر: تهذيب الكمال 
777:5 - 40081 تقريب التهذيب (ص:158 - 139). 

(؟) ثابت بن أسلم البْنَانِيُء أبو محمد البصريء. روى عن: أنس بن مالك وبكر بن 
عبد الله المزني» وغيرهماء وعنه: وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهماء ثقة 
عابد» توفي سنة )١77(‏ وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال .)1١7“  5٠05:1١(‏ 
وتقريب التهذيب (ص:1868١).‏ 

() هو الصحابي أنس بن مالك. 

(14) أخرج هذا الحديث أحمد بن حنبل في مسنده »)١7"/٠(‏ الترمذي في سننه (باب 8 
من سورة الأعراف. :2.2580 وابن أبي عاصم في كتابه السّنّةَه تحقيق: الألباني 
(ص:١١5),‏ والطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر (2)95117 وابن خزيمة في كتاب 
التوحيدء تحقيق: عبد العزيز الشهوان 508:١(‏ - 22507 والحاكم في مستدركه 
(51:5). 

(5) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (؟1/7:5”). 

(1) تهذيب اللغة (186:11). 


المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة - تهذيب اللغة للأزهري 1.2 


1 وقال: (وقوله “جل وعدة #إن تحرس عل هد 7 نهم دَإِنَ 
ا ]ا ل انكام هو كما قالَ جَلّ وعَرَّ: #من ضّللٍ أَّهُ فلا 


9 


هَادى لذ [الاعراف: جم( 


1 


قلت: والإضلالٌ في كلام العرب ضدٌّ الهداية والإرشادء يقالٌ: 
فلانا عن الظّريقٍء وإياه أرادً كين 
مَنْ هَدَاهُ سبل الخير امُتَدى 0 
وقالَ لَبِيدٌ هذا في جاهلية فوافق قوله التزيل بض عن يغنا972 : 
وما ذكر هنا ف ال + لأنَّ الله سبحانه قد ذكرٌ أنه يهدي يقل ولا 
يجورٌ أن يُعْتَبَط في هذا شذودٌ من التّأويلات والنَّحريفاتِ التي أخرجتها عقول 
وله مأ فونة : 
وهذه الأمثلة» وغيرها مما لم أنقلهء تبيِّنُ صِحَةَ معتقدٍ الأزهري 
(ت:0070» وأنه كان على منهج السَّلفٍِء لذا لم تظهرٌ عنده تلك الانحرافاتُ 
التي تعتمدُ على سَعَةٍ اللَّعْةٍ لإثباتٍ صِحَّتهاء والله الموفق. 


)1١‏ قال الزجاج: ل إن أنه كا يجَيى من مضل 4» كما قال: لمن يُضْللٍ أنه فلا 
َادِىَ لذ . . .». معاني القرآن وإعرابه (194:1). 

إفة 0 الطوسي (ص .)1١71:‏ 

(0) تهذيب اللغة  455:1١(‏ 4590). 


المصدز الخامس 


كتب أخرى لها علاقة بالتّفسير اللغويٌ 


ا كتب الاحتجاج للقراءات . 
: كتب شروح دواوين الشعر. 
رابعاً: كتب الأدب. 


رضرة المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


كتب أخرى لها علاقة بالتة لتفسير اللغويٌ 


العلومٌ الإسلاميّةٌ علوم مترابطةٌ في البحثء ولا يمكنٌ البحثٌ في علم 
منها دون الاستفادة مِنْ غيرِه من العلوم التي تَحَْدِمَة؛ فالقَقِيهُ ‏ مثلاً ‏ يحتاح 
مع 0 بالقضايا الفقهيّة إلى علم السب وإلى معرفة تفسير القرآن» ومعرفة 
اللقة الغريئة 


وكذا منْ يكتبٌ في علم الوقن والابتداء في القرآنِ» يحتاجٌ إلى معرفةٍ 

06 0 . 

لمر كا الام كنك لكا جا الكت 0 
في علم اللّخةِ. 

ولما كان البحثُ هنا منصبًا على البحث اللّغويٌ القرآنين» فإنى سأذكد 
مثالاً لهذا الأمرء وهو كتاتث «السيرة الْتْبويدَة لابن هشاء'") (ت :ماك وقد 
لاحظتٌ فيه اهتمامٌ مؤلّفِه بتفسير ألفاظ الآياتٍ التى يُوردُهاء وبذِكر الشواهدٍ 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري» نشأ بالبصرة وكان عالماً باللغة» وأخذ 
عن علمائها في اللغة» أبي عبيدة» أبي زيد الأنصاري» وأبي محرز خلف الأحمرء 
ويونس» كما يظهر في روايته عنهم في السيرة» وكان نزل بمصرء ولقي فيها 
الشافعيء له تآليف من أشهرها تهذيب سيرة ابن إسحاق الذي صار يطلق عليه #سيرة 
ابن هشام» وقد كان للمصريين غرام بهاء توفي سنة 2)1١1(‏ وقيل (514؟). شذرات 
الذهب (50:5). 


المصدر الخامس : كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي إرخرة: 


الشّعريّةِ لهاء وقد أحصيتٌ له أكثرَ منْ مائةٍ مفردةٍ قراآنيّةٍ قامّ ببيانٍ معناها 
واستشهدٌ لكثير منها بأشعارٍ العرب. 

وقد استفاد ابن شام (ت:18) 53 0 البصريّين في اللّخْق 6 
عنهم في كتابه ؛ كيونس النّحويٌ م حدقا زيد اا 00-8 
وكان منْ أكثرهم ورا عقتهة” أل :عبد معز بن المدى فداه 0 
أنَّ إفادتة منه فيما مَتَعلَن بتفسير ألفاظ القرآنٍ كانث من كتاب (مجاز القرآن). 
ومن : أمثلة هذه الاستفادة: 


قولّه: «العَرِمٌ: السَّدّء واحدتّه عَرِمَةٌه فيما حدّئني أبو عبيدةً. قال 
الأعس 0 : 
-. 50001 ؟ م وي 5 0 لض 4 لو اه 0 2 م .0 
وفي ذاك للمؤتسِي أسوة وَمَأْرِبَ عفى عَليها العَرِم 
شام قننة لوم مور إذا جاع متِنِوَارة لم بحرم 
ادن الرُورعَ وَأَعَنَايَهًا على نه تازقم مم 


فَصَارُوا أُيَادِيَ ما يَفُيِرُّو ذَمِنْهُ على 3 طِفْلٍ قُطِمْ 
وهذه الأبياتُ في قصيدةٍ له. 
وفال انيه بن ابي الشلت اللقرم ب 00 
هن سْبَأ الْحَاضِرِينَ ةمرت إذ ١‏ يَبْمْوْدَ من ريه سَيْلَه العرمًا 


»00:1( ينظر: السيرة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السَّفًا وآخرين» ط: الحلبي:‎ )١( 
.)555:5( دلا 9ق لاه‎ 

(؟) ينظر: السيرق» لابن هشام (57:1 07585 (14:1. 2.33١‏ 151). 

(6) ينظر: السيرقف لابن هشام 21414:١1(‏ 08 5ل 041 45ل ١ل‏ كلل 
لالاه ملام "المد/ (لازعمكف 0917). 

(4) ديوان الأعشىء» تحقيق: حنًا نصر (ص:9١9).‏ 

(65) البيت في ديوانه» جمع: بشير يموت (ص:01)) وهو بيت فرد لم يذكر جامعه غيره» 
وفى ديوان النابغة الجعدي» ضمن قصيدة له (ص:5١)»‏ وقد ذكر المحقق هذا 
الاختلاف في النسبة» وزاد أن البكري نسبه إلى الأعشى. 


ار المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللغوي 


8 البيت 3 قصيدة له 00 للنابغة د 
ل كلما أوققث به ا و ادلي واسمه: 00 


320 


نظن :لآ توفن» 5ل تك يشما" ٠‏ لكا الكذاة أن كيني حائها 
وهذا البيث. في أأبنات الهء ,غ227 


وله فك أن وجو هده التعييرات اللْعْوَيةٍ كانتٌ أثراً من آثارٍ دراسته 
اللخوية التي كانت بارزةً في كتابه. 

وقد ظهرّ لي أن بعضّ الكتبٍ التي تبت في علوم أخرى لها علاقةٌ 
بالبحثٍ اللّغوي من قريب أو بعيدء ومنْ كم فإنها قذ تتطرّقٌ للتّفسيرٍ اللّْوي» 
وبعد الاطلاع عليها ظهرٌ لي أنَّ ما تطرَّقٌ للتمَسيرٍ اللّويّ منها هي : 
إلى “كع قريب الحديس: 
؟- كتب الاحتجاج للقراءات. 


07 كتب شروح دواوين الشعر. 
3-6 كتب الأدب. 
وسأذكر أمثلة من كتب هذه العلوم. 


)١(‏ السيرة» لابن هشام »)١4:١1(‏ وهو منقولٌ من مجاز القرآن :)١47  ١57:7(‏ مع 
اختلاف في ألفاظ شعر الأعشى وزيادةٍ عند ابن هشام. 

(6) ديوان الهذليين .)١77:1(‏ والمخضّأ: عودٌ تُحرَّكَ به النارٌ لتشتعل. 

(9) السيرة النبوية 2))07"09:1١(‏ وينظر: (5:1لء 08 5م 496 0505 7اكل 15175 ل 
لقال كل الاك الال ادل لوس اولس ملظ ود" كلق لضف 
لام "اكت الاك (؟ تالاحل الك كلك لاك هلال الاك لاقل 1١98‏ 
0١050‏ الك لاا 5 14؟ 4ئك 1115 ردول الل ل كبقل 


وغيرها . 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث او 


كتبٌ العلماءُ في غريب الحديثٍ كما كتبوا في غريب القرآنِء وممن 
كتب فيه : ال تيل (ت :607 0 (ت:0603)» والفرَاءٌ (ت :0 وأبو 
عبيدة (ت:١6‏ )»2 وغيرهم من علماء غ2" , 


وقد طبع في هذا العلم» ؛ كتابث او قي لمات وام (دت: 20774 
وكتاب ابن قتيبة (ت:صا/ا؟)) وكتاب إبراهيم الحربي رت 1 7 وكتاب 
الحَطابيٌ (ت:008) وه 


وقد كان البحثُ في التّفسيرٍ اللي فيهاء م نت" 


اللح أ أنها تبحث في دلالة الكلمة» والاستشهاد لها بكلام العرب من 


شعر أو شر 9 ويل 


.)1١ - 57 ينظر ثبتاً بكتب غير الحديث: معجم المعاجم؛ لأحمد الشرقاوي إقبال (ص:‎ )١( 

(؟) إبراهيم بن إسخاق الحربي» المحدثء اللغويء كان إماما في العلم والزهد والفقه؛ 
روى عن أحمد وأبي عبيد وغيرهماء من أشهر كتبه: غريب الحديث» توفي سنة (586). 
ينظر: إنباه الرواة: (1: 195 »)١91-‏ وسير أعلام النبلاء (317: 3707- 7177) . 

)2 مماظيعٌَ أيضاً: كتاب الغريبين» لأبي عبيد الهروي (ت:١40)»‏ والفائق في غريب 
الحديث» للزمخشري (ت:078)» والمجموع المغيث في غريب القرآن والحديث؛ لأبي 
موسى المديني (ت: »208١‏ والنهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (ت:507)» وغيرها . 

(5) ينظر مثلاً: غريب الحديث. لأبى عبيد: (7:/ا4 - 88). (7:ه"ا 146" توك 
نكف محى موى #«وم) جلك وغريب الحديثء» للحربى: :5:١(‏ 26 
ا #الك كف حورن عن سول (لتووس كوس لاحو للق مقع 


كما تُورِدٌ هذه الكتبٌ القراءاتِ القرآنية: شادّها ومتواترّهاء وتوبّه كل 
قراءةٍ مع نسبها إلى من قرأ بها''2. ومن ذلك: 

في قوله تعالى: «إِنحَكُمْ ومَا نحَبْدُونَ من دو أله حَصَبُ جَهَئَمَ 
سر لها وردوت4 الانبياء: 8]ء قال الحربي (ت:080: «أخبرني أبو عمر”", 
عن الكسائيٌ: قرأ ابن عباس: حَضَبٌ”"» وقرأ علىُ: حَطَبُ”*. والقراءً 
حَصَبٌء ويقال: حَصَبٌ جهنم وحَضَبٌ. 

والححضَْبٌ والخصّبٌ: ما خصبت به النار. 


7 5 4 5 04 3 سي واس 3 
واعسرنا شلزمة "تعن الفراء”" : الخضت: كردها عتجت يه التاق 
او 0 دا 


وقد ا به فهو خضب 
وكانّ التّعَلُ عن للُعوئيد ظاهراً فى هذه الكتبء كما نقنُوا عن السَّلفٍ 
تفسيراتهم» وكان أكثرهم اهتماماً بنقل تفسير السَّلفِ وإسنادها إليهم إبراهيم 


.)١١50١ ء١١٠١ .٠١اله( )١‏ وغيرها. 

)١(‏ ينظر أمثلة لذلك فى: غريب الحديث» لأبى عبيد: (؟8:1١5؟‏ - /)77١‏ (0:ؤلا 
89 078 ريشن الحديث لويم : (لنعدك كم خض 1785 الاك 
,.)١115:( .)”*61:5(‏ وغيرهما. 1 

(؟) هو حفص بن عمر بن صهيبء» أبو هعرز الدوري؛ النحوي» أحد راويّي قراءة 
الكسائي؛ إمام الناس في القراءة» ثقة» ثبتٌ» وهو أول من جمع القراءات» توفي 
سنة (517). ينظر: 5 الكمال (15:/ا؟؟ - 5784) وغاية يد (00:5؟ ل 
/ا0؟). 

(*) ينظر: مختصر فى شواذ القرآن (ص :)»0 فقد نسبها إلى ابن عباس واليمانى» وكذا 
تنبها نارق عط في تسرف بالطل :51 نيف +ع 4ك إلى ابن شباس د 7 

(5) ينظر: مختصر في شواذ القرآن (ص :'93)» فقد نسبها إلى علي وعائشة وابن “الزسرة 
وزاد ابن عطية في تفسيره» ط: قطر )75١9:1١(‏ أبىّ بن كعب. 

(5) سلمة بن عاصم.ء الكوفي». روى كتب الفرّاءء توفي بعد السبعين ومائتين. ينظر: إنباه 
الرواة (07:5 - 08)» وغاية النهاية (0711:1. 

(1) ينظر قوله في معاني القرآن (5:؟١5).‏ 

640 غريب الحديثء. للحربي (577:7 -1358). 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث يخ 


الحربيٌ (ت:2585)» بل كانت ول غتي أكتر عن تقول :عن اللو أ وهذا 
مما يتميّرُ به عن غيره من كتب غريب سه 


1 أمثلةً مر اللّغويٌ من كتاب غريب الحديث» لأبي عبيدٍ 
عاد 0 5 :86 . 


نأبو غ880 لب #القراعل “سن اصرليا المتركة فق 
آفاقي السَّماء . 

وأحسِبها مقدية بقواعدٍ البيتِ» وهى لات الواحدة مِنْهًا: قاعدةٌ. 
قال الله وَيَكَ: وَإِدْ يرْهَمٌ إِنِعمٌ الْمَوَاعِدَ مِنَّ الْبَيْتِ؟ [البقرة: 130]. 

وأما التوايق: «فنتزوكتها المسغطلة إلن وبط الشماءة وإلي: الأفق 
الآخر. 


ص 


رمه« م 


وكذلك كُل طويلٍء فهو باسقٌ قال الله تباركَ وتعالى: طوَلدَخْلَ بَاسِمَاتٍ 
3 ها طلم 1 ق: 50 


)١(‏ كان الفراء من أكثر اللغويين الذي نقل عنهم» وقد بلغ المنقول عنه فوق المائة 
وعشرين موضعاً كما كان ابن عباس أكثرَ السلني الذي نقل عنهم. وقد فاق النقل 
عن الفراء» حت .بلع قرابة المائة امسن لعا وينظر من المواةخ ضع التي نقل عن 
المفسرين واللغوين معاً: .)1١754- 1١71 9455 554 984  9491:5(‏ 
0( الراك كرض اي معان كرك ور الوارعري ور كاي الم : ؛ لأبي عمرو 
شِّرٍ بن حَمْدُويه الهرويٌ» قال: «ولما ألقى عصاه بهراة» أَلْف كتاباً كبيراً في الات 
أنه عل عرو المعجم. وابتدأه بحري الجنوء » فيما أخبرني أبو بكر الإيادي 
وغيره ممن لقيهء فأشيعه وجوّدهء إِلَّا أنه طوّله بالأشعار والروانات الجلة دهن ايخ 
اللغةّ وغيرهم من المحدّئين» وأودعه شيئاً من تفسير القرآنٍ بالرواياتٍ عن المفسرينٌ» 
ا 0 يسبقه إلى مثلها أحد تقدمه» ولا أدرك شأوه فيه 
من بعده...». تهذيب اللغة .)١0:١(‏ ويظهرٌ أن أبا عمرو وأبا إسحاق الحربي من 
أكثر اللغويين اعتناءً بأقوالٍ المفسرين» ونقلها في دلالة ألفاظ اللغة» والله أعلم. 
(9) غريب الحديث, لأبي عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (001-055:0:75).- 


1+ ؤكال: ااقولهة ما /تتجائننا فيه لوه يفول ما ميلنا نيد ولا 
َعَمّدْناه ونحن نعلمُهء وكل مائل فهو مُتَجَانفٌء وجَيْفٌ. ومنه قوله وك : 
لقَمَنَ حَاتَ ين مُوصٍ جَنَنًا أَوْ 43 [البقرة: 187]. 

قالّ: ميلا . 

قال أبو عبيل: حدثناه ال » عن عبدٍ المَلِكِ0"': عن غَطاء9” . 

قال 11 : 


ماع ةدم دو 0 


إِنّي امن مَنَعَتْ أَبُومَةُ عامِر ضَيوِي» وَقَدْ جَنَقَّتْ عَلَىَ خُصُو 
؟ ةوقال أن إسحاق الحربئٌ (ت:285): «قوله: #وطلح مَنصُوير 4 [الواقعة: 
4] هو العرن وهو لا شنواك له. 
0 غير 'متضووأوائما ذلك الموز» تقد بحضه خلن شن 


2 رك 7 0 3 0 20 5 وم اه 
حَدَثنَا عُبِيدٌ الله لو ء عن يزيد بن زَرَيع» عن الْتَيمِيٌ ٠‏ عن أبي سعيدٍ 


>2 والحديث الذي يشرحه هو حين سأل النبي كلِ عن سحائب مَرَّتْء فقال: ١كيف‏ 
ترون قواعدها وبسائقها...). 

000( هو هُشَيمْ بن بَشِيرٍ السْلَميُ الواسِطيٌ» وقد تقدمت ترجمته. 

زفة هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريّج» وقد تقدمت ترجمته. 

)0 هو عطاء بن أبي رباح» وقد تقدمت ترجمته. وينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» 
تحقيق: شاكر 107:9). 

هق 0 بشرح الطوسي (ص:0١19).‏ 

(0) غريب الحديثء لأبي عبيد .)5١١:5(‏ وينظر فيه: (10:1(ل “الال «#كن نبلل 
نلا طالل 5م مل 545 _لانكل (لإلانى. لالاكل 5:١‏ كازلل اق 
1# 52ل" لكك 51ل ل ملالا لمث _ "دلي ددر ألم كملا 
317 597). وغيرها. 

9 عبيد الله بن عمر القواريريء أبو سعيدٍ البصري». روى عن: يزيد بن زريع 
وحماد بن زيد؛ وعنه: إبراهيم بن إسحاق الحربيٌ والبخاريٌ ومسلمُ وغيرهمء ثقة 
ثبت» توفي سنة (5170). ينظر: تهذيب الكمال (50:5 - 017)» وتقريب التهذيب 
(ص :347). 

(0) سليمان بن طَرّحَان التيض:ة أبو المعتمر البصري». نزل في اليم فسيْت”إلبهم+ روى - 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث كود 


القافه 27 سالت ابن عبامن عن اللْحء لقال و الو 


.ا 1 وه 01 97 و 
وهو قول على وأبى ا 5 وابى هريرة» ومجاهد». وعكرمة. 


والحسن» وقسامةً. 0 


(010 


00 
فرق 
00 


0) 


00 


000 
00 


أخبرنا سلمة عن الفرَّاءِ: «#وَطلم2 قال: زعم المفسّرونَ أنه الموذ”. 
أخبرنا الأثرة'"© عن لي عبيدةً : زعم المنسرون أنه ال 


قال إبراهيه”": والذينَ قالوا: هو الموزٌء هو غيرٌ معنى الحديث؛ 


عن أنس بن مالك والحسن البصري وغيرهم» وعنه: السفيانان وغيرهماء ثقة عابدء 
توفي سنة .)١5(‏ ينظر: تهذيب الكمال (5865:7 -2»)585 وتقريب التهذيب 
(ص:05١5).‏ 

قيس» مولى حضين بن المنذرء الرّقاشي» البصري, يُكنى بأبي سعيدء روى عن ابن 
عباسن وأبي هريرة وعائشة؛ وعنه: سليمان التّيمِيُ وخالد الحذاء. ينظر: الجرح 
والتعديل (2323067:1.» التُقََاتَء لابن حبان .)07١5:4(‏ وقد ضبطها المحقق بضم 
الراء» والذي في الأنسابء للسمعاني» تحقيق: عبد الله البارودي (81:7): 
«الرّقاشئٌ: بفتح الراء والقاف المخففة» وفي آخرها شين معجمةء هذه النسبة إلى 
امرأة اسمها رقاش» كثرت أولادها حتى صاروا قبيلة» وهي من قيس عيلان". 

ينظر الرواية في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:15). 

هو الحُدريٌ» والرواية عنه عند ابن أبي اي كما في ادر المنثور (17:4). 

وردت الروايةٌ عنهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:117 - 24)185 وفيه عن 
عطاء وابن زيدء أما الرواية عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة وعكرمة والحسنء» فيظهر أنها 
عند الثعلبيٌ» وقد ذكرها عنهم الماورديٌ» وهو ينقل عنه آثارٌ السلفٍ» ينظر: النكت 
والعيون» تحقيق: السيد عبد المقصود (504:6). 

في المطبوع من معاني القرآن برواية محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموزء 
ويقال: هو الطلح الذي تعرفون». معاني القرآن .)١14:7(‏ 

علي بن المغيرة» أبو الحسن الأثرم» صاحب اللغة والغريب» سمع أبا عبيدة»؛ وروى 
كتبهء وسمع الأصمعيّ وغيرهء توفي سنة (717)» وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد 
(9١0:1لا١‏ - ٠١8‏ وإنباه الرواة  7519:5(‏ 7953). 

مجاز القرآن (؟5:١٠15).‏ 

هو المؤلف: الحربي . 


لك 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ غريب الحديث 


لقوله: بشوك الططلّسن20, ل اسم لشجر شوك وللموز»”"' . 


(00 


00 


هو في الحديث الذي يشرحه»ء وهو: «الشهداء الأربعة: فرجلٌ لَقَِىَ العدرّ فكأنما 
ا جلدٌه بشوكِ الٌللح من الجبْنِء إذا جاءه سَهُمْ مك ث3 عرزي الفريه 
للحربي (570:7). 

غريب الحديث. للحربي» تحقيق الدكتور: سليمان العايد (؟771:1). وينظر أمثلة 
أخرى: (1:## ده كل مل كل هوم ار عو ل ول لور 
)ل (01:15” ل كهلء لا١:‏ اؤعقف 8٠١‏ ل أالقف 8غ الاق 5هغ ل 
لاق ه١لا‏ - لاكلاء. 855 ا للتلف (5:(”؟ ب عقف مكف ككف الإأدل 
1 كل +4١٠ء‏ همءالء ١٠اك‏ لالا١١(‏ -8ا١()ء‏ وغيرها. 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ الاحتجاج للقراءات 4١‏ 


ثانياً 


كتب الاحتجاج للقراءات 


الاحتجاج للقراءو"2: تخريجٌ ما جاءً في القرآنء وبيانُ وجهه في كلام 
العرب» وقد يكو بيانَ طريقةٍ أداءء» أو تصريفي كلمةء أو إعراب» اوكتيان 

والذي يخصٌ اللَّمْسيرٌ اللْويّ من علم الاحتجاج للقراءةء ما يتعلّقُ ببّيان 
المعنى» ويقمٌ ذلك - في الغالب ‏ حيئما يرِدُ في الآيةِ قراءتانٍ مختلفتانٍ في 
التْطقِء ويكونٌ لِكُلَّ واحدةٍ منهما معني يخالفٌ معنى القراءة الأخرى”") 

ولقد كان الاحتجاح للقراءةٍ قديماًء وهو منثورٌ في كتب المفْسِيرٍ ومعاني 
القرآنِ وغريبه وغيرهاء ثم ألْفَ جممٌّ من العلماء فيه استقلالاً؛ منهم: أبو 
منصور الأزهريُ (ت:00©» وابن خالويه (ت:00©» وأبو علي الفارسي 
(ت : لالا) 6 اند جني (ت:091)) وغيرهم. 


وسأذكرُ أمثلةً من اختلافي القراءاتٍ التى يختلفٌ بها المعنى» ومن 


)١(‏ يدخُلٌ الاعتراضٌ على القراءة في علم الاحتجاج للقراءة؛ لأنَّ من يعترض 
قراءة» يحتخٌ لقراءته» والاعتراضٌ على القراءةٍ قديمٌ» ولذلك أسباب ليس هذا 
محل بحثهاء والاعتراضٌ على القراءة موضوعٌ جديرٌ بالبحثٍ والتحريرء واللهُ 
الموفق. 

(؟) هذه المخالفة على سبيل التنوع» كما أشار إلى ذلك جمع من العلماء» ومنهم ابن 
قنيبة في كتابة تأويل مشكل القرآن (ص: 1١٠‏ 57). وسمّاه: «اختلاف التغاير». 


57 المصدر الخامس : كتب أخرى ْْ الاحتجاج للقراءات 


١‏ قوله تعالن : #وما هو عَلَ ألمي بِضّنينِ4 [التكوير: 4؟]» حيثٌ قرئت بالضَّادٍ 
وبالظاءء قال ابن حَالّوَيه (ت: 2:00 (قرأ ابن كير وأبو عمرو والكسائي: ابظَنِينِ) 
بالطَاءِ ؛ أي : متهم يقال: بثرٌ ظنينٌ: إذا كانَ لا يوثقُ بها. 

وقرأ الباقون: يسو بالصّاده أي: ببخيل؛ أي: ليس بخيل”" 
بالوحي بما أنزلَ الله منّ القرآنٍ فلا يكتّمَهُ أحدلٌء تقول العربُ: ضََنْتُ بالشيء 
: أَضِنٌّ به: إذا بَخِلْتٌ به وينشد”©: 


مَهْلا أُعَاذِلُ كَدْ جَرَّبْتَ مِنْ حُلْقِي ل 
؟ - وفي قوله تعالى: #وانظز لك لظا حيْتَ هَا ثم 


تكسوها لحُْما كي [البقرة: 759]» قال أبو منصور الأزهري (ت:000): امن 0 
طاتُنشِرّهَا» بالزاي» فالمعنى: نجعلّها بعدَ بلَاهَا وهمُودها ناشزةً َنْشُرُ بعضّها 


ته 


إلى بعض؛ أي : : ترتفع» مأخوذةٌ من نَسَرّ زم والنشيةة: وهو ما ارتفع من 
وره 
الأرذ : 


ومنْ قرأ: «انَنْشِرهًا) بالراء. فمعناه: -05- يقال: ع الله الموتى؛ 
أى : أحياهم قَتَشَرُوا ؛ كك حَيوا. 


)١(‏ لعله سقط حرف الباء من الطابع» بدلالة تشكيل حرف اللام بكسرتين» والصواب: 
(ببخيل؟. 

(؟) أفاد المحقق الذكتور عبد الرخمن العثيمين: أن البيت لقعنب بن أم صاحب» وهو 
قعنب بن ضمرة الغطفاني» وأنّه من شواهد الكتات» لسيبويه )0 11لا (؟:لكلى 
وشرحه للسيرافي »)٠١:1(‏ وشرح أبياته لابن السيرافي »0"١4:1(‏ وذكر غيره من 
المراجع 

(9) إعراب القراءات السبع وعللها (؟557:1)»: وينظر: الحجة للقراءات السبع» لأبي 
علي الفارسيء تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي (5: 8 ١8؟).‏ 
والقراءات وعلل النحويين فيها للأزهري (9:ءولما_ أام/م)ل, وقد زاد معنى آخر في 
«بظنين») نقله عن الفراء من معانيه (5"59:96).ء قال: ا(ابضعيف » يقول: هو محتملٌ 
له .4 

(4:) كذاء ولعلها: والنَّشْرٌُ:ٍ هو ما ارتفع من الأرضء بدون الواوء والله أعلم. 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ الاحتجاج للقراءات رح 


وسو قرا «اكشر 4ه فيو ماخوذ منّ النَشْرِ بعد الطّىٌّ. . 

ردي كت كت توجتية الفراءات تسبي لبوض الغا فل التراطة روزن يكن 
فيه خلافٌ فى القراءق» زاتما يكون ذلك على سول الاستطراة» ومثل ذلك ما ورد 
عند ابن خَالوَيه (ت:070) من تفسير قوله تعالى: 5600 بو فعا [العاديات: 4]» قال : 
رن بالوادي غباراً)”"' , 


ولتش ا تل التفوفه حلت جد القواة-وزكمنا 'ذكر بهذا التتسير 
استطراداً . 

وَالمقْضوة أن كتبٌ الاحتجاج للقراءاتٍ تُدرِجٌ شيئاً من التّفسيراتٍ 
اللُخوية التي تتناسبٌ مع طبيعة يحثها» والله أعلم . 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها (١:؟ 9‏ 97)»: وينظر فيه من قرأ بهذه القراءات» ثم 
ينظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه  97:1١(‏ 91)» والحجة للقراءات 
السبعء لأبي علي الفارسي (5:/” - 7857). 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها (057:7). وينظر: 7 في الصفحة نفسها «الكنود». 
وينظر: (077:75) تفسير المبئوث. (؟ :7 تفسير الهُمَدَّةٌ اللْمَرَةُ وغيرها. 


00م المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


ثالثاً 


شروح دواوين الشعر 


تعتبرٌ شروح دواوين الشْغْرٍ أحدّ المصادر اللغويَّةٍ في بيانٍ معاني 
الألفاظ؛ لأنْ الشَّارحَ يَعْمَدُ إلى ألفاظ شِعْرٍ الشَّاعرٍ ويبين معانيهاء ولو جوِعَتْ 
شروحٌ هذه الألفاظٍ لكرَّنَتْ معجماً يُرادفُ المعاجمَ الموجودة”"' . 


م ثم 


0 


وقد قَمْتٌ بقراءةٍ عِدَةٍ ترب ورج الأشعار”” 3 '. فظهرٌ لي منْ خلال 
هذا التتع أن طريقتّهم ‏ لا تخرجٌ ‏ في الغالب ‏ عنْ طريقةٍ أصحاب المعاجم» 
كنا أن الألشاظا القرآنيّة المشروحة قليلة؛ لأنها ليستٍ الأصلّ في الشَّرحء بل 
تَرِدُ استطراداً عند ذِكْرٍ لفظٍ الشَّاعرٍ المشروح» وسأذكر أمثلةً من بعضِها؛ 
لاتفاق منهجها ‏ في الغالب -؛ ومن أمثلةٍ ذلكٌ: 


١‏ - فى قولٍ ذى الرٌمّةِ (ت:01"© 


)١(‏ ينظر مثلاً: فهرس الألفاظ المشروحة (ص )1١184 - 7١7/8:‏ في ديوان ذي الرمة» 
شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوسن أبو صالح» ط: 
دار الرسالة. 

() منها على سبيل المثال: ديوان العجاج» شرح الأصمعي» وشعر عروة بن الوردء 
شرح أبن السكيت» وديوان الحطيئة» شرح ابن السكيت» وديوان جران العَودء» شرح 
السكري» وديوان الخنساءء شرح ثعلب» وديوان حاتم الطائي» شرح يحيى بن مدرك 
الطائي. وغيرها. 

6 البيت في ديوان ذي الرّمة» شرح الباهلي؛ تحقيق: عبد القدوس أبو صالح 
(ص:/اهة7) . 


المصدر الخامس : كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 0ك 


مَل تَعْرِفُ الْمَنْزِكَ بِالْمَحِيدٍ تَعْراعَمَاهُ أبدَالأبيدٍ 
قال شارحٌ الديوان: أحمدٌ بن نصر الباهليُ (ت:2''01: «الوحيد: مكان. 
والأبد: الدّهرء قال: ذَهْرٌ الذهور. 

عَفَاهُ: دَرَسَهُ. 

وعَمًَا - في غير هذا الموضع -: رَادَء قَالَ تعالى: اح عَهواأ» [الأعراف: 


عٍِ ِو 
مه]؛ أى: كتثروا)”" . 


" - وقال في قولٍ ذي الرّمّةِ (ت:١):‏ 
ولنضن شق افراع فكيل.. ,أعند لل اتجقات التوج لا 
قال: «اللْبِسٌ: الاختلاظ . 
والسّفارة: الصّلحٌ بين القوم. قال مر يم وكا 7 ويروى: 
وَالمحال:: الجدال» قال الله وهر ديد للْسَال؟ تالرعد: 816 وأصلة: 
الفكائلة والاعد بالل 0 
7" - وفى بيت الخطيئة : 


؟ه ع هو ع سرج م لاه و2 7 0 10 د ابر عاب 2ه 
أَبْلِغْ سَرَاةَ بَئِي سَعْدٍ مُعَلْعَلَةَ جهْدَ الرّسَالَةٍ لا أَلْعاً وَلَا كَذِباً 


)9١(‏ أحمد بن حاتم الباهلي» أبو نصرء اللغوي» كان ثقةً مأموناً. أخذ عن أبي عبيدة 
والأصمعي» حتى كان يقال له: صاحب الأصمعيء له تآليف» منها: اشتقاق 
الأسماء» وما تلحن فيه العامة. ينظر: مراتب التتعويين (ص 2)1١47 - ١7":‏ ومعجم 
الأدباء ( :5847 586). ش 

(؟) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح: 
(ص :/ا370) . 

) ديوان ذي الرمة» شرح أبي نصر الباهلي (ص:1554١).‏ وينظر: (ص: 75 21١517‏ 
لس 5زدلن 9# .)١‏ 


5 المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر 


قال ابِنُ السَّكْيتِ ك::24: «مُعَلْعَلّة: رسالةً تَتَعَلْمَلُ إليهم حتى تَصِلَ؛ 
أي: اي و 
والألتٌ: التففتان» يقال: : أَلَعَهُ يَأَلُِهُ ألما و ليتاء وألائة يليته 


إِلَّانَةَ. قال الله تعالى: لا يِلِتَكرُ ين أَعْملِكُ4 [الحجرات: 14]؛ أي: يَنْفُضْكُم 


وقال في موضع آخر: ##ومآ لهم يِنْ مَنْ عمّلهر # [الطور: 1م006١‏ 
5-35 وقال عند قولٍ الخطيئة : 
لهم سُورَةٌ في المجدٍ لَوْ تُرْتَتَى بها بَرَاطِيلٌ جَدَّاب» نَبَتْ ومَتَاقِره 


قال: «وقوله: لو يُرتدَّى بها براطيل؛ أرادٌ: لو يُرتدّى ببراطيل جرَّابٍ 
نَبَتْ البراطيل والمناقرٌ. 

والبراطيل : : جمع برُطيل» وهو المِعُْولُء والبِرْطِيلٌ أيضاً: حَجَرٌ طويل 
قَذْرَ الذراع . 


والجرّاب: الذي يجوب الرَّكَايًا؛ِ أي: يحفرّها ويخرقهاء قال اللهُ 


تعالى : انوا ألصّخْرٌ بِلْواد» [الفجر: 5]؛ أي : ل 
قالت الخنساءٌ : 


إن أغِي ليس بِكَرَعِيَةَ . نكس هَوَاءٍ القلب ذي ماشِية 


قل تغلب (ت 1 فى شرةة وقول : هواء القلب؛ أي لا فؤادٌ 


.)١١١ص(‎ 

(؟) ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: د. نعمان محمد أمين طه 
(ص:١"7).‏ 
وينظر: (ص:5كك الال 5ك الاء 4لاكء تؤةكء الكل لالاك 156). 

() كذا وردت في النسخةء والأولى: قولها؛ لأنه يشرح ديوان امرأقء والله أعلم. 


المصدر الخامس: كتب أخرى - شروح دواوين الشعر /اع 


20 0 


لهء قلبه خالٍء قال الله كيل : #وافيدمم هوا 4 [إبراهيم: 1]؟ 5 غالب لا 
7 58 


الشعريّة» وهي أقربٌ إلى ري كتب ا اللّغةٍ 51 غريب القران. 


0010 شرح ديوان الخنساءء لثعلب» تحقيق: فايز محمد (ص:١511).‏ وقال ثعلب في شرح 
ألفاظ البيت: الترعية: الذي يلزم رعية الإيل» ولحنتة القيام 0 والنَّمُ 5 
الضعيف . 


4 المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


تشتمل كتبُ الأدب على عِذَّةٍ مصنفاتٍ؛ ككتب الأمالي» وكتب مجالس 
العلماء؛ وغيرهاء وقد قمت بقراءة بعض منها؛ ككتاب البيانٍ والتبيين» لأبي 
عُثْمَانَ عَمْرِو بن بَحْر الجَاحِظِ 0-5 والكامل في الأدب». لمحمد بن يزيد 
المَبَرّدٍ 6 مال ثعلب (ت:2)2911 لكان في معاني كلمات الناس» 
لابن الأنباري (ت :01 وأمالي 5 على القالي 0-7 وغيرها”"' . وسأذكر 
أمثلةٌ للتفسير اللّويٌ مِنْ بعض هذه الكتب: 

١‏ قال عمرو بن )1 الجاحظ (ت:205): «وأنشدٌ للحارث بن ل 
اليَشر 206 


م 


لا أَغرِئَئَكَ إِنْ أَرْسَلْتَ قَافِيَةَ ثُلْقِي المَعَاذِيرَ إِنْ لَّمْ تَنْمّع العِدَّرُ 
إِنّ السَّعِيدَ لَهُ ففِي غَيرِه عِظَةٌّ وَفِي التَّجَارُبٍ تَحْكِيمٌ وَمُعْتَبَرْ 
ومعنى المعاذيرٍ هنا غيرٌ معنى قول الله تباركٌ وتعالى في القرآن: بل 


من و مغر 0072 0-0 2 5 
لسن عإن نفسهء بصيرة © ألقّ مَحَا يرو 46 [القيامة: »)]١6 2.١5‏ والمعاذيرٌ هنا: 


الوم 


)١(‏ كأمالي اليزيدي» وأمالي الرَّجََاجِيء والمصون في الأدب وبي أحمد للعسكري. 

() ينظر ديوان الحارث بن حلزة» جمع: طلال حرب (ص:57)» وقد اعتمد في 
ذكرهما على هذا الموضع من كتاب البيان والتبيين» وذكر أن ابن الشجري نسبهما في 
حماسته للحارث بن كلدة. 

(9) البيان والتبيين» للجاحظ». تحقيق: عبد السلام هارون »)١0١7:57(‏ وينظر: (188:1). - 


المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب ا 


وووقال اداه 1 0 0 قال يدنه اليا ا 
فتشيق وَدكا قال وِبْلَ: #فرَى الودقَ حر رح من نْ جِللو »4 [النور: 4#: الروم: 
4غ]. 2.٠.‏ 

وقال: «... فإذا قلت: إِنّْجَابَء فمعناة: إِنْشَّقَّءِ يقال: المِجْوّبٌ» 

للحديدة ة التي د ثم تقب بها العسيبٌ. 

ويقال: جَبْتٌ البلاد؛ أي: دخلتّها وطوفتُها. وفي القرآن: #وِتَمُود ألذِنَ 
جَانِوا ألصّحْرَ بألْوا © [الفجر: 14]؟ أ انه 

فاق أبن لحاس تعلت 30 > درن وله الى اند 
0 [الإنسان: ؟]ء قال: أخلاط)0" . 


وقال في قوله تعالى: #وحكيت شنا تيا مَنْيسِيًا© [مريم: *5]: الخو 
خِرَقٌُ ب التي رق نوا اىة بوكيت هذا فيُرمى بي» 9 
5 وقال ابن الأنباري (ت:018): «ومن الحسيب قول الله وبْكَ: «# إن 
أنه كن عَلَ كل شَيَء حَسِيبًا4 [الساء: 145 قال أبو بكر: فيه أربعةٌ أقوالٍء يقال: 
عالماً؛ ويقال: مقتدراء ويقال: كاقا ويقال: تعاته] : 


فالدابى يك اسيطث آنا الحا احعمةات؟ نشي" يقولدين 
قول الله كِيْكَ: «يكأيبًا ألنَىّ حَسْبَكَ أَلَّهُ وَمَنِ أتََعَكَ مِنَّ الْمُزْيييت# [الأنفال: 14]: 


- 0< وبعد تتبع هذا الكتاب وجدت أن الأمثلة فيه قليلة جداًء وإنما حرصت على إيراد 
أمثلة منه لأنه من أوائل كتب الأدب. 

.)81١:ص( الكاملء للمبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ )١( 

() الكامل (ص:0١0)»‏ ينظر (ص: “لاا اال لاآلاء «فلاء لعل كمف "فق 
ومعحعلل لالاعلق كثاءلء »)٠١847#‏ وغيرها. 

() مجالس ثعلب» تحقيق: عبد السلام هارون (ص:56). 

(4) همجالس ثعلب (ص:"7ه). وينظر: (ص: قل ١لء‏ اك ١7ء‏ 414 لاذلء 40041١‏ 
وغيرهما. 

(4) هو ثعلب. 


للحن المصدر الخامس: كتب أخرى ‏ كتب الأدب 


يجوزٌ في (مَنْ) الرّفع والنّصِبُ0" . 

فالرَفعُ على النَّسَقِ على اللوا"“. والنَّصبُ على معنى: يكفيك الله 
ويكفي من انَبعكَ من المؤمنينَ»0". 

وهذا الأسلوبٌ الذي ذكرته في التفسير اللحود كثيرٌ في كتب الأدب»ء 
ولكنه على تفاوتٍ بينها في القِلِّ والكثرةء والله الموفنُ. ٠‏ 


)١(‏ ذكر الفراءٌ هذين الوجهين» واختارٌ وجه الرفع» 0 القرآن (1:/ا51). 
() اعترض ابن القيّم على هذا الوجهء ونقدهء فقال: «... وفيها تقدير رابع - وهو 
خطأ من جهةٍ المعنى -: معد اد ارد سوا تي سوقع رن لاسي ل 01 
ويكون المعنى: حسبك الله وأتباعغكٌ. 
وهذا ‏ وإن قال به بعض الناس - فهو خطأ محضٌ» ولا يجوز سمل الآية علي فإن 
الحَسّبٌ والكفاية لله وحده؛ ارال والتقوى والعيادة» قال الله تعالى: ##وإن برِيدوا 


أن يدوك رك حَسْبَكَ يذ هر الى 1 يضرو وَبألْمْؤْمِنينَ »4 [الأنفال: ”كك ففرق بين 
الحسب والتأييد. فجعل الحسب له وحدهء» وجعل التأييذ له بنصره وبعباده. . .12. زاد 
المعاد .)9"0:1١(‏ 


(9) الزاهر في معاني كلمات الناس (494:1). 


الباب الثالث 
آثار التفسير اللغوي وقواعده 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: أثْرُ التّفسير اللُغويٌ في اختلافٍ المفسرين. 
الفصل الثاني: أثرُ التَّسير انوي في انحرافٍ المفسرين. 


الفصل الثالث: قواعدُ فى التّفسير اللّغوي. 


الفصل الأول 
أثز التفسِيرٍ الغو في اختلافٍ المفسرينَ 


': الاختلاف بسبب الاشتراكِ اللُغوي في اللَفظٍ. 
نياً: الاختلافٌ بسبب النُضادٌ في دلالةٍ اللْفظِ . 
أ: الاختلافٌ بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللَفظٍ. 
رابعاً: الاختلافٌ بسبب أصلٍ اللّفْظٍ واشتقاقه . 
خامساً: الاختلاف بسبب النظر إلى المعنى القريب المتبادر للذهن 
والمعنى البعيدٍ لِلَفْظِ . 0 1 0 


أثر التفسير اللغوي وقواعده ١ه‏ 


تمهيد 


لما كان التفلرة الخو تن اكب القضادن اللفسيزثة اله سيكون 0 اد 
كير في التشير :ولا شلك 

وقد تأمّلتٌ الألفاظ القرآنيّة» فوجدتٌ أنَّ الألفاظ على قسمين: 

القسمٌُ الأول: اللَّفْظُ الذي لا يحتمل إِلَّا معئّى واحداء وهو إما ألا 
يخفى على أحدٍ من العرب؛ كالأرضء والسَّماءء والضّحِكِء والْحَثْ 
والأساس, والتّبأء وغيرها من الألفاظ العاءة التي لا يجهَّلّهًا العربنُ. 

ونا أن يكون قن عرابة على كفن الناس + ولكنه تاكدذلكان لآ يحتمل 
إلا معنّى واحداً؛ كالتَبّابِ والأخمّاف» والشَّانَى وغيرها . 

القسمٌ الثاني: اللّفْظُ الذي يحتملٌ أكثرٌ من معنّى في وَضْع اللَّعْةِ؛ 
كالفُرْءء وعَسعسٌ»ء والعَتِيق» وَالحَرُدٍِء وَالمَمْنُونِء وغيرها. ' 

وهذا القسمٌ هو الذي تَبْرُرُ فيه آثارٌ التَمْسيرٍ اللّغْويَ: لأنّ اللّمط الذي لا 
يحتمل إِلَّا معنّى واحداً لا يمكنٌ أنْ يُتَصَوَّرَ فيه وقوعٌ الخلافي. 

وقد صا هذا 'الاجتمال اللَعُوي ذا جائبين. في أثره في التفسير” 

أمّا أولُهماء فيمكنُ أنْ يُوصَفَ بأنّه سلبئٌّ؛ لأنَّ فيه استعمالاً لهذا 
الاحتمالٍ في الانحرافي بالتَفْسِيرٍ إلى غير المعنى المرادٍ والصَّحيح» وسببٌ 
ذلك في الغالب أن المرة يعنقك ثم يبحت في الاستدلال لهذا المعتقده 
فيجدٌ في مجاز اللخة وقليلها وشادعا :ها يكو دللا أله قيعميك بده ويغرة 
القول الذي هو أقربٌ منه ظاهراً وحقيقة 


"6 أثر التفسير اللغوي وقواعده 


وأمًا الثاني» فيمكنٌُ أنْ يُوضَفَ ا الجانبٌ الإيجابيُ» وهو هذه 
الاحتمالاتٌ اللخرية التي أثْرَتْ 3 التفسنيد بسبب اختللافي هوم المفسرينَ فيها. 

وهذه الاحتمالاتٌ قد تكونٌ الآيةٌ قابلةَ لها بلا تضادٌء وقد لا تكونُ 
كذلك. ولكل حُكُمَهُ من حيتٌ القبولٌ والرَّدُء وسيأتي شيءٌ من هذا إِنْ 


وسأجعل هذين الجانبينٍ في فصلينء ثم م أبنهنا بقل لها حي لعن 
قواعدٍ التَّفْسِيرٍ اللعزقة التي ظهرتُ من خلالٍ هذا البحث. وسيكونٌ تقسيمٌ 
هذه الفصولٍ كالا: 

الفصل الأول: أثرٌ التَمْسِيرِ اللفوة في اختلاف المفسرينّ. 

الفصل الثاني: أثئرٌ التَمْسِيرِ اللُخويٌ في انحرافي المفسرينٌ. 

الفصل الثالث: قواعدٌ في التَمْسِيرِ اللحرانة! 
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الفصل الأول 


أئز التْفسيرٍ اللغويٌ في اختلاف المفسرينّ 


نشأ الخلافُ في التَّفسيرِ نتيجةً للاجتهادٍ فيه» وقد يكونٌ الخلافٌُ بسبب 
الاختلافٍ في اعتمادٍ اده فهذا يَفْسْرٌ مهدا على حديت 'تبوع) وذاك 
فخ هن فلن انلمك كما قد يحدثُ الخلافُ في الاعتمادٍ على المصدرٍ 
الواحدِء وأكثرٌ ما يقمُ ذلك في بص اللنقة وذلك راجمٌ إلى الاحتمالٍ 
اللُخويٌ الذي يَرِدُ على النَصٌّ القرانِيٌ 

وسأبِينُ هنا الخلافت الذي نشأ في التَفْسِيرٍ اللقوية بسبب اختلافي دلالةٍ 
اللّفظٍ في اللّخةِ. وقد ظهرٌ لى من خلال الاستقراء ما يأتي : 

أولاً: الاختلاف يسبب الاشتراكِ اللُغويّ في اللَّفِظِ . 

ثانياً: الاختلاف بسبب التّصادٌ في دلالةٍ اللّفظِ . 

ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفةٍ المعنى الأشهر في اللّفظ . 

0 الاختلاك بسبب أصل اللّفِظٍ واشتقاقه. 

مساأً: الاختلافٌ بسبب النظر إلى المعنى القريبٍ المتبادرٍ للذهنٍ 

٠ ٠ 0 لحيل للفتلء:‎ 0 

وهنالك اختلافٌ بسببٍ الاختلافٍ في القراءق» ولم أَرَهُ يدخلٌ في هذا 
الباب؛ وإن كان يعتمد على الدلالة لكر لأنَّ هذا الاختلاف واقع في 
لفظين: لكل ل منهما ل :لفاية السمين الله :كلاق ها أنا. بسدوو هنا 
إذ للّفْظِ الواحدٍ أكثرٌُ من معتى . 
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ومن أمثلة الاختلافي بسبب 0 


قر (خايك جا ع تين ُسَلَنَتَ4 [برنس: 1*0 حيتٌ وَرَدَ في 
لفظٍِ «تبلوا» قراءتان: تتلوا بالتاءء وتبلوا بالباء. 


قال الأزهري (ت:70): «فمنْ قرأ: تبلواء فمعناه: تَخْبّرٌ؛ِ أي: ل كل 
نفس نآ كدمت” ومن قرا اتعلوا يعاميق. فيو امن الكلارة» آي + ترا عن 
1 ودليل ذلك قوله: «أيْرَأُ كتبّك4 الإسراء: 604 

وقالَ بعض المفسرينَ ‏ في قوله: تتلوا -: تَتْبَُ كل نفس ما أسلفت؛ 
أي : قدمث من ير أو م 20 

إن القراءتين في هذا المثالٍ مختلفتانٍ في النّظيَء وتبعَهُ اختلافُ 
تفسيرهماء للا تارك كل قراءةٍ كأنّها آية مستقلّةٌ عن أختها. وهي بهذا 
خارجةٌ عن المقصودٍ في هذا البحثِ”" . 

أما ما ورد من اختلافهم في مدلولٍ: تَبْلُواء بأنه: : اتَشْبَعْ أو كرا فيو 
داخل في هذا البحث؛ لأنه اختلاف في دلالةٍ لفظٍ واحدٍ في صورة واحلدةٍ. 


وسأشرحٌ هذه الأسبابّ» وأذكرٌ لكل سبب ما يوضّحه منّ الأمثلة. 


)١(‏ القراءات وعلل النحويين فيها »)70١:١(‏ وفيه تخريج هذه القراءات. 

(؟) ومثل هذا: الاختلاف الوارد في لفظ «تهجرون» من قوله تعالى: «سُْدَكرِتَ بد سَمرًا 
تَهْجْرُون4 [المؤمنون: 57]» ولفظ «يصدون» من قوله تعالى: #إدًا مَوَمُلَك مِنْهُ 
يَصِدٌّرت* [الزخرف: 07]» ولفظ «ضنين» من قوله تعالى: وبا هو عَلّ آلْيٍِ بِصَّنِينِ» 
[التكوير: 5؟]» وغيرها. 
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وَل 


الاختلافُ بسبب الاشتراكِ اللغوي فى اللفظ 


01 


ألفاظ العرب تردٌُ على ثلاثةٍ أقسام: 


الأوّلُ: اختلاف اللّفْظين لاخُتِلافٍ المعنيين» وهذا هو الأعمٌ الأغلبٌ 


- 


١ 16 


في ألفاظ العرب؛ كقولك: الرَّجُلُ والمَرْأَةُ واليّومُ وَاللَّيلَُ اختلف اللَّمْظانٍ 
لاختلافي المعنيين. 


الثانى : اختلافٌ اللّفظين والمعنى واجل عل عير وحِمَارِء وأتّى 


وجَاءَء وفي هذا توس في الكلام وزيادةٌ في التصرَّفٍ بالألفاظ. 


الغالك: أن يَكيْقَ اللفظوبكتلت المع فيكون اللفظ الواحد علق 


معثيير' فصاعدا0' . 


(00 


00 


وهذا القسم أُطلِقَ عليه مصطلح: المشئرّك اللفظي”" . 


ينظر هذا التقسيم في كتاب الكتاب؛ لسيبويه» طبعة بولاق (1:1- 8)»: وكتاب 
الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حئًا حدّاد (ص: 59 »)7١‏ وكتاب ما اتفق 
لفظه واختلف معناه فى القرآن المجيدء للمبرد» تحقيق: الدكتور أحمد محمد سليمان 
أبو رعد (ص :47 00 وكتاب الخصائص» لابن جني (90:7). 

ينظر في تعريف المشترك اللّفظي: المزهرء للسيوطي :»)779:١(‏ هذا وقد منع قوم 
وجود المشترك في اللغة» وقد اعُترض عليهم» ينظر في ذلك على سبيل المثال -: 
المزهر في علوم اللغة 79:١(‏ - 0770 وكتاب: المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً» 
للدكتور توفيق محمد شاهين (ص:560-١871).‏ 
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ع 27 5 0 3-9 0 

وأمثلة المشئرَكِ اللغوي الذي وقع خلافٌ في تفسيره في القرآنٍ كثيرة» 
ومنها ‏ على سبيل المثال -: 

١‏ اختلت المفسّرونَ في تفسيرٍ لفظ «النَّجْم» من قوله تعالى: طهوَآلدجمُ 
وَألشَّجَرٌ سَسْجُدَانِ4 [الرحمن: :] على قولين: 

القول الأول التسة: ما تت على وجه الأرض مما “لين له 
سنا 

وهو قولٌ ايبن عاش 00 وابن جبير 0008 والسذىئ 
0 والكلبئ 00 فيان الُورِيُ أت 01 , 

وأمًا اللعويون: فقد حكى عنهم الأزهري (ت ابام قولّهمء فقال: «وأمًا 
5-8 سا ه# ا صمصسة دف هه« له همه وم ع اس 2 
قوله جل وَعَرَّ: «وألتجم وَألشَّجَرٌ يَسْجَدَانِ4 [الرحمن: 5]ء فإن أهل اللغةٍ وأكثرَ 
أهل التّفسيرٍ قالوا: النَّجُمُ: كل ما نَبَتَ على وجهٍ الأرض مما ليس له 


م 
ساقٌو© , 


3 0 2 5 0 05 يما 4 .0.0 2 ؟ّ. 5 
النبات: المَرَّاءُ ١ت‏ الب( وأبو عَبَيدَةَ 0ل وابن قُتَِبَةَ ١ت‏ :ك/ا؟) 


(0) ينظر: تفسير الطبريء. ط: الحلبى »)١١5:71(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 


9:0؟509). 
0( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١١7:3717(‏ والدر المنثورء ط: دار الفكر 
50). 


)0 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١١9/:159(‏ 

(4) ينظر تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطى قلعجى .)5١١١:7(‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: الحلبى (111:75). ا 

(0) تهذيب اللغة (20178:11 

(0») معاني القرآن .)١١7:(‏ 

)0( ار القرآن (؟587:5١).‏ 

() تفسير غريب القرآن (ص:575). 
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والمُبَرَدُ (ك:هدى”"؛ وكُرَاعٌ (ت:2"060.: والجَوهَرِيٌ (ت:مه "2 وغيرهم. 

القول الثاني : النْجم: نَجمْ السَّماء. 

وبه قال: مَجَاهِدٌ 0 والحَسَنٌ اللطيرى 06 وَقَتَادَةٌ 
0008 ْ 

ولم أجدْ من اللّعْويينَ من قال بهء سوى حكاية بعضهم له. 

قال الرَّجََاجُ (ت:١01:‏ «وقد قيل: إِنَّ النجم ‏ أيضاً -: : يراد به الجُوم :وهنا 
عائز أن بكو لأن الله وِيْنَ قد أعلمنا أن النَجَمّ يسجدّء فغال* #ألر بر أت أله 
مَحْدُ لَمُ من في اموت ومن فى الْأَرْضٍ والشّمس والقَمر والتجوم» [الحج: 1]. 

ويجورٌ أن يكون الَنَْجِمْ ههنا 0 ما نبت على وجهِ الأرض» وما 
طلَّعٌ من. نجوم العا يقال لِكُلٌّ ما طَلّمَّ: قد ل 

وهذا المثال يوضحٌ 1 الخلاف الذي وقمّ» إتنا كان بسبب الاشتراكِ 
لوي في دَلالةٍ لفظ النَّجُِء حيتُ يطلقُ النّجِمُ في لغةٍ العرب ويراد به ما 
نَجَمّ من الأرض» بعلن وير ا يد خم لسكا 


)١(‏ الكامل» للمبرد تحقيق: الدكرر مي الدالي 117 هما 5ولا). 

إدرة كرام ! : هو علي بن الحسن الهُنائيٌ؛ وكُرَاعٌ التَمْلِ لقبٌ لقت به لدمامة خِلْقَتِه كان 
ويا لغوياً من علماء مصرء أخذ عن البصريين والكوفيين» وصئّف في اللغة كتباً» 
توفي سنة (* "٠‏ إنباه الرواة »)١110:17(‏ ومعجم الأدباء .)١7 - ١1:1(‏ وينظر 
قوله في كتابه المنجد في اللغة» تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي 
(ص:7١01).‏ 

فرق الصحاح» مادة (نجم) . 

(4) تفسير مجاهدء تحقيق: د. محمد عبد السلام أبو النيل (ص:2)”75 وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (ا؟:/الا1). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (51:/ا١١).‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق القوما: »)51١:5(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (719:ل/ال9١).‏ 

60 معاني القرآن وإعرابه (:945). ١‏ 
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وإذَا تأكلت هذين الوجهين التسيرئن + وحدت أن لكل وسد منهنا حننا 
من النَّظر: من حيثٌُ صحةٌ الإطلاقٍ في اللّغةٍ أوَّلاً ثمّ بصحة حملهما في 
سياق الآيةء فالآية تقبل هذه وتقبلٌ ذاك على جهة التَّمْسيرِينِء وهما من باب 
اختلافي التَتوُع الذي تحتمله الآيدٌ بلا تضاة. 
قال الظَاهِر بن ا (ت: 10189 الوجعل 1 النجِم واسطة الانتقالٍ 
لصلاحيته؛ لأنّه يراد مئه: : جوم م السَماءء وما يسمى 5 من نبات 
الأر غ60 
رض" ٠.‏ 


ومن ثم فتفسيره بأنه ما لا ساق له يناسبٌ ما بعده في الآيةِ ‏ أ 
الشّجَر ‏ لهذا قال أصحابٌ هذا القول: النَّجُمُ: الذي ليس له 
والشكرة الذي لا 

وتفسيره بنجم السماءٍ يناسبٌ ما قبله من الآياتٍ الكونيّةٍ العلويّةق» وهو 
قوله تعالى: #آلنَّمْس وَالْقَمَرَ يحسَبَان4 [الرحمن: 0]. 

؟ ‏ اختلت المفسّرونَ فى تفسير لفظ «الرَيحَانْ» من قوله تعالى: «#وَللٌَ 
ذو لْعَضّفِ وَاَلرحَانُ »# [الرحمن: ]١١‏ على أقوال» منها : 

القول الأول: الريحانٌ: الوق . 

وبه قال من السَّلفٍ: ابن عَبَّاسِ 0 0 0006 
والضكاك د 


ي: 
3 


.)778:5717( التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ينظر المراجع السابقة. 

6*0 تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١57:717(‏ من طريق عكرمة. 

(5) تفسير مجاهد (ص:2)7575 وتفسير الطبري» ط: الحلبي 1110 


)2( تفسير الطبري» طه: الحلبي 1:7 من طريق أبي روق عطية بن 
الحارث. 
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وقال به من اللغويين: المَرَّاءُ وان يك 17 زانة 


ور 
تيب (ت :200/1 


القول الثاني : الرِحَانُ: تَنْتُ الرّحَانِ الذي 0 
وقَالَ 57 إالملة نان عَبَّاسِ (ت 06 2 والعشاك 0ك 
والحَسَنٌ البضري 50008 وعبدٌ الرَّحمنٍ بن زَيدٍ تنكم" 


وق كان عض اللعوي ” حرام اعد يعو اب در أل قنك 


و 


ا 7 » وا 2 د أ هذا الاختلافت و يسبب ب احتمالٍ هذا اللفظ 6 
َم لِلْمَعَْيينِ 


 “‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظ «تتلوا» من قوله تعالى : #وَاتَبَعوأ ما تَنْلُوا 


ألسَّمطِينٌ عَلِن مُلْقِ سُلَتِمدن4 [البقرة: ؟١٠]‏ على قولِينٍ: 
القول الأولُ: تتلوا: تقرأ 


وقال به من الشلن: ابن عَبِّاسِ فس ماهد 006 


)١(‏ ينظر: معانى القرآن .)١١54:7(‏ وقد ذكر شاهداً نثرياً» وهو قول العرب: خرجنا 
قل يان الل 

(؟) مجاز القرآن (4:7؟). وقد ذكر شاهداً شعرياًء وهو قول النّمِرٍ بن تَولّتَ: 
سَلامُ الإلهٍ و سخا ئحة وَحَئَمقهةُوَسَمَاءٌ ذْرَر 

(90) تفسير غريب القرآن «(ص:/577). وقد ذكر الشاهدين: النثري والشعريء» واللذين 
استشهد بهما الفراء وأبو عبيدة. 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١57:11(‏ من طريق عطة العوفي 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١757:597(‏ عن لطر فيد النقري: 

090 سير الطلبرية طك الحلي 210 0135 

60 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١157:157(‏ 

(4) ينظر مثلاً: تهذيب اللغة »)751١:6(‏ ولسان العرب وتاج العروسء» مادة (ريح). 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5٠١:5(‏ 

.)4١٠١  5094:17( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )٠١( 
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وَعَطَاءٌ 3 بن أب رباح (ت: 0 3 وقََادَةٌ رت 000 2 


ومن اللخويية : أبو عبيدة تت 20 » وابن قتيبة 2032965 


القول الثاني : تتلوا: تتبع 
وبه قال من السَّلف: ابن عبان 0 وأبو رَزِين الأسد 
زقف 


ا 106 


(ت:هم) 

وقد بيّنَ أبو جعفر الطبري (ت:0٠)‏ هذا الاشتراك في هذا اللفظء فقال: 
«ولِقولٍ القائل: هو يتلو كذا. في كلام العرب معنيانٍ: 

أحذهما: الاتْبَاعَ؛ كما يقالُ: تَلَوتَ فلاناً؛ إذا مشيتٌ خلقّه وتَبِعْتَ 
أثرٌَُء كما قالَ جل ثناؤه: ظمْتَلِكَ بلا كل تفي 15 أسَلقت» ابونس: :20 ؛ 
يعني بذلك: تتبع. 

والآخرٌ: القراءةٌ والدّراسةٌ؛ كما تقولٌ: فلانٌ يتلوا القرآن؛ بمعنى: أنه 


- 


يقرؤه ويدرسه؛ كما قال حَسَّانُ بن نَابيتِ: 
نبي يَرَى ما لا يَرَى النَامُ حَولّةُ ويَتَلُو كناب الله في كل مَشْهَدٍ 
ولم يخبرنا الله جل ثناؤه - بأي معنى الثّلاوةٍ كانت تلاوةٌ السَّياطِينٍ 
الذين تَلّوا ما تَلُوه من السّحْرٍ على عهِدٍ سُلَِمَانَ - بخبر يقطعٌ العذرٌ. 


.)1٠١:75( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )1١( 

(0) تفسير الطبري»ء تحقيق: شاكر .)1٠١:7(‏ 

(9) مجاز القرآن .)58:١(‏ ونصّه هكذا: «أي: تتبع. وتتلوا: تحكي وتكلم بهء كما 
تقول: يتلوا كتاب الله؛ أي: يقرؤه». ويظهر أن قوله: «أي: تتبع»؛ مقحمٌ؛ لأن من 
نقل عنه هذا الموضع لم يذكر هذا التفسيرء والله أعلم. 

(4) تفسير غريب القرآن (ص:094). 

(0) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (؟:١٠١4).‏ 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1٠١:7(‏ 

(0) هذه قراءة حمزة والكسائي. ينظر: القراءات وعلل النحويين فيها (١:70؟).‏ 
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وقد يجوز أن تكون التنباطين تلت ذلك دراسة وزواية .وعملا فتكون 
كانت متَّبِعَتَهُ بالعمل» ودارسَتَهُ بالرواية. فائّبِعَ اليهودٌ منهاجَها في ذلك» 
وعَمِلَتْ به وروته»”". 

ا ا 0 تعالى: #هرٌ الَذِىة أَزَلَ عَليْكَ الكتب 
ِنْهُ يت كت كنظ 111 لتب ول تيا 86 له ف تيز ا ةن نهر 
عا الْيِنْئَةَ وَأبتِعَة تولب وَمَا يمْكَمُ توه إلا َه وَالآَسِحُوحَ في اليل يَفوْنَ امنا يد كل من 
عِندٍ 1 وَمَا يدك إل أولوا لَب 4 (آل عمران: 7] على قولين: 

القولُ الأول: يله : حَقِيقتُه التي يصيرٌ 

ويّدخلٌ في ذلك الع الذي لا 00 إل الله وقال بهذا التّفْسيرٍ 
أكثرٌ أهل العلم من الصّحابةٍ والتَابِعِينَ ومن جاء بعدهم من العلماء. 


والمرادُ بالمتشاب هنا: كل ما لم يدركه البشرٌ مما ذكرٌ في القرآنِء» وهو 


نا ويعاق: بالفيكات : تحقابفيا وكتنائيا:.ووقة وقوعيا؟ دون المتى :الدذق 
يمكنهم علمه. 
ومِمَّنْ قال به منّ السَّلِفٍِ: عَايْسَةٌ بنت الصَّديقٍ (ت:مه”" 2 + ووه بن الربَير 
(ت:4ة)2 وعمَر بن عَبْدِ العزيز (ت:١01١05)»‏ ومَالِكُ بن أنس (ت :7701/4 5 وغيرهم . 
03 1 5 0 33 > امع حدق 1 0 مس 
وقال به من اللغويين: علي بن حمزة الْكِْسَائِيٌ (ت:1878ا) »© وأبو زكريا 
القَرَّاءُ (ن:20.7». والأخفشٌ (ن:505". وأبو عُبَيدٍ القاسم بن سلام 
)١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١١:75(‏ 
(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)35١7:5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت 
بشير ياسين (ص 6 5 والقطع والائتناف» للنحاس» تحقيق : : الدكتور أحمد خطاب 
الع (ص:7١5).‏ 
(*) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 
(8) ينظر: القطع والائتناف (ص 225١17:‏ ومعاني القرآن» للنحاس (01:1"). 
(4) معنى كلامه في معاني القرآن يؤدي إلى هذا القول» ينظر .)١191:1(‏ 
(57) ينظر: القطع والائتناف (ص 2275١7:‏ ومعاني القرآن»ء للنحاس (07"61:1. 
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00 وأبو حَاتما| : لسجستانئىٌ 0 وأبو إسحاق الرَّجَاجَ 
(كت:لدع”". وأبو بكر بن الأنباريّ (ت :م9 وغيرهه”*". 


القولٌ الثانى : تأويله : تفسيره» ومعرفةٌ معنأه . 
وقال به من السَّلفٍ: ابن عباس (ت:2')2: ومجاهد (ت:2200.4 


والربيع بن أنس البكرى 00 


ومن اللغويّين: ابن قتيبة (ت:2'9501: وعليٌ بن سليمانٌ الأخفشٌ 
(ت:6'”61» وغيرهم. وقد اختارٌ ابن جرير الطبري هذا القولَ (ت:1.0م5, 


وسببٌٍ الاختلافٍ فى هذا احتمالٌ لفظٍ التّأويل فى لغةٍ العرب لهذين 


04 
المعنيين» بسبب الاشتراك اللّغويٌ فيه'"'©2: والله أعلم. 


.070١1:١1( ينظر: القطع والائتناف (ص:7١7)» ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر: القطع والائتناف (ص:7١5)»‏ ومعاني القرآن» للنحاس (0701:1). 

(*) معاني القرآن وإعرابه .)71/8:1١(‏ 

(4) ينظر: الأضدادء له (ص:55). 

(5) ينظر: القطع والائتناف (ص:؟7١5» 205١‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (1:١58)»؛‏ 
وزاد المسيرء لابن الجوزي تحقيق: محمد بن عبد الرحمن (7:7:1). 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)5١7:5(‏ 

00 تفسير مجاهد (ص:0»)554 وتفسير الطبري» تحقيق» شاكر :»)5١*:5(‏ والأضدادء 
لابن الأنباري (ص: 5 2)47 والقطع والائتناف (ص:519). 

(6) تفسير الطبري» تحقيق» شاكر .)5١7:5(‏ 

(9) تأويل مشكل القرآن (ص:98 -؟7١1).‏ 

)٠١( :‏ علي بن سليمان؛ أبوالحسن» المعروف بالأخفش الصغيرء النحوي» سمع ثعلباً والمبرّد 
وغيرهماء وأخذ عنه النحاس وغيره» توفى سنة )"١0(‏ . ينظر: إنباه الرواة (؟1/5:1؟2)7178-1 
وسير أعلام النبلاء (15: .)441-48٠‏ وينظر قوله في القطع والائتناف (ص4١110-7).‏ 

(1) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق شاكر .)5١84 ء5دا١ 5٠٠١ .195-1١90:5(‏ 

(؟1) ينظر أمثلة أخرى: نحلة (النساء: 4)» نرتع (يوسف: 7١)؛‏ مفرطون (النحل: 57)» تمنّى 
(الحج: 2)51» يأتل (النور: 77)» يطمثهنَّ (الرحمن: 0174» الهيم (الواقعة: 50)»؛ مواقع 
النجوم (الواقعة: 01/0 المساجد(الجن : »)١14‏ معاذيره(القيامة : »)١6‏ سفرة (عبس: .)١0‏ 
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ثانياً 


الاختلافٌ سابلب التّضادٌ في دلالة اللَفْظِ 


الأضدادٌ: الألفاظ التي تأتي للمعنى وَضِدَه؛ كلفظٍ اجَلَّل: لنشىة 
العظيم لتنا 20 

والتّضَاد 72 بنج الس كد اللَّفْظئّ» ٠»‏ قال قُظرْبُ (ت:0503: «الوجة 
النالك- أن يفخ اللفظ :ويحعفلت المعتن» فيكون اللفظ الوا د على معنيين 
فصاعداً. .. ومن هذا: اللَّفظُ الواحدٌ الذي يجيءٌ على معنيين فصاعداًء ما 
يكون متضادًا 7 سيد 0 ْ 

وقد اعتنى علماءٌ اللّغةٍ بهذه الظّاهرةٍ اللّْويّة في كلام العربء فألّفوا 
فيها المؤلفاتء. مهم فتلرك (ت:050)» وأبو عبيدلة (ت:١٠5))‏ والتَوَّرِي 
(ت:078)» وابن م السَّكيتِ (ت::44)» وأبو حاتم (ت:5050)» وابن © الاتعارى 
(ت :0014 وغيرهم . 

ولم نَحْل هذه المؤْلَّفاتُ سن الأمثلةٍ القرانيّة التي فُسُرّنك على هذه 
المَإِعَرْق اللخركق ولكنَّ الملاحطّ أنَّ بعضٌّ الأمثلةٍ التي ذكرُوها من الأضدادٍ 
لم يقعْ فيها خلافٌ بين المفسّرينَ» وإِنْ كان اللّفَظُ يأتي للمعنى وضِدَُوء لكن 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري ١(‏ - 8). والأضدادء لأبي حاتم السجستاني» 
تحقيق: د. محمد عودة أبو جري (ص:2)7/4 والمزهر في علوم اللغة) للسيوطي 
:ام ). 


(؟) الأضدادء لقطرب» تحقيق: الدكتور حنّا حداد (ص:١7).‏ وينظر: المزهر في علوم 
اللغة (781/:1). 
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أحد معانيه جاءً في غير القرآنء أو يجيءٌ في موضعين من القرآنء ولكل 
موضع سنن تيكالك الآخر ويضاكهة ومن ذلك لفظ :«الحلن ف حريث: تستعمل 
عند العرب للشَّكُ واليقين. 

وقد ورد في القرآن بالمعنيين» في موضعين مختلفين» قال ابن الأنباري 
(ت:08): «فآمًا معنى الشَّكٌ فأكثرٌ من أن تُحصّى شواهده. وأمّا معنى اليقين» 
فتمنطة فول اله 5ق« عن 3 ل قي لل و الس ول كيه 42 
[الجن: ؟1]» معناه: عَلِمْنًا. وقال جل اسمه: ورا الْمجَرمُونَ ألثّارَ فَطَدُوا عم 
مُوَاقِمُوهَا» [الكيف: 10# معناة: كَمَلَمُوا بغير شك :226 , 

والمقصودٌ أنَّ هذا اللّمطء وإِنْ كان من الأضدادء لم يقعْ بين المفسَّرينَ 
خلافٌ فيه في موضع واحدٍ. 

أمّا أمثلةٌ أحرفي الأضدادٍ التي وقعّ فيها خلافٌ» فمنها: 

١‏ انختلف المفسّرونَ في لفظ «المُّرْءِ؛ في قوله تعالى: 8 مَالْمطلفء 
يربص بِأنضِيهنَ علد و4 البقرة: 05518 على قولين: 

القول الأولُ: الحيض. 

وبه قال عَمَرٌ بن الخُطَابٍ ت:2. وعَلِيُ بن أبي طالب (ت:٠4)؛‏ 
وعبد الله بنُ مسعود (ت:0©» وأبو مُوسَى الأشعريُ (ت:؛؛)» أَبَئُ بن كعب 
(ت:7» وابنٌ عباس (ت:18): وسعيدٌ بن جبير (ت:4)ء ومجاهدٌ (ت:4١0)»‏ 
والضَّحَاكٌ كت:ه00: وعكرمةٌ (ك:20060» وقتادةٌ (كت:0007» والسَّدَّيُ (تتمحى 


0 
وعيرهم . 


))70١:ص( الأضدادء لابن الأنباري (ص:15١). وينظر: الأضدادء لقطرب‎ )١( 
والأضداد للأصمعى (ص:5), والأضدادء لابن السّكيت (ص:188) [كلاهما‎ 
ضمن ثلاثة كتب في الأضذاد» تحقيق: أوغست هفتر]ء والأضدادة لأبي حاتم‎ 
تحقيق: الدكتور محمد عودة أبو جري (ص:81).‎ 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 6٠00:4(‏ -605)» وتفسير ابن أبي خاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١8:7(‏ 
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القول الثانى : الطهر. 
5 و ع 
وبه قال تيدية ثاب (ت: هغ)» وعائشةٌ بنت الصٌّدّيق (ت:مه)» ومعاوية بن أبى 
5 نم 0 و - م 
سفيان (ت:50)» وعبد الله بن عمرَ بن الخطاب (ت:0/4)» وأبان بن عثمان بن عفان 


6ك وسالم بن عبدٍ الله سا والزهري (ت:4؟2)17 وغيرهه7". 


6 ف م كن 3 
حكاهما: أبو عبيدة 0 وابن قتيبة ١‏ 0ك والرَّجَاجٌَ بك لجعلا 


وابنٌ غَرّيز ب كوا اسسكاشيات أنقيا 5 أصحاتٌ كت الأضداد20 


وكتبُ المعاجم اللغوية"'. 
وسببٌ الاختلافي ‏ كما هو ظاهرٌ هنا التَضادٌ فى كلمة القّرءِ» وهىي 
من الألفاظ اللّغويّة التي لها أثرّ في الحُكُم الشَّرَعَيٌ «هدم الفقم”"©؛ لأن 


)١(‏ أبانُ بن عثمانٌ بن عنَّانَ الفقيه» شَّهِدَ الجمل مع عائشة» توفي في المدينة سنة 
.)2١١(‏ الطبقات 2»)١6 -1١6١:0(‏ وشذرات الذهب .)١7١:1١(‏ 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمرء الفقيه الزاهد المدني» روى عن أبيه وغيره» وقيل: أصحٌ 
الأسانيد: الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة .)١١7(‏ الطبقات  ١90:0(‏ 
١2؛»‏ شذرات الذهب (178:1). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (505:5 2»)0١١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١5:7(‏ 

(5) مجاز القرآن (75:1). 

(0) تفسير غريب القرآن (07:1"). 

(5) غريب القرآن (ص:”7197). 

.0"017:1( معاني القرآن‎  )0( 

(8) ينظر: الأضدادء لقطرب (ص:8١23.؛‏ الأضداد المنسوب للأصمعي (صص:6)» 
الأضدادء لابن السّكّيت (ص:17)» الأضدادء لأبي حاتم (ين +144 الأضداد» 
لابن الأنباري (ص:77). 

(9) ينظر على سبيل المثال: تهذيب اللغة (777:9)» ومادة: (قرأ) في لسان العرب وتاج 
العروس. 

)٠١(‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ط: دار الكتب المصرية 
:)١١7- 1١":‏ وأضواء البيان» للشنقيطي .)519-171١١:1(‏ 
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المطلوت من العراء المطلقة أنْ تتريّصٌ ثلاثة أطهارٍء أو ثلاث حِيْضٍ. 

ولما كانت المنمالة مصلفة بخكم شرعىٌ كَثْرَّ ورودٌ أعيان العلماء من 
الصّحابةٍ والتَّابعينَ في هذه المسألةء وهذا ظاهرٌ في الآياتٍ المتعلَّقةَ 
بالأحكامء حيث تجدٌ أقوالَ الفقهاء منهم مذكورةً مع أقوالٍ المفسّرينَ» والله 
أعلم . ظ 

١‏ - اختلف المفسّرونَ في لفظ «عَسْعَسَ» من قوله تعالى: لرَائَّلٍِ إك 
عَسَعَسٌ4 [التكوير: 617 على قولين: 

القول الأول: أديرَ . 

وممن قال به منّ السَّلفٍ: على (ي دوا بن عَجَاميٍ 0-5 
وَالميخاك 0 وقتادةٌ 00008 وابنْ زيدٍ 50008 واختاره 
الطبري (ك:1.0م2"0, وزعمَ م القذاء كد أن المقشرية السمموااعلن هذا 
القول”""'!ء وهو كما ترى. 


القول الثانى: أقبل. 
وممن قال به من السّلف: مجاهد 0000-6 والحسنٌ رت: ١٠١‏ 5 
0 العو و 


.)78:70( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:10. 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (078:10. 

(4) تفسير عبد الرزاق (586:17)» وتفسير الطبريء ط: الحلبى (78:70). 

(0) تفسير الطبري ط: الحلبي (78:70). 1 

() تفسير الطبري» ط: الحلبى (04:70). 

(0) معاني القرآن 004:5 

(4) تفسير مجاهد (ص:8١70)»‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبىء ط: الحلبى (78:70). 

(9) . تفسين غبق الرزاق (488+4)» وتفسير الطبري».ط: الحلبي 08:03 :وعبارته 
فيهما: (إذا عَشِيَ الئّاس». وفيها معنى الإقبالٍ؛ لأنه لا يغشاهم إِلّا إذا أقبل. 

.0079:70(7“ تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
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وقد حكى هذين القولِينٍ أصحاتٌ كتب معاني القرآن وغريبه؛ كأبى 
عبيَدةٌ (ت: 51٠١‏ 00 وابن قتيية قُتَ قَكَبِسةً (ت 2 0 والرّجَاج (ت كم 0 وان 
عُزَيرا*. كما حكاهما يات كتيب الأضداد؛ كاين السّكيت (ت:044* 
وأبى حاتم 20 وابن الأنباري 00 


وكذا حكاهما بعض أصحاب معاجم اللّْعْةٍ؛ٍ كابن ذُرَيدٍ (كت:1م' 


والأزهري 00953 وابن فارسَ اووس 0ك 0 


٠‏ اختلف المفسرونُ في لفظ «سْجَرَث00"'' من قوله تعالى: لمَإدَ 
لْسَارٌ سُجْرَتَ» التكوير: 3] على أقوالٍ» ومنها قولانٍ متضادَّانٍء وهما: 

القول الأول: ملت" وفاضث. 

5 كال الْربيمع بن حُنَيم ك:لة”*'©, والضّشاك (ن:ه0, 


.)588 - مجاز القرآن (4:7لا؟‎ )1١( 

(؟) تفسير غريب القرآن (ص:7١0).‏ 

() معاني القرآن وإعرابه (597:0). 

(4) غريب القرآن (ص:5560). 

(4) الأضداد (ص:157١).‏ 

(5) الأضداد (ص:7١١).‏ 

(0) الأضداد (ص:75). 

(0) جمهرة اللغة (70:1). 

(9) تهذيب اللغة (8:1/ا- 784). 

.)56١4:7( مجمل اللغةء لابن فارسء تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط في اللغة (66:1)» ومادّة (عسس) في لسان العرب وتاج العروس. 

(1) وقع مثل هذا الخلاف أيضاً في قوله تعالى: «َليَمْرٍ الجر [الطور: 1]. 

(1) فسَّر بعض السلف التسجير بأنّه الإيقاد» ورد ذلك عن : : علي بن أبي طالب» 
ومجاهدء وشمر بن عطية» وابن زيد» وسفيان [ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي 
50:٠ ,9 1:0‏ - 18]ء ويمكن أن يعود هذا إلى معنى الامتلاء؛ أي: أن البحار 
ملعت نار فتأجّجت. 

0 يد تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:750). 

000 ٠( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١5( 
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ومحمد بن السَّائب الكَلبئٌ 200 


ومن اللكونيةة المَرَاءٌ 000083 فاص فشية قُتَيبَةَ (ت :+7 » وثعلب 


و27 


القول الثانى: يبسثء. وذهبَ ماؤهًا. 

وبه قال: الحسنٌ البصري 0000000865 وقتادةٌ ١ت‏ 20 

وقد حكى بعضٌ علماء اللَْعْةٍ الذين كتبوا فى الأضدادٍ هذين القوليه", 
كما حكاهما أصحابٌ المعاجم اللغوية". قال أبو زيدٍ الأنصاريٌ (ت:15): 
(المسجورٌ: يكون المملوء. ويكون الذي لين فيه 0 

وبهذا يظهر أنَّ مادّة «سجره؛ ذات دلالتين متضادَّتين في لَعْةٍ 
العرب» والآبة تتخير كافية الدلالفين» فقال مقت اهيا ونان 
الآخر بالدّلالة الأخرى» اجتهاداً منهما فى اختيار إحدى الدّلالتين» والله 
عل 


والمقصودٌ: أنَّ التّضادٌ الذي فى دلالةٍ الكلمةٍ الواحدةٍ كان سبباً فى 


(1) تفسير الطبري» ط: الحلبي (358:75). 

(؟) معاني القرآن (179:1). وينظر (41:7). 

تفسير غريب القرآن (ص:017). وقد فسر أبو عبيدة الموضع الذي في سورة الطور 
بهذا التفسيرء ينظر: مجاز القرآن (770:1). 

(5) تاج العروسء» مادة (سجر). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:70). وعلقه البخاري عنهء ينظر: فتح الباري» ط: 
الريان (655:4). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (58:70). 

(0) ينظر: الكتب الآتية من كتب الأضداد: لقطرب (ص”7١23»‏ والتَّرَّزِيُ (ص:”١٠)»:‏ 
وابن السّكيت (ص:178)» أبو حاتم »)١54(‏ وابن الأنباري (ص:04). 

() ينظر ‏ مثلاً -: تهذيب اللغة  0175:1١(‏ 01/5)» ولسان العرب وتاج العروس» مادة 
مدو : 

(9) تهذيب اللغة (١٠:لالاه).‏ 
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الخلافي بينَ المفسرينَ. ويمكنٌ بالرجوع إلى كتب الأضدادٍ لمعرفة ما حكيّ 

أحرٍ الأضدادٍ التي وقعّ فيها خلافٌ بين ال 

وفنا يننى "أن تكن الاين عر سرب القن فنه اللفاة أن هذا ييل 
على إطلاقه؛ بل لا بُدّ من تحرير هذا التّضادٌء فإِنْ ثبتٌ»ء قيلٌ به وإِلا قلا 
والله أعلم. 

ومن ذا ذلك اذَّعاءٌ التَضَادٌ في دلالةٍ «بعد» منْ قوله تعالى: #ولقذ كينا 

فى الرَبوْرِ ضْ بْعَدِ أَلزَّمْ بح لض برِثْهًا عِبَاوِى لْصسْلِحون # [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله 

تعالى : «والايق بِعدَ ذَلِكَ نهآ © [النازعات: 20]. 


قال أبو حاتم (ت:هه": «وقالوا: كيل وبَعْدُ منّ الأضدادء وقالوا فى 


قوله تعالى: «ودَذ كينا ف لور مِنْ بعد عد ألذَّرْ» [الأنبياء: :]٠١6‏ من قَبْلٍ 
الذكر. 


)1١‏ ينظر الألفاظ التالية: 

الأندادء في أضداد ابن الأنباري (ص:77 --55). 
١‏ أسروا الندامة. في أضداد قطرب (ص:84)» والأصمعي (ص:١22)»‏ والتوّزي 
(ص:١4)»‏ وابن السّكيت (ص:75١)»‏ وابن الأنباري (ص: 40 -45). 

.)58- القانع» في أضداد ابن الأنباري (ص:55‎  '" 
؛ - وراءء في أضداد قطرب (ص:١١٠)» والأصمعي (ص:١25)» والتَّرّزي‎ 
.)71 (ص:86). أي حاتم (ص:؟١5 - 45). وابن الأنباري (ص8+‎ 

.)077 -7١:ص( وابن الأنباري‎ »)١١5 مُفْرطون» في أضداد قطرب (ص:‎  * 

5 - أكاد أخفيهاء في أضداد قطرب (ص: /ا8)» والتوّزي (ص:١9)»‏ وابن السّكيت 
(ص:/7١)0:‏ وأبي حاتم (ص:١7١)»‏ وابن الأنباري (ص:40). 
1 كلما عيكت: أغنداد ابن الأنباري (ص:76١).‏ 
- فما فوقهاء أضداد قطرب (ص:77١)»‏ وأبي حاتم (ص:18١).‏ 
4 الصريمء في الأضداد لقطرب (ص:١1١)»:‏ والأصمعي (ص:١4)»‏ والتَّرّزي 
(ص:44)» وابن السّكّيت (ص:190)» وأبي حاتم (ص:١175)؛‏ وابن الأنباري 
«(ص:884- 86). وغيرها. 
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وقالوا في قوله يله : #والارض بعد ل دَحَلهآ* [النازعات: 060 قالوا: قبل 
ذلك؛ ألا ترى أنّه قال: 1 ل ؛ في يَومَيَنِ» آنصلت: 4]ء ثم قال: «نمّ 
أسْتوهة ِل أله وى دُحَانُ4 [فصلت: 230601, 00 الأرض قبل السَّماءِء فلما 
قال: #بعد ذَلِكَ دَحَنهَآ# [النازعات: ٠١]ء‏ كان المعنى: 1 ذلك لذن قلياة 
ظ ألما لتمَاكُ بتهَارقم سَمَكَها فسَوّهَا» [النازعات: لاك 18]» ثم م قال: ##والارْض بِعْدَ كَلِكَ 
دحلها 4 [النازعات: .]9٠١‏ 

قال أبو حاتم: وقد قالوا غير هذا التفسير»”". 

وني شر لفط دل يلعو بعك د غرى باللمز يعن الأصل الذي شور 
له ولا يصِحٌ هذا إل إذا الم يُفَهَمٍ الكلامُ الدهلى عدي العيد) بوالاية 
وومةه على بقاءِ «بعد؛ على ظاهرهاء لذا لا حاجة لادّعاءٍ التَضَادٌ فى 
دلالتها . 

وسأذكرٌ أقوال المفسَّرينَ في آيةٍ سورة الأنبياي""؟ ليتبيّنَ أن الآ 
معنّى على الأصلٍ من ع دلالةٍ «بعد»؛ وأنّه لا حاججة إلى هذا التَّأُويل | 
يُخْرِججها عن أصلها اللّغْويُ من معنى البعدية. 

أوردٌ الإمامٌ الطبريّ (ت:١٠2‏ ثلاثة أقوالٍ للسَّلفٍ في معنى هذه الآيةء 
وكُلُ هذه الأقوالٍ تجعلُ لفظةً «بعده على دلالتها اللّْويّة المعروفة في البعديّة. 

القول الأول: الرَّبُورٌ: كتبُ الأنبياءء والذَّكْرٌُ: أُمّ الكتاب؛ أي: اللّوحُ 
المتحقوظ: 


يةَ لها 
لذي 


)١(‏ الآيات بتمامها: ظقْلْ أت كمون بِالَدِى حَلقَّ اليس فى يَوْمَيِنِ وَتحَعَلُونَ لَه أنداداً لِك 
رب الْعَلِِينَ © وَل فبَا روابى ين هَوْقهَا وَبَرَكَ فا وَكَدَرَ فنا أَفرئها ف أرب يار سوه 
2 4 2 2204 ص 2 م معط بصم رس 
تيه © أ ننه ؛ أل وه كان كَثَالَ 4 وَنَدَيْضِ أنْيا طَرْءًا أو كرما مَالَنَآ أَنينا 
أن ©4. 
إفف ” 0 لأبي حاتم السجستاني (ص:2)177 ؤينظر: الأضداد» لقطرب 
(ص:١٠٠).‏ فقد فسر: بعد؛ بمعنى! مع. 
(*) قد سبق الجوابٌ عن آيةِ سورة النازعات. 
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وبه قال: مبعيل بن جبير (ت:2)115 ومجاهد (ت: 0١6‏ وعد الرّحمن بن . 
زيد 00006 واختاره الطبري 006 

القول الثاني: الزَّبُورٌ: الكتبٌ التي أنزلها الله على منْ بعد موسى من 
الأنبياءء والذكة + التَوَرَاة. 

ويه قالّ: ابن عَيّاس (ت:58")» والضَّحَاكُ 0 

القول الثالتٌ: الرَبُورٌ: رَبُورٌ دَاوْدَ #كلاء والذكْرٌ: التَّورَاةٌ وهو قول 
عامر السَّعْبِئَ (ت:00.8 . 

وهذه الأقوال ‏ كما ترى - ليس فيها إخراجٌ لدلالةٍ «بعد؛ اللغويّة عن 
أضلوا "كن التقد يه المماةة لمم بالكل 1 ؤرقاة اللقطة حل قفتا المعروفته 


.)1١:117( ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)1١4:19( (؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ 

)0 ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)1١7:19(‏ 
(5) ينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي .)001١5- ١١:19‏ 
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ثالثا 


الاختلافُ بسبب مخالفة المعنى الأشهر في اللفظ 


و 


يرِدُ على اللّفْظِ في لغْةٍ العرب احتمالُ الاشتراكِء كما سبقّء وقد تكون 
دلالهُ الل على المعنيين في درجةٍ قويّةِ من الاحتمايء وقبولٍ السياقٍ لهماء 
وقد تتفاوتٌ هذه المعاني في هذا الاحتمالء فيكون الفط دائراً بين معنبين 
أحدمُّما أشهرٌ وأظهرٌ في معنى اللَّفِظٍ من الآخر. وإذا دارَ الكلامٌ بِينَ هذين» 
قُدّمَ الأشهرٌ والأظهرٌ من معاني اللَّفظِء ومن أمثلةٍ ذلك: 


ذكرَ الطبري 5 0٠‏ في قوله تعالى: ##وَاجْمَلواً سوتَحكم قِبَلهُ4 ايرنس: 
اا أقوالاً عن السَّلفٍ: 


القول الأول: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم مساجدّ تُصَلُونَ فيهاء وذكر 
ذلك عن أبن عباس (ت:4ت) )2 وإبراهيم م التَحَعِيٌّ (ت: 006 ل ومجاهد (وت::١)»‏ 


000 (ت:6٠٠)»‏ وزيدٍ بن بن أسلمٌ (ت:03» وأبى مالك غزوان الغِمًا ري 


الكوفيّ”” 3 “» والربيع بن نض رت 0 


)١(‏ إبراهيم بن يزيدء النخعي الكوفي؛ روى عن مسروق وعلقمة وغيرهماء كان هو 
والشعبي فقيهي الكوفةء ينظر: سير أعلام النبلاء (54 :070 - 220194 وغاية النهاية 
(:ة 9‏ 0 

)٠(‏ غزوان الغفاري؛ أبو مالك. الكوفي. صاحب التفسيرء ثقةٌّء روى عن ابن عباس»ء 
وروى عنه السدي وغيره. ينظر: الطبقات الكبرى (2)5918:5 والجرح والتعديل 
(9:هة"8). 

©) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (1:16لا١  .)١9/7‏ 
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الثاني: اجعلوا مساجدكم قَِبَلَ الكعبة» وذكر ذلك عن ابن عباس 
(ت:58)» ومجاهد (ت::١٠)2‏ والضحاك (ت:ه١25)»‏ وقتادة ع 

الثالث: وتَرْجَمَهُ بقوله: اجعلوا بيوتكم يُقَابلُ بعضّها بعضاًء وذكر ذلك 
عن سعيد بن جبير 0 

وقد اختار الطبريٌُ (ت:0٠2‏ البيوتَ المسكونة» فقالَ: «وأولى الأقوالٍ 
فى ذلك بالصّوابء القولٌ الذي قَدَّمْنَا بيانه» وذلك أنَّ الأغلبٌَ منْ معانى 
التتوكد يوان كانث المساحد .يونا ب التوتث” المستكونة ]ذا ذا شدياسيها 
المطلق» دونَ المساجيٍء لأنَّ المساجدّ لها اسم هي به معروفةٌء خاصصٌ لهاء 
شيع فاليوث الع كلت القبلةٌ؛ الأغلث م من استفينال الا اها 
في قبل المساجدٍ للصَّلواتٍ. 

فإذا كان ذلك كذلك» وكانٌ غير 0 توجية معاني كلدم الله الله إل إلى 
الأغلب من وجوهِهّاء المستعملٍ بين أهلٍ اللْسان الذي نزلٌ به» دون الخفيّ 
السجورل: ما لم تأتٍ دلالةٌ تدل على غير ذلك ونم يكن على قوله: 
«وَلَجْمَنوا يُوتَحكُمْ ِبَلَهُ4 دلالةٌ تَقْطَعْ العُذْرَ بأنْ معناه غيرٌ الظاهِرٍ المستعملز 
في كلام العرب - لم يَجرْ لنا توجيهّة إلى غير الظاهر الذي وصفْنَاء وكذلك 
ادل في : ك0 , 

والمتصيرة افق أن وروة عة السماس الحكالتة' للمست لايور في 
مدلول اللفل غبد العوف كانت نيا فى قل عفن المفسرية "الآيات عليهاك 
وسأذكرٌ بعضٌ الأمثلة على ذلك : 


(0) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (18:"/ا١ 1 .)١928‏ 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (16:ه/9١).‏ 

6 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١1/5-1١180:15(‏ وينظر أمثلةً أخرى في الجزء نفسه 
لضت سروه وفي طبعة الحلبي 0 نكل لشكق تلك زات اك لاك لال11), 
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١‏ اختلف المفسرون في لفظٍ «صَحِكُتْ» من قوله تعالى : #وامرأتم قََيِمَةَ 
سيك ئها _بإِسْحَقٌ ومن وَرَآو إسْحَقّ يَعْقُوبَ 4 [هود: ]/١‏ على قولين : 

القولٌ الأول: أنَّ معنى ضَحِكَسْ: الضّحِكُ المعروف. 

وهو قولٌ الجمهور . 

: فمنْ أهلٍ لتفسيرٍ من الشلف: عبد الله بن عباس رتلا وهب بْنْ 

متب الصَّنْعَانِي (ت:2"”014: وقتادةٌ بن دعامة السَّدوسيُ (ت 0 "6 واجماغيل 
الذي 0 ومحمد بن السائب الكلبيٌ 0086 


ومن أهل اللّعْةٍ: أبو زكريًا القَّرَاءٌ (ت:+.90'»: وأبو العباس تَعْلْبٌ 
0" 57 إسحاق الرَّجَاحُ ع0 وأبو جعفر الاين 000 


القول الثانى: ضَحِكتُ: حَاضَتٌْ. 
وقذ وردٌ عن رِ بعض السَّلفٍِ منهم: ابن عبّاس 0-7 وَمَجَاهِد 
7 24 - 
على وعكرمة 1 


(١؟)‏ ينظر: الدر المنثور (558:5). 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟715:1). 

)2 تفسير عبد الرزاق (571:1؟)» تفسير الطبري» ط: الحلبي (71:117)» وتفسير ابن 
أبي حاتم ١ .)5١64:5(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (؟17١:؟071.‏ 

(6) تفسير عبد الرزاق »)567:١1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي (؟71:1). 

(7) معاني القرآن (7:؟؟). 

0) تهذيب اللغة (894:5). 

(4) معاني القرآن وإعرابه (57:15). 

(9) معاني القرآن (9/ 07514. 

.)5١00:5( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي (7:17)» وفي هذه الراوية: علي بن هارون» وهو 
مجهول» وعمرو بن الأزهر العتكي». وهو كذاب يضع الحديث. ينظر: تعليق محمود 
شاكر على هذا الأثر في تفسير الطبري .0797:١16(‏ 

)١١(‏ تفسير عبد الرزاق (5717:1)» والدر المنثور (2)5867:5 عن أبي الشيخ» وقد ذكر- 
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و صاحبُ كتاب العين”' » ونقل ابن قتيبة (ت:75) القولين 
ولم يعترضلٌ على هذا القولٍ'"» ونقل الطبريٌ هذا المعنى عنْ بعض البصريِينَ 
مع وهر لي : 

وقال أبق يكين ريد 01:3 «وفي الكنريل: #واتراتم قايمة 
1 انود 83" ذكر المسوون: انها خافت:: زابه 0 


)2 
هذا . 


وقال أ بو بكر بن الأنباري :78 «أنكر المَرَاءٌُ وأبو عبيدةً» وأبو 
عبيل أن يكون «(ضحكت) بمعنى خاضت. وَعَرَقَهُ غيرّهم» قال الشَّاعِدٌ 0 


ا ه 0 0 2 ان ا 2 0 
تَضْحَكُ الصَّبْعٌ لِمَتْلَى مُذَيْلٍ وتو الندة لها مهيل 
5 4 
قال بعض أهل اللْغْةَ: معناه: تحيضش96'. 
وسنت هذا القلاف: أن الممئن الأول ب الى المسك داقو لقني 


في دلالةٍ اللّفظء أمّا الثاني فقليلٌ» ولذا أنكرَّهُ بعضٌ اللْعْويِينَء ولكنه إنكارٌ 
مردودٌ» إذ المُثْبتٌ مُقَدمْ على النّافيء ومن حفط حُجّةٌ على من لم يحفظ”" . 


-- عكرمة ‏ في رواية أبي الشيخ عنه ‏ شاهداً شعرياً: 
إني لآتِي العِرْسَ عِنْدَ ظهُورِهَا ‏ وَأْهْجُرُمَايَوماً إذا هِىَ تَضْحَكُ 

() كتاب العين (:08). ١‏ 

() تفسير غريب القرآن (ص:5١5).‏ 

0) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر -797:١6(‏ 797). 

(:) جمهرة اللغة (055:1). 

(5) البيت مُختلفٌ في نسبته» فنسيِبَ للسَّئْمَرىء ولتأبّط سَرَاُء ولابن أخته» ولخلف 
الأحمرء ينظر: الك المفصّل في شواهد اللغة العربية (58045). 

(7) زاد المسيرء تحقيق: محمد عبد الرحمن »23١:5(‏ وينظر: مفاتيح الغيب» للرازي» 
ط: دار الكتب العلمية (14:؟5). 

إ(ف4 ينظر: روح المعاني (98:15). 
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وهذا القولء فضلاً عن وروده عن السَّلفٍِء فإنه مُدعَمّ بالسَّواهدٍ 
الشّعريّةِ التي تُنْببُهُ لغةا'". وهو مع ثبوتِه لغةّ. أضعفٌ في التَّفسير منّ القولٍ 

الأرّلِ("؛ لأنَّ المعنى المشهورٌ مُقدّمٌ على المعنى القليل. 
ا ا 


؟ ‏ اختلف المفسرون فى لفظ «يَرْداً) من قولِهِ تعالى: دل يذوقون فيبا 
برها ولا شرايا» [البا: 4؟] على أقوال» منها: 


القولٌ الأول: البَرْدُ: الهواءٌ الباردُ الذي يُبَرَدُ حرارة الجسمء ونُسِبٌ إلى 
مقاتلٍ بن متليتهنان ا واختاره الطبري 0 وأبو جعفر 
التْححَامنٌ | ع0 


وقال المَاوَرْدِئُ (ت:.2"'':5: «أنه بردٌ الماءِ وبردٌ الهواءء وهو قول كثير 
. زف4 1 
من المفسرين» . 


القولٌ الثاني: البَرْدُ: النّومُّء وقد نُسِبَ هذا القول إلى بعض السَّلفٍء 


)١١(‏ ينظر الشواهد في: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2)97:10 وروح المعاني 
(0:؛» ولسان العرب» مادة (ضحك). 

(0) ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني» تحقيق: شمران سركال »)017:١1(‏ وقد جعله من 
العجيب [والعجيب: ما فيه أدنى خلل ونظر .])١517:17(‏ وينظر: المحرر الوجيزء 
ط: قطر (755:1)» والتسهيل لعلوم التنزيل» لابن جرّي .)1١9:7(‏ 

(*) معالم التنزيل» للبغوي (58:5)» وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١1560:8(‏ 

(4) تفسير الطبريء ط: الحلبي (70:؟١).‏ 

(6) إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد (11:0 - 2)١77‏ 
والقطع والائتناف» للنحاس (ص:708). 

(7) علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن المَاوَرْدِيُ القاضي الشافعئٌ» أصوليٌ» فقية» 
أديبٌ» مفسّرٌء له فى التفسير كتابٌ النُكت والسيوةة تر سنة (4600). ينظر: 
طبقات الشّافعية لابن السّبْكي  771:60(‏ 2)186 ومعجم المفتحرية 6:1١‏ 

0) النكت والعيونء للماوردي». تحقيق: السيد بن عبد المقصود (1417:5)» وينظر: 
المحرر الوجيز (781/:16). 
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اه زفق 4 زفق لال 
وهم: ابن عباس (ت:4ة) ء ومجاهد بن جبر(ت::5١٠)‏ ال والسدي 


ند 


زجق 


وهلوق اععياة ار عييدة وودناى ٠”‏ وان فنيبة (1 + وتعلت 


(ت:241) من اللّغويّينَ”"2» وقد نُسِبَ هذا القول إلى غيرهه؟. 


وإذا نظرتَ إلى هذين المدلولينٍ» فنك سعجدٌ أن المدلول الأول الذي 
قُسّرَ به لفظ «البَرْدِا أشهرٌ في إطلاقي اللَّغٍ من المدلولٍ الثاني. 


قال النَّحََامنُ (ك:م؛ «وأصَحٌ هذه الأقوالٍ القولٌ الأرَّلُ؛ لأنَّ البَرْ 
ليس باسم من أسماءٍ النّومء وإِنّما يُحتَالُ فيهء فيقال للنّوم بَرْدُ؛ِ لأنّه يُهَدُي 
العَطَشنٌ . 


وَالواجَث أن يُحْمَلَ كتاث الله جل وعد على 'الظاهر والمعروفي من 
المعاني» إِلّا أنْ يَقَمَ دَلِيلُ على غير ذلك». 


.)478:4( معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون» للماوردي »)١41/:57(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١596:4(‏ 

(9) النكت والعيون» للماوردي »)١41/:57(‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي .)١560:4(‏ 

(4) مجاز القرآن» لأبي عبيدة (؟587:1). 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:004). 

(7) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم» وغنيم عباس (174:5). 

60 نسبه ابن عطية في تفسيره إلى الكسائي» والفضل بن خالدء ومعاذ النحوي. ينظر: 
المحرر الوجيز (541/:16). 

(8) . إعراب القرآنء للنحاس :)١77:0(‏ وينظر له القطع والائتناف (ص:708). وهذا 
الترجيح مأخوذ من الإمام الطبري» كما ا هي عادة النحاس في استفادته من ترجيحات 
الطبري واختياراته» قال الطبري في تفسيرهء ط: الحلبي (17:70): «والنومء وإن 
ل 0 البرد ‏ فليس هو باسمه المعروف» 
وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره». وينظر: التحرير 
والتنوير (7/:10), 
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والنتفيوة" أن تهنا الخلات عات سبحت عمل الزن علج المي : 
الأشهر المعروفيء والأقل المنكورء والله أعلم. 

- اختلفت المفسّرونَ في لفظ «ِيَنْصْرَ؛ مِنْ قوله تعالى: #إمن كانت يِظنْ 
ل مشر آنه إن الذننا القدة تيتكة حي: إن اقل 3 لفل تخد عل 

- ليما 6- 5 

يذْهِيْنَ كيدم ما يفِيظ» [الحج: ]٠6‏ على قولين: 

القول الأول : ينصره : يعيئه في العْلَبَة على عدوه. 

وقال به من السَّلفٍ: قتادةٌ (ت:ا1ا)» وابِنُ زيد ١ت‏ 30 , 

وقال به اللعويين: القَرَاءُ ان والرَّجَاجَ 0000006 والتَحَامنٌ 
بت م17 وَالأزْهَرِيُ 000 

القول الثانى: ينصره: يرزقه» وفى معنى الآية احتمالان: 

الاحتمال الأول: ما قاله ابن عبَّاسٍ (ت:8) من أن المعنى: منْ كان 
مك م عت هه هدم 0 
يَظْنّ أن الله لَنْ يَرْزُقَ محمداً ع0" . 

الاحتمال الثانى : ما قاله مجاهدٌ بن جبر (ت:؛4١٠1)‏ من أن المعنى: منْ 
كان :ين الثائن يظن أن الله لن ورزقف «فالصيير هر عن 0 

ومن اللَغوييّنَ من فسّر النِّصِرّ بالرّزقِ؛ كأبي عبيدةً (ت:00© »2 وقد 
ا 


.)1775:117( ينظر قولهما في تفسير الطبري» ط: الحلبى‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ١ .)5١8:5(‏ 

(9) معاني القرآن وإعرابه (510/:7). 

(5) إعراب القرآن .)4٠١:5(‏ 

(5) تهذيب اللغة .)١5١0:157(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (171:117). 

0)0 ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (1717:117). 

(4) مجاز القرآن (57:17)». واستدلٌ له بنثر من قول العرب وبشعر. 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (598:11). 
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وسببُ هذا الخلا أنَّ المعنيين واردانٍ في هذه اللّفظدَء غير أنَّ الأرّلَ 
هو المعنى المشهورٌ في اللفظلة: لذا لم يرد هذا الخلافٌ في مدلولٍ هذه 
اللَظةِ في القرآن إِلَّا في هذا الموضع؛ أي أنَّ الغالبَ في مدلولها في القرآن: 
معنى التأبيدِ والإعانة» وهو المعروف من معنى اللَفظ . 

قال :اب عَطية (ك: 8ه : '#والتّضد :معروفتة إلا أن أبا عُبَيدَةٌ ذهب به 
إلى معنى الرّرْقيه"" . 


)١(‏ المحرر الوجيز :)779:1٠١(‏ وقد رجح معنى النصر (ص:557)» فقال: «وأبين 
وجوه هذه الآية: أن تكون مثلاً» ويكون النصر المعروف». 
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2 


رابعاً 


الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه 


3 


الاكتقاق:ة أخذ ميت ون أعزى مع اتفانهها تعن وماك صلل 
وهيئة تركيب لها؛ ليّدلَ بالثانية على معنى الأصلء بزيادةٍ مفيدة؛ لأجلها 
اختلفا حروفاً أو هيئةٌ؛ كضارب من ضَرَبَء ل من حَذِرَء وهذا هو 
الاشقاق الأضد 40 وهو المقصرد هقاء 

والاشتقاقٌ عَْدْ باللْفظٍ إلى أصله لِينَِْ عن معناه. وبما أنه مفيدٌ في 
معرفةٍ أصل الكلمةء فإنه يفيدٌ كذلك في معرفةٍ خطأ بعض التَّفَاسيرٍ المَّادَ 
التي خرجٌ بها قائلوها عن المعنى المعروفب بسبب دعوى باطلقء ومن ذلك: 

١‏ - ما ورد عن بعضهم في تفسير قولٍ الله تعالى: #يَرْمٌ نَدْهُواْ كُلّ 


و اكع 


أنأس يام 07 [الإسراء: ]7١‏ بَأن إفافا : جمع أم. 


ليك مس 
قال الرَّمَحْسَرِي (ت:008): «ومِنْ بدّع التَّفَاسِيرٍ أن الإمامّ جمع أُم» وأن 
: 


الآباء واي حئَّ عيسى ك2 وإظهار شَرَّفِ ال لْحَسُر” ا لحسين » وأنْ ا يَْتَط يفتضح 
أولادُ الرّنَى. وليتَ شِعْرِيء أيُهما أبدع: أَصِحَةُ لفظوء أمْ بَهَاءُ حِكمَته!»”"'. 


)20 ينظر: المزهر. للسيوطى 2)851/-757:١(‏ وينظر غيره من التعريفات في: الكليات» 
للكفوي. تحقيق : عدنان درويش ومحمد المصري (ص:/!١١)2‏ والعلم الخفاق في علم 
الاشتقاق. محمد صديق خان» تحقيق: نذير محمد مكتبي (ص :075-50 . 
الكشاف» للزمخشري»ء ط: دار المعرفة (6:9 6 )). وقد جعله الكرمانى فى كتابه : - 
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؟وَفسر الرجاج (ت:11 قول الله تعالى: #ويرسِل علا حسبَانًا من 
السّماء فنْصَيِحَ صَعِيدًا رَلنَاك الحيت: ٠ح‏ فقال: «وهذا موضع م لطيك يحتاح أن 
يُشْرَحَ وهو أن الخشتان فق اللخ فو الجتاتء كال تغالى * عو اعمس والقمر 
بحُسَبَانِ4 [الرحئن: 0]ء المعنى: بحِسّابٍ. فالمعنى في هذه الآيةِّ: أنْ يُرسِل 
عليه ذا تتا :وذلك«القتان كر عات ”نا كيت يداك 

وقد تعقَّب الأَزْمَرِيُ (ت:70 هذا القولّء فقال: «والذي قاله الرَّجَاجٌ 
في تفسير هذه الآيةٍ بعيدٌء والقولٌ ما قاله الأَحْحمّشٌ وابنُ الأغرَابيٌ وابنُ 
مكيل" توالمعتن د وال اعلى ده أن اله يرسِل على َّ الكافر مَرَامِيَ مِنْ 
عَذْابِ إما برد وإما حجار أو غيرها مما شاع ةَ ِ فيهلكها َيْهْلِكُهًا ويبطل مك7 . 

في هذا المثال جعل الرَّجَاحَ ١(ت:11”")‏ الخيستان: جمع الحِسّاب» 
والصَّحيحٌ أنه جمعٌ : د حسبانة» وهى هي المرامي. 

ويلاحظ في هذا المثالٍ أنَّ لف «حِسَاب» ولفطّ «حُسْبّانَة مفترقان في 
الرسمء وقد ا:فقا في الجمع على صيغةٍ واحدوٍء وهي الحَسّبّانء وهذا ما 
أحدثٌ ذلك الخلافٌ في تفسير هذه اللفظلةة وهذا يعني أن هذا المبحتثٌ 
مرتبظط بمبحث المشترك اللّفظيّ من هذه الجهّق والله أعلم . 


والأمثلة لهذا المبحث 1 وسأذكرٌ منها ما ب : 
كثيرة©» وسأذكرٌ منها ما يل 


-- غرائب التفسيرء » من قسم العجيب الذي فيه أدنى خَلْلٍ ونَظرٍ (؟ :03) ونسبه 
البغري في تفسيره»* تحقيق: خالد العك» ومروان سرون (195:1)ء إلى محمد بن 
كعب القرظي . 

.)590:1( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(0) الحُسْبَانُ في قولهم: المَرّامي. ينظر تهذيب اللغة (777:5). 

)6 تهذيب اللغة (5:54”*). وقد فسر السلف هذه الآية بمثل ما ذكره عن الأخفش وابن 
الأعرابى وابن شميل» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (7584:15 -159). 

فق هذا المتحت وما مين النباحث مما بقلت الترسيع الات قبدلككرة الأمطلة 
التطبيقيّة التي يمكنٌ أن يُدرّسها من أرادً التفسيرء ويجعلها مادَّةٌ للنقاش مع طلابه. 
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1 فين ره ايع سينة اتوكرة كال‎ ١ 
على قولين:‎ ]4١ ملوأ ألْفَرَانَ عِضِينَ4 [الحجر:‎ 

القول الأول: عِضِين: فرَّقُوه فِرَقاّ وجعلوه أعضاءً كأعضاء الجَرُورٍ (أي: 
الجمل]» فهو من العضو. 

وقال به منّ السَلفٍ: 

حبر الأمّةِ ابنُ عَبّاسٍِ (ك:2”08: وسعيذ بن جُبير (ت:2"0)14» ومجاهدٌ بن 
جبر 0 واللمبشاك بن مزاحم 0 وعِكْرِمَةٌ تت 
وعطاءٌ بن أبي رَبَاح (ت:0016, وَقَتَادَةٌ "707:١‏ وعيد الرحمن بن ريد 
0 

وممن قال به منّ اللَّعْويينَ: 

الخبيل بن احمند :ونون وَالقَوَاه (ك:32:9") وابو عُييدَةٌ 
0ك والأخفشٌ 0 وابنٌ الأعرابيّ ١ت‏ ع0 وابن قتيبة 


(ت: ج50 0 7 


0غ( تفسير الطبري» 
0( تفسير الطبري» 


: الحلبي (8١1:نكك‏ 55). 
: الحلبي (2١از؟اىك‏ 55). 


سي سي عن عن سيا 


فيه تفسير الطبري» الحلبي 03:1 . 
(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (54:15). 
)ه( تفسير الطبري» . الحلبي (5١:5؟6).‏ 


030( تفسير الطبري» ط: الحلبي .)14:١15(‏ 

60 تفسير عبد الرزاق (007:1. وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)54:١15(‏ 
(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

(9) مقاييس اللغة» لابن فارس (781/:5). 

.)47:7( معانى القرآن‎ )٠١( 

.)”00:1( مجاز القرآن‎ )1١( 

.)51:5( معاني القرآن‎ )١١( 

(1) ينظر: لسان العرب» مادة (عضا). 

)١5(‏ تفسير غريب القرآن (ص:789). 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين لا 


القول الثاني: عِضِين: سِخر. 

ووردٌ هذا التَفْسيرٌ عن مجاهد (ت:2300:4 وعِكرِمَة 6ن 

وق عاذ :إلى هذا اقول عق من اهل اللنوا" : 

وسببُ هذا الخلاي: اختلاف النَّظرِ إلى أصل هذا اللّفْظٍ أففانة. قال 
الأزهريُ (ت::7© مبيناً ذلك: «وأمًا قولٌ الله 00 #الَذِينَ جملا الْفَرءَانَ 
عِضينَ4 [الحجر: 0141 فقدٍ اختلت أهل العربيّة في اشتقاق أصلِهِ وتفسيره» فمنهم 
مو فال :«واحدهاعضة. واصلها عضوة»» من عَصيك الشليء: إذا! فرقنهي 
جعلوا التْقصان الراو عنس امف .: أنْهم فرّقوا ‏ يعني: ا 
أقاويلّهم في القرآن؛ أي: فجعلوه مَرَةَ كَذِباء ومَرَّة ا تراك وهر 


ومنهم من قالَ: أصل اليضّةٍ عِضِهَةٌ فاستثقلُوا الجمعٌَ بِينَ هاءين» 
فقالوا: عِضَدّ كما قالوا: شفدٌ والأصلح شَفَهَدّه وكذلك سَّئَدٌء وأصلّها: 


1 


جيم 
٠.‏ 


وقال المَرَّاءٌ: الْعِضْون في دم العرب: ال وذلكٌ أنه حَعَله من 
العضب4. وَرْوِيَ عن عِكْرِمَة اند قال : ل السحر بلسان فُرَيشٍ . وهم 
يقولون للسَّاحِرِ: عَا وف والعاته9 دمت إل هذا 


.)65:1١54( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) تفسير عبد الرزاق »)7١7:١(‏ وغريب الحديثء. للحربى» (2)47050:17 وتفسير 
الطبري» ط: الحلبي (515:14). : 

)6 ينظر: معاني القرآن» للفراء (؟5:؟4)» ومعاني القرآن» للنحاس (47:15)» وينظر: 
الصحاح» مادة (عضه)» ولسان العرب وتاج العروسء. مادة (عضا). 

(5) ينظر: قوله في معاني القرآن (؟45:5). 

(0) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي (55:15). 

(1) ينظر: غريب الحديث» للحربى (:818). 

0 تهذيب اللغة  10:1(‏ 11). 
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ا ل 


١‏ - اختلف المفسّرونَ في لفظٍ «صلصال» من قوله تعالى: ل#وِلْقَدَ حَلفَنا 
لضن مِن صَلْصلٍ من حمر مَسَُونٍ © [الحجر: 05] على قولين: 

القولُ الأول: الصِلْصَال: الظينٌ النايك الذي إذا تتزتة صل + أى: 

وبه قال: ابن عباس ا وقتادةٌ آآت 200 

ومِنّ اللخونية : أبو عبيدة قل وابنٌ قتيبة رت :بس 0ك والرَّجَاجَ 
5-86 

وبه قال مجاهد (ت:004'©. ولم أجدٌ أحداً مِنَ اللّغويينَ قال به وإِنْ 
كان بعضهم قَذٌ ذَكَرَهُ عنْ مجاهد 0 

والقولٌ الأوَّلْ جعل أصل الكلمةٍ م مِنَ الصَّلْصَلَةِ؛ٍ أى: الصَّوتٌ ومنه: 


صَلْصَلَةُ اللّجَامٍء وَالحُلَي ؛ أ مَيوتومَا: والصَّلْصَّلَة: صَوتٌ الرَّعْدٍ إذا كان 
صَافِياًء ويقالٌ لِلْمَرَسِ إذا كاه اه الشوتعة تر 01 


وأمّا القول الثاني» فجعل أصله مِن صَلّ الشَّيِءٌ» إذا تغيّرَ وأنْنّ. 


.)905:0( الدر المتثور‎ )1١( 

0 تفسير الطبري» ط: الحلبي (71:15). وقد ترجم الطبري لهذا القول المذكورء 
وأورد الرواية عن ابن عباس ومجاهد والضحاكك؛ وليس فيها تصريح بحدوث 
الصوتء فتركتها . 

)0 مجاز القرآن (7”00:1). 

(5) تفسير غريب القرآن (ص:/ا77” - 778). 

(5) معاني القرآن وإعرابه .)1١98:1(‏ 

(7) تفسير الطبري» ط: الحلبي (18:15). 

0 ينظر: تهذيب اللغة »)١١72:15(‏ وتاج العروسء» مادة (صلل). 

(6) ينظر: لسان العرب» مادة (صلل). 
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قال الطبريٌ (ت:0٠©:‏ «وقالَ آخروث: الصَّلْصَالُ: المُنْيِنُء وكأنهم 
وجّهوا ذلك إلى أنه مِنْ قولهم: ضر الل را مر إن 3 


“" - اختلفت المفسّرونَ في لفظ «مُسْتَمِرَ؛ من قوله تعالى : #وإن يرا ءَايَهُ 
يعضو فووا شبحر ك4 [القمر: ؟] على أقوالٍ» منها : 


القول الأول مشكي »ذاه وزائل: 


وقال به منّ السَّلفٍ: مجاهد بن جبر تت 0 وقتادةٌ بن دعامة 


السدوسى رت 0 


ومِنَ اللَّعْويِينَ: القَرَّاءُ (ك:».م”؟2. والرَّجَاحُ (ك :دم 

القول الثاني: مُسْتَوِرٌ: شَدِيدٌ قَوِي. 

07 - ب 3 1208 3 0 

وقد ثيب إلى أبي العَالِيَِ 40 والضّحَاكِ بن مُرَاحِم (ت:ه.00© 


7 4 0 
ومن قال به من أهل اللَّعْدّ: أسر عبيد (ك:2"960. وابنٌ قتيبةً 


000 34 دابن - عُزَير السَجِسَتَانِيٌ رت م10 


.)١17:11( وينظر: تهذيب اللغة‎ 2»)58:١15( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١( 

٠ )9(‏ 'تفسين متجاهد (ض:57#): وتفسير الطبري» ط + الخلبى (8799). وعلقه غنه 
البخاري في صحيحه (فتح الباري: 487:8). وينظر: تغليق التعليق» لابن حجرء 
تحقيق: سعيد القزقي (54 55١1:‏ 0751 . 

(*) تفسير الطبري» ط: الحلبي 719 - 88). 

(5:) معاني القرآن .)1١4:7(‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه (86:64). 

() ينظر: معالم التنّزيل (508:5)». والمحرر الوجيز »)١11:154(‏ وزاد المسير 
58”:0). 

60 مجاز القرآن .)55١:7(‏ 

(0) تفسير غريب القرآن (ص:١87).‏ 

(9) غريب القرآن (ص:٠7).‏ 
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ومن نَم فإِنَ أصل اللّفظٍ على التَّفسيرٍ الأوّلِ: مَرَّ يَمُرُ: إذا ذَّمَبتَ0"©. 
وأصله على التّفسير الثاني: أنه مُسْتَفعِلٌ مِنَ الإمْرَارِء مِنْ قولهم: قد مَرَّ 
الكيل 4 13 عت ور و1 
وبهذه الأمثلةٍ يظهرُ أنَّ التّسير يختلت باختلان التّظر إلى أصل اللّفظةَ 


وإِنْ كانث صُورةٌ اللْفظٍ في الأصلين تنتهي إلى صيغةٍ واحدة"". 


.)١198:16( ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (88:717)» وتفسير غريب القرآن (ص:١57).‏ 

(9) الأمثلة في هذا الباب كثيرة» وينظر الألفاظ التالية في تهذيب اللغة» مع موازنتها 
بأقوال المفسرين: حصيراً (7::4؟), حسوماً (51:4”). حاق (5:86؟2)1 
المحيض ,»)١151:0(‏ تصدى 2)٠١4:117(‏ مسئون (15:١9901)ء‏ مثانى 2))١178:16(‏ 
أماني (085:160). ١‏ 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 4١‏ 


حافس 
الاختلاف يسبب المعنى القريب 


المتبادر للذهن والمعنى البعيد لِلْفْظٍِ 


ذا كان للفلا مولز لان اعدهي وريث كاد الدمون لاخر سيد 
وسمغت متكلماً يتكلم هذا اللفظ سهان الخانت أن يعافر إلرن #هنة الوفنن 
الظَاهِرٌ القريبٌ»ء دون المعنى البعيدٍ الذي لا يُوصَلٌ إليه إِلّا بتقليبٍ النَْظرٍ في 
المعاني المحتملةٍ. 

فلو قال قائلٌ: اهْجَرْ فلاناًء لذهبّ الذّهِنُ إلى معنى التَّرْكِءِ أي: اتركه 
وصحبئَةٌُ» لأنَّ هذه الدّلالةَ هي المعنى المتبادرٌ القريبُ من الذّهنَ في مدلولٍ 
هلل التففةة ووذ ل لشفل الفا إن المة ف تهاهنا الف وخر عقن أده 
مُحْتَمَلُ في دلالةٍ هذا اللَفِظِ . ١‏ 

والتقرين كين السس القرنب والشكن' السو يمك اذ كوه كد 
الاستعمالٍ هي المرجعّ في معرفته» فكثرةٌ استعمالٍ العرب لهذا اللّفٍ في هذا 
المعنى دون ذاكَ يجعلّه أقربُ إلى الذَّمْنِ مِنْ غيره عندٌ وَرُودٍ الاحتمالٍ عليه 
في سياقٍ مِنْ سياقاتٍ الكلام. 

وقدْ وَرَدَثْ ألفاظ في القرآنٍ حملّها المفسّرونَ على معان محتملةٍ فيهاء 
غيرٌ أنَّ بعضّها يكونٌ أقربَ إلى الذَّهنِ مِنْ بعضء لشهرته وكثرة استعماله في 
أحدٍ معاني اللفظ . ْ 1 


ومِنْ هذه الأمثلةٍ التي وقعَ خللاف فيها ب المتأو لين لكتاب اللهء ما يأتي : 
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١‏ اختلفت المفسّرونَ في لفظٍ الأعناق مِنْ قوله تعالى: إن نَبَاْ ل 
لدوم مَنَّ لَه ايه فَطَلَتْ أَعتدي ا حَضْعِينَ4 [الشعراء: 14» على أقوالٍ: 

القول الأول: أعناقهم: الْأَعْنَاقُ المعروقةُ؛ أي: الرّكَاب. 

ومِمنْ قال به مِنَ السَّلفٍِ: ابنُ عَبّاسٍِ (ت:2'508» ومجاهدٌ بن جبر 


و 
ا وقتادةٌ ال 


دمن اللغوئينق: القراة [ت:0ه” "1 بوآبو :هنيدة 00-9 وتييّة الشركة 
(ت:86) إلى عَامةَ ري ورخحةه الطبري يا 

٠. 5 0‏ ألماة 2ل 0 

القول الثاني: أعناقهم: كبَرَاوؤهم وأشرافهم. 

وقد نَسَبَهَ القَرّاءُ (ت:60 إلى مجاهد (ن:.20 , 

٠ 201 0 7”. 

وقال به: قَظرٌبٌ 55505 وابنُ عير 0008 

5 5 8 4 5 00 . -2- رغوه 

القول الثالث: أعناقهم : جَمَاعَتهُمِ . 


وقالّ به بعض اللْعويينَ: صاحبٌ كتاب العين''©2»: وأبو زيدٍ الأنصاريٌ 


)010 تفسير الطبري» ط: الحلبي (09:19). 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (04:19). 

6 تفسير الطبري» ط: الحلبي 2»)04:١19(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (5760:4). 

(4) معاني القرآن (7:/ال71). 

(0) مجاز القرآن (487:7). 

(50) الكامل (5594:5). 

00 قال الطبري: «وأولى الأقوالٍ في ذلك بالصواب» وأشبهّها بما قال أهل التأويل في 
ذلك: أن تكون الأعناق هي أعناق الرجال؛ وأن يكون معنى الكلام: فظلت أعناقهم 
ذليلة للآية التي ينْزلها الله عليهم من السماء». تفسير الطبري» ط: الحلبي 
(65:19). 

(4) معاني القرآن: »2 وقد نسبه إليه - كذلك ‏ النحاسُ في معاني القرآن (4/ 57). 

فك النكت والعيون» للماوردي (150:5). 

.)١6ا/:ص( غريب القرآن‎ )٠١( 

.)١548:1( كتاب العين‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين للك 


000008 وابنُ فَارسَ (ت :لم770 . 


وقد نَسَبَهُ النّكَاس (ت:2) إلى الأخفشٌ (ت:7510"» كما نَسَبَهُ الأزهري 
(ت: +6 إلى أكثر المفسرين”؟' . 
إذا تأملتَ هذه الأقوال» وجدت أنَّ القولَ الأرَّلَ الذي قال به السَّلكُ 
وجمع من اللغويِينٌ أقكرت إلى الذهنٍ مِنّ المعنيين الآحَرَيْنِ وهما ‏ مع 
كوتهما محختملين مرجوجانبشبتث أن القول الأول هو الأقرث المعيادر 
9 د عام 
للذهنء والله أعله” . 


١‏ امختلف المفسّرونَ في لفظ اتاب مِنْ قَوْلِه تعالى: طرَيَبَكَ تور 
[المدثر: 4] على أقوالٍ» منها : 


القرل الأول فابك؟ الكياث الجلومة:ويكون ذلك بإبعاد التجاضة 
عنها. 


))57:6( ينظر: نسبته إليه فى: الكامل» للمبرد (579:5)» ومعاني القرآن» للنحاس‎ )١( 
١ 1554( ومقا سن اللغة!. لابق ارين‎ 

(؟) مقاييس اللغة .)١69:5(‏ 

9) معانى القرآن» للنحاس (5:6). والذي في معاني القرآن للأخفش (150:5): 
ان أنها على الجماعات». ١‏ : 

(4) تهذيب اللغة .)501:1١(‏ وهذه النسبة إن كان المراد بها مفسري السلف.». ففي ذلك 
نظرء والله أعلم. ْ 

(4) لا يشكل على هذا قوله: حَضِعِينَ4 حيث جاءت على جمع ما يعقل» والأعناق 
تجمع على ما لا يعقل» وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة» منها. 
١‏ أنها لما ثيب إليها فعل يناسب العقلاء جاء الجمع على جمعهم؛ كقوله تعالى: 
لارَبثهُمَ لي سجيت4 [يوسف: 4]. 
١‏ أنَّ خاضعين صفةٌ للكناية عن القوم» التى هي الضمير «هم» في أعناقهمء 
والتقدير: فظلت أعناق القوم خاضعين. وقد سبق ذكرٌ هذا التخريج» وينظر: مجاز 
القرآن (87:7)» وتفسير الطبري» ط: الحلبي  09:19(‏ 55). 
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3 اه 5 تا 2 
ب قال: ابنُ عَبّاسِ (تنمه"", لق (ك :27000 اوكرقة 
رت 0 1 وطَاوَمنٌ بن كَيسَانَ اليمانيٌ 05508 2 ب ا 


0 وَعَيدٌ الرحمن بن زيد 008" سان بن عَيَينَة ا" 


والشافعيٌ (ت:04." . 


القول النّاني: أنَّ الثياب: النَّفْسٌء ويكونٌ ذلك بتزكيّتهاء وعبّرٌ عنها 
بعضهم بقوله: «عَمَلَكَ تَأَصْلِحْهُء وكانَّ الرَّجُلُ إذا كان خبيتَ العملء» قالوا: 
فلانٌ خبيثٌ الثّْابِء وإذا كان حَسَنَ العمل» قالوا: فلانٌ طاهرٌ الاب 


وورد هذا المعنى عن ابن عيامن 00١‏ 3 ون (ت 0 
وعامر الشَعْبئ ١ت‏ ع0 ومجاهدٍ بن جبر 1 وعَطاء بن نو 


رباح 6" وقتادة سنا" 


4 تفسير الطبري. ط: الحلبي (79: 155. .)١55‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
:585 ). 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

() نسبه إليه: أبو المظفر السمعاني في تفسيره (89:57)» والبغوي في تفسيره (417:5): 
وابن الجوزي في تفسيره (111:4). ١‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

)0( تفسير الطبري. ط: الحلبي .)١55:79(‏ 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبي .)1١40:759(‏ 

(0) نسب إليه هذا القولٌ ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن (596:0). 

(4) أحكام القرآنء للبيهقي (ص:١8).‏ 

(9) هذا قول أبي رزينء» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبى .)١55:79(‏ 

00 645 تفسير الطبري» ط: الحلبي كمون‎ )٠١( 

.)١155:79( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )١١( 

(0) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:179(‏ 

() نسبه إليه البغوي في تفسيره (517:5). كما نسبه إليه الضحاك والزهري. 

.)١45:79( تفسير الطبري. ط: الحلبي‎ )١5( 

- تفسير الطبري» ط: الحلبي (6©.6 وعبارة قتادة: «طهرها من المعاصي»‎ )1١6( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين ة 


م ص ها صا مهم 


والرَّجَاحَ ان 


ع 


وإذا تآملك هذه الأفوال):وجدت أن القرل'الأزلَ:هو الغريث المعادز 
تنذين» ليه القولُ الكاى الذي هوا بعد منه» إذ لآ يتبادرٌ إلن الذمين 
إرادته» وكلا القولين محتملّ في الآيةَ"*“. والله أعلم. 

اختلف المفسّرونَ فى لفظ «حَمَالَةَ الحطب» مِنْ قوله تعالى: 


0 


وَأمْرأَكُمٌ حََالَةَ لْحَطب4 [السد: 4] على قولين: 
الرَسولٍ وَل 
وهذا قولٌ ابن عَبَّاسٍِ 0 ومجاهد ا والفيصساك 


م والحسن 0 وابن زيدٍ 00008 وعَطِيَّة العَوفِىٌ 
الجَدَلِئيَ 0" واختاره الطبَرئُ 0 


فكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يف بعهده أنه دَنْسٌ الثياب» وإذا وفى 
وأصلح قالوا: مطهر الثياب». 

.)5٠١:7( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:57١)»:‏ وتفسير غريب القرآن (ص: 590). 

() معاني القرآن وإعرابه (510:4). 

(5) ينظر في صحةٍ احتمال القولين لمعنى الآية ‏ مثلاً : أحكام القرآن» لابن العربي»؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم »)١18417/:5(‏ والتحرير والتنوير (141/:194). 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبيى (098:70. 

() الدر المعور (551/:4). 2 

260 تفسير الطبري» ط: الحلبي (099:5, 

(4) نسبه إليه هود بن محكم في تفسيره» وهو مختصر لتفسير يحيى بن سلام (0147:15). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي (07179:15). 

,07199:75( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)07991:75( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١١( 


الاعف أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 
القولٌ الثاني: حَمَّالَةَ الحطب: تمشي بالنّمِيمة. 


وهو وَل تجا هلك 7 وعِكرمَة 006 والحسن البصري 
0 وقتادة مالي وسفيان الثورى 0-6 


5 2 2 
وبه قال: المفرَاعٌ 00008 وابن قتَيبَة 000008 


والقولٌ الأوَّلُ هو القولٌ المتبادر الأقربٌُ إلى الذَّهِنِء وهو المعنى 
الظاهرٌ ص ل قال الطبَري (ت:000): «وأولى القولينٍ عندي» قولُ مَنْ 
قالَ: كانث تَحْمِلَ الشَّوكُء فتطرحٌه في طريتٍ رسولٍ الله يكل لأنَّ ذلك هو 
أظهرٌ معنى ذلكَ)". اا 


والمرادٌ بالشَّوكِ هنا: الشّجِرٌ الذي فيه شوك. قال عَطِيَّةُ العَوفِيُ 
(ت:011: «كانث تَضَعٌ العَضَاةً"' على طريقٍ رسول الله كله فكأنما يَطأْ به 
ان وقالَ ابن زَيدِ (ت:086: «كانث تأتي بأغصان الشَّوكِء فتطرحُها 
باللّيلٍ في طريق رسولٍ الله ك2"'0» وعلى هذا فمن عَبّرَ بالشّوكِ فَإنّه سر 
بالجزءِ الذي هو المقصودٌ في الإيذاءء والله أعلمُ. 


() تفسير مجاهد (ص:07094» وتفسير الطبري» ط: الحلبى (88:70"). 

(؟) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (84:70). ْ 

(9) الدر المنثور (/:/5517). 

(14) تفسير عبد الرزاق (00771:7 وتفسير الطبريء ط: الحلبي (84:0"). 

(6) تفسير الطبريء ط: الحلبي (0788:70). 

(5) معاني القرآن (:5919). 

0 تأويل مشكل القرآن (ص:١7١)»‏ وتفسير غريب القرآن (ص:047). 

(4) تفسير الطبري» ط: الحلبي (774:70)» والعبارة فيها قلقء ولعل صحتها: 
ذلك هو أظهر معانيه»؛ لأنه كثيراً ما يعبّر بهذه العبارة» والله أعلم . 

(9) العضاة : كل ذات شوك من الشجرء ينظر: القاموس المحيط». مادة: عضه 

.)84:70( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )٠١( 

.)08:70( تفسير الطبري»ء ط: الحلبي‎ )١١( 


أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين /عء 


والمعنى 0 أبعدٌ عن الذِّنِ م المع الارل4 غير أنه معروفٌ في 
اللْحدة قال ابن قَتَيْبَةَ كت:00: «قالَ ابن عَبَّاسِ - في رواية أبي صالح طيفاتة 
الحطت:: التميمة) وكان تُوَرْشٌ”'' بين النّاسٍ. 

ومنْ هذا قيل: فلانٌ يَحْطِبٌ عَلَّىَ: إذا أغرى بهء شَّبَّهُوا التَّمِيمَةً 
بالحطب» ار راجحا 0 ا يَقَعَانَ ليع عن 01 الا 
وقال الماع ا 17 ا 

مِنّ البيض لَمْ تَصْطَدْ عَلَى حَبْلٍ سَوْأَةٍ وَلمْ تَمْشٍ بَيْنَ الْحَيّ بِالحَظرٍ الرّطب 

وَالصَظر: الشجد ذو الشوك: 

سنا كم للحن لمان شَظرَهُ بِقَرْفِ العَضَاةٍ الرّظبٍ والعَبّلٍ الينس» !24 . 

وبهذا يظهرٌ أن المعنيين محتملان فى الآية» غير أنْ أحدّهما أسبنٌ إلى 
الذّهنِ منّ الثاني. وهكذا كل ما شاكلٌ هذه الأمثلةً"©. 


)١(‏ التوريش: التحريش. ينظر القاموس المحيط» مادة (ورش). 

() جاء هذا البيت في تهذيب اللغة» للأزهري (ت95/5:.0"): بالحطب الرطبء» وكذا في 
مقاييس اللغة» لابن فارس (00/94:19: وقد نقله عن الأزهري صاحبا ليان العره وتاج 
العروس في مادة (حطب)» وورد البيت في تفسير القرطبي (١59:75؟)»:‏ وصدره: 
من البيض لم تصطد على ظهر لأمة 211101111 

(0) القِرْف: القِشْرٌء والمرادُ به في !لبيتٍ: اللّحاءُ الذي يكونُ على الساق. والعبل اليبس: 
الورق الساقظ من الشجرء والله أعلمء ولم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 

(4:) تأويل مشكل القرآن (ص:١5١).‏ 

() ينظر مثلاً: تفسير «المساجد» بأنها أعضاء السجود في قوله تعالى: لشم متفوطر بزء : 
كن وَعَدُمٌ مَمْمُرْلًا4 [الجن: »]١8‏ وتفسير «الرجم؟ في مثل قوله: للَرْ تَتَهِ اانه 
1 7 بأنه السبٌ. وتفسير «النعجة» في قوله تعالى: «إنَّ عذَآ أن لم يسم تعن 
محَهٌ ...» [ص: ؟١]‏ بأنه المرأة» وهناك غير هذه الأمثلة. 


4 أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 


وقبل أنْ أختمّ هذا الفصل» أنه على أمور: 

الأول: أنه قد تتفقٌ الصيغةٌ» ويختلف الأصلّ اللفظي المأخوذةٌ منه» فما 
كانَ الأصل فيه مختلفاً. جعلتٌ سببَ الاختلافي فيه: النظر إلى أصل 
الاشتقاق» وما كان غير ذلك. جعلته من المشتركِ اللغري» مثلٌ لفظ 
«مستمراء هل هو من مرَّ يمرّء أو أمرّ الحبل: إذا اشتدٌ وقوي. 

فهماء وإن كانا اتفقا في صيغةٍ المصدر إِلّا أنَّ معناهما مختلفان» لذا 
قد يُحكم على التفسير بهما أنهما من المشترك اللّفظيٌ باعتبار اشتراكِ هذه 
الصيغةٍ في الدلالةٍ على هذا المعنى» ولكن إذا اعتبرت أصل اللفظ جعلتَ 
الاختلافت بسبب النظرٍ إلى أصلٍ اللفظء وهو الأصحٌء والله أعلم. 

أما إذا اتفقت الصيخة والأصلٌ كلفظ «نجم؟» فإنه من المشترك اللّفظن» ولا 
يدخلّه احتمالٌ الاختلافٌ بسبب أصل اللفظ واشتقاقِه» لأنَّ أصله واحدٌّء والله أعلمُ . 

الثاني: الفرقٌ بين المعنى المشهورٍ وضدّهء والمعنى القريب وضدّه. 

لما جمعت الأمثلةً من هذا الباب وقسمتُّهاء 0ه 
اعتراضٌ من العلماء ءِ في القسم سي أمّا إذا لم يقعْ منهم 
اعتراضٌ على المعنى المذكورٍ فإني جعلته من القسم المقابلٍ للمعنى القريب. 

الثالث: أنه يدخلُ في هذا الباب ما كان الخلافٌ فيه بسبب حمل اللَّفْظٍ على 
القيفة والمجا ره عدددن يمول يه الذانمن نشوم يع تنه مدان الحدمووو الي 
المجازء كالخلاف في قولِه تعالى : موَبَابكَ مطهّر4 [المدثر: 4]» قال ابن الْعَرَبِيٌ (ت:045): 
اليس يمتنعٌ أن تُحَمَلَ الآيهٌ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة والمجاز. . .»0 . 

وعوداً على بدءٍ فإنَّ هذا الاختلاف الكائنّ بسبب اللّغْةٍ كان له أثرٌ في 
تَعَددِ المعتملات التفسيريُة. وكاتث هله المحعملات مترابحة بين القبول 
وعدمهء وليس هاهنا محل بحث هذه المسألةء وإنما المراة إبواز ا الذي 
أفررّه هذا الاحتمالٌ اللُغويُ في التَّفْسيرِء واللهُ المودُقُ 


)غ2 أحكام القرآن» لابن العربي (::لاىم8 ١‏ ). 


الفصل الثاني 
أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لمن 


تمهيد في تاريخ الانحراف 


7 ا : 0 ِ : ّ 5 م 0 
لا شك أن الانحرافٌ يرتبظط بعضه ببعض »2 ولا ياتى دَفْعَة واحدة» وقد 


كان للانحرافٍ عن الإسلام أثرٌ واضحٌ في عقائدٍ المسلمينَ» وبرصدٍ ظاهرة 
ا ا داني ارك الرنغر مايه - منْ أوائلٍ 


(001) 


فق 


فرق 


00 


ثم ظهرث بلا الخوار”؟ ٠»‏ ثم بدعة المَدَرِيةٍ كي وكانت هذه 


السّبَعيّةٌُ: نسبةً إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» وكانوا يقولون بأحقيّة علي بالخلافة» 
حض :ركلوا إلى القتول:بالرهيكه» والعياذ باه ينظر: الجحارق» لبن اقعينة 
(ص:577): ومقالات الإسلاميين (85:1)» والتنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع للملطي»؛ تحقيق: يمان بن سعد الدين المياديني (ص:59؟ .)75١-‏ 

جعل الملطي السبئية فرقاً» وجعلهم من الروافض» ينظر التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع؛ للملطي (ص:25)»: وينظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص:74١))‏ 
والبرهان في معرفة عقائد الأديان» للسكسكي (ص:85). 

الخوارج فِرَقَْ شنَّىء ومنهم المحكمة الذين كانوا في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» وسموا خوارج لخروجهم عليه؛ ويسمّون الحرورية» والشراة» ومن أشهر 
فِرّقِهم: الأزارقة والنجدات والإباضية» ومن أشهر عقائدهم: كفرٌ مرتكب الكبيرة» 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص:57 - 54)» والبرهان في 
معرفة عقائد أهل الأديان (ص:/١‏ - .)7١‏ 

هم الذين ينفون القدر الإلهي السابق» ويقولون: الأمر أَنْتٌء ويقولون بأنَّ الإنسان يخلق 
فعله» فلا يتسبونه إلى الله» وقد ظهرت بدعتهم في أواخر عهد الصحابة» وكان من 
أوائلهم معبد الجهني وغيلان الدمشقي» ثم تلقّها المعتزلةٌ من بعدهم» وصار هذا اللقب 
يُطلقٌ عليهم. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:175 - 1417)» والبرهان 
في معرفة عقائد الأديان (ص: 49‏ 050). 


اك أثر التفسير اللغوي في اتحراف المفسرين 


الانحرافاتٌ في عهدٍ الصّحابةٍ» ثمّ ظهرث في عهدٍ التَّابِعِينَ بدعةٌ الجَهْمةا 
ثَ المُعْتَرَلَةٍ والمُوْحِة" . 

وليس المرادٌُ هاهنا رصدّ هذه الحركاتء وإنما المرادٌ التّنبيه على أن 
هذه الحركاتٍ كان لها آثارٌ فى تفسير القرآنء وكانث قد بََتْ تفسيرّه على ما 
تعتقده» فأظهرٌ ذلك انحرافاً في التَْسيرء وكانّ من جمليه التّفسيرٌ اللخويٌ. 

ويمكنٌ للذاوين لهذه الحركات أنْ لط بعض الأسباب فى ظهورهاء 
ومنها : 

١‏ دخولٌ بعض الكمّارٍ في الإسلام ظاهراًء والكيدٌ له في الباطن؛ 

كعبدٍ الله بن سيط اليهودي”": الذي كان له أثرٌ واضحٌّ في الأَمَقِه وكانّ من 
آثاره التي بقيتٌ: عقيدةٌ الرّفُضء التى صارث ثَلقّبُ بالشّيعَةِ. 


وقذْ سلكَ هذا السبيل الرّنادقةٌ””؟ الذين عاشوا في ظِلّ الإسلام 
وتظاهروا به» وكانوا فريقين: 


)1١(‏ نسبة إلى الجهم بن صفوان» وقد ظهرت هذه البدعة في آخر عهد بني أمية» ولهم 
أقوالٌ شنيعة في المعتقد؛ كفناء الجنة والنارء وإنكار صفات الله؛ كعلوه على خلقه. 
وغير ذلك. ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. للملطي (ص:١١١-‏ 
20»). والملل والنحلء للشهرستاني (ص:85 -88). 

(؟) المرجئة: الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» وأنَّ مجرد المعرفة إيمان» ولا 
يمكن أن يجتمع في القلب معرفة وكفر. ينظر: التنبيه والرد؛ للملطي (ص:لاه. 
.)١15 - 6‏ والملل والنحل» للشهرستاني (ص:79١ .)١157-‏ 

(؟) عبد الله بن سبأء من يهود اليمن» دخل الإسلام للكيدٍ لأهلهء وقد استغل قرابة 
علي بن أبي طالب؛ وأوصله إلى درجة الربوبية» فكاد عليٌّ أن يقتله» ولكنه تركهء 
ينظر: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص:19): وكشاف اصطلاحات 
الفنونء للتهانوي. تحقيق: لطفي عبد البديع (1571:1). 

(5) الزنادقة هذا الاسم مما عَرْبَء وقد اخثّلف في أصل وضعه ومعناهء فقيل: هم 
الدهرية: الذين يؤمنون بدوام الدهر وفاعليته» وقيل: هم المانوية الذين يبيحون 
المحارم وغيرها. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ويك 


فريقٌ غلبت عليه الشَّهواتٌ» وإِنْ لم يحل حالهم من السب فهم يوبلاون 
الانفلاتَ من أوامر الدينِء 0 التَّقَيِّدِ به ويغلبٌ على هؤلاء أنهم من 
الشُعراء؛ كحَمّاد عَجَرَدَ (ت:114”" 2 وغيره ممن اتَّهِمَ منهم بِالرّنْدَكةا". 


وفريقٌ أصحابٌ شبهاتٍ ومناقشاتٍ وجدلٍ وإن كان لا يَحْلَو من شَهْوَة 
فى ردقيه لكو غلبت عليه انث الجدل والساطرؤة. ركان .هذا الفريق أكثر 
أثرا عن فريق لواف 


وممن ذُكر له مناظراتٌ من الفريقٍ الأرَّلِ: الشاعرٌ صالحٌ بن عبدٍ القدوس 
000008 الذي قتله اللخليفة العبّاسيٌ المهدي ١ت‏ 2004 بتهمة الرَّندقة» وقد 


وقد صار هذا المصطلحٌ يُطلقُ على المتحللين من الشرع الذين يدُعود بقاءهم عليه 
وهم يبطنون الكفرء وقيل غير ذلك. ينظر: رسالة في تحقيق تعريب الكلمة 
الأعجمية» لابن كمال باشا (ص:58 - 76). 
وهذا الفط من ل طلخا ف الى كاج إلى دراسة وتحرير» إذ فيه غموض في 
أصلهء ا وإذا كان بمعنى النفاق» فل الا يقال بدلاً عنه المصطلحٌ 
الشرعيّ ؛ أي: ١‏ لمنافق. 

)1١(‏ حماد بن عمر بن يونس» مولى بني سّوءة بن عامر بن صعصعة المشهور بحماد 
عجرد» شاعر مخضرم» قيل: كان بالكوفة ثلاثة نفر يقال لهم الحمادون: حماد 
عجرد وحماد الرواية وحماد بن الزبرقان» يتنادمون» ويتعاشرون معاشرةٍ جميلة. 
ويتناشدون الأشعارء وكانوا كأنهم نفسٌ واحدة» وكانوا يرمون بالزندقة جميعاً» توفي 
بالبصرة سنة .)١51(‏ 

59 ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (2)597:4 ومعجم الأدباء .)194-1549:1١(‏ 

00( المنتظم (م /191). 

4 صالح بن عبد القدوسء أبو الفضل البصري؛ كان حكيم الشعراء» زنديقاً متكلماًء 
يقدمه أصحابه في الجدال عن مذاهبهم» الوق ميك 105107 ينظر: تاريخ بغداد 
(#0:9 _ 06.”#)ء ولسان الميزان (17:7)» وقد ذُكِرَ له مناظرات مع أبي الهذيل 
العلاف» ينظر: المنتظم (/:1817). ْ 

(4) المهديء أبو عبد الله محمد بن المنصور كان واد ممتحاء وَصولاً لأكاريه 
حسن الأخلاق» قصّاباً في الزنادقة» باحثاً عنهم» توفي سنة .)١59(‏ ينظر: سير 
أعلام النبلاء (401:19)» وشذرات الذهب (5591-15551:1). 
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م 


يت ل كنار لش ولاك 

وكانَ منّ الرّنادقةٍ الملحدينَ أصحاب المَّبَهِ الذِينَ فَهَا أمرّمُم وكتبوا 
الكتبٌ في النَفْضِ على الإسلام لمر أبو الحسين أحمد بن يحيى» 
الععروف يابو الرَاوئيق (سمهع :"2 ويد نظف يعض الكت شيا من (دتية 
ووضلالته0", ككتاب (الانتصار والرّدٌ على ابن الرَّاوَنْدي الملحي)©) لشيخ 
المعتزلةٍ البغداديين عبدٍ الرّحيم بن محمدٍ الخيّاط (ك:..0. ش 


)١(‏ وَرَدَ ذلك عن الام (ت:١1؟)»‏ قال: «مات لصالح بن عبد القدوين ابن فمضى إليه 
أبو الهذيل. . . فرآه حزيئاً» فقال: لا أعرف لجزعك وجهاًء إِلّا إذا كان الإنسان 
عندك كالزرع» فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرأ كتاب «الشّكُوك). 
قال: وما كتاب «الشّكُوك»؟ 
قال: : كتاب وضعته» من قرأ فيه شلك فيما كانء حتى يتوهم أنه لم يكن» وفيما لم 
يكن 2 حتى يظنٌ أنه قد كان. 

0 فشك أنت في موت ابنك» واعمل على أنه لم يمت» وإن كان قد 
تء فشّكٌ أنه قد قرأ لك الكتاب» وإن كان لم يقرأه». المنية والأمل (ص:55). 

إفة ا ال و ا ل 
تارقم وكاد يلوم الزاقف:» وسار ليعدا» وقد الف مسا في ا من اك الإسلا 
والقرآن» ورد عليه بعض المعتزلة» كالجبائيين» والخياط» وغيرهم. . توفي سنة (1594) 
وقيل غيرها. المنتظم »)١١7-1١8:11(‏ ووفيات الأعيان  944:1(‏ 48). 

(6 مما حُفْظ من كلامه ما جاء في كتاب المنتظم لابن الجوزي (1: :)1١1 11١١‏ 
وكتاب (المجامن المؤيدية)» للمؤيد في الدين هبة الله بن أبي عمران الإسماعيلي 
الفاطمي» ٠»‏ وهو رد على ابن الراوندي» وهو موجود في كتاب من تاريخ الإلحاد» 
لعبد الرحمن بدوي. 

(5) كتب الجاحظ كتاب (فضيلة المعتزلة)» فردًّ عليه ابن الراوندي بكتاب (فضيحة 
المعتزلة»)» ثم ردّ ابن الخياط على ابن الراوندي بهذا الكتاب. 

(5) عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين الخياط» أحد متكلمي المعتزلة 
اليغداديين؛ كان كثير الردٌ على ابن الراوندي» المنية والأمل (ص 7١:‏ - 74)» 
ومقدمة كتاب الانتصار لمحمد حجازي (ص:"5 -18). 
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الملاحدةٌ عليه في تلك الأزمانء وما كانت مناقشائهم تدورٌ في فَلَكه. 


؟ - ترجمةٌ آثارٍ الأمم السابقةٍ: من المُرْسِء والْهِنْدِء واليُونَانِ 


ع 


وشيرهم :وقد كاتث يدايات ترجييها فى عودبى ريد119 أئة هن الفرة 
الأوَّلٍ منّ الهجرة التبويّة. 


وقد أفررٌ هذان السَّبِبانِ نَتَاجاً عقلياً ظهرٌَ فى آثار الجَهْمِيَّةَ والمعتزلة ومن 


جاءَ بعدهم من أهل البدع الذين نهلوا من علوم الأوائل”"'» وناقشوا الزَّنادقَة 
الذينَ انتحلوا الإسلامَ؛ والملاحدةً ممن لم يدخل في الإسلام"". 


(00 


فم 


إفية 


يقول المسعودي: «... على عهده [أي: هشام بن عبد الملك (ت:55١1١)]‏ ظهرت 
الفِرّق في الإسلام» وانتشرت بعد ترجمة تصانيف ماني وبردستان التي نقلها من 
الفهلوية أو الفارسية عبد الله بن المقفع وغيره» وفي ذلك الوقت ظهرت كتب ابن 
الأرجح وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس» وظهرت الزندقة وراجت 
رواجاً كثيراً». نقلاً عن كتاب: الزندقة والزنادقة» لعاطف شكري أبو عوض» نشر 
دار الفكر (ص:8١١).‏ 

وقد كان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت:4:0) عائماً بالطب والكيمياء؛ 
أخذ ذلك عن مريانيس الراهب الزوميء :زعوي ذائل من أخذ هذه العلوم» غير أنه 
لم يتلبس بعلم الفلسفة والمنطقء بل كان تابعياً فاضلاً. وقيل عنه: قد عَلِمَ عِلْمَ 
العرب والعجم. ينظر: معجم الأدياء .075-180:1١(‏ 

ينظر مثلاً في المنية والأمل: عن أبي الهذيل (ص: 54)» وعن النظام (ص:18). 
فقد ورد أنهم أخذوا من علم الفلسفة. 

مما ذُكر من كتب المعتزلة التي ردُوا بها على هؤلاء» ومناظراتهم: 

« واصل بن عطاء الغزال» له كتاب الألف مسألة فى الرد على المانوية» ينظر: 
المنية والأمل (ص:/ا"). 1 

« أبو الهذيل العلاف» له مناظرات مع المجوس» ينظر: المنية والأمل (ص:44)»؛ 
وناظر صالح بن عبد القدوس لما قال في العالم أنه من أصلين: النور والظلمة» 
ينظر: المنية والأمل (ص: 15) وأمالي الشريف المرتضى .)١55:1(‏ وناظر أبو 
الهذيل زاذان بخث الثنوي. بحضرة المأمون» ينظر: المئية والأمل (ص:57). 

« أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي» له مناظرة مع السوفسطائية» ينظر: المنية 
والأمل (ص:75). 
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اعتقادُ العقل المجرَّدٍ فى النَّصدَى للرّندقة : 

من الملاحظٍ من خلال تراجم الكتب أو المؤلفاتٍ أن بعض المعتزلةٍ قد 
تصدوا لهذا الانحرافي المتزندق. لكنّهم ناقشوه بعقل مجرد غير معتمد على 
الشَّرعء أو بعقل متأثر بآراء فلسفيّة» فأوقعغهم ذلك في مخالفاتٍ نَتَجَ عنها 
اعتقاداتٌ باطلةُ» وقد كان ذلك بسبب بعض الإلزاماتٍ التى كانت نتيجةً لهذه 
المناقشاتٍ التي لا يوجد فيها مرجعٌ يُحتّكم إليه في النزاع سوى العقل 
ال 

والعقل يختلفٌ باختلافي الثقافاتٍ التى كوّنته» لذاء فليسّ من الغريب 
أنْ تنشأ انحرافاتٌ عند المعتزلة بسبب الإلزاماتٍ التى كانت تيدر عن 
لهم بسيب تلك الإلزامات عقيدةٌ يعتقدوتها ويدافعونٌ عنها . 

والمعتزلةٌ من أرَّلِ الفرقٍ التى أعطتٍ العقلّ المجرّدٌ حريّةٌ التَّسلْطِ على 
2 9 2 2 
النصوص» فلم يجعلوها من الثوابتٍ التي يقيسون عليها. 

لذا لا تجدٌ لهم اتفاقاً في المسائل» وإن زعموا الاتفاقٌ على الأصول 
الخمسةٍء إذ هم في فروعها ومباحثها فرق شئَّى. وهم وإن كان بينهم ثباتٌ 


أن 


« أبو بكر محمد بن إبراهيم الزبيري» ردَّ على ابن الراوندي» ينظر: المنية والأمل 
(ص:87/6). 
« وممن نقض على ابن الراوندي بعض كتبه: أبو علي الجبائي» وأبو الحسين 
الخياط». وأبو هاشم الجبائي»: وأبو بكر الزبيري» ينظر: المنية والأمل (ص:078. 

)١(‏ من أمثلة هذه المجادلات التي أفرزت معتقدات باطلة؛ مجادلة الجهم بن صفوان 
للسَّمَئيّة الذين لا يؤمنون إِلّا بالمحسوس» قال أبو قدامة السرخسي: «سمعت خلف بن 
سليمان البلخي يقول: كان جهم من أهل الكوفة» وكاو تيجا ٠‏ لم يكن عنده علم» 
فلقيه نامن من السَمَيِية فكلموف فقالوا: صف لنا من تعبل . قال: فأجلوني» فأجلوه. 
فخرج إليهم» قال: هو هذا الهواء مع كل شيء» وفي كل شيء». ينظر: أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي .078٠0:17(‏ 
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في أصولهم الخمسةء إِلَّا أنّه ثباتٌ مستندٌ إلى العقل المجرّد أوَّلأَه ثمٌّ هم 
يردُونٌ كل ما خالفت ما أصَّلوهء ولو كان ظاهرٌ الكتاب أو السنّوَء أو إجماعَ 
الضحابة: 


ومنْ نظرٌ في مناقشاتٍ | لمعتزلةٍ فيما بينهم» ظهرٌ له بُعْدُهُمْ عن الكتاب 
والسّنّةٍ وأقوالٍ السَّلفٍ الصالِحء كما يظهرٌ له اعتدادهم بالعقل» وأنَّ هَمّ 


الواحد منهم أ يظفرٌ بالمناقشة» وأن كمون له المعو له ولهم في ذلك 
4 


لذا تجد أنه يتردّدُ عندّهم قولُهم: «فإن قلتّء قلتُ»: وليس تحت هذه 
المناقشاتٍ طائل ولا نائل» بل إنهم يتجادلون لأجل الجدل» لا للوصول إلى 
ال 


)١(‏ منها: أنَّ النَّام (ت:١771)‏ ناظر أبا الهذيل (ت: ه77) فى «الجزء» فألزمه أبو الهذيل 
مسألة «الذّرّة والنعل؛» وهو أول من استنبطه» فتحيّر الام فلما جنَّ عليه الليل» نظر 
إليه أبو الهذيل» وإذا النَظَامَ قائمم» ورجله في الماء يتفكرء فقال: يا إبراهيمٍ هكذا 
حال من ناطح الكباش» فقال: يا أبا الهذيل» جئتك بالقاطع : : أنه يظفر بعضاً يقطع 
بعضاً . فقال أبو الهذيل: ما يقطع. كيف يُقطع؟. ينظر: المنية والأمل (ص:58). 

(*) ومن ذلك ما ذكره ابن قتيبة (ت :7 ) من مناقشة دارت بين معتزليين في العلم 
الإلهي» قال: «وسأل آخرٌ آخرّ عن العلم. فقال: أتقول: إِنَّ سميعاً في معنى عليم؟ 
قال: نعم. قال: طالْتَدْ صيمَ أنَدُ كَوْلَ الت تلوأ إن أنَّهَ كتير [آل عمران: »]١18١‏ 
هل سمعهم حين قالوه؟. قال: نعم. 
قال: هل سمعهم قبل أن يقولوا؟. قال: لا. 
قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟. قال: نعم. 
قال له: فأرى في سميع معنّى غير معنى عليم. فلم يُجب. 
قال أبنو محمد: قلت له وللأول [هو رجل معتزلي آخر حكى مناظرته قبل هذه]: قد 
لزمتكما الحجة» فلم لا تنتقلان عما تعتقدان إلى ما ألزمتكما الحجة؟ 
فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. 
وكفى بذلك حيرة! 
قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد لها بالاتباع كما 
تنقاد بالانقطاع» فما تصنع بهما؟ 5 


رمه أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 1 


وزيما ألزم الختاظر متهم باشياة باطلة في ذاتهاء جره إليها هذا" الجدل 
العقيم» فالتزمهاء وصارت له عقيدة يدافع عنها”'. 

ومن الإلزامات الباطلة في هذه المناظرات» ما محكيّ عن أبي الهذيل 
العلاف (ت:هم7 في انقطاع حركةٍ أهل الجنَةِ وأهل النّارٍ 'وأنهم 00 
إلى سكونٍ دائمء قال الشَّهْرَسْتَاني (ك:م:ه”": «قوله: إِنَّ حركاتٍ أهل 
الخُلدِينٍ تنقطع ' وأنّهم نيرون إلى سكونٍ داحم تخموداء وتجتمع م اللّذاتُ في 
ذلك السّكون لأهلٍ الجنّق وتجتمعٌ الآلام في ذلك النكون لأهلٍ النّارِ. 

وهذا ريت عه مذهبٍ ب اجَهْم 0 إذ حكمّ بفناءِ الجن والنَارٍ. وإنما التزم 
بذلك المذهب لأنّه لما ْم في مسألةٍ حدوث العَالَم : أنَّ الحوادتٌ التي لا 


01114 


و0 الها ا لنحرادرت التي لا آخرّ لهاء إِذْ كُلّ واحدةٍ لا تتناهى. 


-- التقليد أربح لك» والمقام على أثر رسول الله يكلْهِ أولى بك». تأويل مختلف الحديث 
(ص:9/8). 

)١(‏ ومن ذلك ما حكاه ابن قتيبة (ت:177) عن أبي الهذيل (ت:570)» قال: «وحكيّ 
من خطئه في الاستطاعة أنه كان يقول: إن الفاعل في وقت فعله غير مستطيع لفعل 
آخر. وذلك أنهم ألزموه الاستطاعة مع الفعل بالإجماع» فقالوا: قد أجمع الناس 
على أن كل فاعل مستطيع في حال فعله» فالاستطاعة مع الفعل ثابت» واختلفوا في 
أنها قبله» فنحن على ما أجمعوا عليه» وعلى من اذّعى أنها قبل الفعل الدليل. فلجأ 
إلى هذا القول». تأويل مختلف الحديث (ص:50). 

(؟) محمد بن الهذيل بن عبيد البصريء أبو الهذيل العلاف» شيخ الكلام» ورأس 
المعتزلة» صاحب التصانيف, كان ذا ذكاء بارع» وكان كثير المناظرة» مات سنة 
(575)» وقيل غيرها. ينظر: تاريخ بغداد (551:7- 751), سير أعلام النبلاء 
:لا 1). 

(*) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» 
متهم في عقيدته؛ وقد صنّف في العلوم» ومن تصانيفه: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» توفي سنة (044)» ينظر: التحبير في المعجم الكبير» لأبي 

. سعد السمعاني (؟: ))١55 ١١‏ وسير أعلام النبلاء (585:150 - 5848). 

(5) جهم بن صفوانء أبو محرز السمرقنديء الضالٌ المبتدعٌء رأس الجهميّة» قُيِلَّ سنة 

(؟1١)»‏ ينظر: الملل والنحل» للشهرستاني (ص:85)» ولسان الميزان .)١47:15(‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 24" 


قال إلى ل اقول يحركات لا ضام ارا كمال أقول محركات ا 
ركاف ان أن ما لرمة فى الحركة ل عل تافر ال 


وقد خالف بقوله هذا ظاهر قوله تعالى: ظثَتَلُ الْجَنَة أل وعد لون 


2 وه جر جا - عورم سه ور 


ير من تحبا الْأنبرٌ أكُلْهَا ابد وَظِلّْهاً4» الرعد: ه*]ء وقد كمّره بعضُ المعتزلةٍ 
بسببٍ هذا القولٍ وغيره» وكانّ بعضّهم يؤاخدَه بهذا القولٍ خاصّةَء ففي 
طبقاتٍ المعتزلةٍ ما نصّه: «كانَ فى قلوب معتزلةٍ بغدادَ مَوحِدَةٌ عليه (يعني: أبا 


الهذيل] في قولِه بالحركات» فساءهم عضمدً” . 


فقال: كيفت أقولٌ ذلك والله يقول: «أَكُلها دابك وَظِلهاً»؟. 

وقال أبو علي”": إنما كان ذهبّ في ذلك إلى أنَّ الحركاتٍ لا تنقطمٌ» 
تاتاعن ذلكق)7* : 

ومن كانت هذه طريقته فى الجدلء. فأحرى أن لا يناقش الملحدة 
المتزندقة ؛ لأنه قد ينلخذل أمامهم فيلتزم بشىء من باطلهم» فيكون له عقيدة 
يعتقدها ويدافع عنهاء والعياذ بالله. 

فانظرٌء كيت جَرَّتْ هذه المناقشاتٌ العقيمةٌ إلى مثل هذه الأقوالٍ 
الكفرية التى تخالفُ نصوص الكتاب والمُّئَدَ؟! 


وقلٍ استمرٌ هذا النقاشُ العقيمٌ بِينَ المعتزلة وغيرها من الفرق التي 
اعتمدتٍ العقل المجرّدٌ في القاش؛ كالأشعريةٍ التى كانت من أكبر الفِرَّقٍ 


0 * "العلل و افر مه لالدو سكيد الوكين 1 عار ال د07 

(؟) لعلها: فسأله بعضهم. 

(9) 2 هو الجبائي. 

() طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار (ص:١2)76»‏ ضمن كتاب: فضل الاعتزال 


٠ه‏ أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


الإسلاميّةِ مجادلةً معّ المعتزلة» حتى يكادُ يُحَيِّنُ للقارئ في هذه المناقشاتٍ أنه 
لا يوَجَدٌ فى الفرّق الإسلامئة له هاتان الفركئان. 

وليسٌ المرادُ هاهنا الحديثٌ عن الفِرّقِءِ وإنما ذِكْرٌ بعض أمثلةٍ لِمَا وََعَ 
منها بسبب البُعْدِ عن القرآنٍ والسنّةِ وآثارٍ السَّلفٍ الصّالحء والاتجاه إلى العَقّلٍ 
وجِعْلِهِ الحُيَة في الحكم على المسائل العقديّة والنُصوص الشَّرعيّة. 

وبتتيع فى اشنماء:الجد و "تعن أن الأسدر قت هذا غديما 0 اانه 
عاا كينا فقينا حن تكونت امه اوردق وعقاتد: 


وقد كان لتشوء الفِرّقِ في الإسلام أثرٌ كبيرٌ في هذا الانحرافٍء وكان 
انْسَاعٌ اللّغةٍ 1 0 في إثباتٍ بعض بِدَعِهِمُ في بعض الأحيان. وقد 
ظهّرٌ لي من تَتَبّع هذه الانحرافاتٍ أنَّ سببّها - في الغالب ‏ الاعتمادٌ على 
العقل؛ أي ا الج يعتقدٌ رأياً بمحض عمَلِه ثُمّ يتأوّلُ كلام الله علي 
مستعيناً على هذا بانْسَاع اللّغةِ. 


ومنْ نتائج ذلك أنّك لا ترى عندّهم حكاية أقوالٍ علماءٍ التَفْسِيرٍ من 
السَّلَفِه بل أعرضّ عنها جمهورٌ المبتدعة» وعارضوها في بعض الأحيانٍء 
واعتمدوا التقل عن أكابرهم» والاعتداد برأيهم دون غيرهم. 

وليس هذا محلاً لطرج هذه المسائل وإنما عر إلبها الدَيُدْمَةٌ للانحرافي 
الكائن في التَفْسِيرٍ اللو فاستطردتثٌ بما أراه ممهّداً لموضوعي”" . 


)١(‏ ععبد الله بن سبأ اليهودي (ت:بعد١5)»‏ وسنسويه النصراني القدري» ومعبد الجهني 
القدري (ت:80)» وغيلان الدمشقي القدري (ت:بعده١٠):‏ والجعد بن درهم 
(ت:14١):‏ والجهم بن صفوان (ت:8؟١)»‏ وواصل بن عطاء المعتزلي (ت:١11)»‏ 
وعمرو بن عبيد المعتزلي (وت:::5١1).‏ وبشر بن غيّاث المريسى ي المعتزلي رت:9١51)‏ 
والنظّام (ت:2271 وأبي 0 العلاف (ت:70؟)2, 50 

إفة قرأت كثيراً لكتابةِ هذا التمهيدٍ» دن لدي مبحثٌ كبيرٌ فاختصرته» واقتصرتٌ على 
ما كتبته آنفاًء والموضوعٌ 0 إلى بسط أوسعء لأهميّته» مع ملاحظيه شحٌ- 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ١1ه‏ 


قد اجتهدتٌ في تتبّع بعض التَفَاسِيرٍ المنحرفةٍ التي كانت في القرونٍ 
الأولى» فظهرٌ لي بعض الأمثلةٍ التي سأعرض لها في هذا البحثِ. 


0 كادت تخلو تفاسير السَّلفِ من الأخطاء التي وجدت عند من 


بعدّه”١‏ '» إِلّا أنّ هناك نزرٌ يسيرٌ منها عند إمام التَّابِعِينَ مجاهدٌ ت:04٠0‏ لا 
يمكنُ لباحثِ في مثل هذا الموضوع أن يغفل عن ذكرها”"©. 


وغنة الأخطاة الى كلها القلباء عليه ميك ككيرا يحيك ينون امنيا 
منهج يحسبٌ على مجاهد (ت::١٠).‏ وهى أخطاء فردية» لم لك ِل عنه» 
ولذا لا يمكنٌ عَدِّهَا منْ منهج السَّلفٍِ وقنء لأنّه خالت فيها أشياحّه وأقرائّه. 


والمسالة التي كانت تُلِحٌّ علىّ في بحثِ هذه الملاحظاتٍ في تفسيراتٍ 
مجاهل (مت::١٠)‏ هي : : هل كانث هذو الأخطاءً من اجتهاده المباشِرء أو أنه 


0 بغيره؟ . إن كان 7 بغيره ) عن بكو 


المعلومات عن أوائلٍ الأفكارٍ المنحرفةٍ» إذ لا تجدٌ في غالب التَّراجِم إِلَّا وصفاً 
للمترججم له بسوء المعتّقدٍ. 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما النوع الثاني من سَبَبي الأختلاف؛ وهو ما يُعلم 
بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتينٍ حدثتا بعد تفسيرٍ الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان:؛ فإن التفاسير التي فنها كلام هؤلاء صِرّفاً لا يكادٌ 
يوجد فيها شيءٌ من هاتين الجهتين...». مقدمة في أصول التفسير (ص:79). 

(9) من هذه التفاسير: 

في قوله تعالى: م ءا فَرَده حَِيِيتَ 4# [البقرة: 56]. قال: «لم 
يُمسخواء إنما هو مثلّ ضربه الله لهم؛ مثل ما ضرب مثل الحمار يحمل أسفاراً». 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟:1لاك2 "الا١).‏ 
١‏ في قوله تعالى: ##إِلَّ يبا ظِرَةُ4 [القيامة: 7]» قال: «تنتظر الثواب من ربهاء 
لا يراه فى اخلعة شيف تمسر الطبرى::ظ1: الحليى (14184)» وفيه: رواياث 
أخرى بمعناها عنه وعن أبي صالح. 
" - وقال في قوله تعالى: ظقَأمَا سن كَقُلَتْ مَوَزِيِحُمٌ 4 [القارعة: 5 قال: اليس 
ميزان» إنما هو مثل صُرِبَ». تفسير تفسير الطبري» : ط: الحلبي (1:0 85 ). 
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ذلك ما لم أجدْ له جواباً حتى الآن! 

هذاء وقد تبِينَ لي بعد جمع مادَّةِ هذا الموضوع: أنَّ الانحراف في 
التفسير كان له أسباتٌ؛ منها : 
١‏ اعتمادٌ العقل فى الاعتقادٍ والاستدلال0". 

و 2 #2 

؟ 5‏ اعتماد اللغة مجردّة عن غيرها منّ المصادر. 
*' - البعدٌ عن تفسير السَّلفٍِء وعدم الأخظٍ به. 

وقد ساعدٌ على هذا انّساعٌ لغةٍ العرب» ولا خلاف في أنَّ تفسيرٌ القرآن 
بلغ العرت أضل أصيل فى الكفسيز» غير أن المراة هنا أن يكون تفشيزه 
حرف نا وحدملة الف المج ذاه تتاكر جا جسن معان نظو إلى 
المتكلّم به والمئَرّلٍ عليهء والمخاظب به وسياقٍ الكلاهم”©. 

والسَّالكُ لهذا السَّبيل صنفان: 


الأوّل: بعضٌ أهل اللْعْةِ الذِينَ يفسّرونَ القرآنَ بحسب ما بلقّهم منْ لغةٍ 
العرب. 


الثاني: أهل البدّع الذين يريدونٌ إثباتٌ بدَعِهِم باعتمادهم على مجاز 
اللْغقٍ وسَعَتِها . ظ 


)١(‏ يدخل فى هذا كل من جعلّ له أصلاً يقيسٌ الكتاب والسنة عليه» فما وافق أصله 
قله 5 خالف أصله لم قله؟ كبن بجحل الذرن اصن أى يدا اتزال شيظه 
ومعلمه أصلاًء وهكذا. 
ويُشبه هذا بعضٌ التفسيراتٍ المعتمدة على اللغةٍء حيتٌ تُجعلْ اللغةٌ التي جمعها 
اللغويون أصلاً يحكمون به على ما ورد من تفسيرات السلفٍ اللغوية» فإن لم يجدوه 
في كتب اللغة ردُوه» وهذا غير صحيحء إذ قد تكون لغة لم تبلغ اللغويين» وليس كل 
العلم يحاطظ به حتى يجوز النفيٌ. 

() ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (44:14)» ومقدمة في أصول التفسير 
(ص:١8).‏ 
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وويأاكر أقلة لنااءورك معن هديو الطكين نينا فيه مالف لتقسه 
السَّلفِء والله الموفق. 
9 2 00 0 
الصنف الآول : اللغويُون: 
لقد دخل بسبب بعض هؤلاءٍ اللّغوبينٍ نوعانٍ من الأقوالٍ في التفسير: 
الأول اقوال افبو شد لأقوال التلمن ةوشن وال نيبا 01لا 
يمكن قبولها معه. 
الثاني: أقوالٌ فيها شذودٌ في التَّفْسير. 
وسبب ذلك اعتماد مجرّد اللّغة دون غيرها من المصادرٍ ؛ أي أن هذه 
الاختيارات ليس لها عِمَادٌ سوى أنها حكيت على أنها من لد 5 
وشأنُ هذه الأقوالٍ أنها أقوال مردودةٌ إن لم ع على تارابم لها 
قولٌ باطلٌ في المعتقدٍ؛ اندلا يلد بحن كرنها تيج في اللخة أن اتكون 
صحيحةً في التَفْسير . 
ومنْ تلكٌ الأقوالٍ التفْسيريّة : 
ما حكاه الأزهري (ت:000) عن د بن لوه (ك:هه؟ أنه 
قال: «ورُوِيَ لنا عن ابن المُطمَّر" ‏ ولم أسمغْهٌ لغيره ‏ ذَكَرَ أنّه يقال: أدركٌ 
الق2: إذا 0 


عم 


)١(‏ ذكرتٌ هذا القيدَ لأنه سيأتى بيان ضابط قبولٍ المحتملات اللغوية الواردة عن غير 
اللي ْ ١‏ 

(؟) شَمِرٌ بِنُ حمدويهء أبو عمرو الهرويٌ اللّمْويُ» لقي ابن الأعرابي وغيرهء وروى 
الدوارين:ٍ كتب في اللغة كتابه الجيم» وهو كتاب أودعه فوائد جمةء ولكنه ضاع ولم 
يبق منه إِلَّا اليسير» توفي سنة (7195). ينظر: تهذيب اللغة »)١7:1(‏ إنباه الرواة 
(0 :لالز - 78). 

(9) هو الليث. 

(5) في كتاب العين (78:0): «الإدراكُ فناءً الشي. أدركٌ هذا الشيء: فَنِيَ؛. 


دك أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 
: ا : 55 0 .)١(‏ 43 0 : 0 7 تروف 

وإن صح. فهو في التأويل ': فنِيَ عِلمهم في معرفة الآخرة» '. 

وليس لشَّمِرٍ (ت :0 ) في صحة هذا التأويلٍ سوق حكاية هذا المعنى فى 
للق وهذا غير كافي في إثباته» كلا يلع عن امح لعل الل وه ا 
سير 

١‏ - وما فسَّرٌ به أبو عبيدةً (ت:١٠0‏ قول الله تعالى: لثم بَأَتِ مِنْ بَمْدِ دَلِكَ 
عام ف د فيه يِعَاثُ لدان وَفه حورن 4 [يرسف: 45]» قال: ذأئ: به يون دعو من 
العَصَرِ » وهي العٌضْرَةُ أيضاًء وهي المنجاةٌء قال(" : 


.اقاةاءداعاماراما. ا مم ولقد كان عَصْرَةَ المنجودٍ 
أ المتهوز والمغلوت . 


وتفسير السّلف على خلافه. فقد فسَّروه على معنى العَضْرِ؛ أي: عص 
العنب وغيره؛ ورد ذلك عن أبن عباس (ت:18))») ومجاهد (ت::4١٠)»2‏ وأ لضّحَاك 


(ت:ه١٠)»‏ وقتادة (ت:/11)» والسَّدّيّ 00 


وقولٌ السّلفٍ أقربٌ إلى سياقٍ القصةٍ؛ لأن العَصْرٌ كانَ منْ شأنهم؛ لذا 
كانت رؤيا السّاقي أنه يعصرٌ خمراًء ثم إن في قوله تعالى: فيه يُعَاتُ ألنّاسن» 
إشارةً إلى هذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدةً (ت:١5»‏ ومن لم يكون تفسيره 
من باب تأكيد المعنى» وقول السَّلفٍ فيه تأسيسٌ معنى آخرّء وإذا دارَ الكلامُ 
00 ا --0 1 درك 
(0) تهذيب اللغة .)١١4:1١(‏ 
(9) البيت لأبي زبيد الطائي» في ديوانه (ص:594)» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 
وهو في قصيدة له يرئي فيها اللجلاج ابن أخته؛ وصدر البيت: 
ضناديا يسفكات غير ميث 00 
(4) مجاز القرآن  "1:1(‏ 04"). 
(0) ينظر أقوالهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (9:15؟1 0 170). 
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بين التأسيس والتأكيد» فالتأسيس أولى من التأكيدٍ» وهو مقدّمٌ عليه. والله أعلم . 


قال الطبريٌ (ت:20): «وكانَ بعض من لا علمَ له بأقوالٍ السَّلفٍ منْ 
أهل التأويل» م ممن يفسر القران برأيه على مذهبٍ كلام العرب» يُوَحَهُ معنى 
قوله: ##وفيه يعصرر 0 إلى: وفيه رودي «القات والقَحْطٍ بِالعَيْثْء ويزعم 
أنه منّ العَصَرٍ والعْصْرَةٍ التي بمعنى المنجاة... وذلكَ تأويل يكفي منّ 
الشَّهادةٍ على خطئهء خلاقُهُ قولَ أهلٍ العلم منّ الْصَحابة والتابية 37 , 


موص مر 7 


اعون قوله تعالى: #وَآرَلنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَاَلمَلْوَُ» [البقرة: 0ه]ء 
السلوف : طير » بإجماع من مفسّري اسلف 


وقال مَوَرْج السَّدُوسِيُ (ت:ه19)» أحد علماء للع أنه العسل» ادل 
لداتقول الهذلي؛ 


وكاتيسهنا باه جهدا لانلم- .الذي القلوى ركام تشررعا 
كر آننة كذللة. لعل كتانة» .وشت لفطل حيو لام ل 


وكؤن السّلوى في لغةٍ العرب: العسل» لا يلزم منه منه صِحَةَ حمله على 
معنى السّلوى في الآية؛ لذا قَالَ ابن الأعرابيَّ (ت:200: «والسّلوى: طائرء 
اخو .قن تغين 'القرآن"الحبل”*. وهذاء هو الحن واه أغعلوه 


.)17179 -1١1:15( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز (7"00:1): وقد أورد الطبريٌ الرواية عن السلف» ولم يذكر 
عنهم غير هذا المعنى» وإنما اختلفوا في التعبير عن وصف هذا الطيرٍ» والله أعلم. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (؟ -9107). 

(0) (ذكره الثعلبي في تفسيره عند هذه الآية عن مؤرج» ينظر: الكشف والبيان» للثعلبي» 
مخطوط المكتبة المحمودية في المدينة النبوية ١(‏ لوحة: 54 ب)» وهذا النقل عن 
كتاب مؤرج السدوسي اغريب القرآن», وهو أحد مصادر التعلبي» وقد نص عليه في 
مقدمة تفسيره : الكشف والبيان» كما سبق» وقد نقله القرطبي في تفسيره .)501:1١(‏ 

(5) تهذيب اللغة .)58:1١7(‏ 


س0 أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 


: - وفسّرٌ أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ قولَ الله تعالى: ##وَلَيْسَ 2 بن أو 
َلْحْمُوتَ عن طُهُورِها وَلَكنّ لبر من أتَوَدْ وَأنوا ابوت عِنْ أبايهاً» [البقرة: 
4 فقال: «أي اطلبوا البرّ منْ أهله ووجههء ولا تطلبوه عند الجهلة 
المشركيت)»2©7. 

وفسَّرّه بعضهم على «أنَّ البيوت كنايةٌ عن النّسَاءِه ويكونُ المعنى: وأتوا 
النْسَاءَ منْ حيتٌ أمرّكم الله والعربٌُ تُسَمّى المرأةً بيتآء قال الشاع”0©: 


مَالِي إذا انزعهًا ضَأيتٌ أ . 0 , 5 1 8 


أراد بالبيتٍ المرأة»9" . 


وهذانٍ التفسيرانٍ لا يحملانٍ لفظ البيوتٍ على الحقيقة» بل يجعلانه من 
اتساع العربية في المجازٍ والكناية» وهذا مخالفٌ لما وردٌ عن المَّلِفٍِ من 
حملهم البيوت على الحقيقة اعتماداً على سبب نزول الآيةِ© , 


وكلا هذِينٍ القولينٍ يَظهّرُ منهما عدم العمل بسبب النزولٍ الواردٍ في 
الآية الذي يدل على أنَّ المرادّ بالبيوتٍ البيوثُ المسكونةٌ: ولو لم يكن السَّبَبُ 
وارداً لاحتمل ما قالواء وإنما ذهبوا إلى ذلك التَمْسيرٍ لعدم العمل بما وردّ من 
التّمَسيرٍ عن السَّلفٍِ الذي يجعلٌ اللّفطَا على حقيقته. 


(1) مجاز القرآن (58:1). 
(5) الرجز بلا نسبة في عِذَّة مراجع: جمهرة اللغة (١4؟.‏ 707)» وديوان الأدبء 
للفارابي (2»)7598:1 وغيرها. وهو يصف دلواً إذا نزعها صأى؛ أي: سمع لنفسه 


صوتاً. 
(9*) أآمالي الشريف المرتضى (778:1) وهو يُكثر من المحتملات الضعيفة» لغوية أو 
غيرها. 


() ورد للآية أكثر من سببء. والجمهور على أنه بسبب اعتقاد المشركين في الإحرام؛ 
أي أن المحرم لا يدخل بيته من الباب» بل يفتح له باباً من ظهره ويدخل منهء ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (7: 0868 0١5ه).‏ 
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والقول الثاني: وهو أنَّ المرادّ بالبيوتٍ المرأة» فيه بُعْدٌ في التأويل» 
ولي لقان هذا القوله تنتمد امتوى أن ارك تطلن لفط البيك خوترية به 
العراة» د أنْ ينظرٌ إلى صححةٍ هذا الإطلاقٍ في هذا السِّياقٍ. 

وفتة الأقؤال واشباخها” ف التسبين فبها متحت الأنيا تعمد اللعة 
فقطء دون النَظرِ في المصادر الأخرى التي هي يكدمة كان رد اللخ 

وهذا لا يعني أنَّ الأقوال الصَّحيحةً في فهم الآيةِ ليست من التَّفْسِيرٍ 
الجر تاقد تكوق :نه لكنيا اعقمدت مصدرا اخ مجه كسيب التزول 

وإجماع الحجّة من أهل التأويل» وسياقٍ الآياتِ» وهذه هي التي رجَحَتٍ 
المعنى لقو المقبولٌ دون غيرِه» الله أعلم . 
الصنف الثاني : أهل البدع : 

تقذ كان تقار اهل البتع :إلى اللحة تابنا للتعكل الذي يتسدوفة : بوالاضل 
عندهم بدعمُهمء ثم يبحثونٌ في سَعَةٍ لخةٍ العرب عمّا يدعمّهاء وإنْ كانوا 
يحرصونٌ على إبرازٍ أن تأويلاتهم لا تخرجٌ عن انلع عب" كان القائز 
المعتزليٌ (ت:بعد00) في رده على 0 الرَاونْدِيٌ الملحدٍ (ت:9548): «فهذه 

تأويلاتُ السكرلة لعا ثلا مق الكنات 0 ركليا واضحٌ قريبٌ غيرٌ خارج منّ 
نا 


وقال القاضى عبد الجَبّار (ت:2©”410: «وهكذا طريقتّنا فى سائر 

)١(‏ يقصد الآيات التي استشهد بها ابن الراوندي. 

(60 عيد الجبار بن أحمد الما المعتزلي» الشافعي» القاضي» صاحب التصانيف». 
منها: متشابه القرآن» وتئزيه القرآن عن المطاعن, والمغني في أبواب العدل 
والتوحيد» توفي سنة (516)» ينظر: “تاريخ بغداد (11:11 - 22١1١8‏ وسير أعلام 
النبلاء 555:10 556). 
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م 00 


وهذا يدل على حرصهم على إظهارٍ مساعدة الغ لمذاهيهم» بل جعل 
ابنُ جني (ت:41 في كتابه (الخصائص) باباً يخدمٌُ هذه المذاهبّ الباطلة 
وسمّاه: (باب ما يُؤْمِنْهُ علمُ العربيّة منّ الاعتقاداتٍ الدينيّة)!"'. وأدخل فيه 
نفيَ الظاهر والحقيقةٍ مما أثبتّه الله لنفسه من الصّفَاتِء وعَمَّدَ فيها .إلى 
المجازء وجعل هذه التأويلاتٍ من سَعَةٍ العربيّة» فقالَ: «ولو كان لهم ل 
بهذه اللّْةَ 5 الشريفة أو ترك بها آل مَرَاوَلَة نيا ٠‏ لَحَمَنْهُمْ السعادة نهاء 
وما أصارثُهُم الشّقُوَةٌ إليه بِالبُعْدٍ عنها””". وسنقولٌ في هذا ونحوه ما يجب 
تكلم وطريق نولك انمه اللغة أكثرُها جار علق المجار» مركلا يخرجٌ 
الشَّىءُ منها على الحقيقق» و قد قدّمنَا ذِكْرَ ذلك في كتابنا هذا( وفي غيره. 


فلمًا كانت كذلكَء وكانّ القومٌ الذينَ خوطبوا بها أعرف النّاس بِسَعَةٍ 
مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جرى خطابهم بها مجرى ما يألفوئة» ويعتادوتة 
منهاء وفْهِمُوا أغراضّ المخاطب لهم بها على حَسْبٍ عُرْفِهِم وعادتهم في 
اعم ليا لكر 


.)385:15( إعجاز القرآن» للقاضى عبد الجبار»ء من كتابه: المغنى‎ )1١( 

(0) ينظر: الخصائص 518:5 نه 1 

6 يقصد مثبتي الصفات. وإن كان ذكر ألفاظاً من ألفاظ أهل التجسيم التي لا يوافق 
عليها أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله كك دون تمثيل» 
كما يفعله أهل التجسيم» ولا تعطيل» كما يفعله أهل التأويل الذين هم باسم 
التحريف أولى» وهذا إمّا لأنه لا يفهم مذهب السلف. وإمّا أنّه أراد أن يشنّْع هذا 
المذهب بذكر هذه الألفاظ التي لا يرضاها الناس إذا سمعوا بهاء لينفروا عن 
أصحاب هذا المذهب. ْ 

(4) ينظر: الخصائص (549:7 -559). 

.)5686١  719:7( الخصائص‎ )5( 
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ومن الأمثلةٍ التّطبيقيّةِ التي ذكرّها لهذه المسألةٍ التي تقر اليناه كرلمء 
«وقوله ##والسَّمنوتُ مطويت سَمِيْهءْ4 الزمر: 2]37 إِنْ شئتٌ جعلتٌ اليّمِينَ هنا 
الجارصة ؛ فيكون على ما ذهبنًا إليه منّ المجاز والتشيية اق + حصضلت 
السَّمَاوتُ تحت قَدرِتِهِ حصول ما تُحيظ اليدٌ به في يمين القابض عليهء 
وذُكرت اليمينٌ هنا دون السَمال؛ لأنها أقوى اليدين» وهو مِنْ مواضع م ذِكْرٍ 
الأعيفال :والفوة: 


وإذافعت جعلت اليميك هنا 'القدة؛. فولي0©: 


2 ا ا 0 اه ا ير و 8 


ع 


والمقصود أن الأصل عندهم بدعتّهم » فإِنُ وجدوا ما يدعمهم من لغ 
العرب قالوا بهء وإِلّا استنكروه» ومن ذلك ما رُويَ في سؤالٍ عمرو بن عَبِيدٍ 
المعتزليٌ (ت:144) أبا عمرو بِنٍِ العلاء (ت:144) في الوعدٍ والوعيد و 


6١‏ البيت للشماخ» وهو في ديوانه (ص:0775. 

(؟) هو عرابة بن أوس القيظي؛ صحابيء شَهِدَ يوم أحدء فاستُصهر ورُدٌَ وأجيرٌ يوم 
غزوةٍ الخندق» المعارف (ص:0٠*")»‏ والطبقات (59:4” 0 .)717/١0‏ 

() الخصائص (7:؟507). 

(4) قال ابن درستويه في كتابه: تصحيح الفصيح (ص: 1١‏ 716): «وأما قوله: وعدت 
الرجل خيراً وشراً» فإذا لم تذكر الشر قلتء أوعدتهء ووعدته بكذا وكذا؛ يعني 
الوعيد. فهو ليس يحتاج - إذا قيل : وعدت الرجل - إلى ذكر خير أ و ل 
معناه كل واحد منهماء إلا أن يخاف اللبس فيذكر الذي يعني . . . فأما أوعدته بالألف» 
فلا يكون إِلّا للشرٌ خاصّة وين تاذلك الاش مط عن كر اللا 00 
الوعيد الذي تهددته به فتقول: أوعدته بالقتل» أو بالصلبء أو بالقيد» أو بالحبس» أ 
بكذا وكذاء مفسّراً للشر الذي لا يُعلّم بقول: أوعدته» وقال الشاعر في الوعد والإيعاد: 
إذا وعدوا أنجزوا وعدهم وإن أوعدوا حاب من أوعدوا 
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قال الأصمعيٌ (ت:5105): «جاءَ عمرو بن عُبَيدٍ إلى أبي عمرو بن العلاءء 
فقال: يا أبا عمروء يُخْلِفٌ اللهُ وَعْدَهُ؟ 
قال: لا! 
قال: أفرأيتٌ إِنْ وَعَدَهُ على عمل عقاباً» يُخْلِفٌ وَعْدَهُ) 
فقال أبو عمرو: منّ العُجمةٍ أُيِيتَ يا أبا عثمانَ. إِنَّ الوعدٌ غيرُ الوعيدِء 
إن العرت لا يعد خلنا ولك عار أن فين شرا ثم لا تفعلّهء ترى ذلك كرماً 
وفضلاًء وإنما الخُلْفُ أنْ تَعِدَ خيراً ثُمّ لا تفعلهُ. 
قالَ: فأوجدني هذا في كلام العرب. 
قالّ: أما سمعتٌ إلى قولٍ الأوَّلٍ: 
١!‏ يرعت ابن المع انا عنيث صولني وَلَا أَختَشِي مِنْ خِشْيَةٍ المُتَهَدْدٍ 
وإني إدَا أَوْمَدتَه وَوَعَدْثُهُ لَمُحْلِف إيعَادِي وَمُنْجرُ مَوْعِدِي»( 
ووردثٌ هذه الحادثة في (طبقاتٍ المعتزلة) وجاء فيها بعد ذلك: «قال 


-0- يمدهم بذلك؛ لأن من الكرم والفضل تناسي الوعيدء وأنشدنا أبو العباس وغيره من 
البصريين عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء: أنه احتج على عمرو بن عبيد في 
الوعد والوعيد من الله هك بقول الشاعر: 
وإني إذا وعدته أو أوعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي» 

(؟) تاريخ بغداد (0:15ا١75-1١).‏ وقد وردت هذه الحكاية في كثير من كتب 
التراجم والأدب على هذا النحوء ؛ ووجدت في كتاب طبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (ص:”97؟ ‏ 2)595 زيادة فى صحتها شكٌء وقد جاءت بصيغة 
التمريض: «يقال إن عمرو بن عبيد قال لأبي عمرو: شغلك الإعراب عن معرفة 
الصواب. إن الله يتعالى عن الخُلْفِء والشاعر يقول الشيء وخلافه» فهلًا قلت في 
إنجاز الوعيد ما قال الشاعر: ١‏ ْ 
إِنّ أبا ثابت لمجتمع المرأي شريف الإباء والتبيت 
لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثاره على فوت 
سكت ابو عورد وقد بحئت عن هذين البيتين» فلم أجدهماء والشَّكّ قائم في 
توليدهما لأجل 5 نصرة مذهبهم في الوعد والوعيد. 
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أبو علي(" لأبي خليفة': أجابه بالمسكت» قال له: إِنَّ الشّاعر قد يكذب 


ا 


فهذا عمرو بن عبيكٍ (ت:144) لم يجد بعد الاستدلالٍ عليه بلغةٍ العرب 
لا هذه الحبّة التي ذكرّها أبو عل الجبّائئَ (ت:+:» وليستثٌ هذه غريبةٌ على 
منهجه. إِنْ صم النقل عنهء إذ وما هو أَشنعٌ منْ ذلك ؟2. 


والعقل هو الأصال ا عند م 39 الل فما رأوه 
ذلك مجاؤات اللقة. 


قال ابن تيمية 200000005 د يجتهدون “في تأويل هذه 0 لمن 
قي 0 0 الاستعانة 7 مانت 1000 0 


وقال: «... والذي اقتضى شهرةً القولٍ عن أهلٍ الْسَنَةِ أن المتشابة: 
لا يعلمٌ تأويلّه إِلَّا الله ظهورُ التأويلاتِ الباطلة منْ أهل البدع؛ كالجهميّة 
والقدريّة من المعتزلةٍ وغيرهم» فصارٌ أولئكَ يتكلمون ف تأويلٍ القرآنٍ برأيهم 


)١(‏ هو الجبّائي. 

(؟) ورد اسمه في كتاب المنية والأمل (ص:١7)»‏ وهو نفس المصدر: أبو حنيفة» وفي 
بداية الرواية: «روي 2 أبا علي ناظر. بعضهم في الإرجاءء وأبو خليفة الزبير 
حاضرانء فقال أبو خليفة: إن أبا عمرو بن العلاء لقي عمرو بن عبيد. ..2 القصة. 

9) طبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار (ص: 797 1954). من كتاب: فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» إخراج: فؤاد السيد. 

عق فال في حديت الصادق المصدوق: إن أحدكم لِيُجمعٍ خلقه في بطن أمّه أربعين 
يوماً...» الحديث: «لو سمعت الأعمش يقول هذاء لكذبته. ال 
وهبء لما صدّقته ولو سمعت ابن مسعود يقوله» ما قبلته» ولو سمعت رسول الله للد 
يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله يقول هذاء لقلت: ليس على هذا أخذت ميثاقنا» 
لسان الميزان (7078:1). وله شنائع غير ذلك» أسأل الله السلامة. 

(6) درء تعارض العقل والنقل .)١7:١(‏ 
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الفاسدٍء وهذا أصل معروف لأهل البدع : أنهم يفسرونّ القرآنَ برأيهم العقليٌ» 
وتأويلهم اللعيي ,> ا 

وقال الدّارميُ (ت:180) في رده على بشر المِرّيسيٌ (ت:019): الونحنٌ قد 
عرفنا ‏ بحمد الله من لْمَاتِ العرب هذه المجازاتٍ التي اتخذْتُمُوها ذُلْسَةَ 
وأغلوطة على الجَهالٍِء تنفونَ بها عن الله تعالى حقائقٌ الصّفَاتٍ بِعِلَلٍ 
المجازاتٍء غير أنّا نقول: لا يُحكَمّ للأغرب من كلام العرب على الأغلب» 
ولكنْ نصرفٌ معانيها إلى الأغلب» حتى يأتوا ببرهانٍ أنه عَنَى بها الأغرب» 
وهذا هو المذهبٌ الذي إلى الإنصاف والعدلٍ أقربُ» لا أنْ نعترضّ صفات الله 
المعروفة المقبولة عند أهل البَصَرٍ فنصرف معانيّهًا بِعِلَّةِ المجازاتٍ إلى ما هو 
انكر ودر على الله داخم الحجج وبالتي هي أعوج)"") 

ومن اطَلعَ - على سبيل المثالٍ - على كتاب (تلخيص البيانٍ في مجازاتٍ 
الشرآن) للشريت ارصن ف وكتاب (متشابهٍ القرآن) للقاضي 
عبدٍ الجبارٍ الهمذانيٌ المعتزليٌ (ت:0٠1:)‏ وكتاب (غرر الفوائدٍ ودرر القلائد) 
المسمى: أمالي الشريفٍ المُرْتَضَى ت:450)» وغيرها منْ تفاسيرٍ المعتزلة - 
ظهرٌ له أنَّ الأصلّ عند هؤلاءٍ ما تقرّرَ لهم في عقولهم» وأنَّ النصوص تؤةٌ 
إذا خالفت أصلهم العقلىّ. 

ومن ذلكٌ: 

١‏ - قولٌ القاضي عبدٍ الجبار (ت:6٠؛) ‏ في التعليق على من أثبتٌ 


2 


الاستواء بقوله تعالى: ##إدّ رَيٌَ أَّدُ الى خَلَقَّ لكوت َالرْضَ في سِنَّدَ ياو م 


0<( تسح سونة الأخاس (ض 1 

(0)- . الرد على بشر المريسي:(ض:9810): 

6 محمد بن الحسين العلوي الرافضي» نقيب الطالبيين فى بغداد» كان شاعراً» عالماً بالأدب 
والنّحوء وكان ذكيًا ره حاط له كناب مجنازات القرآت: ومعاني القرآن توفي سنة 
(505»» ينظر: تاريخ بغداد (15547:5-/551؟)» وإنباه الرواة .)١18-1١4:7(‏ 
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ستو عَلَ أَلْصَرْشُ» [يونس: 66 -: «قد بينا أنَّ المرادٌ بالاستواء: هو الاستيلاءً 
والاقتدارزء وبيّنَا شواهدٌ ذلك في الل والشّْعْرٍء وبيّنا أنَّ القول إذا احتمل هذا 
والاستواء الذي هو بمعنى الانتصابء وجبّ.حملّه عليه؛ لأنَّ العقلّ قد 
اقتضاهء منْ حيثٌ دَلَّ على أنه تعالى قديع.. .270 

5 0 في قوله تعالى: ابرع َلسَمَوتٍ وَالأرضٍ أَنَّ يكن لم ل و 
م لَه وََنَ 12 ع مغر يكل زم عم © كلك أنه رفك 1 4 
إِلّا هُمّ ين ككل كَوت.» الانعام: 0٠١ ١‏ يذكرٌ قو المخالفينَ له في أن 
هذه الآيةٍ تدلُ على حَلْقٍ أفعالٍ العبادِء ثُمّ يجيبُ بقوله: «والجوابُ عن 
ذلك: أنَّ ظاهرٌ «وَكَلنَ4 يقتضي أنَّه قدّر ودبّرء ولا يُوجبٍ في اللغْةٍ أنَّه فعل 
ذلك وأحدئة» ولذلك قالَ الشاعث9": 


ع6 اس 4 


ولأنتٌ تَفْرِي مَا خَلَقُتَ وبَعغْ خش القوم يَخُلقُ ' ا شري 


فأثبته خالقاً من حيتٌ قدّر ودبّرء وإن لم يَفْرِ الأديمء ومتى مل الكلام 

على هذا الوجهٍ كان حقيقتٌهُ: أنّه تعالى» وإن لم يُحْدِفْ أفعال العبادٍ فقد 
قدّرها ودبرها. ريق أخوالها ”7 

ثْمّ ذكرٌ أجوبةً أخرى غيرّه؛ ثمّ عقب بقوله : «وبعدء فلو كان ظاهره 

يقتضي ما قالوهء لوجبّ بدلالةٍ العقل صرفُه إلى ما ذكرناه؛ لأنه يختص 

بِالحُْسْنء ولأنه تعالى لع أذ كر رجالها لتك عقي وتيود النناء 


فتراه في هذا نفي دلالة لفظٍ الحَلْقَ على الإبداع والتقدير والإحداث» 
الذي هو المعنى المرادٌ هناء وحمل الآيةَ على المعنى الآخر من معانيه في 


.)76 وينظر: (71:1/ا-‎ »)"١6:1١( متشابه القرآن‎ )١( 

(؟) البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه لتعلب» تحقيق: حنا نصر (ص:45). 
(*) متشابه القرآن 70١:1(‏ - 557). 

(5) متشابه القرآن (501:1). 
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اللّعْدَ؛ لأنه يوافقُ مذهبّه في أ أنَّ أفعال العبادٍ غيرٌ مخلوقةٍ لله. ثم إِنَّ هذا 


2 


الظاهرَ من دلالة لقعا از صح عند فإنه سيصرقه عن ظاهره لأجل دلالةٍ 
عقله . 


0 


- وفي تفسير قوله تعالى: #وَآسّهُ حَلَفَحْْ وَمَا تَكْمَنْن [الصافات: 43]ء 
كال الشريف الم تضى الرّافِضِيُ المعتزليُ (ت: )55‏ بعد أن نفى دلالةً ظاهر 
الآية على خَلْقٍ الله لأفعالٍ العبادٍ : «ولو لم يكنْ في الآية شيءٌ مما ذكرناه 
مما يوجبٌ العدولٌ عنْ حَمْلٍ قوله: «وَمَا مم4 على خََلّْقَ نفس الأعمالٍ 
لزعت أن تقول بها عن ذلك بوتعملها على ها فكرناه بالأدلف العقلتة القاله 
على أنه تعالى لا يجورٌ أنْ يكونّ خالقاً لأعمالناء وإن تصرّقنا مُحْدَتٌ بناء 
ولا فاعلَ له سِوَانا»!" . 


: - وقالَ في موضع ا ة اقشالة: ما ورد في 0 منئْ معاتبات 
الرسول نلا مع عصمته وطاق وكونه الحكة على الخلق أجمعينٌ 


الجوابٌ: أنه إذا ثبت بالدليل عصمةٌ الأنبياء نضه0"© 7 ما ورد في 
القرآنِ مما له ظاهرٌ ينافي الع ويقتضي وقوعَ الخطأ منهم. فلا بدَّ من 
0 م عن ظاهرهء وحمله على ما يليقٌ بأدلة العقول؛ لأنَّ 0 
وا لوي والمجازء ويعدِلٌ المتكلم به عن ظاهره» وأدلةٌ العقولٍ لا يصحٌ 
فيها ذلك» دان اكه وارردية ١‏ جر على الاي من الحركة 
والانتقالٍ؛ كقوله تعالى: #وَبَاءُ رَيْكَ وَألْمَكَ صَنَا صَكَا [الفجر: ؟1]» وقوله 


)0 غرر الفوائد ودرر القلائدء المعروف بأمالي الشريف المرتضى (510:7). 

() الدليل عنده هو العقل. فقد قال في موضع آخر (١:/ا59):‏ (إذا ثبت بأدلة العقول 
التي لا يدخلها الاحتمال والمجاز ووجوه التأويلات: أنَّ المعاصي لا تجوز على 
الأنبياء نكل صرفنا كل ما ورد ظاهره بخلاف ذلك في كتاب وسنة إلى ما يطابق 
الأدلة ويوافقهاء كما نفعل مثل ذلك فيما يرد ظاهره مخالفاً لما تدلُ عليه العقول من 
صفاته تعالى» وما يجوز عليهء أو لا يجوز». 
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تعالى: ظمَلْ يَظرُونَ إِلَّا أن يَأََهُمْ َه َب ظُكلِ يِنَّ الْعَسَاوِ وَالملبِكةُ4 [البقرة: 
٠‏ ولا بذ - مع وضوح الأدلةٍ على أن الله تعالى ليس ا » واستحالة 
الانتقالٍ عليهء الذي لا بكر لاعن الأجسام اول هذه الظواهر 
والعدولٍ عما يقتضيه صريحٌ ألفاظها؛ قَرْبَ التأويل أو بعد" . 
إذآء فالمسألةٌ عند هؤلاءِ مبنيةٌ على دلالةٍ العقلء ولا حُيَةَ في اللَّْةِ إذا 
دلّت على ما يخالك مذعبهم . ْ 
وقد ظَلهَرٌ انحراف المبتدعة في التّمَسيرٍ اللّعْويّ في ثلاث أمورء هي؛ 
١‏ - ما يتعلقٌ بالله تعالى وصفاته. 
؟ - ما يتعلقٌ ببعض المغيباتِ؛ كبعض أمور الآخرةء وما نُسِبَ للمخلوقاتٍ 
الغيبية لانت من ساس أو غيره من الأمورٍ التي وْصِفَ بها 
العقلاء. ْ 
“- ما يتعلقُ بعصمةٍ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 
وقد كانت آلَتُهُمُ اللفية في إثباتٍ بدعيّهم ذلالة الالفاظ»»واساليث 


0 


الخطاب» ودلالة الصيغ. وقد طوّعوا اللْعةٌ لهم؛ حتى كأنها لا تخدم إلا 
مذهبّهمء وإِنْ لم يجدوا في قريب للق ومتبّادرها ما يسعفهمء عَمَدُوا إلى 
غريبها وشاذها لإثباتٍ بدعتهم؛ والتَّدلِيلٍ بها على صِحَةٍ ما ذهبوا إليه. 

أمَا ما يتعلق بالألفاظء فإن كان للَّفْظٍ أكثرٌ من مدلول أخذوا بما يوافقٌ 
مذهبّهم» وإِنْ لم يسعفّهم في ذلك السّياق والمعنى. 

فإن لم يجدزا في اللّنظ دلالات متعددةء حَرَثره إلى تدلرل اما يشابيه 
في الرّسمء وإن خالفه في المعنى» فإن لم يجدوا ذلك». أحدثوا له دلالة غير 
معروفةٍ في لَعْةٍ العرب. 


)١‏ أمالي الشريف المرتضى (2)”944:17 وفي كلامه مخالفات ظاهرة لا تخفى على ذي 
علم بمذهب السلف الصالح من أهل السنة والجماعة. 
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وأمّا ما يتغلق بالأساليت» فإنها كثبرة: ومتياء المجاز» والحدق 
والإضمارء والكناية» وغيرها. 

وأمّا ما يتعلقٌ بدلالةٍ الصيغ» فمنها دلالهٌ صيغةٍ (أفْعَل). 

وقد يدّعون في المثالٍ الواحدٍ: تَعَدَّدَ الدلالق» والمجازء وغيرها؛ أي: 
أنهم يستدلونَ لمذهبهم بأكثرٌ من دليل لغوي» بزعمِهمْ» وسأذكرٌ أمثلةً لهذه 
الأمورٍ التي أوردتها : 
الأول: دلالةٌ الألفاظ: 

لهم في دلالةٍ الألفاظٍ ثلاثةٌ تدرجات» وهي: 


أ 


أولاً: أنْ يكونّ للَّظِ في لغةٍ العرب أكثرُ من استعمال؛ كاليدء تطلقُ 
على: اليد الجارحةٍء والنعمةٍء والقدرةء والنْصِرَّةَء فيختارونَ منها ما يوافقٌ 
مذهبّهم المقرّرٌ عندّهم. ولا ينظرونٌ إلى صحةٍ إطلاقِه في هذا السّياقٍ من 
عدمه؛ بل يتمحَلونَ له أيّما تمخل» مكتفين في ذلك التَّفْسير بهذا الورودٍ عن 
العرب. ْ 


ومن أمثلته ما يأتي : 


1 ابن قتيبة (ت:270) عن بعض المؤولة الذين فسّروا القرآن 
بأعجب تفسيرء يريدون رَدَّهُ إلى مذاهيهم» وَحَمْلَ التأويل على نِحَلِهِم - بعض 
الأمثلٍء ومنها: «وقالوا فى قوله تعالى: #اوأحدَ أَمَّهُ إِرَهِيمَ كليلا» [النساء: 
]4 م 7 وجعلوه من الكل 2 بفتح الخاء 3 امفيحافا منْ أن 
يكونّ الله تعالى خليلاً لأحدٍ منْ خلقهء واحتجوا بقولٍ زُكَير"©: 


9 ع عام ا ا ا رع عه و دبي 
وإن أنَاه خليم يوم مسالق يَقول: لا غائب مَالِي ولا حرم 


() جوّز الزجاج هذا التفسير في معانيه 2)١١7-1١1:1(‏ وذكره المرتضى في أماليه 
(:86). 


زهعة البيت في ديوانه. تحقيق: حنا نصر (ص:؟197١).‏ 
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أي: إن أتاه فقيد»7" . 

والخلة: كمال البحة الى لا خلل فيها» .روعي المرادةٌ هناء أمّا الْكَلَهُ 
بمعنى : الفقرء فلا محل لها في هذا الآية. 

وإنما ذهبوا لذلك؛ لأنه تقرّرَ عندهم في عقولهم التي هي الحَكم على 
ألفاظ الشُرْء أنّ البارئ سبحائة مترّة عن هذه الصفات الني تدل على 
الحدوثء بزعمهمء فلما كان هذا ثابتاً عندهم» تأوّلوا هذا اللفظ على ذلك 
المعنى فِرَاراً من إثباتٍ ما أثبته الله لنفيهء وأكرم به نبّهُ إبراهيم :12 . 

اوفقي قوله تعاك + غيل بذاك متتويكان © [القائة: :404 -فشروا!اليدين 
بأنهما : نِعْمَنَاهُ قال القاضي عبدٌ الجبّارٍ و4 الوالس ]ةرتلف أن عه 
مينترطتان قلق العناة»: اراد ب تفمة لديو وال تاذبو التحية الظاهر والتكنة 
الباطتةء وقد يُعبّرٌ باليّدِ عن التعمقق قال لفلانٍ عندي يد وأيادٍ ويد 


00 
وانها دعاة إلى ذلك تنزية الله عن العتي 0 بزعمه» وساعذه في 


ذلك سَعَةٌ إطلاق اليدٍ فى العربيّة على معان» منها ما ذَكَرَهُ. 
وقد رَدَّ هذا التأويلَ الذي يذهبُ باللّفظٍ إلى غير حقيقته أعلامُ السّنَِ؛ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص:87)» وقد قال معقّباً: «فأية فضيلة في هذا لإبراهيم كَكك؟ 
أما تعلمون أن الناس جميعاً فقراء إلى الله تعالى: وهل إبراهيم في «خليل الله إلا 
كما قيل: موسى كليم اللهء وعيسى روح الله». وينظر: الاختلاف في اللفظ 
(ص:35). 

(؟) متشابه القرآن (1:١1؟)»‏ وينظر تأويل بشر المريسي في الرد عليه للدارمي (ص:2"8 
4. وعلى هذا سار جمهور المؤوّلة من معتزلة وأشاعرة وغيرهم. وقد نقد 
الزمخشري - وهو معتزلي - هذا التأويل» فقال: «والتفسير بالنعمة» والتمحل للتثنية 
من ضيق العطن» والمسافرة عن علم البيان مسيرة أعوام». الكشاف (؟1:١2)07‏ 
واللفظة لم تسلم عندهء بل جعلها من المجازء ولا ثَمَّ حقيقة» وينظر: (518:1). 

() هذا اللفظ من ألفاظ المبتدعة لتشنيع القول الات الالنةء والتفامل التق ل 
يجيزون مثل هذا الوصف ولا يقولون إلا بالوارد عن الشارع. 
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كالدَارِمِيٌ (ت:240) الذي قالَ: «قد عَلِمتَ أيها المريسي أنَّ هذه تفاسيرٌ 
مقلوبةٌ» خارجةٌ عن كُلَّ معقولء لا يعقِلُهُ إِلّا كل جهول. فإذا اذّعَيتَ: أن 
اليَدَ قد عُرِفْتْ في كلام العربٍ أنها نعمةٌ وقُرّةُ. قلنا لكَ: أجلُ» ولسنا 
سر لعو ا كار ادر الصا بعتن 
لا يحتاجٌ له من مثلكِ إلى تفسير . 
إذا قالَ الرَّجْلُ: لفلانٍ عندي يَدٌ أكافته عليها. عَم كل عالم بالكلا م أن 
د فلانٍ ليست ببائنةٍ منه موضوعةٌ عند المتكلم» انها فزاة كنا اقم 
وكذلكَ إذا قالَ: فلان له يدٌ أو عَضّدٌ أو ناصرٌء عَلِمْنَا أنَّ فلاناً لا 
يتمكئة أن يكونً نفس يَدِهِ عُضُْوْهُ أو عَضّدُهٌ فإنما عَنَى به التُصْرَّةَ والمعونة 
م 
والتقوية. 


فإذا قالَ: ضربني فلانٌ بيد وأعطاني النَّيءٌ بيدِه» وكتبٌ لي بيدى 
اسحال أن يقال: ضربني بنعمه. وعَلِمَ كُل عالم بالكلام أنها اليّدُ التي بها 
يضرتٌ» وبها يكتبٌ» وبها يُعْطِيء لا التعمةٌ. 00 لك أيها المريسى 


أن تَنفِيَ اليد التي هي اليَدُء لما أنه وُجِدَّ في كلام العرب أن اليد قذ تكونُ 


م 0 
بحمة وفوه 


عم 


لتي 


" - وفي قولهٍ تعالى: لوَكلُمَ نّهُ مُوسى تَحكلِيمًا4 [الساء: 00004 كي 
عن بعض المعتزلة أنه من الكلمء ويكون المعنى: ١‏ وجَرّح الله موسى بأظافر 
المِحَنِ ومخالب الفتن»”" . 


وإننا جَعَلّ هذا السحرف اللفظ من مادة الكُلْمٍ لا الكلام» هروباً من 


)١(‏ الرد على بشر المريسي (ص:9"). 
0) ينظر: الكشاف. وحاشية ابن المنير :١(‏ 087)» والتفسير الكبير» للرازي (2)817:11 
ونسبه ابن القيم إلى الجهمية» ينظر: الصواعق المرسلة (711/:1). 
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إثباتٍ صفةٍ الكلام لله سبحاتة» وقد قالَ عنه الرَمَحْشَرِيُ المعتزليٌ (ت:58): 
«ومنْ بذع التفاسير : أنه من الكلّمى وأن معناه: : وجَوحَ الله موسى بأظفار 
المِحَنِ ومخالب الفِتَن"" . 

5 - وفي قوله تعالى: وَلْقَدَ هَمَّتْ بده وَمَمَّ يبا لوْلَا أن يا برهن ريد.» 
[يوسف: 14؟]» أخرجٌ قوم هم يوسف لز إلى غرائب لا لم ناف الآية 
وما حَمَلَهُمْ على ذلكٌ إلا دعوى العِصْمَةٍ التي أثبتوا أمورّها بعقولهم» فأوّلوا 
كل ما يخالفٌ ما قرّروه مما أثبته الله عليهم. فقال بعضّهم: هَمَّ بالفرار منهاء 
وقال بعضّهم: هم بضربهاء وَحَمَلَهُ آخرونَ على 0-0 والتأخيرء وقالوا: لم 
يهم أصلاً ؛ لأنَّ البعتن: لول ارام زهان يرية لهم بها 

وقد أشارَ ابن قتيبةة (ت:073 إلى أصحاب هذه التّأويلاتِ الغريبة» فقال: 
اايستوحش كثيرٌ من النّاسٍ من أنْ يُلِحِقُوا بالانياء ُنُوباً» ويحيِلّهُم التْزِيهُ لهم 
صلواتٌ الله عليهم على مخالفةٍ كتاب الله جل ذكْرُهٌء واستكرًاء التَأُويلِء وعلى 
أن يَلْتَمِسُوا لألفاظِه المخارجٌ البعيدة بالجيّل الضعيفة التي لا تُخِيلُ عليهم أو 
على من عَلِمَ منهم أنها ليست لتلك الألفاظٍ بشَكْلِء ولا لتلكَ المعاني 
ا" 

وقد نصٌّ على قاعدةٍ المبتدعةٍ في التَأويل في مسألةٍ العصمةٍ الشَّرِيكُ 
المزتمن لان 85 )ءا قال + ا«إذاء كيف بادك العقول التي لا يدعليا الاحعمال 
والمجارٌ ووجوهٌ التّأويلاتِ: أن المعاصي لا تجوز على الأنبياء نك. صَرَفْنا 
كُلَّ ما ورد ظاهِرْهُ بخلافٍ ذلك من كتاب أو سُنَّةٍ إلى ما يطابنٌ الأدلَّة 
ويوافقها. . 


)١(‏ الكشاف .)64875:1١(‏ ونقده هذا لا يعني أنه يُنبتُ صفة الكلام» بل ينفيهاء لكنه لم 
يرتض هذا التأويل الاعتزاليّ. 

(؟) تأويل مشكل القرآن (ص:507)» اللّفْق: الملاءمة. 

(*) أمالي المرتضى (1://ا8). 
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وهذا الذي ذهبّ إليه غيرٌ سديدٍء بل القاعدةٌ في ذلك أن يُتْبَتَ ما 
أثبتهُ الل فلا تيكالك ذلك بسبب أدلَةٍ العقول التي يزعمها المبتدعةٌ» وهي 
أدلة لا ثباتَ فيهاء ولا اتفاق» والله أعلم . 

وليسّ في وقوع الهم منه لظ ما يوجبٌ التَّشْنِعَ عليه في نُبُوَتهِ ولا أن 
في ذلك خَلَلاً منه» بل كان ذلكَ منه حَسْبٌ الطبيعةٍ البشريّة التي هي جُرْءٌ من 
لني كل لا تنفكُ عنه. ولكنّ الله عَصَّمَهُ منّ الوقوع في المعصيةء لا مِنّ 
الهم ا 

والحديثٌُ في هذه الآيةِ يَولٌ» ويكفي ذِكْرٌ بعض أقوالٍ أهل هل العلم في 
رد امكل هذه التأويلات» فمنْ ذلك كول أن عبيدٍ (ت:1؟5): اوقل زَعَمَ منْ 
يتكلم في القراة نرانه أن ار يهم م بها يذهب إلى أن الكلامٌ انقطعٌ 
عند قوله: #وَلْقَدَ هَمَّتَ بوء»» قال: ثم استأنف فقال: لوهم , 1ل كك ذا 


برهن رَيْف 4 بمعنى : : لولا أنْ رَأى 00 ربه لَىََ بهاء واحتجّ بقوله: موذيك 


)١(‏ مفهوم العصمةٍ من الأمورٍ الشّائكة ةِ التي خاضت فيها عقولٌ المتكلّمِينَث ولما لم يكن 
من قواعدهم الأخذ بالنصوص» فانم قرّروا مفهوماً للعصمة» ثم حدكمرة ه في 
النصوصء فما خالفٌ مفهومها عندهم ردُوه أو تأوّلوه» وقد سبق نقل قول الشريف 
المرتضى » وَند ها يذل على ما فكرث: 
العو لا الموضوع ويا على تياد اننا وأحوالهم أن تُستنطقٌ 
النُصوصٌ الشرعيّةٌ فْيبِتٌ ما أثبته فلا يُرَدٌّ وينفى ما نفثه فلا يُعبتٌ 
وإذا تأمّلتَ حال النَِي كلل ظهرٌ لك أنّه معصومٌ في التّبليغ» إذ لم يرد البنّة أنَّ الله 
أمرّه بأمرء فقال لأمتّه خلاف ما أمره الله كما يظهرٌ لك أن الله لا يُقرّه على ما يقع 
منه من الخطأء وهذا ظاهرٌ في معاتبات الله له. 
كما أنّك تجدٌ الله يقول: طوَوسصَعَنَا ملك رِرْرَكٌ ( الْع َس ظهْرَة4 [الشرح: 3 "]ء 
ويقول: #إإن محا لَك كسا مُبِيئًا مين 9 لِنفْرَ لك لك أَنَّهُ ما تََدَّم ين ذَلِكَ وما تآخْر وير يَمَتَمُ 
ليك [الفتح: 5']. فلا يصح بحال أن تنفي ما أثيئه اله» ون ذهبت تتمحّل في . 
التأويل » فلا فرقٌ بينكٌ وبينَ من يعتقدٌ الرأي» لم تسحدل له ويحكمة على ظاهر 
النصوص . وهذا الموضوع يحتاجٌ بسطأ أكثرٌ من هذاء وليس هذا مجاه :والله 
الموققٌ» والهادي إلى سواءٍ السبيل. 
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مس مر أ 


يعم أن 1 أَخْنْهُ ِلَب » [يوسف: 01]» وبقوله: ##وَأسَئََا ألْبَابَ وَقَدَتْ قَمِيصَمٌ من 
ديرٍ» [يورسف: 55؟]. وابنٌ عباس ومن دونه لا يختلفون في أن هم بها وهم 
أعلم بالل وبتأويلٍ كتابه» وَأغْيد ا لل نبياء» منْ أنْ تكلمرا فيهم بغير 


الى 
عل" . 


وقالَ أبو جعفرٌ النَّحَامنُ (ت:0+8: «وكلامُ أبي عبيدٍ هذا كلام حَسَنٌ بين 
لعن لجل إلى :الموى 0 

وقال أبو بكر بن الأنباري (ت:08): «والذي نذهبٌ إليه ما أجمعَ عليه 
أصحابٌ الحديثٍ وأهلٍ العلم» رمت يه الرؤاية عن عليٌ بن أبي طالب 
0 الل عليه» وابن عباس كأنه» وسعيدٍ بن جبيرء وعكرمة» والحسن» 

وبصالج» ومحملدٍ بن كعب القُرَطَيٌ » وقتادة» وغيرهم» منْ أن يوست :لز 
ا ا فيكونٌ الهم خطيئةً من 
الخطايا وقعت من يوسف 4 كما وقعتٍ الخطايا من غيره منّ الأنبياء. 

ولا 0 لأنْ نُوَخْرَ ما قَدَّمَ الله ونْقَدّمَ ما أخََرّ الله» فيقال: معنى: 
وَهَمَ بها: التأخيرٌ مَعَهُ" قولُ الله وِبَكَ: طلزلا أن يما بهن رَيْدِ4: إذ كان 
الواجبٌ علينا واللازم لذ أن الخيل القرآن على لنظت وال يله عن نَظْمِد 
إذا لم تَدْعْنَا إلى ذلكَ ضَرُورَةٌ وما دَعَثْنَا إليه في هذه الآ صرورة.: 

فإذا حَمَلَْا الآية على كاعري ونَظمِهًا كان ظوَهَمَّ يبا» معطوفاً على 

هَمَّتْ بوء» هلولا حرف مبتدأء جوابهُ محذوف بعدَهُء يُرادُ به: لولا أنْ 

رأى برهانً ربّه لَرَنَا بها بعد الهّمٌء فلمًّا رأى البرهانَ زَالَ الهم وَوَكَمَ 
الانصرافٌ عن العَرّْم. 


.)517:7( معاني القرآنء للنحاس‎ )١( 

() معاني القرآن» للنحاس (2»)417:7 ولكلامه تتمة. 

(6)0 قال محقق الكتاب محمد أبو الفضل إبراهيم: «كذا في الأصل»ء ولعلّ الصواب: عن». 
ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:117). 
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وقد خبّرَ الله جَلَ وعَرَّ عنْ أنبيائه بالمعاصي التي غفرّهًا وتجاورٌ 0 
فيهاء فقال تبارك. وتعاكن + ا عدم ريم قَتوق4 [طه: اكل]ء ٠‏ وقال لني , 
محمد غلا : «أنّ من بك صِدْبَكَ 0 وَوصَّعْنًا ا وذرك 0 نِم 5 انض 
هرك # [الشرح: »]8-1١‏ وخبّر ا هذا عن و وَدَاوَدَ يَكَفةِ.ء وقال 


القي كله مام فى إلذ قد حصن للف إل معن 0 

وقال أبو عبيدٍ: قال الحسنٌ: إِنَّ الله جل وعنَّ لم يقصصُ عليكم ذنوبَ 
الأنبياء تعييراً منه لهمء ولكنه قصّها عليكم لثلا تقنطوا من رحمته. 

قال أبو عبيدٍ: يذهبٌ الحسنٌ إلى أنَّ الحْجَجّ من الله جل وعدٍّ على 
أنبيائه أوكدٌء ولهم ألزمء فإذا قَبِلَ التوبة منهمء كان إلى قبولِها منكم أسرع. 


وإلى مذهينا هذا كان يذهبٌ علماء اللَّعْةَ: الفرَاءُء وأبو عبيدء 
60 


سمه 


وغيرهما» 


ثاتبا: إن لم يُسَعِفْهُمْ قن اللقظ معد استعاله» عمدو إلى تفسين 


)١(‏ أخرج هذا الأثر جماعة من أهل العلم. منهم: الطبري في تفسيرهء تحقيق: شاكر 
8 007078 وابن أبي حاتم في تفسيرهء تحقيق: أسعد الطيب (2)54:17 
وقال ابن كثير ‏ بعد ذكر الأثر عن عبد الله بن عمرو : «فهذا موقوف. وهو أقوى 
إسناداً من المرفوع» بل وفي صحة المرفوع نظرء والله يل أعلم». تفسير القرآن 
العظيم؛ تحقيق: السلامة (9"8:5). 

(؟) الأضدادء لابن الأنباري (ص:7١ 4 .)4١5‏ 
وينظر: الوسيط» للواحدي (508:5), فقد نقل كلام ابن الأنباري» وفيه عبارات 
أخرى» ولعل الواحدي نقل عنه من غير كتاب الأضداد؛ ككتابه فى مشكل القرآن 
الذي ردٌّ به على .كتاب ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» والله أعلم. ْ 
والعجيب أن محققي تفسير الواحدي ردُوا الوارد عن السلف وجعلوه من الباطل الذي 
يجب تنزيه الكتب منه؛ وأنه من الرفث؛» ولم يقدموا برهاناً علمياً على قولهم سوى 
أنه منافاته للعصمة الثابتة بالدلائل القطعية» ولم يبينوا هذه الدلوكل القطعية»؛ وردّهم 
هذا عاطفيٌ خطابيٌ. والحقائق والمناقشات العلمية لا ترد بهذا الأسلوبء والله 
المستعان. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ارفك 


بمدلولٍ لفظٍ يشابهه ذ في الرَّسمء وإِنْ اختلف عنه في الحركات» التي ينتج 
عنها اختلافٌ المدلولٍ. وهذه الطريقةٌ قليلةٌ» ولكنها 0 
ومنها : 


١‏ في قوله تعالى: #وعصئ عأدم ريم قتو4 [لطه: ]11١‏ 0 ل ي: بَشِمَ 
منْ أكُلٍ الشَّجِروَء وذهبوا إلى قَولٍ العرب: غَوِيَّ القَصِيلٌ: إذا أكثرٌ منّ اللَْبَنِ 


مه م 200 
يَنْشَمَ) 32 


فانظرء كيف حرّفوا اللفظء وجعلوه من عَوِيَ» ونّضٌ القرآنٍ «غَوَى»؟! 


وإنما دعاهم إلى هذا التحريف مفهومٌُ العِصْمَةٍ عندهمء ون 0 لا 
جر علي الحطاء وقد يكونٌ هذا القولُ بالعصمة مبنيًا على مسألةٍ أصحاب 
الكبائر والقولٍ بتخليدهم في النَارٍ عند المعتزلق» 0 أيّ نص ورد فيه 

من نبيك؛ ليلا يَحْرِمُوا ما قرَّرُوهُ في هذا المبدأء فَيَخَرّجُونَ أخطاء الأنبياء 
بأسمج التَحْرِيِجَاتِ ؛ كهذا التخريج. 


ولو وجدوا أيضاً في «عَصَى' مثلّ هذا السَّئَنِ لَرَكبُوهء وليسّ في «غَرَى' 
شية إِلَّا ما في «عَصَى» من معنى الذَنْبٍِ؛ لأنَّ العاصي لله الثّاركِ لأمرِه غاو 
فى حالة تلك والكاويى: عاض + زالتة عيذ ارتل كما المعصية ضد 

4 / 
الطاعة '. 


قال ابن قتيبةً (ت:7): «وقذ أكل آدمُ يِِ منَ الشّجرةٍ التي نُهِيَ عنهاء 
باستزلالٍ إبليسّ وخدائعِهٍ إياه بالل» والقّسَم به إنه لمن النّاصحينَء حتى ذَلَاه 
بغرور. ولم يكن ذنبَهُ عن إرصادٍ وعداوةٍ وإرهاص كذنوب أعداءٍ الله. 


)1١(‏ ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:507)» والاختلاف في اللفظ (ص:75). وقد جعله 
الكرماني في كتابه «غرائب التفسير» من العجيب الذي فيه أدئنى خلل ونظر 
1 1 

(9) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص:07٠1).‏ 
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فنحن نقولُ: عصى وغَرّىء كما قال الله تعالى» ولا نقول: آدمُ عاص 
وغار؛ لأن ذلك لم يكن عن اعتقادٍ مُقَدَّم ولا نيه صحيحة. 


كما تقول لرجل قَطعٌ تَوباً وحَاطهُ: قد قَطعَهُ وَحَاطَهُء ولا تقلّ: خائظ 
ولا حَيّاظ حتى يكون ككافذا لذلك الفعل» وا 0 


١‏ - وفي تفسيرٍ لفظٍ الصُّورٍ في مثل قولِه تعالى: #وَيْيِمَ في الصُور» 
[الكيف: 44]. 


قال ١‏ : و -.(5) 
قالوا: الصُورٌ: جمعٌ صورَة''. 


وهذا فيه إنكارٌ لتفسيرٍ الرّسولٍ كك الذي قَسَّرَ الصُورٌ بأنه: لبوق الذي 
يَنْفْعُ فيه إسرافيل . كما ورد عنه يله في عدَّةٍ أحاديتَ رواها عنه أهل 
ال 

يبمب 


وإذا عورضَّ دي الرَسولٍ عليه ودلالاتٌ الشّرع التي جاء بهاء رََ 
هذا الاعتراض ولم يقبل » كائناً من كان قائله . 


(1) تأويل مشكل القرآن (ص:”0١1).‏ 

(0) قال بهذا التفسير أبو عبيدة فى مجاز القرآن :»)51١54١(‏ قال: «واحدتها: صورة» 
خرجت مخرج سورة المدينة؛ والجميع: سور المدينة». وقد ردٌّ عليه أبو الهيئم 
اللغوي هذا التأويل» فقال: «وكأن أيا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في الصور: أنه جمع 
صورة» فأخطأ في الصّور والسّورء وحرّف كلام العرب عن صيغته» وأدخل فيه ما 
ليس منه؛ خذلانأ من الله لتكذيبه بأن الصور: قرن خلقه الله للنفخ فيه حتى يُمِيتَ 
الخلق بالنفخة الأولى» ثم يحييهم بالنفخة الثانية» والله حسيبه» تهذيب اللغة 
(00:11). وله بقية في الردٌ فيها طول» وهي تتعلق بتصريف اللفظتين وبيان عدم 
اتفاقهماء وهى قبل هذا النقل. 

فرق ينظر: مسئد الإمام أحمد (0197:5 55ل وسئن أبى داود (551:5؟2)75 وسئن 
الترمذي (برقم : عر 62 5 ومستدرك الحاكم (5:: ٠‏ كو) وقد قال ابن كثير عن رواية 
عند 0 أحمد في المسند :0777:١1(‏ «وقد روي هذا من غير وجهء وهو حديث 


تفسير القرآن العظيم» تحقيق: السلامة (19/1:1). 
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والأصل في ذلك: أنه إذا ثبت النّضّء طاح ما دوتّهء فلا يحكم باللغةٍ 
على اضطلاح الرية. 
أبى الهيقي” 6 «اعترضَ قوم م فأنكروا أنْ يكون الصُورٌ فنا كينا 
37 0 والميزانٌ والصّراط”: وادّعوا أنَّ الصُورٌ: جممٌ الصُورَة"") 
كما أن الصُوفَ جمعٌ الصُوئَة والنُومَ جمعٌ النُومَةِء ورَوُوا ذلكَ عنْ أبي 


قال أبو الهيثم : وهذا ع وتحريفث كلم الله عن مواضعها؛ لأنَّ الله 
جل وعد قال: «وَمَوَيكُْ دَآَحْسَنَ صُوَركُةْ4 اغائر: 4:] بفئّح الواوء ولا نعلمٌ 
أحداً من القُرَّاءِ قرأها: فأحسنّ صُورَكم. وكذلك قال الله: #وَثمَ في الصُور» 
[الكهف: 44.: وغيرها] فمنٌ قَرَأها: ونُفِحَّ في الصّوّرِء أو قرأ: فأحسن صُوْرَكمء 
فقَدٍ افترى الكذبٌ وبَدَّلَ كتابّ الله» وكانَ أبو عبيدةة صاحبٌ أخبارٍ وغريب» 


ولم يكن له معرفةٌ بالتْخو»” . 


() اشتهر أبو الهيثم بكنيته» وكان عالماً بالعربية» دقيق النظرء وكان ورعاً» صاحب 
سنة» لازمه المنذري» وقرأ عليه الكتبّ» وله مؤلفات منها: زيادات معاني القرآن 
للفراء»ء توفي سنة (57). ينظر: انزهة الألباء (ص:18١١)»‏ وإنباه الرواة (188:5). 

(؟) قال الإمام أبو علي الحسن بن أحمد البئّا الحنبلي: «وأما القدرية والمعتزلة 
وأنواعهم. فينكرون الصراط والميزان والكرسي. .». ينظر كتابه: المختار في أصول 
السنةء» تحقيق: عبد الرزاق البدر (ص:487). 

ممن قال بذلك: أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي (719)» كما ذكر عنه 
ابن الوزير المغربي في كتابه «المصابيع في تفسير القرآن» عند قوله تعالى: يوم يُنتَحُ 
في ألصُورٍ» [الأنعام: “”/ا]» وقد ردٌّ عليه» فقال: «وأخطأ إنما جمع صورة صورة 
[كذا] والصور: القرن الذي ينفخ فيه المَلَّكُه فيكون فيه الصوت الذي يصعق أهل 
السموات والأرض». مخطوط المصابيح في تفسير القرآن (آية: “الا من سوزة 
الأنعام/ ورقة 5١٠أ).‏ 

(4) تهذيب اللغة .)558/١5(‏ وقد عمَّبٍ الأزهري» فقال: «قد احتجٌ أبو الهيئم فأحسن 
الاحتجاج» ولا يجوز عندي غير ما ذهب إليه» وهو قول أهل السئة والجماعة» 
والدليل على صحة ما قالوا: أنَّ الله - جل وعرَّ - ذكر تصوير الخلق في الأرحام قبل- 
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في هذا المثالٍ تراهم جعلوا الصُورَ جمعاً مُفْرَدُهُ الصُورَةُ والصحيحٌ أنه 
اسم مفردٌ للقَرْنٍ الذي يُنْمَخْ فيهء لا جمعاً للصُورةٍ التي يأتي جمعُها متحرّكٌ 
الواق» فيقال: الصوّر. 


ثُمّ لو صَحٌّ أنَّ الصّوْرٌ جمعُ صُورَةٍ وأنّ فتحَ الوارٍ فيه سُهّل إلى 
المكون فإِن ذلك مخالك لمعناة المرادٍ في النْصُوص» ولذا لا يصحٌ حَمْل 
هذا المعنى على هذه الآيات الواردةٍ فى الصُورِء والله أعلم. 


- في قوله تعالى: #9وجرة دمل ير 0 إِلَّ يبا َاظِرَةٌ © [القيامة: 37 58] 
كر تفسيرٌ ععجِيبٌ فيه تحريث للفظ «كيرة4: قال الشَّرِيكُ المُرْتَضَى (ت:): 
«وهاهنا وجةٌ غريبٌ في الآيةِ ‏ كي عن بعض المتأخرينَ”؟ ‏ لا يفتقرٌ 
مَعْتَمِدَهُ عنٍ العدولٍ عنٍ الظاهرء أو إلى تقديرٍ محذوف, ولا يحتاجُ إلى 
منازعيهم في أنّ النَظرَ يحتملّ الرؤية أو لا يحتمنّهاء ابل يسح الأعتماة علية: 
سواءٌ كان النْظرٌ المذكورٌ في الآيةِ هو الانتظارٌ بالقلبء أو الرؤيةٌ بالعين» 
وهو أن يُحْمَلَ قولٌ تعالى: لاإِلَ يا تيِرَةُ» على أنَّه أرادٌ به: نِعْمَةً رَيْهَاِ لأنَّ 
الآلاء النْعَمء وفي واحدها أربعٌ لغاتٍ: ألاء مثل: قَمَاء وأَلَىء مدل : رمي 
وإِلَىء مثل: مِعَىّء وإلْيّء مثل: حِسْيٌء قال أعشى بكر بن وائل”©: 


3 فخ الروج: وكانوا ‏ قبل أن صوّركم - نطف ثم علقاًء ثم مُضَعْاء ثم صوّرهم 
تصويراً. 
فأما البعثء فإنَّ الله - جل وعرَّ - ينشئهم كيف يشاءء ومن اذَّعى أنه يصوّرهم. ثمَّ 
ينفخ فيهمء فعليه البيان» ونعوذ بالله من الخذلان» تهذيب اللغة (779:11). 

١‏ ورد في حاشية نسختين من مخطوط الأمالي أن القائل: الصاحب بن عبادء ينظر 
( لالاء حاشية5)» وقد راجعت كتاب المحيط في اللغة» للصاحب في مادة 
(نظر)ء ولم يذكر هذا التأويلَ» وإنما ذكر تأويل قوله تعالى: «رَي ير إِلتهْ» [آل 
عمران: /الاآء قال: «أي : لا يرحمهم)». وفي مادة (إلى) أورد أنْ معنى الإلى: 
النعمة» وجمعه الإلاء والآلاء. ولم أجد هذا التأويل» والله أعلم بصحةٍ نسبته إليه. 

(0) البيت في ديوانه» تحقيق حنا نصر (ص:7517). 
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أبْيَضُء لا يَرْمَبُ الهُرَالَه ولا يَفْطَعٌ رَحِماًء ولا يَحُونُ إِلَى 


آرام انه ل يكون نعمةء فأراد ب#إِل يّ): نعمةً رَيْهَاءُ وأسقط التنوينٌ 


فانظرُ إلى هذا التّحرِيفٍِ العجيب الذي يسلكهُ هؤلاءٍ لإثباتٍ مذهبهم 
الذي ذهبوا إليه في أنَّ الله لا يُرَىء فذهبوا إلى كُلّ عجيب منّ القّولٍ لِتَنْ ما 
ثبتَ من ظاهرٍ الُصوص الشوعتط لحتو نس 43ل لابه انما 
وقشروة غلئ الاشمية يما ترايت .وقد عرز الشريف المرتقى :(ك4) تفسيره 
بموافقته الظاهرّء مما يدلك على أنَّ التفسيرات الأخرى فيها خروج عن هذا 
الظاهر'”» وإنما كان ذلك هروباً من أن الله سبحائّه يُرَى يوم القيامةٍ 
بالأبصار. 


ثالث : فَإن لم يجدوا إلى ذلك تنبيلا: أحدثوا للفظ 0007 00 
وق ستحدتوة ل شياهدا اتتضزته للعة افر 
ومن الأمئلة التى ذُكْرَتْ في هذا الباب: تفسيرٌ الاستواء فى مثل قوله 

تعالى: ايحن عل الْمَرْشٍ أسْتو» [طه: ه: بأنْ معناءه: استوليى, 

(5) “آمالي الشريف"المرتصى (00-5:1). وقد ذكن التسققى اففراضا على هنا 
التفسير» وهو موجود فى حاشية نسختين من الكتاب الاك حاشية؛) . 

() ينظر في هذه التفسيرات أمالي المرتضى (75:1). 

(9) يدخل في ذلك كثير من تفاسيرٍ الرافضة والصوفية والباطنية والفلاسفة وغيرهم ممن يورد 
مصطلحاتٍ يفْسّرٌ بها القرآن وهي ليست من لغة العرب» وستأتي الإشارةٌ إلى ذلك. 

(5) ذكر الرافعي في كتابه: تاريخ آداب العرب (0777:1: أن من أسباب وضع الشعر: 
توليدها من قَِبَلِ بعض المتكلمين للاستشهاد بها على مذاهبهم» وقد نقله عنه ناصر 
الدين الأسد في كتابه: مصادر الشعر الجاهلي (ص:0778. 

(0) فسّره بعض الأشاعرة بالغلبة والقهرء واستدلَ لذلك بالبيت الذي استشهد به المعتزلة» 
وجعل دلالة الاستواء في البيت بمعنى القهر والغلبة. ينظر: الأسماء والصفات 
للبيهقي: (ص:49١2).‏ وجعله الزمخشري: كناية عن المُلْكِء ينظر: الكشاف 
7١:0‏ ة). 
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ويستشهدون لصحَّةٍ ما ذهبوا إليه ببيتِ من الشعرء وهو: 
قد اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى العِرَاقِ مِنْغَيْر سَيْفٍ ودّم مُهْرَاقٍ 
وقالوا: استوى فى هذا البيتِ: استولى. 


وقد قال بهذا التفسير الجهمية''» والحرورية”"'» والمعتزلة”"» وتبعهم 
عليه جملة من المتكلمين من متأخري الأشاعرة 0 والرافضة» والزيدية؛ 
لا 
وغيرهم ممن تأثر بهم في هذا التفسير 


وقد سأل ابن أبي دؤاد المعتزلي (ت:60:.0"'' ابنّ الأعرابيّ اللغويّ 
(ت:081» فقالَ: «أتعرفُ في اللّغةٍ ة استوى بمعنى : 00 


فقالَ: لا أعر و3 ذا 


كما وقمَّ لابن الأعرابيٌ (ت:0) مناظرةٌ معّ رجل سألّه: «ما معنى 
قولٍ الله كِيْك: #اآليَّحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوئ» الله: ه]؟ 


فقال: يا أبا عبدٍ الله. ليس هذا معناهء إنما معناه: استولى. 


- 0 وقد رد ابن القيم على هذه الانحرافات وغيرها في تأويل الاستواءء ينظر: مختصر 
الصواعق المرسلة (ص:79550-355), 

013" “يان تابيين الحيية 0879 انلا غم ضاندن' الحدة: 

(؟) .ينظر: الإبانة عن أصول الديانة (ص:١7١).‏ 

)6 ينظر مثلاً: قول البلخي من المعتزلة في بيان تلبيس الجهمية (7170:5). 

(5:) ينظر مثلاً: تفسير الرازي (7:77)» وغرائب القرآن (178:/8). 

(5) ينظر مثلاً: تفسير الماتريدي »)80:١1(‏ وتفسير النسفي .)١١5:1(‏ (180:1). 

30( أحمد بن أبي داؤد القاضي المعتزلي؛ رأس في فتنة خلق القرآن» كان فصيحاً مفرّهاًء 
جواداً مُمَدّحاً أصيب في آخر عمره بالفالج» وغضب عليه المتوكل وصادر أمواله. 
توفي سنة (550)» شذرات الذهب (97:7). 

(0) أصول اعتقاد أهل السنةء للالكائي (0799:1. 
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قآل: اشكثةاءمنا آنت وهذا* لا يقال: استرلن :على :الشييء إلا إن 
يكون له مُضَاذء :قإذا علي احذهنا قبن انشولى أهاتسشيفت التو 
الااليئلك: أذ من الت سَايفة” -َشَبقَ لواو إذا اتوت عن لامي 
وهذا احتجاجٌ عقليٌ يرد به ابن الأعرابيئّ (ت:0© على هذا الذي زعمَ 
أن معنى استوى: استولى. 
والمقصودٌ أنَّ هذا المعنى الذي اخترعّه مخترعٌ ليس من لغةٍ العرب» 


ولذا أنكرٌ العلماءٌ العارفونَ هذا المعنى» ونّصّ بَعضُهم على أنَّ البيتَ 
مما لا يصحٌ الاحتجاج به؟ كالخطابى (ت :14 الذي قالّ: لوزعم بعضهم: 
أنّ استوى هاهنا بمعنى: الاستيلاءء ونَرّعَ إلى بيتٍ مجهولٍ لم يقله شاعرٌ 
معروفٌ يصحٌ الاحتجاجٌ بقوله. ولو كان الاستواءٌ هاهنا بمعنى: الاستيلاىء 
لكان الكلامٌ عديمٌ الفائدةٍ؛ لأنَّ الله تعالى قد أحاط علمُّه وقدرثتُه بكلّ شيء 

5 مه 355 3 0 2 5 4 3 : اا 21 

وكل قطر وبمعه من السموات والارضينٌ ونئحت العرش ء فما معنى تبحخصيصه 
العرشيَ بالذّكر. ثم إنَّ الاستيلاء إنما يتحمَّقُ معناه عند المنع منّ الشَّيءِء فإذا 
وقعٌ الظَمّرٌ به قيل: استولى عليه» فأيْ منع كان هناك حتى يُوصَف الاستيلاءً 


ا 


)١(‏ زياد بن معاوية» المعروف بالنابغة الذبيانى» شاعر جاهلى. صاحب أحد المعلقات» 
وكان قاغرا فن يلظ القتياسطة والمتاذرة» اعنص رباى قابوسة التما نين الشدي: 
توفي اق ه). ينظر: معجم الشعراء الجاهليين (فن :ماج جوع ومعجم 
الشعراء (ص:755 -/3519). 
والبيت في ديوانه» تحقيق: محمد الطاهر بن عاشور (ص : 87)» والأمد: نهايةٌ السّباق. 

(9) أصول اعتقاد أهل السئة (949:1)» وقد رواه علي بن مهدي الطبري صاحب 
الأشعريء عن نفطويهء عن أبي سعيدء عن ابن الأعرابي» ينظر في بيان تلبيس 
الجهمية (؟7985:1). 

() مختصر الصواعق المرسلة (ص:١91").‏ 
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وقالَ ابن تيميّة (ت:0: «لم نيت أن لفط استوى في اللغة بمعنى : 
استولى» إِذِ الذينَ قالوا ذلك عمدتُهم البيتُ المشهورٌ: 
تل د سم بن عبر هبي ولا يران 
ولم يه يثبث نقل صحيحٌ أنه شعرٌ عربيٌ وكان غيرٌ واحدٍ من أثمةٍ الل 
أنكروه» قال : نه بيت مصنوعٌء ل يشوك فى «اللنزة وقد عُلِمَ أنّه لو احتجّ 
يحديث رسول الله 275 لاتاح إلى بحيو فكيفت ببيتٍ منّ الشّعرٍ لا يُعْرَفُْ 
[نيناكة9 1 رفك لع فيه امه للق رةه عن الخَلِيل"'": كما ذكرَهُ أبو 
لمر في كتابه: الم قالّ: 3-7 ل هل وجدتٌ 0 اللّغةٍ 
لغْتها . كا ا 0 قتكييل:. جمله على مالا 
وةددم.يور يُعْرَفُ حَمْلٌ باطل»””" . 
وقالَ ابن القَيّم (ت:01/): «هذا البيتٌ مُحَرَّفْء وإنما هو هكذا: 
يشر تو اشتولن علئ العران 0 
هكذا لو كان السنت ا من قائل معروفي» فكيفت وهو غير معروفي 
ع2 زفق 
في شيءٍ من دواوينٍ العرب وأشعارها التي يرجع إليها»7؟' . 
؟ - وفي قوله تعالى: مم ص 


وَإِنَّ مِنْبَا لما 0 من حَمَيَةَ لَه وَمَا أَلّهُ بِعََفِلٍ عََمَا عَنَا تَْمَلُوْنَ4 [البقرة: 4/] - كر 


5 ره 7 ١6‏ 7 +-2 
ست كوم نا 


000( هو الخليل بن أحمد 
(؟) يحيى بن هبيرة» أبو المظفرء الوزيرء الحنبلي» كان زاهداً ورعاً متمسكاً بالسنة» 
شرح صحيح البخاري ومسلم» وسمى كتابه: الإفصاح عن معاني الصحاح» توفي 
1 سنة (079)» شذرات الذهب »)١91 - ١91:5(‏ آثار الحنابلة في القرآن (ص:85). 
)6 فتاوى شيخ الإسلام .)١55:5(‏ 
(4) مختصر الصواعق المرسلة (ص:775). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين 6:١‏ 


عن أبى على الجبّائي ١ت‏ :)0 آ فِسَرٌ الحجارةً بالبرد الذي يهبط من 
السحاب تكرينا من الله تعالى لعباده» ليزجِرّهم ا" 


قال الإمامٌ ابن كثير (ت:004): «قال القاضي الباقلّانئُ2'0: وهذا تأويلٌ 
0 وتبعه في استبعاده فخر الذين الو وهو كما قالاء 1 هذا 


خروج عن ظاهر اللّفظِ بلا دليل» والله أعلم)”* . 


ولستّ تجدٌ في لغةٍ العرب أنه يطلقُ على الحجارة البَرَدُ أو العكسر", 
ولمًا كان أبو علي الجبّائيئ (ت:00) لا يرى وجودٌ الإحساس فى الجمادات» 


(1) ينظر: مفاتيح الغيب »)١1١:17(‏ وتفسير ابن كثير 0)7٠8  7١4:١(‏ وقال عنه 
الماوردي: «وهذا قول تفرّد به بعض المتكلمين». النكت والعيون »)١57:1١(‏ وكذا 
حكاه الوزير المغربي عند الآية نفسها في كتابه المصابيح في تفسير القرآن» ورقة: 
4» وجعله الكرماني من العجيب. غرائب التفسير .)١51:١(‏ 

(0) محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر الباقلاني» القاضي الأشعري المتكلم» وكان 
سريع النديهة؛ له قصص في ذلك مشهورة» منها ما كان من إرساله إلى ملك الروم» 
وقد صئّف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» ومن كتبه: إعجاز 
القرآن» توفي سنة »)25٠1(‏ ينظر: تاريخ بغداد (774:6 - 787)» شذرات الذهب 
(:58 3 -06). 

إفر4 نقله عن الرازي في تفسير مفاتيح الغيب .)١7١:7(‏ 

4 لم ينصٌ الرازي على استبعاده؛ ِل آن قلت : إن 'نقله عل القاضي وعدم الاعتراض 
عليه دليل على اتباعه لهء والله أعلم. 
والرّازي: محمد بن عمر بن الحسينء المعروف بالفخر الرازي» الأصولي» كان ' 
أشعريًا فيلسوفاً ثم م ترك هذه العقائد آخر عمره» وله وصية مشهورة في ذلك» وقد 
كان كثير التصنيف» ومن تصانيفه كتاب التفسير الكبير؛ المسمى: مفاتيح الغيب. 
توفي سنة (2)2507 ينظر: سير أعلام النبلاء (500:151 - 22001١‏ والوافي بالوفيات 
(00694-58:5). 

(0) تفسير القرآن العظيمء تحقيق: السلامة (0909:1. 

(). ينظر مثلا: الروايات الواردة عن السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  794:7(‏ 
١؛»؛‏ وينظر: مادة (حجر) ومادة (برد) في لسان العرب وتاج العرسء فإنه لم يرد 
فيها هذا المعنى الذي ذكره الجبّائي. 
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ذهب إلى هذا التأويلٍ الغريبٍ الذي لم يُذكرُ عن أحدٍ قبِلَهُ. وجعل معنى 
خشية الله؛ أي: من إخشاء الله النامنَ بذلك؛ كقوله: ##يريحكم ألبرنَت حَوْمًا 
وَطْمَحًا [الرعد: ؟١]؟‏ أي : للإخافة والإطماع”''. 
الثاني: أساليبُ الخطاب العربية: 

ومن أمثلةٍ اراق بسبب الأساليب العربيّةِ في الخطاب: 


ررس رجو م برو ردير 


قوله تعالى: #وَيَة ريك وَالْمََكُ صَذًا صَنَا [الفنجر: ؟؟]» وهذه الآيةٌ من 
أشهر الآياتٍ التي سَلّط عليها المبتدعةٌ أسلوب الحذي» والقاعدةٌ المقرَّرَةُ في 
هذا الأسلوب: أنه لا يُحََفُ إِلّا ما دَلَّ المقامُ عليه» وأنَّ حذْثَهُ لطلبٍ 
الاختصار والبلاغةٍ في الكلام. 

وقد جعلوا قولّه تعالى: #وَبَاهُ رَيّكَ» [الفجر: ؟١١]‏ من حذفي المضافي» 
وقدَّرُوهُ عِدَّةَ تقديراتٍ لا يَدُلّ عليها السياقُ» بلْ هي هروبٌ مِنْ إثباتٍ ظاهر 
النَصٌّ إلى الَْزِيه المزعوم عندّهم» وهو تعطيل صفات اللهو» ومن أشهر هذه 
التّقدِيراتِ: جاء أمرٌ ربك بالمحاسبةٍ والجزاء”" . 

وليسٌ هناك سببٌ لهذا الحذفٍ عندّهم سوى الدلائل العقليّةٍ المزعومة 
التي رتّبوهاء قال الرَّازَيُ (ت:01: «واعلم أنَّه ثبتَ بالدليل العقليّ أنَّ الحركةً 
على الله تعالى محالٌ؛ لأنَّ كُلَّ ما كان كذلكء كان 00 وَالْجَسْمُ 


.)١19١:1( ينظر: غرائب التفسيرء للكرماني‎ )١( 

(؟) ينظر على سبيل المثال: متشابه القرآنء للقاضى عبد الجبار (5894:75)» وأمالى 
الشريف المرتضى (611+1) وتفسير الرازي (184:89)+ وذكر الزازي تقديرات 
أخرى»؛ ومن أعجب ما ذكره في الآية الوجه السادسء قال: «وسادسها: أن الربّ 
هو المربي؛ ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هو مُرَبّ للنبي كلِ جاء: فكان هو المراد 
من قوله: جاه رَيّم24. 
ولست أدري ما الفرق بين هذا التأويل وتأويلات غلاة الرافضة والباطنية؟! 

0) لفظ الحركة والجسم من الألفاظ التي يهرّش بها المبتدعة لنفي صفات الباري 
سبحانه؛ وهذه من الألفاظ البدعية التي ليس فيها من تنزيه الله شيء» بل الصواب- 
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يستحيل أنْ يكونً أزلياًء فلا بدَّ فيه منّ التأويلء وهو مِنْ باب حذن المضافٍ 
وإقامة المقناف: إلية حقافة 7762 . ١‏ ْ 

وقد جرى هؤلاءِ على هذا المبدأ في الآياتٍ التي تثبتٌ لغير العقلاءِ 
تمييزاً؛ كالسّجِودٍ والنّسبيح والقّولٍ وغيرهاء فحملوها على الحذنٍ أو 
المجازء ولم تسلمٌ آيةٌ في هذا الموضوع من تسليط أسلوب الحذفٍ أو 
المجاز عليهاء ومنّ أمثلةٍ الآياتٍ التي أثبتّ الله فيها للجماداتٍ شيئاً من 


١‏ - أولٌ آيةِ ورد فيها إثباتٌ التَّمِِيز للجماداتٍء قوله تعالى: «ثمّ قَسَتَ 
ألّهُ بِصَفِلٍ عَنَا تَمَلُون4 [البقرة: :/]» وقد ذهب المعتزلةٌ بهذه الآيةِ إلى المجازء 
َمّوا أنْ يكونَ من الحجارة خشيةٌ لله تعالى» قالَ الشَّرِيفٌ الرَّضِئٌ (ت:.:): 
الهذه استعارةٌ» والمرادٌ: ظهور الخضوع فيها لتدبير الله تعالى بآثارٍ الصّنعةٍ 
وإعلام الصّبغة»0 . 

وقالَ الرّمخشريٌ (ت:008): «والخشية: مجازٌ عن انقيادها لأمر الله وأنها 
لا تمتنمُ على ما يُرادٌ فيهاء وقلوبٌ هؤلاءٍ لا تنقادُ ولا تفعلُ ما أُوِرَثْ به0". 

وهذا الذي قالوه خلافٌ لظاهر الآية» وأقوالُ المفسّرِينَ من السَّلفٍ تدل 


> إثبات ما أثبته الله العليم بنفسه لنفسهء دون الدخول في كيفيات صفاته بدلائل العقول 
المخذولة. 

.)168:11( مفاتيح الغيب» للرازي‎ )1١( 

(؟) تلخيص البيان فى مجازات القرآن (ص:١5١).‏ 

25 الكشاف (541:1). 
وقد حكى السَّمرقندي تأويلاً آخر نسبة إلى المعتزلة» فقال: «وقال بعضهم: هو على 
وجه المثال؛ يعني: لو كان له عقل لهبط من خشية الله تعالى» وهو قول المعتزلة» 
وهو خلاف أقاويل أهل التفسير». بحر العلوم (170:1). 
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على حصول التَّمييزٍ للْحَجَرِء » ووقوع الهبوط من خشية الله ال 1" 
وما ذهبّتُ إليه المعتزلةٌ ليس بشيء؛ لأنه ليس شية إلا أثرٌ الصَّنْعَةٍ فيه» وإنما 


هبط الحجرٌ لوجود التّمييز فيه؛ كما قال تعالى: ظلَوْ أَدْلنَا هنا الْمُرَءَانَ عَلّ 
جَبَلٍ ينه عفنا فرعا ين حَنَيوَ آنه #الضدرة ١‏ اأنوكها كال تعالي: 


ا م مر 00 5 4 0 04 00 
<أر د تر أن الله مسحد_لم من في سملت تَِ في الْأنْضٍ وَالسّمس والقمر والنجوم 
م ره 2 - عد 5 لي م 


وَللْبَالُ والدوابٌ به صَُ تان ود حق عليه عَيْهِ الْعَدَابُ# 0 16] 
ولو كان يراد بذلك أثرٌ الصّنعةٍ لم يقل: واف من الاين وكير حَقَّ عليه 


م 


لْعَرَابُ4؛ لأنَّ أثرٌ الصَّنعَةٍ شاملٌ للمؤمن وغيره”") 


قال البَعَويُ (ت:+:ه)”": «فإِنْ قيلَ: الحجرٌ جمادٌ لا يفهمٌ؛. فكيت 


1 


قيل: الله يُفْهِمّه ويُلهِمّهُ فيخشى بإِلهامِهوء ومذهبٌُ أهل السَّئَّةِ والجماعة 
أنَّ لله تعالى عِلْماً في الجماداتٍ وسائر الحيواناتء سوى العقلاء» لا يقفُ 
عليه غيرٌ اللو فلها صلاةٌ وتسبيحٌ وخشيةٌ؟'؛ كما قال جل ذِكْرهُ: #وإن من 


د 
2 إل درو ” 7 


شىْء ١‏ لا سيح عرو 4 [الإسراء: 155» وقال: #والظير 5 كل قد و قد علم صَلائه 


.)55١ - 750:15( ينظر أقوالهم في تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ينظر: معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (158-1517:1)» ورسالة في قنوت الأشياء 
كله لله» لابن تيمية» ضمن جامع الرسائل» تحقيق: محمد رشاد سالم  47:1(‏ 40). 

إفرفق ال ف ا شافعي مفسرء كان صاحب 
سنةء له مصنفاتء منها: معالم التنزيل» توفي سنة (017)» ينظر: التحبير في المعجم 
الكبير» للسمعاني 2)5١4-7١7:1(‏ وسير أعلام النبلاء  179:19(‏ 547). 

(4) قال الرازي ‏ مبيناً سبب إنكار المعتزلة لهذا المعنى الحقيقي في هذه الجمادات -: 
«وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قبول الحياة 
والعقل» ولا دلالة لهم على اشترا تراط البنية إلا مجرد الاستبعاد. فوجب ألا يلتفت 
إليهم». مفاتيح الغيب .)17١:7(‏ 
وإن صحّ هذا الإخبار عنهمء فإنه يدل على أن هؤلاء يعتقدون» ثم يحرفون الكتاب 
إلى ما يوافق مقرراتهم السابقة» ولا شك أن هذا المنهج يقود إلى التحريف دائماً . 
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تيم ادير ا وقال: «آل رك لله يتك ل في التو يتفي 
لاض وَالمَّنْس َلْقَمدُ» [الحج: +1] الآيةء فيجبُ على المرء الإيمان به» ويُكل 
عِلْمَهُ إلى الل ل ..."". 

فونه جنال طق 1 اقوة قد تالا ولو قر إن يخ إل 
سبح عدد ولكن لا تففهونٌ فقَهُونَ تَيِحَهُمٌ | إِنَّمهُ كن حَليمًا عَفُورَا» [الإسراء: 44]» وقد قالوا 
فيها بالمجازء وأنَّ هذه المخلوقاتٍ لا يِمَعُ م منها تسبيحٌ قولقٌ» بل إن معنى 
تسبيحها: ما فيها من أثر الصَّنْعَةٍ الدَّالٌ على الخالقٍ سبحانه؛ أي أنْ تسبِيحَهًا 
حالٌء وليسٌ مقاليّاء قال الرَّمَخْشَرِيُ (ت:02): «والمرادٌ أنها تسبح له بلسانٍ 
الحَالِء حيتٌ تَدُلُ على الصَّانع وعلى قدرتّه وحكمتهء فكأنها تَنْطِقُ بذلك» 
وكانها: :2ك اله 4ه مما لذ جور عليه هه منّ الشْرَكاء وغيرها . 

فإن قلتّ: فما تصن بقوله: #ولكن لا لَفَقَهُونَ شبح تبح 4 وهذا التسبيح 
مَمَقَوةٌ معلوم؟ 

قلتٌ: الخطابٌ للمشركينَء وهمُ وإِنْ كانوا إذا سّعْلوا عن خالتي 
السَّمواتٍِ والأرضء قالوا: الله إِلّا أنهم لما جعلوا معه آلهةٌ مع إقرارهم. 
فكأنهم لم ينظروا ولم يُقِرُوا؛ لأنَّ نتيجة النّظرٍ الصّحِيح والإقرارٍ النَّابِتِ 
خلافٌ ما كانوا عليه» فإذاً لم يفقهوا التَّسبِيحَ» ولم يستوضحوا الدلالة على 
الخالق. 

فإِنْ قلتٌ: من فيهنٌ يُسَبُحُونَ على الحقيقةء وهم الملائكةٌ والتَّقَلانِء 
وقد عُطْفُوا على السَّمواتِ والأرض» نما وَخيه؟ 

قلتُ: التّسبِيحُ المجازيُ حاصلٌ في الجميع, الل لع 0 وإلّا 
كانتٍ الكلمةٌ الواحدةٌ في حالة واحدةٍ متجولة على الحقيقة والمجاذ»”") 


)١(‏ معالم التنزيل 85:١(‏ -85)» وقد ذكر بعد هذا عِدَّةَ أحاديث فيها ذكرٌ لتمييز بعض 
الجمادات؛ كحديث: لهذا جبل يحينا ونحبه؟» وحديث تسبيح الحصى بيد النبي كله 
وحنين الجذع. وغيرها. وينظر: تفسير السمعاني (95:1). 

.)50١:5( الكشاف‎ )0( 
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وقد حَمَلَ الرَّازَيُ (ك:004 التَسبِيحَ على أنه حاليّ مجازي: وزعمَ أن 
التَّسبِيحَ المقاليّ لا يحصل إلا مع المَهْم والعلم والإدراكِ والنْظقٍ» وكل ذلك 
في الجمادٍ مُحَالُء فلم يَبْنّ حصولٌ النُسبيح بِحَقَهِ بِحَمَِّ إلا بطريق الحالٍء ثم قالَ: 
«واعلمُ أنَا لو جرَّرْنَا في الجمادٍ أنْ يكونَ عالماً متكلماء لَعَجَرْنَا عن 
الاستدلالٍ بكونه عالماً قادراً على كونه حَيّاء وحينئلٍ يفسدٌ علينا باب العلم 
بكزنه غتاءوذلك كفو فإله يقال> إذا"جاز فن الجمادات أن تكون غالة 
بذاتٍ اللو وصفاتِه وتسبيجهء مع أنها ليست بأحياء» فحينئظٍ لا يلزمُ من كُون 
الشَّيءِ عالماً قادراً متكلماًء كوثه حيّاء فلم يلزمْ منْ كونه تعالى عالماً قادراً 
كونه حيَاًء وذلكَ جهل وكفرٌ؛ لأنَّ من المعلوم بالضرورة: أنَّ من ليسّ بِحَيّ» 
لم يكن عالماً قادراً متكلماًء وهذا القولٌ الذي أطبقٌّ العلماءٌ المُحَمَّقُونَ 
عليه)07) ا ا 

وإنما جَسّرٌ الرّازيٌ (ت:004 على حمل اللَّفظٍ على مجازه هذه الشُّبِهةٌ 
التي أوردّهاء وهي إشكالٌ يَرِدُ على من ليسّ عندّه إِلّا هذا الدليلٌ لإثباتٍ 
حياةٍ اللو سبحانه» وليسّ هناك ما يضطرٌ إلى هذا المجازء بل التَّسبِيحُ حقيقيٌ 
وهو كما قال الله سبحانه: #ولكن لا تَفَمَهُونَ د ل ا له 
المخلوقات حقيقة » ونؤمن بظاهر اللفظء هذا مع ورود عِدَّةٍ آياتٍ وأحاديث 
تدلٌ على حصولٍ السجود والتسبيح وغيرها من الإحساسات للجمادء مما 
يجعل تكاثر هذه النصوص مبعداً لها عن المجاز إلى الحقيقة. وإذا أضفت ما 
ورد في السُنّة من حنين الجذع؛ء وشكوى البعيرء وتكلم الكتف المسمومء 
وغيرهاء أيقنتَ أن هذه التصرفات لها على الحقيقة لا المجازء والله أعلم. 

وهذا القول خلاف ما ورد عن السلف الذين جعلوا التسبيح حقيقياً"'. 


.)١18:7١( تفسير الفخر الرازي‎ )1١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (91:15 - 9)» وبحر العلوم» للسمرقندي 
(:2>» ومعالم التنزيل» للبغوي »)١١7- ١١7:1(‏ وتفسير القرآن» للسمعاني 
718:6 556)» وغيرها. 
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هذا مع أن ما ذهبوا إليه من أن الخطاب في قوله تعالى: تكن لا لفْمَهُوبَ 
ليِحَهُم 4 للكفار» وما بنوا على ذلك من نتيجة» مخالفٌ للواقع؛ لأن الذين 
خوطبوا بهذا مقرّون بأن الله خالقّهم وخالقٌ السموات والأرض ومن فيهن» 
فكيف يجهلون الخِلْقَة وهم عارفون بها" . 


#ادوفى قرته تعناتى + #إنا عرسا الأمائة عل الشويت: والأرض وَالبسَالٍ 


- 
3 


١ 30‏ سس سلس مركي سرح سس لوص سا صصص و ريد 2 00 
ب أن يلا وَأَشْفَفْنَ ينا وَمَلَهَا الْاضْن إِنّمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا» [الاحسزاب: 0 
تقديراتٌ تُخْرِجُ اللفظ عن ظاهره. وكل ذلك بسبب مقدماتٍ عقليةٍ بحتةٍ في 


اوداق الجماد وعَقْلِو وأنه مما لا يَمَعْ عليه التكليف » ولا 0 منه ما 
اده المكَلّف ؟؛ كالتسبيح» والسجودء والقولٍ» وغيرها. 
ومن التأويلات التى ذَكَرَوها في هذه الآية : 


« أنَّ في الآيةِ حذفاً» وتقديرّه: إِنَا عرضنا الأمانة على أهل السمواتٍ 
والأرض والجبالي”" . 


« قال ابن الأنباري (ت:654 : «قال بعض الناس: لو كانت الأمانةٌ 


6ه ل 3 م الس 
يجوز أنْ تعْرّضّ على السمواتٍ والأرض والجبالٍ» لكانث تأبَى تخحملهاء 
ولكنّها مَوَاتٌ لا تعقلٌء والأمانة لا تُعْرَضٌ على ما لا يعقل. 


وقال: هذا من باب المجاز؛ كقولٍ العرب: شكا إلىّ بعيري طول 


.)5147:1( ينظر: معاني القرآن وإعرابهء للزجاج‎ )١( 
وقد أبعد قوم في التّأويل» فقالوا: تسبيحه: حَمْلُهِ غيرّه على التُسبيح إذا تأمّل فيه‎ 
وتدبّر. غرائب التفسيرء للكرماني (2»)578:1 وينظر: النكت والعيون للماوردي‎ 
.)5 :هع‎ 
وهذا فيه بُعدٌ ظاهرّء وغرابةٌ لا تخفى على من اطّلع على تفسير القرآن الميشَّر للفهم.‎ 
وتلخيص البيان في مجازات القرآن»‎ 2079١: (؟) ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص‎ 
للشريف الرضي (ص:١11): ومتشابه القرآن» للقاضي عبد الجبارء فقد ذكره عن‎ 
09: الجبائي (:51ه)ء وأمالي. الشريف المرتضى‎ 
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السّير؛ معئاه : لو كان يعقل لَمَكَا ولكنّه له يعقل ولا 0 

فانظرٌ إلى هذه التأويلاتٍ العجيبةٍ التي تُخرحٌ النَّصَّ عن ظاهره! الله 
سبحانه يقول: #إنًا عَرَصنًا الْدَمائة عَلَ لسوت والارضن والْجبَالٍ» وهؤلاء 
يقولون: عَرَضَّهَا على أهلِهّاء والآخرونَ يقولونَ: لم يَعْرِضْهَاء وقد صَرَّحَ 
بعضّهم بهذاء فقالَ: «ما عرض اللهُ ‏ جل ذِكْرهُ ‏ الأمانةَ على السمواتٍ 
والأرض قَطءِ وإنما هو من المجازٍ على قولٍ العرب: عَرَضِت العثز علج 
البعير» فَأَبَى أن تحهَلة؛ أي : وجدتٌ البعيرٌَ لا يصلح للحمل وللعَرّض» 
فكذلك السَّمواثُ والأرضٌ والجبال لا تصلحٌ للأمانةٍ ولا لِعَرْضِهًَا ل 

وَتَجِذّهم في هذا المثالٍ استخدموا أساليبٌ العرب وتوسّعَها في الكلام 
لوخراج الكلام عن 0 حقيقتِهِ إلى هذهو التأويلات المنكرة» لعدم استيعاب عقولهم 
الفيقة لهذا ولق كان ما قالوه صحيحاً. فما فائدةٌ هذا الخطاب إذاً؟!. 

أمّا السَّلفُ فقد حملوا الكلامً على حقيقته("» وجعلوا الأمانة معروضةً 
على السَّمواتٍِ والأرضٍ والجبالٍ حقيقة» وهو الصَّوابُء إذ هذا الكلامُ لو كان 
يحتمل المجارّ والحقيقة» لِقُدّمتِ الحقيقةٌ على المجاز؛ لأنها الأصلّء كيف 
وهو لا يحتمل المجارٌ في هذا الموضعء بدلالةٍ تفسير السَّلفٍِ له على 
الحقيقوّء والله أعلم. 

4 - في قوله تعالى: يرم نول لِجَهِمٌ عل أمثلات وِيَمُولُ هلْ ين مَرِر © [ق: 
تأويلاتٌ للمبتدعة» منها. 

« أنَّ في الآيةٍ حَذْفَ مضافيء والمعنى: يوم نقولٌ لِحَرَنَةَ جهنم 
ويقولٌ خََرَنَهُ جهنّم: فحذف الحَرّنَةَ وأقامَ جهِنَّمَ مقامَهُمء كما تقول العربُ: 


)١(‏ الأضدادء لابن الأنباري (ص:088)» واختار هذا التأويل الشريف المرتضى في 
أماليه (7094:5). 
(؟) الأضداد لابن الأنباري (ص:؟797). 


() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:77 -05). 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين اك 


اكت المجلسّء وهم يريدون أهل المجلس"" . 

ه أنَّ هذا من الاستعارة؛ لأنَّ الخطابّ للئَّارٍ والجوابَ منها في الحقيقةٍ لا 
تفكان» وإتما الكراذ : انها فيما ظهر ين امتلاتهاء واد التصاميةا بأهلها 
مدل التأطفة بان لا عزيك فيها وله صق حندهاء وذلكَ كقولٍ الشّاعر”” 

املا الحَوْض وَقَالَ قِظيِي ‏ مَهْلاً رُوَيْداً كَدْ مَلأثٌ بَظَيٍ 

ولم يكن هناك قولٌ مِنَ الحوض على الحقيقة» ولكنّ المعنى أنَّ ما 
ظهرٌ من امتلائه فى تلك الحال جار مجرى القولٍ منهء فأقامَ الأمرٌ المَذْرَكَ 
بالعين مقامً القولٍ المسموع بِالْأَدُنِ”© 

وَهذَان القولان أخرعا الخطات :عن الحقيقة؛ -والضزات أن الله الذي 
أنطقٌ كُلَّ شَيءِ يقولٌ لجهنّم قولاً» وجهنّمُ ترد عليه قولاًء ولا مجالٌ لإخراج 
الكلام عن حقيقتِهٍ إِلَّا عند أصحاب العقولٍ الضَّيِّمَةٍ التي لا تَقْدْرُ الله حَقّ 
قدروء ويد أن يجعل الجمادات منْ أهل المقالٍ والإحساس» وقد حمل 
العلماة هنذا الخطات وانعالة على" التدقيقق اال الكرماتة ابد 
«وجُل المفسرينَ على أنَّ القول في الآيةِ حقيقةٌ»': وهذا هو الصواب الذي 


)١(‏ ينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:95١)»2‏ وتلخيص البيان في مجازات القرآن» 
للشريف الرضي (ص : 550)» وغرائب التفسيرء للكرماني .)١177:5(‏ 

(؟) الرجز من الشواهد المشهورة في كتب اللغة» وهو بلا نسبة» ينظر مثلاً: لسان العرب 
وتاج العروس» مادة (قطط). 

69 تلخيص البيان فى مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص :550). وينظر: متشابه 
القرآن» لتاقن ع الجبار »)٠١8:1١(‏ وغرائب التفسير» للكرماني 2)١177:7(‏ 
والكشاف» للزمخشري (94:5)»: ومجمع البيان للطبرسي(5:157١١).‏ 

(4) محمود بن حمزة الكرماني» تاج القراء» كان عجباأ في الفهم وحسن الاستنباط» له 
تصانيف كثيرة؛ منها: لباب التفسير» والبرهان في متشابه القرآن» توفي بعد (000). 
ينظر: معجم الأدباء 2)١70:19(‏ وغاية النهاية (591:5). 

(0) غرائب التفسير :)١١57:5(‏ وينظر: الأضدادء لابن الأنباري (ص:96١)2‏ - 


الثالث: دلالةٌ الصّيّغ: 

المرادٌ بها البناءً الذي تقومٌ عليه الكلماتٌ العربيّةٌ فتجتممٌ فيه جملةٌ من 
الألفاظء يكون فيها معنى مشعركٌ يدل دلالةًٌ غير دلالةٍ اللفظ المفرد 
المعجميّة فمن الألفاظ ما يجىء على صيغة «تفاعل) 2 وهى تدلُ على حدوث 
الأمر من اثنين متقابلين؛؟ كتصافح» وتحارب» وتمازح» وغيرهاء فدلالة هذه 
الألفاظ متباينة» وإن كانت اشتركث فى مدلولٍ هذه الضّيغة9؟. 

وقد 0 أصل اللفظ واذا: ولكن تختلث صيعته ) فيختلك معناه» 
فمعنى: قَبَرَ فلان فلاناً: أي: باشرّ دفتّه بنفيهء كما قال الأعشى9 © : 

نو أشتدث تيتا إلى تُخرها عاش وَلَمْ يُنْقَلْ إلى قاير 

ومعنى: أقبرٌ فلانٌ فلاناً: أمرّ له بالقبرء ومنه قوله تعالى: «ثٌ َنم 
أفرم اعبس: .]5١‏ فاختلفت دلالة الفعل المشتقٌ من مادة قَبَرَ التى تدلّ على 
ستر في الشَّيء وغموضهء. وذلك بسبب اختلاف صيعّتِه في النطق. 

وقد استخدمَ أهل البدع دلالةَ الصَّيّعْ كاستخدامهم دلالة الألفاظ. ومن 
أمثلةٍ ذلك: 


١‏ - تحريكث بعض المعتزلة لصيغة «أفعَل) حيثٌ أحدثوا لها دلالة 


- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لابن المئيّرء بحاشية الكشاف 
(غ:١٠١)4‏ وغيرها. 

.)١71-159:75( ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبى‎ )١( 

)٠(‏ ممن كتبٌ في دلالة الصيغ وأبنية الألفاظ العربية: سيبويه في الكتاب» وابن قتيبة في 
أدب الكاتب» والفارابي في ديوان الأدب» ونشوان الحميري في شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الكلوم» وغيرها كثير. 


(*) ديوانء تحقيق: حنا نصر (ص:98١).‏ 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين لدلدلك 


وجعلوها كدق عزن معي شماه روانها كللة تفن كيح 707 وافد ا 
ذلكَ عنهم في الإضّلالٍ الذي تَسَبَّهُ الله 8# إلى نَفِسِهِ في مثل قوله تعالى: 
#يَضِلٌ بو. كيرا وَيَهْدِى يوء كثِيا» البقرة: +1]» وقوله تعالى: #أَترِيدُونَ أن 


ضح ور م سس 


تهدوا من صل 4 [النساء: 2"784» وقوله تعالى: 9أوَآصَلَهُ أسَّهُ عَلَ عِلْرِ © [الجائية: 


؟]ء حيث قالَ بعضٌ المعتزلةٍ في تفسير هذا النّظم وأشباهه: «سَمَّاهم 


١ م0‎ 2 


000 


إفة 


فرق 


قال سيبويه: «فأمًا خطّأئهء فإِنّما أردت: سمّيته مخطباء كما أنك حيث قلت: فسّقته 
وزثيقة» أي سكيئة بالزنا والفسق»7الكبات-ط يولاق (883) وم بذكن في 
معاني أبنية أفعل: سميته كذا. 

وأقرب معاني هذه الصيغة لما قالوه: الوجدان» تقول: أحمدتهء وجدته مستحقاً 
للحمد. 

ينظر: الكتاب. ط: بولاق (4)587:7» وأدب الكاتب (ص:54)» وديوان الأدب 
0 

وقد حمل ابن جني المعتزلي قوله تعالى: ولا شُلِعْ من أَعْمَلنَا قَلبْمٌ عن وَوْبَا4 [الكهف: 
4 على معنى هذه الصيغةء فقال: «ولن يخلو «أغفلنا» من أن يكون من باب أفعلتٌ 
الشيء؛ أي: صادفته ووافقته كذلك؛ كقوله: 

وي 0032 252 -٠وأشيج‏ الخلضاء من داف اليرى 

أي: صادفها هائجة النبات.. . حكى الكسائي: دخلت بلدة فأعمرتها؛ أي: وجدتها 
عامرة» ودخلت بلدة فأخربتها؛ أي: وجدتها عونا ونحو ذلك. 

أو يكون ما قاله الخصم: أنَّ معنى: أغفلنا قلبه: منعناه وصددناه... وإذا لم يكن 
عليه» كان معنى: أغفلنا قلبه عن ذكرنا؛ أي: صادفناه غافلاً» على ما مضىء» وإذا 
صودف غافلاً» فقد غفل لا محالة» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ ولا تطع من غفل قلبه عن 
ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً؛ أي: لا تطع من فعل كذا وفعل كذا...» 
الخصائص (565:7 -5608). 

ل ل ان 
تعالى: كلما رَاهَْأْ اع أَنَّهُ ُنُوبَهمْ4 [الصف: 150]» وغيرها. : 

نسبه الرازي في 0 الكبير )17١:5(‏ إلى قطرب وكثير من المعتزلة» وينظر: 
رسائل العدل والتوحيد (85:17)» فقد جعله يحيى بن الحسين الزيدي المعتزلي بمعنى 
يوقع عليهم اسم الضلال. 
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وإنما كانَ سبب هذا التّأويل زعمُهم الفاسدٌ في العَدْلِء وأنَّ الله لا 
يطل اعد :قل فون إن قلس -ورلة كان دلق “كبيسا مقا توائلة 510 عر 
فِعْلٍ القبيح» وهذا الكلام صحيحء ولكن المرادً بالقبيح وتحديده هو الذي 
يخال هل ْ 


وقد ردَّ عليهم هذا التَّأويلَ جماعةٌ من العلماء؛ كابن قتيبة (كت:دج”"".. 
والأشعري 000008 وابن حَرْم 000008 وابن اقيم بت و17 
وغيرهم . 

ومن الردُودٍ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي: 


« قال ابن قتيبة (ك:200 فقال: «وذهبّ أهلٌ القَدَرٍ في قولٍ الله وبق : 


آذ و 114 


عل من من ودميقه عن قاد فيدر ع نط 0 إل أنه ماين حمية 
النّسميةِ والحكم عليهم بالضلالة» ولهم بالهداية. 


.م . ا ” . 1 و 1 1 3 0 
وقال فريقٌ منهم: يُضِلْهُم: ينسبّهم إلى الضلالة» ويهديهم: يبينُ لهم 
ويرشدٌهم . 


فخالقُوا بِينَ الحُكْمَينَء ونحن لا نعرفُ فى اللّعْةٍ أفْعَلْتٌ الرّجِل: تُسَبْيْهُ . 


وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعألى: «سَأْصَرِكُ عَنَ َابِقَ ألَدِينَ يتَكيرُوت فى 
لْأَيضٍ بير الْحق . . .> [الأعراف: 145]+ فقال: «وسادسها: أن يكون الصرف 
هاهنا الحكم والتسمية والشهادة» ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء 
جائز أن يقال: صرفه عنهء كما يقال: أكفره وكذبه وفسّقه...». أمالى الشريف 
المرتضى (817:1). : 
وفى نسخة مذكورة فى الحاشية: «كمّره وكذبه وفسَّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ 
اضرق الذي 320 

.)١56  ١5:ص( الاختلاف في اللفظ‎ )١( 

() الإبانة» تحقيق: حماد الأنصاري (ص:975١  .)١195‏ 

) الفصل في الملل والأهواء والتحل  49:1(‏ 00). 

(5) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:54١ .)١158-‏ 
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7 2 2 25 5 5 جد عو 9 > اي واي - 
واقم زفان :ا اروك 12 السعني» كلك و عقرل: محفت الرهر: 
ج موو راي ترمو ته مقع 


: عقوء : 0 ت#فقععو رج مج ووعم م وعرعو 
وجبلكثه»)» وسرفتكه» وخطاتهة. وكفرته. و ضللته. وفسهكه») وفجرتهء 
ولق ا 


ل وقال أبو الحسن الأشعري (ت: :7 : «ويقالَ لهم: ما معنى 
قول الله كبك : «وَيْضِلٌ الَهُ القَيلِِينَ» (إبراهيم: /00]؟ 

فإِنْ قالوا: معنى ذلك: أنه يُسَمّيهِم ضَالَينَ ويَحْكُمُ عليهم بالصّلالٍ. 

قيل لهم: أليسّ خاطب الله العربٌ بلغتهاء فقال: يِِسَانٍ عر مُبِينِ» 
[الشعراء: 146]» وقال: ##ومآ أَيْسَلَنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَان هَيْمِهء» [إبراهيم: ؛]؟ 
فلا بُذَّ مِنْ نَعَم. 

فيقالٌ لهم: فإذا كان أنزلَ الله القرآنَ بلسانٍ العرب» فين أينَ وجذتم 
في لغةٍ العرب أنْ يقالَ: أَضَلَّ فلانٌ فلاناً؛ أي: سَمَّاهُ ضَالًا؟. 

فإن الوا وجذنا القائل يقول إذا “قال وغل لجل َال فل مللتهة: 

قيل لهم: قد وجدنا العرب يقولون: صَلَّلَ فلانُ فلاناً: إذا سَمَّاهِ ضالاء 
ولم نجدْهّم يقولون: أصَلَّ فلانَ فلاناً بهذا المعنى. 

فلما قَالَ الله وَبَكَ: طوَيْضِلٌ أَلَهُ الطَيلِينَ4 [إبراهيم: 00 لم يَجْرْ أنْ يكونَ 
ذلكَ معنى ذلكَ الاسم. 


والحُكمٌء إذا لم يَجرْ في لغةٍ العرب أنْ يقال: أَضَلَّ فلا فلاناً: إذا 
سَمّاه ضالاء بَظلَ تأويلكُم إذا كان خلاف لسان العرب». 


0 
6 
3 
حم 
ما 


قن فول قحال نط توي ين لتكت إل الور 
٠. 9 8 34‏ 02007 #2 ا 5-4 2 
الأخفش <ت:6٠2):‏ «وأما قوله: «#يخرجهم من الللممع ِلَ ألنور»»: فيقول: 


.)١75 - ١١" تأويل مشكل القرآنء لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)197 2 195( (؟) الإبانة عن أصول الديانة‎ 


:66 أثر التفسير اللغوي فى انحراف المفسرين 


يَحْكُمُ بأنهم كذلك» كما تقولٌ: قد أخرجكم الله من ذا الأمر. ولم تكن فيه 
فك وكقول: أخرجني فلانٌ من الكتبق» ولم تكن فيها عل أي : لم د يجعأني 
من أهلها ولا فيها»". 

وفي هذا هروبٌ من أنَّ الله سبحانه خَلَقَ الإيمانَ في كَلْبٍ العَبْدِ؛ لأنَّ 
المعتزلّة لا يرون ذلك”". وعلى هذا التَأْوْلِ لا يكونٌ ثم حَلْقُ للإيمان» وق 
خروح بدلالة أفعل إلى معئنى الوجود» وهذه الدّلالةٌ وإِنْ كانت من دَلَالاتِ 
أفْمَلء إِلّا أنّ هذا الموضعَّ لا يحتيلّهاء بل الصَّوابُ جعلّها على ظاهرها. 

قال الرّجاجٍ (ت:١1©):‏ «أي: يُخْرجُهم مِنْ ظلماتٍ الجَهَالَّةٍ إلى ثور 
البدى ؛- أن أمرٌ الضّلالةٍ غير بَيْنِء وأمرّ الهدى واضحٌ كبيانٍ النورٍ. 

6 ا وك ىدي وين و ير عد و 

وقد قال قوم: يخرجهم يِنّ لمت إِلَ الور 6 : يحكم لهم بأنهم 
خارجون من الظلماتٍ إلى الثورء وهذا ليسّ قولٌ أهلٍ التّفسِيرِء ولا قول أكثر 
أهلٍ اللّخرَه إنما قاله لفون و52 


لي ا ما نْقِلَ عن أبي مسلم محملدٍ بِنٍ بَحْرٍ 
الأصفهانيٌ المعتزلئٌ (ت:22”501 في ع قوله تعالى : « كَدَلِلك رين كفن 
مَا كنوا يَعَمَلُوت* [الأنعام: 0]178 حيثٌ جعل «زيّنَّ) في مثل هذا لا ا إلى 
فاعل؛ كالأفعالٍ المذكورة في باب فُعِلَ مما لا يحتاج إلى فاعل؛ كأعِجِبٌ 
وجنَّ وزّهِيَ وعُنِيَء وغيرها مما في هذا الباب””) 


.)195:1( معاني القرآن. للأخفش‎ )١( 

(؟) ينظر: متشابه القرآنء للقاضي عبد الجبار (2)177:1 وأمالي الشريف المرتضى 
(25:1).» ولهم في الآية توجيهات أخرى. 

)0 معاني القرآن وإعرابه (794:1). 

(4) محمد بن بحرء أبو مسلم الأصفهاني» الكاتب المعتزلي» عالم بالتفسير وغيره من 
صنوف العلمء وله في التفسير: جامع التأويل لمحكم التنزيل» توفي سنة (07717» 
ينظر : معجم الأدياء لول ار 5 ومعجم المفسرين (::548). 

(4) غرائب التفسيرء للكرماني (07817:1. 


أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين ه26 


وحَمْلُهُ لفظ «رُيّنَّ» على هذا الباب ادّعاءٌ على العربية» إِذْ لم يذكر 
العلماءً هذا الفعل منّ الأفعالٍ التي تلازمُ البناء المتعرل» وهذه الأفعال لا 
يكون نيا يا للمعلوم؛ وهي أفعال معروفةٌ محصورةٌ عند أهل العرييّة""2, 
نا هذا الفعلُ فقد ورد مَبْئًا للمعلوم مما يدل على أنه ليس منْ باب ما لا 
يَحْتَاجٌّ إلى فاعل» ومما وَرَدَ فيهء قولٌ الله تعالى: « كَنَلِكَ وَيَنَا لِجُلِ مد 
عَمَلَهُمٌ © [الأنعام: ]٠١8‏ وقوله؛ #إنَّ لين لا يُؤْميُونَ لجرو ويم 2 أعْسْلَهم 4 [التمل: 
:]. وغيرّها من الآيات. 

وإنما دعاه لذلكَ مذهبٌ العدلٍ المعتزليئ» لكي لا يُقدَّرَ فاعل 'زُيّنَ) 
بأنه الله سبحانه. وذلك التقديرٌ خلافٌ العدلٍ عندّه؛ لأنه لا يرى أنه يقع 
مَنّ الله سبحاته تَزِييْنٌ ‏ الشّهوَات للعبدء فَحَرَّفَ دلالةَ هذا الفعل الذي جاءَ على 
صيغة الْمَبْنينَ للمفعولٍ إلى ما جاءَ على هذه الصّيعَةٍ من الأفعالٍ التي لا تحتاجٌ 
إلى تقدير فاعل . 


)١(‏ هذا الباب الذي جعل لفظ «رُيّنَ؛ منهء قال فيه سيبويه: «هذا باب ما جاء فُعِلَّ منه 
على غير فَعَلْبّْهُ وذلك نحو: : جنّ وسَلّ وزْكِمَ ووَرِدٌ» وعلى ذلك قالوا: : مجنو 
ومسلول ومزكوم ومحموم ومورود» وإنما جاءت هذه الحروف على جَنَنْتُُ ووسَلَلْتُه 
وإن لم يستعمل في الكلام» كما أن يلع على :ودعت ويذر على وذرت» وإن لم 
يستعملا» استغني عنهما بتركت» واستغني عن قطِعَ ِقْطمَ» وكذلك استغني عن جَتَنْتُ 
ونحوها بأفعلتٌ» فإذا قالوا: جَنَّ وسلّء فإنما يقولون: جَعِلَ فيه الجنون والشلغ » كما 
قالوا: حُزِنَ وقسِلَ ورُؤِلَء وإذا قالوا: جُيْنْتَء فكأنهم جعلوا فيك جنونء كما أنه إذا 
قال: أقبرته» فإنما يقول: وهبتٌ له قبرا» وجعلتٌ له قبرأء وكذلك أحزنته وأحببته» 
على القياس» الكتاب» ط: بولاق (378:15). 


الفصل الثالث 


وفيه : 

أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته.) وهو مقدم 
على قول اللغويين. 

ثانياً: إذا ورد أكثر من معنى لغويٌ صحيح تحتمله الآية» جاز 
تفسير الآية بها. 

الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية . 

رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى. 


قواعد التفسير اللغوي ليك 


بعد هذا السّير الحثيثٍ في قضايا هذا البحثٍء » سأذكرٌ هاهنا بعض 
القواعدٍ المتعلقة بالتفسير اللْخوي ؛ وهذه القواعدٌ فرضيّاتٌ كانت في بدايةٍ 
إعدادٍ البحثء ولذا فلا يلزم أن تكونّ قواعدّ مقرّرة عند العلماء بهذه 
الصياغة» وإِنْ كانَ لهم في ذلك إشاراتٌ» وما جمعتة فيها يعتبرٌ من نتائج 
التحف:: والله المرفق. 

وهذه القواعد كالآتي: 


أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على 


ثانيا: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحغمله الآيةٌ جازٌ تفسير 
الآية بها. ١‏ 


الثاً: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية. 


وليس هذه هى القواعدٌ فقطء 1 هناك مناه عن ع0 
ذكرثّه رأيثٌ أنه ألصنُ بخطّةٍ البحثِ وموضوعاتهء والله الموفق. 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين» للأخ حسين الحربي 
(ص :7356 - 6607). 
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كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


م 0 .2 ).ور 3 
كل تفسير لغوي واردٍ عن الشلفٍ يحكم بعربيته 
وهو مَمَدَّمٌ على قولٍ اللغويين'" 


ترتبظ هذه المسألةٌ بزمن الاحتجاج اللّغويٌ؛ ولم أجِدْ من أشارٌَ إلى 


كان مجلس الكليِ قد زاد قيداً على هذه القاعدة» وهو: : كل تفسير لغويّ ثابت .» وبعل 
البحثِ وجدت أنّه لا حاجة لهذا القيدٍ؛ الهم بع الاتجاح بم م بصخ مهم أ 
الآثارٌ الضَعيفَةٌ فأمرُها محتمل مقبولٌ في بيانٍ اللخق وقد أشارَ إلى ذلك أحدٌ أعمدة 
المحقَّقِينَ المعاصرين» وهو الأستادُ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري :١(‏ 
حاشية ص : 457 454)» قال: «تبيّنَ لي مما راجعته من كلام الطبريء أنَّ استدلالَ 
الطبريّ بهذه الآثارٍ التي يرويها بأسانيدهاء لا يراد بها إِلّا تحقيق معنى لفظء أو بيان 
تيان غبازة؛ فهو فد ساق الأكاز الع .رواها بإسشادها دل هل نعي لين 
واكلاف 4 وكت احدلت السررن عن الأرلين قن معن عدار :سكل امطلا له زيند 
الآثارء كاستدلال المستدلٌ بالشعر على معنى لفظٍ في كتاب الل . 

وهذا بين في الفقرة التالية للأثر رقم (505)» إذ ذكر ما روي عن ابن مسعود وابن 
عباس» وما روي عن الحسن في بيان معنى «خليفة»» واستظهر ما يدل عليه كلام كل 
منهم. ومن أجل هذا الاستدلال لم يبال بما في الإسناد من وهن لا يرتضيه. ودليل 
ذلك: أن الطبري نفسه قال في إسناد الأثر رقم (415) عن ابن مسعود وابن نّ عباس» 
فيما مضى (ص:”707): «فإن كان الإسناد صحيخا ولست أعلمه صضحييحاء: إذ كنت 
في إسناده مرتاباً. ..»: فهو مع ارتيابه في هذا الإسنادٍء قد ساق الأثرٌ للدلالة 2 
معنى اللفظٍ وحده؛ فيما فهمه ابن مسعود وابن عباس - إن صم عنهما ‏ 

فهمه الرواة الأقدمون في معناه. وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال. 0 ا 
داوسو من الأخبار والأنان الح لا وفك في مننها» أرركي اكرتهاز مي 
الإسرائيليات» فهو لم يسقها لتكون مهيمنة على ته تفسير آي التنزيل الكريم» بل يسوق - 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 65١‏ 


تفصيل منْزلة تفسيراتٍ طبقاتٍ السلفٍ في الاحتجاج اللّغويء سوى الإشارة 
إلى قبولٍ تفسير الصّحابيٌ والاحتجاج بدء كما سيأتي. 


ومفسّرو السَّلفٍ على 5 ين : 


قسمٌّ عاصر زمن الاحتجاج اللّغويٌ؛ كالصحابةٍ والتَّابِعِينَ؛ كزِرٌ بن 
حسيش (ت:م)ء والقهدة (ت:١٠0)»‏ والحسن (ت:١1)»‏ وغيرهم. وهؤلاء 
كغيرهم من العرب الذينٍ نقلث أقوالهم واحتّجّ بها. 


وقسمٌ عاصرٌ اللُعْويِينَ الأوائل الذينٌ درّنوا انمد كالكلبيٌ :م 
ومقائل .ين سَليمَان (ت:8) .وإسنيانَ التورئ 651:0 ومالك بن آنس (0100) 
ذأبه ريه ركع ورائر ارال جز لكي هرو قله لاني الالقاط العرك 
التي في القرآنِء فحالّهم في مثل هذا كنال :من عاطرهم من اللخوكدق القين 
يحكونً لغةّ العرب» وينسبونّ إليها دلالاتٍ الألفاظ. 


ومع 9 بعضّهم كان غير عربئ الأصل» فإنكٌ لود مهدا من العلماء 
أنكرٌ عليهم تفسيرٌ القرآن العربئّ على عربيّيِه» ومن أمثلةٍ هؤلاء المفسّرينّ: 


- الطويل الطويلء لبيان معنى لفظء أو سياق حادئة» وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم 
به حجة في الدين» ولا في التفسير التامّ لآي كتاب الله. 
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكرونء لم يكن إِلّا استظهاراً للمعاني التي تدلٌ عليها 
ألفاظ هذا الكتاب الكريم» كما يُستظهرٌ بالشعر على معانيهاء فهو إذاً استدلالٌ يكاد 
يكون لغوياً ولما لم يكن مستنكراً أن يستدل بالشعر الذي كذب قائله؛ ما صحت 
لغته» فليس بمستنكر أن تساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديثء» والتي لا تقوم 
بها الحجة في الدين» للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن. وكيف 
فهمه الأوائل. سواءً كانوا من الصحابة أو من دونهم. 
وأرجوا أن تكون هذه تذكرة تنفع قارئ كتاب الطبريء؛ إذا ما انتهى إلى شيء مما 
يعده أهل علم الحديث من الغريب المنكرء ولم يقصر أخي السيد أحمد شاكر في 
بيان درجة رجال الطبري عند أهل العلم بالرجال» وفي هذا مقنع لمن أراد أن يعرف 
علم الأقدمين على وجههء والحمد لله أولاً وآخراً». وينظر: :١(‏ حاشية ص:557). 


؟د5كه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


مولى ابن عباس : عِكْرِمَة (ت:ه )ل وأصله 0 وكانٌ يفْسْرٌ القرآن بلغة 


العرب ويحتحٌ بأشعارها”"” أ ولا ل أحداً عابت عليه بَربَرِيته ولم يحتح 
بتفسيره لأجلٍ هذا الأصلٍ البربري» بل كان مُقدماً في علم التّفسيرٍ . 


ثم إنهم يفسرون القرآن العربيّ بالعربيّة ولم يُثَرْ عنهم أنهم فسروه 
بغيرهاء فأقلٌ ما يقال فيهم أنهم ناقلون لِنّكَة العرب. وهم ثِقَد في ذلك» 
نشول ها فكروا مدقلل أن للا نيمكن إن يكل عن نهنا اباب 


وإنَّ مما يُسْتَأْنسُ به في هذه المسألةٍ أنَّ أهلَ اللّغةِ ينقلونَ بعضّ أقوالهم 
زضفق 
ويشرحون غريبها" ". 


)١(‏ جاء في تهذيب الكمال :)3١9:5(‏ «عكرمة القرشي الهاشميء؛ أبو عبد الله المدني» 
مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من أهل المغرب» كان لحصين بن أبي 
الحر العنبري» فوهبه لعبد الله بن عباس حين جاء والياً على البصرةٍ لعلي بن أبي 
طالب»6. 

(0) من استشهاده بالشعرء تفسيره لقول الله تعالى: لدَرَاتَا أَكَاَنِ» [الرحمن: 58]» قال: 
«ذواتا ظِلَّ وأغصان, ألم تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوك من هَدِلٍ حَمَاَةٍ تدعو عَلّى كَنَنِ المُصُونٍ ماما 
دفر اباد عمو قنافت لاكرا:. « .والي در الصٌّمُورٍ قطاما» 
ينظر : إيضاح لوقت والابتداء (560:1). ْ 

(0) إن شرح اللغويين لأقوالٍ السلفٍ ظاهرٌ في كتب اللغة» ولعله يكفي التمثيلٌ ببعض 
ذلك؛ لأنّه ليس هذا حل رد ذلك» ومن ذلك ما ورد في لسان العرب: في مادة 
(مزرء مزز) شرح قولٍ لأبي العالية» في مادة (شوى) شرح قولٍ لمجاهدء في مادة 
(كرع) شرح قول لعكرمة» في مادة «(زلحف) شرح قولٍ لسعيد بن جبير» وفي مادة 
(صعفق) شرح قولٍ للشعبي. 
ولو تُتَبْعت كتبُ غريب الحديث التي درَّنها اللغويون» فسيظهر شرحهم لأقوالٍ 
السلفٍء ومن ذلك آخر الجزء الخامس من غريب الحديث لأبي عبيد» وآخر الجزء 
الثاني من غريب الحديث لابن قتيبة» وقد قمت بالاطلاع على مخطوط نفيس في 
الخزانة العامة في الرباط» برقم 2)١91(‏ وهو الدلائل في غريب الحديث» 
للسّرقسطي» فإذا فيه جره كبر في ترج أقوال التابعين وأتباعهم. وإليك بعض من 
ذكرهم مع ذكر ترقيم مُرقُمٍ المخطوط: طاووس بن كيسان .)١57 3 1١55(‏ الحسن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اذك 


ويسلئى على ذلك: 


أنَّ ما ورد عن هؤلاء السلف الكرام من تفسير ألفاظٍ القرآن» أو فهيهم 


لهء فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة يجب الاحتكام إليه» ولا يصحٌ رده 
ولا الاعتراضٌ عليه”' . 
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 717( مجاهد (2)177-1749 عكرمة‎ »)5791-١99( الشعبي‎ »)١188- ١0/١( البصري‎ 

قنادة (76 - 1788 سعيد بن أبي عروبة (1/0؟): محمد بن مسلم الزهري 

(717/4-14): مالك بن أنس (587 -7817)» سفيان الثوري (597-744). 

وهنا ملااحظتان: 

الأولى: أنَّ الحسن البصريّ من أكثر التابعين وأتباعهم من حيث نقل أقواله وشرحها 

في كتب غريب الحديث. 

الثانية: أنَّ الشَّرِحَ في بعض الآثارٍ الواردة عنهمٍ لا يكون من كلامهم هم» بل قد 

يكرتؤة كلو عن بالق فاجايوا عنهاء بويكون في السؤال الذي وُجّْه إليهم لفظة 
غريبة تحتاجح إلى بيانٍ» ينها اللغوي . 

سن الشعب اذ أباسيان الالالسي في هين فزن ان: ولد منت بو وَمَمَّ يبا 

َرْلَا أن مما بهن ريو » قال: «والذي رُوِيّ عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ 

لأنهم قدروا جواب «لولا» محذوفاٌء ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا : لهم بهاء 

ولا يدل كلام العرب إِلَّا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما 

قبل الشرط دليل عليه. 

وقد طهرنا كتابنا هذا من نقل ما في كتب, التفسير مما لا يليق ذكره» واقتصرنا على 

كا ول عليه لان العوف» رسيناى الآياك التي في السورة مما يدل على العصمة 

وبراءة يوسف ظَليدظ من كل ما يشين. ..». البحر الفط (228:5)). 

والسلف الذين لا يساعد كلام العرب على قولهم هم: عبد الله بن عباس» وابن أبي 

مُلْيكَةً) ومجاهدء والقاسم ب بن أبي بزة» وسعيد بن جبير» وعكرمة. لاله 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (70:15- 71). 

ل 7000 وهو ممن يحتج 

بعربيته بلا خلافي» مع ما آتاه الله من فهم القرآن؟ 

ولن كون أبو يان او من جاء بد هولاء الديلفت - أشدٌ تحظيما للانياء متهم لذا 

فالصواب أن يجعل ما ورد عن هؤلاء من لغة العرب» وأن يحمل نحو القرآن وإعرابه 

على ما فسروه؛ لا أَنْ يُرَدّ ويُّزعم أن تفسيرهم لا يساعد عليه كلام العرب» والله أعلم. 


0_5 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وقد نّه إلى هذا أبو النَضْرٍ السَّمَرْمَئْدِي!"© في كتابه «المدخل لعلم تفسير 
كتاب الله تعالى»» فجعل فيه باباً بعنوانٍ: «ما جاءً عن أهل التَمْسِيرٍ ولا يوجدٌ 
له أصل عند النّحويين ولا في اللغْة»”" . ْ 

وقد ذكرٌ أمثلةً لهذه المسألق ومنها: ٠‏ .. كما جاءَ عن الأئمّةٍِ في 
تفسيرٍ بعض الآياتٍ مما يشكل على أهلٍ اللّغة أضلها وناظهاة كف لذ #غالن : 
ل ا ص ىش [هود: »67١‏ قال بعض المفسّرينَ: معناه: حَاضَتٌ. 


فأينَ مَحَلَّ حاضث من ضَحِكُتْ في اللَّة؟! إِلّا ما كي من بعض أهل 
اللّغةٍ أنه قال: ضَحِكُتٍ الأرنبُ: إذا خرجٌ مِنْ كُبْلِهَا دَمّء كان”" هذا استعارةً 


من ذلك» والله أعله)”؟ . 


وفي تفسير قولِه تعالى: #أثَمَا رلته أَكْرنَهُ» [يرسف: ١‏ ذَكرَ الأزهري 
(ك:70 قولاً عن ابن عباس (ت:8» وهو: لأكبرنه: حِضَن". ثم قال: 
«فإِنْ صَحَّتٍ الرُوايةٌ عن ابن عباس سَلَمْنَا له وله الهاء في قوله: 
#أمْريرٍ» هاء وَقَْقَ لا هاء كنايةء واللهُ أعلم ا أي 


ولبقاة فإنك: تجد يشمن اللحويية ا دلالها 

)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمدء أبو النصر السمرقندي» المعروف بالحدادي» قرأ على أبى 
سعيد السيرافي وابن مهران؛ له باع في علم القرآن والتفسير والعربية» ومن كتبه: 
الموضح لعلم القرآن. والمدخل لعلم تفسير كتاب الله» توفي (بعد: 26250١‏ ينظر: 
غاية النهاية .)١١6:1١(‏ 

(5) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:98). 


9) لعلها : كأن. 
(4) المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:6١٠ .)23١6١-‏ وينظر فيه أمثلة أخرى 
(ص :98 -؟7١١).‏ 


(9) ينظر الرواية عنه في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر(”77:1): وهي روايةٌ ضعيفةٌ عنه» 
ينظر تعليق محمود شاكر 5ا. . 
(1) تهذيب اللغة .)75١5:1١(‏ وينظر: المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى (ص:7١1).‏ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 0 


إلا عن المفسّرينَ”"©: ومن أمثلةٍ ذلكٌ: 

١‏ التَّمَثْ في قوله تعالى: «إثمّ لَيِقَصُوأ تََمَّهُمْ4 [الحج: و0]ء فقدٌ ذكر 
أك و عقي الحا (ت: قول ابن عباس :مم : «الكَّقَتُ: الحَلْنُ 
والتّقصيرٌء والرَّمْْء والذَّبحُ: والأخذٌ منّ الشارب والتشة برهن الأبدة 
وفص الأظافر». 

ثم م قال أبو جعفر التحاد (ت:08©: «وكذلكٌ هو عند جميع أهلٍ 
التَّمْسيرِ؛ أي: الخروجٌ منّ الإحرام إل الك الك ب اهل الع لين 
مسي ر) و 

؟ - الربَانيُونَ في مثل قوله تعالى : 0007 يكبن يما كُشْر مَلِمُونَ 
لْككبَ» آل عمران: 6/4. قال أبو عبيدةً (ت:010: ١لَمْ‏ 0 ا 

يقصدٌ أبو عبيدةً (ك:١٠2)‏ بقوله: «لم يعرفوا»: أهلّ اللغوّء قالَ أبو عبيدٍ 
القاسمٌ بن سلام (ت:14): «وأحسبٌ الكلمةٌ ليست بعربيق» إنما هي عَبْرَايه) 


)012( ينظر مثلاً ما ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة من ته تفسير السَّكرٍ بالخلٌ» في قول الله 
تعالى : «الَيَنِدُونَ مِنْهُ سَحكرًا وَرَزْيًا حَمسَئاً» [النحل: 17]. 

(؟) معاني القرآن» للنحاس (505:4)»: وينظر: تهذيب اللغة (517:14). 

(*) مجاز القرآن (9/:1ا9). 

(:) العبرانيّةٌ لسانُ بني إسرائيل» وهي من مادة «عبر» ويظهرٌ أنّها مرادئّةٌ لمعنى البَدْرِ 
ومما يدلُ على ذلك قول الله تعالى: وج يم ين البَرَو4 [يرسف: 05٠٠١‏ فهم كانوا 
في بادية أهل الشامء ومعنى العبراني: العابر؛ كعابر السبيل» فهم يعبرون الصحراءء 
وليسوا من أهل القرى المقيمين فيهاء وتأمّل تقارب هذا المعنى في العبراني» مع 
معنى الأعراب؛ أي: سكان الصحراء. 
وفي قاموس الكتاب المقدس إشارة إلى ذلك» فقد جاء فيه (ص:095): «عبرانيون: 
هم أحد فروع الدوحة السامية» ويُنسب اسمهم إلى عابرء أحد أجداد إبراهيم الذي 
أتى بهم إلى فلسطين؛ وقد منحهم اللقب الكنعانيون» إذ سمّوا إبراهيم: إبرام 
العبراني» بعد أن عبر نهر الفرات إلى فلسطين». 
وهم يزعمونَ في معنى هذا الاسم أنَّه نسبة إلى عابر جد إبراهيم (ينظر مثلاً: قاموس- 


0615 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


- 


أو لي" وذلك أن 


قال بو :عق عانم ١‏ الفقهاءٌ وأهل 0 

يقصدٌ أبو عبيدٍ (ت:0274 بالفقهاء ءِ وأهلٍ العلم: أ 00 ف الكل 
وقد ورد عنهم تفسير الْرَبَانِيِينَ بأنهم الحكماءٌ العلماء. أو الفقهاءٌ العلماء» أو 
الحكماءٌ الفقهائ”*“. وتفسير هؤلاءٍ السَّلفٍ يدل على 7 معرفوة شي اللسشلة 
وأنم فسّروها بلغةٍ العرب. إذ لو كانت مِنَّ المُعَرّبِ لنَصّ عليه أحدّهم. وهذا 
ما لم يرد عنهم. 

وليسٌ لأبي عبيدٍ (ت:54) في هذا التفسير سوى الطَّنّ اعتماداً على قولٍ 
أبي عبيدةً (ت:١2)‏ وليسّ هذا بكافي في إخراج لفظٍ منّ القرآنٍ العربيٌ إلى لَعْدٍ 
غيرهاء ولو جعل أبو عبيدٍ (ت قولٌ هؤلاء السَّلفٍ حُجّة ذ في العربيّة. لما 
احتاج إلى هذا التخريج» ولقال: ما لم يَعرِفُهُ أ عبيدةً (ت:١١٠)‏ عَرَقَهُ غيره 
من السَّلفٍ اشن لع يرو إلى أنَّ هذا اللفظ أو تفسيرّه غير عربيٌ. 

ثم إنَّ الل جَارٍ في بنائه على لغةٍ العرب» فقد جاء في تهذيب اللّغةِ: 


١ 
1 
66 
4 
8 
0 
3-8 
3 
06 
0 
٠١ 
13 
م‎ 
ب‎ 
ىن‎ 


الكتاب المقدس: ص :588: 045): وذلك غير صحيح؛ لأنّه لو كان كذلك» لكان 
إسماعيلٍ وبنوه عبرانيين» وتحقيق هذا المعنى لا يحتمله هذا الموضع, والله الموفق. 

)١(‏ السريانيّةُ أحد اللغاتٍ القديمة» وهي تنحدر من اللغة الآرامية» وقد تُرجمَ بها كتابُ 
العهد القديم المعروف بالبشيطا (أي: البسيطة)» واعتمدها المسيحيون المجاورون 
للرَّهَا لغةّ دينية . 
ينظر: معجم الحضارات السامية (ص ://ا1). 

(1) إن كان أبو عبيدٍ يقصدٌ بهم أهل اللغة؛ فصحيحٌ»؛ وإن كان يقصدٌ أهل اللسان ممن 
نزل عليهم القرآن من مسلمين وكفارء فقد ورد عنهم تفسير الربانييّن» كما أن هذا 
يخالف مذهب أبي عبيدة في علمٍ وجود المعرّب في القرآن» ومن ثم لا يكون تفسير 
أبي عبيد لكلام أبي عبيدة صحيحاًء 2 0 

(0) ينظر: المعرب», للجواليقي» تحقيق : أحمد شاكر (ص:١5١)»‏ وتهذيب اللغة 
.)١78:16(‏ 

(5) ينظر تفسيراتهم في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر  010:5(‏ 617). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته بذك 


«وقال سيبويه: زادوا ألفاً ونوناً في الرَبّاني إذ راهزا اسيم بعلم الرَّبٌ دون 
غيرو؛ كأنَّ معناه: صاحبٌ العِلّم بالرّبٌ دونَ غيره منّ العلوم. 

وقال: وهذا كما قالوا: رجل شَعْرَانِنٌ» ولِحْيَانِىُء ورَقَبَانِنُء إذا حص 
0 0 وطولٍ اللْحيةَء ولط الرّقبةِ... والرَّينُ: منسوبٌ إلى الرَّبّء 

وَالرَبَانِنُ: الموصوفٌ بعلم الو 

وقد يكون الرَبّانِيُ أرماان موا 7 الرَبَانْء قال الطيري م (ت: ٠١‏ 
«وأولى الأقوالٍ عندي بالصواب في الربَانِيِينَ : 
النسبوت: إلى :الركان الذي 07 التاد وهو ] 


, 30 0 


0ت 


ويقومٌ بهاء ومنه قولٌ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدَ 


ره بيو موك 6ه م 


وَكنت امرأ أفضْتٌ إِلَيْكَ رَبَابَتِي وَمَبْلَكَ وكثديء قَضِعْتٌ» روت 


يعني بقوله: رَبَنْنِي: وَلِيَ أمري والقيامًٌ به قبلك من يَرَبّهُ ويُضْلِحَهُء فلم 
يصلحوه» ولكنهم أضاعوني» فضعتٌ. 

يقال منه: رَبٍَّ أمري فلانُء فهو يَرُبّه ربّاء وهو رابّه. فإذا أريد به 
المبالغة في مدخة قيل: هواربانغ كما يقال هو نعسان» من قولهم: تعس 
يَنعُس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على فَعْلانٍ ما كان منّ الأفعالٍ ماضيه 
على فَعِلَ؛ مِْلَ قولهم: هو سكرانٌء وعطشانٌ» وريّانء من سَكِرٌ يَسْكرٌء 
رعولتس تغطش» وروي يُرُوَى. وقد يجيء مما ماضيه على فَعَلٍ يَمْعْل) نحو ما 
قلنا من نَعْس يَنْعْسٌ ورَبٌ يَرْبٌ. 

فإذا كان الأمرٌ في ولك على ما وصشتاء.وكان الربان عا ذكرناه 
والبَبَانِنْ هو المنسوبُ إلى منْ كان بالصَّفةٍ التي وصفتُء وكانّ العالِمٌ بالفقه 


.)١9/8:16( تهذيب اللغة‎ )1١( 
(؟) البيت في ديوانه بشرح الأعلم السَّثْثَمَرَيء تحقيق: حنا نصر (ص:18). وهو فيه:‎ 


و زوع .و 


2 لم عع 21 و 5 هاي آله 3 
وأنتٌّ امُرُّؤٌ أفْضَتٌ إِلَيْكَ أمَانْتِي وفبلكريقبي» فَضَعْتٌ ربوتث 


0 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 
والحكمةٍ منّ المصلحين يَرْب أمورٌ المسلمينَء بتعلييه إياهم الخيرٌّء ودعائهم 
إلى ما فيه مصلحتهمء وكانَ كذلكَ الحكيمُ التَّتِيْ لله» والولئٌ الذي يَلِي أمورَ 
الا على المنهاج الذي وَلَِهَ المقسطونّ منّ المصلحينّ أمورَ الخلتي» بالقيام 
فيهم بما فيه عه عاجلهم وآجلهم » وعائدةٌ التّفع عليهم في دينهم ودنياهم» 
انوا شييها حص ون أن كيرا ممنْ دخل في قوله وَبَكّ: #ولكن كروا 
يكين 4 . 

فَالرَبَانِيُونَ إذاً: هم عِمَادُ النَّاسِ في الفقهٍ والعلم وأمور الدين لديا 
ولذلك قال مجاهدٌ: هم فوقٌ الأحبار؛ لأنَّ الأحبارٌ: هم العلماءٌ» والرَبّانيُ 
الجامعٌ إلى العلم والفقهء البصرّ بالسّياسةٍ والتَّدبِيرء والقيامًٌ بأمورٍ الرَعِيّةَ 7 
يصلحُهم في دنياهم ودينهم»”" . 

وبهذا يعلمٍ أن لفظ م عربيٌ ' ون السَّلكَ عرفوه ونتوا معناه» 
أن حهل 7 الل به لا يخرجه 3 2 0 وأنهم لو اعتمدوا تفسيرٌ 

ول فإن الستصرة ا تي 1د ا 
العزيق للقرا قم جام يعد مير» ولذا فإ الرُجوعَ إلى تفسيرهم» واعتباره في نقلٍ 
اللفد هما لآ تس لأنهم : مَأ َرَت تتفل عن مكليم اللنة؛ كالضحابة ركبار 
اك وإنا أنْ د ا ا 0 
تباع لاعن أن يكونوا بمتزلة هؤلاء اللْويْنَ في تقل الل والله أعلم. . 

ان حي لفسا عر ال 
ومن ذلك : 


.)055 - 65147 :5( تفسير الطبري». تحقيق: شاكر‎ )١( 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته __ 


ه أشارٌ الطبريٌ (ك:0٠2‏ إلى الاحتجاج بتفسير الفها سق اللكة عفد 
قوله تعالى: #أيِرِ أصَّلنَ دلوك القَّيْيس4 [الإسراء: 0 لما ذَكَرَ تفسيرٌ ابن 
دوو الد'قال عن خوين الفسل: ذلك ا 

قال الطبريٌُ (ت:0: «وقد ذكرتُ في الخبر الذي رويتٌ عن عبد الله بِنٍ 
مسعود الف"قال حي ريق اتسين« دكت براح ؛ يعلق: راح » فكانا: 

ولستٌُ أدري هذا التَفْسيرَ؛ِ أعني قوله: براح مكانا: مِنْ كلام مَنْ هو 
ممنْ في الإسنادء أو مِنْ كلام عبدٍ الله فإنْ يكنْ منْ كلام عبد الل فلا شك 
أنه كانَ أعلمّ منْ أهل الغريب الذيىَ ذكرثٌُ قولهب”". وأنْ الصَّوابَ في ذلك 
قوله دونَ قولهمء وإِنْ لم يكنئ منْ كلام عبد اللو فإِنَّ أهلَ العربيّةِ كانوا أعلمَ 


ل ا 


فابنٌ مسعود (ت:5") جعل تفسيرٍ المن: لزاع على أنه من أسمائهاء 
وهذا التفسيرٌ يلزم 2 لاحك اللّعْة؛ أيْ دهن اباد الشّمس: براح » 
على وَرْنِ قَطامء لوروده عنٍ ابن مسعود (ت: ه؟) . 


« وقال ابن العربي ك:0:5): «قال الفراة: معنى قوله: ملا متاح عليه 


)020( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)174:15 وقد ورد روايةٌ قبلها عن ابن عباس » 
قال: دلوك الشمس: غروبيهاء يقول: دلكت براح » وكذا ورد عن أبي وائل شفيق بن 
سلمة» كما 0 الحديث» لأبى عبيد» تحقيق: حسين محمد شرف (815:0). 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١15:16(‏ وقد ذكر عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي 
عمرو د افيا أنها ع واستدلوا بقول الخافية 
هذا مَقَامُ فندمي رساج قدو ححتّى ذَلَكَُتْ براح 
وقرؤوها بكسر الباء؛ يعنى 57 يعني : : أن النأظر يضع كفه؛ أي : راحته» على حاجبه من شعاع 
السمسن. 

فرة يظهر أيضاً أ نه لو كان من كلام الأسود الذي روى الخبر عن ابن مسعودء لكان حجة 
كذلك؟؛ لأنّ الأسود بن يزيد النخعى» » عربى» وتوفى سنة (17/85)» فهو متقدّم في 
الوفاة» وهو في عصر من يُحْتَجّ بكلامهم» والله أعلم . 

(5) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)١79/:16(‏ 


داه كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


0 3 2 
أن يَطَوَفَت يهمَا» (البقرة: 2'06؛ معناه: أن يطوفت» وحرف (لا) زائد”"© 


وهذا ضعيفٌ من وجهين : 


م 
2 


أحدهما: أنا قد بيّنا في مواضع أنه يبعدُ أن تكون (لا) زائدةٌ. 
الثاني: أنَّ لا لغويّ ولا فقيهٌ يعادِلُ عائشة وَينَاء وقد قرّرتها غيرٌ زائدقق 
وقد بيّنت معناها”"'» فلا رأيّ للفراء ولا لغيره»؟. 
تعالى : 2-0 ِكَ دَيّهِمُ الْوَسِيلَة» الإسراء: 7ه]» قال: «كان ناس من الإنس 
7 2 لدف 
يعبدون اها من الجن. ..2”” :. 


قال ابن حبر العسقلانيُ (ت:400): «واستشكل ابن النَّينِ'' قولّه: (ناساً 


من الجِنٌ)ء ييه :إن العانن سد الجن .:: ويا ليت شعري» على من 
00 
| . 


وهذا المنهجٌ الذي سَلَكَهُ هؤلاء هو المنهجٌ الصَّحيحٌ؛ أي أنَّ كلام 


8 


)1١(‏ هذه قراءة ابن عباس وأنس بن مالك وشهر بن حوشب وغيرهم» ينظر: تفسير ابن 
عطية» ط: قطر (578:57). 

(؟) هذا أحد الأوجه التي ذكرها الفراء في تفسير الآية» ينظر: معاني القرآن (40:1). 

ذكر ابن العربي قولها قبل هذا التنبيهء وهو أن بعض الصغانة كات يسك من الراك 
بالصفا والمروة»ء فتّزلت الآية بشأنهم. ينظر: أحكام القرآن  47:١(‏ !4). 

(4) أحكام القرآنء لابن العربي ١(‏ غذا 58). وينظر إشارته إلى عربيّة الصحابة 
والتابعينٌّ» وتقديم قولهم في التفسير اللُنويٌ ل نحخك ال 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ينظر: فتح الباري» ط: الريان (519:4). 

(<) عبد الواحد بن التين» أبو محمد الصفاقسيء, له شرح مشهور لصحيح البخاري» 
سماه: «المخبر الصحيح في شرح البخاري الصحيح»» وقد نقل منه ابن حجر في 
الفتح» وابن رشيدء توفي سنة »)5١1١(‏ ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (على 
حاشية الديباج المَذْهب (ص:188١)»‏ وشجرة النور الزكية» لمخلوف .)١158:1(‏ 

0) فتح الباريء ط: الريان (519:4). 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ١/اه‏ 


هؤلاءٍ الصَّحابةٍ وتفسيرهم حجةٌ في اللْعْةٍ يلزمٌ قبولهاء وهو مقدّمٌ على قولٍ 
اللَعويينَء خلافاً لما قَالَّهُ الشَّوكَانِنُ (ت:.2'005 في هذا المقام: «وأمًا ما كان 
منها ثابتاً عنٍ الصّحابةٍ مي » ٠‏ فإِنْ كان من الألفاظٍ التي نقلّها الشَّرعٌ إلى معنى 
بار لايني اللتور د 0 اك 
فإذا خالت 0 المستفيض لم تة ا الذى ل 
مقتضى لغة العرب» فبالأولى تفاسيرٌ من بعدّهم من التَابعينَ وتأبعيهم وسائّر 
كع م0500 

الأئموًا '. 


وهذا المنهجٌ الذي ذكره السَّوكَانِنُ (ت:0560 غيرٌ سديدٍء وقولّه: «فإذا 
خالف المشهورٌ المستفيضٌ» افتراضٌ لم يُمِْلْ له بمثالٍ يدل على وجوده عنده» 
وهو مع ذلكٌ يرى في التَّْسيرٍ أنَّ بعضّ المعاني يُستشهّد لها بالبيتٍ المجهولٍ 
القائلِ» ومع ذلك يقبلّه ولا يقول فيه مثلّ هذه القاعدةٍء فكيف يتركٌ ما ورد 
عن الجلب ني هذا المقامء وهم أخصٌ الصّحابة ‏ عربٌ تُحكى عنهم 
اللَّدَة؟! . 


ومن هنا يمكنٌ أنْ يقالَ: إنَّ ما وقعَ من بعض اللّعويُينَ من إنكارٍ لبعض 
تفسيراتٍ السَّلفٍ أؤْ رَدْمَاء بزعمهم أنها ليست من لغةٍ العرب - عمل غيرٌ 
محكع» ولا يُعتمدٌ عليه. ومن الأمثلةٍ التي وقّعَّ فيها اعتراضل من بعض 
اللغوبِيّنَء ما يأتي: 


)9١(‏ محمد بن علي بن محمدء أبو عبد الله الشوكاني» نِسْبَةٌ إلى هجرة شوكان من بلاد 
اليمن» له مشاركة في عدة علوم: الفقه» والأضول» والحديث» والتفسير»ء وله فيه 
كتابه: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسيرء توفي سنة 
»)١١6١(‏ وقد ترجم حياته في كتابه: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
-7١4:5(‏ 0»)5050 وينظر: معجم المفسرين (097:17). 

(؟) فتح القديرء للشوكاني (1:؟١).‏ 


0/1 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


١‏ في قولِه تعالى: #وطلص مَنضُورر# [الواقعة: 14]» قالَ أبو عبيدة 
(ت: 1056 «زعمَ المشترون آنه يوذ" :كه الكرنة فالطلح عندهم: شَجَرٌ 
كني الوك . 

وعبارتّه هذه فيها تضعيفٌ لما وردّ عن المفسّرِينَ من السلف, كما أنَّ 
فيا إغتارة إل أن ما ورد عنهم ليس من قُولٍ العرب! وقد ورد تفسيرٌه بالموز 
عن صحابيين» هما: علىٌ (ت:50:)» وابن عباس (ت:18)» ووزد عن جمع: من 
التابعينّ» وهم: قسامةٌ بن زهير 0 ّ ومجاهد (ت:04١)»‏ رعطلة 


(ت:١1١1))»‏ وقتادةٌ (ت: 000 


ادن علي (ت:٠5:)».‏ وابن م عباس (ت:18) مِمنْ ول منهم اللّة؟! إِنّهُم 
منّ العرب» فكي يقولٌ أبو عبيدةً (ت:١٠:‏ «أما العربُ» فالظلحٌ عندهم: 
شجرٌ كثيرٌ الشّوكِ»؟ 

لو كان أبو عبيدةً (ت:١٠2)‏ يعتمدٌ تفسيراتٍ السَّلفٍ في إثباتِ اللنقة لقال 
بأنَّ هذا الفط له معنيان عند العرب» كما هو الحالُ في غيره من الألفاظ 
التي تعدّدتُ دلالاثها عند العرب. ْ 


قال إبراهيم الحَرْبِنُ (ت:080: «والذينَ قالوا: هو المَوزُّء هو غيرٌ معنى 


*» «أخبرنا سلمةء عن الفراء: طلم‎ :)571١:7( قال الحربي في غريب الحديث‎ )١( 
قال: زعم المفسرون أنه الموز». والذي في معاني القرآن (:4؟١) من رواية‎ 
محمد بن الجهم: «ذكر الكلبي أنه الموز. ويقال: هو الطلح الذي تعرفون».‎ 

(؟) مجاز القرآن (500:7)»: قد اعترض على هذا التفسير أبو إسحاق النظام» ينظر: 
الحيوان» للجاحظ (757:1). 

قرف قسامة بن زهير المازني البصري» ثقة» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة» 
وروى عنه قتادة وغيره» توفى (بعد .)8١‏ ينظر: تهذيب الكمال (5:؟5١1-- 2)١57‏ 
وتقريب التهذيب (ص:١2801.‏ 

(١‏ ينظر آثارهم في: تفسير الطبري» ط: الحلبي (181:71 - 2)187 وغريب الحديث» 
للحربي »)57١:7(‏ وقد زاد نسبته إلى عكرمة والحسن. 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته ع/ان 


الحديث""': لقوله: بشوك الطّلح. فلعله اسمٌ لِشَجَرٍ شوك وللموز»”"". 

وقال: «قوله: #وطلج سور 4 (الواف 115 هو الهو وير لا شوك 
له. والطّلحُ غيرٌ منضودء وإنما ذلكَ المورء نُضِدَ على بعض»””". 

وكونٌ أبي عبيدةً (ك:0٠2)‏ لم يعلمْ أنَّ العربٌ تطلثٌ على اموز :مس 
الكلّمء فإنَّ هذا لا يعني عدم وجودٍ هذه الدلالة عندّهمء إِدْ عَدَمُ العلم 
بِالشَّيءِ» لا يعني العِلْمَ بِالعَدّم . 

وقد ذُكَرَ عبدُ الرّحمنٍ بْنُ زَيْدِ بن أسلمَ (ت::04. أنَّ أهلّ اليَمَنِ يُسَمُونَ 
الموزّ: اللح”*“. فإِنْ كان أبو عبيدةً (ك:0٠2‏ قد جَهِلَ ذلكَء فإنَّ غيرّه قد 
عو اهنا المع لذلت اللّفظِءِ والله أعلمُ. 

؟ ‏ في قوله تعالى: «العترك إِنَُّمْ لنى سَكرنهم يَحْمَهُونَ4 [الحجر: 678ء قال 
الأزهريُ (ت:70©: «روى أبو الجَورَاءِ”' عن ابن عباس في قوله: «لعنرة» 
[الحجر: ؟071]» يعولل بِحَيَّاتِكَ. قال: وما اق الله ا أحد إل بحياة 
9 في . 


وأخبرني المنذري» عن أبي الهيثم أنه قالَ: النّحويونَ ينكرونَ هذاء 
ويقولون: معنى «لعمرك): لَدِينُكَ الذي تَعمرٌ» ين 


)١(‏ الحديث الذي يشرح غريبه هو: «الشهداء أربعة: فرجل لقي العدوء فكأنما يُضرّب 
جلده بشوك الطلح...». غريب الحديث (5780:17). 

(0) غريب الحديثء. للحربى» تحقيق: د. سليمان العايد .)5791١:5(‏ 

(9) غريب الحديث» رو تحقيق: د. سليمان العايد .)57١:5(‏ 

(4) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (187:5717). 

(5) أوس بن عبد الله الرَبَعيء أبو الجوزاء» البصري» روى عن ابن عباس وغيره» كان 
ثقةٌ»ء مع إرسالٍ كثيرء قُيتِلَ فى الجماجم سنة (87). ينظر: تهذيب الكمال 
(0 »© وتقريب التهذيب (ص:68١).‏ 

(1) ينظر تفسير ابن عباس. في تفسير الطبري» ط: الحلبي .)11:١54(‏ 

60 البيت لعمر بن أبي ربيعة» ينظر ديوانه» ط: دار صادر (ص:878). وفي الديوان: 
يلتقيان» بدل بحسا 


37و60 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


أيُها المُنْكِحٌ القَّرَيا سُهّيلاً عَمْرَّكَ الله كَيْفَ يَجَتَمِعَانِ 
قال: 07 الله؛ أئ: 2 اق دا 


ما لو في معنى عير الله صخي فإِنّه 0 ا خاصَّةٌ أن 
المد اندي وجل عله الله وهو أدرى بمعنى اللَّفْظِ في لغتّه ممنئ جاء 


بعده من اللّعْوبِينَ. ولا شَكّ أنَّ قوله مقدّمٌ على قَولِهِمء ومن لَمّء فإناً تفسيرَة 
يُقْبَلُ لغة وتفسيراًء ولا يَصِحّ عليه مثل هذا الاعتراض. 

*“ - في قولٍ تعالى: ب9وَمَا جْمَلَا آنا أل أَريْكٌ إلا ننه لْنَاين» 
[الإسراء: »]6١‏ أورة الإمامُ البَُخَارِيُ (ت::ه0 عن ابن عباس وت أنه قال: 
«هي رؤيا عينء أَريها الرََسولُ كله ليله ضري به . 

وقال ابن حجر العَسْفَلَانِنُ (ت::65): «واسيُدلَ به على إطلاقٍ لفظ الرّؤيا 


على ما 9 بالعين في اليَقَطَةِ. وقد أنكرَّهُ الحَرِيرِي”" تبعاً لغيره» وقالوا: 
إنّما يُقالُ رُؤْيَا في المَتَامء وأمًا في الَقََلةٍ فيّقالَ: 0 


.)"81:5( تهذيب اللغة‎ )١( 
وينظر: تفسير الطبري»‎ .)506١:48( فم 00 مع فتح الباري. ط: الريان‎ 
فقد أورد هذه الرواية عن ابن عباس» وأورد قول‎ )١١15-31١:16( 1-0 
من المفسرين الذين جعلوا الرؤيا متعلقة بما رآه الرسول و ليل أُسرِيّ به.‎ 
إفرة ل أبو محمد الحريري» من أهل البصرة؛ صاحب‎ 
المقامات. أحد أثمة الأدب واللغة» وله من التصانيف درة الغرّاص في أوهام‎ 
إنباه الرواة 71:5 - 77)» ومعجم الأدباء‎ .)0١7( الخواص» وغيرهاء توفي سنة‎ 
,.)197"- 551 
قال الحريري: «ويقولون: سَرِرْتٌ برؤيا فلان» إشارةً إلى مرآه» فيوهمون فيه؛ كما‎ )4( 
عم اأبى الطييبافي قوله لبد بن عمار وقد ببامرة ذات ليله إلى قطع من اللي‎ 
مَضَى اللَِّل والقَضْلالَّذِي لَك لَايَمْضِي ورَرُؤْيَاكَ أُلّى في العيون مِنَ الممْضِ‎ 
والصحيح أن يقال: سُرِرْتٌ برؤيتك 4 الأن العرب تجعل الرؤية لما يرق في اليقظة»‎ 
- :22 والرؤيا لما يُرَى في المنام؛ كما قال سبحانه  إخباراً عن يوسف‎ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته وه 


ومِمّنِ استعمل الرَّؤيا في اليَقَطَةٍ المتنبي في قوله""' : 

0202-٠ 0٠...‏ وَرُفْيَاكَ أَحَلَىفِي الْعْيُونِمِنَ العَمْضِ 
وعدا لسر ررد علن مل حل 
َ هذا الصنيع من ابن حجر (ت )هو الصَّواتٌ بعينه» ولا عِبْرَةَ بمنْ 


أنكرَّ هذا المدلولٌ اللخوية الواردة عن ابن عباس (ت:08)» ولو تفرّدٌ به لقبل 
منه 2 كيف وقد ورد د لهذا المدلولٍ شاهدٌ أحر؟! 


قال ابن بَرّي (ت:مه): «اعلمٌ أنَّ الرُؤيا تكونُ في المنام كما ذكرّء إِلَّا 
أذ الشرك” قد" سكي قن العظ تايلك فى حو قزل الكافن 77 ايضيث 
ضيفاً طرقه ليلة”': 1 
رَفَعَتْ لَهُ مَشْبُوبَةَ عَصَفَّتْ لَهَا ‏ صباء تَرْدَهِيهًَا مَرَّة وَتَقِيمُهًَا 
تكب للرزنة وككن فؤاكة” “وبشير تنبيا كإن يلرنها 
وعلى هذا قُسْرَ في التنّزيل - وعليه جلة المفسرين - قولّه تعالى: وا 


-- ظطهذًا تَوِلُ رُدْيَىَ ين قَبْلُ4 [يوسف: .41٠٠١‏ درة الغرّاص في أوهام الخواصء 
تحقيق: د. عبد الله بن علي الحسيني (ص ١77:‏ 1738). 
وممن تبع مذهب الحريري هذا صلاحٌ الدين خليل بن أيبك الصفدي» ينظر: الغيث 

)غ0( ديوانه» ط: دار صادر (ص:/ا6١)2‏ وأوله: 
مَضَى اللَيلُ والَضْلٌ الَّذِي لَكَ لَا يَمْضِي ا 

(؟) فتح الباري» ط: الريان. .)59٠0:4(‏ 

(*) عبيد بن خصين بن معاوية» أبو جندل». المشهور بالزاعي النميري» كان شاعراً 
وكان يميل إلى الفرزدق» فهجا فهجاه جرير هجاءً مقذعاًء وكان يمدح يزيد بن معاوية 
وأمراء بني أمية؛ توفي سنة (40). ينظر: معجم الشعراء (ص:14)؛: معجم الشعراء 
المخضرمين والأمويين (ص:97١).‏ 

دع ينظر: ملحقات الديوان من ديوان الراعي» تحقيق: هلال ناجي ونوري حمودي 
(ص:2)717 والاقتضاب في شرح أدب الكتاب» للبطليوسي (ص: »)18١‏ والفائق» 
للزمخشري »23١1:5(‏ وغيرها. 


كآ/اة كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


6-1 مو دلا 


جَمَلنَا أَلردا ألَيَ أَرنيتكَ إل فِتّنَةٌ لِلنّاس» (الإسراء: .+2070 


لقد كا كان في غيابٍ قضيةٍ الاحتجاج بتفسيرٍ الصّحابَةٍ وغيرهم منّ السَّلفٍ 
عند اللحوين ما يظهر مثل هذه الاعتراضات على بعض مجيراتهم؟ ولو 
استفاد اللخريرن بحن بساني فوت دلالة بعض الألفاظ في الغ لوجدوا 
فى اذلك غلم كيرا :وشواهد لعوية كافة. 

ولق كان اللخ اود البمانية وك اواو وفوف لكلف لديم لو في 
علم التَّفْسِيرِء اوم حي ب عي د 
يجعلونَ أهل التَّمْسِيرٍ صنفاً مقابلاً لفل الل 0 قال أعل لتقي 
فزن اقل "الع" ريج او صرق على اقرا ل عدن اللترتوه 

ولد أشار بعضهم على أل أهل لتقي لا يؤخدُ بفسيراتهم اللو في ثبوتٍ 


معنى اللفظ في اللْغقَ بل يقبَلُونَه منهم على أنه تفسيرٌ» ولك عن أنه سن للق 
زرف 


ومن ذلك ما وَرَدٌ عن ثعلب دت:١091):‏ «قال تود عرو 
موسى الحاميض 2 يأل أيا العباسٍ عن قوله: كه [هود: ١لا]؟‏ أي : 
حاضت» وقال: إنه قل جاءَ ذ في التَفْسِيرٍ . 


6١‏ حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: د. أحمد 
طه نا سلطان (ص:5؟١7-31١17١).‏ وقد نُقِلَ قوله باختصار في لسان العرب» 
مادة (رأى)» وقد ذهب البطليوسي إلى ما ذكره ابن بري. ينظر له: الاقتضاب شرح 
أدب الكتاب »)١594:7(‏ وينظر شرح درة الغواصء؛ للشهاب الخفاجي (ص:57١).‏ 

(؟) ينظر ‏ على سبيل المثال : معاني القرآن وإعرابه»ء للزجاج .5٠04:(‏ «15)»؛ 
(: نكم ككل لاك #ا٠)ى‏ (منءلل علسلل #ا”), وتهذيب اللغة (575:8)غ2 
(54":18 565). 

() كذا ورد في تهذيب اللغةٍ وفي لسان العرب» مادة (ضحك). ولم أعرف من هو 
ويحتمل أنه تصحف عن «أبي عمرة» وهو أبو عمر الزاهد» المعروف بغلام تعلب» 
وقد أخذ عنهما كما في ترجمة ثعلب في إنباه الرواة 2)١754:1١(‏ وفي ترجمة أبي 
موسى الحامض في إنباه (51:5). 

(4) سليمان بن محمد بن أحمدء أبو موسى النحوي» المعروف بالحامضء» أخذ عن- 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اه 


تقآنة لين" فى كلدم العرك دزو القني ايمل لأهل؟الفسين, 
فقال لهُ: فأنتَ أنشَدْمَئا9؟: 


كقنكنن الشف لققكى غذتن. «وترىادلنت نيا يتكين 


فقالَ أبو العباس : تَضْحَكُ هاهنا: تَكْشِرٌء وذلك أنَّ الذئبٌ يُتَازِعُهًا على 


لعل » فتَكضِرٌ في وَجَههِ وَعِيداً» فيتركها مع لخم المِيلٍ 2 


0 
- 


وقد ورد تفسيرٌ لفظ: «ضحكت» بمعنى: حَاضْتٌ عن ثلاثُةِ من مفسري 


السَّلف وهم: عيبل الله بن عباس ل ومجاهد بن جبر 50-86 


وعكرمة 30 


تعلب وغيره؛ وكان ديّناً صالحاًء خلط النّحوّينَ» وكان يتعصّبٌ على البصريين» له 
كتاب في النحوء توفى سنة (60"). ينظر: طبقات النحويين واللغويين (ص: ١6١‏ 53 
و 56 وإنباه الرواة فر ل رن 6 7 

تهذيب اللغة (89:85 - .)4١‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب .)5١50:5(‏ 

تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (97:16”). والرواية عئه فيها عمرو بن الأزهر 
العتكي» وهو كذاب يضع الحديث» ينظر حاشية شاكر لهذا الأثر. 

تفسير عبد الرزاق (771:1)» والدر المنثور (157:5) عن أبي الشيخ» وذكر فيه 
عكرمة شاهداً» وهو قول الشاعر: 

إِنْي لآتِي العُرْسَ عِنْدَ ظَهُورِها وَأهْجُرّها يُوماًإدًا هِيَ تَضْحَكُ 

وقد ورد عن بعض البصريين أنَّ بعض أهل الحجاز أخيره عن بعضهم: أن العرب 
797): وذكر له شواهد شعرية. 2 

. 5 35 04 مه أ ته 

وفي العين (08:7): فقال: «وقوله: #تضحككت يُشَرْتهَا» [هود: الاأء» يعني: 
طمثت)». : 

وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن (ص:5١7)»:‏ ولم يعترض عليه. 

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (6155:1): «ذكر المفسرون أنها حاضت,. والله أعلم. 
قال أبو بكر: ليس في كلامهم ضحكت بمعنى: حاضت إلا في هذا». 


0 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


فهؤلاء هم الذين ورد ع: عنهم التَفْسِيرٌ » وهم صحابيٌ وتابعيان» ومع ذلك 
لم يقبل كلت (ت:1941) قولّهم في اللفق وقال: «ليس في كلام العرب». 
والتقسية 0 لأهل التفسيرٍ». 

فإن لم يكن هذا التفسيرٌ من لغةٍ العرب. فمن أين جاء به هؤلاءٍ 
المفسّرون. 

إِنَّ عبارةً تعلب (ت:41) هذه - تُشْهِرُ بأنَّ قولّ أهلٍ التَّْسِيرٍ حجةٌ على 
آهل التّسي نلا غير أمّا اللُغويونَ فلا» رساي تن اذا صدرٌ منه مثل 
هذا لِعَدَم اعتباره بما جاء عنٍ السَّلفٍ في نَقْلٍ اللّخةِ. 

وأصرح منه في 3 ما جاء عن السلفيء ابن دَرَستَوَيه بت لساك حيث 
قال لاوأنا قول :ات فو الزغل عتقد رفزها جاع على انما ود بالقياء 
لِتَقلكَ الفِعْلَ إليك من الحق وتصييراك ليق مفعولاًء وكان في الأصل فاعلاًء 
ألا ترى أنكٌ تقول: حَنسَ عنه حَقّهُ: إذا تأخّر. ثم تقول: أَخْنَسْتٌ أنا الحَقٌّ 
عنه ؛ أي : جعلثتّه متأخراٌ وهذا مُطَرِدٌ في بابه. 


ولا معنى لقوله: : سََرْنةُ عنهء ولو كال فيه معنى سَتَرْنُة لقيل في كل 


مديدور: 000 وإتما هنا حتيي اد عو تفسير القرآنٍ في 
قول الله وِيْنْ: «كلا يم مسن لس © © الوا الس #4 [التكوير: 01٠8‏ 15]: أنهاأ 


الكواكب المَسَبَيِرَةٌ 4 لا 03 وإنما قيل لها: الحَنّسٌ؛ لقصورها في السَّيرِ 


)١(‏ عبد الله بن جعفر بن درستويهء أبو محمد النحوي» أخذ عن المبرد وابن قتيبة 

وغيرهماء وكان شديد الانتصار للبصريين» له كتاب التوسط بين الأخفش وثعلب في 
تفسير القرآن» وغيره من التصانيف الجياد. توفي سنة (07117. ينظر: طبقات 

النحويين واللغويين (ص:5١١)»‏ وإنباه الرواة (5: .)١1١5 - 1١‏ 

() يعني صاحب الفصيح. 

)0 هذا الردٌ غير لازم؛ أن عفن الدلالات يكون خاطًا اندر غيرهء وهو ما رد 
بالفروق اللغوية” فمثلاً : ليس كل جلوس قعوداً» بل هذا يخصش حالةٌ وذاك يخصض 
أخرى . 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 01 


عن المنازلء لا لانْسِتَارِمَاء وإِنْ كانت مُنْسَيِرََه0" . 


وهذا المعنى الذي ذَكَرَ أَنَّهُ أَخدَّهُ عن أهلٍ التّمْسيرِء كان من الواجب أن 
قلةه ولكنة اعتر مو علهه وحمله تشيرا وكا سوير إلى الهلا يوعد مئة 
لغةٌء وهذا غير صحيح. 1ن قات زازدا اع الكليه #الامتل نول 

وقد جرّ هذا اللطامل رع ان كر على انا ودعو مدي موا 
التّمْسِيرٍ؛ كأهل التَمْسِيرِء وجاء ف في التّفُسير» وقال التتترون: وكا هذا شع 
بتميّزهم عنهم» وأنّهم ليسوا ممن يؤخدُ عتهم الغ 

وقذْ تتبّعثُ مصطلحي «التفسير والمفسرين» ‏ عدا من ينصُّون عليه مَنْ 
المفسرينٌ - في معاني القرآنء للفرّاءِ اك:,.”", دشري القرآن» لابن قتيبة 
00000 رخاتي ا وإعرايههء للزجاج رك لوقك 0 القرآن» 
لابن عُرَيز (ت:١سى220,‏ وتهذيب اللفقة للأزهري (ن:.م29, فوجدتٌ ت أنّهم 


)000( تصحيح الفصيحء لابن درستويهء تحقيق: عبد الله الجبوري (570:1). 

9 غلق سيل المكال بلحت قن :المجلك الأول اكتر عق حمسين توضعاء ابيا 75 
ا ال ا ل تن قن د مسد فق 
ال عون "ولا 5ل8) وغيرها. 

(4- يلقت عله قرابة ثلاقين موشعا “عبات اف ان اك تبات ا كك 
ولس لسلسم وى 9ق ("4, 1448)ء وغيرها. 

(4) بلغت - مثلاً ‏ في الجزء الرابع ماثئة وستين موضعاًء منها: (154: 019 259 9"اء 
مع كت أل كلل لال ساو مق لشم "مل ود ملل ملال كوكل 
لاك “5 4"4. ,55٠‏ 447)ء وغيرها. 

(5) بلغت المواضع عنده أكثر من عشرين موضعاًء منها: (ص:لا9. :٠١5‏ ١١١ء‏ 
حال لعل هلال حللآء مغل لا١5.‏ 2»)756 وغيرها. 

(9) بلغت مثلاً ‏ من الجزء (4: - 7) أكثر من أربعين موضعاًء منها: (5:": ١4غ‏ 
ل ل ل لي ال 0 لك 2000 قي لفاية 
)0١‏ وغيرها. 
ويلاحظ أن الأزهري قد ينقل عن غيره هذه العبارة» ولذا يكثر عنه نقلها عن الفراء 
والزجاج؛ لإكثاره النقل عنهماء ومن نقوله لهذه العبارة عن غيرهما. 


1 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


يطلقوتها - في الغالب - على ما لا يؤخذ من طريتٍ اللّعْةٍ في علم التَّفْسيرٍ؛ 
0 أد يِصَدَ آيد, أد تفسير بوي أو تعيين من نزلٌَ بشأنه الخطابث» 


0 قابلوا أهلّ التّفسير بأهل 57 كقولهم: وهذا قولٌ أهل التَمْسِيرٍ 
وأهل اللّعْوء أو غيرها من العباراتٍ7 . وهذا يُشْهِرٌ بتميّز أصحاب كل علم 
بعليهم» ون أهل التْسيرٍ لا علاثّة لهم بعلم اللّغٍ. 


ومنّ الأمثلةٍ التي تدلّ على أنَّ غالبَ ما ينقلوتّه عن المفْسٌّرِينَ مما لا 
يؤخذٌ عن طريق اللّةِ: 
- في قوله تعالى : إِلَا مَا دُمَتَ عَلِنْهِ قَآيِمَأ4 [آل عمران: 00]» قال الفرّا 
(ك:0): «يقول: إلا ما ذمك له متقاضياً) والكتمير في ذلكٌ: أنَّ أهل 
الكتاب كانوا إذا بايعهم أهل ادم أَى بعضهم الأمانة» وقال بعضهم: 
لبي لاتدوت رع العربُ ‏ حُرمةٌ كحرمة أهل دينناء فأخبرٌ الله تباركَ 
وتعالوت أن فيهم أمانة وخيانةٌء فقال تبارك وتعالى: «وَيَمُولُورت عل أ 
لْكَذِبَ4 إل عمران: 6/0 في استحلالهم الذَّهابَ بحقوقٍ المسلمين»2'. 
ذكر الفراء (ت:2007) في هذا الموضع معنى الجملةٍ من حيتٌ اللغة» م 
ذكر قصة الآبي» وجعلّها من التّفْسير؛ لأنّه لا يتأنّى أخذها لاهن :طريق 
الرُوَاية. ْ ْ 


.)56060:38١( ينظر: عن الليث (2)7848:19 (58:9؟5)‎  - 
.)5١:9( وعن أَض حاتم‎ 
.)54:3( ,)54:1١( وعن أبي بكر ابن الأنباري‎ 
.)151:16( وعن اللحياني‎ 
.)580١ 0٠١١ ينظر مشلاً: معاني القرآن وإعرابهء للرجاج (05:0., 5لى, لاك‎ )١( 
.)165 1# (ؤ”ى (15:لاكلل‎ .١56:15( .)44 .975:١( وتهذيب اللغة‎ 
معاني القرآن» للفراء (4:1؟5).‎ )”١ 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 68١‏ 


عد 

قي قوله تعالى: ظوَفُودُها ألنَاس وللْججَارة» [البقرة: 4؟]» قال ابن قتيبة 
(ت:07): «والحجارةٌ» قال المفسرون: يفاره ك7 

وتخصيصض الحجارة بحجارة الكبريت» ل يمكنٌ أخذه من طريق اللغقّ 
ولكن يؤخذ من طريتٍ الروايةِ عنٍ المفسرينّ. 

؟: - في قوله تعالى: #الدّرت امكلردة اريزأ ل تومن إل 2 يَقُومُ 
ألرَى يَتَحَبَطْهُ ألشَّيِطنٌ مِنّ الْمَيّنْ» (البقرة: »]07٠‏ قال الرَّجَاحُْ (ت:11): اه 
الذين يأكلونً الربَا لا يقومونَ في الآخرةٍ إلا كما يقومُ المجنونُ منْ حالٍ 
جنرنة زعم أهل التفسين أن ذلكَ عَلَعّ لهم في الموقفٍء يعرقهم به أهل 
الموقيء يُعْلَمُ به أنهم أكلد الزيا فى النني»9 2 

نكر المعنى الذي قات من طرق الاق ثمّ نسب إلى أهل التَّفْسيرٍ ما 
لا يتأنّى من طريقٍ الرُوايةء لا منْ طريقهاء مع أنه ورد عنهم تفسيرٌ المَسّ 
بالري © . 

؛ ‏ في قوله تعالى: لوَلحْسَنٌ مُقِيلًا» [الفرقان: 14]» قال ابن عُرَيْزٍ 
السجستانى ١ت‏ : القائلة» وهي الاستكنان في وقتٍِ نصني النّهارٍ. 


في الجن ا كام 0 
أهلّ الجنَّةِ فى الجنّوَّء وأهل النَّارٍ في الثَّار»» 


وما ذكرّه ابنُ عُرَيزِ السجستاني (ت:0© هنا لا يمكنٌ أنْ يُدركُ منْ طريقٍ 
اللْحدّة بل طريقة الرواية» :وه :التى فشر بها أهل التفسير: 


)١(‏ غريب القرآن (ص:"17). 

(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (708:1). 

(0) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١  8:5(‏ 

(5) ينظر: تفسير الطبري؛: ط: الحلبي (0:14)»: وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 
محمد الطيب (1541-7554590:8). 

(0) غريب القرآن (ص:١١١).‏ 


زوك كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


0 تأمّلتَ هذه المسألةَء فإنّه سَيِينُ لك - إن شاء الله ما يأتي: 
أن ينه المتتون بن التسيير غان ارس تن بنك اللكرين» 

د كافوا سرون بما لديهم من لغةٍ العرب» والحديث النَّبوي 
وأسبابٍ النزُولٍِء وقصص وأحوالٍ من نزلٌ فيهم الخطابٌ منّ العرب المشركينَ 
واليهود والنّصارى , وغيرها مما له ترك باللقةد 

أمّا اللْعَويون فكانَ جانبٌ البحث التحوي واللري يَطعَّى على كتبهم 
التي ألْفُومَا في غريب القرآنٍ ومعانيه» ولذا ساروا بها على “المتهجج لوي في 
البحث» وصاروا يستدلون بقولٍ شاعر أو غيره ممن سبقّ ايان 
أدركهم» ولا ينظرونٌ إلى تفسيراتٍ هؤلاءٍ السَّلفٍ - الذين هم في عصرٍ من 
يحتجونٌ بشعره وقوله, - على أنها مرجع من مراجع اللْوئِينَ: لذا قل أن تجدّ 
تفسيراتهم في كت اللقويية في البحث القرآنيٌ أو اللقري. 

ولقد عَمَدْتُ إلى كتاب لسانٍ العرب”'' لأستجلي صِحَةَ هذه المسألة» 
وجردتٌ ما فيه من رواياتٍ تفسيريّة لمفسٌّرينَ 2 9 أقوالٌ كثيرةٌ في 
التفسيرء وهم: ابن عباس (ت: 58)» ومجاهدٌ بن جبر (ت:004» والفراء 
١ت‏ :لا والرَّجاحَ 0 ْ 

وبعدَ جردٍ تفسيراتهم ظهر لي جليًا قلّةُ اعتمادٍ اللغويينَ على تفسير 
السلف في كتبهم اللغوية» وكانتٍ التَتيِجةٌ كالآتي: 

« لم يتجاوز التَّفسيرٌ المنقولٌ عن ابن عباس (ت:8© أكثرٌ من مائةٍ 


0 
وأربعينّ موضعا 


)١(‏ اخترثٌ هذا الكتابٌ اللغويً لأنّه من أكبر كتب اللغةٍ التي حوت مفرداتٍ كثيرةٌ» وقد 
اعتمد ابن منظور في كتابه هذا على خمسةٍ كتبء نقل ما فيهاء وهي: تهذيبٌُ اللغةٍ 
للأزهري؛ والمحكم والمحيظ الأعظم لابن سيده الأندلسي» والصحاح للجوهريء 
وحواشي الصحاح.ء لابن برّي» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري» 
وهو بهذا يُعدّ موسوعةً ضخمةً في مفرداتٍ هذه اللغةٍ الشريفة. 


زفق ينظر - على سبيل المثالٍ ‏ الموادً الآتيةً: (رفث» زوخ» سكرء صهر» طهرء عصر »2 


كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته اذك 


« لم يتجاوز التفسيرٌ المنقولُ عن مجاهدٍ (ت:04) السبعينَ نقلا". 


« أمّا الفرَّاءُ (ت:000» والرّجَاجٍ 11 ققد تجاور التقلٌ عن كل 
واحد منهما السّتمائة ديت وقد كان التّقل عنهما من كتابيهما في معاني 
القرآن» وكان بواسطهةً كتاب تهذيب اللعْوَ» وقد سبق 1 نسبة تفسيريهما في 
كتاب تهذيب اللغةّ. 

؟ ‏ أنَّ قَضْرٌ الاستفادة مِنْ تفسير السَّلفٍ على ما لا يُذْرَكُ بِاللّعْةٍ فيه 
قُصُورٌ في البَحثْء وكأنه يُوحِيٍ باقتدارٍ اللّغوي على معرفةٍ عربيّةِ القرآن دون 
الرجوع إلى السير اوم ولقد كان هذا من أسباب وجود بعض الأقوالٍ الشَّادَةٍ 
في تفسير اللخويين؛ لأنها تعتني بمصدر واحد دون غيره من مصادر التفسير.. 


” - لقذ أفررٌ عدم وضوج هذه القضيّة عند اللّويينَ افو بيقن اتراء 
السلفي» وكأنّهِم غفلوا عن أن تخولا فين 3 5ُؤْحَدُ منهم اللا وبالأاخص 
مفسروا الصَّحَابةَء كابن مسعودٍ (ت:20) وابن عباس (ت:518)» وكبار مفسري 
التّابعينَ . 


ويلحقٌ هذا الاعتراض على هؤلاء اللغويينَ كل من فسَّرٌ القرآن بعدهم 
شو بحردة تعلق قرول القلق» بولاحعرليا مق تق اللدقة” ونين أطكلة بيك 
ما وقعت فيه بنتٌ الشاطئ (د .عائشةٌ بنتُ عبد الرحنمن) من رد د تفسيرهم في قوله 
تعالى: #وَاتَ عِلٌَّ ينذا البرك [البلد: ؟]» قالت: «... كما نستبعدٌ أن يكون 
صن بكي ددر 1 لسري ها اينا: يكير يول الفح قاد لظهور 
تكلية فضلاً عن كون الصّيعْةٍَ لا تقبلٌ لغويًا أن يكونّ الإحلال من حلء 
وليسّ الاشتقاق. 


- نشطء شرع شغف. رتق» غسق» حبك» جمل» رتل» ظلمء هيم»ء حصن» قطن» 
لعن)» وغيرها. 
)١(‏ ينظر ‏ على سبيل المثال ‏ الموادٌ الآتية: (أب» ودَّء ضغتٌ» طلح.» حفدء ثبر» ثمرء 


دسرء كور» أن سجن) » وغيرها. 


:08 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


وتَفسَيرٌ الحل بالإقافة هو الفعىى التناكز 90 

وهذا المعنى الذي استبعَدَنهء لم يذكر الطبري (ت:١٠2)‏ غيرّه عن 
السلفي». مع اختلافٍ عباراتّهم عنه» وقد ورد هذا التفسيرٌ عن ابن عباس 
(ت:68)» ومجاهد (ت::4١0٠0)):‏ والضحاك (<ت:ه١5)»‏ وعطاء (ت::4١1)»‏ وقتادة 


(ت :لاقل وابن زيد 20 


وزاد ابن كثير (ت::0774) ذكرٌ الرواية عن سعيد بن جبير (ت:90)» وعكرمة 
(ت:00٠0»‏ والحسن البصري (ت:١0)»‏ وعطية (ت:١011)»‏ والسدئ (ت:مال)ء 
000 

وتفسيرهم بهذا المعنى يجعل من معاني العبارة ما ذكرٌوهء وكونها 
تحتمل معئى آخرّء لا يعني ضعف الواردٍ عنهمء: ولا الاعتراض عليهء 
وسيأتي ضوابظ بيانٍ قبولٍ المحتملاتٍ الواردةً عن غير السَّلفٍِء والله الموقن. 


تطبيق طريقة التعامل مع أقوالٍ السّلف التفسيريّة 

حينما يناقشُ أَحَدٌ أقوالَ المفسّرينَ في آيةٍ ماء فعليه ألّا يتعجّلَ في رَدٌ 
ما يَرِدُ عن السَّلفٍِ في معنى لفظٍ من الألفاظ بسبب اعتراض لغويّ عليه» بل 
لا بد مِنَ التَبّتِء ومن ععرلة وجي زول الخلف هل المع عليه ومما يعلم 
أن المثبتٌ مُقَدَّمُّ على النَافي؛ وسأطرح هاهنا مثالاً لهذه المسألةٍ في قوله 
تعالى: ##وَجَعَلَ م صْ وبحم تين وَحَنَدَة4 [النحل: 101 وأسأل الله 


ورد في معنى الْحَفَدَةٍ أقوال» وهي 


.)107:1( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١ 
.)196 - 195:0( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )0( 


() تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: السلامة (505:4)» وينظر: الدر المنثور 
(0--015ه). 
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سل 6 20 5 
5 الحمدة: أعوان الرجل وخدمةة وهو كول ابن عياس 6 
ومجاهد 0006 وعكرمة ا وطاووس 0 والحسن 
و2203 وقتادة “ات:600 وأبى مالك غزوان العفارئ"": ومالك بن أنس 


0١ 


وقال التمجين شَمَيلٍ (ك:04): «مَنْ قَالَ: الحَمَّدَةُ: الأعوان» فهو أتبعٌ 
لكلام العرب معن كان ليها 


وقالَ ابن فارس (ت:40): «ويقال في قوله تعالى: #رَجَملَ لَكم مِنْ 


0 9 


جك بنِينَ وَحَمَّدَه4 [التحل: 71]: إنهم الأعوان» وهو الصّحٍ 


7 0 2 . إن وم ٠‏ 
١‏ الاختان» وهو قولٌ ابن مسعود (ت:60) من طريقٍ زِرٌ بن حُبّيشٍ (ت:48)” 0 


)١(‏ رواه الطبري من طريق أبي حمزة (عمران بن أبي عطاء المعروف بالقصاب)» ينظر: 
تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١85:1١8(‏ 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:15(‏ ومعاني القرآنء للنحاس (84:54). 

69 تفسير الطبري» ط: الحلبي »)١50:15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس (84:14). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١1550 - ١55:١5(‏ 

(0) تفسير عبد الرزاق» تحقيق: قلعجي :4)"١١:1١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي 
(50:15١ء »)١55‏ ومعاني القرآن» للنحاس (89:5). 

(1) تفسير الطبري»ء ط: الحلبي .)١50:١5(‏ 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لابن العربي» تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم 
(:230177©).» والبيان والتحصيل» لابن رشد (7114:11). 

(0) تهذيب اللغة (5:/ا؟4). 

(9) مقاييس اللغة (84:5). 

)٠١(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي »)١54 - ١57:15(‏ وفي (ص:55١)‏ وردت رواية عن 
عاصم عن ورقاءء وفي هذه الرواية إشكالٌ؛ لأن عاصماً توفي سنة (0؟١)غ‏ 
وورقاء بن عمر اليشكري الكوفي توفي سنة نيف وستين ومائة» وهو يروي عن ابن 
أبي نجيح وأبي إسحاق السبيعي والأعمش وطبقتهم» فلا يمكن أن يكون عاصم 
يروي عنه» ولا أن يكون أيضاً ممن لقي ابن مسعود المتوفى سنة خمس وثلاثين» 
ولعل الرواية عن زرٌء لا عن ورقاء كما في جميع الروايات المذكورة عنه عن ابن - 
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وقول 8 عباس (ت:18) من طريق 00 اك وسعيدك بن جبير 
00-8 3 الكت م النّحَعِيٌ رت و5 .وآبي الضكن: 0 وَالمَرَاءِ 
000065 

وفي رواية عن أبن مسعود (ت:ه») أنه قالَّ: هم الأصهارٌء فعن زِرٌ بن 
حُبِيشٍ (ت:6م"» قالَ: «قالَ عبد الله بِنُ مسعودٍ: أتدري ما الحفدة يا زِرُ؟ 

قال: قلت: نعمء هم ماد الرّجلٍ من وَلَدِهِ وَوَلَدٍ وَلَدِه. 

قال: لاء هم أَضْهارٌ الرّجل)7" . 

وكذا فئن رواية على بن أ طلحةً (ت:47١)‏ عن ابن عباس لت :مكحا 
قال: «الأصهار»”” 


- مسعود» إد الراوي عنه وعن ورقاء فى هذه الأسانيد عاصم بن بهدلة. والله أعلم. 
ينظر في ترجمة ورقاء: تهذيب الكمال (5::97:ه: ‏ هه:)., وتقريب التهذيب 
(ص:7”5١1).,‏ 


)00 تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١15(‏ 
فم تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:١5(‏ 
(9). تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:١15(‏ 
(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١55:15(‏ 


وأبو الضحى: مسلم بن صُبيح الهمداني» الكوفي» ثقة فاضل» روى عن ابن عباس 
وابن عمرء وعنه: عطاء بن السائب ومنصور بن المعتمر وغيرهماء توفي سنة 
.)23٠١(‏ ينظر: تهذيب الكمال »)0١١- 7٠١:7(‏ وتقريب التهذيب (ص:988). 

(0) معاني القرآن (؟1:١1١1).‏ 

«) زر بن حُبيش الكوفي» ثقة جليل مخضرم» روى عن عمر وعثمان وعليٌ وابن مسعود 
وغيرهم» وعنه: النخعي وعاصم بن بهدلة» وغيرهماء كان من أعرب الناس» وكان 
ابن مسعود يسأله عن العربية» توفي سنة (47): وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال 
»)5١ - 5٠:5‏ وغاية النهاية (554:1). 

60 تفسير عبد الرزاق :»0١١:١1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبى .)١54:15(‏ 

00 تفسير الطبري. ط: الحلبي .)١55:15(‏ 1 
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اأشقي : كار وقيلَ: أقاربُ الرّوجٍ أ+ ماك وأَقَارِبُ الرَّوجَةٍ 
أَحْتَانُ الصّهْرٌ يجمعٌهماء وهو قولٌ الأَصْمَعِيٌ (ت :7ك وقبل غير 'ذلك: 
وكلّها لا تُخْرِجُ الكَيّنَ عنْ معنى الصّفْرٍء فإمّا أَنْ يكونا بمعنى واحدٍء وإما أن 
يكونَ الحَتّنُ جزءً منْ معنى الصَهْر". 

والمقصودٌ: أنَّ التعبيرٌ عن الحمَّدَةٍ بأنّهم الأصهارٌ أو الأختانُ ليس فيه 
خلافث» بل هو راج لون فقا وار" “. والله أعلم. 

الحَمَّدَةُ: ولد الرجل وولدٌ وليوء وهو قولٌ ابن عباس (ت:28 منْ 

0 سعيدٍ بن متا ا 00 وَزْر بن 
ين 6 والضَّحَاك بن مزاحم 0 وعكرمة 0 
والكلي -00000 وابنٍ زيدٍ 0101 

اخ تاي اماد اتير لديا !ا الله وو زر فو ان 
عباس (ت:28) مِنْ طريق عَطِيَةِ الْعَوْفِيٌ ان 


تحليلٌ هذه الأقوالٍ: 


١‏ إن أصلّ الحَفْدٍ في اللْغْةٍ يرجعٌ إلى معنى السُّرْعَةٍ والحِمَّة في 


)١(‏ مقاييس اللغة »)7١5:7(‏ ومفردات ألفاظ القرآن. للراغب (ص:594)» وتاج 
العروس» مادة (صهر). 

(؟) تاج العروسء مادة (صهر). 

(9) تاج العروسء مادة (صهر). 

(4) ينظر: معانى القرآن» للنحاس (85:4). 

)2 قير لوي ط: الحلبى .)١55:1١5(‏ 

090 تفسير عبد الرزاق :)91١:1(‏ وتفسير الطبري» ط: الحلبي .)١54:١4(‏ 

610 تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١55:14(‏ 

(4) معاني القرآن» للنحاس (894:4). 

(9) تهذيب اللغة (5:/ا؟5). 

.)١55:1١5( تفسير الطبري»ء ط: الحلبى‎ )٠١( 

.)145:12( تفسير الطبري» ط: الخبي‎ )١١( 
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الكيس: والعيز "4 بوإذا نرت "إلى هذه الأقرال المتكعوزة وات أن هذا 
المعنى يتحمَّقُ فيهاء ومن نَم فإنَّ من قَسَّرَ اللّفَط بأنّهم الأعوان» فإنه قَسَّر 
على الأصل اللحوئ ليذه اللنظة: 

" - أن منْ قالَ: هم الأصهارٌ أو الأختان» فإنَّ قولَّهُم منْ حيتٌ اللّغة 


0 


صحيح ؛ ولا يصِحَ الاعتراض عليه ؛ لأنه : 
أولاً: لَمْ يُخْرج اللّفظةَ عن مدلولها الأصليئء وهو الخدمةٌ. 


ثانياً: أنه واردٌ عن من قولّه حَُبجَةٌ في اللّعْةٍه وأَحَصُّهُمْ في ذلكَ 


الصَّحابيِّانِ: ابن مسعود: (ت:ه©» وابنُ عباس (ت:68. 


ولذذا فإن الأقواك الت تعد كى تسييها فل أن اللكه عل على معن 
٠. 1 0 ٠. 3 .‏ 0 1 0 0 

تفسيرٌ العرب الذينَ نزلَ القرآن بلغتهم» ومن أولئك الذين اعتمدوا معنى 
الخدم والأعوان: 

الكَفر بن شقيل ك6 حيث قال مزق هان: الكفةة :"الأاموان 
فهو أتبعٌ لكلام العرب ممنْ قال: الأصهار"”" . 

وأبو عبيلٍ القاسم بن سلام (ت::؟0) الذي قال: «وعن عبد الله: أنهم 
الأصهارٌء وأما المعروف من كلامهم» فإنَّ الحَفْدَ هو الخدمةٌ0 . 

وابنٌُ العربيئّ المالكيٌ (ت:0:8)» حيث قال محتجّاً لقولٍ مالكِ بن أنس 

١‏ عو مق مص ما قل م دوك به 422) ىه 

(ت:هلا١)-:‏ «... وقال الخليل بن أحمد: إن الحَفْدةٌ عند العرب الخدم . وكفى 


لك ايظرة الفيق (4)13438 وتهديف للق )+ ومقا يسن اللفة 8433 وقسيد 
الطبري» ط: الحلبي (1817:15). 

)0 تهذيب اللغة (5:/ا87). 

020 غريب الحديث» تحقيق: حسين محمد شرف (5551:5). 

(4) في كتاب العين :)١180:7(‏ «وقول الله قد: بنين وحفدة» يعني: البنات» وهنّ خدم - 
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بمالكِ نَصَاحَةً ‏ وهو محضٌ العرب ‏ في قوله» وبقولٍ الخليل» وهو ثقةٌ في نقلِه 
عن العرب» فخرجث خدمةٌ الولدٍ والزوجةٍ من القرآن بأبدع بيان»"'". 

والقصورٌ في هذا واضحٌ من جهتين: 

الأولى : أنّ الذي ورد عنه غيرٌ معنى الخدم والأعوانٍ من العرب» وهو 
أغرق عوية من مالك (ت:175) الذي احتجّ ابن العربيٌ (ت: 60048 بعربيته . 

الثانية : أنَّ ما قاله من فسّر بغيرٍ معنى الخدم والأعوان لا يَخُرُجُ عن معنى 
الخدمة وما ورد عن الصَّحابِي ابن مسعود (ت :0 ينّضحٌ فيه أنه نحص المعنى بأحدٍ 
مَنْ يقن فيه الخدمة وهم الأصهار» كما في رواية زِرٌ بن حُبيشٍ (ت:35) عنه. 

وقول كان الكقنقه الأسياد د عقت 8د ان مدوومه لين« انلف يهنا 
المعنى غيرٌ ذلك؟ أنه قد ورة هن خيره ممن ينم به في الأ والتفسير عدم 
تخصيضة بهذا المنق + بولا يكون تخمصصه تخصيصّه في هذا الحالٍ حبّة. 

ولو كانث عبارةٌ هؤلاء العلماء أنَّ من قَالَ: الأعران» فإنَّ قولّه أشهر 
في لغةٍ العرب» لكانّء ولكن يُلْمَحُ في عبارتهم إنكار المعنى الذي ورد عن 
عبد الله بن مسعودٍ (ت:0) وغيره» وهذا غيرٌ سديدٍء والله أعلم. 

" - أنَّ الله سبحائّه جعلّ مِنَ الرَّوجَاتِ صِنْقّين: البنينَ والحَفَّدَةَ. ولفظ 
البنينٍ يشمل الذكوة والأناف»"وريكون ورود د الآية بلفظ اللشية على سم 
التَغْلِيبِ للذكورء والله أعلم . ْ 

وعلى هذاء فالحَفَّدَةٌ من الزَّوجِوَءْ والذي يكون منْ طريق الزَّوحةٍ: أولادٌ 
الأولادء والأصهارٌ أو الأختانُء وأولادُ المرأةٍ منْ زوجهًا الأوَّلٍ. 


الأبوين في البيت» ويقال: الحفدة: ولد الولد؛ وعند العرب» الحفدة: الخدم». 
وفي أول هذه المادة قال: «الْحَفدٌ: الحِنّةُ في العمل والخدمة». 

)200 أحكام القرآن» لابن العربي» تحقيق: البجاوي 2))١1١77:1(‏ 3 في القبس شرح 
موطأ مالك تحقيق: محمد بن عبد الله ولد كريم ٠9‏ :و١‏ ): «... وقال آخرون: 
هم بنو البنين» وقالت طائفة أخرى: هم البنات» والذي قاله مالك 0 لأنَّ حفد 
في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور». 


0846 كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته 


قال ابن كثير (ت:0774: «فمنْ جعل «#وَحَدَدَة» متعلقاً د أروجكُئْ 4 
بد أن كيزن السزاة الأرلاق» واولا الأرلاة» والاهها لأنهم اذك 
البناتٍء وأولاد الرَّوجةَ؛ كما قال الشَّعْبِيُ والضَّحََاكُء فإنهم غالبا يكونونٌ 
تحت كُنَفِ الرّجلٍ وفي حِجْرهِ وفي خذميه”" . 

ومن نَمّ» فإنَّ من فسّر الحَفَدَةٌ: بِالْحَدَمَ أوغيرهم منّ الأعوان الذينَ لا يكونونَ 
منْ طريتٍ الزّوجِةِ» فإنَّ قولّهم فيه ضَعْفٌ بهذا السَّبَبِء وقد بِيّن ذلك ابن زيدٍ (ت:؟م١)‏ 
بقوله: «ليس تكونٌ العَبيدُ مِنَ الأزواج» كيف يكونُ مِنْ زوجي عَبْل؟!70 , 

وعلى احتمال دخول اعد والأعوان في مرادٍ الآية» تخريجان: 

الأول: أنْ يحتاجٌ إلى تقدير عل لقوله: «رَحَئَدَُ4: ويكونٌ المعنى : 
جَعَلَ لكم مِنْ أزواجكم بنينَ» وجعَلَ لكم حَمَّدَةَ وتكون هذه الجملةٌ منقطعةً 
عمًّا قبلهاء لكي لا يُعْطَفَ على قوله: ظبَِيِنَّ4» إِذْ إِنَّ عَظْفَ المفردٍ على 
المفردٍ يجعلّهما يشتركانٍ في كونهما منّ الرَّوجِةَء وهذا لا يحتملّه النّصّ. 

الغاني: أن يُعَادٌ قَوله تعالى: بينَ4 على ظأْببِكُم4: وقوله: 

رَحَنَدَة4 على ظأَنشْسَيْ4. وهذا فيه تكلّتٌ ظاهرٌ. 

وإذا خرج الخدم والأعوان من معنى اللَّفْظٍ في الآية» فإنَّ مَنْ كان مِنْ 
طريقٍ الزَّوجِةَء فهو داخل في المعنى بنصٌ الآية» وبتَحققٍ معنى الخدمة فيه. 

ولما لم ية يقمْ دليل على تخصيص أحدٍ هؤلاءٍ دون غيره» فَإنَّ النّصّ 
يشمل من كان من طريتٍ الرّوجِةٍ على العموم» لأنهم ممن يشملّهم مَعَنى 
الحَقَدَوٍه وحمل الآيةٍ عليهم لا يخالف نظعم الآيةِ ولا سياقهاء والله أعلم. 

؛ - لا يعني هذا التَّرجيحٌ في التّْسيرٍ ألا يكونّ من معنى الحَمَدَة ة في 
اللّعْة: الأعوانٌ والخدمء غير أ نص الآية لا يَحْتََمِلُ دخولهم فيهاء أما 
ثبوتٌ هذا المعنى لَغةّ فلا إشكالٌ فيه والله أعلم. 


(0) ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة (081/:5). 
(؟) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١51:15(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 04١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي 
صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها 


استطرادٌ فى تأصيل القاعدة: 

ترجعٌ هذه القاعدةٌ إلى احتمالٍ النَّصٌّ القرآنيٌ لأكثرٌ من معنى» وهذه 
المفسّرينَ» وأنواعٌ هذا الاختلافي. 

أنّا أسبابٌ الاختلافء فظاهرٌ أنَّ الذي يتعلقُ بهذه الدراسةٍ منها ما كان 

وأمّا أنواع الاختلافٍ» فيحسنُ بسظها لتنّضح علاقةٌ الموضوع بهاء 
فأقولٌ» وبالله التوفيق: 

التمُسير : إمَا أنْ يكونّ مجمعاً عليه» وإمّا أَنْ يكونَ فيه اختلاف. 

والمجمعٌ عليه لا يَرِدْ عليه الاحتمال» وإنما يرد الاحتمالٌ في ما يقعٌ 
فيه الاختلافٌ. 

والاختلافٌ قسمانٍ: 

الأوّل: أنْ ترجمَّ الأقوالٌ فيه إلى معنّى واحدٍ. 

وإليكَ تفصيلٌ ذلك بالأمثلة. 


لاحك إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


القسم الأول: أن ترجع الأقوال فيه إلى معنَّى واحد: 
وهذا القسم يندرج تحته نوعان من الاختلاي» هي : 
الأوّل: أنْ يكونّ في اللّفْظٍ المُفَسَرِ عمومٌ» فَيَذْكُرُ مُفَسّرٌ فَرْداً من أفرادٍ 

الْعْمُوم» وَيَذْكُرٌ غيره فرداً آخرّ. 
كال ذلك تفسيرٌ لفظ: النّعيم من قولِه تعالى: ثم لسن بَوْمَبِذِ عن 
00 ]ا نقذ بورة فب أنزاة: منها : 


5م ع 


الامن الس + عن ابن مسعود لت :)0 وَالْسَعبين ات :)60 
ومجاهدل (وت::١06)‏ وسفيانٌ الثوري (ت: 0151١‏ . 


#وسضيكة الأيدان والأسماع والأبصارء عن ابن عباس 5-5 
والحسن 0 ان 

وإذا تأملتَ هذه التَّفسيراتِ»ء وجدئها ذَكَرَتْ فرداً من أفرادٍ التّعيم لا 
على سبيل فَضْرٍ المعنى العام عليه بلْ للإشارة إلى فردٍ منْ أفراده فيه 
وللدلالةٍ به على باقيها . 

ومن كَمَّ فالنّعِيمْ يشمل كل ما يتنعُمٌ به الإنسانُ من نعم الدنياء قال 
الطبري (ت:00©: «والصّوابٌ منّ القولٍ في ذلك أنْ يقال: إِنَّ الله أخبرٌ أنه 
سائل هؤلاءٍ القوم عن النَعِيم» ولم يُخْصّص في خبره أنه سائلهم عنْ نوع منّ 
النّعيمِ دون نوع» بل عمّ بالخبرٍ في ذلك عن الجميع» فهو سائلهم ال 
- عن جميع النعيم؛ » لا عنْ بعض دون بعض)7". ١‏ 


و 


2 


ويلاحظ في هذا المقام أنَّ ما يُعَبّر به أهلُ التَْسِيرٍ منْ عباراتٍ في أسبابٍ 
الول فإنّها تدخل في هذا لقم ؛؟ أي أنَّ ما يحكونّهُ من أنَّ هذه الآيةَ نزلث في كذاء 
فإنها أمثلةٌ لمن يشملّهم حُكُمْ الآية» وإنْ تَعدّدَتِ الأقوالُ في التُرولٍِء والله أعلم . 

الثاني : أن يِعبْرَ المفسروت عن اللفظ المفسّرٍ بألفاظٍ متقاربة» ومثال ذلك 


.)584-1540:70( ينظر هذه الأقوال وغيرها في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١ 
2 .0589:0( تفسير الطبريء ط: الحلبي‎ )0( 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها وك 


تفسيرُّهم لفط «لغوب» من قولِهِ تعالى: «وَلْمَدْ حَلَّقَسَا السَموْتِ وَالأرْضٌ وَمَا 
يََنَهُمًا فى سِنَةٍ أيّامِ وَمَا مَسَّمًا ين موب 6 [ق: 0158 فقذٌ ورد عنهم: 

١‏ لغوب: إِرْحافٌ؛ أي: إعياءٌء عن ابن عباس (ت:8) من طريق 
علي بن ابي طلحة (ت:"14١).‏ 

١‏ - لغوب: نَصَبّء عن ابن عباس (ت:08) من طريق عطيةً العوفيٌ 
(ت:١1١1)»‏ وعنْ مجاهل (ت::١).‏ 


* ل لغوب: عناق عن ابن زيد 230 


وهذه التّمْسِيراتٌُ ‏ مع اختلافها في العبارة - متقاربةٌ المعنى» وهي ترجمُ 
إلى معتّى واحدء وهو التَّعبُ. 

وفي هذا القسم - وهو أن ترجع الأقوال قن إل ومن واج به جرد 
حمل الآيِةِ على ما ورد فيها منّ التعبيراتٍ المفسْرَةٍ ة لها؛ لأنَّه في النهاية لا 
اختلاف في المرادء وإن اختّلت التعييد عن اللنطط المفسّر . 

وفي تفسير الطبري وت لقوله تعالى »نامرون الثاسن. لير وَيََوْنْ 
أَْفْسَكُ » [البقرة: 44] ما يدل على هذا المقالٍء قال: «اختلف أهل وبل ف 

معنى «البرًا الذي كان المخاطبون هذه الآنة بامرون الناس يون 
0 بعدّ إجماعهم على أنَّ كلّ طاعةٍ لله فهي تُسَمَى برا10". 

ثم ذَكَرَ الرُوايةَ عن السَّلفٍء ٠‏ فعنٍ ابن عباس ركبم : «اتامروت الناس 

بالْدشول في دين محمد كله وغيرٍ ذلك مما ل به من إقام الصَّلاق 
ريون أنفسَكم) . 

وعن قتادةٌ (ت:7١1):‏ ١كان‏ بنو إسرائيلَ يأمرونٌ النَّامنَ بطاعةٍ الله وبتقواه 
وياليرٌء ويخالفوته» فعيرّهم الله». 


.)199:55( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)7:7( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )0( 


64 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وعن السّدَئّ (ت:178): «كانوا بأكزون التَامن بطاعة الله وتقواه» وهم 
يعصونه) . 

وعن ابن جُجرَيج (ت:0600: «أهل الكتاب والمنافقونَ» كانوا يأمرونَ 
النَامنَ بالصّوم والصَّلاةٍ ويَدَعُونَ العمل بما يأمرونَ به النّاسء فعيّرّهم الله 
بذلكٌ. ..2. 

وعن ابن زيدٍ (ت:085: «هؤلاءٍ يهودُء كانَ إذا جاء الرّجِلٌ يسألهم ما 
ليس فيه حَقٌّ ولا رِشْوَةٌ ولا شي أَمَرُوهُ بالحَقٌ”"'. 

ثمّ قال الطبري (ت:60): «وجميعٌ الذي قال في تأويل الآية - مَنْ 
ذَكرْنا قولّه» مقاربٌ المعنى؛ لأنهم وإن اختلفوا في صِفَةٍ البرّ الذي كان القومُ 
8 0 :2 الّذدة دصَثث إفك كنوه الم فى 8 : 
يامرون به غيرهمء الدين وصَفهم الله بما وصفهم بهء فهم متففقون في أنهم 
كانوا يامزون اناس بما لله فيه رضاً منّ القولٍ أو العمل» ويخالفونَ ما 
أمروهم به من ذلك إلى غيره بأفعالهم. . 20 
القسم الثاني: أن ترجع الأقوال إلى أكثر من معنى: 

إذا رجعتٍ الأقوال إلى أكثرٌ من معنّى» فإنّه يردُ عليها احتمالانء 
وهما: 

« أنْ يكونٌ بين هذه المعانى تَضَادَّء فلا يمكنٌ حَمْلٌّ الآية على المَعْنَيبْ 
المتضّادين» بل لا بد منّ القولٍ بأحدهما. 

ف أن لا يكون نيديا نضاةة والانة ل يي فصر جيليا 
عليهاء إذا لم يمنع مانمٌ. 

وإليكٌ الأمثلة : 


(0) ينظر: تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (7:/ا ‏ 8). 
() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (91:7). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 0405 


أولاً: أنْ ترجعَ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معثى بينها تَضَادٌ 

ومنْ ذلكَ اختلاقهم في المَعْنِي بقوله تعالى: #يْجدِلُوبَكَ فى ألْحَيّ بَحَدَمَا 
بين (الأنفال: 1]» قال ابن عباس (ت:08) وابنُ إسحاقٌ (ت:060): هم 
المؤمئونٌ» وقال ابن زيد 0-0 ف المشركوو, 

وهَذا فيه تشباة؛ لأنَّ المجَادلَ إحدى الطائفتينَ لا كلاهماء ولا يمكنٌ 
في هذا أنْ يُحمَلَ على القولين معاً. 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ لفظ القُرِْء والمَسْجورء وسْجرَتْء وَعَسْعْسَء 
والصّرِيم» وَوَّرَاءَء وغيرها من الألفاظ القرآنيّة التي تذكرها كتبٌ الأضداد!". 


لسبب يحيط بالمثال . ذاتِهء ولا 06 هذا السببٌ لغيره» وذلك مثل قوله 
تعالى : ايل إِذَها عَسعْسَ* [التكوير: 37]. 

قيل: إنه قَسَمّ بإقبالٍ 0 

وقيل : إِنَهُ َسَمّ بإدبارو0© 

وهذا فيه تشباة» غير أنه يجوز :أن تستمل الآية :هديق المعثين لاخلاف 
محل كل واحدٍ منهماء فالأّلُ في أرَّلِ الليل» والثاني في آخره؛ أي أنَّ زمانَ 
القَسّم في كل قولٍ مختلف عن الآخر. ْ 

ومن أمثلةٍ المتضادٌ الذي لا يمكنٌ أنْ تحتملّهما الآيةٌ معاً: لفظ القَرْءِ. 

كيل هق لخي 

وقيل: هو الحيض”*'. 


.)18:9( ينظر: تفسير الطبريء ط‎ )١( 

(؟) سبق ذكر بعض الأمثلةٍ في الفصل الأول من هذا الباب. 
(0) سبق ذكر هذا التكال» وذكر من قاله به من العلماء. 

(4) سبق ذكر هذا المثالٍ» وذكرٌ من قال به من علماء السلفي. 


0345 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


ولا يمكنُ أنْ يكونً إِلّا أحدّهما؛ لأنَّه لا يمكنُ أنْ يجتمعَ في المرأة 
في آنٍ واحدٍ أنْ تكونّ طاهراً حائضاً. والله أعلم. 

ثانياً: أنْ ترجمَ الأقوالٌ إلى أكثرٌ من معنّى ليس بينها تضادٌ: 

ىاع 05 و 000 35 55 لاع ررس ره 200 

ومن أمثلته تفسير لفظ العتيق هي قوله تعالى: #وليطوفواً يالبيتٍ 
لْعتِيقٍ » [الحج: 15]» فقذ وَرَدَّ فى تفسيره: 

ااانه المععن نمق التسعاورف صن ابد الث و ومجاهر 
(ت::١٠1))‏ وقتادة (ت:/ا١1).‏ 

00 زفق 

؟" . انه القديم» عن ابن زيد (تضكدا) 0. 

عند الآية على المعتيرة "مع لا إتكان فده إن نارين أن ل تضناذ 

ومنّ الأمثلةٍ: تفسيرٌ قوله تعالى: #تَكَاد اموت يَمَطْرََ من فَوْقِهنَ» 
[الشورى: 060 قال السَنْقِيطىٌ (ت:0740: «واعلم أنَّ سببٌ مقاربةٍ السماواتِ 
للفظر في :هذو الآية الكريمة» فيه للعلماء وجهان» كلاعما يدل عليه قران : 

الوجة الأَوّلُ: أنَّ المعنى: تكادٌ السماواتٌ يَتَمَكلونَ خوفاً منّ الله وهيبةٌ 
واعلذلاً:>وتدل كيدا الرة قراء تعالى قَبْلَهُ : وهو الْمَنٌ الْمَظِيمْ 4 [الشورى: 4]؟ 
لأن مله وعتلككة سيت يننا رارق دولك التكوت: والويية و الاتعلذل 2 سين 
كادتث َتَفَطرٌ. . 

الوجة الثاني: أن المعنى: تكادٌ السَّماواتٌ يَتَقَطَرْنَ من شِدَّةِ عِطَلم الفرية 
التي افتراها الكمارٌ على خالق السّماوات والأرض ‏ جل وعلا -: من كونه 
انَخَذَّ ولداء 8# عن ذلك عُلُواً كبيراً. 


)1١(‏ يظهرٌ في هذا التفسير أثرٌ الحربٍ التي نشبت بين ابن الزبير والحجاج» الذي دخل 
مكةء وقتل ابن الزبيرء واللهة أعلم . 
زفق تفسير الطبري» ط: الحلبي (191:119). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 01410 


: دك و لك 1 1 000000 8 اعم م 
وهذا الوجه جاءً موضحا في سورة مريمٌ في قولِه تعالى: قالوا ال 

معدو نوم جع د. عو د و رصاع م ساس سك عه سي سس يي مم 
للحن ولا © لقد حنم سَيْمًا إدا © تَحكاد الْسَّمنوات يِنْمْطرنَ هنه وَيَدئَقٌ الْايْضُ 


م معربير مه سسامء 0 سر 0 َ_- 7 2 

ويَخْرٌ لَلْبَالُ هذا (© أن دَحَوَا يمن وَلَدَا 6 وما يِنَْتى إِلسّمَنِ أن يد وإذا9© إن 
د ساد اح ساي رو عم دسم لان مصوم اسه 

ككل من فى السَّموْتِ وَالْأَيْضٍ إِلَّه ان البَحْنِ عبدا© [مريم: هه +:].... وكلا 


الوجهين حقٌ»”". 


لقدْ حَكمْ هذا الإمامُ على المعنيين بالصّوابٍ مع اختلافهما البَيّنِ؛ لأنّه 
لا تعارضٌ بينهما عند حَمْل الآية عليهماء والله أعلم. 


ولقدذ كانت مسأل احتمال النَّصّ ظاهرة للسّلفٍِء حتى قال علئُ بن أبي 
طالب (ت:40) لابن عباس (ت:28) لما أرسلّه إلى الخوارج لمجادلتهم: «اذهب 
إليهم» ولا تخاصمهم بالقرآن» فإنَّه ذو وجوو»” . 

وقالَ أبو الدرداءٍ (ك:0©: «ِإنَّكَ لا تفقّةُ كُلّ الفِمُوِ حتى تَرَى للقرآن 
0100 


7 


كنا عانتك تع الأويعة التدبييرةة لتر 'تختيلمة التعل ايل تفياذ مقعرلة 
عند السَّلفِء ومن الأمثلةٍ التى تَدُلُ على ذلكٌ: 


١‏ - روى البخاري (ت:5ه0) والطبري (ت:00*)» وغيرهماء عن اين 
عباس (ت:2)78 من طريق سعيل بن جبير (ت:15): أنّه قال فى الكوثر: هو 


الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. 


.)١57 ١97:19 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 
(؟) عزاه السيوطي إلى ابن سعد في الطبقات» ولم أجده فيه ينظر: مفتاح الجنة في‎ 
.)١1758:ص( الاعتصام بالسنة» تحقيق: بدر البدر‎ 
2)500:1١( أخرجه معمر فى جامعهء ينظر: مصنف عبد الرزاق» تحقيق: الأعظمي‎ )9( 
وابن أبى شيبة فى الكتاب المصنف» تحقيق: كمال الحوت (5:؟ :كا :دكي‎ 
.)5١١:1( وأحمد فى الزهدء ط: دار الكتاب العربى (ص:95١)2 وحلية الأولياء‎ ' 


موه إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
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قال أبو اك فقلتٌ لسعيقٍ من جبير: فإِنّ ناساً يزعمون أنه نهر في 


الجنة. 

قالَ: فقال سعيد: النّهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله 
)0 
إياه») : 


فى هذا النضّ ريظير أن عتعيداً «ت:44) يُصحححٌ قولَ من قالَ: الكوثر: 
نهر فئ الجَئة""؟ لأنه مما تحسمله الآية ولا يْضاة ما قال ابن عباس 
(ت:مه؛ لأنّ قولّه أعم الأقوالٍ. ويدحل فيه النّهِرٌ وغيره من الخير الذي 
أعطاة الله لنبيّه يكلل. 


١‏ قال محمد بن نصر المروزي بت و0 : ااوسمعتٌ ا يقَول 


)١(‏ أبو بشر: جعفر بن إياسء ابن أبي وحشية» ثقة» من أثبت الناس في سعيد بن جبير» 
توفي سنة )١755(‏ وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال  504:1(‏ 5086). 

(0) ينظر: فتح الباري» ط: الريان (507:4)» وتفسير الطبريء ط: الحلبي 
1)., 
وفي رواية عنه: «قال هلال: سألت سعيد بن جبير: #إِنَّآ أعَطَيْنَك الْكوْئَرَ»: قال 
أكثر الله له من الخير. قلت: نهر في الجنة. قال: نهر وغيره». (9377:0). 

() ثبت هذا التفسير عن النبيّ كَيِوّء كما رواه الإمام مسلم من حديث أنسء قال: « 
رسول الله َك بين أظهرنا في المسجدء إذ أغفى إغفاءة» ثمّ رفع رأسه مبتسماء قلنا: 
ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة» فقرأ: «ينم أمََ 33ل 
085 6 أَعَطبِتَلكَ الْكَوئَرَ 9© َل رَبْكَ وَاغحَرز © إرك اتلك هْو 
24 49. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: ا 
وعدنيه ربي حر 
صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (2506:1 رقم الحديث: :»)5٠٠‏ وقد 
رواه غيره. 

(4) محمد بن نصرء أبو عبد الله المروزي» الإمام الفقيه» رحل في طلب العلم؛ واستوطن 
سمرقند» أخذ عن إسحاق بن راهويه وغيره» وأخذ عنه ابنه إسماعيل وغيره» توفي سنة 
(594). تاريخ بغداد (718-816:5)؛ سير أعلام النبلاء (50-77:15). 000 

(5) هو إسحاق بن راهويه المروزي» الحافظ المحدثء له كتاب التفسيرء توفى سنة 
(59). تاريخ بغداد  "46:5(‏ 09306 معجم المفسرين (85-46:1). ١‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1414 


في قولِه: ول الأتراماة للا الماك قل يمكنْ أنْ يكونّ تفسيرٌ الآيةِ على 
أولي العِلم”' ؟» وعلى اما الكراق؟؟<لأن الآبة الواحدة يمكرها العلماء 

وقد قال سفيانٌ بن حُيَْة: ليس في تفسير القرآنٍ اختلافٌ إذا صَحَّ القولٌ 
في ذلكَ”". وقال: أيكون سَيِءٌ أظهّر خلافاً في الظاهِرٍ من الحُنّسِ؟ 

ك0 57 عدر 

وقال علي : هي النجوة””. 

قال العا وكاذهما واحد؛: لأن الم تَخنيٌ باللياو وقظية بالليل 
وَالوَخْشِيةٌ إذا رأث سيا ختصك :في الغيطان” "© وغيرهاء وإذا لم ترّ إنسيّاً 
0 

كال مقان : فك[ شين 


قال إسحاقٌ: روتكد ذلك ما جاءً عن أصحاب رسولٍ الله عد فى 


)١(‏ قال به: ابن عباسء وإبراهيم النخعي» وأبو العالية» ومجاهدء وبكر بن عبد الله 
المزني» والحسن؛ عطاء بن أبي رباح» وعبد الله بن أبي نجيح؛ وعطاء بن السائب» 
والحسن بن محمد بن علي. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (514:4 »)001١-‏ وتفسير ابن أبي حاتم» 
تحقيق: أسعد الطيب (4894:7). 

(1) قال به: أبو هريرة» وابن عباس» وميمون بن مهران» والسديء وابن زيد. 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4:/ا59 -599). 

(0) أخرجه كذلك سعيد بن منصور عن سفيان» ينظر قسم التفسير من كتابه السئن» 
تحقيق: سعد الحميّد (7117:6). 

(4) ينظر قوله في تفسير الطبري» ط: الحلبي )070:7١(‏ ورواه كذلك عن: أبى ميسرة» 
وجابر بن زيد» ومجاهدء وعبد الله بن وهب» وإبراهيم يم النخعي. ١‏ 

(0) ينظر قوله فى تفسير الطبري» ط: الحلبى (5:70/)» ورواه كذلك عن: بكر بن 
عبد الله 125 وقتادة» وابن زيد. ١‏ 

(5) الغيطان: المطمئن من الأرض. ينظر: القاموس المحيط» مادة (غوط). 


ا إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الماعون”" »: يعني أنَّ بعضّهم قالَ: الزّكاةٌء وقال بعضّهم: عاريةٌ المتاع. 

قالَ: وقالَ عكرمةٌ: الماعون: أعلاهُ الرَّكامٌ وعاريةٌ المتاع منه0 . 

قال إسحاق: وجَهِلَ قوم هذه المعاني» فإذا لم توافت الكلمةٌ الكلمةً 
قالوا: هذا اختلاف. وقدٌ قالَ الحسنُ ‏ وذُكرَ عنده الاختلاف في نحو ما 
وصفْناء فقال -: إنما أَِيَ القومٌ من قِبَلٍ العُخية99), 

ولعل في هذا المثالٍ العزيز ما يدل على ظهورٍ هذه المسألةٍ عند علماء 
السَّلَفِءِ وأنهم كانوا يَعُونَهًا جيداء حيثٌ جعلوا هذه المحتملاتٍ الواردةٍ على 
النّضّ مقبولة»ء ولم يَرُدُوها. وقد تتابع على ذلك منْ جاءَ بعدّهم». وسأذكرٌ 
أمثلةً منْ تطبيقاتهم» تدلّ على إعمالهم لهذه القاعدة: 


5 أورة تحيى بن سلام (ت:0٠0‏ في تفسير لفظٍ «ناكبون» من قولِه 
تعالى: «وَإنَّ ادبن لا ونون بِالْآَحْرَوَ عن الصرْطٍ للكوي» 7المؤمنون: 4"] تفسيرٌَ 


قتادة (ت:7١1)»‏ قال: «لجائرون». 
وتفسيرٌ الحسن (ت:١١05)»‏ قال: «تاركون له). 


وتفسير الكلبي (ت:2»2147 قال: «معرضون عنه». 


ع 00202 


دم قال يحيى (ت:١٠٠)‏ وهو واحد ©. 


.]7 في قوله تعالى: 9وَيمْتَعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون:‎ )1١( 

(0) ينظر أقوال السلف في ذلك في تفسير الطبري»ء ط: الحلبي (3194-715:0). 

)6 أخرج البخاري هذا القول عن الحسن البصري تخ من ذلكء قال: «أهلكتهم 
العجمة» ينظر: التاريخ الكبير (97:6). 

(5) السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ص:/ - 8). 

(5) نقلاً عن كتاب: التفسير واتجاهاته بأفريقية من النشأة إلى القرن الثامن» للدكتورة 
وسيلة بلعيد بن حمده (ص:60١١).‏ 
وقد ذكر هذه الأقوال الماورديٌ في تفسيرهء فقال: «... فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: لعادلون» قاله ابن عباس . والثانى : لحائدون: قاله قتادة. والثالث : لتاركون» قاله 
الحسن. والرابع : لمعرضون: قاله الكلبي . ومعانيها متقاربةٌ». النَكَتُ والعيون (38:5). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1٠١‏ 


لقد حَكمَ يحيى بن ادم (ت: 0 على هذه التَّفَاسِيرٍ بأنها سه إن 
اختلفتث عبارثها؛ لأنّ م الذي تؤدّيه وأحدة وهو أنهم عادلونَ عن 


رخ رلور 


١‏ قالَ الطبريٌ (ت:0٠:‏ «وقولّه: #ولّكم الْويلُ مِنَا نصِفُون4 [الأنبياء: 
يقولُ: ولكمٌُ الويلٌ من وَضْفِكُمْ ربّكُم بغيرٍ صِفَيِه وَقِيلِكُمْ: إِنّهِ انَخَذَ 
روه وولداء وَفِرْييكُمْ عليه. 

وبنحو الذي قلنا في ذلكَء قال أهلٌ التّأويل» إِلَّا أنَّ بعضهّم قال: 
فيعنى. تَضِفُول: تلوف _وقال العزوة بس دلق تسكن رولف إن 
اختلفث به الألفاظء فمتفقةٌ معانيه؛ لأنَّ منْ وصف الله بأنَّ له صاحبدء فقد 
كذبَ في وَضْفْهِ إياه بذلكٌء وأشرك به» وَوَصَمَهُ بغير صفتهء نا أولى 
العبارات أَنْ يُعبّر بها عن القرآنٍ أقربُها إلى قَهُم 000007 


“" - قال أبو علي القاليّ (ت::ه): «قرأتٌ على أبي بكر بن الأنباري: 
في قولٍ الله ميك : #وسسَخَصَ مَحَص أنه أدبن عامنوأ ويمحقّ الكفربت » [آل عمران: ]١4١‏ 
50) 
أقوال : 


اث ل ان الح ا 2 8 


قال قوم : يمحصهم : : يجردهم من ذنوبهم.. 
41 4 و 5 به 3 د اوس سس مه و5 ل (م) 
وقال الخليل: معنى قولٍ الله جل وعَرّ: اوسَخِصَ»: ولبخلص”". 


وقال أبو عَمْرِو إسحاق بن نْ مِرَارٍ الشيبانيٌ : وليمحص : وليكشات.. 
قال: ومعنى قولهم: اللْهُمّ مَخصُ عن ذنويَنَا؛ أي: اكشفهًا. 


.)١١:19( تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )1١( 

(؟) ينظر هذا النقل عن أبي بكر بن الأنباري» وهو في كتابه: الزاهر في معاني كلمات 
الناس (1:/ .)٠١8- 31١‏ 

)2 0 ليس في مادة تحص )كن كات العين .)١71/:7(‏ وفيه: «المَخصص: خلوص الشيء» 
محصته محصاً: خلّصئُه من كل عيبٍ. . . والتمحيص: التطهر من الذنوب». 


05" إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقال آخرون: اطرحهًا عا . 
قال أبو عليٌّ: هذه الأقوال كلّها في المعنى واحدٌّء ألا تَرَّى أنَّ 
التَخْلِيصَ تَجْرِيدٌ وَالتَّجْرِيدَ كَْت» والككشت طرخ لما 0007 
ومن أقوالٍ العلماء المتأخرينَ الصَّرِيِحَةِ في هذه القاعدةٍ: 
- ما قاله الطوفٌِ (ت:00”©: «وأما ما ورد فيه التّأويل المُخْتَلِفٍ عن 
العلماء, فذلكٌ الاختلافٌ: 


إِمّا أنْ يشتمل على التّناقض والتَّضادٌء أو لا. فإن اشتملّ عليه كالمَُرْءِ 
التي صِيرٌ في تأويلها إلى الحيض مرةء وإلى الإطهار أخرى ‏ كان أحدٌ 
التقيضين أو الضْدينٍ تيا للإرادة؛ لاستحالةٍ الامتثال بالجمع بينهماء وحيئئئٍ 
يجب التّوصل إلى المراد المتعيْنٍ بطريقٍ قوي ؛ راجح من الطرقٍ المتقدم 
ذِكْرّهاء أو غيرها ِنْ أَمْكنَّ. 


وإِنّ لم يشتمل على التّناقض» بل كان مجرَّدَ اختلافٍ وتعدَّدَ أقوال» فإنْ. 
اتعي'اللقظ: فيا وأمكنّ أن مكون عرادة سفن وت ماد انا نينا 
ما أمكنّ» سواة كان انون ليا حفنا ويا أو كان بعضها أرجحَّ منْ بعض» وإلّا 
فحمله على بعضها دون بعض إلغاء للف بالنسبة إلى بعضٍ محتملايه من غير 
مُوجب»ء وهو غيرٌ جائزء ولأنه لو جار أن يكون مُراداً» فإعمال اللّفظٍِ ِالِنْسبةٍ 
إليه أرل مق [عمالة: َّ إن كان اتكياله لها متفاوتاً في الرّجِحانٍء جار في 
مقام التّرجيح تقديم الأرجح فالأرجح» بحسب دلالةٍ اللّفْظٍ عليهء أو جلالةٍ 
قائله» أو عَاضِدِه الخارجيّ» وغير ذلك مِنْ وجوه التّرجيحاتٍ. 


)١(‏ أمالي أبي علي القالي (4:15/ا١ ‏ 78؟). 

إفة سليمان بن عبد القوي الصرصري البغدادي الحنبلي» قرأ النحو واللغة والأدب 
والأصول والتفسير وغيرهاء وألَّفَ فيهاء ومن مؤلفاته: جدل القرآن» وتفسير سورة 
النبأء وغيرها. توفي سنة .)7١5(‏ ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب 
(560 -756). وشذرات الذهب .)4١0  "84:5(‏ 
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ومثالُ ذلكَ؛ أعني: احتمال اللَّفْظِ للوجوه المتعدّدقء قولّه تعالى: 
«ئلا أَنيِد ميقع َلدُجُورِ» [الواقعة: 170 قيل: مساقط النُجوم في المغرب . 
وقيل: 3 منه نزول القرآن؛ لأنه نزلَ في ثلاث وعشرين كد فا للف 
تحعمل القولين؛ فمضوز أن يكون القَّسَم بهما مراداً لله قِيكَ؛ لأنهما 
عَظِيمانِء لا سيِّمَا على قولٍ منْ يقولُ: يجورٌ إرادةُ حقيقةٍ اللّفظ ومجازه 
عا 1 


وك ابن يوي لسما»0: اومن التنارُع الموجودٍ عنهه”" : ما يكون 


إن الكونه مشتركا :في اللخ ؛ ؛ كلفظ «تَسَوْرَمَ» الذي يرادُ به الرامي» 
ويُرادُ به الأسد. ولفظ #عَسَكسٌ» الذي يرادٌ به إقبال اليل وإدياره. 


وإمّا لكونه مُتَواطئاً”*“ في الأصلء لكنَّ المرادً به أحدٌ النّوعينِ»ء أو 
أحدٌ الشَّخْصين؛ #المعات” في قوله تعالى: ثم 65 كََدَلَ (© ككنَ داب 
مَوسَيْنِ أو أَدْقَّ 4 [النجم: 4.: 9]ء وكلفظ «التَجْرٍ 24 اشن 27 ومأوَيَالٍ 
0 وما أشبَهَ ذلك. 


.)17-١١:ص( الإكسير في قواعد التفسيرء للطوفي» تحقيق: د. عبد القادر حسين‎ )١( 
ملاحظة : قد تصرَّف محققُ هذا الكتاب بعنوانه» فجعله: الإكسير في علم التفسيرء‎ 
وقد قال مؤلّف الكتاب (فن 204 تربتك: الإكسير في قواعد علم التفسير».‎ 

زفق يعني مفسري الل 

() المشترك: ما وَضِعَ لمعنيين» أو أكثر؛ كالعين, للعين الباصرة» ولعين الماءء 
وللجاسوسء وغيرها. ينظر: التعريفات» للجرجانى (ص:19؟51): كشاف 
اصطلاحات الفنون؛ للتهانوي. تحقيق: لطفي بديع .)١98:4(‏ 

(04): أن يكوت اللفظ موضوعا لأمر عاما بين الأفراد على السزاء؛ كالإاسان يدق خلى 
زيدٍ وعمرو بالتساوي» ولا فرق بينهما في هذه النسبة. ينظر: التعريفات» للجرجاني 
(ص:١١75).‏ وكشاف اصطلاحات الفنونء» للتهانوي: تحقيق: لطفي بديع 
.)١69:5(‏ 
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فمثلٌ هذا قد يجورٌ أنْ يراد به كل المعاني التي قالها السَّلفْء وقد لا 
تجوز ذللقة: 

فالأوّلٌ: إمّا لكونٍ الآيةِ نزلث مرتين» فأريدٌ بها هذا تارةٌء وهذا تارةً. 

وَإِمّا لكون اللَّفظٍ المشتركِ يجورٌ أنْ يُرادَ به معنياه» إِذْ قد جَوّرَ ذلك 
أكثْرٌ فقهاءِ المالكيّة والشّافْعَةِ والحنبليّة» وكثيرٌ مِنْ أهلٍ الكلام. 

وإمّا لكون الفط متواطتاًء فيكونُ عَامَاً إذا لم يكنْ لتخصيصه مُوجِبٌ. 
فهذا النَّوعَ إذا صَمَّ فيه القولانٍ كان مِنَ الصَّنفِ الثاني0"7" , 

]17 عندٌ تفسيره قول الله تعالى : #وَحَفْظئَهَا من كُلْ سَبِطنِ يجيو © [الحجر:‎ - ٠١ 
قال الشَّنْقِيطيُ (ت:040): «... فقوله طَبه إِلّا فهماً يعطيه الله رجلاً في كتاب اللو‎ 
يدل على أنَّ نَهُمَ كتاب الله تتجدّدُ به العلومٌ والمعارفٌ التي لم تكن عند عامَّةٍ‎ 
الناسٍ» ولا مانع من حمل الآيةِ على ما حملها المفسّرونَء وما ذكرّناه أيضاً أنه‎ 
َم منهاء لِمَا تر عند العلماء من ا الآ إن كانث تحتملٌ معان كلها صحيخ؛‎ 
تَعيّنَ حَمْلْهَا على الجميع» كما حَمَّقَه بأدلتِه الشيحٌ تَقِيُ الدّين أبو العباس بن تي‎ 
, كله في رساليِه في علوم القرآن490)‎ 

- جعل الظَاهِرٌ بنُ عاشورٌ (ت:174) مقدمةً منْ مقدماتٍ تفسيرو خاصّة 
هذه القاعدة» ونون لينا بقولة: ا النَّاسِعَةُ: في أنَّ المعاني التي 
تَحَمّلْها جمَلُ القرآن» تُعْتبَرُ مُرَادَةَ بها*»» وتحدث في هذه المقدمةٍ بما يقربُ 


)١(‏ الصنف الثاني: أن يذكر من الاسم العام : بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه 
المستمع على النوع. لا على سبيل الحدٌ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:87). 

فق مقدمة في أصول التفسير (ص: 59 .)0١‏ 

زفرة عله وريد الموضع الذي نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم . 

(5) أضواء البيان .)١51:(‏ 

(5) التحرير والتنوير :»)97:1١1(‏ وقد تحدث عنها حتى (ص:١١٠).‏ 
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عودٌ إلى قاعدةٍ: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا 
تضادٍء جاز تفسير الآية بها. 

تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير الآية بها. 

سأجعل الحديث في هذه القاعدةٍ على قسمين: 

الأول المملوت اللخرق الواردة عر الكلنية: 

الأئي: المحتملاتٍ اللّعْوية الواردة عن غير السّلفِ. 
القسمٌ الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف: 

الحديثُ عن المحتملاتٍ اللّعْويّةِ الواردة عن السَّلفٍِ تابح للقاعدة السّابقةٍ 
قبلّهاء وذلكَ أنه إذا ورد عنهم أكثِرٌ مر من مُحْتَمَلٍ لُغويّ في تفسير آي إن 
الأصلّ قبولُها لغةٌ وكذا تفسيراً إن لَمْ يمنغ مانعٌ من قبولها كلها في التمسيرِء 
كأنْ تكونّ متضَادَةٌ » أو لغير ذلكَ منّ الأسباب التي ليس هذا مَحَلّها . 


ءا و 


ومنّ الأمثلةٍ الواردة عن السَّلفٍ: تفسيرٌ قوله تعالى: #كيتٌ وَإن 


معام 000 8 3 رمه ِءٍٍ 3 
يظهروا بحم لا أ ف إلا ولا ذِمّد»# [التوبة: 4]» فقد ورد عنهم في معنى 
«الإل؛ ثلاث أقوالٍ: 


الأَوّلُ: الله وهو ول سعيك بن 0 ومجاهد 0 
أل مجلز آذ 20 2 وعكرمة رت 0 
الك 


النّاني: القرابة + وهر 0 ابن عباس (ت:28) من طرق عنه أ 


)١(‏ بحر العلوم» للسمرقندي (0:1"). وفي تفسير ابن أبي حاتم (1758:57): ااوروي 
عن سعيد بن جبير» قال: ألهاً». 

(؟) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١55:15(‏ 

(9) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر »)١57:15(‏ ومعاني القرآن» للنحاس (2)1810/:711 
ومعالم التنزيل» للبغوي (؟1:١7؟).‏ 

ج64 ل المنثور .)١4:5(‏ عن أبي الشيخ وابن المنذر. 

(4) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر .)١57 21١55:15(‏ 
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والضَّحَاكُ 0 وَالسَدَئٌ 20 


الثاقة» اليد وهو قول متجاهه 014" وعد الرحمن بن زيل 
0 وعن قتادةً (ت:17١1):‏ البحلك 00 وهو بمعنى الْعَهْدٍ وَالعقّدٍ. 

وما كرد لعا اختلت: اللفظان» قال أبن زيد ذك :قل :لا يرفبون نيكم 
عهداً ولا ذْمّةَ. 2 إحداهما من صاحبتها كهيئة غفور رحيمء قالّ: فالكلمةٌ 
واحدةٌ وهي تَْترِقُ . . قالّ: وَالْعَيدٌ ل 0" 


إن هذه المحتملاتٍ يُحْكمْ بِصِحيِهًا من جهة اللّعْوَه لورودها عن 
السَّلفِء كما سبق بيانُ ذلك» ومن نَّعّ تكونُ هذه التفسيراتٌ مِن مدلولاتِ 
لفظٍ «الإلّ» اللخوية . 

وإذا نظرت إلى هذه المعاني المختلفةء لم تجدٌْ بينها تَضَادَاُء كما لا 
يوجدُ مانعٌ آخرٌ يمنمُ مِن الْحَمْلٍ على هذه المعاني جميعاًء ومنْ كَمّ» إل 
يجوزٌ حَمْلُ هذه المعاني جميعها 9 الآية. 

وإن اعْتَرَضَ معترضٌ على المعنى الأول بما قاله الرُجَاجُ (ت:11©): 
«وقيلَ الإلّ: اسم مخ أسعاء الله :وهذا حتكنا لبنى بالوسدة لأآن أسجاء اذ 
جَلّ وَعَرَّ معروفة معلومةٌ كما سمِعتْ في القرآن» وثَّلِيتٌ في الأخبارء قال ال 
جل وَعَرَّ : «وََهُ الأساة للحي نادعوه 4 [الأعراف: »]18٠‏ فالدّاعي يقول: 


- 0-3 


)2000 تفسير الطبري» 
(0) تفسير الطبري» 7 
زفرف تفسير الطبري» 
(؟) تفسير الطبري» شاكر .)١58:15(‏ 
(5) تفسير الطبري» : شاكر .)١41/:184(‏ 
(5) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم »)١1/08:5(‏ فقد أورد تفسير الذمة بالعهد عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك,» وينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١158-1١55:15(‏ 
0)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)١58:15(‏ 


شاكر (9/:15إ58١).‏ 
شاكر (9/:15إ58١).‏ 
شاكر .)١54:14(‏ 
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كا زناه رس جا ةا 23 ويه اوم ل بان 
الدعاء»(© 


فالجوات: إن هذا الاعتراضّ ليسّ بصحيحء لورودٍ هذا المعنى عن 
السَّلفٍِ العالمين بتفسيرٍ كتاب اللى» وجَهْلٌ الرَجَاجٍ (ت:١1)‏ وغيره 0 
لهذا المعنى لا يعني صِحةٌ إنكارهم» ولا يمتنعٌ أنْ ركوو هذا" اللفظ هذا 
المع غ21 شتركث فيه اللّاتُ فكاء أنْ يَنْدَرِسَ منْ لغةٍ العرب وبقيّ في 
اللْْاتِ التي لها صِلَّةٌ بالعربيّة؛ كالعبريّةِ التي بِقِيَ فيها هذا المدلولُ» وهو 
يطلقٌ على الله سبحائه» فَحَفِْظ هؤلاء السَّلكُ هذا ال وعَلِمُوهء ومنْ حفظ 
حُْبَةُ على مَنْ لم يَحْمَظ. 


ويمًا يُستأنسٌُ به في هذا بنن الأنتماء العرحه كاعري باك د 
إيلء قال ابنُ دُرَيدٍ (ت:51©: «قال ابن الكلْبِع©: كل اسم في العرب آخرهُ 
ِل أ إيلء فهو مضاف إلى الله 5؛ نَحْوٌ: شيعيل ار ال 
وشَرَاحِيل» وَشِهْمِيل» وما أشبّهَ هذا... وقذْ كانت العربٌ ربّما تجيءٌ بالإل 
في معنى اسم الله جل وَعَزَ قال أبو بكر الصَدَيقُ ضهِ - لما ثُلِيَ عليه سَجعٌ 
مُسَيلِمَةَ -: إِنَّ هذا شيءٌ ما جاء مِنْ إِلّ ولا بر فأينَ ذهب بكم؟!)”". 


(1) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج  478:1(‏ 44). وأنكره النحاس لِلْعِلَّةَ نفيهاء 
ينظر: معاني القرآن (1817/:1). 
وقال الراغب الأصفهاني: «وإلٌ» وإيل: اسم الله تعالى» وليس ذلك بصحيح». 
مفردات ألفاظ القرآن (ص :41 ). 
وقالالتتهيلن فق الروض الأنف: «وأمًا الل في قوله تعالى: لل وكا ونه فحذارٍ 
أن تقول اسم الو تخالى: فنُسَمْيَ الله باسم لم يُسَمْ به نفسَةء ألا ترى أنَّ أسماء الله 
معرفة» وإل نكرة. وإنما الإلّ: كل اها له رية وح قَ؛ كالقرابة والرَّحِم والجوار 
وَالعَيدَهء الروضن الألف» تطيق: الركيل 409 1 

زفق هو هشام ابن المفسر محمد بن السائب الكلبي» وستأتي ترجمته . 

ز(فرف جمهرة اللغة .)609:1١(‏ 
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ولهذا جعلّ بعض العلماء الل نظيرَ ما ورد في بعض الأسماءِ 
الأعجميَّة؛ كجبريل» وميكائيل» قال أبو مِجلَرٍ (ت:+00) في تفسيره لمعنى 
الإل: «مثل قوله: جبرائيل» ميكائيل» إسرافيلَ - كأنه يقولُ: يضيفٌ جَبْرٌ 
ومِيكاء وإِسْرَافء إلى إيل - يقول: عبد الله الا يَرفبُونَ في مُؤْمِنِ إِلا4 [التوبة: 


٠ع؟‏ كأنه يقول: لا يرقبون 30 , 


وفيما وردّ عنْ أبي بكر في خبر مُسَيلمَةَ الكذّابٍء قولّه: «ما خرج هذا 

من إل2""04ء قال أبو عُبَيدٍ (ت:014: «قوله: من إِلَّ؛ معاون ربٌ. 0 
عن الشَّعْبِيَ أنه قال في قوله تعالى: الا يفوت فى مُؤْمِنِ إل وا وك [التوية: 
“كال الله أو قال ونا . .وفما بين هذاه قوله : جَبْرَئلء وميكائل» نك 


و 


أَضِيت جَبْرَ ومِيكا إلى !00" . 
وأقل ما يقال إِنْ هذا الاسمٌ؛ أعني: الإلَّء مِمَّا عْرّبَء فصارٌ كغيره مِنَ الأعلام 
المعرَبَ» قالَ الأزهريُ (ت:00: «وقال”': وإِيلٌ: اسم مِنْ أسماءٍ الله بِالعبرَانية”” . 


.)١55:١5( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الأثر: أبو عبيد فى غريب الحديث »)١71:5(‏ وعنه أبو عبيد الهروي في 
ارسي 409040 كما ذكره ابن دوية ان الصمهرة (206521 زانو على القالى:لن 
أماليه »)5١:51(‏ وأسئده الطبري في تاريخه إلى ابن إسحاق ١ .)١16١:75(‏ 000 

() غريب الحديث »)5١18:4(‏ وينظر مثله قول أبي علي القالي في أماليه .)4١:1(‏ 

(4) يظهرٌ أنَّ النقلّ هنا عن أبي عبيد؛ لأنه نقل عنه قبل هذا الموضع كثيراً من الفقرات» 
وكان يعطفها على قوله: «قال أبو عبيد». ينظر: السطر (5) من (ص:5"8). 

(5) هاهنا موضوع طويل يتعلق بأصل اللغات» وسأذكره مجتزءاً» فأقول: إِنَّ العبرانيين لم 
يكن لهم لغة مميزة» بل كانت لغة خليطةً من عذدَّة لغات» كما يظهر من تاريخهم»ء 
فهم-أبناء إبراهيم الذي خرج من أرض العراق إلى بادية الشام» وفيها عاش أبناؤه 
وأحفاده إلى وقت خروجهم إلى مصر في عهد يوسف كما يدل عليه قوله تعالى: 
2# 3 من ألبَدَدِ»# [يوسف: .]٠٠١‏ وكانت فلسطين وبادية الشام وجنوبها من 
الصحراء للعرب» كما كانت مصر كذلك لهم في هذا الوقتء ولا شك أنهم 
سيتأئرون بلغة جدهم الأصلية» وباللغات المجاورة لهم وهي العربية الشامية» ثم 
العربية المصرية» فتكونت لهم لغة خاصةٌ» إن قيل بعزلتهم عن غيرهم. 
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فلك وجا اذديكرة أغرة نف افر واستاعيز كبر رك: 


و 0 0 ١‏ 
عبدُ اللوء وَعْبيدٌ الله" . 


والمقصودٌ أنَّ ما ذكرّهُ السَّلفُ من تفسير الإلّ بهذه المعاني» فإنّه يقبل 
عنهم ولا يُردّء وكان هذا مِمَّا يتميّرُ به الطبرُ (ت:2650» حيث قال: «وأولى 
الأقوالٍ في ذلك بالصَّوابٍ أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى ذِكُرُهِ ‏ أخبرٌ عن هؤلاء 
المشركينَ الَّذِينَ أمرّ نبيّه والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهرٍ الحُرْمء 
وحضرهمء والقعودٍ لهم على كل مرصدٍ: أنهم لو ظهروا على المؤمنين لم 
00000 

والإلّ: اسم يشتملٌ على معان ثلاثق» وهي: العَهْدُ وَالعَقْدُ والجلك» 
وَالْقَوَائَةُ' وهل ايها معي اله فإذا كاك الكلية تسيل هله المغاني 
الثلاثة» ولم يكن الله حص من ذلك معئى دون معئى» فالصّوابٌ أنْ يُعَمّ ذلك 
كما عَمَّ بها جل ثناؤه ‏ معانيّها الثلانّة» فيقال: لا يرقبونَ في مؤمن الله ولا 
رايد بول غهدا ولا معان :70 ' 

وهذا الذي عَمِلَ به الطّبريُ (ت:0٠2‏ هو الأصل في التََعامُّل مع ما يَرِدُ 
عن السَّلففِ من التفسيراتٍ اللُغوية المحتملةٍ في الآيةء والله علي 

هذاء ويجورٌ في مثل هذه المحتملاتٍ:في بعض الأمثلةٍ تقديم بعضها 
على بعض لأسباب تدعو إلى ذلك؛ كأنْ يكونَ امتياف أليقّ بأحدٍ هذه 


- والمقصود أنَّ اللثاث كانت تَعَارضَنُ من بغضهاء ولا يبعد أن يكون الإلّ مما كان في 
لغات العرب القديمة التي اندثرت» فلم يبق منها إِلّا بعض الألفاظ التي كثرت في 
العبرية» وقلّت في العربية التي تطورت حتى اكتملت في عصر التنزيل» وصارت 
محفوظةً بقوانينها وأحكامها الخاصّةٍ بهاء والطّنُ أنه لو لم ينْزل القرآن لبقيت في 
التطوّر والزيادة والنقصء كما هو الحال في اللغات» إذ تسمية الأشياء المحدثة؛ 
والتعبير عنها يكون وليدّ جدرثهاء والله أعلم. 

.)1"5:16( تهذيب اللغة‎ )١( 

() تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (0144:14). 


>1١‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


المحعغلات» أ أن يكرن بعقيها: أغلت وأشهر فى هدلول اللنظ» أو غير 
ذلك. 


وليسّ في هذا خروجٌ عن الأصل؛ لأنْ العمل هنا على تقديم الأولى 
في معنى الآيةِء وليسّ على إبطالٍ غيره» ولو أَعْمَلَ أحدٌ جميعٌ هذه المعاني 


مثال ذلك» ما ورد في قوله تعالى: فالا يدُوفْونَ يبا بَرَهَا وا سَرَا4 [النبا: 
4*]ء أي: لا يذوقونَ ف النَّارٍ ‏ والعيادٌ بالل منها ما يِبَرّدُ عليهم 
خرارتيا"" .سوا اكاة.ذلف: الشويد شين الماء أو الهواء الباردء وهذا هو 


المع المكهرة :في اللخة ادرو 


5 روي روا 2 5 3 01 
وقد وردٌ قول آخر في معنى البردء» وهو النوم رواه ابن أبي حاتم 
(ت:07) عن مُرّةَ الطَيِّبِ (ت:03”"*» ونقلَّهُ عنْ مجاهدٍ (ت:04٠)‏ أيضاً"»: وهو 


قولٌ أبي عبيدة 00 وتبعة ابن قتيبة 00005 وقال به ري 


وإذا تأمّلتَ هذين المعنيينٍ وجدتهما متناسبين مع السياقي: 


)١‏ قال الماورديٌ في تفسيره :)١181:5(‏ 7أنه برد الماء وبرد الهواء» وهو قول كثير من 
المفسرين». ‏ - ٠‏ 

(5) مُرّةُ بن شَرَاحِيلَ الهمدانيُ؛ أبو إسماعيل الكوفي» روى عن: أبي كر وعم وهلي 
وابن مسعود وغيرهم» وعنه: : السدئ والسَّعبِيُ وغيرهما» لف ةٌ عابدٌ» عت بالطيّبِ 
لكثرة عبادته. توفي سنة (07/5). ينظر: تهذيب الكمال (594:1 - 2)7١‏ وتقريب 
التهذزيب (ص:١97).‏ 

)0 ينظر: تفسير ابن كثيرء تحقيق: السلامة (701/:8). 

(5) مجاز القرآن (585:5). 

(0) تفسير غريب القرآن (0:09). 

(5)-.انسبه الماووردئ افئ تلسويه (141/:5) إلى السذئ . ونسية ادن كثير ف تفسيزة 
)2١07:4(‏ إلى الكسائيئّ» ونسبه أبو المظفر السّمعاني في تفسيره (:188) إلى 
تعلب. 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها +1١‏ 


فعلى المعنى الأولٍ: لا يذوقون في النَّارٍ برد الهواءِ أو الماء الذي 
يحنت حر النَّارٍ عنهمء ولا شراباً. 

وعلى المعنى الثاني: لا يذوقون في الَّارٍ نوماً ولا شراباً. 

وكلا المعنيين صحيحٌ محتملٌ» غيرٌ أنَّ المعنى الأول هو الأشهرٌ الأظهرٌ 
منْ معاني اللَّفْظٍ في لغةٍ العربء قال الطَّبريٌ (ك:0٠©):‏ «وزعمٌ بعض أهل 
العلم بكلام العرب أن البردّ في هذا الموضع الوه" خب بواليوم نوإن كان 
يُبَرْدُ غليلَ العطش» فقيل له منْ أجل ذلك البردء فليس هو باسههٍ المعروفب» 
0 كتاب الله على الأغلب من معروفيٍ كلام العرب» دون غيره» ا" 

وترجيحُ هذا المعنى لا يعني إبطال المعنى الآخر من جهة اللّعوِ كما 
الالو تممليا عيثة على المفتينة :وجل الآية :يدل عليهما + على غادة عضن 
الألفاظ القرآنيّة في لاله هله المعاني - لجار والله أعلمُ. 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف: 

لقد تشكلٌ تفسيرُ السَّلفٍ للقرآن» وصار أحدّ مصادر التَّفْسِيرٍ لمن جاء 
بعدّهم» ولذا كان لزاماً لمن أرادّ التَمْسيرٌ أنْ يرجمّ إلى أقوالهم دنا في 
نَهْم الآيق» وإلّا وقعّ في الخطأ في التَّفْسِيرٍ بسبب عدم معرفةٍ أقوالهم» 
عدم الاعتمادٍ عليها. 

ولقدْ كانَ عدم معرفةٍ أقوالٍ السَّلفٍِه أو عدم الاعتمادٍ عليها منْ منهج 
أهلٍ البدع الذي يتميّرُونَ به؛ لذا يَندَرٌ رٌ أنْ تجدّ لهؤلاءٍ اعتماداً على تفسير 
السّلفٍء كما لم يسلمْ منه طائفةٌ منّ اللّعْويينَ في بعض المواطن التفسيرية . 


)١(‏ يقصد أبا عبيدة» وقد سبق بيان موضعه من مجاز القرآن. 

(؟) تفسير الطبري» ط: الحلبي (0:؟17-1). وقد تبعه النَّحاسُ على ذلك ارسي 
على عادتّه في اتباع الطبري في اختياراته وترجيحاته ينظر: إعراب القرآن 
(:4)217: والقطع والائتناف (ص:268): وينظر: التحرير والتنويرء للطاهر 
لا فقد رجح للعلةٍ نفسها التي رجح الطبريٌ بهاء واللهُ أعلم . 


51 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وقد كان من نتائج هذا المتهج أن وُجِدَتٌ عندهم أقوالٌ شَادَةٌ في 
التْسيرِء أو اعتراضاتٌ على تفسيرٍ السَّلفِء اعتماداً على تَوَسْعْ لغةٍ العرب. 

وإذا نظرتٌ إلى هذه القاعدةّء فإِنَّكَ سَتَْجِدٌ د أن كَبِولَ د المحتملاتٍ عن 
غير السَّلفٍِ ممكنٌ؛ لأنّ : فهم القرآنٍ لا يقتصرٌ على جيل دون آخرء لذا لم 
يقتصرٍ التّابعونَ على ما بلعّهم فيه عن الصَّحابَء ولا اقتصرّ تابعو التَابِعِينَ على 
ما وَرَدَهُمْ عن الصّحابةٍ والتَابِعينَ”" . 

عي أن الأمرّ هاهنا يحتاجُ إلى ضوابط لقبولٍ هذه المحتملاتٍء وقد 
اجتهدتٌ في استنباطهاء فظهرٌ لي منها": 
١‏ - أن لا تُناقضٌ ما جاء عن السَّلفٍِ. 


أن كون المغى المتتر نيه يها 


.)١714:7( ينظر في هذا المعنى: أضواء البيان‎ )1١( 

(0) استفدت هذه القوايط ابيا دكره ابن القيم (ت:اه/ا). والشاطبي رت :)) فى 
الضوابط التي يُقبِلٌ بها التفسير الإشاري: 
قال ابن القيم: «... وتفسير على الإشارة والقياس» وهذا الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية» وهذا لا بأس به بأريعة شرائط: ألا يناقض معنى الآية» وأن يكون معنى 
صحيحاً في نفسه. وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به. وأن يكون بينه وبين معنى الآية 
ارتباط وتلازم. 
فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطاً حستاً». التبيان في أقسام القرآن» 
تحقيق: طه شاهين (ص:١ه).‏ 
وقال الشاطبي: «وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر أيضاً مما تقدّم في 
المسألة قبلهاء ولكن يشترط فيه شرطان: أحدهما: أن يصمح بح على مقتضى الظاهر 
المقرر في لسان العرب» ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون له شاهدٌ 
نضًا أ و ظاهراً في محل آخر يشهد لصحيه من غير معارض». الموافقات» تحقيق: 
محبي الدين (*:5611). 
وقد ذكر في كلام لاحت ما يصلح أن يضاف إلى ضوابط قبول التفسير الإشاري» وهو 
قوله: اند ولكق له وجه خان على الشكة «وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تقسير 
الآية...». الموافقات (7584:7). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها الا 


- أنْ تحتمل الآيةٌ المعنى في السياقٍ. 
؟ د أن لا يُقَضْرٌ معتى الآية على هذا المحتمل دون غيره: 

فإذا انتقضُ شية من هذه الضوابط حُكِمَ على التَّفْسيرٍ بالرّدٌ وعدم 
القبولُ» وسأذكرٌ في كُلّ ضابط مثالاً يوضّح انتقاضّهء وبالله التوفيق. 

الضابط الأول: أن لا تناقض ما جاء عن السلف: 

إذا ورد قولٌ عن السَّلفِ في معنى أيقَ» فإنه لا 006 القولٌ يدف ولا 
الاعتراضٌ على ما جاء عنهم» بلْ يكونٌُ القولُ المناقض لقولهم قولاً مُطرَحاً 
لا عبرة به. 

وقد يق ذلكَ بسبب الجهل بقولهم» أو بسبب عدم الاعتدادٍ بهم وبما 
ورد عنهم من تفسير» هذا كان أهل البدع. 

م 5 00 6 0 ١‏ ست لس سك ع ىس ستو لاسي سس 

ومنّ الأمثلة في ذلكَء قوله تعالى: كما بك عَبَهِمْ السَمَاءُ وَالْأرضٌ وما 
كانوأ منظرنَ» [الدخان: 2]14 فقدْ ورد عن الكل أن الكاء: زود أرقن والسهاء 
بكاءٌ حَقِيقِىٌ ؛ وَمْنٌ :ذلك ها وواة سعيد بن جبير (ت:؛و)» قالَ: «أتى ابنَ عباس 
رجل» فقال: يا أيا عباس » أرأيتَ قولّ الله تباركٌ وتعالى: 8مَمَا بك ع 
لسّمَآهُ وَالْأَرْضٌ وَمَا كنأ مُظَرنَ4 (الدخان: 14]» فهل تبكي السَّماءٌ والأرضٌ على 
أحد؟. 


قالَ: نعم. إنَّه ليس أحدٌ منّ الخلائتٍ إِلّا له باب في السماء منه ينل 
دزقل :وقية رسع عمل 4 0لذل امات المقام “فا علق ناه من الخطاء الذي كان 
يصعدٌ فيه عملّهء وينْرلُ منه رزقٌة» بكى عليه. 

وإذا كَمَدَهُ مُصَلَّاهُ من الأرض التي كان يُصلَّي فيهاء ويذكرٌ الله فيهاء 
بَكَتْ عليه. وإِنَّ قوم فرعونَ لم يكن لهم في الأرض آثارٌ صالحةٌ» ولم يكن 
يصعدٌ إلى السّماءِ منهم خيرٌء قالَ: فلم تَبْكِ عليهم الما ولا 0 


)١(‏ تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١50 - ١14:76(‏ وفيه عن ابن عباس من رواية عطية- 


64 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وحور لال عا بي طالب (ت:60) 0 وسعيدٍ بن 
جبير (ت:64"" 31 وإبراهيم )اللصير (ت: 00 2 الام 0000008 
والضَّحَاك بن مزاحم 0 وقتادة (ت:010 2 وعطاءً الخُرَسَانِيٌ 
000 

ورُوِيَ في ذلك حديثُ ضعيفٌ عَنْ رسولٍ لله يك قال: «ما منْ مؤمن 
إل وله بايان: ناتاتف ونه ما وباب يثرل هنه رزقة) فإذا مات بَكَيًا 
تتح كدنتك كر يك : نا بكك عََْمْ السَمَآءُ والْارْسٌ وما كنأ مُظرِتَ» 


[الدخات: وبع)80) 


ومن م فالبكاءٌ منّ السماء والأرض حقيقة» وإِنْ لم يَعْلّم اشير كيف 


العوفي ومجاهد. وينظر في تفسير ابن كثير (504:1)» وفي معاني القرآن. للفراءء 
عن ابن عباس من طريق الكلبي عن أبي صالح :)5١:(‏ وحالٌ هذه الرواية معلومٌ. 

.)164:19( وتفسير ابن كثير‎ »)5١054:5( معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن؛ للفراء »)5١:7(‏ وتفسير الطبري»ء ط: الحلبي (1750:10). 

(*) تفسير ابن كثير (7054:19). 

(14) تفسير ابن كثير (5054:1)» والذي ورد في الطبري عنه أنه حكى التفسيرء ومنها 
قوله: «كان يقال: تبكي الأرض على المؤمن أربعين صباحاً». تفسير الطبري» ط: 
الحلبى (076:70, 2 

)0 قراطو ط: الحلبى .)١1551:560(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق (100:7): وتفسير الطبري» ط: الحلبي (175:176). 

0) حلية الأولياء (4:/ا9١).‏ 
وعطاء الخرساني: عطاء بن أبي مسلم» المحدث؛ الواعظ. المفسّرء نزيل دمشق» 
روى عن عروة بن الزبير وعطاءاين :ابي رباح وغيرهماء وعنه: ابن جريج ومعمر بن 
راشد وغيرهماء صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلسء توفي سنة (175). ينظر: تهذيب 
الكمال »)١728 - ١75:5(‏ وتقريب التهذيب (ص:579). 

(4) رواه الترمذي في سننه برقم (07700, وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إِلَّا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة» ويزيد بن أبان الرُقاشي يضعّفان في الحديث». 
وقد رواه أبو يعلى» وابن أبي حاتمء ينظر: تفسير ابن كثير (1: 0707 . 
كما رواه مرسلاً شريح الحضرمي» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (170:180). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 516 


ذلك0"©: ولا يْصِحّ إنكارة لعدم رؤية ذلك منهما؛ لأنَّ عَدَمَ المعرفة بِكُنْهِ ذلك 
لا يلزم مله عَدَمْ الوقوع. وهو من غيب الله المستور» والله أعلم . 

وق وودظة أفرال ييا نتاكقة الماتورة عن الكلقك» لأن فيه ونا 
للَّفْظٍ عن ظاهروء ومنها : 


١‏ ذهبٌ به قومٌ مذاهبّ العرب في قولهم: بَكَنْهُ الرّيحُ والبَرْقٌ؛ كأنه 
يريدُ أن الله كبك حينَ أهلكٌ فرعونَ وقومّه وغرَّقَهم وأورتٌ منازلهم وجناتهم 
23 >8 ]و >ااى .0 0 عو لماه افق 
عيرهم » لم يَبْكِ عليهم باك ولم يجزع جازع» ولم يوجد لهم فقد . 


1 وقالٌ اخنوون: أرادّ: فما بكى عليهم أهل الستماء ولا أهل 
الأرض» فأقامَ السَّماءَ والأرضٌ مقامَ أهلها"". 


وشو 


وهناك تأويلاتٌ أخرى تَخْرُجُ باللّفظِ عن حقيقته2©» اكتفيت بما ذَكَرْئُهُ هنا . 


هذا ما قالوه فى تفسير الآية» فسلّطوا عليها تأويلاتهم المنحرفة» كما 
سلطوه على مذهب السَّلفٍِ فلم يسلمُ من تحريفاتهم» فقد جعلوا تفسيرهم 
ليس مِنْ باب الحقيقة. 


: ذكر بعض السلف صورة بكاء السماءء وأنه بحمرتها التي تصير بهاء ينظر مثلاً‎ )١( 
. تفسير ابن كثير 754:1 - 62565 والله أعلم هل هو ذاك البكاء المراد أم لا؟‎ 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص »)17١ - ١74:‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
.)2٠05:7(‏ وبحر العلوم» للسمرقندي ,»25١18:1(‏ وأمالي الشريف المرتضى 00:١(‏ 
0)., والكشاف (504:7)., والمحرر الوجيز (7١:لالا؟ ‏ 57/4؟). 

() ينظر: تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص:١2»)17‏ ومعاني القرآن» للنحاس 
(500:5)»: وبحر العلوم. للسمرقندي »)5١18:1(‏ وتلخيص البيان في مجازات 
القرآن» للشريف الرضى (ص: 5565)» وأمالى الشريف المرتضى  50:١(‏ 0), 
والكشاف (20004:7 20 1 

(8) ينظر: تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي (ص: 2755: وأمالي 
الشريف العرئفى (89 6ه 09)ن' ومجح البياةة ا للطيرسي' (2196 019+ وزينظر 
أنه نقله عن الشريف المرتضى . 


15 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


قال الرَمَخْسَرِي المعتزليٌ (ت:ممه): «وكذلك ما يَرْوَى عن أبن 
عباس وها من بكاءٍ مُصَلَّى المؤمن وآثارِه في الأرض» ومصاعدٍ عمله 
ومهابط رزقِه في السَّمَاءِ ‏ تمثيل»”"' . 


واكاك وار بلتولتر الي راط لد فرشي كارن 
المزعوم فيه الرجوعٌ إلى الحُبجَج العقليّة التي هي الدَّلِيلَ عندَهُمء وعليها تُغْرَ و 
طَوَاهِرٌ القرآنِ؟""»؛ وهذا المذهبٌ بمسمّى التّحرِيف أَوْلّىء فإذا كان هذا مذهيُهم في 
ظواهر القرآنٍ > فمنْ باب وْلَى أنْ لا يَسْتَشِمُوا في ألفاظٍ منْ سواة. 

والمقصودٌ أنَّ هذه التََاسيرَ المبتدَعَة تُنَاقضُ ما جاءً عن السَّلفِءٍ لأنَّ 
قولَ السَّلفِ يجعلٌ البكاة منّ السَّماءٍ والأرض حقيقة» كما هو ظاهرٌ التّْزيل. 
وهذه انوا بأجمعها لا تجعل لهما بكَاءً. 


ومنْ 5-6 فإِنَ ما ذهبوا إليه - من إنكار كَرنِ السَّماءِ والأرض تبكيان - 
قولٌ مردودٌ ولا ويد به؟؛ عدم إمكانيّة اجتماعه مع ما قالّه السَّلفكُ في معنى 
الآيقء إذ هو مناقض لقولهم. والله أعلم . 


() الكشاف (": 004). وينظر تخريج الشريف المرتضى لقول ابن عباس» في أماليه 
(4)20:1 فقد حمله على المجاز. 

4 يقول الشريف المرتضى في أماليه (؟ :0 «اعلم أن امول فيما يُعتَقدُ على هنا 
تدل الأدلةٌ عليه منْ تفي أو إثياتٍ . 
فإذا دَلّتِ الأدلهٌ على أمرٍ من نّ الأمورٍء وجب أن نَبْنِيَ كَِ وار من الأخبارٍ ‏ إذا كان 

ظاهره ه بخلافه ‏ عليه ونسوقه إليه» ونطابق بِينَهُ ويه ونُجَلّي ظاهراً إن كان له 

وتَشْرط ِنْ كان مطلقاء ونخصّه ِنْ كانَ عامّاء ونفسّله إِنْ كان مجملاً» 0 بينه 
نتية اكد منْ كل طريقٍ اقتضى الموافقة وآلَ إلى المطابقة. 
زا ا لا ول حور زمر اليا العقدار لا ل المتلوم 
ورودّهء فكيفت نتوقث عن ذلك في أخبار آحادٍ لا توجبٌ ب عِلْماً ولا 5 تُكْمِرُ يقيناً؟! 
فمتى وردثٌ عليك أخبارٌ فاعرضها على هذه الجملةٍ وائْنِهَا عليهاء وافعل 3 حَكمَتْ 
به الأدلةٌ وأوجِبْنّه الحججٌ العقلة: وإن تَعدر فيا بناءٌ وتأويل وتخريجٌ وتنزيلٌ» فليسَّ 
غيرٌ الاطراح لهاء وترك التعريج عليها». 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحبح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١10‏ 


الضابط الثاني: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحا : 


المراة يذتك ان كرون اللفظ الف لالقاط القرآن ؤارداً. عن العرية 
وهذا الضَّابظ يفيدُ في رَدٌّ التََاسِيرٍ التي يظهرٌ عليها الصّبِغْةٌ اللْغويّةٌ: وعند 


التّحقيق يظهرٌ أنها لا تَمْتُ للّْةٍ العرب بِصِلَةٍ ة» وغالباً ما تظهرٌ هذه المعاني 
عند المبتدعوء وهي قسمان: 


القَسمْ الأول أن كرت القن التعرئ مُسْتَحْدَئاًء وقد مَرَّ في الفصلٍ 
السَّابِقِ ذكرٌ مثالٍ لهء وهو تفسيرٌ الاستواء عند جمهور المبتدعةٍ من أهلٍ 
التّأويل"" وسأكتفي بما قد سبق ذِكْرهُ مما يتعلّنُ بهذا الفسم. ْ 

القسمُ الثاني: أنْ يكونَ المعنى المُفَسَّرُ به مُصْطَلّحاً حَادئاً» ومن نم 
فإنه لا يَمْتُ لِلَْةٍ العرب بِصِلةٌء وتفسير النُصوص بالاصطلاح الحادثٍ منْ 
أخطر التأويلٍ وأشنعِه؛ لأنه يُبِعدُ القرآنَ عنْ مدلوله العربئّ إلى مدلولاتٍ ما 
أَنِيَلَ الله بها مِنْ سلطانء يقول ابن القيّم (ت:01,) - في معرض ذِكْرِهٍ لأنواع 
التأُويلٍ الباطل : «الرابع: ما لم لقن امال في ذلك المعنى في لَغةٍ 
المخخاطب» وإِنْ أل في الاصطلاح الحادث» وهذا نومع ذلك فيه أقدام 
كثيرٍ منّ النّاسء وَصَلْتْ فيه أفهامُهم» حيث ولو مرا من الفاظ التضوص 
بما لم يُؤلّف استعمالُ اللَّفظٍ له في لغةٍ العرب البَنَّهَء إن كان ميزنا ان 
اصطلاح المتأخرينَ» وهذا مما ينبغي النَّنَبّهُ له فإنه حصل بسببهِ منّ الكذب 
على الله ورسوله ما حصل؛ كما تَأوَّلَتْ طائفةٌ قولّه تعالى: 3 4 [الأنعام: 
ركز رؤقالر 1511 عد يعاري على طلا كرب رك وله رك لي الك 


التي نزلَ بها 0 أنَّ الأفول هو الحركة ابه في موضع واحدٍ. 


قالوا: لو كان فوقٌ العرش 5 يكن ] اذا إن 8 الأحدٍ 1 0 لا 


)١(‏ ينظر (ص:لالاه  )04٠‏ من هذا البحث. 


518 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


يعرفة أحد هذ نّ العربب ولا ا اللّعْقِ ولا يكرك امعالد في لغةٍ القوم : في 
وَالمُعْتَرِلَق ومن 5 0 


ا 5 8 20 3 5 3 : 

ومن نم فكل تفسير ليس له أصل في لغةٍ العرب فهو مردودء وهذا 

الضابظ يرد كتير من النفاسير المكة خلن النصطلحات الخافة 4 كاف 

وممن كانتٌ؛ امور ا يا سير 0 7 لبانق" 
ُسبّى - مغالطةً - بالتفسير حر يرم 


وقد 0 د ا المصطلحاتٍ مِنْ مصطلحات الأمم غيرٍ 
الإسلاميّق فيجتهِدٌ الذي يتناولٌ تفشير :الآنات في التوفيق بِينَ ما جاءً في 
القرآن. وما جاءًَ عند هؤلاء الأقوام» وكثيراً ما يقع هذا عند الفلاسفة الْذين 


عاشوا في ظل الإسلام”” . 


)١(‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم» تحقيق: د. علي الدخيل الله 
.)١91-(‏ وينظر: تفسير المنار 2»)5١  ١9:1(‏ ففيه كلام عن هذا 
الموضوع . 

زفق مضى ذكر مثالٍ في المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول. 

)2 من الفلاسفة الَّذِينَ كتبوا ذ في التوفيق بين الشريعة والفلسفة: ابن سينا والفارابي 
وإخوان الصَّفاء وابن رشدء في كتابه (فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال). 
كما وقع للغزالي مثل ذلك في بعض كتبه؛ ككتاب جواهر القرآن» ومشكاة الأنوار. 
وقد كان لهؤلاء محاولات في التوفيق بين الشريعة والفلسفة» فحملوا ألفاظها على ما 
جاه في فلسنانة البرناق) فحدنوا بذلك الدينّء وجعلوا ما يصدرُ من أولئك من 
الكفرٍ البواح موافقاً لما جاءَ في الشريعة الإسلامية» وقد ناقشهم بعش الأعلام؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» في مواطن عقي ة من كتبه؛ ككتاب: درء تعارض العمل 
والنقل» وكتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القافلي بالحلول :و الاسمافة ارقير ها واللة المشبات 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١4‏ 


وعمومٌ هؤلاءٍ الذينَ يفسرونَ بالمصطلحاتٍ الحادثة: 


وإمّا أن يجتمعٌ فيهم هذان السَّببانٍ اللَّذَانِ هما سببٌ الأقوالٍ المنحرفةٍ 


التي يظهر فيها الجرأة على تأويل كتاب الله بلا علم. 


وشأصوق لكل قوم من هؤلاءٍ مثالاً من تفاسيرهمء وال المهان. 


« من أمثلةٍ تفاسير الرَّافْضْةَء تفسير و تغالن :- وقاطيتنا اند واطيموا 


ليل ويل الْأَش مِدَكد» (النساهء: وه]ء قالوا: ولي الأفيره”الأقينة من اهل 
)2000 
البيت” : 


وتخصيصض أولي الأمر بأهل البيتِ» كم لا دليل عليه» وهو مخالث 


لتفسير السَّلفٍِء وهم فيه على وجهين: 


000 


ينظر على سبيل المثال: مجمع البيان في تفسير القرآن» للطبرسي (178:5 - 201794 
وقد ذكر القولين المشهورين؛ ثم قال: «وأما أصحابناء فإنهم رووا عن الباقر 
والصادق #َلَقِةِ أن أولي الأمر: هم الأئمة من آل محمدء أوجب الله طاعتهم 
بالإطلاق» كما أوجب الله طاعته وطاعة رسوله» ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد 
على الإطلاق إِلّا إذا ثبتت عصمتهء وعلمَ أنَّ باطنه كظاهره وأمِنَ منه الغلط والأمر 
القبيح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم. جل الله أن يأمر بطاعة 
مق يعفيه أو الاتقناد المححافين في القول والفعل؛ لأنه محال أن يطاع المختلفون» 
كما أنه محال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. 

ومما يدل على ذلك أيضاً: أن الله تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسولهء 
كما قرن طاعة رسولة بطاعته إلا وأولن الأمر فرق الخلق حميناً: كنا أن الرشول 
فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق. 

وهذه صفة أئمة الهدى من آل محمد يَِةِ الذين ثبتت إمامتهم وعصمتهم» واتفقت 
الأمة على علوٌ مرتبتهم وعدالتهم». 

وقد ذكر الراغب في مفردات ألفاظ القرآن تفسير أولي الأمر بأئمة أهل البيت» ولم 


يعلّق عليه يشيء. ينظر (ص:90). 


30 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 
الأول: هم الأمراء” 


الثاتى :- العلماء” : 
أنّا مصطلحٌ أهل البيتٍء ونا الحقة من أحكام تخضّهم عندهم ‏ 
كالعصمة وغيرها قانه جاءً متأخراٌ باو ل ا وبئنوا عليه وجوت 


طاعتهم دون غيرهم» وغير ذلك من الأحكام التي تخصٌ أهل الببتٍ عندهم . 


© ومن لكامير الفلا 1 سير ارد في قوله تعالى: #قُلَمًَا جَنَّ 
عَلَهِ الل يا 5-2 قَالّ هنذا كٌّ َلَنَآ أقَلّ قََالَ /5 أحِتْ الفييت4 الأنعام: 801 


و 


حيث فَسَّرَهُ بعض المعتزلةٍ وغيرهم منّ المبتدعة بأنّه الحَرَكَةُ؟»» وقصدوا بذلكَ 
أن إبراهيم تَقَى ألوهيّ هذه الكواكب بوجودٍ الحركة فبهاء: والكركة دليلٌ على 

الحدوث» ومن ل إن غلة الكواكت محركة مخلرة : وَالرَث لا تحور غلية 
الشركة ندا حاء من النصوص التي فيها من صفات الله الاختياريّة؛ 
كالثزولٍ» والمجيءء وغيرهاء جعلوها تدلٌ على الحركةٍ والانتقالء ثُمَّ أوَّنُوهَا 


بسبب هذه الذغوّى 


0-2 


(1) ورد القول بهذا عن أبي هريرة» وابن عباسء. وميمون بن مهران» وابن زيدء 
والسدي» وغيرهم . 0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (191/:8 - 2)119 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (9441/:7 - 148). 

(0) ورد القول 100 عباس » واه وابن أبي نجيح» وعطاء بن السائب» 
والحسن, وأبي العالية. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (4144:4 ١01ه)ء‏ 
وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد الطيب (4844:17). 
وقد ورد غير هذين القولين» وهما داخلان في أحدهماء كمن قال: أولي الأمر: أبو 
بكر وعمرء فإنَّ هذا يدخل في القولين معاًء فهم من الأمراء ومن العلماء. 

(9) تجد في كتاب روح 55 للآلوسي أمثلة كثيرةً من التفاسير التي نقلها عن ابن 
سيناء وينظر منه على سبيل المثال» تفسير سورة الفلق (584:70؟ ‏ 586). 

() ينظر: الرد على بشر المريسي (ص: 00)» وتفسير الرازي (47:17)» ودرء تعارض 
العقل والنقل »)7١90  7١١:١(‏ والصواعق المرسلة .)١9٠:1١(‏ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآبة بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 1١5١‏ 


وقد رد شيحٌُ الإسلام ابن تيمب ت:000» على تفسيرهم للأفولٍ» فقال: 
تك الريفة التالةك :أن الأثوة هو تتفت وال ختجات لبد جو مره 
اللدرفة والتشالن «ولة يرل اعد لذ مق اقل الله ولا مق اهل اللمتسونه 
إنَّ الشمسٌ والقمرٌ في حَالٍ مسيزهما في السَّماءِء إنهما آفلان» ولا يقولٌ 
للكواكب المرئيّة في السَّماءِ في حالٍ ظهورها وجريانها: إنها آفلةٌُء ولا يقول 
عاقلٌ لكل مَنْ مَشَّى وسَائْرَ وطَارٌ: إنه آفِل. 


أهل التَّفسيرء ولا من أهل اللَغوٍء بل هو منّ التّفسيراتٍ المْبْتَدَعَةٍ في 
الإسلام» كما ذَكَرَ ذلكَ عثمانُ بن سعيدٍ الدَّارِِنُ”' وغيرّه من علماءٍ السَنْقَ 


يوا أن هذا من التّفسيرٍ المُبْتدَع . 


الوجة الرَابعُ : أنَّ هذا القولَ الذي قَالُوه لم يَقُلْهُ أحدٌ من علماءٍ السّلفٍ 


و هذا الابتداع أخدّ ابن سِيئَا'" وأمثاله لف الأفولٍ بمعنى الإمكان 
كما قال في إشارايّه: قال قومٌ: إِنَّ هذا الشَّيءَ المحسوسّ موجودٌ لذاتِه 
واجبٌ لنفسهء لكن إذا تذكرتٌ ما قيلَ في شرط واجب الوجودٍ لم تجدٌ هذا 
المحسومن واجبأء وثَلّوتَ قوله تعالى: له أُحِبٌ الآفليرت؟ الأنعام: +/1ء فَإنَ 
الهُوِيّ في حَظِيرَةِ الإمكان أَقُولٌ”". فهذا قوله. 


ومنّ المعلوم بالضرورة من لغةٍ العرب أنهم لا يُسَمُونَ كل مخلوقٍ 
موجود آفِلاً» ولا كُلَّ موجودٍ بغيره آفلا» ولا كُل موجودٍ يَحِبُ وجودة بغيرِه 
لا بنفيه آفِلاًء ولا ما كان من هذه المعانى التى يَعْنِيهًا هؤلاء بلفظ الإمكانء 


(1) ينظر رده على بشر المريسي (ص:60). 
(؟) الحسين بن عبد الله بن الحسن, أبو علي» المعروف بالشيخ الرئيس» فيلسوف» 
طبيب» كان أهل بيته من الإسماعيلية» له آثارٌ كثيرةٌ في الطب والفلسفة والمنطق؛ 
تكتاب القاترث» وكاب العف وغيرها: توفي بنة (178)- ينظر + ميوت الإناء في 
طبقات الأطباء (ص :لا - 5594)» سير أعلام النبلاء (571:119 -0175). 
() الإشارات والتنبيهات» لابن سينا (:071 - 077). 


7 3 إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


بل هذا أعظمٌُ افتراء على القرآن واللَّةٍ فخ تعمية كل امتحرلة آفلاً :ولق كان 
الخليل أرادّ بقوله: #لة أَحِتُ الآفيت4 الانعام: 600 هذا المعنى» لم ينتظر 
مغيبٌ الكوكبٍ والشَّمْسٍ والقَّمَرِه كَفَسَادُ قولٍ هؤلاءِ المتفلسفةٍ في الاستدلالٍ 
بالآية أظهرٌ من فسادٍ قولٍ أولتك. 

وأعجبٌ من هذا قولٌ مَنْ قال في تفسيرو: إن هذا قولٌ المحققيت". 

واستعارتُهُ لفظ «الهُوِي» والحَظِيرَة» لا يوجبٌُ تبديل اللّةٍ المعروفة في 
معنى الأفول» فإنْ وَضَعّ هو لنفْسِهٍ وَضْعاً آخرّء فليسّ له أنْ يتلوّ عليه كتابٌ الله 
تغالى فيبدله يف0 , 

« ومن أمثلةٍ تفسيرٍ القرآن بمصطلحاتٍ العلم التّجريبئّء الذي فُيِنّ به 
كنيزون» فصاروا يُجهدونَ أنفسَهم في التوفيق بين ما في هذه العلوم التّجريبِية 
الحديثةٍ وبين نصوص القرآن» وقد أتوا في كثير من الأحيانٍ باكرلا ولَيٌّ 
أعناق النصوص إلى هذه العلوم؛ كأنها هي الأصلء والقرآن تبعٌ لهاء ومن 
أمثلة ذلك : 

يقول الشّيخْ أحمد محيبي الدذين العجوز ‏ في كتابه (معالم القرآن في 
عوالم الأكوان) تحت عنوانٍ: «حقيقة الذُرَةٍ وطاقتها» -: 

(وقال العلماءٌ قديماً: أنَّ الجوهرٌ الفردّ (الذَّرّه) لا يتجرًأ؟. ولا يمكنٌ 
له ذلك يبنذ أن علماء الدَرَةٍ في عصرنا الحديث توصّلوا إلى تجزئة توق 


0 هو الرازي» وقد قال في تفسيره (47:17): «وأيضاً قال بعض المحمّقِينَ : الْهُوِيُ في 
خطرة (كذا) الإمكان أفولٌ». 

() درء تعارض العقل والنقل .)7١6 - ١:1(‏ وقد نقل بعد هذا تفسير القرامطة 
والباطنية للكوكب والشمس والقمرء وهو من جنس هذا الذي ذكرته في تفسير الأفول 


عند المبتدعة. 
() الجوهر الفرد: هو الجزء الذي لا يتجدّأ وهو لا شكل لهء ولا يشبهه شيء من 
الأشكال. 


ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون. للتهانوي» تحقيق: لطيف بديع (790:1- 181). 
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وإلى معرفةٌ وزنها. واعتبروا أن وزنها )55 ع0 جزءٌ من مليونٍ مليارٍ مليار جزءٍ 
من الغْرَامٍء فسبحان الله الَّذِي خلقّ الذَّدَةَ ونواتها وما فيها من طاقةٍ وكتلة 


.-ّ- 


وقوّة. 

وإذ توصل رجالٌ العلم الحديث إلى تجزئتهاء فإنَ القرآن الكريم أعلنٌ 
ذلك صراحةً مشيراً لذلكَ بلفظ (أصغر)؛ أي: م 0 فقال: ##ومًا 
تَكرُْنُ فى سَأَنِ وَمَا تلوأ مِنْهُ من قُرَْانِ ولا تَمَمَلنَ ين عَمَلٍ إِلَّا كذ علي سبوا إذ 


5007 تمي 


تسوه هيز ينا قد عن وَبْك يون يمال توق الارض ولاب الكماء. ولا 


فذكر اللهُ: #وِتْقَالَ در وهو وزنهاء «ولآ أصَعَرَ ين دلِكَ24 وهو 
جَزْؤهاء فيكونٌ القرآن قل سبق علماءً اذكه بذكر ثقلها ووزنها وانقسامهاء 


فكان ذلك معجزة و 0 0 


وهذا المتعرّضٌ لتفسير هذه الآية ‏ كما ترى ‏ لم يُجِهِدْ نفسّه في البحثٍ 
عن معنى الذَّرةِ في لغْةٍ العرب ولا في قولٍ المفسّرِينَء إذ لا تجدٌ لهم ذكراأ 
عنده» ”0 على 'مصطلكات حادثةقء» فجعلها بمعنى الجوهر الفردِ عند 
المتكلمين» ثم جعلها الذْرّة المعروفة في هذا العصرٍ في اصطلاح الفيزيائيين 
والكفائية وغل نرق القران عان- تمطتحاتق المتكلمين اونن با 
بعدّهم؟!. 


)١(‏ معالم القرآن في عوالم الأكوان» للشيخ أحمد محيي الدين العجوز (ص:519-598). 

فرعم الذّدة فى الفيزياء والكيمياء أصغر جِرْءِ من المادة» وكان يُعتَقَدُ أنها لا تنقسم» 
ثبت بعد ذلكَ وقوعٌ الانقسام فيهاء وأنها تتكون من نيوترونات وبروتونات. ينظر: 
الموسوعة العربية الميسرة» ط: دار الشعب (ص:845). 
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أبن لغةٌ من نزلَ القرآن بلسانهم؟!. 
إِنَّ الذَّرٌ بلسانٍ العرب: التَّملهُ الصّغيرةٌ وهذا هو المعنى المعروفٌ من 


0 


هذا اللفظء ولذا تجدٌ في بعض المعاجم' «والذّرٌ: جمع ذرَّة» معروفٌ»؛ أي 
أنّ هذا المعنى لا يخفى على أحدٍ يتكلّمُ هذه اللّغةً. 

وهذا المعنى هو المرادٌ هناء وَرَدَ ذلك عن ابن عباس (ت:08”" . وقالَ الطبرِيُ 
(ت: 10370 اوقوله: #ين يَنْقَالٍ درو [يونس: :]3١‏ يعني : من زَّةٍ نملةٍ صغيرق» يُحَكَى 
عن العرب: حش هَذَّاء فَإِنّه أََتُ يقالا مِنْ ذَاكَ؛ أي : أخنتٌ وزن” . 

والذرة: واحدة الذرء والذر: صغار النمل)»” . 

ه ومن أمثلةٍ التّمْسِيراتٍِ العصريّة الحديثة: 

١‏ -ما ورد في كتابٍ (الكتاب والقرآن ‏ قراءة معاصرة) في تفسير 
المراد بالجيوب في قوله تعالى: َي هن عجوو النرر: ١‏ 
"والجيبٌ ‏ كما نعلم -: هو فتحةٌ لها طبقتانء لا طبقةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ الأساسَ 
في (جيب) هو فعلٌ (جوب) في اللسانٍ العربيّ» له أصل واحدٌء وهو الخوق 

200 ومراجعة الكلام: السؤال والجواب. 

فالجيوبٌ في المرأةٍ 7 طبقتانٍء أو طبقتانٍ مع خرقء وهي: ما بين 
دين 5-6 الَّديِينِء وتحت الإبطين» والفرجء والأليتين': هذه كلها 
جيوبٌ» 5 الجيوب يجب على المرأةٍ المؤمنة أن تغطيهاء لذا قال: 

ولِصرِين يحمرهن عل + نت 


() ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (5:١/1؟‏ - 771). والدر المنثور (؟0884:5). 

(0) :ورد هذا عند أبي عبيدةء قال: «أي: زب تملةٍ صغيرقء ويقال: د هذا فإنه أخك 
مثقالاً؛ أي : وزناً» مجاز القرآن (078:1؟). 

)0 تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)1١١79-1١5:10(‏ 

(5) الصّوابٌ: الأليتان. 

(0) الكتاب والقران/ قراءة معاصرة., للدكتور: محمد شحرور (ص:/507)» والكتاب 
مليءٌ بالمغالطاتٍ والأخطاءٍ العجيبة» وقد كثرت عليه الردود العلمية القيمة. 
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وهذا الكلامٌ فيه اعتداءٌ على العربيّة» وَإِدْعاءٌ عليها في معنى الجيوب؛ 
لأنّ المعنى الذي ذكره للجيب: «فتحة لها طبقتان»» معنّى مُحدَثٌء وكأنّه 
أخذه من المعنى الدارج بين العامّة» وهو تسمية المخبأةٍ جيباً» وهذا اصطلاحٌ 
حادثٌ» لم يُعهذْ في لسانٍ العرب» ولا من نزلَ فيهم الخطاب» ومن ثم لا 
يصحٌ استنباظ معنى لغوي منهء ولا حمل القرآنٍ عليه. 

والجيث في اللخ ماخود من ماد الوب أو اتكون الياءا فيه 
أصلية”'': وتكونُ مادة مستقلّةٌ وكلاهما في جميع الأحوالٍ يرجعانٍ إلى أصل 
واحَدٍ يدل على خرقٍ الشَّيء أو قطعه""» والمرادُ به في الآيةِ طوق الرأس 
مما يلي الرَّقبَةه وهو ما يدخلٌ فيه الرأسُ» والمعنى في ذلك أن تُغْظَيَ المرأةٌ 
رأسها حتى يصل خمارّها إلى صدرها فيتغطّى منها الجيبٌ. 

وهذا القائلُ» جعلَ معنى الجيب: الفتحةً التي لها طبقتان» ثُمّ حمل 
الجيوبٌ المذكورةً على هذا المعنى الذي اختاره» تاركاً بذلكَ المعهودٌ من لَغْدٍ 
العرب» والمعروف من معنى الجيوب على من نزل القرآنُ بلختهم» وفسَّرُوه 
بفعلهم» فأسدلوا الخمارٌ حتى الصَّدرٍ"". 

؟ - وما ورد في كتاب (مفهوم النّصٌّ/ دراسة في علوم القرآنِ)» حيث 
ذكرّ المؤلّث في تفسير قوله تعالى: #أثرَأ بسر رَيْكَ الى عَلَقَّ»* العلق: »5١‏ قال: 
(الحسآلةٌ الأولى: أن الأمن بالقراءة هنا آمرٌ بالترديد» ؤداقرأ» معناعا: 
«ردّده» وذلك على خلاف الفهم الشّائع حتى الآنَء والمستقر نتيجة تطوَّرٍ 
الشّفاهيةِ إلى التدوين. ..0”*. 


)١(‏ ينظر مثلاً: لسان العرب وتاج العروسء مادة (جيب). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة  591/:1( .)591١  540:1١(‏ 518)» والقاموس المحيط 
وشرحه تاج العروس» ولسان العربء مادة (جوب)» ومادة (جيب). 

(9) ينظر في الردٌّ على هذا التحريف في هذه الآية وما يتعلق بها من حكمء كتاب: بيضة 
الديك ‏ نقد لغوي لكتاب الكتاب والقرآن» ليوسف الصيداوي (ص: 76 - 97). 

(:) مفهومٌ النص/ دراسة في علوم القرآن» للدكتور: نصر حامد أبو زيد (ص:78). 
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إِنَّ هذا القائل يُتْبِتٌ بنفسه أنَّ هذا المعنى خلاف الفهم الشّائع» فمن 
أي لغةٍ العرب أخدّ هذا المعنى الجديد الذي جعله تفسيراً لكلام الله سبحائّه» 
وعلى أي أصل بنى تفسيره هذا”". ْ 

ولو سار قومٌ على مذهبه هذا لخرجٌ لكتاب الله تفسيراتٌ كتفسيراتِ 
الباطنيّةِ لا مرجع لها إِلّا فهمُ القارئ للنّصّء وهو حر في فهمهء وهذا خطرٌ 
عظيم » وداءٌ جسيم . 

إنَّ أي تفسير للفظٍ من ألفاظ القرآن لا يُوخذ من لغةٍ العرب» فالتفسيرٌ به 
غير صحيبح الب ولا لقال كلّ من هب ودب في القرآنء ولا ضابة: لذلك 
ولا مو يرق قولٍ القائل ورأيه واجتهادهء وهذا يخالف الأصول العلميّة 
المَابتةَ التي قعَّدَها العلماءً في دراسةٍ كتاب اللو سبحانه. 

الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق: 

يظهرُ عند التأمّل أنَّ هذا الضابط إِنّما هو نتيجةٌ لصحة سّيرٍ الضَابِطِينٍ 
السَابقين؟ أي: إذا كان العَفْسِير لأ يتاقضل* المتقول )عن "الشلك وهو مع 
00-6 فإنّ حكمه في الغالب أنَّ تحتملّه الآيهُ. 

الضابط الرابع: أن لا يُقصّرّ معنى الآية عليها: 

إذا تَعدَّدتِ المعاني المحتملة للآيةِ» وكانَ هناك ما يدعو إلى تقديم قولٍ 


)1١(‏ في هذا الكتاب (مفهوم النص) طوامٌ غير هذاء وليس هذا مجال نقدِهاء ولكن أشير 
عدا إلن عفدا المولك بمغلوماته الثاتة الأنقائة». قم زافعه أخد نه نوما خالنه 
أعرضٌ عنهء حتى لو كان إجماعاً قائماًء ومن ذلكَ قوله: «... ومن هنا يصعبٌ أن 
نتقبّلَ إجماع المفسرين على أن المقصودّ بتطهير الثياب: تطهيرٍ النفس مما يُستقذرٌ من 
الأفعال ويُستهجن من العادات». (ص:2)87 وفى قوله تعالى: #إولا مش كَتَدَكِرُ4, 
قال: «وقد أخطأ المفسّرونَ أيضاً حين فهموا ال بمعنى العطاء. . .». (ص: ”2)87 
وغيرها كثير. 
فمن كان أسلوبه العلميُء ومنهجه البحثيٌ إجازةً مخالفةٍ الإجماعء» فماذا بقي بعد 
ذلكَ؟! 
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على غيره من باب تقديم الأَوْلَىء فلا إشكال في ذلكُ» لأنّ ذلك التَّقدِيم 
ليسّ فيه إِلغاءٌ للأقوالٍ الأخرى المحتملة. 

والمقصودٌ هنا أنْ يَقْمَصِرَ على معنّى ويُلْفِسَ غيرَهُ منّ الأقوالٍ المحتملةٍ 
لعاف كام وهذا المنهجٌ ا اهل البدع ؛ بل إِنْهم ‏ أحياناً ‏ لا 
يذكرونٌ قولّ السَّلفِ ون ذكروه لم يَحُْسيوا 1 لجهلهم بأقوالٍ السَّلِفٍ 


ومعرفةٌ معانيها . 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقعَّ فيها الال ل اعد ا وإيطالٌ 
برو ماوع في تير الهم في قوق علي : ولا يُحِلُونَ ينوع مِنْ عِلْوي 
ِلَّا يما ك4 [البقرة: 7680]» فقوله : من 5 يحتمل معنيين : 


الأوّلُ: لا يحيطونَ بشيء من معلوماته. 

الثاني : لا يحيطون بشيء من عِلْم ذاتِهُ و 

وقد نض السبيعة منتى هذا اللفظ خلى الأ زلدون النّاني» إعا إنكارا 
لِصِمَةٍ العلم الإلهيئ. وإمًا إنكارا لتَبعض عِلْم الله تعالى. 

قال الفافتى "عد اسان ك6 انان آل الششالت» فال : إن هذه 
الآية تدلُ على أنَّه تعالى عَلِمَ بِعِلْم؛ لأنّه قال: #ولا يُحِطُونَ ب 
علوي » . 

فجوابّه: أنَّ ظاهرَّهُ يدل على أنَّ عِلْمَهُ يَتَبَعَضُ؛ٍ لدخولٍ لفظ التَبْعِيضِ 
فيه» فإِنْ تَمَسّكتم بالظّاهرء فقولوا بذلكَ» وإِنْ ا إلى أن الجزاة بذلك 
المعلوماتٍ لِيَصِحّ التبعُضٌ فيها بذلك» سَقَط التَّعلقُ بِالظّاهِر . 


الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 0 (0 *). وتفسير آية ا 


لمحمد ابن عثيمين (ص:7١).‏ 
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0 6- 


والمرادٌ بذلكَ: أنهم لا يحيطونَ بشيءٍ منْ معلوماتِه إِلّا بما شاء أ 
يُعْلِمَهُمُ أو يدلّهم عليه»”" . 

وقال ابنُ عَطِيِّةَ ت:0:5): «قوله: ولا يحِطُونَ ىو يِّنّ عِليي»» معناه: 
معلوماته. وهذا كقولٍ الحَُضِرٍ لموسى يقد - حينّ نَقَّرَ العصفورٌ منْ حرف 
الشقينة ماد نقصّ علمي وعلمُك منْ عِلْمِ اللو إِلّا كما نقص هذا العصفورٌ منْ 
هذا البحر”". فهذا وما شَاكَلَّهُ را جم إلى المعلومات؛ لأنّ نَ عِلْمّ الله تعالى الذي هو 
صِفَهُ ذاه لا تَتبَعَضء ومعنى الآيةٍ: لا معلومَ لأحدء إِلّا ما شاء الله أنْ يُعْلِمَه". 


وليسٌ قَضْرٌ معنى «بعلمه» على معني واحدٍ ذلك بصوابء بل الآيةٌ 
تحتمل الأمرين معاء ولا تعارضّ بينهماء والأولٌ يستلزمُ الثاني. قال الشيخٌ 
ابِنُ عُتيمِينَ (ت:0450): «وعِلْمٌ في قوله: #عليي» مصدرٌ يحتمل أنه على بابد 
ويعل اله يمدو تعلو أي : لا يحيطونٌ بشيءٍ مما يعلمه الله ليها 

شاء أنْ يُعْلِمَهُمْ م3 اعمال 

واحتمالٌ ثانٍ: ولا يحيطونَ بشيءٍ من عِلْمِهِ؛ِ أي: من علوهم نفْسَهُ 
عدوم سنو ا لع اله أو في صفاته إِلَّا 
بما شاء؛ كما قال تعالى: 8يِعْلَمْ ما بين أيدِيِهِمٌْ وما كما عَلنَهُم» [البقرة: 06]ء وول 
يحيطوت بو عِلَمَا» [طه: 2٠٠١‏ فالآيةٌ محتملةٌ لحرن جميعاًء وكلاهما صحيحٌ 
باعتبارٍ الآيةِ» فنحنُ لا نعلمٌ شيئاً من ذاتٍ الله أو صفاتِهِ إلا بما شاء عِلْمَنا 
بوء فهو الّذي أَعْلّمَنَا أنه استوى على العرشء وهو الذي أُعْلَّمَئًا على لسان 
رعولة الاسريرن: إلى الكماء الذي ركذا ريه هماد :9 ملتيا له بها قاف 

وكذلك معلوماثة التي يعلمُها في السّماواتٍ وفي الأرضء لا نعلمُها إِلَّا 
بعاشاءء “فهو الذي أَعْلَمنا أنّ هناك ملاتكة» .وهر الذي أغلمَئا أنّ هناك سبع 


() متشابه القرآن .)١75-11:1(‏ 
() رواه الإمام البخاري وغيره» ينظر: فتح الباري» ط: الريان (554:4). 
(9) المحرر الوجيز (85:7”). 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 4 


سماوات» :وهكذا بنيّةُ المعلونات" له تحيظ بها“ علما إلا بما'شاء اللا حت 
المعلوماتٍ التي بينَ أيدينا يجهلّها كثيرٌ منّاء إِلّا إذا شاء أنْ تَصِلَ إلى عِلْمِهاء 
ففي الإنسانٍ أشياءٌ لم يصلوا إليها حتى الآنَّ وكانوا يَصِلُونَ إليها شيئاً 
فشيئا . 

سارت الآية شاملة للممنين جميعاء فتحن لا نعل هينا مما يخلقة الا؛ 
حتى فيما يتعلقٌ بنا أتفنينا : اللي كما أَنَنَا لا نحيظ بشيءٍ يتعلّقُ 
بدائه ‏ وصتقاتة إلا بما عاغ»” 


وها هوا التحق والضوات» الا أن تنضة الآنة سل تعس ويك هنا 
تحتملّهُ بسبب معتقدٍ فاسدٍء ورأي مناقض لما كان عليه سلف الأمةٍ. 


ويقرتٌ من هذا أن يكونّ للَفٍْ في مدلوله أكثر من أصل في إطلاقي 
لله مثلَ لفظ الحكيم» يشملٌ لفط العلم» فكلُ حكيم عليمٌ» وليسّ كل 
عليم حكيماًء وكذا لفظ الخبير يشملٌ العليم» قي اناق معن الشيل رياد 
في الدلالق وهي العلم ببواطن الأمورٍء وهكذا. 

ومنّ الأمثلةٍ التي وقمٌّ فيها الاقتصارٌ على أحد الأصلين في معنى 
اللفظٍ دونَ غيروء ما وقع من المعتزلةٍ في تفسير لفط الإذن في بعض مواطنه 

من القرانة ومن :ذلك فزله قعالك ‏ < اسوك 4 اتن لقان كران أله 
وَلِعَلمُ الْمَؤْمِنِينَ# [آل عمران: 155]» قال الرقاريق 163+ «ومقال ما معي 
الإذن هنا؟ 

الجوابٌ فيه قولانء الأول:... الثاني: بإذن الله: بعلم الله» منه قوله 
تعالى: طلأدَوُاْ يكرْبِ ين ألو [البقرة: 508]ء دا قرت أنه وليه [العوبة: 
+]ء وءَادْنَكَ ما مَا مِنّا من سَمِيِدٍ # [فصلت: 7م7706 


)غ0( تفسير آية الكرسي » لمحمد بن صالح بن عثيمين (ص /ا١‏ -18). 
هق مخطوط تفسير الجامع لعلم القرآن آية (0) من سورة آل عمران. وينظر: متشابه - 


0390٠‏ إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


وتفسيرٌ الإذن في هذا الموضع بالعلم تفسيرٌ للَّفْظٍ بجزءٍ منْ معناةٌ؛ لأنَّ 
الإذنَ في هذا السياقٍ يجمعٌ بين معنيي الإباحة والعلم» وهو الإذن الكوني» 
أي: ما أصابكم يوم التقى الجمعانٍ فبمشيئةٍ الله وقدرته7©. 

كما ا أن تنظيرّه بهذه الآياتِ فيه خطأ؛ لأنها من آدْنّه بالشَّىء يُونه : إذا 
أعلمه. أنّا التي في الآية الي يُفسرُهاء فهي من أَدِنَ بالشّىء: إذا أباحَهُ لى 
ومثلّه : 0 0 

والمعنى في ما يَرِدُ به الإِدْنُ الكُونِيُ أنّهِ إباحةٌ الله للسَّيءِ ءِ بالوقوع ؛ يعني مشيئتّة 
لهء وعدمٌ رده له ولا تعني هذه المشيئة محبةٌ الله لما يشاء منْ هذه المقادير . 

أمَا إذا كان الإذنُ شرعيا فإنّه من محبوبات الله؛ مثل قولهٍ تعالى: 
#أذِنَ لِلَذِينَ يشتلورجت اَن هم لما ون 2 صّ صَرِهِرٌ قدب » [االحهج: و1 
وقوله: في بوتٍ أَذِنَ أنه 1 رقم [النور: 215 وغيرهاء فهذا الإذنُ في هذه 
الآياتٍ إِذْنّ شرعيٌ محبوبٌ لله سبحائّه. والله أعلم. 
مثالٌ لما انطبقت عليه الضوابط: 

وبعدٌ» فإذا اجتمعتٌ هذه الضوابظ في مثالٍ تفسيريٌ فإنَّ المعنى اللّو 
ل مو مور ا ا ا 0 الآية 
بلا تضاد جاز تفسير الآية بها). وسأذكرٌ مثالاً للمحتمل اللّْوِيٌ الذي يمكن قَبُو 


٠.‏ في قوله تعالى : #وَيِدَجِلهُم ند عه عرفا للخ » [محمد: 5]» وَرَدْ في تفسير 
لفط «عَرّها» معنيانٍ : 


0 


2 القرآنء لعبد الجبار الهمذاني :»)١77:١(‏ وأمالى الشريف المرتضى  878:1(‏ 8"), 
ومجمع البيان في تفسير القرآن؛ للطبرسي (7617:5). 


00 


(1) فسّر سفيان الثوري قوله تعالى: «وَمَا هم بِصَآرِينَ بيه مِنَ أحّرٍ ِلّا بِإِدْنِ ألو [البقرة: 


.)٠١؟:9( فقال: «(بقضاء الله . 0 تفسير الطبري» تحقيق : : شاكر‎ ٠١ 
(؟) هذا المثال من تفسير القرآن بالقرآن وما شابهه. يفيد في التّنبيه إلى أنه ليس كل من‎ 
ا ييا لسو سين‎ 


إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها ضر 


الأول: ورد عن الكقفة وي اللعري ةو لبعد إن الله أعرث 
نار ل الس مق حارو ادي اك الا ويكون أصل معنى عرّفها لهم من 
المعرفةٍ والعلم بالشّيء. 

واورة هنذا اتنيز جينذا 0 عن © 'متجاهد 50 وقتادة 
00008 #خوسلية دنه عمسي 00008 والصيدى 500000083 وَالكَلبيٌ 


0000 » وابن زيل رك :جو" . وقالَ به 0 اللغويين: الفراء | 200 
وأبو عبيدة 0" وَالتْسَاسن بت رعس 50 


ويقيد لهذا التفسير ما رواة الإمام البخاريٌ (ت:655؟) فى صحيحه عن 
الرسولٍ كله قالَ: «إذا خَلْصٌ المؤمنونٌ منّ الثارء حُيِسُوا بقنطرة بِينَ الجنَةٍ 


والنَّارِء يَتَقَاضُونَ مظَالِمٌ كانت بينهم في الذباء عض إذا عدوا وتقواة دن 


لهم في دخولٍ الجن وانّذي نفسي بيده 3 أحدّهم بِمَنْزْلِهِ في الجنّء أهدى 


منه بمنْولِه الذي كان في الدنيا”* 2 . 


)١(‏ تفسير مجاهد (ص 56١4:‏ 508): وغريب الحديثء. للحربي 2)189:1١(‏ وتفسير 
الطبريء ط: الحلبي (55:77). 1 

5 طلير الطيرق: طرء«العلين (44:15), 

8 “غريب التعديعاء للربي 4174130 
وسلمة بن كهيل» الحضرميء أبو ب تحتى الكوني» وى عن سعيد ين جبيرء وأبي 
مالك. وعنه: سفيان الثوري ل وغيرهماء ثقة يتشيّع» توفي سنة 
»)06١(‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال  5١501:(‏ 5050)غ2 وتقريب التهذيب 
(ص:؟١15).‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي (5:15”). 

(0) تفسير عبد الرزاق (ص:٠18١).‏ 

(5) تفسير الطبريء ط: الحلبي  45:75(‏ 50). 

0) معانى القرآنء للفراء (08:7). 

(0) مجاز القرآن .)5١5::5(‏ 

(9) معاني القرآن» للنحاس (555:5). 

.)47"0:11١( ينظر فتح الباري» ط: الريان‎ )٠١( 


نض إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد جاز تفسير الآية بها 


الثاني : حكاه ابن قتيبة (ت:7) عن أهل اللغة» والمعنى: طيّبّها لهم. 
من قولهم: طعامٌ مُعَرَفْ؛ٍ أي: مُطَيّب0". 

وهذا المعنى لا يناقض الوارد عن السَّلفِء وهو معنّى صحيحٌ منْ جهة 
الع والآيةٌ تحتمله من غيرٍ أن يُفُصَرَ عليها هذا المعنى» وإذا كان ذلك 
كذلكٌء فإنّه بصع م التفسير به ره الاختلاف في هذا المثالٍ 0 اجلافق 
في لفظ «عَرَفْهَا'. 

ومن ّم فالتّفسير على هذين المعنيين: ويدخل اللهُ المؤمنينَ الجنّه التي 
أعلمهم منازلَهُم فيهاء فعرفوها كما يعرفونٌ بيوتهّم الْتِي في الدّنياء وطيّبَها 
لهمء فجعلها ذاتٌ ريح طيََّةِ. والله أعلم. 


)١(‏ غريب القرآنء لابن قتيبة (ص:١٠1)»‏ وقد نسبه الحربى فى غريب الحديث 
( للخليلء وينظر: معاني القرآن. للنحاس (455:5): وجمهرة اللغة 
(20 وديوان الأدب :0 وتهذيب اللغة (160:7"). ومقاييس اللغة 
»46١:5(‏ والعباب الزاخر واللباب الفاخرء حرف الفاء (ص:479). 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر لضف 


لايصحٌ اعتمادٌ اللغة دون غيرهًا من المصادر التفسيريّة 


لا إشكالَ في كون اللْغْةٍ العربيّة منْ أهمٌ مصادر التَّفْسيرِء وأنَّه لا يصِحٌ 

لمُفَسْرٍ أنْ يفسّرٌ القرآنَ وهو جاهلٌ بلغةٍ العرب» وقد سبق بيان شيءٍ من هذا. 
وسيكونٌ الحديثٌ هنا غن أنَّ اللّغةَ لا تَسْتَقِلُ بَِهُم القرآن. وأنَّ الاعتماد 

عليها دونَ المصادرٍ الأخرى يُوقِمُ في الغلط؛ لأنَّ التفسيرٌ الصحيح قد يكون 

من جهةٍ هذه المصادرء أو 52 هذه المصادرٌ محدّدةٌ للمعنى اللغري 

المحتمل عند تعر وجوه التفسير» ومن أهمم هذه المصادر: 

كن القران شيف له فنك شتر عم عضا : 

د “وفعرفة السّنّد الوية والتمسن البوي: 

*“- ومعرفةٌ المصطلحات الشَرعيَّة . 

: - وأقوالٌ الصّحابةٍ والتَّابِعينَ وأتباعهم. 

02 وأسباتث التّزولٍ» وقَصّصٌ الآي» وغيرّها مما قل محفت بآيةٍ دون 
غيرها. فإذا استوعبٌ المفسّرٌ هذه المعلوماتٍء. وغيرّها من العلوم 
التي يحتاجهاء أمكته أنْ يجتهدّ في التَفسيرء ويرجّصٌ فيه بين 
الأقاويل. 
وسأذكرٌ منّ الأمثلةٍ ما يبيِّنُ أنَّ اعتمادها وحدها أوقمَّ في مخالفة 

الصَّحِيح من التفسير المعتمدٍ على المصادر الأخرى» ومنها: 


576 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


: مخالفة المصطلحات الشرعيّة‎ ١ 

جاء الشَّرْعٌ بمصطلحاتٍ جديدةٍ على العربء وإنْ كانَ أصلُ اللّفِظِ لا 
يزالٌ باقياً في المصطلحء وإنّما زادَ الشَّرِعٌ عليه بعض الضُّوابطء فخرجٌ بذلك 
عنْ كونه حقيقة لغوية» إلى كونه مصطلحا شرعيا. 

وقد كتبّ في هذا الموضوع بعض علماء اللْغْدَ؛ كان قتيبةً (ت:177) في 
أرّلِ كتابه: غريب القرآنِء وأبي حاتم الرازي | مم0 في كتابه: الرَّينةٍ 
في الكلمات الإسلاميّةء واء بن فارس (ت:50) في كتابو: الصّاحبي في فقهِ 
الغا" . 

كما كتبّ فيه علماءً أصول الفقه”" والعقائدي؟؟ تحت مسمٌّى (الحقيقة 
الشرعية)؛ - عنْ ذلك قاعدةٌ في ما لو تجاذبٌ اللفط الحقيقة 7 
والحقيقةٌ الشَّرعيّةُ أيّهما يقدَّم؟ 

وكانتٍ القاعدةٌ: أنَّ الحقيقةٌ الشّرعِيَةً مقدّمةٌ على الحقيقة اللّغويّة: لأنّ 
الشّارع مَعْنِيّ ببيانها لا ببيان اللْْاتِ. 

والمقصودٌ أنَّ الأصلّ في ما جاءً منّ الأسماءٍ الشَّرعِيَّةِ في القرآ 
يفسّرٌ على مصطلح الشَرِعٍء وز فك على اللكة نقظله كانَ في ذلك قصورا 
وإخراجاً للّفْظٍ عن مفهويِه الشَّرعيٌ 


ن: أن 


)١(‏ أحمد بن حمدانء أبو حاتم الرَّازيء الإسماعيلي» قال ابن حجر: «كان من أهلٍ 
الفضل والأدب والمعرفةٍ باللغة» وسمع الحديث كثيراًء وله تصانيف» ثمّ أظهر القول 
بالإلحادِء وصار من دعاة الإسماعيلية» وأضل جماعة من الأكابرء ومات سنة 
(4)775». لسان الميزان (154:1). 

(؟) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:18- 85). 

(6) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين الزركشي» 
تحقيق: عبد القادر العاني .)١79٠1654:5(‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال: كتاب مسائل الإيمان» للقاضي أبي يعلى الحنبلي» تحقيق 
سعود الخلف (ص: ؟157١)»‏ وما بعدها. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 2116 


وسأذكرٌ لذلك مثالاً مشهوراً وق في تفسيره اختلافٌ بِينَ طوائفٍ الأمَّقٍ 
وهو تفسيرٌ الإيمان» والإيمانُ في المصطلح الشرعيٌ يشملٌ: اعتقادَ القلب» 
وقول اللْسانٍ وعملَ الجوارح» وهو يزيدٌ بالطاعةٍ وينقص بالمعصية. 

وقال قوم: عو الكصقية » وابعدلرا "للك باه في أصل اللّةٍ كذلكٌ؛ 
كقولٍ الله تعالى: وما أنتَ يِمُؤْمنٍ نا ولو كنا صَدِوِن4 ل قالوا: 
ما أنت بِمُْصَدٌقِ: وقد بَتُوا على ذلك: أنّ ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التّصديقُ فقطء. دون أعمالٍ القلوب» وأنَّ الإيمانَ الذي في القلب يكونُ تاماً 
بدونٍ شيءٍ من الأعمالٍء التي يجعلوتها من ثمرة الإيمانٍ. 


ولما جاءوا إلى تأويل الآياتٍ التي ذُكرَ فيها زيادةٌ الإيمان؛ كقوله 
تعالى: ظ#الآِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ الئاس هد جَمَعُوا لم كَأحْمَوْهمَ كَرَادَهُمْ إِيمننًا 
0 ند حي ار .فرك مع ع 025 ض 
وقالوا حَسَينًا لله ويعم كيل 4 [آل عمران: 3/9]» وأنكروا أن يكون فك 
الإيمانٍ ذاتِه زيادةٌ؛ لأنه عندّهم هو التَصدِيقُء وهو شيءٌ واحدّء لا يُتَصِوَّر فيه 
الزيادة 4 وجكلوها زياد فى مسعلفاتةة وليس فى اه 

وجَعْلٌ الإيمان فى اللَّغْةِ مجرّدَ التّصديق فقط فيه قصورٌ فى تحصيل معناه 
اللغريٌ: وهو تفسيرٌ للشيء بجزْءٍ من معتاه ؛ لأنّ أصلّه الثلانيٌ مِنْ مَادَّةِ أْمِنَ ' 
وهى تدلّ على التّصديق المقرون بِالئَمَةٍ والسّكونٍ إلى المصدّقٍ به» لا مجرّد 
التصديق . 

فال التْضر بن شقل (ت:اقاترا للخليل + ما الإيمان؟ فقال: 
الشمأنية”؟. 

وقالَ الرَّجَاحَ «وخكن أبو رنق الاتضارئ ها انيت أن اجد 
صَحَابةٌء أومِنٌ إيماناً؛ أي: ما وَيِقَّتٌء فمعنى المؤمن - إذا وصفنا به 


.)5715:7( ينظر مثلاً: المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: قطر‎ )١( 
.)0١80:16( تهذيب اللغة‎ )0( 


لحرن لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


المخلوقين : هو الوائقُ بما يعتقدّمٌ المُسْتَحْكِمْ التّققه("'. 
وقال الراغبٌ الأصفهانيٌ: «قال تعالى: «إوَمآ أَنتَ يِمُؤْمِنِ لا ولو حكُنًا 
صَدِقِينَ4 (يرسف: ]0 قيل: معناه: بمصدّق لناء إِلَا أن الإيمانَ: هو التَّصديقُ 


الذي معه أمنٌ»”". 


والمقصودٌ أنَّ تفسيرٌ الإيمان في اللّغةٍ بأنّه النَصديقُ فقطء غيرٌ دقيق» بل 
فيه معئى زائدٌ عن التَّصِديقٍء كما هو ظاهرٌ من هذه النُقُولِ والله أعلم. 

عن 48 تالإزماة الطرمة تسيلا امسوق اللترئ ووية يد ندم 
. هذا التَّصديقٍ بالإتيانٍ بالطاعاتء والبعدٍ عن المعاصيء فيشمل عمل القلب 
والنّسان والجوارح بمجموعها . 

وهذا المصطلحٌ يشب غيرّه منّ المصطلحاتٍ الشَّرعِيّةِ الواردة في الشّرع؛ 
كالصَلاةَء والرَّكاٍء والجهادء والصَّومٍء والتَّيمُمٍء والاعتكافيء وسبيل اللو 
وغيرها من المصطلحاتٍ التي جاءث في الشرع. 

فالصَّلامٌ ‏ مثلاً ‏ في اللّْةِ: الدّعاءُ» وهي في الشّرعَ تُطلقٌ على أعمالٍ 
مخصوصةٍ بصفةٍ مخصوصة؛ كصلاةٍ الفرض» وصلاةٍ الكسوفٍ والخسوفء 
وصلاة العيدين» مكحن الم 57 

فالاسل اللعريا وان تر هله لاسا نه ونيا ضيه معدو ود 
فيها زيادةٌ أقوالٍ وأعمالٍ» فمن الأقوالٍ: التّكبيرٌء والتَسبِيحٌ لله. والتَّسْهِدء 
والصَّلاةٌ على النّبِيّ له ومن الأعمالٍ القيامُ» والركوعٌ والسّجِودٌء والجلوسٌ 
بِينَ السّجدتينء والتَسليمٌ» وهذه بمجموعها هي الصّلاةٌ الشَّرعيّه 

وخثل الأيمان علن ديق فقطء فيه تحكّمٌ ظاهرٌ على الشَّرِيعة 
وإنّما كان هذا القصورٌ بسبب شُبِهةٍ عارضة أدَّتْ إلى هذا القولٍ الذي عَمَّ 


.)0775 - "١:ص( تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاجء تحقيق: أحمد يوسف الدقاق‎ )١( 
.)9١:ص( (؟) مفردات ألفاظ القرآن‎ 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر يخ 


كثيراً منْ كُيْبُ التَّمْسيرٍ وغيرهاء وليس هذا مكان عرضها؛ لطولهاء وخروجها 
عن مقصودٍ البحثء والله الموققٌ. 

ومِمًّا يدل على أنَّ الإيمانَ ليس التَّصديقَ فقطء إطلاقّه على بعض 
الأعمالٍ الشَّرعيَّة؛ كالصَّلاةٍ في قوله تعالى: وما كن أَلَّهُ ليُضِيعَ متك إرب 
ألَّهَ بألكاس لرَءُوفٌ تَحِيم © [البقرة: 148] فَقَدْ أجمعٌ السَّلكُ على أن الإيمان في 
هذه الآيةِ الصَّلاةٌ وأنَّ المقصودّ بها صلائهم إلى بِيتٍ المقدسء حيث سألوا 
ماياويد تعويل القوار عل نحل نوكن زكرا نع لين أعائراقبل أن 
لملا إلى الا 

فسمّى اللهُ الصَّلاةَ إيماناً؛ لأنّها منّ الإيمانء من باب إطلاقٍ الكل على 
الجزء . 

أمّا المخالفونَ لمفهوم المصطلح الشَّرعىٌ للإيمان» فمن أقوالهم» ما 
قاله الواحديٌُ (ت:328:): «والمفسرون يجعلون الإيمانٌ ههنا بمعنى: الصَّلاقٍ 
ويمكنٌ أنْ يُحمل الإيمان ههنا على ما هو عليه من معنى التَّصديقِء فيكون 
معنى الآية: «#ومَا كن ألَهُ لِيْضِيعَ إيماتك5ة» [البقرة: 14]؟ يعني : تصديقّكم بأمر 
القبلة)”" . 


وقال الفخرٌ الرَّازِيٌ (ت::0): قلا تُسَلمْ أن المراذ من الإيما ن ههنا 
الصَّلاةُ”"» بل المرادُ منه التَّصِديقُ والإقرارٌ؛ فكأنّه تعالى قال: ! 
تصديقكم بوجوب تلك الصَّلاةٍ. 


)١(‏ ينظر روايات السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2)١19  171:(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (818-817:4). 

(؟) الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرون (77:1؟). 

6 يلاحظ أنَّ الرازي يرد هنا على المعتزلة» وهم وإن جعلوا الطاعات إيماناً؛ إِلّا أن 
بين قولهم وقول السلف في الإيمان فرقاً يُعرف في كتب العقائدء والله الموفقُ 


8 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


سَلَّمْنَا أنَّ المراد منّ الإيمانٍ ههنا الصَّلاةُ ولكنّ الصَّلاةَ أعظمُ الإيمانٍ 
وأشرفٌ نتائجه وفوائدوء فجارٌ إطلاقٌ اسم الإيمانٍ على الصَّلاةٍ على سبيلٍ 
الاستعارة منْ هذه الجهة)»('. 

وهذا مخالفٌ لمرادٍ الآية؛ لأنَّ المرادّ ما كان الله ليضيعَ عملّكم» وهو 
الصَّلاةٌ لا تصديقّكم فقط. 

فال سو لظ السَّمْعَانِيٌُ (ت:وم؛»”"': «...لوَمَا كن أَلَّهُ لِيضِيمٌ 
متك # [البقرة: 1847]؟ أ صلاتكمء فجعل الصَّلامَ اانا وهذا دليل على 
المرجئةء حيثٌ لمْ يجعلوا الصَّلاةَ منّ الإيمان» . 


والتصديقٌ عندهم شية واحدّء وهذا القولُ جعلّ النَّصديقٌ يتجرّأء فهذا 
في التصديق بأمر الصلاةء وهناك غيره من التصديق» ومن 14 فقولهم 
مخالت لأصل. مذهبهم في أنَّ النصديقٌَ شيء واحدٌ. والله أعلم. 


: مخالفة أسباب الول‎  " 

العلمُ بسببٍ النْرولٍ وقصّةٍ الآيةِ منْ أهمٌ العلوم للمفسّرِء لأنّه يعينُ على 
قَهُم الآية"'“. والمرادُ به ما كانَ صريحاً في السَّببِيّةَه وهو ما وَقَعَ إِثْرَ حادثةٍ 
أو سؤاكٍء أو كان في عبارة المفسّرٍ من الصّحابةٍ ما يدلٌ على صراحة 
ال 


.)98:5( تفسير الرازي‎ )1١( 

(؟) منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو المظفر السّمعاني» الإمام العلامة» مفتي 
خرسان»؛ وشيخ الشافعية» كان من أكابر أهل السنة» وله في التفسير كتاب» وقد 
طيِعٌ» توفي سنة (5864). ينظر: سير أعلام النبلاء 2)١١9 - ١١5(‏ وطبقات 
الشافعية» للسبكي (7”6:0 - 07795 , 

(7) تفسير القرآن» للسمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس .)16١:1(‏ 

(54) ينظر: مقدمة في أصول التفسيرء لابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزور (ص:89). 

89 . أما إذا كاتف غبارة المقثر لاعدل على سراخة السسنية وكاتك عبار ته مما يدل على أنه 
أرادَ التمثيلٌ لمن يشملهم الخطاب» فإنَّ التفسير بغيره لا يعن مخالفةٌ ما دامت تحتمله الآيةٌ. 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر الخو 


والمقضيود أن النفكر إذا جه كه الترول» انانه كذ تو الا 
مُحْتَمَلٍ لْعَويء ويكون المعنى اللُغْوِيُ الذي فسَّرٌ به غير مقصودء ودليلٌ عَدَم 
ا ال 0 ١‏ 
ما ورد في تفسير تثبيتٍ الأقدام من قولٍ الله تعالى: #ٌأإِدْ ف 

أَلْمَاسَ اكت هينه زر عق قا الكل :0ك تررك د وَيُذْهِبَ عَنكٌ رب 
لشَّيِطن وَلِرَيِط عَلَ فُلُوبكُمْ وَيَيْتَ به الْأَمَدَامْ4 [الانفال: 050١‏ قالَ أبو 0 

(ت:50): لمجازه: يُفرغ عليهم الصبر» يِه عليهم» فيثبتون لعدوّهي)”" 
وقِضه ترون لكيه سل على اذا بالحعتى اللكوى الذى كن عد راد 
وَآن الفزاة يعت اقداتيم التي يمشونّ بها على الرَّمْلِ كي لا تَسوحَّ فيه» كما 
وردث بذلكٌ الرُوايةٌ عن السَّلَفِء منها ما قال ابنُ عباس ت:08: «وذلك أن 
المشركينَ من قريش لما خرجوا لينصروا العير ويقاتلوا 2 ترلواا عل الام 
بو بدرء فغلبوا المؤمنينَ عليه فأصابٌ المؤمنينٌ الما فلن درن 
مُجزبين مُحدثُينَ ؛ حتى تعاظم ذلك في صدور أصحاب رسول كل فأنزل الله 
من السَّماءِ ماءً حتى سال الوادي» فشرِبَ المسلمونء .وملاوا الأسقية»- وَسَمَوا 
الرّكابَء واغتسلوا من الجنابة» فجعل اللَهُ في ذلكَ طهوراًء وثبَّتَ الأقدامَ 
وذلكَ أنه كانت بينهم وبين القوم رَمْلّةٌه فبعث اللهُ عليها مطرأء فضربها حنَّى 


اشْتدَّتْء وثبتث عليها الأقدام»” ". 


قال الطَبريُ (ت:0٠):‏ «وقد زعم بعضٌ أهل العِلّم بالغريب من أهلٍ 


الى .- 


)١(‏ سبق ذكر مثال فى الفصل الأول من هذا الباب» وهو تفسير قوله تعالى: ... #وَأنُوأ 
ألشبومت ون أنوابهسا» . 

(؟) مجاز القرآن (557:1). 

(9) ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (1714:17). 
ثمّ ينظر الرواية عن: عروة بن الزبير» ومجاهدء والضحاكء وقتادة» والسدي» وابن 
إسحاق» وابن زيد فى تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (474:117 -2)171 وتفسير 
ابن أبي حاتم (5517-1556:6). 


36 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 
البصرةء أنَّ مجارٌ قوله: «#ويِيتَ به الأقام» وتفرع غليهع الصير» 'وينزله 
عليهمء فيثئبتونَ لعدرّهم. وذلكَ قَُولٌ خلافٌ لِقَولٍ جميع أهل التّأوبل منّ 
الصّحابةٍ والتَابعينَ» وحَسْبٌ قول خطاً أنْ يكونَ خلافاً لقول من ذَكَرْنَا. وقد ينا 
أقوالّهم فيهء وأنَّ معناه: ويُتَبتَ أقدامٌ المؤمنينَ بتلبيدٍ المطرٍ الرَّمْلَ حتّى لا 
تَسوحَّ فيه أقدامُهم وحوافرٌ دوابهه”" 
٠“‏ مخالفة تفسير السّلف: 

تتذتقان الأعكماف عن اللكة: اهمال الؤازتع» اكليف الفْسيرٍ 
اللفزقة أحدّ أسباب مخالفةٍ تفسير السَّلفِه وقد يكونُ القولُ مما لا تحتملّه 
الآيةٌ مع قولٍ الَف ا ومن ذلك: 


| ما ورد في تفسير السّلوى من قولِه تعالى : «وَأنرَلنا عَلْكُمْ الْمَنَّ وَالسصَلوىْ # 
[البقرة: لا0]» فالسلوئة ظينٌ بإجماع منْ مفسري السَّلفِ وإن اختلفوا فى 


.)1758  1؟؟ا:17( تفسير الطبريء تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) من الأمثلة في هذا: تفسير أبي عبيدة لقوله تعالى: #وَْعتَدَتَ ل متَكا4 [يوسف: 
١"“]ء‏ مجاز القرآن (:704-508). وقد رد عليه أبو عبيد القاسم بن سلام» 
ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (971:15). 
وتفسيره لقوله تعالى: #وفيه يَحْصِرُونَ4 [يوسف: 54]» مجاز القرآن -١:1(‏ 
4 وينظر تفسير الطبري» ط: الحلبي (11:17 - 2)1١77‏ فقد ردٌّ عليه. 
وتفسيره لقوله: #إن تَنِيِعُونَ إِلَّا رملا تَسْحْورًا» [الإسراء: 47]» مجاز القرآن (881:1 
- 2007387 وقد رد ابن قتيبة عليه في كتابه غريب القرآن (ص:505 - 157). 
وتفسير قوله تعالى: تَأنْجُرُوهُنّ في ألمصتاجع» [النساء: 4] على ما حكاه قطرب في 
الأضداد (ص:717١)4:‏ وينظر الردَّ على هذا المعنى المحكي في أضداد ابن الأنباري 
(ص : 777)» وقد سبق نقاش بعض هذه الأمثلة في هذا البحث. 

زف ينظر: المحرر الوجيز ١(‏ 6" وقد وردت الرواية عمن: ابن مسعود وابن عباس 
وناس من الصحابة» من رواية السدي. وعن الشعبي» ومجاهدء وكتادة. والربيع بن 
أنس» ووهبء والسديء وابن زيد. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (95:15 -2)91 - 


لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 5:١‏ 


وتقل عن موَرْج (ت: مول أحد علماء اللمةة أنه العَسَلُء واستدل له 
وَكَاسَمَهًَا باش جَهْداً لأنْمُمُ الَذَمِنَ السَلْرَى إذا ما نَسُورُمَا 
وذكر أنّه كذلكَ بِلْعَةٍ كنا 0 وسميئ العسل بالسّلوى؛ لأنه ا 


زف 
به 


وكَونُ السلوى في لغةٍ العرب: العَسَلُء لا يلزمُ منه صحةُ حمله على 
معنى السَّلْرَى في الآية» قالَ ابن الأعرابيٌ (ت:070: «والسَّلوى: طائرٌء وهو 
- في غير القرآن .ت العَسَل0 : 

زهذا شو السن: نولى اروك أن تحمل الآية علق المين» إن الآ لا 
مايه مما ولذا عدةة تصلي على مهما ولا فك أذ الأول حملها 
على الواردٍ عن السَّلفٍِ. 

ومو هذا المقال يكفِح أذ بعض المحتملاف اللعوئة الا يمكن أن 
يحتملّها المعنى في الآية» كما سبق بيائه في القاعدة السابقةٍء واللهُ أعلم. 

وبعدٌ هذه الأمثلةٍ أرجعٌ إلى مناقشةٍ بعض من زعم الاكتفاءً بلغةٍ العرب 
في فهم التَفْسِيرِء فأقول: قال أبو حيّان (ت:ه:/): «ومن أحاط بمعرفةٍ مدلول 
الكلمة وأحكامها قبل اللركبيه وعَلِمَ كيفيّة تركيبها في تلك الع وارتقى 
إلى تمبيز حُسن تركيبها وقبحهء فلن يحتاجٌ في فَهم ما تركّبَ من تلك الألفاظ 


-- وزاد ابن أبي حاتم ذْكْرّ الرواية عن الضحاك؛ والحسنء وعكرمة. ينظر تفسير ابن 
أبي حاتم تحقيق: أحمد الزهراني (ص:78!١‏ - 1794). 

.)158:1( البيتُ لخالد بن زهير الهُذلي في قصيدة له في ديوان الهذليين‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبى بسنده فى تفسيره الكشف والبيان» مخطوطء نسخة المكتبة المحمودية» 
بمكتية المدينة المنورة العامة (لوحة:58). 

(9) ينظر: تفسير القرطبي (101/:1). 

(4) تهذيب اللغة (358:1). 


57 لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر 


إلى مُفَهُمٍ ولا معلّم» وإِنّما تفاوت النَّانُ في إدراكِ هذا الذي ذكرناه» فلذلكَ 
اختلفث أفهائُهم» وتباينث أقوالهم . 

وقد جريئًا الكلامَ يومأ مع بعض من عاصّرناء فكان يزعم أنَّ علمَ 
التْسِيرٍ مضطرٌ إلى النقل في فهم معاني تراكيبه بالإسناد إلى مجاهد وطاووس 
وعكرمة وأضرايهم» 31 فَهْمَ الآيات متوقتك على ذلكٌ. 

والعجبٌ له أنه يرى أقوالَ هؤلاءِ كثيرةٌ الاختلاف» متباينةٌ الأوصافٍ» 

متعارضةً» ينقضٌ بعضّها بعضاً... وكان هذا المعاصرٌ يزعم أن كل آيةِ نقل 
فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل إلى الصحابة» ومن كلامه 
أن الصحابةً سألوا رسول الله يل عن تفسيرها هذ01©. . .2206 


4 هذا المذهبٌ الذي يحكيه قريبٌ من رأي معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد طرحه 
في المقدمة المسماة مقدمة في أصول التفسيرء وبغية المرتاد (ص:٠78‏ - 907), 
وغيرها. 

(5) البحر المحيط» بعناية الشيخ عرفات العشا حسونة (17:1). 
أمّا 0 بالرجوع إلى تفسيرٍ هؤلاء السلفٍء. وجعله حجة يُحتكمٌ إليه» 

هو الصحيحٌ, وإلا لأطلقّ كل عالم باللغق» أو متعالم عنانه في تأويل القرآن 
دون 0 ضابطء» سوى فهم العربية» وهذا عر محعة البنّه. 
أما قولّه أن أقوالهم متعارضةً ركان غيرٌ أبي حيّانَ قالها! 
ِنَّه بعليه بالعربيّة يُمكنٌ أنْ يؤلّف , بين أقوالهم ويجمع بينهاء ويظهر له اثُفاقهاء لا 
تباينها وافتراقّهاء ومن عِلم أسباب الاختلاف وتنؤّعه» وتمرّسَ فيهماء هان عليه ما 
يرى من اختلافٍ السلف» وسَهُلَ عليه معرفةٌ التمْسيرٍ. 
م يّقالُ له: هل هؤلاء المختلفونَ يعلمونّ العربيٌ ويفسّرونَ بها؟ 
ف كانوا لا يعلمونها ‏ وهذا غير صحيح - فقد فسّروا القرآنَ بآرائهم من دونٍ علم . 
وإن كانوا يعلمونهاء وهذا هو الحقٌء فإِنَّ المفسّرٌ محتاجٌّ إلى معرفة أقوالهم» وقد 
أشار إلى معرفتهم باللسانٍ (55-70:1) بقوله: «ومن المتكلمين في التفسير من 
التابعين: الحسن بن أبي الحسن؛ ومجاهد بن جبر» وسعيد بن جبير» وعلقمة» 
والضحاك بن مزاحمء والسَّدَّيُء وأبو صالح. .. وكانت تآليفٌ المتقدمين أكثرهاء 
إنما هو شرح لغة؛ ونقل سبب» ونسخ» وقضص؛ لأنهم كانوا قريبي عهد بالعرب 
وبلسان العرب. فلما فسد اللسان» وكثرت العجم» ودخل في دين الإسلام أنواع - 
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ونور أذ مقف الى كان روف هلعل قد ار الل تي د 
النَظريّةٍ التي تبنّاهاء أوهي ) وزن كان كما خائتك مو !0 إن لزيليك 
على هذا الإطلاق الذي ذكرهء» بل الصواتٌ أن اللّعْةَ مِصِدر من مصادر 
التّمْسِيرٍ» وهي وإن كانت من أكبر مصادره إِلّا أنها لا يُمكن أن تستقل بفهم 
القرآنء قال القرطبئٌ (ت:000”" مشيراً إلى ذلك: «... فمن لم يُحَكمْ ا 
التْسيرِء وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجردٍ فهم العربيّقء كَثْرَ غلظه. ودخل 
في :زمرء نفسو القرآة بالرّاى: 1 


والتّقل والشماعٌ لا بد له مئه في ظاهر التفسيرٍ أوّلاً؛ لِيتَّقِيَ به مواضعٌ 
الغلط. أ بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط . 


والغرائبٌ التي لا تفهمٌ إلا بالسّماع كثيرة» ولا مطمعٌ في الوصولٍ إلى 
الباطن قبلَ إحكام الظََاهرِ؛ ألا تَرَى أنَّ قولّه تعالى: «رَءَايْنَا تَمْودٌ هد مبهِرَة» 
[الإسراء: ]5٠‏ معناه: آ مبصرةً) فظلموا أنفْسَهم بقتلها؛ فَالنَّاظرٌ إلى ظاهر 


- 0 الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتاب الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النكات البيانية» 
حتى يُدركَ ذلك من لم تكن في طبعه. ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا 
عنصره يحرّكه إليها + يخلاف: الصحابة والتابعين: من العرت» فإنّ ذلك كان مركوزاً في 
طباعهم . 0 كلّهاء من غير موئَّفٍ ولا معلّم ؛ ؛ لأنّ ذلك هو لسانهم 
وخطتهم وبيانهم. . 
قُمن كان هذا وَضْمَّهُم عنده» ألا يحتاجٌ إلى أتوالهم من أرادٌ معرفةً الَمْسير؟! 
بلى » هو محتاحٌ إليهم شد الاحتياج» وإن كان مُتقِناً علم العربيّة كأبي حيان . 

)١(‏ إن مناقشة ما ذكره أبو حيان عن معاصره وما نقده فيه يحتاج إلى مكان أوسع من 
هذاء وإنما ذكرتٌ ما يتعلق بالبحث» والله الموفقٌ. 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء أبو عبد الله القرطبي» الفقيه 
المفسرء الزاهدء له في التفسير: الجامع لأحكام القرآن» وهو من أجل كتب 
التفسير» توفي القرطبي سنة )"1/١(‏ بمصر. ينظر: الديباج المذهب (ص:7١”7‏ - 
فر 0 ومعجم المفسرين (؟5!/8:1). 
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العربيّة يظنٌ أن المراد به: أنَّ الثَّاقَةَ كانت مبصرةٌء ولا يدري بماذا ظلمواء 
وأنّهم ظلموا غيرّهم وأنفسهم ‏ فهذا من الحذفي والإضمار)»'. 

ولهذا عد شيحٌ الإسلام ابن تيميّة (ت:028 الاعتمادٌ على الْلّعْةِ وحدها 
أحد اتجاني البديل 20 وهذه ظاهرٌ في الأمثلةٍ السَّابقَةٍ» والله أعلم. 


دعوةٌ معاصرة: 

يقرب من الرَّعم باكتفاء علم العربيّة عن غيره في فهم القرآنء وما نادى 
به أمين الخولي فيما سمّاه: التَفسيرٌ الأدبيَ للقرآنٍ الذي أهمل فيه مصادرٌ 
النْسيرِه ورأى دراسة القرآنٍ على أنه نص عربيٌ» يحنٌ لأيّ عربيٌ كائناً من 
كان في معتقية»: بحن له أن يتركدا رسا أدبا وهنا فاله بهذا الكدو يعت 
عنوانٍ (القرآن كتابٌ العربيِّ الأكبرٌ) ما يأتي : 

قال: «... فالعربئٌ القّحٌء أو من ربطته بالعربيّةِ تلك الروابظ» يقرأ 
هذا الكتابت جيل » ويدرسّه أدبياً. كما رده الأمم المختلفةٌ عيون آداب 
اللّعَْاتِ المختلفةء وتلك الدّراساتٌ الأدبيةُ يه لأثر عظيم كهذا القرآنٍ هي ما 

يجبٌ أن يقومٌ به الدارسونٌ أزَّلاً وفاءة بحقٌّ هذا الكتاب» ولو لم يقصدوا 
الأهتداء به أو الانتفاع بما حوى وشمل» بل هي ما يجب أن يقومَ به 
الدارسون أو ولو لم تنطو صدورهم على عقيدةٍ ما فيه» أو انطوث على 
نقيض ما يردٌّدُه المسلمونّ الذين يعدُوئّه كتابّهم المقدَّمنَء فالقرآنُ كتابُ الفنّ 
العربيّ الأقدسء سواء أنظرٌ إليه الناظِرٌ على أنه كذلك في الدَّينٍ أم لا. 

وَهذا الدرسن الأدييٌ للقران في ذلك المستوى الفئيء دون النظر إلى أيّ 
اعتبار دينيٌ» هو ما نعتده وتعتده معنا الأممُ العربيّةٌ أصلاًء العربيّةٌ اختلاطاً ؛ 
مقصداً أوَّلَ عرفا أبعدء يجبٌ أن يسبق كل غرض » ويتقدّمُ كل مقصد. 


.)0”5:1( تفسير القرطبي» ط: دار الكتب المصرية‎ )١( 
.)8١ - ينظر: مقدمة في أصول التَّفسيرء تحقيق: عدنان زرزور (ص:4/‎ )( 
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ثم لكل ذي غرض أو صاحب مقصدٍ ‏ بعد الوفاء بهذا الدرس الآديئ أن 
يعمد إلى ذلك الكتاب»ء تاعدبم ناككاءت تشع فنه نا ارول ويرجع إليه 
فيما أت 8 بيع أو اعتقاد أو أخلاق» أو أإصلا اجتما َ أو 7 
5 4 من دشرم 7 8 0 © عي عي 
ذلك. 


- 
,َ 


وليسّ شيءٌ من هذه الأغراض يتحة يتحمّنُ على وجهه إلا حينَ يعتمدٌ على 
تلك الدراسة لكوك لكات وريه الأوهي ورا ديق مقي ل 
وهذه الدراسةٌ هي ما 58 اليوم تفسيراً؛: لأنّه لا يمكن 'بيان غرض :القرآن 
ولا فهم معناه إِلّا بها. ْ 

وقد طرح نظريّته في التّطبيقٍ لهذا المنهج» وتتلخصٌُ فيما يأتي : 
آى فزاضة المقردات: كراشة لغوية: 


١‏ - دراسة استعمال القرآن للمفردة» بتتبع مواردها فيهء واستنباط معناها 


منه . 
8# دراسة المركًّبات ‏ أي: الجمل ‏ ويستعينُ في ذلك بالعلوم الأدبيّة من 
نحو وبلاغة. . 


- مراعاة التفسير النفسي؛ كن العدوة دوس ته الاح اليف زلا 
ترجنة لها تعد ال 
وإذا ما تأمَّلتَ في هذه النَّظريّة الجديدة التي يظهرٌ على مُحيّاها صعوبةٌ 
التَطبيق» وجدتها تخلو من الاعتمادٍ على مصادر التَّفْسيرٍ الأصيلة» سوى اللّغةٍ 
التي لم تسل كُتها من نقيه أيضا”؟“. 


)١(‏ هل يعني هذا أنَّ ما استفاده المسلمونٌ منه منذ فجر النبوةٍ إلى عصره من أخلاق 
وعقائد وغيرهاء غير كاملٍ» فهم لم يدرسوه على هذه النظرية الخولية! 

(؟”) التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص :لال - 0179. 

(0) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:84 - .)٠٠١‏ 

(4) ينظر: التفسير: نشأته ‏ تدرجه ‏ تطورهء لأمين الخولي (ص:”97 - 414). 
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ولقد حاولتٌ تلميذنُه في هذا المنهج الدكتورة عائشة عبد الرحمن» 
المعروفة ببنت الشاطئع» حاولت أن تُطَبَّىَّ هذا المنهج» فظهرٌ جليًا ازدراء هذا 
المنهج للمصادرٍ الأخرى في التَمْسِيرء وإليكَ هذا المثال الذي يوضّحٌ ذلك: 

وفي تفسير سورة الصّحىء تقول بنتٌ الشَّاطئ ‏ بعد أن ساقت الرُواياتِ 
في سبب النْزولٍ - «ولا نقففُ عند ما اختلفوا فيه» فأسبابُ اليُّرولٍ لا تعدو أن 
تكونٌ قرائنُ مما حول النّصّء وهي باعترافيٍ الأقدّمِينَ أنفسهم لا تخلو من 
وهنم والاختلاف فيها قديمء وخلاصة ما انتهى إليه قولهم في أسننات 
التّرولٍ: أنها ما نزلت إل أثاةوفوعة ولمن السي فيه معنن السدة 
اميه ال 

فانظر عدم اعتدادها بما يحفٌ النّصّ من ملابساتٍ» وعدم تحريرها في 
أسباب الترول» وعدم فهيها لهاء ويظهر ذلك بهذه النتيجةٍ التي وصلتٌ إليها 
الك على ما توصّل إليه الأقدمونَ بزعوها. 

وإذا قرأتَ في ما كتبته في التَّفسيرٍ الأدبي» ظهرٌ لك جليا جلياً 
الدراسةً لا تعتدٌ إِلّا بما تتوضّلُ إليه هي 00 
الآي : غير آبهةٍ بمصادر التْسِيرِ الأخرى» فلا تجد عندها إلا الإزراء وار 
التَلفٍ و ونقدهاء ومن ا أنها ذكرت ما ورد في تفسير قوله تعالى: #حيٌٍّ 
ررم الْمَقَارَ» [التكائر: ؟]ء تَ م قالت: «واستعمالٌ الرّيارة بهذا المعنى ضيح 
الإبحاء بأنَّ الإقامة قِ القسى" لتجنك داك وإنما نحن فيها زائرون» والزائرٌ 
غير تعب وسوف تنتهي الزَّيارةٌ حتماً إلى بعثٍ وحساب وجزاءء وهذا 
الإيحاءٌ ينفردٌ به لفظ ازرتم) دون غيره» فلا لعن أن يؤدّيه لفظ آخرٌ؛ كأن 
يقال: صرتم» أو رجعتم» أو انتهيتم» أو أبتم» أو ألعم . 


ولصى افير المصيرَ والمرجمَ والمآبٌ والمآل» كما لا يقال: سكنتم 


.)؟7:١( التفسير البياني للقرآن الكريم‎ )١( 
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المقاينء "أ اقمنم بها إلى غير ذلك م 'ألفاظ تشعرك كلها في الذلالة على 
ضجعة القبرء ولكن يعوزها سر التَعبِيرٍ الدال: علق أنها تزيارة :أ إقامة 
عابرةٌ مؤقّتةٌ يعقبها بعث ونشورٌ. 

وليسّ بعجيب أن يفوت هذا الْسْرٌ البيانئ مَفسْرينَ كان جهذهم أن 
ضعو كل نا يُمكنٌ أن تححمله الدلالاث المعحمة لزيارةٍ المقابر» وشنَّى 
المرويّاتٍ في تأويلها. 

حتَّى الذين فسَّروا الزيارة بالموت هناء لم يلتفتوا إلى سرّه البيانيّء وهو 
ما لم يَقْتْ أعرابياً سمع الآية» فقال: بُعِتٌ القومٌ للقيامةٍ وربٌ الكعبة» فإنَ 
الزائرٌ منصرف لا مقيم؛ ورُوِيَ كذلك عن عمر بن عبد العزيز نحوٌ من قول 
الأعرابة ب 

إِنَّ المطالبةً بدراسةٍ القرآنٍ على أنه نص عربيٌ» وتفريّه من المحتوى 
الشرعيّ الذي حيط يداك توغوة باطلةٌ زائفةٌ ا ليبس قصدٌ أصحابها إلا 
الهدمَ والنّخرٌ في جسم هذه الأمَّةَ» ومحاولةً النيل من تراثها الفكريّ الذي 
يُمثْلُ لها ثباتاً في القيم والأخلاقي والعقائد""”, وعذه الدّعوى تحتاجٌ إلى بسط 
أكبرٌ من هذا المبحث» وإنما ذكرثها للتَّبِيهِ عليها. 
قاعدةٌ ناشئةٌ على القاعدة السابقة: 

وينشأ عن هذه القاعدة قاعدةٌ أخرى» وهي : بين 0 ما وردٌ في اللّغةٍ 
يلزم أن يكونّ وارداً في القرآنٍ. 

ويمكن القول: كل ما في القرآنء فهو عربئٌء وليسّ كل استعمالٍ عربيٌ 
)١(‏ التفسير البياني للقرآن الكريم .)58١:١1(‏ 
(6) ينظر ‏ مثلاً لذلك ‏ ما كتبه الدكتور نصر حامد أبو زيد في كتابه مفهوم النص دراسة 


في علوم القرآن» ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب» وقد ذكر نظريّة أمين الخولي 
وأشاد بها واعتمدهاء ينظر (ص:77)./ 
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في القرآنِء وأغلبٌ ما يقع ذلك في الأساليب الكلاميّةِ العربيّة» ومن أمثلةٍ ما 
نص عليه علماءٌ العربيّة فى ذلك: 
« قال ابن قتيبةَ (ت:4): «ومن المقلوب ما قُلبَ على الغلط؛ كقولٍ 
ااة 5 
خداش بن زُهِير'': 
وتُرْكبُ تحيل لا مَوَادة بَبِنَّهَا وَنَعصِي الرَمَاحُ بالظَيَايرَة الخذر 
أي: تعصى الضيّاطرةٌ بالرّماح» وهذا ما لا يقعٌ فيه التَأُويل؛ لأن 
الرّماحَ لا تعصي الضَّياطرةَ» وإنما يعصي الرَّجِالُ بها؛ أي: يطعنون. . 
وكانَ بعض يجاب اللّعْةٍ يذهبٌ في قولٍ الله تعالى: 9رَمَكلُ الَذِنَ 
كرا كس ألَذِى عق ع لا يسْمَعْ إل دع ونداء 4 [البقرة: ]١9١‏ إلى مثل هذا 
في القلب» ويقول: وق 0 بالرّاعي في ظاهر الكلام» والمعنى للمنعوق 
به» وهو الغنم. 


وكذلك قولٍ الله تباركٌ وتعالى: 9إما إِنَّ مَنَايحَمُ للا 


- 


- 


القُوّوَ)» [القصص: 106]؟ أي تنهض بها وهي مُثقَلة. 
وقال آخرٌ في قوله سبحانه: طوَإِنَّمْ لِحْب الخَير لَتَدِيدُ4 [العاديات: ه]؛ أي: 
ون مضه يقير لدي 
وفي قوله سبحانه: «#وأجكننًا جَلْنَا المتّقييت إما ما [الفرقان: 04]؛ أي : اجعل 
المتَّقِينَ إماماً لنا فى الخير. 


رق خداش بن زهير بن ربيعة» من هوازت» شاعر مشهور من شعراء قيس المجيدين» 
شَهِدَ حرب الفجارء وسجل كثيراً من أحداثها في شعره» ينظر: معجم التغراء 
الجاهليين (ص:١17١)»2‏ ومعجم الشعراء (ص:١2‏ - 87). 
والبيت في مجاز القرآن ل 6 5 والكامل فى الأدب» تحقيق : الدالي 9 :مهي 
وجمهرة أشعار العرب (014:7)»: وغيرها من المصادر. 


والهوادة: الموادعة. والضياطرة: جمع ضيطرء وهو الضخم اليم 
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وهذا ما لا يجورٌ لأحدٍ أنْ يَحكُمَ به على كتاب الله كب لو لم يجد له 
مذهباً؛ لأنَّ الشّعراء تقلبٌ اللّفطَاء وتُزيلٌ الكلامٌ على الغلطء أو على طريقٍ 
القوورة للقاقق او لامتقادة ون :اليف قمن: للق قرول انيرا 


تكن نر ام التيين الأررحة 0 
قال ابن ا كم هم خمسةء فجعلهم للقافية ا 
« وفي قوله تعالى: #إن نَنَأ نَل عَكِيِم يِنَّ َه لَه مَطَلَنْ أعتَقُهُم ا 


خَصِعينَ 4 [الشعراء: :] قال الرَّجَاجِ ١١دت:‏ 11" : (اوذكر بعضهم وما آخر قالوا: 
فلت أعناقهم لها خاضعينٌ هم وأضمر اهما و0 


تَرَى أَرْبَافَهُمْ ليها -اتضوئ العوية علج الكناء 


وهذا لا يجورٌ في القرآنِء وهو على بدلٍ الغلط يجورٌ في الشّعر؛ كأنه 
0000 ع 2 5 0 8 7 5 راع -- 
كان على حذف «هم»» لكان مما يجورٌ في الشّعرٍ أيضاً»”” . 


والواجبُ في حمل القرلة فق اتاليت الريك اعد العيطة وعدم 
العجلةً فى ذلك؛ لأنّه قد يول البلاغيُ ما جاء ف في القرآنٍ على الأساليب 


)١(‏ البيت في ديوانه بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر (ص:9١3).‏ وقد سبق ذكر هذا 
البيت عند الحديث عن معاني القرآن للفراء في مصادر التفسير اللغوي. 

(؟) هشام بن محمد بن السائبء أبو المنذر الكلبي» النَسَّابَةَ أخذ عن أبيه المفسّرِء وعن 
غيره» وحدّث عنه محمد بن سعد صاحب الطبقات وغيره»ء كان صاحب نسب 
وسَمْرِ ليس بثقةٍ في الحديث» له كتابٌ في أنساب العرب» مات سنئة ٠8(‏ 06 
ينظر: تاريخ بغداد (20:15 -55)» ولسان الميزان  *”04:5(‏ 7”00). 

(6»0 تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر (ص:98١- )5١5‏ 
بتصرف» وقد أجاب عن كل آيةِ ذكرهاء بما لا يصلح معه ادعاءٌ القلب. 

(54) البيت للفرزدق» وقد مضى تخريجه؛ ينظر (ص :20757 وفيه «الكماة» بدل «الحماة». 

(0) معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (85:5). 
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العربيّةٍ في الخطاب» والأمرٌ ليس كما ذهب إليه”''» بل قد يتعدَّى الأمرٌُ إلى 
الاستشهادٍ به في الفستناك اللّفظَةِ المذكورة في علم البديع» وهذا فيه مزْلَةٌ 
وقول بالرّأي على كتاب الله . 

وقد انتقدّ الشَّاطْبِينُ (ت:40,) هذا المسلكٌء فقال: «... وإنما 00 
الخروجٌ في ذلك إلى حدٌّ الإفراط الذي يُشَْكُ في كونه مراد 0 أو يُظنٌّ 
أنة عي را 0 
كلابهاء ولم يشتعل بالتّفقه يها ملك هذه الامو فما يؤمننا من سوال الل 
تعالى لنا يوم القيامة: ل كر و ل 
انزل من قولي: مم 2 حسبون أَممْ نيحيِئُونَ صُنْعًا» [الكهف: 05٠١4‏ أو قولي: لقَالَ 
إن عملم من الْمَالِينَ» [الشعراء: 0354]» فإِن في دعوى مثل هذا على القرآن» ونه 

ا به خطرأء بل هو راجمٌّ إلى معنى قوله تعالى: «إذ لوق 

3 له يأو فا كك كك يبد مذ وس جا يد د أل عليه 
[التور: 6115 وإلى أنه قولٌ في كتاب الله 0 

وذلكَ بخلاف الكنايةٍ في قوله تعالى: طأَوْ لَمَسَممْ )4 [النساء: +؛. 
المائدة: 215 وقوله: كان يأكلَانٍ اللصام4 المائدة: »]/٠‏ وما أشبّه ذلك» 
إن شائعٌ في 0 العرب» مفهومٌ في مساق الكاممه معلومٌ اعتبارُه عند أهلٍ 
اللّسَانٍ ضرورة. والتَّجنِيسٌ ونحوة 00 كذلكٌ» وفرقٌ ما بينهما خدمةٌ المعنى 
المرادٍ وعدّمُهء إذ ليس في التَّجنِيسٍِ ذلك 


والسَّاهدُ على ذلك ندورة عن العرب الأجلاف البوَّالِينَ على أعقابهم ‏ 
كما يَقَرل بق عبيدة 0 ومن كان نحوهم » وشهرةٌ الكناية وغيرهاء ولا تكاد 


)١(‏ ينظر مثالاً تطبيقيًا في رد وجود التورية في القرآنٍ في كتاب «التورية وخلو القرآن 
الكريم منها»؛ للدكتور: محمد جابر فياض . 

(؟) يقصد عبارة: «الأعراب البوّالين على أعقابهم»: فقد قالها أبو عبيدة للجرمي» ينظر: 
طبقات النحويين واللغويين (ص:9796١).‏ 
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تجدٌ ما هو نحو التَّجنيس إلأ في كلام المولّدِينَ ومن لا يُحتجٌ به" . 


والمقصود من ذلك أنه لا يلزم من كون هذا الأستلوب واد عند 


اذ 


آبةِ قرآنيّة أخرىء كأسلوب المشاكلة”” فى قوله تعالى: «وعَروًا مكَدَ ميكة 


م 4 وعررى 110 فتكى الثانية بتوكة لجل ساكل الأولى باللنظ ذا 
الع 

وصِحَةٌ هذا الأسلوبٍ هناء لا تكونٌُ دليلاً على صحَّتِه في مثلٍ قوله 
تعالى: #تعلم مَا فى تقبى وك أَعَلَدُ ما فى يبك [المائدة: 115] أو غيرها من 
صفات الله التى لم ترد ابتداءئ» بل هي مقابل عمل من أعمال الكفارء كالمكر 
والخداع, فإنها تُحملٌ على الحقيقةء ولا يصحٌ تأويلياة والله أعلم. 


.)778  ؟الال:"( الموافقات» تحقيق محيى الدين عبد الحميد‎ )١( 

(0) ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير. ينظر: التبيان في علم المعاني 
والبديع والبيان» للطيبي (ص:/1 207 ومعجم البلاغة العربية» لبدوي طيانة 
(ص:؟١7).‏ 
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لا تعارض بين التفسير اللفظي والتفسير على المعنى 


ا المعاني تكون بالفاظ مقارية للفظط المفشَّرء لكي يبِينَ نّ المراذ مئه» 
هذا هو الأصلء وهو التَفْسيدُ اللّفظيُ الذي تسيرٌ عليه معاجم للق ولكن 
المفسّرٌ قد يتركُ هذا الأسلوبٌ لحاجةٍ تدعوه لذلك» فيسلك التَّفسيرَ على 
المعنى » أو يسلك التَُّسيرَ على القياس» ولا بل أن يكون في هذين القسمينٍ 
ارتباظ بالأصل اللُغويٌ؛ أ لا يكون بين تفسيره بهما وبينَ التَمْسيرٍ الفظطي 
ا ل لا بد من وجودٍ أصل التفسيرٍ اللّفْظئٌ فيهماء وهذه الأقسامٌ الثلاثة 

هي هي التي يدور عليها تفسيرٌ الناس. 

قال ابن العيم (ت:0701: اوتفسيرٌ اناس يدور على ثلاثةٍ أصولٍ: تفسيرٌ 
على اللّفْظِ» وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

وتفسيرٌ على المعنى» وهو الذي يذكرُهُ السّاك. 

وتفسير على الإشارةٍ والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصُوفيّة 
وغيرهم»”". 

وإليكَ بيان هذه المصطلحات: 


© التفسيرٌ على القياس والإشارة: 


التّفْسيرٌ على القياس: إلحاقٌ معنّى باطن في الآية بظاهرها الذي يدل 


و 


عليه اللّفظ . 


)0 التبيان في أقسام القرآن. تحقيق: طه شاهين (ص:١0).‏ 
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وَالتَمَسِيرٌ على الإشارة يدل في التفسير على القياس» كما نبّه على 
ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:08)» فقال: «تلك الإشارات هي من باب 
الاعتبار والقياس وإلحاق ما لحيس يمتصوص بالمنصوص» مثل الاعتبارٍ 
والقياس الذي يستعمله الفقهاءً في الأحكام»""'. 

وقال أيضاً: «وأمًا أرباتُ الإشاراتٍ الذين يُثبتونَ ما دلَّ عليه اللّفَظْء 
ويجعلونَ المعنى المُشَارٌَ إليه مفهوماً من جهة القياس والاعتبارء فحالهم 
كحالٍ الفقهاءِ والعالين بالقياس» وهذ لكل إذا ان سيضيا لز نامدا 
واعتار] مما ل محر . 

وهذا القسمٌ قليلٌ في تفسيرٍ السَّلفِء وإنما كَثْرَ عند الصُوفيّةَء كما ذكر 
ابن القيّم (تضكهلا). 

وسأذكر لهذا القسم مثالاً لتمام الفائدة. 

من اهو أمثلة التّفسير على الإشارة» سير ابن عباس (ت:28) لسورة 
النّصر بأنها قربُ أجل رسول الله يله قال ابن عباس (ت:8): «كان عمر 
يل خلني مع أشياخ بدرء تكن بعضهم وَجَدَ في نفسهء فقَالَ: لِمّ تُدخل هذا 
معناء ولنا أبناءٌ مغلهُ؟! 

فدعا ذاتٌ يوم ؛ فأدخله معهم ) فما ريت أنه دعانى يومئذ إل ليَريّهم . 

فقالَ: ما تقولون في قَوْل الله تعالى + :#إذَا جاه تصن 
[النصر: ١]؟‏ 


سروح مه م 4 


رَ أله والْمَنّح» 


| 


فال , بعضهم: مرنا أن نحمد الله ونستغفرّه إذا نصرنا وفتح علينا. 


)١(‏ الفتاوى (5:/ا7). 
(؟) الفتاوى (78:7)» وينظر: (15851:317). 
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قلتٌ: هو أجل رسول ألله عبد أعلمه الله له قال: إذا جاء نصِرٌ اللّه 
والفتحٌ» وذلك علامةٌ أجلكٌ. فسبّح بحمدٍ ربك واستغفره إنه كان توّاباً . 


فقال عمرٌ: ما أعلمٌ منها إلاّ ما تقول»0©. 


ومن أمثلة التفسير على القياسٍ ما ورد في قوله تعالى: 8وَإِدْ مَالَ 
موق لِمَوَمِدِ يمو لِم تُؤْدُوتَن وَثَد تَمَلَمُوت أن رَسُولُ آله يحم لما رَاعْوَاً 
َع أنه م َأنَّهُ لا يبَدِى الَْوم لْسَيقنَ4 [الصف: 60 إنها نزلتٌ في 
ا 
وإذا نظرت إلى سياق الآية» وجدتٌ أنه في الحديثٍ عن بني 00 
أن الخوارجَ لم يكونوا عند نزول هذه الآياتٍ» وإنما أرادَ المفسْرٌ أنْ 
0 دخولٍ الخوارج في حم هذه الآية» وأنهم مثال لقوم مالوا عد ل ا 
فأمالَ الله قلوبهم جزاءً وفاقاً لميلهمء على سبيلٍ القياس أن بني إسرائيل . 


وعلى هذا يقاس ما ورد عن السلف في حكايةٍ نزولٍ بعض الآياتٍ في 
أهل البدع» أنهم أرادوا التنبيه على دخولهم في حكم الآيق واللهُ أعلم. 


)١(‏ أخرجه عنه جماعة من العلماءء منهم البخاري في كتاب التفسير من صحيحه» ينظر: 
فتح الباري (5017557:4). 
وقال ابن حجر في شرحه لهذا الأثر: «وفيه جوارٌ تأويل القرآنٍ بما يُفهمْ من 
الإشارات» وإنما يَتمكنٌ مق ذلك من رُسخيك قدمّه في العلمء ولهذا قال علي 
رضي الله تعالى عنه: أو فهّماً يؤتيه الله رجلاً في القرآن». فتح الباري (508:4 - 
008). 


(؟) ورد ذلك عن أبي أمامة» ينظر: تفسير الطبريء ط: الحلبي (85:18 - 817). 
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: التفْسِيرُ على اللّفظ‎ ٠ 

التّمسيرُ على اللَّفْظِ : بيانُ معنى اللّفْظةَ في كلام العرب والاستدلال على 
ذلك بالشواهد إن وُجِدَتُ. 1 

وهذا خو الأسلوث:الذئ :بلك عاج اللحة: ككتاب العين »روكناب 
جمهرة اللغة. 

وقد سبق الحديث عن التفسير باللّفظِ('©. ولا حاجةً لإعادته. 


« التَفْسِيرُ على المعنى : 
التَّمْسِيرُ على المعنى: بان المرادٍ بالآية دون النظرٍ إلى تحريرٍ الألفاظ 
في اللغةٍ؛ أي أنَّ المفسّرٌ لا يلتزِمُ بيانَ المفرداتٍ اللغويةء بل يذهبٌ إلى 
المعنى المرادٍء ولو بألفاظ غير مطابقةٍ لألفاظٍ الآية. 
وبما أنَّ التفسيرٌ اللّفظيَ هو تفسيرٌ اللّفِظٍ بمطابقه من لغةٍ العربء فإنَّ ما 
عداه إِنْ لم يكن قياساًء فهو التَّمسيرٌ على المعنى» وهو أنواعٌ كثيرة» منها : 
١‏ - التمُسيرٌ باللازم. 
25 اشير بالمتال: 
*- ذكوٌ التزولٍ. 
- بيان المعنى الإجمالي» دون التَّقيّد ببيان ألفاظٍ الآية. 
ه - دلالة اللّفِظِ في سياقهاء وهو علم الوجوه والنظائر الذي سبق الحديتٌ عنه'"*. 
وإذا تأَئَّلَتَ الأمثلةً التي بتاك تاه شع ك1 للم مار كافرالنه د أن 
المفسّرٌ في هذه الأنواع يحرصٌ على بيانٍ المعنى» وإن لم يهتمٌ بتحريرٍ مدلولٍ 
اللفظٍ في لعةٍ العرب. 


)١(‏ ينظر مثلاً:.(ص:58) من هذا البحث. 
() ينظر مثلاً: (ص:89) من هذا البحث. 
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ومن الأمورٍ المشكلةٍ في هذا المبحث أمران: 

الأول: هل يمكنٌ معرفةٌ التفسير اللّفظيّ بواسطة التَمَسيرٍ على المعنى؟ 

الثاني : : كيف نُفرْقُ بين التّْسيرٍ على الل والتفْسِيرٍ على المعنى في 
بعض أنواعه؟ 

وقد تأمّلتُ الأمثلةً التي استخرجتها كثيراًء ونظرتٌ فيهاء فظهرٌ لي 


صعوبةٌ معرفةٍ الدلالةٍ اللّويةِ الخاصّةٍ صَّةٍ للّفٍ في كثير من الأمثلق» كما ظهرٌ لي 
أن الأمرّ يحتاٌ إلماماً بأصل المفردةٍ ومعانيها في لغة العرب إذا كانت متعدّدةً 


الدلالقء وهذا يتحصّل بجهل. 

وسأذكرٌ مثالينٍ في بيانٍ هاتين المسألتين» الأول مشكل والآخرٌ متيسرٌ. 
« المثال الأول: 

في قوله تعالى: لوَلدًا الْومُوش خُدْرَكَ4 التكوير: 0] ورد عن السَّلفٍ ثلاثةٌ 
أقوالٍ في معنى هذا الحشر : 

القول الأول : جْمِعَتْء وهو قول قتادةً (ت:9010", والسّدّيٌ 0-0 

القول الثاني :موتهاء قال ابن عباس: (ت:18): احَشْرٌ البهائم : موتهاء 
وحَشْرٌ كل شيء: الموثُء غير الجن والإنسء فإنهما يوقفانٍ يوم القيامة»". 

وقريبٌ منه قولٌ الربيع بن خثيمء قال: «أتى عليها أمرٌ الله 

القول الثالتُ: اختلطثء قاله أَبنْ بن كعب الأنصاري (ك: .". 


010( ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (2)77:70 وتفسير ابن كثير (7931:8). 

(0) ينظر: تفسير ابن كثير (/ :23) وقد نسبه أبن كثير إلى الربيع بن خثيم» وعبارة 
الربيع كما في الطبري تناسب قول ابن عباس كما سيأتي في القول الذي بعد هذا. 

فيرف تفسير الطبري» ط: الحلبي (519:75). 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (31:70). 

(5) تفسير الطبري. ط: الحلبي (517:0). 
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وق فطل رش هت الآقر ان رسفت أن القنون الأرل هو :اسع 
المشهورٌ منْ هذه اللّْظق قال ابن فارس (ت:هة): «وأهل اللغة يقولون: 
الحشدٌ: الجمم مع سوقء وكل جمع حشرٌ 0 

أمّا المعنى الثاني» وهو موتهاء فقد حُكِيَ في بعض كتب اليه 

وآمّا المعتن القالث: الذئ ُوِيّ عن أَبَيّ بن كعب فلم أجده في كتب 
اللّغدٍ التي نب يدي : وهذا التفسيرٌ هو موطنٌ الدراسة. 

ولك 2 هذا التفسير احتمالان: 

الاحتمالٌ الأول: أنْ تعتمدّ هذا التفسيرٌ لغ فتجعل من معاني الحَشْرٍ 
الاختلاظ» لورودٍ ذلكَ عن عربيّ صريح.» وهو الصّحابيُ أبئ بن كعب 
الأنصاري. 

الاحتمالٌ الثاني: أنْ تجعلَ هذا التّفسيرَ من قبيل التَّفْسِيرٍ على المعنى» 
وهو من التَّفْسِيرِ باللازم؛ أي: من لوازم الحَشْرٍ ‏ الذي هو الجمعٌ ‏ اختلاظ 
اللعحرده بعضهم ببعض» وبهذا التوجيه لا يكونُ معنى الاختلاط دلالة 

َه بل هو من لوازم الحَشْرِء والله أعلم. 

فأي الاحتمالينٍ أَوْلَى؟ 


الطبري» ط: الحلبى (70:لاك)2 وجمهرة اللغة (١1:؟5١0)»‏ وشمس العلوم ودواء 
القرآن والحديث» لأبي موسى الأصفهاني .)157:١1(‏ 

 )0(‏ لم أجد من اللغويين من اعتمد هذا المعنى في دلالة اللفظء وإنما يحكونه بصيغة 
التمريض (وقيل)» ومن ذلك: كتاب العين (:؟9)»: وديوان الأدب 2)١550:7(‏ 
وتهذيب اللغة (9/8:5ا١)»‏ وشمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )ل 
وتاج العروس» مادة (حشر). 
وقد رواه الفراءٌ في معاني القرآن (7184:1) بسنده عن عكرمة» وينظره في الصحاح» 
مادة (حشر). 
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في مثل هذا المثالٍ وأشباهه تظهرٌ صعوبةٌ معرفةٍ دلالةٍ اللّفظٍ من خلال 
التّفسير على المعنى» كما تظهرٌ صعوبةٍ تحديدٍ التّفسير على اللّفظ والتّفسير 
على المغتى > :والله. المو فق 
«المثال الثاتى: 

من الأمثلةٍ التي يسهل استنباظ المدلولٍ اللّغويّ فيه: 

ما رُوِيَ عن قتادةً (ت:7١1)‏ في تفسير قوله تعالى: «إإنّ أَنَّهَ ييْبُ الذيرت 
0 ردقه مه 2 
شيلورت ق مَبِلية هنا أنه بذك صيدرت » [الصف: 4]» قال: «ألم تر إلى 
صاحب البنيان كيف لا يحب أنْ يختلف بنيائه» كذلك تباركٌ وتعالى لا 
يقلت ةوزن الله وصفت المؤمنينَ في قتالهم وصَمّهِم في صلاتهمء 
فعليكم بأمر اللهء فإنه عصمةٌ لمن أْحَذ ا 

وإذا تأملتَ هذا النّصَّ التفسيريً» فإنه يَدُلّكَ على أن قتادةً (ت:007) يرى 
أن لكل اامرصو ص١‏ مأحكوة من التَّرَا ص ؛ أي : الالتزاق.ء لا من الرَصَاصٍ 
الذي هو الوجة الآخرٌ في تفسير هذه اللفظة” . 

ويحسنٌ التنّه هنا إلى أمور: 

الأول أنه يمكنٌ أن يقال إِنّ 'اتجاة اَلَف إلى :التقدير على الحعتن؟ 
إِنّمَا كانَ؛ لأنَّ بيانَ المرادٍ بالقرآن كان عندَهُم أَهَمَّ مِنْ بيانٍ لغيه التي لم تكن 
خحافية عليهم» ولم يق عندهم اختلافٌ في عربيته وعربية ما يفسرون به. 


)1١(‏ جاءت هذه الجملة في الدر المنثور :)١57/:4(‏ «فكذلك الله لا يحب أن يختلف 
أمره» . ْ 
رواه عبد بن حميد وابن المنذر. وهي أوضح من العبارة التي نقلتُها من تفسير 
الطبري . 

(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي (85:748). 

() كذا فسر الفراء ومنذر بن سعيد البلوطي وغيرهماء ينظر: معاني القرآن ,)١5:(‏ 
والمحرر الوجيزء ط: قطر (451/:15). 


لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 5604 


الثانى : أل 1 من وجودٍ ارتباط بين 3 0 ال ل 
اللُفطي» كما سبقت الإشارةٌ إلى ذلك في الحديث عن علم الوجوه والنّظائر 


الأخرة:؛ ا ا ٠‏ وقد َه على فلك الاج 
(ت:١00)»‏ فقال فى تفسير الجبتٍ والطاغوت: «قال أهل اللغة: 0 معيود من 
دون الله فهو جبتٌ أو طاغوتٌ . 


وقيل: الجبثٌ والطاغوتٌ: الكهنةٌ والشياطينٌ. 

وقيل في بعض التفسير: الجبتٌ والطاغوتٌ هاهنا: حُيئ بِنُ أخطب 
وكعبٌ بن الأشرفي: اليهوديان""". 

وهذا غير خارج عما قال أهلّ اللخةٍ: لأنهم إذا اتبعوا أمرّهما فقد 
أطاعوهما من دون الله 5ين)0" . 


وهذا القولٌ من الزجاج (ت:١0©‏ يعني أنه ليس كل قولٍ لا يكون مطابقاً 
للمعنى اللغوي أنه خارجٌ عن اللغدَء لكنّ الوصولَ إلى هذا الارتباط بينهما 
يحتاج إلى معرفةٍ وإلمام بمدلولٍ المادق» كما هو ظاهرٌ من هذا المثالٍ. 


وقد ل الطبري (ت: 605٠١‏ في تفسير قولِه تعالى: #ربٌ أَرزِمَقَ أَنْ أَشْكْرٌ 
مَك الى اد َسَمْتَ ع4 [الاحقاف: ]٠6‏ إلى قريب مما أشارٌ إليه الرَّجَاجُ 
(ت:١60»‏ فقال: «يقولٌ أَغْرِني بشكر نعمتّك التي أنعمتٌ على وألهمزي 
لقم بواشلة عن تورعت الخ علق كدان إخاا ١‏ فعثد عليه 


0 ينظ اقوال السلف'فن دير الظبرى» ط :لحري 0ه ال 
(؟) معاني القرآن وإعرابه» للزجاجء تحقيق: عبد الجليل شلبي »)5١:17(‏ وينظر له مثالاً 
آخر (158:75). 
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وكان ابن زيدٍ يقول في ذلك باتحدتني مرك قال ا اه 
وهب” 3 قال: قال ابن زيد في قوله: رب أوْعََ 9 فك 2 نعمتَل نعْمتَلك 24 قال: 
اجعلني أشكز تعمكك: وهذا الذي قالّه أبن زيدٍ في قوله: رب أورْعَنَ 4 وإِن 
كان يَؤُولُ إليه معنى الكلمةء فليسّ بمعنى الإيرّاع على الصّحقه”" . 


ولذا يحسنٌ ذكرٌ المعنى اللغويّ مع تفسير السَّلففِ ليزداد الوضوح في 
التفسيرٍء وِلدُعْرَفَ العلاقةٌ بين التَمْسِيرٍ على المعنى والتَّمْسيرٍ اللغوي. 

وقد أشارٌ الواحديٌ: (ت:18:) إلى ذلكٌ فقالَ: «. . . وكذلك آياتٌ القرآن 
التي فسّرها الصحابةٌ والتابعونَ» إنما فسَّروها بذكرٍ المعنى المقصود؛ كقوله 
تعالى: #وَإدًا هل لَهُ أََّق اله لَحَدَنَهُ الْهِرَّهُ بالْامْمٌ» (البقرة: 1001 قال قتادة: إذا 
قيل له: مهلاً مهلاًء ازدادٌ إقداماً على المعصية©؟. 


فمن أينَ كدان تغرت :ةا المسي م لظ الأايقة إلا يعد المي 
وطولٍ التفكر . 


وكذلك قولّه: مما ل أ لسشَّيِطنٌ اد عر ف أو آذ [آل عمران: 76١اك]ء‏ 
قال السدىئ: يُعظمْ أولياءه في صدوركو”*) 


(1) يونس بن عبد الأعلى؛ أبو موسى المصريء ثقة» روى عن سعيد بن منصور 
وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه: مسلم والنسائي وغيرهماء توفي سنة (551). 
يُنظر: تهذيب الكمال (4:١١7-؟7١2)75‏ وتقريب التهذيب (ص:98١1).‏ 

(5؟) عبد الله بن وهب بن مسلمء القرشيء مولاهمء أبو محمد المصريء الفقيهء ثقة 
حافظ عابد» روى عن أسامة بن زيد وعبد الرحمن بن زيد وغيرهماء وروى عنه: 
أحمد بن صالح وأصبغ بن الفرج وغيرهماء توفي سنة (1917). يُنظر: تهذيب الكمال 
(:51 0073500500 وتقريب التهذيب (ص:665). 

(9) تفسير الطبري» ط: الحلبي .)١7:55(‏ 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط .)”١١:1(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
.)١19:9‏ 

(5) تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (417/:19). 
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فانظرٌ: هل يمكنك أنْ تُمَرِعٌ هذا المعنى في قالبٍ هذه الألفاظ؟ إلا بعد 
الكفب قن بمغزنة ما اذكه ارجات العو 0 


وهذا يعني أنَّ ما يَرِدُ عن السلفٍ من تفاسيرٌ على المعنى لا تكون 

بقةّ لمعنى اللّفِظِ المفسَّرِ في لغة العربء لذا يحسّنُ من المفسّرٍ الذي ينقل 

تناع التلقو تمان لحن الا كفت المرادٌ» ولتتبيّنَ وجهَةُ قولٍ 
السَّلفِ في الآية. 


زقآل الشوقاية )ب بواشدة يدك فى بين كتانب الله على ها 
تقتفيه اللقة العربية» قهو'قرآن غرية كما وصقه اه :إن جاءك الفسير عن 
رسول الله كله فلا تلتفث إلى غيرهء وإذا جاء نهرٌ الله بطل نهر مَعْقِل'. 


وكذا ما جاء عن الصحابة وين فإنهم منْ جملةٍ العرب ومن أهل اللغةٍء 
وممنْ جمعٌ إلى اللغدّ العلم بالاصطلاحات الشرعية» ولكنن إذا كان معنى 
اللفظٍ أوسمٌ مِمَّا فسَّرُوهُ بِهِ في لغةٍ العرب» فعليك أنْ تَضُمّ إلى ما ذكره 
الصحابئ ما تقتضيه لغةٌ العرب وأسرارها»"”". 


)١(‏ تفسير البسيطء للواحديء (رسالة دكتوراه على الآلة الراقمة) تحقيق: د. محمد بن 
صالح الفوزان (5:1؟5). 

هق نهر مَعْقِلٍ: نَهْرٌ منسوبٌ إلى الصحابي مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ. ينظر: معجم البلدان» لياقرت 
الحموي» ط: دار صادر (777:0)» والروض المِعْطَارٌ في خبر الأقطارء للحميري» 
تحقيق: إحسان عباس (ص:078). وقال الثعالبيغ فى معنى هذا المثل: «نهر الله: 
من أمثال العامة والخاصة: إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِلء وإذا جاء نهر الله بطل 
نهر عيسى. ونهر معقل باليصرة» ونهر عيسى ببغدادء وعليهما أكثر الضياع الفاخرة» 
والبساتين النْزْهَةٍ ببغداد. وإنما يريدون بنهر الله: البحر والمطر والسيل» فإنها تغلب 
سائر المياه والأنهارء وتَظمُ عليهاء ولا أعرف نهراً مخصوصاً بهذه الإضافة 
سواهما». ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء للثعالبي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم (ص: .)071١- "١‏ 

فتح القديرء للشوكاني (0"09:5). 
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وبعد هذا أذكرٌ أمثغلة للتفسير على المعنى» لم أذكز القاعدةٌ) والله 
الوق ف 


أمثلةٌ التتفسير على المعنى : 
الأول: التفسيرٌ باللآزم: 
المرادٌ به: أن المفسّر يُقِسّرٌ اللّفظ بلازِمِهِ لا بمطابقه» للتنبيه على دخول 
هذا اللازم في معنى الآيةِ. 
واللزومٌ أحدٌ الدلالات اللّظيّةِ الوضعيّةء التي تُستفادُ من اللّفِظِ عقلاً أو 
عُرفاًء كالكتابة تستلزِمٌ كاتباء والبناءُ يستلزمٌ بنَاء وهكذا”". 
ومن أمثلته : 
وفي تفسير قوله تعالى: «الَذِنَ يصون عَهْدَ الله مِنْ بد كفي وَيَتَطْمُونَ 
ا أله يو أن صل وَيفْسِدُوتَ ف رض وكيك هم لْحَيِرُوتَ » [البقرة: 77]» 
قال الطبري (ت:000: «والخاسرونَ: جَمْعُ خاسرء والخاسرونٌ: الناقِصُونَ 
أنفسّهم حظوظها ‏ بمعصيتهم الله من رحميهء كما يَخْسَرٌ الل فى تجارته 
أن يُوضَعَ من رأس ماله في ببعه. 
فكذلكٌ الكافرٌ والمنافقٌ» خَسِرَ بحرمانٍ الله إياه رحمئة النتى خلقها لعباده 
يقال نه حير الوجل تر شرا او خشرانا وشتار 1 كبا ال 
. 
جرير بن عطية 


(1) ينظر في ذلك: التعريفات؛ للجرجاني (ص:١١٠1).:‏ وجامع العلوم للأحمد نكري 
.)١ 31:9‏ 
والدلالات اللنفلة الوضعية : دلالة المطابقة» وهي دلالة اللَّفظٍِ على ما وُضِعٌ له 
ودلالة تضمُّن » وهي دلالة 0 معناهء ودلالة لزوم أو التزام . 

(0) ديوان جريرء بشرح ابن حبيب» تحقيق: د . نعمان محمد طه (5:/!ا١١٠١)2‏ وهو من 
رجز له يهجو به غسان بن ذهيل السليطي. وسليط بطن من يربوع قوم جريرء - 
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قبطا شي امتشان لم الاقمو تتم اننت 
يعني بقوله: في الخسار؛ أي: فيما يوكسهم حظوظهم من الشرف 
والكرم . 


وقد قيل: إنَّ معنى: «أوْكيِك هُمُ الْصَيِرُوتَ»: أولئك هم الهالكون. 

وقد يجورٌ أنَّ قائلَ ذلك أرادٌ ما قلنا من هلاكِ الذي وصف الله صفتّه 
بالصفةٍ التي وصمّه بها في هذه الآيةِ بحرمان الله إياهُ ما حَرَّمَهُ من رحميَهٍ 
بمعصيته إياه وكفره بهء فُحَمَلَ تأويل الكلام على معناهُ دون البيانِ عن تأويلٍ 


عين الكلمةٍ بعينها. إن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لِعِلَلٍ كثيرة تدعوهم 
إليه»0 , 


- 2 والأقنة: جمع القِنٌّء وهو العبد. ينظر حاشية شاكر على هذا البيت في تفسير 
اي تحقيق: شاكر (1:/ا١5).‏ 

)1١(‏ تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2»)411:١(‏ وينظر في قوله تعالى: لآم بِظهِرٍ ين 
مَل » [الرعد: *"] تفسير الطبري .)15١0:17(‏ 
وقد حرصت بعد قراءة هذا النص عند ابن جرير أن أتتبع هذه العلل إن كان ذكر منها 
شيئاًء غير أني لم أظفر له في تفسيره على بيان لهذه العلل» وقد وجدت شيئاً منها 
ذكرها غيره» ومن هذه العلل: 
١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: «... وهذا كثير في تفسير السلف. يذكرون من 
النوع مثالا له؛ لينبّهوا به على غيره: أو لحاجة المستمع إلى معرفته» أو لكونه هو 
الذي يعرفه. .». دقائق التفسير (737:11:0). 
١‏ - قال الشاطبي: «... كما قاله القاضي إسماعيل ‏ في قوله: #إنَّ ال هرأ ديم 
كاثُا يشيمًا لَسْتَّ م 5-0 [الأنعام: 104] بعد ما حكى أنها نزلت في 
الخوارج -: وكا / القائل بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يقل به بالقصد الأول» بل أتى 
بمثالٍ مما تتضمنه الآية؛ كالمثال المذكورء فإنه موافق لما قال» مشتهرا [كذا] في 
ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل به» ويبقى ما عداه مسكوتاً عن ذكره عند القائل به 
ولو سئل عن العموم لقال به. 
وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع» إنما تحصل على التفسير» 
ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثمّ- 
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وناكة ير ني اللغة عدن على النّقصٍ''". ويكونُ تفسيرٌ من فسّر 
بالهلاك من التفمير باللازم؛ أي أنَّ من لازم خسارةٍ هذا الخاسر هلاكه 
والله أعلم. 
الثاني: التفسيرٌ بالمثال: 

وهو أن يعمد المفسّرٌ إلى لفظ عامٌء فيذكرٌ فرداً من أفراده على سبيلٍ 
المثالٍ لهذا الاسم العام لا على سبيلٍ التخصيص أو الما 


ومن أمثلته : 
- في قوله تعالى: وان عَكِكُمْ ) لمن لَمَنّ والمَلوئ # [البقرة: لاه]» 1 المَنّ 
على أقوال: 


الأول: صَمْعَةٌ تتزل على الشجرء مل التلج . 


-0” ثُرّلت على الخوارج؛ حسبما تقدم؛ إلى غير ذلك مما يذكر في التفسيرء إنما يحملونه 
على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 
وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولّى لمناصبهم في العلمء 
ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة». الاعتصام» للشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضا 
.)١":1(‏ 
- قال الزركشي: «يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم؛ ويحكيه المصنفون 
للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ. ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافاً فيحكيه 
أقوالاء وليس كذلك. بل يكون كل واحد منهم ذكر معنىئّ ظهر من الآية» وإنما 
اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل» ولكونه أليق بحال السائلى». البرهان في علوم 
القرآن (159:7). 
؛ - قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: لان كَترَحَمٌ في سنو مُه إل أله 
وَالرسُولٍ» [النساء : 104 قال: «فما رُويَ عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير 
التنازع ب بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم, وليسن 
تخصيصاً للعموم». التحرير والتنوير .)1١٠١:4(‏ 

.)7587 - 787 ومفردات غريب القرآن (ص:‎ »)١87:7( ينظر: مقايبس اللغة‎ )1١( 

(؟) هذا يدخل في دلالة التضمّن التي سبق الإشارة إليها . 
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الكائى :شرات كان يرل غليهو دمثل العسل» 
الثالث: خيدٌ الرّقاق0 . 


وإذا تأملت هذه الأقوال» تبيّنَ لك أنَّ المنَّ عمومٌُ ما منّ الله به على 

نن ‏ إسوافيا :+ فَالَمِنٌ عن اليئة :ولس المزاة به ما يلل هن الشماء على 
افج فينعقدٌ كالعسل» ويجف كالصّمغ'"'. أن المفسْرّ ذكرٌ من عموم ما 
منّ الله به على بني إسرائيل مثالاً له ولق كما عد اء كرا علد عند ولو 
سثل عن العموم لقال بهء والله أعلم . 

تيد لذن المراد به مجموع المِئْن» ما رواه ابن أي حاتم ١ت‏ :)0 
عن سعيدٍ بن زيدٍ يلهِ قال: خرج إلينا النبئئ 8ك وفي يده كمأةٌ فقال: 
«أتدرونَ ما هذا؟ هذا من المنٌّ الذي أنزل الله على بني إسرائيل» وماؤها 
شفاء للعين»”" . 

قال ابن كثير (ت::/7/ا) : «والغرض أن عبارات المفسرين ا في 2 
المَنْء ٠‏ فمنهم من فسّره بالطجام؛ ومنهم من فسرة بالشَّرابِء وَالظاهر حيؤالله 
أعلم لل 0 
فيه عمل ولا كد 

فالمنُ المشهورٌ إن أكلّ وحده كان طعاماً حلواء وإن مُرِجَ ممٌ الماء 
صارَ شراباً طيّباًٌ. وإن رُكْبَ مع غيره صار نوعاً آخرّء ولكن ليس هو المرادٌ 
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)١(‏ ينظر من قال به من السلف في تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 9١:7(‏ - 2»)45 وتفسير 
ابن أبي حاتم» تحقيق: 586 الزهراني (ص: ١1/8‏ - ل/ال179). 

(؟) ينظر في معنى المنُ؛ مادة (منن) في القاموس المحيط. 

)2 تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: : الزهراني (ص:176)» وقد أخرجه البخاري» ينظر: 
كتاب التفسيرء باب (وظلّلنا عليكم الغمام. ..) من فتح الباري» ط: الريان 
(0 ») كما ذكر شيئاً من طرقه ابن كثير فى تفسيرهء تحقيق: سامي السلامة 
١ .)571-558:1(‏ ش 
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من الآيةِ وحدهء والدليلٌ على ذلك قول البخاري. . .2”' 2 ثمٌّ ساق الحديث. 

" - في قوله تعالى: وف 32 000 لَلْحْرُوْرِ © [الذاريات: 119 ورد 
عن السَّلفٍ أقوالٌ في المحروم» منها 

الأول: الذي ليس له في الإسلام سهم. 

الثاني : الذي أصيبت ثمرته . 

الثالث: الذي ماتت ماشيته 

الرابع : الذي لا ينمى له مال9©. 

والمعنى الجامع لهذه الأقوالٍ: أنه الذي لا مالَ له لحرمانٍ أصابه0"', 
قال الطبريٌ (ت:0: «والصوابٌ من القولٍ في ذلكٌ عندي أنه الذي قد رم 
الرّزقٌ واحتاجَء وقد يكون ذلك بذهاب ماله وتّمَرِو فصار ممن حرمّة الله 
ذلك» وقد يكونٌ بسبب تعفّفه وتركه المسألة سكو بأنه لا سهم له في 
الغنيمةٍ لغيبته عن الوقعةٍء فلا قولٌ في ذلك أولى بالصّوابٍ من أنْ تَعْمَّء كما 
قال جل ثناؤه: ##وفة أموبلهم حقٌّ ص ل والحرور » [الذاريات: و0( , 
الثالث: ذكر التُزول: 

هن المعلوع أن ازول على نوعين: 

الأول: ما يكون سبباً مباشراً في نزول الآيةِ؛ كأنْ يُسألَ رسولٌ الله يله 
سؤالاء فتَنْزلَ آيةٌ جواباً لهذا السؤالٍ؛ كما في نزولٍ صدرٍ سورة الأنفالٍ. 

والثاني : ما ون غير صريج بالسيسةة وغالباً ما ون العبارةٌ فيه: 
«نزلتٌ هذه الآيةٌ في كذا». 


.)538:١( تفسيرٌ ابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة‎ )١( 

(0) ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي »)75١4 - 7١1١:77(‏ وتفسير ابن عطيةء ط: قطر 
«١4:1١-5ل).‏ 

(9) ينظر تفسير ابن عطية» ط: قطر .)١5:15(‏ 

(5) تفسير الطبري» ط: الحلبي (55: ١‏ ). 
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والمرادٌ أنَّ العدولٌ إلى ذكر التُرولٍ الذي على سبيل المثالٍ دون تحريرٍ 
القاكا الآرة مو عليه للع إنما هو من باب التَفْسِيرٍ على 60 

ومن ذلك ما ورد في قرول قله تعالى: نانك جره ل يَأ 7؟ 
نَّ شِتةّ» [البقرة: +79]» قال مجاهدٌ (ت: 0004: «عرضتٌ المصحف على ابن 
عباس ثلاتٌ عرضاتء» من فاتحةٍ الكتاب إلى خاتمته» أوقفه عند كل أ منه» 
فأسأله عنها» حتن اتعيى إلى هذه الآبة: افك حَرَتُ ل انوأ حرفي 
يِند» [البقرة: 0915 فقال ابن عباس: إن هذا الحيّ من قريش كانوا ا 
بهنَّ مقبلاتٍ ومدبرات» فلما قَدِمُوا المدينة تزوَّجُوا من الأنصارء فذهبوا 
ليقعلا بهن كما كانوا يفعلون بمكة؛ فانكرن ذلك .وقلنٌ: هذا شيء لم نكن 
تُوْتَى عليه فانتشرٌ الحديث» حتّى انتهى إلى رسولٍ الله يلِ فأنزل الله في 
ذلك: #نسآ فسوي من ل كأُا رك أن يِنظ» [البقرة: 06008 قال: إِنْ شعتٌ 
فقيلة وان عقت حتيرة ‏ وإن شعت باركة) وإنما يعني بذلك موضع الولدٍ 
للحرت» يقول :افك الدرث يف شعت 77 . 

ويفهمُ من هذا الأثر أنَّ معنى «أنَى شئتم» في الآية: كيفت شتتمء وابن 
عباس (ت:0 لم يبِيّنْ مدلولٌ هذا اللّفظِء وإنّما يُفهمُ هذا من سبب النزول 
الذي ذكرّهء والله أعلم. 
الرابع: ذكر المعنى الجملي: 

المقصودٌ بذلكَ أنَّ المفسّرٌ يُبِيّنُ معنى الآيةِ إجمالاً دون التّعرْضٍ لبيانٍ 
مفرداتها من خلالٍ هذا المعنى الإجمالي الذي ذكرّهء وقد مرّ مثالٌ في تفسيرٍ 
قتادة (ت:7١1)‏ لقوله تعالى: «#شِكن مَرْصُوضٌ 2# وكذلكَ تفقيير الاية إقاي 
هي قوله تعالى: من لم تا حركك أنَّ شِنق» [البقرة: 87] » حيث 


)١(‏ ذكرثٌ قيد «على سبيل المثال»؛ لأنَّه قد يكونُ ذكرٌ التْرولٍِ على سبيل القياس» فيدخل 
في التّفسير بالقياس» وقد مضى تحريرٌ ذلك. 
(5) تفسير الطبريء تحقيق: شاكر (504:5). 
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قال ابن عباس (ت:08): «إِنْ شعت مقبلةً» وإِنْ شعت مديرةٌ» وإن شثتٌ باركة» 
وإنما يعني بذلك موضع م الولدٍ للحرث» يقول: ائتِ الحرتٌ حيث شعت)392" , 

وهذا يُقهمُ منه ما سبقّ من أنَّ المرادٌ كيفت شئتٌء والله أعلم . 

ونعد نذا افإذا ورك 3 نير الخلا لقي لق اللفل وتفيدة فلي 
المعنى» إن هذا لا يعنى وجودٌ التُعارض بينهماء وهذا هو المقصودٌ بهذه 
القاعدة, أن وجودٌ الاختلافي بينهما إنما هو سبب نظر المفسّر» فالأول نظرَ 
إلى أصل الوضع» والثاني نظر إلى المعنى المرادٍ دون التَقِيدٍ بتفسير الألفاظ 
على وضعها في الأصلء والله أعلم. 

وقد نصّ الشَّاطْبِنُ (ت:0,50) على هذا فى ذكره لأمثلةٍ الخلافي الذي لا 
يُعتَدٌ به» فقال: «أنْ يذكرَ أحدٌ الأقوالٍ على تفسير اللّعٍْه ويُذكرٌ الآخرٌ على 
الّمْسِيرِ المعنوي» 0 بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى » وهما يرجعان إلى 
جك واحد؛ لأنّ النْظرَ اعرف راجع إلى تقرير أصلٍ الوضعة والآخرٌ راجمٌ 
إلى تقرير المعنى في الاستعمالٍ؛ كما قال في قوله تعالى: لومَعًا لِلْمْقَونَ4 
[الواقعة: +4]7؛ أي: المسافرين”"» وقيل: التَّازْلِينَ بالأرض القَّوَاءِ""'؛ وهي 
القَمْر. 
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وكذلك قوله ضيرم يما يمَا صََعُوأ ارح [الرعد: ١]؛‏ أي : داهية تفجؤهم 2 


.)109:14( تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

() قال به ابن عباس وقتادة والضحاكء ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي  5١١:51(‏ 
200001 

)0 لم أجد من قال بهء وهو أصل معنى القواء في اللغْدّء والمسافرٌ في حالٍ سفره يكون 
كأهل القواء»ء واللهُ أعلم. 

(4) هذا هو الأصل اللغويء والله أعلم. 
وقد ورد عن مجاهد من طريق منصور: مصيبة من محمد يلد وعن ابن زيد: قارعة 
من العذاب. تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (2408:15 1504). 
وفي الدر المنثور (1986:5): 0 عباس: عذاب من السماءء وعنه أيضاً: نكبة. 
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وقيل ؛ سرية من سرايا رسولٍ الله 211 وأشباه ذلك)2"' , 


وغق عذا ساد اللاة :نر التنميو على" اللفقة والتسيير على التو 
والدلة قارهن؟ فاه وتةعنرن حملة هه "أمقلة التتجير على المعتن والسيير 
على اللنظة رمق الاعلة التطيق: ابضا: 


عن نقل الْبِيهِقَئٌ 056 تفسير الشّافْعى دت: 6٠١:‏ لقوله تعالى : دك 
دَق ألا تمُونُوا» [الساء: م]: «لا يكثر من تعولون)9؟2. 

ثمّ حكى تخريجٌ أحدٍ أجلأءِ أثئمةٍ الأدب, فقال: «... أنَّ الشَّافعيّ 
دهت زع الأسل 4 لأن امول بيمن المي إقياء هو سك وليسن بطل نن 
الأشياء؛ لأنّه لا يقال للجدار: عَالَء ولا يقالُ: عَالَ عن الظّريقٍ: إذا مَالَ 


عنه . 


وإنما ص به موضمٌ القَسْم؛ لأنَّ العول أصِلُهُ قوت العيال» ومنّ 
العَولٍ يتسببٌ الميلٌ» ومِنّ القسْم بِينَ الصّرائرٍ في الإنفاق وغيره يكوثُ المَيل» 
سكج الما ولا 


(1) هذا قول السلف: ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وسعيد بن جبير. ينظر: تفسير 
الطبريء تحقيق: شاكر  105:17(‏ 404). وهذا هو التفسير على المعنىء واللهُ 
أعلم . 1 

(؟) الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد .)١41:54(‏ 

(*) أحمد بن الحسين بن على» أبو بكر البيهقى» الحافظء الفقيه الشافعى» من أكثر الشافعية 
خدمةً لمذهبه» ميته السايف الرايعة: تورك لعي فانتشرت» وانتفع بها العلماء 
ومن تصانيفه: السنن الكبرى» وشعب الإيمان» توفي سنة (104). ينظر: سير أعلام 
النبلاء 2»)17٠١-1772:14(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي (15-4:14). 

(5) الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة: (ص:90١229.‏ وينظر قوله في كتابه الأمْ 
.)1١5:0(‏ 

)0( هو علي بن القاسم الخوافي» صاحب مختصر العين» ينظر: الرد على الانتقاد على 
الشافعي في اللغة (ص:7١1).‏ 
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فذهبَّ الشَافعيُ يه إلى أصل الكلامء وذهبّ المفسّرونَ إلى المعنى 
الذي يتمق الام 0 , 00 

والمفسّرون يفسّرونَ كثيراً منّ الأشياءٍ على المعنى»؛ لا على 0 
كقوله تعالى: 3 هو يم الِْيلمةٍ و لْمُحْصَرنَ 4 [القصص:51]» قالوا: 
المي ا ادا للتّعذيب»”" 


0 مك ع 


00 م يل في سمل َه يد ف الأ معن 
و4 [النساء: 25٠٠١‏ قال ابن عطيّة: «والمُراغمُ: المُتحوَّلُ والمذهبٌء كذا قال 
ابنُ عباس» والضّحَاكَ لبي 1 0 وغيرُهم. ومنه قولٌ النَابغةٍ الجعديٌ2': 


ا 


إلى تلد ىب ذابتي امسر بَعِيدٍ المُرَاغَم والمُضَْطَرّبٍ 
وقال مجاهد: المراغم: المْتَرَحْرِح ا 
وقال ابن زيدٍ: المُراعَم: المُهاجة0. 


)١(‏ . 'قول جتمهود المفطرين :31 المراه: ذلك اقرب آلآ وروا ولا تميلواء :وهو فول اب 
عباس» والحسن؛ ومجاهدء وعكرمة»ء وإبراهيم» وأبي مالك. وقتادة» والربيع 
والسدي. ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر (/ا:5149 - 007). 

() "الوازة طن السلك: أحضروها؛ اق“ الثان. والمخضرين في عذاب الل لم اعد 
هذا النصٌّ الذي ذكره؛ وهو تفسير على المعنى» وهو صحيحٌ» والله أعلمٌ. ينظر: 
تفسير الطبري» تحقيق: شاكر 2»)91:17١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد 


الطيب (5949:9). 
فر4 ال ا (ص:لا١٠ .)01١8-‏ 
00 ا حر اديه تحقيق: شاكر .)١5١١ -1١١9:9(‏ 


)2( القت في ديوانه. : ط: المكتب الإسلامي (ص :0737 . 

(5) البيت بلا نسبة في معاني لقره وإعرابهء للزجاج (95:17). 
60 ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر .)17١:9(‏ 

(3© ينظر: تفسير الطبري» تحقيق : شاكر .)١5١-1١٠١:9(‏ 


لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى ١لا‏ 


وقال السُدَيُ: المُراعُم: المُبتخغي 005 

قال القاضي أبو محمل كله : وهذا 1 تفسير و بالمعنى» فأما الخاصٌ 
بالتففلة فإِنَّ المراغم: موضعٌ المراغمة وهو أن يُرِغِمَ كل واحدٍ من 
المتنازعين أنفت صاحبه بأن يغلبّه على مراده» فكفارٌ قريش أرغموا أنوفت 
المحبوسينّ بمكة» فلو هاجر منهم مهاجرٌ في أرض الله لأرغمَ أنوت قريشٍ 
بحصوله في منعةٍ منهم» فتلكٌ المنعةٌ هي موضعٌ المراغمة. ا 

. - في قوله تعالى: مويله السك سا لسَقٌ فأدعوه ١‏ 5 بها وروأ لد يلْحِدُورتَ 

أَسْمليفء 4 [الأعراف: ]0 قال ابن القَيْم ١ات:١ه7)‏ : وروي عن ابن عباس 

© يلحِدُورت 3 ف أسمديوء » [الأعراف: :]18٠‏ يكذبون ل 


وعدا تقس بالمعتى 6 ويحفةة الالكاد نتيا العدرل بها عن الصّوابِ 

فيهاء وإدخالٌ ما ليسّ من معانيها فيهاء وإخراحٌ حقائقٍ معانيها عنهاء هذه 
حقيقة الإلحاد» ومنْ فعل ذلك فقدٌ كذبّ على الله. 

ففْسَّرٌ ابن عباس الإلحاد بالكذب» وهو غايةٌ الملحدٍ في أسمائه تعالى» 
نإ إن ادعلن في عمانهها اال اينياة وخرج بها عن حقائقهاء أو بعضهاء 
فقدّ عدلٌ بها عن الصَّوابٍ والصن» وهو تالالا 

؛ ‏ في قوله تعالى: 9إِنَّبْمَ كان لا يرْجونَ حسابا» [النبا: 7؟]ء قال 
الظَاهرٌ بن عاشورٌ (ت:0158): «وقوله: لا يَرِجُونَ حِسَابا» نفئ لرجائهم وقوعَ 
الجزاء. 

والرَّجَاءُ اشتهرٌ في ترب الأمر المحبوب» والحسابٌ ليس خيراً لهم 
حتى يُجعَلَ ني ترقُبه منْ قبيلٍ نفي الرّجاء. . 


.)١5١:9( ينظر: تفسير الطبري» تحقيق: شاكر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيزء لابن عطية» ط: فيا .)1١96‏ 
)0 ينظر تفسير في تفسير الطبري» تحقيق : شاكر (187:17). 
(5) بدائع التفسير .)١1/:1(‏ 


فل لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى 


7 1 0ه .تع 220 االلإاعمام وم موت 62105 ...الى 
ومنّ المفسرَينَ من فسّر: «يِرْجُون4 بمعنى: يخافون '. وهو تفسير 


بحاصل المعو ولي تدرا ال 


(1) ورد هذا التفسير قتادة» ينظر: تفسير الطبري» ط: الحلبي (:16). 

() التحرير والتنوير (079:75. 
ينظر أمثلةً مما نصّ عليه العلماء بأنه تفسير على المعنى فيما يلي : 
« تفسير الطبري» ط: الحلبى (180/1). (39: 0000.05 
« المحرر الوجيزء لابن 07 ط: قطر (“":لالالء 7١5)ء‏ (19: 0959ل (5950:8. 
(7584:95 015955 (115 نام الكل لاحل (ملنخ). 
« بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمع: يسري السيد محمد 
١(‏ ككل لالاك (#اوكك ككل 


« التحرير والتنوير (10:ه0), 


خاتمة البحث تفن 


الحمد لله الذي منَّ علي بختام هذا البحث المبارك» وأسأله أن يمن 
علي بختام الحياة خيرا. 

وبعد: ' 

إنَّ موضوعٌ التفسيرٍ اللُغويٌ موضوحٌ طويلٌ لا تستوعبّه مثئل هذه الرسالةٍ 
التي أراها قصَّرتْ في كثيرٍ من مسائله المطروحةٍ؛ لأنَّ الاستطرادٌ في مناقشة 
هذه المسائلٍ يحتاج إلى رسائل مستقلّق وحسبي أنْي فتحتٌ بابّه وأشرتُ إلى 
شيء من رؤوس مسائله: 

ومن هذه المسائل التي رايتها اجديرة بالبحي: 
١‏ الشاهدٌ الشّعريٌ وعلاقته بتفسير القرآن"" . 
١‏ الأساليبٌُ العربيّةُ التي نزلَ بها القرآن وأثرها في التفسير. 
دلالة ال ايها ف االشيين: 
5 - مفهوم التأويلٍ والمجاز وأثرهما في التفسير. 
ه ‏ البحتثٌ اللّغْويُ عند الأصوليين وأثره في التّفسير؟. 


)١(‏ سبق أن أشرت إلى رسالة للأستاذ محمد المالكي» وهي بعنوان: جهود الطبري في 
الدراسة الأدبية للشواهد الشعرية من خلال لفسيرم وقد اطلعت بعدها غلق كقات: 
الشعر الجاهلي وأثره في تفسير معاني القرآن حتى نهاية القرن الثالث الهجريء 
للباحث: محمد محمد يوسف الجطلاوي» ولم يتيسّر لي قراءتها . 

(؟) قال علي بن عبد الكافي السبكي (ت:5ة/7): 9... فإن الأصوليين دققوا في فهم- 


34 خاتمة البحث 


ومن أبرزٍ نتائج هذا البحثٍ التي يحسنٌ تدويئها: 

0 0 مفسّري السلف قد 0 وا لين في ا‎ 000 ٠. 
. اا 5-5 وهذا فيه من | القصور في الببحث ما فيه‎ 

أن التمسيرَ اللي جزة من علم التَمسيرِ» ولذا لا يمكنٌ أن يخلوٌ منه 
كتابٌ في التَّفسيرِء إلا أنْ يكونّ من التّفاسيرٍ المنحرفة التي لا تعتمدٌ على لغةٍ 
العرب في بان القرآنِ؛ كتفاسير الباطنيّة والصُّوفْيّةِ والفلاسفةٍ وغيرها. 

واتددين أكر قياش التفبين :رهد طاه المق يقرا دياك التفيدةا 
كتفسير الطبريّ (ت:00» وتفسير ابن عطيّةَ (ت:041) وغيرهما. 

وهذا يعني أنَّ | لمفِسّرٌ يحتاجُ إلى تعلّم اللّعْةٍ خاصّة ليُفِيدَ في تفسير 
القرآنِء وفي بِيانٍ وجهة كثير من أقوالٍ المفسّرينَ» وفي بيانٍ خطأ من خالت 


ولقذْ كان الطبري بتحريراته اللّغويّةِ من أبرز المفسّرينَ الذين يمكنٌ أن 


3 أشياء من كلام العرب؛ لم يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع 
جد والنظر فيه متشعب». فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها د دون المعاني 
الدقيقة التي تحتاج إلى نظر الأصوليء واستقراءٍ زائد على استقراء اللغوي. 
مثاله: دلالة صيغة «إفعل» على الوجوب و«لا تفعل» على التحريم» وكون ١كل‏ 
وأخواتها» للعموم» وما أشبه ذلك مما ذكر السائل أنه من اللغة» ولو فتشث كتب 
اللغة لم تجد فيها شفاءً في ذلك؛. ولا تعرّضاً لما ذكره الأصوليون» وكذلك كتب 
النحو؛ لو طلبت معنى الاستثناء» وأن الإخراج» هل هو قبل الحكم أو بعد الحكم؟ 
ونحو ذلك من الدقائق التي تعرّض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء خاصّ من 
كلام العربء وأدلة خاصة لا تقتضيها ضتاعة :التَحوء قهذا :وتحوها هما تككل بيه ] 
الفقه...». الإبهاج شرح المنهاج» للسبكي» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل 
(0--8).» نشر مكتبة الكليات الأزهرية.» ط١اء 1١1401١‏ 19841. 


خاتمة البحث > 


يُستدلٌ بهم في أهمية معرفة اللّةٍ العربيّة للمفسْرِء » ولقد كان بتحريراته هذه في 
تناك اثر انه اللخوقية الذي عاشوا في عصرهء ومن العجيب أنّ هذا العَلَّمَ 
الجهبدٌ لا يوجدٌ عنه نقل في مدوّناتٍ التي كُيِيثْ بعدةٌ؛ خيلين اللحق ونان 
العرب وغيرهاء مع أنه كان في بغدادٌ عاصمة الغلم إنذاكه وكاة معاميرا 
لجمع من اللخوياق القية فونوا اللفة :وفك أقوالهمء واعتّمدت» وأذكرٌ - 
غلى سيل المثالٍ: لا الحصرٍ - أبا الحسن علي بن الحسن الهنائيَ» المشهورَ 
بكْرَاع النّملٍ (ت:00» الذي أل كتاب المنجدٍ في اللغق وكتاب المنتخب 
من غريب كلام العرب» ولحل مستتو هدي الكتابين أن معاني بعض 
الألفاظ تحكى عنه دون غيره» فهو أعلى مصدر في هذه المعلومات» وينقّلها 
عنه المتأخُرونَ على سبيلٍ القبولٍء وأنَّ اسمّه كثيرٌ التَّردْدِ في كتاب المحكم 
ولسانٍ العرب وغيرهما"" . 


فهذا العَلَمُ اللّْوِيُ المعاصرٌ للطبريٌ (ت:50) قد كيت عنه مخاترع بعض 
الألفاظء أما الطيري 7 (ت: 1ك فيندر | ل" اسمّه في كتب الك وهذا 


9 75 
وغيرهم» 0 السَّلفٍ في كتب اللّغويين» كما لم 
يستتفيدوا د : أهل اللَّعْةَ من كتب الوجوه والنّظائر التي دوّنها أتباع 
التَّابعينَ » 1 تَضو "له يفف “عل مق تأعله. 

« أنَّ أغلبٌ البحثِ اللّغويٌ في كتب الل من معاني القرآنء 
وغريبه» ومعاجم اللَّغّْهِ وغيرها من المدونات اغوي كان منصباً على بيان 
معاني المفردات . 


)١(‏ انظر: مقدمة محقّقى كتاب المنجد في اللغة (ص:١)»‏ ومقدمة محقق المنتخب من 


غريب كلام العرب (ص:4). 


384 خاتمة البحث 


وقد ظهرٌ لي أن كتبّ معاجم الح وكتبٌ شروج الأحاديثٍ والأشعار 
وغيرها من الرّسائلٍ اللحوية الأخرى؛ ككتب الأضدادٍ وغيرهاء ظهرٌ لي أنها 
تجتلكه في منهج البحثٍ عن كتب غريب القرآنٍ»ء لذاء فإنه لو جَرّدَ ما 
يتعلّقُ باللَمسبرٍ في هذه الكتبٍ فإنّها لا تعدو أنْ تكونّ كتاباً في غريب القرآن. 

وتجريدٌ ما يتعلّقُ بالنَْسيرٍ من هذه الكتب مطلبٌ يحرصٌ عليه الباحثٌ في 
التّفْسيرٍ ؛ أنه يقرّبٌ له المعلومة من مواضعٌ لا يتوقّعُ وجودها فيهاء وهذا من 
البحوث اليسيرة المفيدةٍ التي يمكنٌ أن يقومَ بها طلآب الكلَيّة أو الدراساتٍ العلياء 
يخرجونها ويقومون بدراستهاء ومن نّم تُخرجٌ في كتاب مستقلٌ» والله الموكن. 

© ومما ظهرَ لى في هذا البحث أن الكتبٌ التي درسيُها في معاني 
القرآن. كان قصد مؤلقينا إبرازٌ مذهبهم النُحوي» لذا طغث هذه البحوثٌ 
النّحوية على بِيانٍ المفرداتٍ في هذه الكتب. 

« وقد ظهرٌ لي أثرٌ معتقدٍ المؤلّفٍ على بحوثه في التّمْسيرٍ اللّغْويّ» وأنَّ 
معرقّة هذا المعتقدٍ ضروريّةٌ للباحثء. ويمكنٌ أن يتتبّعها من خلالٍ كتاباتٍ 
المؤلي: 

كما ظهرٌ لي في هذا المجالٍ أنه لا يلم أن يكون ما قيلَ في كتب 
التراجم من عقيدةٍ المؤلّفٍِ صحيحاًء بل قد يكونٌ مما ألصقّ به لسبب من 
الأسباب التي قد تخفى على الباحثء ولا يتييّنُ رد هذه التّهمةِ عنه إلآّ بجردٍ 
كيه رياد ع" قله شما ارالك رما ارصم دياه 

وأعيد هنا : أن الباحثينَ بحاجة إلى منهج تطبيقي ين لهم سبيل الاستفادة من 
المعلومات التي تُذْكرٌ في تراجم بعض الأعلام؛ لأنَّ بعضهم يأخذٌ هذه المعلوماتِ 
مسلْماتٍ لا تقبل الجدل والتّقائنَ» ويبني عليها نتائج لا خالِقُها الصوابُ - غالبا - 
عند التنقيب والتحريرء وقد مرّ في البحث أمثلةٌ لهذاء والله الموقٌقٌ. 

ه لقد كان البحثٌ في الاختلافٍ بسبب اللَّةِ شيّقاً في شق الأرّلِء وهو بان ما 
للاختالاك ينها من إثراءالتتسيرء "كما كاك فيد معركة ووو الاقوالى وأستابها ,'منا 
جعل الباحتٌ مدركاً للاختلافٍ» وعارفاً بما يمكنٌ حمله على الآية وما لا يمكنٌ. 


خاتمة البحث > 


أنّا الشّنُ الثاني وهو اتخادٌ اللّةٍ طريقاً إلى الانحراف بِالتَمْسيرِء فكانَ 
موضوعاً صعباً» وهو محتاجٌ إلى دراسةٍ مستقلّقء أرى أنه لا بدّ منها. 
وقد ظهرٌ لي في هذا المبحثٍ أنَّ من أهمٌّ أسباب الانحراف في التفسيرٍ 
اللُغويّ الاعتماد على العقل المجرَّدِء والانتصار للمذهب العقديٌ» وقد ساعد 
عل ذلك سعة العرية: ْ ١‏ 

وَإِنَّ مما يدل على هذه المسألة» ما أحدئه بعضّهم من معان لغويّة 
مولّدةِء لا تعرفها العربُء ولم يكنْ من منطقهاء ومن أشهر الأمثلةٍ عليها 
تفسيرٌ معنى الاستواءٍ بالاستيلاء. 

انها كان قال اللخ الا نسي لكي وار نيا زترا اللجعاتن 
المحتملةٍ في التَمْسِرِء كما صار فيها طريقاً لإثباتٍ بعض المبتدعةٍ بدعَهم بها 
ونهذا كرون عق اللده ريه سلاحاً ذا حدَّين» لذا فإنَ الأمر يحتاجٌ | إلى ضوابط 
يُتيّنُ بها معرفةٌ الصّحيح من السَّقرِ من هذه المحتملات اللّوي وهذا ما بحنتّه في 
القاعدةٍ الثانية امن (قواه دفي التفسير اللخوي): وقد استنبطتٌ لهذه المحتملاتٍ 
ضوابظ أرجو أن أكون قد وُفْقتُ فيها إلى الصّواب . 

كنات كك يها إن تعره الله العرركة سزورةا المتوقة بعالت امو فز 
القرآنَ بغيرهاء وأنّها سلاحٌ يُشِهِرٌ في وجه من يبتدعٌ معاني لا تعرفها العربٌ؛ 
ذلك لأنَّ القرآنَ عربئ» ولا يمكنُ أن يُفسَّرَ بدلالةٍ ألفاظِ غيرهاء وهذا فيه من 
التَجني اقنناعل زلاسير عد بها انان 

٠.‏ وعقدت قاعدةٌ بعنوانٍ : آلا يصح اعتمادٌ اللّةٍ دون غيرها من المصادرٍ 
التّفسيرئٌة)» وقد ينث فيها أنه مع ما للغة من الأهميّة في فهم القرآنٍ والردٌ على 
انحرافاتٍ بعض التَفَاسيرٍ» تإكيائلا عند" المضدز الرحيدء ابل تاك ها قد عليها عند 
الاختلافي في فهم معنى الآيةَ» فسببٌ النزولٍ يبِيّنُ المعنى المحتمل من دلالاتٍ اللفظ 
النّخوي» ولذا لايصحٌ أن يُحملَ المعنى على غير ما يدل عليه سب التّرول. 

والمعنى الخرعن مقدَمٌ على المعنى اللي إذا تعارضا في مثالٍ ما؛ 
لأنَّ الشارع معنىٌ ببيانها. لا ببيان المعنى اللخوئ. 
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وكذا تفسيرٌ السّلفٍ يدل على المعنى المراد من المعاني المحتملة» فما 
ناقضّه من المعاني رَدَّ ولو كان لغويّاء وقد بِيِّنتُ هذا باستفاضةٍ في القاعدةٍ 
الأولى: (كل تفسير لغوي وارد عن السلف يُحكم بعربيته» وهو مقدم على 
تفسير اللغويين)» وبِيّنتُ فيها أنَّ الوارة عن السلف حجةٌ في بيان اللغةٍ. 

وقف بَيدك اف نهاية قاعدة: (لا يصحٌ اعتماد اللّعْةٍ دونَ غيرها من 
المصادر التُّسيريّة)؛ بيّنتُ قاعدةً ناشئةٌ عنهاء وهي: أنه ليس كل ما وردّ في 
اللخ يلزم ورودّه في القرآن؛. وذكرتٌ قولّ بعض العلماءٍ في هذاء وما ردّه 
بعضهم من التَّمْسيراتِ بناءً على هذه القاعدة. 

« وفي القاعدة الرابعة بِّنتُ أنَّ حينما يأتي تفسيرٌ عن السلفٍ لا تجده 
لع ل لا لأنّه قد يكونٌ فسَّرّهِ على المعنى لا 
على اللفظء أو يكونُ دلالةَ لخويّةٌ جهلها اللُغويونَ ولم ينقلوها . 

وبينت افيها أنه إذا كانَ التفسيرٌ الواردٌ عن السّلفٍ تفسيراً على لمعت 
فإنه لا يخالفٌ التفسيرٌَ على اللقفة ومن هذا المنطلق؛ فإِنَّ معرفةً طريقة 
السَّلفٍ في التَمَسِيرٍ على المعنى نافعةٌ جدًّا لمن يقرأ في تفسيرهم؛ لأنّه بمعرفةٍ 
القارىء لهذا النوع من التَّفْسيرٍ تزولٌ عنه مشكلاتٌ كثيرةٌ يراها في تفسير 
السلفٍ. قد يخطتهاء الولو كاد على عل بك زيتتوم هله لسو علا تعرفة 
وجَهَةٍ أقرالهم. ومعرفةٌ مكرجيا وسبب أذلك التّفْسِيرٍ» وبهذا يكون قد أراح 
قمه مو هناك التحظه » توتكلت ال 


وأخيراً: 

هذه جملة من نتائج البحثء وهناك غيرّها من النتائج الجزئيّة التي تراها 
متشورة فيه والتي ستظهر في فهرس مسائل الكتاب العلمية إن شاء الله والله 
الموفق» أسأله أن يسدّ خَلَلِيء ويتمٌ على نعمئّه» ويجعل هذا البح خالصاً 
لوجهه الكريمء وأن يكونٌ في ميزانٍ حسناتي يوم ألقاهء وآخرٌ دعواي أن 
الحمد لله وت العالمينّ . 


فهرس القواعد العلمية 
فهرس مسائل الكتاب العلمية 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس موضوعات الكتاب 


فهرس التعريفات الإصطلاحية 


© إذا دار الكلام بن العاشيدن والتاقيدة فالناسسن "آولى' من الناكيد. :وهو 
مقدم عليه 

© إذا دار الكلام بين المعنى الأشهر والمعنى م دم المعنى الأشهر 

© إذا صحّ م الكلام من غير حذف» لم يجِر أن ع على الحذف؛ لاستغنائه 
عن المحذوف» وتمامه على صحة معناه 

© إذا كان الكلام مفهوماً على اتساقه على كلام واحدء فلا وجه لصرفه إلى 
كلامين 

© إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جاز تفسير 
الآية بها 

© الأصل بقاء اللفظ على ترتيب حروفه» وعدم ادعاء القلب فيه 

© الأصل في تفسير الكلام أن يفسر على ترتيبه في النظم» فلا يقدم المؤخر 
ولا العكس إلا لقريئة تدل عليه 

© أفعال المجاز لا تخرج منها المصادرء ولا تؤكد بالتكرار 

© إنما و ول جك وك ياو 1د ودر 
الخلا إلى ما كان جود مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن 
موجوداً في كلامها 

© إنما يجوز حذف الشيء للاستغناء بدلالة غيره عليه د 

© إنما يحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع» ويدل أوله على آخره: 

© الاستثناء لا يُحمل على المنقطع مع حسن المتصل؛ لأنه الأصل في 
الكلام والأسبق إلى الأوهام 


184١ 


اك 
ةا 


351 


)١(‏ هذه الفهرسة للقواعد وكذا المسائل العلمية التي ستأتي بعدها شاملة لما في المتن 


والحاشية . 
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© بقاء اللفظ على معناه المعروف أولى من إخراجه عنه بلا دلالة 
© تأويل القرآنٍ على المفهوم الظاهر من الخطاب ‏ دون الخفي الباطن منه. 
حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبٌ التَُسلِيمُ له» بمعنّى خلاف دليله 
الظاهر المتعارت في أهلٍ اللْسان الذين بلسانهم نول القران + أولن 6 
© تأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره 5١١‏ 
© توجيه تأويل القرآن على الأشهر من اللغات» أولى من توجيهه إلى 


الأنكرء ما وجد إلى ذلك سبيل 3 
© الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا 

ببيان اللغات: 3 
© الخبر على عمومه. حتى يأتي خبر تقوم به الحجة دالٌ على خصوصه: ف 
© زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام» غير جائز إضافته إلى الله 

جل ثناؤه 0 
© عدم العلم بالشيء لا يلزم منه إنكاره ١‏ 
© العرب إنما تحذف من الكلام ما دلَّ عليه ما ظهر ل 
© العرب تؤكد الشيء وقد فرغ منهء فتعيده بلفظ غيره تفهيماً وتأكيداً )0 
© العرب تختصر الكلام؛ ليخففوه ؛ لعلم السامع بتمامه كلا وم 
© غير جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى في الكلام اا ووم 
© غير جائر أن يكون في كتاب الله حرف لا معنى له 3 
© غير جائز أن يُتعدى ما أجمعت عليه الحجة /ا4١‏ 


© غير جائز توجيه معاني كلام الله إلا إلى الأغلب من وجوههاء المستعمل بين أهل 

اللسان الذي نزل بهء دون الخفي المجهول. ما لم تأت دلالة على غير ذلك 4 
8 جلت حرف من كلام الله - في حالٍ وقفي أو وصلٍ - لإثباته 

وجة معروفٌ في كلامها 58 
© غير جائز لأحد خلافهم [يعني مفسري السلف] فيما كانوا عليه مجتمعين لل 
© غير مستحيل اجتماع المعاني الكثيرة للكلمة الواحدة» باللفظ الواحدء في 

كلام واحد 5 
© القرآن لا يُحمل على ضرورة الشاعر: يح 
© كتابٌ الله هك لا توجهة معانيه وما فيه من البيانٍ إلى الشَّوادٌ من الكادم 

والمعاني» وله في الفصيح من المنطقٍ والظاهرٍ من المعاني المفهوم» 


ىو 


وجهٌ صحيحٌ ظ23> 


فهرس القواعد العلمية : 8 


اللغويين 006 
© كل تفسير ليس له أصل في لغة العرب فهو مردود ' 18 
© كل كلام تُطق به مفهوم منه معنى ما أريد؛ ففيه الكفاية عن غيره 0 
© الكلام إذا صح معناه من غير حذف» لم يجز تأويله على الحذف 51 
© الكلام إذا كان يحتمل الحيقة والمجازء قُدِّمت الحقيقة 214 
© لا تعارض بين التفسير اللفظى والتفسير على المغتى 01 
لا يترك المعنى المشهور المتبادر من اللفظِ إلى معنى غريب إلا بدليل يدل 

عليه : 


© لا تجو أن يحمل تاويل القرآن إل على الأظهرٍ الأكثر من الحلدم 
المستعملٍ في ألسن العرب» دون الأقلء ما وَحِدَ إلى ذلك سبيلاً » ولم 
تضطرنا حانة إلى يرف لله لخ أنه نتن وان فيحتاج له إلى طلب 


المخرج بالخفي من الكلام والمعاني 0 
© لا يجوز العدول عن الظاهر إلا بقرينة 51 
© لا يحكم بالزيادة مع صحة المعنى يحض 
© لا يُحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب فك 
© لا يصلح التفسير باللازم إلا مع إثبات الأصل 1 
© ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يرد في القرآن /1* 
© المجاز لا يصح إلا بدليل 0 
© من حفظ حجة على من لم يحفظ فكد اق 
© الواجب أن يحمل كتاب الله جل وعز على الظاهر المعروف من المعاني» 

إلا أن يقع دليل على غير ذلك 14١‏ 


© الواجب علينا أن نحمل القرآن على لفظهء ولا نزيله عن نظمه إذا لم 
تدعنا إلى ذلك ضرورةٌ 0 
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د «المفسين اله 14 
- التفسير اصطلاحاً: 1 
- تعريف ابن جزيء أبي حيانء, الزركشىء» ابن عرفة» الكافيجىء الطاهر 


ابن عاشور. الزرقانى» مناع القطان» ابن عثيمين : 510 
نظرة في هذه التعاريف 
- بعض هذه التعريفات جاء مثالاً لما تستبطنه كتب التفسير من العلوم: ”> 


- بعض هذه التعريفات ذكر ما ليس من علم التفسير: " 
- لم يُذكر ضابظ لما يدخل في التفسير من بعض العلوم المذكورة في 
تعريف التفسير: 1 
- التوسع في علم الفقه محله كتب الفقه. وقد نبه على ذلك الطبري وأبو حيان:  ١‏ 
- المعلومات الموجودة في كتب التفسير» وعلاقتها بمعنى التفسير: 38 


- ضابط ما يدخل في علم التفسير: البيانُ عن المعنى» والمثال لذلك: 1 
- مثال لما لا يدخل تحت ضابط البيان من معلومات كتب التفسير: ١‏ 
- التفسير: بيان القرآن: لضن 
- تعريف اللغة لَغدّ: يض 
- تعريف اللغة اصطلاحاً : وف 


- التفسير اللغوي: بيان القرآن بما ورد فى لغة العرب: ليا 
- مكانة التفسير اللغوي: 66 


- مثال لأثر الغفلة عن معنى دلالة لفظ: :6 
- قول ابن رشد فيمن زعم أنه غير محتاج للغة العرب: 1 


35 الباطنية من أعظم الفرق التي تزعم أنه لا يُحتاجُ إلى لغة العرب في فهم 
الشريعة: ليتسئَّى لهم حمل الكلام على ما يريدون: 1 
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اللغة لا تستقل بهم القرآن: 7 
- التفسير اللغوي جزء من علم التفسير: مثال على عدم إفادة اللغة وحدها 
دون غيرها من المصادر في التفسير: 05١‏ 


5 مصطلح السلف في التفسير يُطلق على الصحابة والتابعين وأتباعهم: م 
- التفسير عند أهل السنة بعد جيل أتباع التابعين كان يعتمد المنقول» حتى 
ظهر المفسر الناقد ابن جرير: 1 


- ملحوظات على تاريخ التفسير عند علماء السنة بعد جيل التابعين: لك 
- ظهر في عهد أتباع التابعين صنفان: اللغويون ومفسرو المعتّرلة: لمن 


5 المصادر النقلية عند السلف فى التفسير: ما يروونه عن النبى كلل وما 
يرويه بعضهم عن بعض» وما يروونه من أسباب التّزول» وأحوال من نزل 


فيهم الخطاب» وما يروونه عن أهل الكتاب: 5١‏ 
- اعتراض على جعل عبد الله بن سلام من أقطاب رواة الإسرائيليات: 13> 


5 كتابة محمد محمد أبو شهبة ومحمد حسين الذهبى في الإسرائيليات في 


التفسير يظهر عليها الأسلوب الخطابي العاطفي لا الأسلوب العلمي في 


البحث والتحقيق: 57 
- التفسير باللغة يتجاذبه المصدران: النقلي والعقلي الاجتهادي؛ ومثال لذلك: 2 57 
- لم يرد عن النبي كَللِ تفسير من جهة اللغةٍ إلا قليلاً جداً: 7 
- التفسير النبوي: ما نص فيه النبي ككلهِ على التفسير صراحةً» وما عدا 

ذلك برعم القيسن الس 7 1 
- الاستشكال الوارد من الصحابة على آية: #الذي أمنوا ولم يلبسوا 

إيمانهم بظلم» [الأنعام: 87] كان في مكة: 53 
- الصحابة كانوا يتأولون القرآن». فإذا أشكل عليهم شيء سألوا 

رسول الله كله : م 
- للسلف فى التفسير اللغوي طريقان: الأول: أسلوب التفسير اللفظي» 

والثاني : لوك الوجوه والنظائر: 38 


- نقد مصطلح الأشباه: 414 

- مصطلح الوجوه: المعاني المختلفة للفظة القرانية في مواضعها من 
القرآن» والنظائر: 4 

- مصطلح النظائر: المواضع القرآنية المتعددة للوجه الواحد التي اتفقت في معنى 
اللفظ» فيكون معنى اللفظ في هذه الآية نظير معنى اللفظ في الآية الأخرى : 4 
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- كانت بداية الكتابة في هذا العلم على يد مفسري أتباع التابعين: 4 
لا بد من وجود علاقة بين الوجوه التي يذكرها أهل هذا العلم» وأصل 

اللفظ في اللغقٍء أو المعنى المشتهر من اللفظ الذي يحكونه في الوجوه: ‏ 05 
- كليات الألفاظ القرآنية: ما يصدر به المفسرون تفسيرهم للفظ بقولهم؛ 


كل ما فى القرآن من كذا فهو كذا: ١0‏ 
52 الكليات نوعان: كلية منخرمة» وهذه توافق مصطلح الوجوه والنظائر» 

وكلية تامّة : ١‏ 
- يوجد علم الوجوه والنظائر عند اللغويين منثوراً في كتبهمء ولم يكن لهم 

فيه كتاب خاص به: كرا 
- اللغويون لم يستفيدوا مما كتبه أتباع التابعين في الوجوه والنظائر: يفن 
- كتب الوجوه والنظائر لا تعتمد على شواهد العربية» بل تأخذ المعنى من 

السياق: 17 
- ظهر ربط الوجوه بالأصل اللغوي عند ابن قتيبة» ثم برز ظاهراً عند ابن 

الجوزي في كتابه نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 4 

الاستشهاد بالشعر 

د ٠‏ أفثلة لاستشهادات اسلف بالشمر :+ ا/ 
- أمثلة لاستشهادات اللغويين: أكون 
حكم الاستشهاد بالشعر: م١‏ 
8 الإمام أحمد لا يعجبه الاستشهاد بالشعر للقرآن» وبيان ذلك: ١‏ 
- صور الاستفادة من الشاهد الشعري: 1١‏ 


١ -‏ - أن يورد المستشهد الشعر الذي ورد فيه لفظ القرآن مكتفياً منه بهذا الورود: ١7‏ 
- 7 - أن يكون في سياق الشاهد الشعري ما يُبِينُ عن معنى اللفظ 


المستشهَدٍ به في الشعر: لجل 
- تنبيه: لا يلزم أن يكون لكل لفظ قرآني شاهد شعري؛ لأن القرآن حجة 

عربية بذاته» فهو يحتج به ولا يحتجٌ له: ١)‏ 
- قد يكون الاستشهاد بالشعر لإثبات صحة التفسير الذي فسر.به المفسر:  ١٠59‏ 
- استفادة اللغويين من الشعر في بيان الأساليب القرآنية: 082 


من شعر أو نثر: م١١‏ 
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- والنحويون: المعتنون بمعرفة ما يطرأ على اللفظ من تغيرات إعرابية: 4 
93 ا وا والتابعين : ١‏ 
- أوائل اللغويين عاصروا مفسري السلف: 1 
- مشاركة اللغويين فى التفسير نوعان: يحل 
-. امشارعة غير مباشرةة وذلك فى كتبهم اللغوية العي جاءت على اسبيل 
الموضوعات» أو المعاجم التي رتبت على الحروف: 1 
- مشاركة مباشرةء وذلك في الكتابة في معاني القرآن وغريب القرآن: ١‏ 
- ذكر بعض كتب اللغويين في معاني القرآن وغريبه حتى نهاية القرن 
الثالث: يفيل 
- مما تميزت به كتاباتهم: كثرة المباحث الصرفية» والنحوية» وكثرة 
الاستشهاد بلغة العرب» وبيان الأساليب العربية الواردة في القران: 18 
ده ١‏ اقبي عن الع عنن ا للغرييل: ْ اس 
- أسلوب التفسير اللفظي عند اللغويين: 8 
مسائل في نشأة التفسير اللغوي 
المسألة الأولى: فى سبق السلف فى التفسير: ١‏ 
5 التفسير عل مستقل منذ عهد الصحابة: ١‏ 
- جمهرة أعلام المفسرين من السلف: 
- بعض كتب التفسير التي كتبها السلف: ١‏ 


- السلف سبقوا للخو قي السو هلدا وتعليماً وتدويئاً» وسبقوهم في 
التفسير اللغوي لأنه جزء من علم التفسير» وكانت تفاسيرهم متيسرة للغويين: ١48‏ 

المسألة الثانية: تفسير السلف كان شاملاً للقرآن» ومعتمداً .على عموم 
مصادر التفسير من سُئنَةَ ولغة وأسباب نزول وأحوال من نزل فيهم 


التنطاب» والممطلحات الشرعة وغيرها: :1ك 
مد قلي على شين اللفووى ‏ التما نه اللقرى: 5ك 
- سبق النظر اللغوي أوقع بعض اللغويين في تفسيرات تعتمد على معنى 

قليل أو شاد مثال ذلك: 34 
- المسألة الثالثة: فى اعتماد اللغة: 0 
2 اللنه حية ن العبي علد اليلق : 0 


- الصحابة والتابعون كانوا فى عصر الاحتجاج اللغوي» وهم حجة لغوية 
كغيرهم من العرب: 15 
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- أتباع التابعين كانوا في عصر أوائل اللغويين» وأقلُ أحوالهم أنهم نقلة 


للغة كاللغويين» وهم ثقات في نقلهم: اصل 
- المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة: يفن 
- كتب التفسير اللغوي عند اللغويين ظهرت فى هاتين المدينتين: يفن 
- من أسباب ذلك التنافس العلمي بين علماء هاتين القريتين: يفن 

مصادر التفسير اللغوي 

- المصدر الأول: كتب التفسير 1 
- كتب التفسيرء وأمثلة لمن كتبه في القرون الثلاثة: 14 
أولاً: تفسير الطبري: 1 


- الطبري أملى كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ا عليه : ه14 
- وجوه تأويل القرآن عند الطبري: ما استأثر الله بعلمهء وما خص الله به 

نبيه عليه وما يعلم من جهة اللغة: يل 
5 ضابط التفسير باللغة عند ابن جرير : أن لا يخرج المفسر بها عن تفسيرات السلف: ١85‏ 
د كان يرد أقوال اللغويين المعاصرين لأتباع التابعين إذا خالفت تفسيراتهم» 


ومثال لذلك: يل 
- يمكن أن يخرج من تفسير الطبري كتاب في غريب القرآن» أي تفسير 
مفردات القرآن: 144 
- صور التفسير اللغوي عند الطبري: احيل 
- من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: الاستشهاد بتفسير 
السلف لغويًا: ل 
- ومن الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: قبول المحتملات 
اللغوية الواردة عن السلفء مثال لذلك: ولحل 
- وإذا ورد محتمل لغوي عن اللغويين لم يقل به السلف فهو مردود عنده» 
من الظواهر البارزة في التفسير اللغوي عند الطبري: استعمال اللغة في 
000 وو" 
5 من القراعد المتعلقة بالتفسير اللغوي عند الطبري: :3206 


5 ألف 00 كتاية + الجاع لعلم القرآن» وقد ظهرت في الصبغة اللغوية 
والنحوية والاعتزالية : امل 
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مخطوط تفسير جزء عَم المنسوب للرماني في دار الكتب المصرية ليس له: 
من مميزات تفسيره: كثرة استخدام أسلوب السؤال والجواب: 
ومنها: ذكر المناسبات بين بعض الآيات: 
ومتها : تذييله لكل آية بما تتضمنه من حُككم أو أدب أو عقيدة: 
ومنها: كثرة ذكره للفروق اللغوية بين بين المفردات: 
ومنها: حرصه على بيان أصل معنى اللفظ لكثير من المفردات: 
ومنها: أنه يعتبر مرجعاً لأقوال المعتّزلة: لأنه معتّزليٌ: 
صور التفسير اللغوي عند الرماني: 
أثر المعتقد الاعتزالي على الي اللغري عند الرماني 
ثالثاً: تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
ذكر ابن عطية لمنهجه في تفسيره: 
مما تميز به ابن عطية في التفسير اللغوي أنه يبين ما لا يطابق المعنى 
اللغري من تفاسير السلف ويذكر وجهة قائلها: 
أثر المعتقد الأشعري عند ابن عطية على تفسيره اللغوي: 
بعض المسائل الاعتقادية التى ذكرها: 
قاعدة التأويل عند ابن 0 التأويل لا يضطر إليه إلا في ألفاظ 
النبي يكلِِء وفي كتاب اللهء وأما في عبارة مفسر فلا: 
لا يوجد ضابط صحيح لما يُأوّل وما لا يُأوّل عند ابن عطية: 
اعتماد الفلاسفة الذين عاشوا في ظل الإسلام على مبدأ التأويل الذي 
يسلكه ابن عطية وغيره» ومثال لذلك: 
قد يورد أقوال المعتزلة ولا نرذها: 
تشنيع ابن عرفة المالكي الأشعري على ابن عطية الأشعري فيما يتعلق بالاعتقاد : 
أمثلة لأخطاء ابن عطة في الشسر اللغوي المعتمد على معتقده الأشعري: 
مشلكة الاعتقاد ثم م الاستدلال عند ابن عطية: 

المصدر الثاني: كتب معاني القرآن 
كتب معاني القرآن من أوائل كتب اللغويين في مشاركتهم المباشرة في 
تفسير القرآن: 
من استقراء كتب اللغويين وتراجمهم يظهر أن علم النحو سبق علم 
اللغة» وأن أهل البصرة سبقوا بهما أهل الكوفة» وأن كتبهم في معاني 
القرآن وغريبه ظهرت في عهد أتباع التابعين: 
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- المراد بالمعاني في اللغة والاصطلاح وتتبّع بعض موارد هذا اللفظ في 


كتب معانى القرآن: 04 
- معاني القرآن: بحث لغوي فى تفسير القرآن: دض 
5 عند اللغويين: المفسرون يؤخذ عنهم ما سبيله النقل لا اللغة: رذن 


5 التخصص العلمي طغى على بحوث اللغويين ن اللغوية في القرآن: +6 8” 
- وكان من آثار ذلك أن اعترضوا على أقوال السلف التفسيرية أو لم 


يعتبروها ومن أمثلة ذلك: 53583 
-١ -‏ أعرض الفراء عن قول ابن عباس في معنى «استوى» من قوله 
تعالى: #ثمٌ استوى إلى السماء»: 34 


#ذتيع الفراة شيخه«الكسا ور تفسين اسلف فى أن معدن #ينامنة: 
يعلم في قوله تعالى: #أفلم ييأس الذين آمنوا»؛ لأنه لم يجدها في 


العربية على ما قالوه: 08 
- معاني القرآن: البيان اللغوي لألفاظ وأساليب العربية الواردة في القرآن» 

وأمثئلة لذلك: 5" 
- كان للتخصص العلمي للغويين أثرٌ في بروز كتب معاني القرآن» كما كان 

للمنافينة العلمية بين "البصريين والكرفة آثر #اللفية” ١‏ 3 
د أولا كتانب معاني القرآن للفراء : 3 
- أملى الفراء كتابه معاني القرآن من حفظه مدة سئتين: نفق 
د صدر كتابه بقوله: تفسير مشكل إعراب القرآن ومعانيه: 337 
- الفراء يكاد يكون تأليفه مقصوداً به إبراز مذهب الكوفي في النحو؛ لأن 

جل كتابه في هذا العلم: 8 
- كان من أثر الاهتمام بهذا المصدر وإغفال غيره> الوقوحٌ في بعض 

المخالفات التفسيرية للوارد عن السلف»ء وأمثلة ذلك: ”> 
- تفسيره قوله تعالى: و ا ل وقد رد عليه ذلك 

شيخ الإسلام ابن تيمية» ونقد مسلكه في ته تفسير القرآن بمجرد العربية : ”7 


2 تجؤيرةفى اتسين كوله تعالى: #لمن خاف مقام ربه جنتان » أن تكون 
جلة واحدةٌ وقد شنّع ابن قتيبة وغيره عليه في هذا التفسير؛ لاعتماده 
على مجرد العربية ومخالفة ظاهر القرآن: لاا 
عدم اعتماده على الوارد من تفسير السلف في معنى #فصرهن إليك»: 
قطعهنّ» ودعواه أن تفسيرهم جاء على أسلوب إبدال حرف مكان حرف: ١/٠‏ 
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صور التفسير اللغوي عند الفراء: 

قد يرد في كتب التراجم نسب عالم إلى بدعة» وعند التحقيق يظهر أنه 
بريء منهاء ومثال ذلك عكرمة مولى ابن عباس: 

نسب المرزبانيُ وياقوثٌ الفراء إلى الاعتزال: 

هذه التهمة لم تنشأ من فراغ» وقد جالس المأمون: 

الجاحظ يبين أن الفراء لم يكن له طبع في تعلم علم الكلام: 

الفراء جالس بشر المريسي ولم يستفد أحدهم من الآخر: 

أدلة من كتاب معانى القرآن تدل على براءته من مذهب الاعتزال: 

ثانياً : كتاب معانى القرآن للأخفش: 

ألف الأخفش كتابه قبل الكسائي والفراء: 

كتاب الأخفش في معاني القرآن كتاب نحو وإعراب: 

نف الأخفش كتاباً في غريب القرآن معتمداً على مجاز القرآن لأبي عبيدة : 
صور التفسير اللغوي عند الأخفش: 

أثر المعتقد المعتزلي على التفسير اللغوي عند الأخفش: 

الأخفش كان قدريّاء من أعلم الناس بالكلام: 

تأويله لمعنى النظر لوجه الله: 

تأويله لصفة اليد الإلهية: 

ثالثاً: معاني القرآن وإعرابه للزجاج: 

أملى الزجاج كتابه في شهر صفر عام 2580 وانتهى منه في شهر ربيع 
الأول من عام :7١0١‏ 

كتابه يتضمن علم إعراب وعلم المعاني» والإعراب أكثر في كتابه: 

صور التفسير اللغوي عن الزجاج: 

أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الزجاج : 

أبو إسحاق الزجاج يروي كتاب التفسير للإمام أحمد بسنده عن شيخه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وهذا يقطع بوجود هذا المَدَوَّنٍ للإمام أحمد» وقد 
شكّك في وجوده الذهبي في سير أعلام النبلاء :11١(‏ 0719-1378 : 

هل كان الزجاج معتزليًا كما يزعم أبو حيان الأندلسي؟! 

المواضع التي تكلم فيها عن بعض المعتقدات التي للمعتّزلة فيها رأي 
مخالف لأهل السنة كان يخالفهم بهاء ويثبت ما يثبته أهل السنة» ومن 
أمثلته إثبات رؤية الباري وكلامه» وتجليه للجبل» وغيرها: 
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المصدر الثالث: كتب غريب القرآن 


- الغريب فى اللغة: 8 
- الغريب في الاصطلاح: تفسير مفردات القرآن: لض 
- كتب غريب القرآن جزء من كتب معاني القرآن: خض 
- أول من كتب فى غريب القرآن: خض 
5 نشدت لابن عبان : في ذلك : لض 
- مسائل نافع بن الأزرق وردت من طرق غير مرضية: رس 
د “أسائيد مسائل نافع» وبيان حالها: رن 


- مسائل نافع بن الأزرق وردت في بعض كتب الأدب والحديث» ولم ترد 

في كتب اللغة والتفسير مع أنها ألصق بهما: فر 
- ابتدأ التأليف في علم غريب القرآن في النصف الثاني من القرن الثاني: 2 ”مم 
- ذكر لزيد بن علي» ولأبان بن تغلب وغيرهم مؤلفات في غريب القرآن: ‏ #مم 


- أول كتاب مطبوع من كتب غريب القرآن: مجاز القرآن لأبى عبيدة: ارس 
- ذكر بعض من نقد أبى عبيدة ومن أفاد منه: 0 


- أغلب النقول المتعلقة بتفسير القرآن عن أبى عبيدة من كتابه مجاز القرآن: 4م 
- المجاز عند أبي عبيدة: ما يجوز فى 5 من التعبير عن الألفاظ 
والأساليب» ع المجاز الاصطلاحي . شين 
- في تأليف أبي عبيدة لمجاز القرآن سببان: الأول: أن يثبت عربية القرآن, : 
وأئه :لا مدخ لتفسيره بما يسمى بالمعرب. اشن 
- والثاني حاجة أهل زمانه لمعرفة ما يغمض من معانى مفرداته: فض 
> “نفك وطله تذكر هي كدب التراجم واسيب حاليي الى فيانة سيا 
القرآن» وأن سببها سؤال السائل عن التشبيه بما لا يُعرف في قوله 
تعالى : #طلعها كأنه رؤوس الشياطين»: خض 


- المنهج اللغوي الذي سلكه أبو عبيدة فى مجازه كان عرضة للنقد: يحض 

- كان هذا المنهج اللغوي البحت سبباً في وقوعه في مخالفة الصواب أو 
تفسير السلف: 84 

- قوله بالزيادة في القرآن في مواطن لا تحتمل ذلك: 8 


- اعتراضه على تفسير السلف للمتكأ بأنه الأترج» وجعله ذلك التفسيرٌ من 
أبطل باطل على وجه الأرض: لان 
الفقهاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة : هه 
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نُسب أبو عبيدة إلى الخوارج وإلى المعتزلة : 

لم يظهر في كتابه أثر هذين المعتقدين اللذين نسب إليهما: 

أبو حاتم تلميذٌ أبي عبيدة» الخشنئ يبرئان أبا عبيدة من تهمة الاعتزال: 
فسر الاستواء بالعلوء وهذا هو مذهب السلفء وبخلافه مذهب المعتزلة 
الذي يحرف المعنى إلى الاستيلاء: : ش 
خطأ أبي عبيدة في تفسير الصّور أنه جمع صورة: 

كتاب غريب القرآن لابن قتيبة يتمّمُ كتاب تأويل مشكل القرآن: 

مصادر ابن قتيبة كما ذكرها: كتب المفسرين واللغويين: 

ابن قتيبة ينص على الاختيار من الأقاويل ما هو أولى بتفسير اللفظ: 
اعتمد في نقل معاني اللغة في كتاب أبي عبيدة والفراء: 

تميز ابن قتيبة وال تفسير الميليك ات غريب القرآن: 

وتميز باعتنائه ببيان أصل اللفظ في اللغة: 

وكشن نككزة الشواهن الشعزية علق تفسين الألفاظ: 

ابن قتيبة سلفي المعتقد: 

تقريره لعقيدة السلف والرد على المخالفين» وأمثلة لذلك: 

رتب ابن عزيز كتابه في غريب القرآن على حروف المعجم» ويذكر 
الألفاظ في كل حرف على ترتيب السورء ويجعل المفتوح قبل 
المضموم؛ والمكسور بعد المضمومء ولم يراع أصل اللفظ في الترتيب 
بل -اعتبر الزوائد في الترتيب: 

اعتمد ابن عزيز على أبي عبيد والفراء وإن لم يصرح بأسمائهم: 

اعتناء ابن عزيز ببعض الوجوه والنظائر: 

كان حظ الاستشهاد بالشعر في كتاب ابن عزيز قليلا جدا: 

كتب قريب القرآن: سارت على أسلوبين في التزتيب: الكتابة غلى ترتيب 
حروف المعجم». أو الكتاية على ترتيب السور: 

الترتيب على الحروف أنفع لجمع الألفاظ المتفقة في مادة واحدةء 
كالصّلبٍ والصّلب والأصلاب: 

عفن العلماء؛ قضد جمع غزب الحديث وغريب القرآن في مؤلف واحد: 
غالب من دون بعد جيل اللغويين الأوائل لم يأت بجديد فيما يتعلق بدلالة الألفاظ : 
لم يسلم غالب المتأخرين من تأثير بعض المعتقدات المخالفة لمنهج 
السلف» فأثر ذلك على تفسيراتهم اللغوية: 
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المصدر الرابع: كتب معاجم اللغة 

د أشكك النضر بن شميل» وأبو حاتم» والقالي» والرُبيدي» والأزهري في 
كتابة الخليل لكتاب العين» وجعلوه من تأليف الليث: 

- كتاب العين فيه إبداع يناسب عقل الخليل: 

- أدخل الليث على الكتاب بعض التعليقات والنقولات عن غير الخليل: 

- دخلت على الكتاب نقولات قليلة متأخرة عن عصر الليث: 

- صور التفسير اللغوي في كتاب العين: 

- أملى ابن دريد كتاب الجمهرة ثلاث مرات: 

- ابن دريد بصري المذهبء ومع تأخُره في الوفاة لم ينقل عن الكوفيين 
المتقدمين كالكسائي والفراء: 

- نتفطويه الكوفي لم يرض عن ابن دريد» ولعله لسبب اختلاف المدارس: 

- الأزهري تبع شيخه نفطويه ونقد ابن دريد نقداً جافياء حتى وسمه بافتعال 
اللغة: ١‏ 

- من المميزات التى ظهرت فى كتاب ابن دريد: اعتناؤه باشتقاق الأسماءء 
وبالمعرّب» ويذكر بعض لفاك اليمن» وكثرة ذكره لجملة «والله أعلم» ف 
كتابه؛ وكثرة نسبه للتفسير الذي ينقله. مما ينم عن ورع: 

- كان ابن دريد متحرزا فى نقل التفسير» وكثيرا ما ينسب التفسير لغيره» 
كقوله: «كذا فسّر في التَنزيل؛ أو غيرها من العبارات: 

- يظهر أنه استفاد منهج التورع في التفسير من شيخه أبي حاتم وقد يكون 
أبو حاتم استفاده من شيخه الأصمعي: 

- ألف الأزهري كتابه: «تهذيب اللغة» بعد بلوغه السبعين: 

- يتميز كتابه بكثرة المواد اللغوية» وكثرة نقوله عن علماء اللغة من البصرة 
والكوفة: 

- كان بيان معاني القرآن مقصداً للأزهري في كتابه: 

- أثر المعتقد السلفي على التفسير اللغوي عند الأزهري: 

المصدر الخامس: كتب أخرى 

- العلوم الإسلامية مترابطة في البحث». وعلماء كل فن يحتاجون إلى علوم 
الفن الآخر: 

- ابن هشام في اختصاره لسيرة ابن إسحاق اعتنى بتفسير ألفاظ القرآن: 

- استفاد ابن هشام في اللغة من شيوخه البصريين: 
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استفاد فى الشواهد من كتاب مجاز القرآن: رفرة 
"البق اللغري: ف كنب غريتث الحذيك اممائل لمعالطي +اللئة: 5 
- كان النقل عن السلف واللغويين ظاهراً في كتب غريب الحديث: إفرة 
.”امساح اللقراءة تريح ما اجاء :تفن الناطظ القران كل كلام الفرييرة.. “21 
- لو جمعت شروح ألفاظ الأشعار لكونت معجماً كبيراً مهما : 4 
- ألفاظ القرآن على قسمين: قسم ليس له إلا معنى واحد»ء وقسم له أكثر 
من معنى : ك2 
- الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي وأمثلته: ْ "16 
- الاختلاف بسبب التضاد فى دلالة اللفظ وأمثلته: ا 
- الاختلاف بسبب مخالفة العكق الأشهر فى اللفظء وأمثلته: 3# 
- الاختلاف بسبب أصل اللفظ واشتقاقه: .1 
- الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن والمعنى البعيد للفظء 
وأمثلته : 4١‏ 
- أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين: 119 
- رصد ظاهرة الانحراف فى الأمة: 6.0١‏ 
- من أسباب ظهور البدع:. كن 
-١ -‏ دخول بعض الكفار في الإسلام ظاهراً والكيد له في الباطن. 600 
- مصطلح الزندقة. وحاجته إلى دراسة تحرر ما فيه من الغموض: حك 
- الزنادقة قسمان: أصحاب شهوات» وأصحاب شبهات: .6 
- ابن الراوندي من أشهر الزنادقة الذين طعنوا في الإسلام: 10 
”- ترجمة آثار الأمم السابقة: 6.6 
- اعتمد بعض المنتسبين للإسلام على العقل المجرد في رد شه الزنادقة» 
فوقعوا في مخالفات كثيرة: ايل 
- وقوع بعض الأخطاء الغريبة من مجاهدء وذلك في تفسير مسخ بني 
إسرائيل قردةٌ وتأويل النظر وتفسير الموازين: 01١‏ 


- من أسباب الانحراف في التفسير: اعتماد العقل في الاعتقاد 
والاستدلال» واعتماد اللغة مجردة عن غيرها من المصادر» والبعد عن 
تفسير السلف وعدم الأخذ به: 01 

- اعتماد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه كان سلوكاً لبعض 
اللغويين في تفاسيرهم» وكذا كان منهجاً عاماً للمبتدعة في التفسير: 011 
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أدخل بعض اللغويون بسبب اعتمادهم على مجرد اللغة أقوالاً مخالفةً 
لتفسير السلف وفيها نظرء وكذا أدخلوا أقوالاً شاذةٌ فى التفسيرء وذكر 
أمثلة لذلك: ١‏ 
اللغة تابعة للمعتقد عند أهل البدع, فهم يعتقدون» ثم يبحثون في سعة 
العربية عن ما يدعم بدعتهم» وذكر مثال لذلك من كتب المعتزلة: 
ابن جني يرى في سعة العربية ما يصحح معتقده المعتزلي» وذكرٌ مثال 
لذلك عنده: 
الأصل عند أهل البدع ما تقرر عندهم من بدعهمء وإذا خالفتهم اللغة 
ردُوهاء ومثال ذلك: 
ظهر انحراف المبتدعة في التفسر اللغوي في ثلاثة أمور: فيما يتعلق بالله 
تعالى وصفاتهء وفي يعفل الغيبيات ض أمور الآخرة أو إحساس 
الجمادات». وفيما يتعلق بعصمة الأنبياء: 
استخدموا اللغة آلة لإثبات بدعتهم. وكان ذلك في دلالة الألفاظء 
وأساليب الخطاب» ودلالة الصّيغ : 
كان لدلالة اللفظٍ في تحريفاتهم ثلاث مراتب: 
إذا كان له أكثر من مدلول اختاروا ما يناسب رأيهم العقديء كتأويل 
صفة اليد الإلهية بالقدرة أو النعمة: 
وإذا كان له مشابه في الرسم ‏ كُعْرَى وعْوِيَ ‏ حرفوا النص إليه» وتركوا 
دلالة اللفظ الذي جاء في القرآن: 
وإذا لم يمكن لهم ذلك سبيل ابتدعوا معنى جديداً ومصطلحاً حادثاً» 
كتفسير استوى بأنه استولى» وهذا مما لا يعرف في لغة العرب بل هو 
معنى حادث : 1 
من أشهر الأساليب العربية التى استخدمها المبتدعة > أسلوب الحذف» 
وذكر مثال لذلك: ْ 
أمثلة لتحريفاتهم في دلالة الصيغ. كصيغة «أفعل»» وصيغة «قُكّل): 

قواعد في التفسير اللغوي 
القاعدة الأولى: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو 
مقدم على قول اللغويين: 
تعليق مهم للأستاذ المحقق محمود شاكر في صحة بيان ألفاظ اللغة 
بالآثار الضعيفة : 
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الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي: 

أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين» وأقل أحوالهم 
أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين: 

ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جار على لغة العرب» وهو حجة 
يحتكم إليةه. ولأ يضح ركه بولا الاعتراض عليه من أجهة. اللغةء 

اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف» 
كلفظ التفث: 

نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول 
الطبري وابن العربي وابن حجر: 

ما ردّه بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدٌ 
بهذا الاعتراض» وذكر أمثلة لذلك: 

اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في 
اللغة: 

اللغويون يجعلون مفسري السلف صنففاً مقابلاً لهم: 

غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق 
اللغة» بل هو مما يكون من طريق النقل: 

بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن: 


3 


تقل رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في 
الاحتجاج» وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب: 

تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ 
الْحَفَّدَة) : 

القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح 'تحتمله الآية يلا 
تضادء جاز جمل الاية بها: 

ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه: 

الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحدء وما يرجع إلى أكثر من معنى: 
ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامٌّ» وقد يكون 
بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة: 

وما يرجع إلى أكثر من معنى؛ قد يكون فيها تضادء وقد لا يكون فيها تضاد: 

أقوال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص 
بلا تضاد: 
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- الأصل أن تقبل المحتملات اللغوية الواردة عن السلفء وذكر مثال 
لذلك من تفسير الطبري: 8 
- تقديم أحد المحتملات من باب القول الأولى ليس مخالفاً لهذه القاعدة؛ 
لأنَّ ليس فيه إبطالاً للقول المرجوح: 5 
- للمحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف ضوابط في قبولهاء وهي: 51١‏ 
١ -‏ أنْ لا تُتاقضّ ما جاءً عن السَّلفٍِ. 
عد أت أنتكوة الهم النك به ميا 
- ” - أنْ تحتمل الآيةٌ المعنى في السياق. 
- أن لا يُقصَّرّ معنى الآيةِ على هذا المحتمل دون غيره. 
- هذه الضوابط مستفادة من ضوابط التفسير الإشاري عند ابن القيم والشاطبي: 17> 
- مثال للضابط الأول: أنْ لا تَناقضٌ ما جاءَ عن السَّلفِ فى تفسير بكاء 
السفاء ا لأرفى علق المهارة بو شين الشلف ليا عن لعي _ 
- المراد بالضابط الثانى: أنْ يكون المعنى المَفَسّرَ كفا : أي فى 
اللفة ناذا ليرد فيها ركان :مما اميك ين الممطلحات 
كمصطلحات الرافضة والصوفية والباطنية وغيرهم» أو كان من مصطلحات 
العلوم الأخرى؛ كمصطلحات الفلسفة وغيرهاء فإنه لا يقبل التفسير بهاء 
وذكر أمثلة لذلك: 11> 
- المراد بالضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية على المحتمل الذي 
ذكرهء فيقع بذلك في رد تفسير السلفيء أو رد ما يمكن أن تحتمله الآية 


من المعانى الصحيحة التى يذكرها غيره: 15" 
- ذكر مثال لذلك في تفسير #ولا يحيطون بشيء من علمه». وتفسير 
#بإذن الله» : يفف 


- ذكر مثال لمحتمل لغوي لم يرد عن السلف. والتفسير به مقبول؛ لأنه 
تَمّثْ فيه الضوابط. وهو تفسير لفظ #عرفها» من قوله تعالى: 
«#ويدخلهم الجنة عرفها لهم»: ام 
- القاعدة الثالئة: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر: لذت 
- اعتماد اللغة فقط في التفسير يوقع في الخطأء إذا قد يكون التفسير مبيًا 
على مصطلح شرعي, والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة 
اللغوية؛ قدمت الحقيقة الشرعية؛ لأن الشارع معني ببيان الشرع لا ببيان 
اللغات: 216 
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من أمثلة ما وقع في مخالفة المصطلح الشرعي - مخالفة مصطلح الإيمان 
في الشرعء وتفسيره على المدلول اللغوي: 

وقد يكون في الآية سبب نزول» ويكون تفسيرها على مجرد اللغة غير 
صحيح هناء وذكر مثال لذلك: 

وقد يحمل الاعتماد على اللغة فقط إلى مخالفة تفسير السلف: 

أبو حيان يرى أن العالم بالعربية يمكن أن يفهم القرآن بدون الرجوع إلى 
تفسير السلف: 

أمين الخولي يرى أنه يجوز للعربي كائناً من كان أن يفسر القرآن ويدرسه 
درساً اد وذكر نظريته في ذلك : 

بنت الشاطئ تطبق نظرية أمين الخولي» ويظهر من تطبيقاتها ازدراء تفاسير 
السابقين : 

قاعدة: ليس كل ما ورد في اللغة يلزم أن يكون وارداً في القرآن: 

أمثلة على هذه القاعدة: 

القاعدة الرابعة: لا تعارض بين التفسير على المعنى والتفسير اللغوي: 
الأقسام الثلاثة التي يدور عليها التفسير: على اللفظ» وعلى القياس» 
وعلى المعنى: 

التفسيرات الإشارية من باب القياس. وقد تكون صحيحة معتبرة» وقد 
تكون غير صحيحة على حسب صحة القياس فيها: 

أمثلة لتفسير على الإشارة وتفسير على القياس عن الصحابة: 

المراد بالتفسير على المعنى» وذكر أنواعه التي يعمد إليها المفسر : التفسير 
باللازم» وبالمثال وبذكر التّرول وبيان المعنى الجملي» والدلالة السياقية للفظ : 
هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ 

كيف يعرف الفرق بين التفسير على اللفظ والتفسير على المعنى في بعض 
الأمثلة التي يمكن أن يتنازعها الأمران؟ 

ذكر مثال لتطبيق هذين السؤالين عليه: 

لا بد من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير على اللفظ: 

أنه لا يلزم أن يكون التفسير على المعنى خارجاً عن حدٌ البيان» وذكر مثال لذلك : 
أمثلة للتفاسير التي جاءت على المعنى: 

بعض العلل التي تدعو المفسرين لترك التفسير اللفظي بواسطة التفسير على 
المعنى : 


111 


54 


55 


55 


/ا 5" 


/ا5" 


١ك‎ 


بدك 


1١ 


المراجع والمصادر 


الإبانة عن أصول الديانة؛ لأبى الحسن الأشعري» تحقيق: حماد 
الاتضارق» تقر مرك الدعوة بالتجامقة الأشلافية: اف" 145 

الإبدال» لابن السكيت» تحقيق: حسين محمد محمد شرف الدين» نشر 
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1798. 

الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر المكتبة العصريةء» .١507‏ 

أحكام القرآن» لابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي» نشر دار 
المعرفة . 

أخبار النحوء لعبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم» تحقيق: محمد أحمد 
الدالي» نشر الجفان والجابي» طاء 151. 

أخبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيرافي» تحقيق: محمد البناء نشر 
دار الاعتصامء طاء 2.1508 7 ْ 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» ابن قتيبة» علق عليه 
اهن الكوترى نظا وان الكت العلسة ورت 1110 بوكر ةا 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لأبي المعالي الجويني» 
تحقيق: أسعد تميم» نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طا. .15٠08‏ 


أساس البلاغة» للزمخشري» نشر دار بيروت» .١1505‏ 

الأسس الخاسرة للقراءة المعاصرة»ء لمأمون الجويجاتىء نشر الجفان 
والجابي» طاء .١51‏ ْ 

الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» نشر دار الكتب 
العلمية ببيروت.» طك3ل 15:0868. 

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبد الباقي اليماني» تحقيق: عبد 
المجيد دياب» ط١ء‏ مركز الملك فيصل للبحوث» .1985/١505‏ 
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الأشباه والنظائر في الألفاظ القرآنية» المنسوب لعبد الملك بن محمد 
الثعالبي» تحقيق: محمد المصري» نشر علم الكتب ببيروت ومكتبة المتنبي 
بالقاهرة» ط١. .١15١٠5‏ 

الاشتقاق. لابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر مكتبة الخانجي» دقرة 
اشتقاق الأسماءء للأصمعي» تحقيق: رمضان عبد التواب» وصلاح الدين 
الهادي» نشر مكتبة الخانجي» .15٠0١‏ 

اشتقاق أسماء الله الحسنى», لأبي القاسم الزجاجي» تحقيق عبد الحسين 
مبارك» نشر مؤسسة الرسالة.» ط؟) .١158١٠05‏ 

الأشباه والنظائر في القرآن الكريم لمقاتل بن سليمان» تحقيق: عبد الله 
شحاته» نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟. .١5١5‏ 

أشعار الشعراء الستة الجاهليين» للأعلم الشنتمري» تحقيق: محمد 
عبد المنعم خفاجي» نشر دار الجيل ببيروت» ط1ء ؟١151.‏ 

إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للحسين بن محمد الدامغاني» 
نشر دار العلم للملايين» طلاء .148٠‏ 

الأصمعيات» للأصمعي» تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون» نشر 
دار المعارف بمصرء طلاء 1997. 

الأضداد. للأصمعى»؛ ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
ند اشر دان الك الجلدة تبيرتك: ْ 

الأضدادء لابن الأنباري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت» ط1. 19560. 

الأضداد. لأبي حاتم السجستاني» تحقيق: محمد عودة أبو جري» نشر 
مكتبة الثقافة الدينية» .١1515‏ 

الأضدادء لابن السكيت» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست 
هفئرء نشر دار الكتب العلمية بيروث. 000 

الأضدادء للصغانى» ضمن ثلاث كتب فى الأضدادء تحقيق أوغست هفنر» 
قر هار العف" الملوة برو ١‏ 

الأضداد لقطرب» تحقيق: حنا حداد» نشر دار العلوم بالرياض» طاء 
6 . 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار» 
نشر دار الإفتاء بالسعودية» .١5٠١7‏ 


- 8 


5ك 


اوذر 5 


2 


”> 
رك 


4١ 


61 


7 


المراجع والمصادر 


الاعتصامء لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» تحقيق: محمد رشيد رضاء نشر 
دار المعرفة ببيروت. ١5٠”‏ 

إعراب القراءات السبع وعللهاء للحسين بن أحمد بن خالويه؛ تحقيق: عبد 
الرحمن بن سليمان العثيمين» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» طاء 1517. 


إعراب القرآن» للنحاس» تحقيق: زهير غازي زاهد» نشر عالم الكتب» 


طا ه15.86١.‏ 

الإعلام» لخير الدين الزركلي» ط" 

الإقناع في القراءات السبعء لأحمد بن علي بن الباذش» تحقيق: 
عبد المجيد قطامش» نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم 
القرى بمكة.» طلا 1507. 

الإكسير في قواعد التفسيرء لسليمان بن عبد القوي» تحقيق: عبد القادر 
سين ثشر مكتة:الأدااب عضر 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى. للرماني» تحقيق: فتح الله صالح 
المصري» نشر در الوفاءه ط1. .١15١9‏ 

الأمالي» لأبي علي القالي» نشر دار الكتب العلمية» ط١ء‏ 1515. 

أمالي الشريف المرتضى (غرر الفوائد وذرر القلائد)» لعلى بن الحسين الموسوي» 
الععروف بالشريف السرعفيى هقث مكب البابى الحلني مزه ل 

الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية» لأبي القاسم 
الزجاجي» نشر دار الكتاب العربي» ط”ء 150. 

الأمثال» لمؤرج السدوسي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر فار النهضة 
العربية ببيروت»: ١9/7‏ 

الأمثال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: عبد المجيد قطامش. 

إنباء الغمر بأبناء العمرء للحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» نشر 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» /41م7١.‏ 

إنباه الرواة». لأبى الحسن على بن يوسف القفطى» تحقيق: محمد أبؤ 
الفضل إبراهيم» نشر دار الفكر العربي بالقاهرة. ط١ء‏ 1405. 

الإنباه على قبائل الرواة» لابن عبد البرء تحقيق: إبراهيم الأبياري» نشر 
دار الكتاب العربي» ط١ء ١5٠05‏ 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء لعبد الرحيم بن محمد الخياطء 
تحقيق: محمد حجازي» نشر دار الثقافة بالقاهرة. 
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الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» لأحمد بن المنير (بحاشية 
الكشاف) نشر دار المعرفة. 

إيضاح الوقف والابتداء» لابن الأنباري» تحقيق: محيي الدين رمضان» نشر 
مجمع اللغة العربية بدمشق» ط١اء‏ 17917. 

الإيمان» لابن مندهء تحقيق: علي بن محمد الفقيهي» نشر مؤسسة الرسالة» 
ط3ء 15:05. 

بحر العلوم» للسمرقندي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرين» نشر مكتبة 
دار البازء طكىء 151. 

البحر المحيط في أصول الفقهء لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي» 
تحني لاع من الباسشين ود قفر ووارة الأزقاك العريكة 1 ا 
البحر المحيط فى التفسيرء لأبى حيان الأندلسى» تحقيق» عرفات حسونة» 
نشر المكتية الفحارية شكةا. ‏ ' ْ 

بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» جمعه: يسري السيد 
محمدء نشر دار ابن الجوزي,» ط١اء .15١5‏ 

بدائع الفوائدء لابن قيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي. 

البدر الطالع» للشوكاني» نشر دار المعرفة. 

البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين الزركشي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

البرهان فى معرفة عقائد الأديان» لأبى الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحولى» تسقي ساح على يللامة العموكن م انمز نكدة السان بالاردن: 
طكء 1508. 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
التاقلين بالحلول والاتساة» لشيخ الاسلام ابن ثينبية! تحقيق موس 
الدويش» نشر مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية» طاء .١1508‏ 

بغية الملتمس في تاريخ علماء الأندلس» للضبي» طبع بمطبعة روخس 
بمدينة مجريط» 8 . 

البلغة في تراجم أئمة اللغة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» تحقيق 
محمد المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طك. .١1101‏ 
بيان إعجاز القرآنء للخطابى» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» 
مك محري ا 11 جد عار سوال 4 لخنم ان لمعا كله مضه 
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بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن تيمية» تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن القاسم. 

بيان مذهب الباطنية وبطلانه» لمحمد بن الحسن الديلمي» تحقيق: 
شتروطمان» نشر إدارة ترجمان السنة بلاهور. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: عبد السلام 
هارون. نشر مكتبة الخانجي. طه. .١5٠06‏ 

بيضة الديك» نقد لغوي لكتاب: الكتاب والقرآن. ليوسف الصيداوي» طبع 
المطبعة التعاونية. 

تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي» نشر دار الفكر. 

تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن ثابت» الخطيب البغدادي» نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت. 

تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين» منشورات جامعة الإمام. 1508. 
تاريخ دارياء للقاضي عبد الجبار الخولاني» تحقيق: سعيد الأفغاني» نشر: 
دار الفكر. 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم» للقاضي التنوخي» 
تحقيق: عبد الفتاح الحلو. منشورات المجلس العلمي بجامعة الإمام 
محمد بن سعودء طكء .15١0١‏ 

التاريخ الكبيرء للبخاري نشر دار الباز. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. لمحمد بن عبد الله الربعي» تحقيق: محمد 
المصري» منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت.ء طاء 
15. 

تأويل مختلف الحديثء ابن قتيبة» تحقيق: عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب الإسلامية بالقاهرة» ط1ك3. .15١7”7‏ 

تأويل مشكل القرآن. لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر المكتبة 
العلميق» ط“ا. .١5١٠0١‏ 

التبيان في أقسام القرآن لابن قيم الجوزية» صححه: طه يوسف شاهين» 
نشر دار الكتب العلمية ببيروت» .١5٠07‏ 

التحبير في المعجم الكبيرء لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني» 
تحقيق: منيرة ناجي سالمء مطبعة إرشاد ببغدادء طاء 17986. 

التحرير والتنوير: للطاهر بن عاشورء نشر الدار التونسية» 1984. 
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تحفة الأحوذيء» للمباركفوري» مطبعة المدني. ط”ء 17817. 

تلكز» التفاظء' لدعي تشر فاق إحياء التراث العربي: بيروت» 

التذكرة في القراءات» لطاهر بن غلبون» تحقيق: عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم» نشر الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» ط35. .١151١١‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» نشر دار الكتاب 
العربي» ط”ء 1817. 


التصاريف». تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه» ليحيى بن 


سلام البصري» تحقيق: هند شلبي» الشركة التونسية. 

تصحيح الفصيحء لعبد الله بن جعفر بن درستويه» تحقيق: عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد ببغداد» طك3كء .١19!08‏ 

التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» نشر مكتبة لبنان ببيروت» 1918. 
تغليق التعليق». لابن حجرء 5 قيق : سعيد القزقي» نشر دار عمارء ط١ا»‏ 
1 . 

تفسير آية الكرسي» لمحمد بن صالح بن عثيمين. 

تفسير أسماء الله الحسنى» لأبي إسحاق الزجاج» تحقيق: أحمد يوسف 
الدقاق» نشر دار المأمون للتراث» طق .١5١"‏ 

التفسير البياني للقرآن الكريم» لبنت الشاطئ» نشر دار المعارف» ط5. 
تفسير ابن أبي حاتم (القسم الأول من سورة البقرة» تحقيق: أحمد 
الزهراني والقسم الأول من سورة آل عمران» تحقيق: حكمت بشير 
ياسين)». نشر مكتبة الدار بالمديئنةق» طلء 1508. 

تفسير جزء عم (مخطوط)» منسوب للرماني» المكتبة التيمورية (١/5/ا2‏ 
١د‏ اج 95١٠ه)‏ 

تفسير سفيان الثوري» تحقيق امتياز عرشي» نشر مكتبة عباس البازء ط١اء‏ 
*18. 

تفسير سورة الإخلاصء لابن تيمية؛ تحقيق: عبد العلى عبد الحميد حامد» 
الدار السلفية في بومباي الهندء ط١ء ١958 ١405‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: عبد المعطي قلعجي» نشر دار المعرفة 
ببيروت» 0 | ْ ْ 

تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقرء نشر دار 


الكتب العلمية» .١794‏ 
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تفسير غريب القرآن» لزيد بن علي» تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم» نشر 
الدار العالمية» طاء .15١7‏ 

تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم وغنيم عباس» 
نشر دار الوطن» ط١. .١1518‏ 

تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتمء تحقيق: أسعد محمد الطيب» نشر 
مكتبة نزار البازء ط1ء /1519. 

تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء تحقيق: سامي السلامة» نشر دار طيبة» 
طك 1418. 0 

التفسير الكبيرء للرازي» نشر المكتبة العلمية ببيروت» ط١اء .١15١١‏ 

تفسير كتاب الله العزيزء لهود بن محكم. تحقيق: بالحاج سعيد شريفي» 
نشر دار الغرب الإسلامي» ط١اء‏ 1940. 

تفسير مجاهد بن جبر» تحقيق: محمد عبد السلام أبو النيل» نشر دار الكفر 
الإسلامي الحديثة» طاء. .15٠١‏ 

التفسير: نشأته وتدرجه وتطوره. لأمين الخولي؛ نشر دار الكتاب اللبناني» 
طكف 45وا. 

التفسير واتجاهاته بأفريقية» لوسيلة بلعيد بن حمدة. ط١ء .١15١5‏ 

التفسير والمفسرون» لمحمد حسين الذهبي» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة» 
طع. 15054. 

تقريب التهذيب» لابن حجر تحقيق: صغير الباكستاني» نشر دار العاصمة 
بالرياض» ط١اء .١1515‏ 

التكملة والذيل والصلة» للصغاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» مطبعة دار 
الكتب بالقاهرة» مصورة عن طبعة دار الكتب. 

تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» نشر عالم الكتب» 
طكء 15:5. 

التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد» لابن عبد البرء تحقيق جماعة من 
الباحثين» نشر وزارة الأوقاف المغربية» ط١.‏ 

التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح, لأبي محمد عبد الله بن بري» تحقيق: 
مصطفى حجازيء نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط١اء .1984٠‏ 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. لأبي الحسين محمد بن أحمد الملطي» 
تحقيق : يمان سعد الدين المياديني» دار رمادي للنشرء ط١ .151١5‏ 
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تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعارف. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف المزي» تحقيق: 
بشار عواد معروف» نشر مؤسسة الرسالة ط١اء. .١1518‏ 

تهذيب اللغة؛ لأبي منصور الزهري تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين» 
نشر الدار المصرية للتأليف والنشر. 

التيسير في قواعد علم التفسير» لمحمد بن سليمان الكافيجي» تحقيق: 
ناصر محمد المطرودي» نشر دار القلم بدمشق.» طك. .15٠١‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن ناصر السعدي» 
تحقيق: محمد زهري النجار 

الثقات» لمحمد بن حبان البستي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بالهند.» طكء. .١"97‏ 

ثلاث نصوص في الأضداد». جمع وتحقيق: محمد حسين آل ياسين» توزيع 
عالم الكتب» ط١اء .151١7‏ 

ثمار القلوب فى المضاف والمنسوبء لعبد الملك بن محمد الثعالبي» 
تحقيق: محمد أ الفصل إبراهيم» نشر دار المعارف بالقاهرة. ش 
جامع الأصول. لانن الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة 
الحلواني» .١79١‏ 

جامغ بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء نشر دار الفكر. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري» نشر مكتبة البابي الحلبي» 
طلا قم"١.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء لمحمد بن جرير الطبري» تحقيق: 
محمود شاكر» نشر مكتبة المعارف» ط؟. 

جامع الرسائل» رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ تحقيق: محمد رشاد 
سالمء نشر دار المدني بجدة» ط١اء‏ 1100. 

جامع العلوم» الملقب بدستور العلماء؛ للأحمد نكري» طبع بمطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند» ”.2 .15١٠5‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» تحقيق: محمود 
الطحان» نشر مكتبة المعارف بالرياض» .١507”‏ 
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8 - الجامع لعلم القرآن (مخطوط/ الجزء العاشر)» للرماني. مخطوط في معهد 
المخطوطات العربية بالقاهرة/ تفسير غير مفهرس م 05١‏ رقم 247 مكتبة 


طشقند /177”؟. 
0 جذوة المقتبس »2 لابى عبد ألله محمد الحميدي» نشر الدار المصرية للتأليف 
000 


7 2 الجرح والتعديل؛ للحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» طبع 
بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهندء ١لا7١.‏ 

1 - الجزء فيه: تفسير يحيى بن اليمان ونافع ومسلم الزنجي وعطاء الخرساني» 
تحقيق: حكمت بشير ياسين» نشر مكتبة الدار بالمدينة النبوية» ط١اء‏ 
14. 

2-64 جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي» تحقيق: الدكتور محمد علي الهاشمي» طكدء ١:١١‏ 
«جامعة الإمام. 

68 جمهرة اللغةء. لابن دريد» تحقيق: رمزي مئير بعلبكي» نشر دار العلم 
للملايين» طاكء 8/إ9١.‏ 

٠‏ - الحجة للقراءات السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق: بدر الدين قهوجى 
وبشير جويجاتي» نشر دار المأمون للتراث. ط١اء .١1404‏ 01 

١‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اس نعيم الأصفهاني» نشر دار الكتاب 
الكتاب العربي ببيروت» ط١اء. .15:6٠‏ 


7 - حواشي ابن بري وابن ظفر على درة الغواص في أوهام الخواص» تحقيق: 
د. أحمد طه حسانين سلطان» ط:٠ء‏ مطبعة الأمانة/ القاهرة» ١41١‏ - 
1. 

٠*‏ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي, 
تحقيق: عبد السلام هارون. نشر مكتبة الخانجي» ط5. 

7 9 الخصائصء. لابن جني» تحقيق: محمد على النجارء نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتات» 1 +120 ْ 

6 9 نخلق أفعال العباد»ء للبخاري» تحقيق: بدر البدرء نشر الدار السلفية 
بالكويت.ء طاء ١5٠68‏ 

1 2 درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالمء تدز 
جامعة الإمام» طاء 18894. 
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الدر المنثور في التفسير المأثور» للسيوطي» نشر دار الفكرء طاء 1507. 

درة الغواص في أوهام الخواصء لأبي محمد القاسم بن محمد الحريري» 
تحقيق د. عبد الله بن على الحسينى» ط: 1١5119 2١‏ -1995» المكتبة 
ل سن اا 

دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» تحقيق: محمد السيد 
الجليند» نشر مؤسسة علوم القرآن» ط35» .١5٠05‏ 

الدلائل في غريب الحديث (مخطوط). لثابت السرقسطي» مخطوط في 
الخزانة العامة بالرباط برقم: 191. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي ابن فرحون» نشر دار الكتب العلمية. 

ديوان الأدب. للفارابى» تحقيق: أحمد مختار عمرء نشر الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية» 1894. 

ديوان الأخطل» شرحه. محمد ناصر الدين» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت» طا3. .15١5‏ 

ديوان أبي الأسود الدؤلي» صنعة أبي سعيد السكري» تحقيق: محمد حسن 
آل ياسين» دار مكتبة الهلال» ط: اء .1998-1١518‏ 

ديوان الأعشى الكبير» تحقيق: حنا نصر الحتى» نشر دار الكتاب العربى» 
طاء ١ ١ ١5١75‏ 

ديوان امرئ القيس» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف 
بالقاهرة» ط: 60. 

ديواق أمية بن أبن السلت» خنية: بشي يموت« نشر الفكية الأفلية 
ببيروت: طنكء 1"87 - 1974. 

ديوان بشر بن ابي خازم الأسدي. تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .١151١7‏ 

ديوان جران العودء رواية أبي سعيد السكري» نشر المكتبة الزهرية للتراث. 
ديوان جرير»ء بشرح محمد بن حبيب» تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين 
عطية» دار المعارف2» ط:". 

ديوان جميل بثينة» جمع : إميل يعقوب» نشر دار الكتاب العربي» ط؟» .١517‏ 

ديوان حاتم الطائي» شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط١اء‏ 1518. 


١ل‏ المراجع والمصادر 


١69‏ ديوان الحارث بن حلزة» إعداد: طلال حرب» نشر دار صادر ببيروت» 
طكف .١1985‏ 

4 2 ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفى حسئين» نشر مكتبة 
المعارف بمصر. : 

06 - ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت» تحقيق: نعمان محمد أمين طهء 
نشر مكتبة الخانجي» ط١اء‏ 1501. 

1 - ديوان خفاف بن ندبة» ضمن كتاب شعراء إسلاميون» تحقيق نوري حمودي 
القيسي» عالم الكتب بيروت» ط3.ء ١5058‏ 1984. 

/ا6 ١‏ - ديوان دريد بن الصمة القشيري». تحقيق: الدكتور عمر عبد الرسول» دار 
العفارف: 

2 ديوان ذي الرّمة» شرح أبي نصر الباهلي» تحقيق: الدكتور عبد القدوس أبو 
صالح» مؤسسة الرسالة,» ط: #, 1١414‏ 1487. 

.١5١٠١ ديوان الراعي النميري» جمعة راينهرت» نشر دار النشر فرانتس ببيروت»‎ - ١69 

06٠١‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» تحقيق: صلاح الدين الهادي. دار 
المعارف بمصر. 

١‏ - ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق: الدكتور رحاب 
خضر عكاويء دار الفكر العربى ببيروت. ط: 0١‏ 198#. 

- ديوان الطرماح» تحقيق: عزة حسنء نشر دار الشرق العربي ببيروت» 
ط3ت. .١15١5‏ 

27 - ديوان عامر بن الطفيل» شرح عمر فاروق الطباع. نشر دار القلم ببيروت. 

4 - ديوان عبيد بن الأبرص» تحقيق: الدكتور حسين نصارء شركة مطبعة 
مصطفى البابى بمصرء ط: كن لالا*١‏ لزة"١.‏ 

6 - ديوان 50-6 الأبرص» نشر دار صادر. 

7 2 ديوان العجاجء رواية الأصمعي» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق 
العربي» .١1515‏ 

7 - ديوان علي بن أبي طالب ذه؛ شرح: يوسف فرحات» نشر دار الكتاب 
العربي» طه. .١5١8‏ 

6 - ديوان عمر بن ربيعة» نشر دار صادر. 

8 9 ديوان عمرو بن معدي كرب». جمع: مطاع الطرابيشي» مطبوعات مجموع 
اللغة العربية بدمشق.» ط: ”7 ١5٠08‏ 1988. 
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ديوان عنترة» نشر دار صادرء» ط5. .15١75‏ 

ديوان الفرزدق» تقديم علي فاعور» دار الكتب العلمية / بيروت. 

ديوان القتال الكلابي» تحقيق: إحسان عباس» نشر دار الثقافة ببيروت» .١5509‏ 
ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق: ناصر الدين الأسدء دار صادر. 

ديوان كثير عزة» قدم له: مجيد طراد» نشر دار الكتاب العربي» ط؟ء 
5 . 

ديوان كعب بن زهيرء صنئعة أبى سعيد العسكري» تحقيق: حنا نصر 
الحتي» نشر دار الكتاب العربي» طاء 1414. 

ديوان لبيد بن ربيعة» بشرح الطوسي» تحقيق: حنا نصر الحتي» نشر دار 
الكتاب العربي ط1ا. 1515. 

ديوان المثقّب العبّدي» تحقيق: حسن كامل الصيرفي» مطبوعات معهد 
المخطوطات العربية/ جامعة الدول العربية» ١9١‏ 1ا19١.‏ 


ديوان ابن مقبل» تحقيق: عزة حسن» نشر دار الشرق العربي» بيروت» 


.١816 
١7848 21١:ط ديوان النابغة الجعدي. منشورات المكتب الإسلامى بدمشق»‎ 
.١1955 


التونسية» للتوزيع. كلاو ١‏ . 

ديوان الهذليين» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الناشر: الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة. :38 -95060. 

ذم الكلام, لعبد الله بن محمد الهروي» تحقيق: سميح دغيم ) نشر دار 
الفكر اللبناني. 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» تحقيق: 
محمد حامد الفقى» نشر حديث أكادمى بباكستان» .١5١07‏ 

الرد على الانتقاد على الشافعي في اللغة» للبيهقي» تحقيق: عبد الكريم 
بكارء نشر دار البخاري ببريدة. 

الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحفيق : بدر البدر» نشر الدار 
السلفية بالكويت» طكف .١15:86©‏ 


- رسائل العدل والتوحيد» مجموعة مؤلفين» جمع : محمد عمارة» ط1١ء‏ دار 
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المراجع والمصادر 


دار إحياء التراث العربي ببيروت . 

الروض الأنف» للسهيلي». تحقيق: عبد الرحمن ن الوكيل» نشر دار النصر» 
طك لام7١.‏ 

الروض المعطار فى خبر الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميري» 
تحقيق: إحسان عباس» نشر مكتبة لبنان» ط؟. 19845. 

زاد المسير في علم التفسيرء لابن الجوزي». تحقيق محمد عبد الرحمن 
عبد الله نشر دار الفكر» طك /اه15. 

زاد المعاد. لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد الفاقد الأرنؤوط» نشر 
مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية.» ط5؟. 5؟١15.‏ 

الزاهر في معاني كلمات الناس» لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: حاتم 
الضامن. نشر دار الشئونء الثقافية العامة ببغداد» ظط؟. .١94(1‏ 

الزهد, لأحمد بن حنبل» تحقيق: محمد السيد بسيوني زغلول» نشر دار 
الكتاب العربى.» ط1. .15١05‏ 

الزينة في الكلمات الإسلامية» لأبيى حاتم حمدان الرازي» تحقيق: حسين بن 
فيض الله الهمدانى.» ط5, القاهرة /19601. 

الساميون ولغاتهم. لحسن ظاظاء نشر دار القلم بدمشق. ط5؟. .١15٠١‏ 
السبعة في القراءات» لابن مجاهد. تحقيق: شوقي ضيفء نشر دار 
المعارف بالقاهرة. ط١؟.‏ 

سمط اللآلي» سن عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز الميمني» نشر دار 


الكتب العلمية. 

السئة» لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتب 
الإسلامي. 

سئن الترمذي» تحقية تحدين الحمد شاكرء نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت. 


دن لسع ين تسو انعنم للقي تحقيق: سعد الحميّد» نشر دار 
الصميعي» » طك. .15١5‏ 

السئن الكبرى» للنسائي» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي» نشر 
ذخان الكتنب العلمية يروت ' طلا 1411 

سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق جماعة» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟اء 
.١‏ 
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سيرة الإمام البخاري» لعبد السلام المباركفوري» نشر الدار السلفية» ط١اء‏ 
5. 

السيرة النبوبة» لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» نشر مكتبة 
البابى الحلبىء طاء .١7١7/6‏ 

قمر انر اللعكه تيد مجه محوق ضر ذاوا التواك التونى 1 
4 : 
شذرات الذهبء لابن العماد الحنبلى» نشر دار الآفاق الجديدة» ببيروت. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم هبة الله بن الحسن 
اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» نشر دار طيبة بالرياض. 

شرح جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني» نشر دار الكتب العلمية ببيروت» 
طكء "150. 

شرح درة الغواص في أوهام الخواصء» لأحمد شهاب الدين الخفاجي». 
ط: ١ء‏ مطبعة الجوائب»/ قسطنطينة» عام: .١594‏ 

شرح ديوان الخنساءء لأبي العباس ثعلب» قدم له: فايز أحمدء نشر دار 
الكتاب العربي ببيروت» ط1ء .15١5‏ 

شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى» صنعة أبي العباس» ثعلب» تحقيق: حنا 
نصر الحتي» نشر دار الكتاب العربي» ط5؟» 1515. 

شرح ديوان علقمة بن الفحل» للأعلم الشنتمري» تحقيق: حنا نصر الحتي» 
نشرادان الكتات العرى: 11141 

شرح المعلقات السبع لأبي عبد الله الحسين الزوزني» نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصرء .١78٠‏ 

شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: الدكتوران: 
محمد حُوَّر ووليد خالص» منشورات المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات . 
شعر الأحوص الأنصاري» تحقيق: عادل سليمان جمال» نشر مكتبة 
العانس أ ا 1 

شعراء الوارس تحقيق؛ إحسان عباسء دار الثقافة/ لبنان. 

شعر عروة بن الوردء» صنعة ابن السكيت» تحقيق: محمد فؤاد نعناع» نشر 
مكتبة الخانجى. طاكء .١15١6‏ 

شعر التابعة الجدلي : طاء 184 - 1954مء منشورات المكتب الإسلامي 
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الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد شاكرء .١781/‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن قيم 
الجوزية» نشر دار البازء طاء /ا١٠15١.‏ 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحميري» أشرف على 
تصحيحه القاضي عبد الله الجرافي اليمني» نشر علام الكتب ببيروت. 
الصاحبي في فقه اللغة» لابن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقرء. نشر 
مكتبة البابي الحلبي بالقاهرة. | 0 

الصّحاح» للجوهري؛ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء نشر دار العلم 
للملايين» ط؛. .١15١٠5‏ 

صحيح مسلم بن الحجاجء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر.دار إحياء 
التراث . 

صحيفة علي بن أبي طلحة. اعتني بها: راشد عبد المنعم الرجال» نشر 
مكتبة السنة.» ط١اء .١5١١‏ 

الصلةء لأبي القاسم خلف بن عبد الملك» نشر الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» لابن القيم. تحقيق: علي 
الدخيل الله؛ء نشر دار العاصمة بالرياض» ط١ء .١1508‏ 

الضوء اللامع للسخاوي» نشر مكتبة الحياة. 

طبقات الشافعية؛ للسبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» 
نشر دار إحياء التراث. 

ديوان طبقات علماء أفريقية» لأبي العرب محمد بن تميم» نشر دار الكتاب. 
الطبقات الكبرى» لابن سعد (القسم المتمم لتابعي أهل المدينة)ء تحقيق: 
زياد محمد منصورء نشر مكتبة العلوم والحكمء ط5. .١508‏ 

الطبقات الكبرى لابن سعد طبع دار صادر ببيروت. 

طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار» ضمن كتاب (طبقات المعتزلة وفضل 
الاعتزال)» تحقيق: واد سيك 

طبقات المفسرين. لمحمد بن علي الداوودي» نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت . 

طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الرُبيدي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر دار المعارف بمصر. 
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ظاهرة التأويل وصلتها بالعربية» للسيد أحمد عبد الغفار» نشر دار المعرفة 
الجامعية بالإسكندرية. ش 
العباب الزاخر واللباب الفاخرء للصغاني» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بالعراق» 1941. 

عجائب الآثار» لعبد الرحمن الجبرتي» نشر دار الجيل. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني» طاء 1508. 

العلم الخفاق في علم الاشتقاق» لصديق حسن خان» تحقيق: نذير الكتبي» 
نشر دار البصائرء» ط١), .١15١٠8‏ 

عمدة الحفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ» للسمين الحلبى» تحقيق: محمود 
ل ال 00 لد 

العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائي» نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت» ط31ء 1508. 

الغاية فى القراءات العشر» لأحمد بن الحسين بن مهران» تحقيق: محمد 
غياث ال نشر دار الشواف بالرياض» ط؟) .١15١١‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء» لشمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري» 
تحقيق: ج. برجستراسر» نشر مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل» للكرماني» تحقيق: شمران سركال» نشر 
دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» طك .15١08‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: إبراهيم 
عطوة عوض» نشر مكتبة البابي الحلبي» طاء .17"9٠‏ 

غريب الحديث؛» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: حسين محمد 
محمد شرفء نشر الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بالقاهرة» 
. 

غريب الحديثء» للحربي» تحقيق: سليمان العايد» نشر مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة» ظا 1806. ١‏ 
خزيت القرار لانو للع ل فار امدقم الاو السجة فنا 
التائر بلاق طلم 1587 داو طلاين» ْ 


ماس 


غريب القرآن وتفسيره » لليزيدي» تحقيق: عبد الرزاق حسين) نشر مؤسسة 
الرسالة» طاء. لا١٠5١.‏ 
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الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: محمد المختار 
العبيدي .ع نشر المجمع التونسي ودار سحئونء» ط1ا. .15١5‏ 

الغلو والفرق الغالية» لعبد الله سلوم السامرائي» نشر دار واسط. 

الغيث المسجم في شرح لامية العجمء لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفديء دار الكتب العلمية» ط: 7 1١51١١‏ 1980. 

فائت الفصيح.ء لأبي عمر الزاهدء تحقيق: عبد العزيز مطرء نشر دار 
المتنبى بالقاهرة» .١5١٠5‏ 

النانى دي غريك: السنيعو" ارمع روي ينمتن للد التجاري: 
ومحمد ع الفضل إبراهيم» نشر دار المعرفة» ط١.‏ 

فتح الباري. لابن حجر العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة» ط١‏ 
/151. 

فتح القديرء للشوكاني» نشر مكتبة البابي الحلبي» طا3. 1787. 

الفرق» لابن فارس» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر الخانجي» طاء 


؟11١.‏ 
الفرق» لقطرب». تحقيق : خحليل العطية نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 
طك لل94١.‏ 


فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» للفيلسوف محمد بن 
أحمد ابن رشدء نشر دار مكتبة .التربية بييروت» 1941. 

فضائل الصحابة» لأحمد بن حنبل» تحقيق: وصي الله عباس» نشر دار 
العلمء طاء 150. 

فضائل القرآن» لأبي عبيدء تحقيق: وهبي سليمان غاوجيء دار الكتب 
القلمة تروت 12 121 1 ْ 

فعلت وأفعلت» للزجاج» تحقيق: صبيح التميمي» نشر مكتبة الثقافة الدينية 
بالقاهرة» .١151١6‏ 

فهارس معاني القرآن للفراءء لفائزة عمر المؤيد» ط١اء .١5١5‏ 

فهرس ابن عطية» تحقيق: محمد أبو الجفان ومحمد الزاهي» نشر دار 
الغرب الإسلامي ببيروت. ط3”ء 1987. 

الفهرست لابن النديم» نشر دار المعرفة ببيروت. 

فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه. نشر دار الأآفاق الجديدة ببيروت» 
ط؟”ء .١8949‏ 
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فوات الوفيات» لمحمد شاكر الكتبي» تحقيق : إحسان عباس ٠»‏ نشر دار 


الثقافة . 
قاموس الكتاب المقدسء ألفه جمع من النصارى» نشر دار الثقافة» طؤ» 
14 . 
القاموس المحيط» لمجد الدين الفيروزابادي» نشر مؤسسة الرسالة» ط؟» 
/15. 


القراءات وعلل النحويين فيهاء لأبي منصور الأزهري» تحقيق نوال بنت 
إبراهيم الحلوة» ط1اء ؟١15١.‏ 

قراءة عبد الله بن مسعودء لمحمد أحمد خاطرء نشر دار الاعتصام 
بالقاهرة. 

القرآن نظرة عصرية جديدة» لجمع من الباحثين» نشر المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط7,ء 1988. 

القطع والائتناف» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» نشر 
وزارة الأوقاف العراقية» .1١798‏ 

الكامل في الأدب» لأبي العباس المبرد» تحقيق: محمد أحمد الدالي» 
مؤسسة الرسالة» ط”ا, .151١7‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» نشر دار الفكرء ط١ء‏ 1505. 
الكامل فى القراءات الخمسين (مخطوط)» ليوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي» مخطوط ‏ شيقة وزاق المغارية بالأزهر. ْ 

الكتاب» لسيبويه» نشر دار صادرء صورة عن طبعة بولاق» المطبوعة عام 
5 . 

كتاب العلو للعلي العظيم» لمحمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: عبد الله بن 
صالح البراك» نشر دار الوطن بالرياض» ط١» .١155١‏ 

كتاب القبس على الموطأء لابن العربي» تحقيق:. محمد ولد كريم» نشر 
دار الغرب الإسلامى» ط1اء 1985. 

الكتاب المصنف» ن أبي شيبة» تحقيق: الأعظمي» نشر الدار السلفية. 
كتاب معاني الحروف» للرمات» تحقيق: عبد الفتاح شلبي» نشر دار 
الشروق» ط"ثاء .155٠5‏ 


87> كتاب المعانى الكبير فى أبيات المعانىي» لابن قتيبة» نشر دار الكتاب 


العربى» طلف .١5١٠6‏ 
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5 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق: لطفي 


عيد البديع» نشر وزارة الثقافة بمصرء طكف ؟ى"١.‏ 


5 - كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» طبعة دار 


لل 


صادر ببيروت . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري» ' 
نشر دار المعرفة ببيروت . 


2417 - كشف السرائر في الوجوه والأشباه والنظائرء لابن العماد الحنبلي» 
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فؤاد عبد المنعم أحمد. نشر مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن (مخطوط). للتعلبي» نسخة مخطوطة في 
المكتبة المحمودية بمكتبة المدينة النبوية العامة (/4 تفسير). 

الكليات» لأبى البقاء الكفوي. تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري» 
0١ 100‏ ' 

لسان العرب لابن منظورء نشر دار لسان العرب ببيروت. 

لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلانيى» نشر دار الفكر. 

اللكاتة في القراة» رواية :]بق خسدورة بإمفاده إلى ابن ادن سيق : 
صلاح الدين المنجدء نشر دار الكتاب الجديد بييروت» ط". 1"98. 

ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيدء لأبي العباس محمد بن يزيد 
المبرد» تحقيق: أحمد محمد سليمان أبو ع نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت.» ط١. .١5١04‏ 

المأثور في اللغة (ما اتفق لفظه واختلف معناه) لأبي العميثل الأعرابي» 
تحقيق: محمد عبد القادر أحمدء نشر مكتبة النهضة المصريةء ط١اء‏ 
.١1 14‏ 

ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه» للأصمعي» تحقيق : ماجد حسن الذهبي» 
نشر دار الفكرء طاء 1505. 

ما تلحن فيه العامة للكسائي» تحقيق: رمضان عبد التواب» نشر مكتبة 
الخانجي. ط١‏ 1507. 

المباني في نظم المعاني؛ ضمن كتاب: مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق: 
آرثر جفري» نشر مكتبة الخانجي» 1747. 

المبسوط في القراءات العشرء لابن مهران» تحقيق: سبيع حمزة حاكمي» 
نشر مجمع اللغة العربية بدمشق 
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متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني» تحقيق: عدنان زرزور» نشر دار 
التراث بالقاهرة. 1 

مجاز القرآن» لأبى عبيدة» تحقيق: فؤاد سزكين» نشر مؤسسة الرسالة» 
0( 

مجالس ثعلبء لأبي العباس أحمد بن يحيي ثعلب» تحقيق: عبد السلام 
هارون» نشر دار المعارف» ط5. .15:0٠‏ 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن أحمد الميداني» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» نشر مكتبة البابي الحلبي. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء لمحمد طاهر 
الصديقي» طبع بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند» .,١591١‏ 
مجمع البيان في تفسير القرآنء للطبرسي الرافضي» نشر دار مكتبة الحياة. 
مجمل اللغة» لأحمد بن فارس» تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان» نشر 
مؤسسة الرسالة» طاء .١5١٠5‏ 

مجموع أشعار رؤبة بن العجاج, اعتنى بها: وليم الوردء نشر دار الآفاق. 
الجديدة ببيروت» ط3ثء .15:0٠‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع عبد الرحمن بن قاسمء ط١1.‏ /179. 
المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» لأبي موسى محمد بن أبي 
بكر الأصفهاني» تحقيق: عبد الكريم لعزباوي» نشر مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القرى» ط١. .١15505‏ 

المحتسب في تبيين شواذ القراءات» لأبي الفتح ابن جني» تحقيق: علي 
النجدي ناصف وآخرين» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
45 . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق: 
عبد العال السيد إبراهيم» طبعة قطرء ط١اء‏ 1898. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد بن عطية» تحقيق 
جماعة» طبعة المغرب ط١.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق 
مصطفى السقا وآخرون» مصورة عن ط١.‏ 

المحيط في اللغة» للصاحب بن عباد» تحقيق: محمد حسن آل ياسين» نشر 
عالم الكتبء ط١اء .15١5‏ 
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المختار في أصول السنة. للحسن بن أحمد ابن البنا الحنبلى» تحقيق: عبد 
الوزاق البدوة نشر مكتبة العلوم والحكمء طاء"141. 00 

مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» اختصره محمد بن الموضلي». نشر 
دار الندوة الجديدة ببيروت» ١5:٠5‏ 

مختصر في شواذ القراءات» لابن خالويه» عني بنشره: ج زبرجشتراسرء 
نشر دار الهجرة. 

المخصصء. لابن سيده» نشر دار الفكر. 

المدخل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأحمد بن محمد السمرقندي» 
تحقيق: صفوان داوودي» نشر دار القلم ودار العلوم, طك .١8 ١8‏ 

مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 


نشر دار الفكر العربي. ! 
مزاج التسنيم (تفسير الجزء 203١ ١١‏ لضياء الدين إسماعيل بن هبة الله 
الإسماعيلي السليماني الباطنى» عني بتصحيحه: ر. شتروطمان» نشر 


المجمع العلمي في غوتينغن. 

المزهر في علوم اللغة» للسيوطي». تحقيق: محمد جاد وآخرين» نشر 
المكتبة العصرية ببيروت» 1985. 

مسائل نافع الأزرق» تحقيق: محمد أحمد الدالي» نشر الجفان والجابي» 
طكء .151١‏ 

المسائل والأجوبة في الحديث واللغة. لابن قتيبة» عنيت بنشرها مكتبة 
المقدسي بالقاهرة» 1749. 

المستدرك على الصحيحين؛ للحاكم»؛ نشر دار الكتاب العربي. 

المسند» للحميدي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» نشر عالم الكتب. 
المشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً» لتوفيق محمد شاهين» نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة.» طك3. .١15:٠8٠‏ 

مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» ليحيى بن حمزة العلوي, 
تحقيق: محمد السيد الجليند» الدار اليمنية للنشر والتوزيع» ط"اء .١50‏ 
مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرارء للغزالي» تحقيق: عبد العزيز السيروان» 
نشر عالم الكتبء طثء 1507. ْ 

المصابيح في تفسير القرآن (مخطوط). للوزير المغربي أبو القاسم الحسين بن 
علي» مخطوط في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود (705/5-/7501/ 0750017 
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مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية» لناصر الدين الأسدء. نشر دار 

الجيل ببيروت» طقف 1555. 

مصادر اللغة» لعبد الحميد الشلقاني» نشر المنشأة العامة بليبياء ط؟ء 

. 

المعاجم اللغوية» لعبد الله درويش» نشر المكتبة الفيصلية بمكة)» .١5١٠5‏ 

المعارف» لابن قتيبة» تحقيق: ثروت عكاشة» نشر دار المعارف بالقاهرة. 

معالم التنزيل» للبغوي» 5 تحقيق: خالد العك ومروان سرور» نشر دار 

المعرفة ببيروت» ط”.2 .١15٠١9/‏ 

معالم القرآن في عوالم الأكوان» لأحمد محيي الدين العجوزء نشر دار 

الندوة الجديدة ببيروت» /!ا١5١.‏ 

معاني القرآن» للأخفش» تحقيق: هدى قراعة» نشر مكتبة الخانجي» طاء 

.١11 

معانى القرآن» للفراء» تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى » 
نشر عالم الكتب ببيروت» ط”2 .١1580١‏ 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج» تحقيق : : عبد الجليل عبذه شلبي» : نشر عالم 

الكتب.» طاء .١5١08‏ 

معجم الأدباء» لياقوت الحموي» نشر دار الفكرء ط"ا2» .15٠٠‏ 

معجم الأمثال العربية القديمة» لعفيف عبد الرحمن» نشر دار العلوم» ط١اء‏ 

.١1 66 

معجم البلاغة العربية» لبدوي طبانة» نشر دار المنارة بجدة ودار الرفاعى 

بالرياض» ط””. .١1508‏ 

معجم البلذان» لياقورت الحموي» نشر دار صادر. 

بببروت » ط؟. ١:١١‏ 

معجم الشعراء الجاهليين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس برس بطرايلس 

لبنان.» ط١:‏ 1988. 

معجم الشعراء المخضرمين والأمويين» لعزيزة فوال بابتي» نشر جروس 


الرحمن» نشر دار 0 ببيروت» 0 .١111/‏ 
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لمن 7 


 ”ها/‎ 


ل 2 


048 


لان 


7 


1 


المعجم العربي نشأته وتطوره لحسين نصار» نشر مكتبة مصرء ط7. 1938. 
معجم لغات القبائل والأمصارء لجميل سعيد وداود سلوم» مطبعة المجمع 
العلمى العراقى.ء طثاء 1947. 

بن السدنات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» /ا50١.‏ 

معجم المعاجم. أحمد الشرقاوي. إقبال» دار المغرب الإسلامي» بيروت» 
طك .11١9/‏ 

معجم المفسرين» لعادل نويهض» نشر مؤسسة نويهض للثقافة» طلا. .١509‏ 
المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية» إعداد إميل يعقوب» نشر دار 
الكتب العلمية ببيروت» طاكء .١5١9‏ 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» لجمع من المستشرقين. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»ء لمحمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الحديث بالقاهرة» 3 .١508‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف وآخرين» نشر مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
4 

المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق: أكرم 
ضياء العمري» نشر مكتبة الرسالق» ط7اء .١50١‏ 

مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» للسيوطي» تحقيق: بدر البدرء دار 
النفائس» الكويت» .١5١5‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» 
نشر دار البازء» ط31. .١5٠8‏ 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» نشر 
دار القلمء طاء ؟١١5١.‏ 

مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» تحقيق: محيى الدين عبد 
الحميد» نشر مكتبة النهضة المصريةء ط3ء 1886. ١‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» نشر دار الكتب 
العلمية بإيران. 1 
مقدمة في أصول التفسيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عدنان زرزورء 
نشر دار القرآن الكريم ببيروت. طثاء 1749. 


المراجع والمصادر رذف 


رنض 5 


5 


2 


757 


3” 


- 77 


0 


5 14 
- 30 


فس 5 


5 


3/1 


7# ل 


ك7 


الا37 - 


الملل والنئحل» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق» عبد العزيز 
محمد الوكيل» نشر دار الفكر ببيروت. 

من تاريخ الإلحادء عبد الرحمن بدوي» ط5» سينا للنشرء القاهرة. 
المنتخب من غريب كلام العرب» لأبي الحسن الهنائي المعروف بكراع 
النمل» تحقيق» محمد أحمد العمري» نشر معهد البحوث العلمية وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة» ط١ء‏ 1504. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي» تحقيق» محمد ومصطفى 
عطاء نشر دار الكتب العلمية.» طك. .١5٠”‏ 

المنجد في اللغة» لأبي الحسن الهنائي» المعروف بكراع النمل» تحقيق: 
أحمد مختار عمر وضاحي عبد الباقي» نشر عالم الكتب بالقاهرة» ط؟”. 
14 . 

المنية والأمل. للقاضى عبد الجبار» جمعه أحمد يحيى مرتضى» تحقيق: 
عصام الدين محمد علي» نشر دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية. 

الموافقات للشاطبي» تحقيق: محبي الدين عبد الحميد» مكتبة محمد علي 
لموسوعة العربية الميسرة» لمجموعة من الباحثين» نشر دار الشعب. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» لعبد الرحمن المحمود» نشر دار الرشدء 
طا. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لمحمد بن أحمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: علي معد التجاوي »: نشر دار المعرفة ببيروت. 

الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» نشر 
مؤسسة الرسالةء» ط١72؟7١5١.‏ 

النحو وكتب التفسيرء لإبراهيم عبد الله رفيدة» نشر الدار الجماهيرية بليبياء 
ط"ا, .194٠‏ 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء لأبي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي» تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي» نشر مؤسسة الرسالة» 
طكء .15١٠5‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري» تحقيق: إبراهيم 
السامرائي» نشر مكتبة المنار بالأدرن» ط", 1508. 

النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» نشر دار الفكر. 


7 المراجع والمصادر 


74 النكت في إعجاز القرآن» للرماني» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
رو محمد كلت اله وسحة رغلول: سلادم تكن دار المحارقك بمصل. 

8 9_5 النكت والعيون» للماوردي» تحقيق: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
نشر مؤسسة الكتب الثقافية» طكء ؟١151.‏ 

9 النوادر لأبى على القالى»ء نشر دار الكتب العلمية» ط1اء 1515. 

١‏ - نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأبي العباس أحمد بن أحمد التنبكتي» مطبوع 
على حاشية الديباج المذهب. نشر دار الكتب العلمية ببييروت. 

6 الهاشميات.» ضمن شعر الكميت بن زيدء جمع الدكتور: داود سلوم. دار 
عالم الكتب» ببيروت» طلء 1١401‏ - 14917. 

8" - الوجوه والنظائر في القرآن الكريم /دراسة موازنة» لسليمان بن صالح 
القرعاوي. نشر مكتبة الرشد.ء ط١كء .15٠١‏ 

14 الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» لهارون بن موسى الأعورء تحقيق: 
حاتم صالح الضامن». نشر وزارة الثقافة والإعلام ببغداد» .١15٠9‏ 

6 الوسيط في تفسير القرآن المجيدء للواحدي». تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وآخرين» نشر مكتبة دار البازء ط1. 1516. 

57- وضح البرهان في مشكلات القرآن» لبيان الحق النيسابوري» تحقيق: 
صفوان داووديء نشر دار القلم والدار الشامية.» ط١. .١15١٠١‏ 

57 - وفيات الأعيان» لابن خلكان» تحقيق: إحسان عباسء» نشر دار صادر. 


فهرس الموضوعات هج 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الباب الأول: التفسير اللغوي: نشأته ومكانته 1 

الفصل الأول: التفسير اللغوي ومكانته . ا ا 
الشحسف: الأول تيف ال القع 13972 
بب0000000000 0 
ا ةي ة 2 12 2 ز 0 0 0 ز12 0 10 1 0 
تحليل هذه | لتعر يفأ لكا مسي سا يماي د سس 35 
المعومات التي تتضمنها كتب ا (حاشية) ا ا م 11 


نض 
نض 
رضن 
ا 
ا 
ثالثاً : م التشسير 7 ىِ سس ١‏ 
الفصل : : الثانى : : 1 التفسير اللغوي : 7--0010010120212-1 0 ا 

المصادر التقلية ف في التفسير ببب1 1 001010121212121 00000 


الموضوع 


هل ورد تفسير لغوي عن النبي وَل ..... ا 3 


بفه الدلك فى الفسير اللقرت سا ا 


0 الأول التفسير: اللفظي عند السلف .... 


لاست لس الفطن م در ورا 


أسلوب الوجوه والنظائر . 


01111111 1100222 


الصفحة 


34 
84 
54 
046 
4م 


الأشباه والنظائر فى اللغة 010000001100105 


الوجوه والنظائر في الاصطلاح م سل 
بداية الكتابة في هذا الْعلم مس 
علاقة الوجوه والنظائر بالتفسير اللغوي يسبب 
كليات الألفاظ القرانية .. 
ثانياً :امير اللعزي عند الشوي عع ا 


القسم الأول: المشاركة غير ات في اتفسير القرآن بسي 


أولاً: التفسير اللغوي في كتب الموضوعات سس 


ثانا : التفسير اللغوي في معاجم الجروف ست 


القسم الثاني: المشاركة المباشرة في تفسير القرآن ب..... 
كتب اللغويين في معاني القرآن وغريية ست 


الا بي يي يي ا 0 


عي ب ب ا 0:00 


4١ 
4: 


يقة التفسير اللغوي فى هذه الكتب . 00000 


أولاًفاكثرة ماضك القر ف والافشاق سيت 
تاليا كر اداسف الفمو ا مسي 
تالا + كرون" الاستفياد هه لق العرت تست 
رابعاً : بيان الأساليب العربية الواردة في القرآن 
التفسير على المعنى 
علم الوجوه والنظائر عند اللغويين سس 


ممم ووم ووو وو ووو ممه وو 


ممموم ممه وموم وه وهو وو صمو وووة 


6 


أسلوب التفسير اللفظى عند اللغويين ‏ 010101 0 


أو لاّ: أن للا يستشهدو ا للتفسير 22011000 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
ان أن نع واوا لت و ع 
الفصل الثالث: مسائل في نشأة التفسير اللغوي: .. 
المسألة الأولى: في سبق السلف في علم التفسير ... 


المسألة الثانية: شمول التفسير بين السلف واللغويين مم ا 165 
المسألة الثالثة: فى الاعتماد على اللغة ... 11111 0007 


المسألة الرابعة: فى الشاهد الشعري . 1011 


المسألة الخامسة: في علم الوجوه والنظائر ب.... 
المسألة السادسة: التفسير اللغوي بين البصرة والكوفة 


المصدر الأول : كتب التفسير ووم ووم موه مده مدوم مم وده ممه مومه موده مومه مومه مود مو د00 
أولاً: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري سسسسب... 


الم 13 


ضابط التفسير اللغو 5 عند ابن 002 
صور التفسير اللغري عند ابن 0ك 


الأولى: الاستشهاد بأقوال السلف في التفسير 00 
الثانية: قبول المحتملات اللغوية الواردة عن السلف ..ب.... 


13777 


1/67 
م م 1001 


الثالثة: استعمال اللغة في الترجيح . 1 1 0 


بعض القواعد اللغوية التي اعتمدها في الترجيح .. 
ثائياً: الجامع لعلم القرآن للرمائي مستت 
مميز اث هل[ الْتفُسير سسا يمي 
كثرة استخدامه لأسلوب السؤال والجواب مب 
فك الاش ضيه عضن الآ مسمس سس 
تذييله لكل آية بما تضمئلتة من حكم مستت 


1 
1 


كثرة ذكره للفروق اللغوية بين الألفاظ م 7 


حرصهة على بيان معئى صل الفط سيت 
صور التفسير اللغوي في الجامع لعلم القرآن .... 


00 ا 


الموضوع 


الشواهد الشعرية 11 12111111 
الأساليب العربية 100 0 ا 0 #0701010 


؟ 51 


أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الرماني .. 000377783 0 اا 
انا + السعرو الرعوة لابن مان ز ز ز 2 ز0ز 7 7 1 001 


ما تميز به التفسير اللغوي عند أبن عطية ست 
أولاً: مفردات ألفاظ القرآن ببب--تج1111120232 
ثانا كدرة مولت اللقرية ا 
اليا اليم لا ل ا 

أت لاعجاد على تمت اه قط ة م ا 
المصدر الثاني : كتب معائي الْقَرآَن مستت 
العراد سات الراك ا 
لماذا كتب اللغويون في معاتي الْقَرآل سس ست 


أو لاّ: معانى القر آن 3 للفر مام سه ا 


0 


إبرازه مذهبه الكوقي في كتاية مس سيت 
أثر الاهتمام بعلوم العربية على تفسيراته .... 
صور التفسير اللغو وي قي كا يه مسي سيت 


امعو وم مو ووو ووو 


ثالثا: معاني القرآن وإعراية للزجاج ست 
الزجاج بصر يِ المذهب م 211111111111111 


صور التفسير اللغو 5 عند الزجاج م م ع مام ممم مم2 


أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الزجاج ...... 


ثاله) : كتب غر يب القر آن 1111111111[1111101010110101010101010100 


51١ 
51١ 
برض‎ 


مع ا 


00 


4ه" 


رون 

اعا ام -710 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الفراء 007676700 0010ظ1غ 
ثانيا: هعانيا القرآن ع اللا علش لس ا 
كات الأخدكن كاي سوا ا 
صور التفسير اللغوي عثك لأ حفس مس 
أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند الأخفش .ب 


538 
3 


15 
اال 


51١ 


6 
00 .يان 


31 


الموضوع الصفحة 
الغريب في الاصطلاح 0 
العلاقة بين كتب غريب القرآن ومعاني القرآن .. 78 00010031313737 ااا 
أول كتب غريب القرآن .. اا 0 لا ارين 
أولة ما القراة لانن عمل جع 1 1 11 
أسماء كتابه ... ا ل 2 1 
مقهوم المجاز عند أبي عبيدة سيت ا ا 100311 شري 
مراده من تأليف مجاز القرآن 1111 اا 

صور التفسير اللغوي فى مجاز القرآن س.. ا 
انتقاد منهج أبي عبيدة 1 ل 1 

مما انتقد عليه من جهة اللغة 141414 1 1ز 1 اال 

ممأ رده من تلقسير السلا سس يد د يت سيدا د 31207 

أثر المعتقد على دلالة الألفاظ عند أبي عبيدة . 1/7 

ثانا : تلسير"غرنت القرآن». لأينخ قية سد علي يي 5 
منهج ابن قتيبة في كتابه 1 وا ا 
مميزات كتاب ابن قتيبة 0000000 اا 
إدخال تفسير السلف فى كتابه ... 00010101 0 

بيان الأصل اللغوي 5 دب 000310103030 ا 

كثرة الشواهد الشعرية .. 1000000000 

أثر المعتقد على التفسير اللغوي عند ابن قتيبة ا 0/17 
ثالثاً: غريب القرآن لابن عُزيز السجستاني 0 
منهج ابن عزيز في ترتيب كتايه ..... لع ‏ و جا و س ا مج ام //73/0 
اهتمامه بالوجوه والنظائر .... بب--ب-1-ج0101020202 0 ا 

صوق التفسين اللشوع فتك اين عرزيو سس ا 7 
منهج كتب غريب القرآن في ترتيبها ..... 1011 ااا 
ملاحظات عامة على كتب غريب القرآن ل ري 
المصدر الرابيع: كتب معاجم اللغة 9 ببببب000012 0000000 


أولاً: كنات العين» للشليل ين" أخوك سد سس م و 


نسبته إلى مؤلفه ل ل ا 0 
نتائج قراءة هذا الكتاب .. 00 0 0 000000 
صور التفسير اللغوي في كتاب العين ... اي يي نم 
ثانياً: كتاب. جمهرة اللغة» لابن دريد . ا 11 
إملاؤه الكتاب من حفظه؛ وعدم نقله عن الكوفيين 00000000 
نقد نفطويه والأزهري له . ا 2 2 2 2 2 ز2 12 1 1212 ز1 121 1 1 7 
صور التفسير اللغوي عند ابن دريد .. 7 
وهم ابن دريد في نسبة بعض الأقوال إلى أبي عبيكة سس سس 401١‏ 
ترز ابن دريد في التفسير 0-4 ز ز 0 ز 0 0 011110110101010 


اتباعه اعتراضه على أبى عبيدة منهج شيحه أي حاتم سس سيت 408 
ثالعا : كتاب تهذيب اللغة» للأزهر أي ممم يبمب 0 51 


مميزات كتابه ح مي ا ا 1 


كثرة مواده اللغوية . 000 
أنه أوسع ممن تقدمه في عرض التفسير . 120000000000212 
اعتماده في المادة التفسيرية على معاني الفراء والزجاج 2131 
نقوله التفسيرية أكثر من أقواله الخاصة فى التفسير 511 
تعرضه لبعض المشكلات التفسيرية 00000 ع 
صور التفسير اللغوي فى كتابه د77 00000033313772 اا 
أثر المعتقد في التفسير اللغوي عند الأزهري 571 


المصدر الخامس: كتب أخرى لها علاقة بالتفسير اللْغوي سس سس سس 48١‏ 
آول: كقب:قريت التعدرف 1 1 


انياً: كتب الاحتجاج للقراءات ا م 2111 

ثالثاً: شروح دواوين الشعر ل ل ا 1 2/14 

رابعاً: كتب الأدب 1 0010 
الباب الثالث: آثار التفسير اللغوي وقواعده 

الفصل الأول: أثر التفسير اللغوي في اختلاف المفسرين 000 

أولاً: الاختلاف بسبب الاشتراك اللغوي في اللفظ ا لم ا 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: الاختلاف بسبب التضاد في دلالة اللفظ . 89 00 
ثالثاً: الاختلاف بسبب مخالفة المعنى الأشهر فى اللفظ 2 
رابعاً: بسبب أصل اللفظ واشتقاقه اي يب 0 
خامسا : الاختلاف بسبب المعنى القريب المتبادر للذهن وضده مجتددييميت أنه 
الفصل الثاني : أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين . ا 13 


بدايات الانحراف فى الأمة .. 11000 1ك 
اعتماد العقل في التصدي للزندقة 000 0 


امات الاما وى ال سي 8177 
أصناف العف ضير ا 6:17 


الصئف الثائي : أهل ليلع مس ا سس مس م سس 6117 
الأمور التي ظهر فيها اتحراقف الميتلعة سس سيت 08م 
آلة المبتدعة في انحرافهم 00 000 

الأول: في دلالات الألفاظ 001010121211 1 ا 
اختيار المدلول اللغوي المناسب لمعتقدهم عند تعدد الدلالة سس 5؟ه 
تفسير اللفظ بمدلول ما يشابهه في الرسم 0117 
إحداث مدلول مبتدع للفظ ا 11[ ل 

الثاني : في أساليب الخطاب العربية . 1 00000 


الثالث: في دلالة الصيغ 111[ 7ك 
الفصل الثالث: قواعد فى التفسير اللغوي .. 07 000 
أولاً: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته» وهو مقدم على قول اللغويين ٠ه‏ 


/ ألفاظ لم يعرفها اللغويون إلا من طريق المفسرين .. اران 
إشارة الطبري إلى التجاح كتين الفجاني ل اللثه سي سي 554 
قو ل ابن العر بي في الَللكُا سس سس 614 
نقد الشوكاني في إشارته ا الاحتجاج بالوارد عن الصحابة إذا خالف 

الع ا ا ا ذه 


0/1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الرد على تضعيف بعض اللغويين لتفسير السلف ..... لع ل ا 177/اة 
المراد بمصطلح التفسير والمفسرين عند اللغويين 1 1[ 00007 
ملحوظات حول هذه المسألة 11 011 
« أن بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين . 1 6/37 

« أن قصر الاستفادة من تفسير السلف على ما لا يدرك من طريق 
اللغة قصور في البحث 8 ببب00000007 1 1 ااا 

« أفرز عدم وضوح هذه القضية عند اللغويين أن ردُوا بعض تفسيرات 
السلف . 0001010101010 ا 
تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية .. 011 ز[ز[ز[ [ 00000000 

ثانياً: إذا ورد أكثر من تفسير لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضادء جازا 
تفسير الآية بها بب000 0 0 0 
أنواع الاختلاف 77ب 00000002 
الاختلاف الذي يرجع إلى معنى واحد .. 847 
الاختلاف الذي يرجع إلى أكثر من معنى .. ا 945 
مسألة احتمال النص في التفسيرء وفهم السلف لها مع ا سن سين أبنقة 
تتابع أقوال العلماء على هذا المعنى .... 00 
القسم الأول: المحتملات اللغوية الواردة عن السلف 9 00000000 
القسم الثاني: المحتملات اللغوية الواردة عن غير السلف 0000000 
ضوابط قبول هذه المحتملات .. ع 5011 
الضابط الأول: أن لا يناقض ما جاء عن السلف 91 
الضابط الثاني: أن يكمن المعنى المفسر به صحيحاً 0000000 
الضابط الثالث: أن تحتمل الآية المعاني في السياق نر 
الضابط الرابع: أن لا يقصر معنى الآية عليها . 0 0 
مثال للمحتمل اللغوي الذي يمكن قبوله لعو جا وا ع ا سا اما ا 
الثاً: لا يصح اعتماد اللغة دون غيرها من المصادر التفسيرية 0 


من أهم مصادر التفسير .. 77 


الموضوع الصفحة 
مخالفات المعتمد على اللغة وحدها 01 اا 
مخالفة المصطلحات الشرعية 00008 0 00000000000 
مخالفة أسباب النزول 1 ة 2 1 1 2 12 1 1 اا 
محالفة تفسير السلف ب000 000000 
مناقشة من زعم الاكتفاء بلغة العرب في التفسير مذ[ 01 
دعوة معاصرة في هذا الباب 0 


قاعدة ليس كل ما ورد في اللغة يلزم وروده في القَرآَن سس سس 4407 
انتقاد الخاطي: لفن سمل كلدم الله على علم البديع 0 00 
رابعاً: لا تعارض بين التفسير اللّفظي والتفسير على المعنى ا ا 1 
الأصول التي يدور عليها التفسير ا 


هل يمكن معرفة التفسير اللفظي بواسطة التفسير على المعنى؟ مي اه 
كيف نفرق بين: التفسير على اللفظ والتفسير على المعلى؟ مس ست 85> 
ثلاثة أمور يحسن التنبه لها فى التفسير على المعنى ممه سس 1 
« بيان القراة نهر المزاوعد السلف اكت من مان تنه 5027 
« لا بدَّ من وجود ارتباط بين التفسير على المعنى والتفسير اللفظي .... 509 
8 ع كن ين ب لمهت 50 
3 التفسير 0 الح 0 0 0 0 11000 


الأول: التفسير باللازم 2 10 1 1 0 01 1 0 12121010 1 1 اا 
الثاني: التفسير بالمثال 0100ا0ا210( 
الثالث: ذكر النزول 00 00000 


الرابع + التفسين الجملى 1 1 00 


تعن القاعدة عن العا 3 
تطبيقات العلماء فى هذه القاعدة ... الي لاي 1 


الموضوع الصفحة 
خاتمة البحث 10000003 
فهرس القواعد العلمية 013 اا 
فهرس المسائل العلمية يي 2 2 12 0 
المراجع والمصادر .. 000 ال 


فهرس الموضوعات .. مم ا 1/176 


